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إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،                            
المهتد، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا                 وسيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فهو              

  .إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
  أما بعد

لغلو في الدين داء دفين، ابتلي به أهل الهوى والشين، وهلك به من                                  فإن ا
 الطوائف ما االله به عليم، وقد عمل سيفه وأثره في الأمة في بعض الجوانب ما عجز عنه                              

  !!سيف أهل الكفر والمين، فإنا الله، وإنا إليه راجعون
ـ أغير على دينه من        أن االله ـ     :  إلا أن الذي يُسَلِّي أهل الإتباع ويُعَزِّيهم                 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ         ﴿ :  كل أحد، وأنه سبحانه وتعالى قد تولى حفظه، فقال سبحانه                   
ـ ببقاء طائفة منصورة، تدافع وتنافح عن                 نبيه ـ   ، وقد أخبر     ﴾ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ       

هذا الدين، فلا يضرها من خالفها من الخارج، ولا من خذلها من الداخل، حتى يأتي                                 
  .أمر االله، وهم على ذلك

ـ حجتهم قاهرة، ومحجتهم ظاهرة، فعرفوا الحق، وبهم                     وقد جعل االله ـ      
ناً لغيرهم، فبهم يُعْرَف المح                     نوا ميزا لمبطل، والهادي من المضل،              عُرف، وكا ق من ا

والثابت من المتنقل، فلله درهم، وعلى االله أجرهم، وحشرنا االله في زمرتهم، وشرفنا                                   
  .بصحة الانتساب إليهم، إن ربي رحيم ودود

فتنادي ـ    :  ولقد نبتت نابتة في هذا العصر، سلكت مسلكاً غريباً في الغلو                  
تذود وتدافع، وبكبار علمائه تقتدي وتتابع،                   إيهامًا وتلبيسًا ـ بأنها عن منهج السلف            

وأن مخالفهم بينه وبين السنة فرق واسع، وبون شاسع، وأنه ما خالفهم إلا لأنه يبغض                               
  !!!السنة، وأنه لأهلها منابذ ومنازع، أو لأنه يحب البدعة، وعن أهلها ينافح ويقارع
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الغيرة ـ     فلما رَفَعَتْ هذه النابتة هذا الشعار؛ اغتر بها كثير من ذوي                      
بلا إدراك لحقيقة هذه الفرقة ـ وهرول وراءها كثير من الجهلة الأغمار، ومَثَلُهُمْ                                   
كمثل العطشان الذي يلهث وراء السراب، ومع أن هذه النابتة بعيدة ـ في ذلك ـ                                 
لعلماء من الخلف؛ إلا أنها لازالت                               عن منهج السلف، ولم يسلم منها معظم كبار ا

  !!هناك من يهرول وراءهم، ومن يجاريهم اتقاءً لشرهمتدندن بما سبق، ولازال 
ولم أَسْلَمْ من شر هذه الطائفة، بل نالني من شرهم، وكيدهم، وتشنيعهم ما لم         
يفعلوه مع يهودي، ولا نصراني، ولا وثني ـ فضلاً عن مسلم ـ واستخدموا في سبيل                          

ـ رد كيدهم      وصولهم إلى مقصدهم وسائل عجيبة، وأموراً مريبة؛ إلا أن االله ـ                         
  !!في نحورهم، وانقلب السحر على الساحر

وسلكت ـ في               وقد وفقني االله ـ        ما طعنوا فيَّ به،  على كل  لرد  ـ با
ذلك ـ المسلك العلمي القائم على الدليل المحقَّق، أو النقل الموثَّق، ولم أبال بسبهم                                 

كله الله وحده المقذع، وتشنيعهم، وتجديعهم، ولزمت معهم العدل ـ والفضل في ذلك 
ـ ومع هذا فلم أجاملهم، أو أبالغ في مدحهم، ولم أُنْزِلْهم فوق منْزلتهم، وإن عَدَّ                                   

  !!!ذلك بعض ذوي العواطف أمراً آخر
وبعد أن نفع االله ـ كثيراً ـ بالردود العلمية، وانكشفت حقيقة قواعد الغلاة                           

وقية؛ آثرت أن أبين          الخلفية، ونفر جمهور طلاب العلم عن أساليبهم البدعية أو الس                      
لكبيرهم الذي علمهم هذا الضلال، وفتح أمامهم باب الفتن والجدال ـ وهو الشيخ                                
لعلم والحلم                               ربيع المدخلي، هداه االله ـ حقيقة منهجه الذي يسلكه مخالفاً به أهل ا
والعدل ؛ فكتبت في ذلك عدداً من الرسائل، فكانت ـ والله الحمد ـ أكثر نفعاً،                             

  .الفضل في الأولى والآخرة الله ذي الفضل العظيموأعظم أثراً، و
هذا، وليس ردي على الشيخ ربيع وحزبه؛ بمسوغ لي أن أتجاوز الحد معهم،                              
فليس لي ولا لغيري أن أظلمهم، أو أهضمهم حقهم، أو أبخسهم أشياءهم، أو أقول                               

  !!!فيهم ما ليس فيهم، وإن كانوا قد سلكوا في ذلك معي ومع غيري مسالك شتى
د رأيت أن أجمع بعض هذه الرسائل في كتاب واحد؛ عسى أن ينفع االله                           ولق  

به في هذا الزمان وغيره، فيلزم من وقف عليه طريق العدل والوسط، ويحذر من مناهج                                  
أهل الشذوذ والشطط، ويزداد ثقة بالحق وأهله، ويزداد قدرة على رد شبهات الغلاة،                                       
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هذه الطائفة الشاذة لم تحظ بردود               فإن الشبهات خطافة، والقلوب ضعيفة، لاسيما و               
 ـ                       وذلك     ، علمية، مفصَّلة، صريحة بالقدر المطلوب من أهل العلم ـ جزاهم االله خيراً 

  .لاشتغالهم بما يرونه أهم من ذلك، أو لأن لهم في ذلك نظرة أخرى
אא?אא?אא

،אא،אאאאא
אאאאK 

א
א؛אאאא

אאאא،אאא،
؛אאא

،אאאא،אאK 

אאאא
אא?Wא?

F٦٨E،אאא
א،א،?W

אא،א؛אא
،א،א،אאאK 

  وَقَلَّ مَنْ جَدَّ في أمر يحاوله         فاستعمل الصبر إلا فاز بالظَّفَرِ
ان ميادين تلك المسالك،         وإن لم أكن أرى نفسي أهلاً لما هنالك، ولا من فرس                    

فلا يمنعني ذلك من أن أجود بقلي وموجودي، وبعد ذلك لا ألام، فإن خير الصدقة                                  
  :جهد المقل، كما قال عليه الصلاة والسلام، ورحم االله القائل

  مؤمِّلاً جَبْـرَ ما لا قيت من عـرج  أسير وراء الركب ذا عــرج
  في الناس من فرج فكم لرب الورى  فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا
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  فما على أعرج في ذاك من حـرج  وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا
وأعوذ باالله من طعن الحاسدين، وأهل الأهواء المغرضين، الذين استمرؤوا الوقيعة في                                   
أعراض المسلمين، وخاصة أهل العلم والدين، وكأنهم لمحاسن أهل الفضل أعداء وعنها                                 

ال بعض من عُني بنصيحتهم ونصيحة أمثالهم ممن هم             من المتصاممين، ولم يسمعوا ما ق           
  :للعورات متتبعون

  لكي يصيروا هدفاً للذم  فالناس لم يصنفوا في العلم
  والدعوات وجميل الذكر  ما صنفوا إلا رجاء  الأجر

فهذا زمان غلب فيه الجهل وعم، وطغى على أهله بحر الفتن والفساد وطم،                             
تورط في ظلمات الزيغ وارتطم، فالفضيلة بين أهله                      وكثر فيه النكير على أهل الخير ممن           

مغموطة مستورة، والعثرة ـ ولو بسوء الظن ـ علانية مشهورة، وقد سبق فيهم قول                           
  :القائل

  شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا  إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا
  :وقول الآخر

   دفنواعني وما سمعوا من صالح  إن يسمعوا سُبة طاروا بها فرحًا
  وإن ذُكِرْتُ بسوء عندهم أذنوا  صم إذا سمعوا خيراً ذُكِرْتُ بـه

ومع هذا؛ فالدعاوي الباطلة فيهم فاشية، وأقوال أهل الحق والمعرفة عندهم لاغية،                                    
فلذلك تقدمت فيهم الأنذال، وتأخر أهل الفضل والكمال، فهم كما قال من يصف                               

  :مثل ما نحن فيه في الحال
  ولكنما يشقى به كل عاقـل            أسعد أهلـه أرى زمنًا نوكاه

  فكبَّ الأعالي بارتفاع الأسافل    مشى فوقه رجلاه والرأس تحته
شحاً مطاعًا، وهوًى متبعًا، ودنيا            « :  ـ وقد اتضح فيه مصداق قول الرسول ـ              

  .»مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه
، ولا يصدهم عن       ومع ذلك؛ فأهل الحق لا تؤثِّرُ عليهم عوارض الأحوال                       

اتباعه كثرة الزعازع والأهوال، وواجب النصح عليهم فرض باق لا يزال، والنشء                                      
يحتاجون إلى الخير على أيدي الكبار، وإلا فمن أين يعرفون السبيل المستقيم، والطريق                                  

  :القويم، ولقد أحسن القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي إذ يقول
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  ا استقت البحار من الركاياإذ    متى تصل العطاش إلى ارتواء
  إذا جلس الأكابر في الزوايـا    ومن يُثْنِي الأصاغر عن مراد
  على الرفعاء من إحدى الرزايا    وإنَّ تَرَفُّعَ الوضــعاء يوماً
  فقد طابت منادمـة المنــايا    إذا استوت الأسافل والأعالي

أهـ   ..."  لأيام مستديم      والتوجع من هذه الأحوال في الناس قديم، والأمر فيه على مر ا                           
  .كلامه ـ رحمه االله ـ

  :وفي نهاية هذه المقدمة؛ أحب أن أجيب عن شبهتين
إن أبا الحسن كان موافقًا للشيخ ربيع في طريقته،                  :  هناك من يقول     :  الأولى    

لرد عليه، ولولا طعن الشيخ ربيع فيه؛ لكان                                فلما تكلم فيه الشيخ ربيع؛ قام بهذا ا
  !!موافقًا له على منهجه

  :والجواب من وجوه
ـ قائل ذلك معذور ـ في الجملة ـ لجهله بحقيقة موقفي من الشيخ ربيع                      ١

لغلاة في                             منذ سنوات، فعندما يراني غير مقاطع للشيخ ربيع، ويسمع تحذيري من ا
  !!التكفير؛ يظن أنني أوافق الشيخ ربيعًا على كل ما يقول، والأمر ليس كذلك

يبي ـ إلى حد ما ـ وما له بذلك من          ـ قائل ذلك متهجم على أمر غ          ٢
 !!علم، فما كان له ذلك

السراج    " ـ لقد أنكرْتُ طريقة الشيخ ربيع منذ عدة سنوات في كتابي                     ٣
هـ، وقد طُبِعَ الكتاب ثلاث طبعات قبل ظهور                ١٤١٨الذي كتبته في       " الوهاج    

: ابه اختلافي مع الشيخ ربيع، ولقد صرح الشيخ ربيع ـ نفسه ـ في رده عليّ في كت                         
إنني عندما راجعت        : " وغيره، فقال      "  انتقاد عقدي ومنهجي على السراج الوهاج                 " 

ـ يعني تحذيري من      "  الكتاب ـ يعني السراج الوهاج ـ علمت أنه يقصدني بذلك                    
  .عدة صور من الغلو الواقع فيه ـ

  . أهـ". هـ١٤١٦وقد كنت مستيقنًا بلاءه منذ : "وقال أيضًا
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لمناقشة والإنكار عليه فيما خالف فيه              وذلك لما يجد مني من كثرة ا          
 .المنهج السلفي

فالشيخ ربيع ـ نفسه ـ يصرح بإختلافي معه منذ سنوات، لكن صاحب                   
هذه الشبهة لا يدري بشيء من ذلك، أو يدري لكنه واقع في غلو آخر، وفي طرف                                 

ومعاذ   !!  ومن هنا فلا يرضى إلا عمن وافقه حذو القذة بالقذة                   !!  مقابل لربيع وحزبه       
  !!االله أن أهدم غلواً، وأشيد مثله أو أشد

نعم، لم يظهر إنكاري على الشيخ ربيع من أول الأمر؛ لأنني كنت أسعى إلى                           
الإصلاح والتقويم مع جمع الكلمة ما أمكن، فلما رأيت القوم لا يرضون إلا بالتورط                                

مًا  معهم في غلوهم، وأشاعوا باطلهم وافتراءهم، وأظهروا ما في ضمائرهم؛ كان لزا                                 
علي أن أعلن نقض باطلهم بالأدلة الشرعية، والآثار السلفية، وقد كان ـ فلله الحمد                                

 .والمنة ـ
فليس كل ما عليه الشيخ ربيع أُنْكِرُه، إنما أنكر عليه ما خالف فيه                       :  وأيضًا   

لتنا جميعًا ـ وإن تخلى عنه                              منهج السلف وكبار الأئمة، وإلا فالحق الذي معه ضا
له غلوه إلى جفاء من صنف جديد ـ فليس لنا أن نتخلى عنه،                  الشيخ ربيع، أو حم        

ونسأل االله الثبات على الهدى، فليس لصاحب هذه الشبهة حق فيما يقول، ولو سلمنا                            
بصحة ما قال، وتغافل بعض الناس عن إقرار الشيخ ربيع بمخالفتي إياه، أو تجاهل كتبي                                 

  :، وهوالمنشورة في الرد على ربيع حزبه؛ فبقي الوجه الأخير
ـ العبرة بما ذكرتُ من أدلة، ونية الكاتب بينه وبين ربه، فطالب الحق                              ٤

ينظر للأدلة، لا أنه يشق عن الصدور، ويتهجم على الغيب بالظن والتخمين، والموعد                               
  .ـ، والأجر عليه لا على أحد غيره االله ـ   

نت محقًّا  إن الكلام في الشيخ ربيع ـ وإن ك              :  هناك من يقول      : الشبهة الثانية     
ـ يسقط مكانته، وهو رجل له آثار عظيمة في نصرة السنة، ثم إن المخالفين يشمتون                          

  .في الدعوة بذلك
  :والجواب من وجوه

ـ الشيخ ربيع وإن كانت له بعض الجهود النافعة في بعض الجوانب؛ إلا                           ١
حرفة، أن شره قد زاد وطار في العالم ـ منذ وقت ـ، فأصبح له أتباع على قواعده المن



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

وأسلوبه الشنيع، وفهمه الضَّار، وتفرقت الدعوة بسبب هذا وغيره من الأمور التي                                   
عرف به هو وأتباعه، فمن كان كذلك؛ لا يُسكت عنه، بل لابد من نصحه، وطلب                            
التحاكم معه إلى لجنة علمية في النِّزاع، أو المناظرة في مسائل الخلاف، وقد سعيت في                              

ء الأفاضل في ذلك؛ فلم يُجْدِ ذلك شيئًا، فكان لابد من                   هذا كله، وتوسط بعض العلما          
ربيع؛ فبذنوبه،                                لشيخ  ا فإن سقط  لمنة ـ  وا الحمد  والله  كان ـ  وقد  لعلمي،  ا لرد  ا
وانحرافه، وظلمه، وبغيه، وليس مقصودي إلا بيان الحق، والنصح للخلق، ووضْع                                  

والظلم ظلمات      الرجل في منزلته فقط، لكن حاله السابق؛ هو الذي أورثه المهالك،                            
 :وصدق من قال ﴾وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴿ ﴾وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴿

  وأن على الباغي تدور الدوائر    قضى االله أن البغي يصرع أهله
ـ السكوت عن قواعد وأسلوب وسلوك هذا الحزب؛ لا يخفف الشر، بل                          ٢

ا، وفي الدعوة تمزيقًا، مفتخرين بأن الحق معهم، مُدَّعين أنهم                       يزدادون بالسكوت شموخً           
لو كانوا على باطل؛ لرد عليهم مخالفوهم، حتى كان بعض أذناب الشيخ ربيع يقول في            

الشيخ ربيع ما رد على أحد إلا أحرقه وأسقطه،                  : " بداية ظهور خلافي مع الشيخ ربيع            
مهزوم قطعًا، ثم مَثَّلَ بعدد من الناس،              فلا تبالوا بردود أبي الحسن، فخصم الشيخ ربيع                   

  !!من بينهم من هو من كبار العلماء
فهل السكوت يعطل أو يقلل شر هؤلاء، أم يزدادون به تلبيسًا على أتباعهم                            

ـ بردود طلاب العلم عليهم؛ نظر بعض الغلاة                فلما يسر االله ـ     !  المفتونين بهم؟     
الموت، وشَرِقُوا بريقهم، وكفانا االله                إلى بعض، وأعينهم تدور كالذي يُغشى عليه من                

  .كثيرًا من مؤنتهم، فلله الحمد والمنة
لقلوب ضعيفة،                       ٣ ا و ن،  مكا كل  في  لحق  ا طلبة  على  هؤلاء  لبَّس  لقد  ـ 

فلابد من السعي فيما       " والشبهات خطافة، كما قال الحافظ الذهبي ـ رحمه االله ـ                      
ة العلم، وأنصار الهدى، وهذا إذا كان       يُثَبِّت االله به القلوب، ويُذهب به الكرب عن طلب

  .في حدود الضوابط الشرعية؛ فهو جهاد في سبيل االله تعالى
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ـ إنَّ سَدَّ الباب أمام شماتة الأعداء، وذلك بترك مرجل الغلاة                             ٤
يفور بتضليل الشباب، وتمزيق الأمة؛ مقصد غير شرعي، وماذا ينفعنا أن يحسن الناس                              

لفرقة والض                لال تهب على صفوفنا، ونحن قادرون على إنقاذ ما                   بنا الظن، ورياح ا
  !!أمكن، فنترك الأمر على ما هو عليه؛ لنفرّ من شماتة الأعداء؟

: لا تُربي أحدًا؛ لأنها مخالفة لمنهج السلف              :  إن هذه العاطفة القائمة على اللفلفة             
ـ ممن خالفه، وشذ عنه من الصف؟ وكذا موقف                 فهل غاب عنا موقف علي ـ        

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ من                !  ن أحدث في الدين؟        الأئمة مم    
لمذاهب؟       ا نهم، لا                           !  متعصبة  عيا بأ لسنة  ا أهل  من  ا  نو كا وإن  ليوم ـ  ا لفون  لمخا وا

ـ إلا أنهم سلكوا مسلك أهل البدع في تمزيق الصفوف بسبب مسائل                      !!  بطريقتهم  
س معهم، كما أنهم امتحنوا        اجتهادية، مع أن الحق ـ في أكثر الأحوال ـ معنا، ولي                      

الناس بمقالات خفية محدثة، وبقادتهم، وبأشخاص مغمورين، فمن وافقهم على مدحهم            
أو ذمهم؛ رفعوه، ومن خالفهم؛ رموه بالمروق من السنة، وسعوا في هجره، والافتراء                                      

  !!عليه بما لم يَدُرْ بِخَلَدِهِ، كما سيأتي ـ إن شاء االله ـ مفصلاً
من مقالة حماد بن أبي سليمان وذر بن عبد االله المرهبي ـ                    ولقد حذر السلف       

على علمهما ـ عندما تكلما بالإرجاء، وحذروا من مقالة يعقوب بن شيبة وداود بن                             
إن هذا يؤدي       :  علي ـ على علمهما ـ عندما تكلما بالوقف في القرآن، ولم يقل أحد             

فعله الشيخ ربيع وحزبه من إثارة              إلى شماتة الأعداء، مع أنه لم يبلغنا أن هؤلاء فعلوا ما                        
الفتن في الصف السلفي، وهجر مخالفهم، وهجر من لم يهجره، وهجر من لم يهجر                           
من لم يهجره، وتبديع من لم يبدّع مخالفهم، وتبديع من لم يبدع من لم يبدع من                              

إلخ ما سيأتي في هذا الكتاب ـ إن            ... بدعوه، بل التبديع بمجرد من توقف في تبديعه                 
  .الله تعالى ـشاء ا

إن الرد على المخالف ـ مع مراعاة الضوابط العلمية، والحال والمآل ـ من                                
منهج أهل السنة والجماعة، ولما سلكت هذا المسلك؛ كسر االله ـ من فضله وجوده                            

  .ـ شوكة هذا الفكر، وأسأل االله أن يزيل ما بقي منه
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إنهم لا يزالون      فإذا سلكنا هذا المسلك؛ فلا يهمنا رضي أو سخط الأعداء، ف                    
 ﴾وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء                 ﴿ :  ـ يقول   ساخطين، واالله ـ      

  :وصدق من قال
  ولا نلومكم إن لم تحبونا  االله يعلم أنا لا نحبكم 

أن بعض هؤلاء العاطفيين، إذا طعن فيهم أحد؛ كالوا                     :  ـ ومما يؤسف له    ٥
!! ـ إلى مراعاتها       ا عند الضوابط التي وفقني االله ـ             له الصاع صاعين، ولم يقفو        

  .فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
في ردي على الشيخ ربيع سلكت ـ في الغالب ـ طريقة نقل كلامه                    ) تنبيه ( 

بلفظه من كتاب، أو شريط، حتى وإن كان فيه لحن، وباللغة العامية، دون تقويم لذلك                                 
قرأ كلامي، ويفهم منه ما أراد، ثم يُقَوِّلُني ما لم أقل، ثم                      ـ في الجملة ـ مع أنه كان ي         

يتخذ له خصماً غير موجود، وينسب إليه عقائد ومقالات لم تَدُرْ بِخَلَدِهِ، ولا يحتملها                           
وقد خالف بذلك طريقة العقلاء           !!!  كلامه، ثم ينبري للرد على ذلك دون نقل لكلامي                 

  .في مواضعه، والله الحمد والمنةـ فضلاً عن العلماء ـ وقد بينت ذلك كله 
أسأل االله سبحانه أن يجعل هذا العمل كله خالصًا، ولمنهج السلف ناصرًا،                         
ويغفر لي زلتي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي، وأن يجعل هذا العلم حجابًا لي                               
من سخط الدنيا، ووحشة القبر، وعذاب الآخرة، وإن يثبت به قلبي، ويرفع به ذكري،                        

ري، وييسر به أمري، ويحفظ به ديني ودنياي، ومعاشي ومعادي،                             ويشرح به صد    
ويغفر به لي، ولوالدي، وأهلي، وذريتي، وأحبتي، إنه أكرم مسؤول، وأعظم مأمول،                                         
وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً                       

  .مزيدًا إلى يوم الدين
  

  به الفقير إلى عفو ربه، الغني بعونه ومددهكت                         
  أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني                          

  وكان ذلك في مدينة الرياض                            



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

  ـ حرسها االله وجميع المسلمين ـ                               
 هـ١٤٢٤رمضان  ١٩في                                                      

  
  
  
  
  

  الرسالـة الأولـى
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تورُ  ا المس اء، فمنھ فھا كيف يش رِّ اد يُصَ الحمد  الذي بيده قلوب العب
ن  دفعُ ع ذِل وي ز ويُ ع ويُعِ الابتلاء، يَخْفض ويَرْف تَحَنُ ب ا المُمْ افَى ومنھ المُعَ

نْ في أوليائه أسباب الخزي والشقـاء، و ه مَ ينصـر من نصره وإن اجتمع علي
  .أقطارھا وأجلبوا عليه بكلِّ كيدٍ ودھاء 

وم الأرض والسماء،     ه، قي وأشھد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك ل
ى  ا عل ى المحجة البيضاء، تَرَكَن داعي إل ده ورسوله، ال دًا عب وأشھد أن محم

ات رِم الثب ه إلا من حُ غ عن لا يزي د، ف بيل الرش واء،  س دتھم ھ ان ممن أفئ وك
ا  ه، جزاء م فاللھم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عَن قومه، ورسولاً عن أمت

ر وأنذر، حتى أفاء إلى الحق من أفاء، واشرح صدورنا للاتباع الصادق،  حَذَّ
ذِل  نْ لا يَ ا مَ دين، ي د الكائ وإن تكالبت علينا الخصوم والأعداء، وادفع عنا كي

ه في  وليُّه، ولا يَعِزُّ  ين علي ه ويجيب المُلحِ ر ولا يُجار علي عدوه، يا من يُجي
  :أما بعـد الدعاء،

ى الله  ل عل نْ أقَب ه مَ لَم من اد يَسْ دين، لا يك ـذا ال ـي ھ ـةٌ ف ـ تلاء سُنَّ فإنَّ الاب
الى ال تع Å¡ymr& â¨$̈Ζ9=| ®: بصدق، كما ق $# βr& (# þθä. u øIãƒ βr& (# þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ öΝ èδ uρ Ÿω 

tβθãΖtFø ãƒ ∩⊄∪ ô‰s) s9 uρ $̈ΖtFsù t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6s% ( £⎯ yϑn=÷èu‹n=sù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ 

£⎯ yϑn=÷èu‹s9 uρ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3ø9 اذبين، ]٣-٢: العنكبوت[ 〉 ∪⊃∩ #$ ا أن نكون من الك ، ونعوذ ب
  .ونسأله بمنه وكرمه وجوده أن ينـزلنا منازل الصديقين

رَّض لھ ي يتع تنُ الت هوالف ي يوم دًا ف رة ج رة، وكثي لم كثي اره : ا المس نھ
ان الظنُّ  وام ك وليله، لكن أشد ذلك على صاحب الحق، أن تكون الفتنة من أق
ق، لكن الله  اء الطري ى عن ى الحق، والأعوان عل م الأنصار عل م ھ يھم أنھ ف
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ين  ذل ، ويُع ع ويخفض ، ويُعز ويُ عزوجل ھو الذي بيده الخيرُ؛ فيرف
ل ك فض ذل، وذل ذا  ويخْ ل ھ ي مث ال ف ن ق دق م اء، وص ن يش ه م الله يؤتي

  :الموضع

ًـا جميـلاً  بـرجائي وما كل الظنونِ تصي    فخيَّبوا ظننتُ بهم ظن
  :وصدّقَّ أيضًا من قال    

 وإخوان حسـبتهمو دروعًـا  
  وخِلْتُهُمُمُ سهامًا صائبـــاتٍٍ
  وقالوا قد صفـت منـا قلوب

ــادي     ــن للأع ــا ولك  فكانوه
ــن في  ــا ولك ــؤاديفكانوه   ف

فقد صدقـوا ولكـن  من ودادي

ة،  ةِ العاتي ةِ الشرسة والھجم ك الحمل أُ تل ولقد شاع وذاع في ھذه الأيام نَبَ
دخلي  ادي الم ن ھ ع ب يخ ربي ا الش ي يقودھ داه الله -الت لا  -ھ ا ضدي ب يقودھ

ام : ھوادة، وشعار ھذه الحملة ل، والأحك ا لا يحتم ل الكلام م التھويل، وتحمي
ارات العجيبة الت ي لا تمتُّ للعلم والورع بصلة، والجرأة على إطلاق أشد عب

اقطة  التجريح بدون سبب، وتھييج الأحداث وذوي الأغراض الغامضة والس
على المخالف، وزرع حنظل الفرقة والتھارج بين أھل ھذه الدعوة، وامتحان 
ن  دعوة ع ھم، فصرفوا ال د أنفس ن عن دعوھا م ةٍ ابت أمور مُحْدَثَ خاص ب الأش

نھجھا العتيق، وفتحوا باب الوقوع في الأعراض، بل والوقوع ـ أحيانًا ـ في م
نھج  دفاع عن م نة، وال ى الس رة عل حمأة التكفير، كل ھذا وغيره بدعوى الغي

  !!!السلف، والانتصار لعقيدة الفرقة الناجية

انوا  تن، وك ذه الف ر ممن ولجوا في خضم ھ ولو نظر عاقل في حال كثي
رأى من حطام وصَرْعَى  الھم؛ ل الھم وق يرًا من ح ھذه المحن، وتأمل شيئًا يس

ين  وم، وب اعھم الي لف وأتب وة الس ين دع ع، ب ون الشاس ع، والب ارق الواس الف
  :ھؤلاء الذين يصدق على كثير منھم قول القائل

ــذَاكَا    وكلُّ يدَّعي وَصْـلاً بِلَيْلَـى   ــمْ بِ ــرُّ لَهُ ــى لا تُقِ  وليل

ر ولولا أن البينة على المدّعي ق الله الكثي ، ولولا أن الساحة السلفية قد وفَّ
اث  الم الأبح وار، ومع م وأصوله، وضوابط الح ة العل ى معرف ا إل ن أبنائھ م
ه في نحر المخالف  دفع ب العلمية، ولولا أن ھناك بقايا خير تنصر الدليل، وت
ان  ل الحق، وإن ك بجلا، وتقب ا م ه عظيمً ان قائل أ، وإن ك رد الخط ذليل، وت ال
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ذه قائله  رَتْ ھ ذه؛ لَسَ ر ھ ا الخي تافھًا سبھللا، لولا أن الله عزوجل قد أبقى بقاي
اراتُ  ذه العب لَبَتْ ھ يم، ولَسَ ي الھش ار ف فوف كالن ي الص ة، ف ة العاطل الحمل
احثين عن الحق، ولكن الله  ر من الب ولَ الكثي ة، عق ام المعوجَّ الفجة، والأحك

الحق سلَّم، فله الحمد، وله الثناء الحسن، على نصر ي ولإخواني ب ده ل ه وتأيي
ه  بحانه لنبي ال س ا ق المؤمنين ، كم “ :® uθèδ üوب Ï%©!$# š‚y‰ −ƒr& ⎯ÍνÎ óÇuΖ Î/ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ uρ 〈  ]٦٢: الأنفال[ .  

ول أحد لا : وعلى كل حال  ا، بق نا أو غيرن زِم أنفس ا أن نُلْ يس من دينن فل
ان، إلا رسول الله  ا من ك ة، ، وإنخرج عن قوله كائنً اع مجتھدي الأم جم

ة  وقد أخذ الله الميثاق على أھل العلم أن يقولوا الحق، ولا يخشوا في الله لوم
ه الله  وزير ـ رحم ن ال لائم، وأن يثبتوا على الحق، وإن خذلھم الناس، وھذا اب

تركوا الذبَّ  ولو أن العلماء «): ١/٢٢٣( »العواصم والقواصم«ـ يقول في 
  . اھـ»الخلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرًا، وخافوا حقيرًا عن الحق، خوفًا من كلام

ل،  -ولقد سكتُّ كثيرًا  م أق ا ل يّ بم وّل عل ان، والتق مع ما سمعت من البھت
ه الشيخ  -بل بما لم يدر بخَلَدي يومًا من الأيام  ا كتب يئًا مم رأتُ ش وكنت إذا ق

دع داه الله ـ وھو يغوص في ضميري، ويستقرئ سريرتي، وي ع ـ ھ ي ربي
ذا  ى !! أنني ما قلت كذا إلا وأقصد من وراء ھذا القول كذا وك ا وقفت عل فلم

ي  ه يخلص ف ي حسن آخر؛ لأن تكلم عن أب ه ي ذا، رأيت كأن ه ھ بعض كلام
  !! لم يَدُرْ منھا بخَلَدي شيء. النھاية عني بعقيدةٍ أو قصدٍ أو طريقة

ا ـ  ور، إلا أن الشيخ ربيعً أصلحه الله ـ وما كنت لأردّ على مثل ھذه الأم
ـ ماه ب ا أس ه م اس أن سبب الخلاف مع مســائل عقديــة «: أراد أن يظھر للن

ا أصبحت من أھل »ومنهجية ، يدّعي أنني خالفت بھا منھج السلف، وأنني بھ
ذه !!! بل ادّعى أنني أشر أھل البدع على وجه الأرض  -!!الأھواء ـ عنده وھ

ذلك، وأرجو أن دعوى متوقعة من الشيخ ـ ھداه الله ـ ولستُ أول  اه ب من رم
ل ذه الفرى،وصدق الله القائ ى بھ ن يُرمَ ر م ون آخ tΒ$ ®: أك uρ š tΡρ • ÛØo„ ⎯ ÏΒ 

&™ ó© x« 〈  ]والله المستعان]١١٣:النساء ،.  

يعلم أن ھذه المسائل التي ذھب يبحث  -أصلحه الله  -أن الشيخ  :والحـق
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رَهُ ب –ويفِّتشُ عنھا في خبايا كتبي وأشرطتي  ر غي عسى  -ذلك أو أمََ
ة : أن يظفر بما يشنع به عليّ؛ ليست ھي سبب ھذه الفتنة ذه الفتن ا سبب ھ إنم

ا  ة، وم نھج سلف الأم أنني أريد أن أعبد الله عزوجل بما شَرع، وبمقتضى م
ذا العصر، إلا أن  ي ھ ارك ف نھج المب ذا الم ائمين بھ ا الق ه علماءن ا علي أدركن

يَقرُِّ له قرار؛ إذا وجد طالب علم يخالفه لا يھدأ له بال، ولا  -ھداه الله -الشيخ 
ه  ذي يعلم ا أو -ولو بالدليل، أويفتي بمقتضى الحق ال وإن خالف الشيخ ربيعً

ه نْ  -وافق د مِ ل لاب ره، ب ع ولا غي يخ ربي ول الش ل بق دنا الله عزوج م يتعب فل
ل الحق  زان الشرعي الأصيل؛ فَيُقْب عَرْض ھذا كله منه ومن غيره على المي

  .باطل الدخيلويُرَد ال

ع  ار حفيظة الشيخ ربي ذا أث داه الله  -كل ھ ة،  -ھ ذه الحمل ة لھ ت الني وبيَّ
ر  -و الحمد -التي كانت سبب خير  م أن أكث ة العل فقد عرف الكثير من طلب

يخ  ه الش ا كتب لحه الله -م ع  -أص ن موض دة ع ا بعي ة، أنھ ائل وأدل ن رس م
؛ و يَّ ي لا عل ا ھو حجة ل ا م ى النـزاع، وأن منھ ردود عل د توالت ال ذلك فق ل

ان،حتى رَدَّ من ردّ  -ومن جرى مجراه  –الشيخ  م في كل مك ة العل من طلب
ت أحب  د كن ع، ولق ده،والحق أحق أن يتب مه ولا بل نْ لا أعرف اس ه مِمَّ علي

الى-الاكتفاء بذلك، لولا إلحاح بعض المحبين للسنة  ى الله تع يھم عل  -ولا أزك
  .البيت أدرى بما فيهبأن أرد أنا بنفسي، فصاحب 

ذه المواضع  -واعلم أن تقليد الرجال والتعصب لھم   ل ھ ولاسيما في مث
من علامة الخذلان، ولا يُوفَّق للبحث عن الحق بدليله، والاستئناس بالحجج  -

ع بالتعصب  ن قن ا م ة، أم م العلي ة، والھم وس الزكي ل النف راھين؛ إلا أھ والب
وزير لفلان أو لفلان، والانتصار له كيف ن ال ال اب ما كان؛ فھذا نقول فيه كما ق

فإن العلاج لترقيق طبعه الجامـد، هـو   «): ١/٢٢٤( »العواصم والقواصم«في 
الضرب في الحديد البارد، ولذلك أمر االله بالإعراض عن الجاهلين، ومدح بـه عبـاده   

  . اھـ.  »الصالحين

لام  يخ الإس ال ش د ق ي  -وق ا ف اوى«كم وع الفت  -) ٢٠/٩٦٤(»مجم
وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها، غـير  «:

كلام االله ورسوله، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع، الذين ينصبون 
على ذلك الكلام، أو تلك النسبة  -لهم شخصًا أو كلامًا يفرِّقون به بين الأمة، يُوالون به 
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  .اھـ» ويعادون -

ني لأبرأ إلى االله عزوجل من صنيع من وقع في مثل ذلك، تعصبًا لي ، وانتصـارًا  وإ
عَرْض الحائط، ويتبع الحق على  يلقولٍ خالفت فيه سبيل الهدى، بل عليه أن يرمى بخطئ

  .أي حال كان

لقد نفعني الله عزوجل بانتقادات الشيخ ربيع وغيره؛ لأنني  :أرجع فأقول 
نْتُ  -و الحمد- ان  قد وطَّ ا ك ان، فم ول الحق، من أي رجل ك ى قب نفسي عل

ان من  ا ك من كلام المنتقدين من حق؛ قبلته، وحمدت الله عليه،وشكرتُھم، وم
  . في الرد عليه، ولا أتجاوز الحد معھم  باطل؛ رددته، وأقمت الحجة

دھم  :ولذلك  ذلوا جھ ه؛ لشكرت من ب ى سوء فعل فلو كان أحد يُشكر عل
إن الله ـه ضـدي، وصدق الله للتشھير بي؛ ف ـوا ب ا أجلب ي بم د نفعن  عزوجل ق

©# ®: القائل |¤yèsù βr& (#θèδ tõ3s? $\↔ø‹x© Ÿ≅ yèøg s†uρ ª!$# ÏμŠÏù # Z öyz # ZÏWŸ2 〈 ]١٩: النساء[  ،
الى بحانه وتع ل س # Ÿω çνθç7|¡øtrB ®: والقائ u Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ × öyz ö/ ä3©9 〈  ]ور : الن

١١[.  

الى  -تُ على الرد العلمي فقد عزم: ولذلك ه  -إن شاء الله تع ا كتب ى م عل
ع  يخ ربي داه الله -الش بھات  -ھ ه، ودرءًا للش حًا ل ة؛ نص ائل علمي ن مس م

اد في  ذا من الجھ ك؛ فھ الخطافة عن القلوب الضعيفة، ومن قصد الله في ذل
در صفوه  ا يك ك م ل ذل بيل الله، وإن تخل وء،–س ارة بالس نفس أم إن ال ا  ف وم

  .فأسأل الله العفو والعافية -فسيأبرئ ن

ذا الموضع  –وأحب أن أنقل  وزير -في ھ ن ال ه الله- كلام اب د  -رحم وق
إن  الفين؛ ف ا عزم على الرد على بعض الرسائل من المخ ي عم ذارًا ل ه اعت في

ـ  ٢٢٣/ ١(»العواصم «في  -رحمه الله –قال يقع في كلامي من الخطأ، فقد 
٢٢٤:(  

ه الله تع« دت وج د قص د وق ة، والقواع نة النبوي ن الس ذب ع ي ال الى ف
ة،  وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي من التقصير، ومعرفتهم أن باعي في الديني

هذا الميدان قصير؛ لاعترافي أني لست من نقاد هذا الشان، وإقراري أني لست من فرسان 
الة، لما يجـرّ إليـه   هذا الميدان، لكني لم أجد من الأصحاب من يتصدى لجواب هذه الرس
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ذلك من القالة، فتصديْتُ لذلك من غير إحسان ولا إعجاب، ومن عُدِم المـاء  
تيمم التراب، عالمًا بأني لو كنت باري قوسها ونبالها، وعنترة فوارسها ونزالها؛ فلا يخلـو  

والكلام الذي لا  ،كلامي من الخطأ عند الانتقاد، ولا يصفو جوابي من الغلط عند النقاد
ريم، : تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهيأ ھو كلام الله في كتابه العزيز الك

وكلام من شھد بعصمته الذكر الحكيم، وكل كلام بعد ذلك فله خطأ وصواب، 
اب، تركوا الذب عن الحق، خوفًا مـن   -رضي االله عنهم-ولو أن العلماء  وقشر ولب

قيرًا، ومن قصد وجه االله تعالى في عمل كلام الخلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرًا، وخافوا ح
من أعمال البر والتقى؛ لم يحْسُن منه أن يتركه لما يجوز عليه في ذلك من الْخَطَا، وأقصى ما 
يُخاف أن يكلَّ حسامه في معترك المناظرة وينْبو، ويعثر جواده في مجال المجادلة ويكبـو،  

! إن خُطِّئَ؛ فمن الذي ما وُصِم؟و! إن أخطأ فمن ذا الذي عُصم؟: فالأمر في ذلك قريب
والقاصد لوجه االله لا يخاف أن يُنتقد عليه خلل في كلامه، ولا يهاب أن يُدَلَّ على بطلان 
قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهـداه، بـل المخاشـنة بـالحق     

دقوالنصيحة، أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة ك، لا ، وصديقك من أصْ
بـلاس،  عليك بمن يُنذر الإبسال والإ: من صدّقك، وفي نوابغ الكلم، وبدائع الحكم

تقويه، أو  ،لا باس، ولا تاس: وإياك بمن يقول ى كلامي ذكي لا يس إن وقف عل ف
ذل من  اح ال ي جن ذكي أن يخفض ل الأولى بال ه ويستزريه؛ ف جافٍ يسخر من

ة يّ بالحكم وأما الآخر الـزاري، وزنـد   ، الرحمة، ويشكر الله على أن فضله عل
الجهالة الواري، فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد؛ هو الضرب في الحديد البارد، ولـذلك  

   اھـ .» أمر االله بالإعراض عن الجاهلين، ومدح به عباده الصالحين
مار؛  ذِّ وار، وحامي ال ارس المغ وزير، وھو الف ن ال فإذا كان ھذا كلام اب

  !!اة، وقد ضعفتْ عن حمل الحق قواه؟فما ظنك بمن بضاعته مزج

<ç’Ï¹]<»<Åæ†Ö]<ØfÎæI<<±^Ãi<]<ð^<ácI<l^ãéfßi<ì‚Â<†Òƒ_V< <

ك أنني  -أصلحه الله -على الشيخ ربيع  دُّ رُ أنني إذ أَ  :الأول فليس معنى ذل
ابقة في نصرة الحق  وده الس رتْ  -أنسى جھ ت أو كث ه  ،-قلَّ ا أرد علي  –إنم

ه جزء  فيما أعتقد أنه -فقط  ا أصاب في إن م ه، ف أخطأ فيه، لا فيما أصاب في
ام -من دعوتنا، ننافح عنه  ا من الأي ع يومً ه الشيخ ربي ى عن ا  ،-وإن تخلَّ لأنن

ر  د الأول-ننص ن ردِّي  -بالقص ود م يس المقص ا، ول يخ ربيعً ق، لا الش الح
ت  و فعل ي ل ع أن ي، م ار لنفس اوز  -الانتص ا؛ لأن  -دون تج ت ظالمً ا كن لم

ي ر الش ل خيّ ل، إلا أن الله عزوج ھل والجب ؤُهُ الس لأ نَبَ د م ا ق ي بم د ظلمن خ ق
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  .والصفح

يخ  ولا أن الش لحه الله-ول ضَ  مَ ھَوْ أَ  -أص دافع بع اس أن ال ل الن  والحام
ه  مسائلُ علىَّ لھجومه  اب قول إنها «: علمية؛ لما اشتغلت بذلك، ولكن من ب

  .-إن شاء الله تعالى-، شرعت في ھذا الجواب وغيره »صفية

ك !! يأكل بعضُھُمْ بعضًا مْ ھُ عْ دَ : د بھذا الرد، قائلاً◌ً حاس فلا يشمَتَنَّ  إن ذل ف
رفين،  لام الط ي ك ل ف ه أن يتأم إن الواجب علي ه؛ ف ي عقل فه ف ى س دل عل ي
ويشھد للحسنة بأنھا حسنة، وعلى السيئة بأنھا سيئة، وينصر صاحب الحق، 

ة ال -إن استطاع-ويردع المبطل  ى نفسه بمخالف تي فإن لم يفعل، فقد نادى عل
  .ھي أقوم

إني : وكذلك دارين؛ ف ه في ال د وجھ فلا يجازف متھور، فَيَرْمِيَنيِ بما يُسَوِّ
وم نحب  -و الحمد-لا أبالي بذلك  كما لا يطمع متربص في دعوتنا؛ فنحن ق

  .الدليل، وإن خالف من خالف، ونسأل الله الثبات والصدق في ذلك

م، أن يظن أحد أن  الاختلاف مع الشيخ وإن من سوء الظن بطلاب العل
أننا نتركه ونذھب إلى دعوة فلان، أو الجماعة  :معناه -ھداني الله وإياه-ربيع 

  !!! الفلانية المعادية له، سواء كانت على الحق، أو على الباطل

ه عن ألا فليُعلم أ ننا خالفناه بالدليل، لا بالھوى؛ وذلك لما رأينا انحرافًا من
ام منھج السلف في عدة مواضع، ولم ا رأينا غلوًا وإسرافًا في كثير من الأحك

دعنِّ على السُّ  ل المبت ديع والتضليل تسير في !! ي قب ا ظاھرة التب دما رأين وعن
ا  ا، وأشمتت فين يم، فمزقت صفوفنا، وأوھت أركانن ار في الھش صفوفنا كالن

  .خصومنا
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ذا  :عند ذلك ان ھ م في كل مك لاء طلاب العل ر من عُق أنكر كثي
ا المنكر، وصاحو نھج السلفي الصافي بم ذا الم د من يمس ھ ى ي ا بالأخذ عل

دافع للشيخو -يكدر صفوه  زعم أن ال اك من ي رة وإخلاص  إن كان ھن  –غي
  .لابد من الاتباع الصحيح، مع الإخلاص والصدقفھذا لا يكفي وحده، بل 

ة  رق المفارق أما الفرَِق المخالفة لنا ـ من قبل وحتى الآن ـ فموقفنا من الف
نھ إن استجابَتْ ؛ وإلا فالتحذير: ج أھل السنة والجماعةلم ا النصح، ف ـ  منھ

ة ى تفاصيل معروف اء الله  ،عل ره إن ش اب وغي ذا الكت ي ھ ا ف تظھر بأدلتھ س
ا: في دائرة السنة والجماعةما كان من الجماعات وأما  -تعالى  ا منھ : فموقفن

الھم أو النصح فيما خالفوا فيه الشرع، وإن احتاج الأمر إلى التحذ ير من أعم
انھم، م؛ أعي ك أعظ ي ذل رعية ف لحة الش ت المص ألة  وكان ا مس ا ، وأم فعلْن

ذلك، ولكن التعاون مع المخالفين جميعًا على البر  دينا ل والتقوى؛ فنحن نمدّ أي
  .حسب الضوابط المعروفة عند أھل العلمھذا كله 

الى ـ فلا يطمع أحد في نصرتنا الباطل، كما لا ييأس أحد ـ إن شاء الله  تع
ا الحق  ا الله عزوجل ـ ومن قبولن ا أمرن دل وإنصاف ـ كم من تعاملنا معه بع
ر  ى الب ه عل ا مع منه؛ وإن احمرت أنوف الغلاة، كما لا ييأس أحد من تعاونن
و  ك أھل الغل م، وإن سمى ذل والتقوى حسب الشروط المعروفة عند أھل العل

  .، وأحق أن يتبعتمييعًا ومروقًا من السنة، فالحق أحق ما يقال

.. فعلى جميع العقلاء المنصفين، المحبين للحجة والبراهين، والمُؤْثِرين للسنة على مجرد 
ولاءات  أن يتقوا الله في ھذه الدعوة، :الأقاويل ى مجرد ال وأن يقدموا الحق عل

ول الله  ا رس ا عليھ ي تركن ادة الت وا الج ة الضيقة، وأن يلزم ، وأن الحزبي
ودھم ع م في الحق، يوحدوا جھ وا غرز أھل العل ى نھج السلف، وأن يلزم ل

  !وأن ينظروا في المسائل الخلافية نظرة صدق وتجرد، فما أحوج الأمة لذلك

ن  ا  -والله  -ونح د أن م ل نعتق ا العصمة، ب نا ولا لعلمائن عي لأنفس دَّ لا نَ
ا  نحن عليه ھو الحق، ومن أظھر لنا دليلًا على خلاف شيء من كلامنا؛ فخبن

ا وخ ر علمً سرنا إن لم نرجع إليه، كما أننا نوقن بأن من المخالفين من ھو أكث
ا  ا، وأن م ي ننكرھ ذه الأمور الت وصدقًا من كثير منا، لكن نرى خطأه في ھ

ك  -عنده من العلم والصدق؛ لا يسوغ اتباعه على خطئه  على تفاصيل في ذل
–   
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ا  ع جميعً اء  -ألا فلنرج رٍ ودھ دقٍ لا بمك ى قول -بص الىإل tΒ$ ®: ه تع uρ 

÷Λä⎢ ø n=tG÷z$# ÏμŠÏù ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ÿ…çμ ßϑõ3ßssù ’n<Î) «!$# 〈  ]ورى ايير  ،]١٠: الش ى مع لا إل
  .ية، والله المستعانحزبية، وموازين خلف

نُشِرَتْ في  -أصلحه الله -لقد قرأت رسالة من الشيخ عُبيد الجابري : الثاني
بكة  ت«ش يخ ،»الإنترن ق للش ه مواف ا أن ر فيھ ن  وذك يء م ل ش ي ك ع ف ربي

اج«انتقاداته عليّ، ومنھا انتقاداته على كتابي  رَاج الوھَّ   !! »السَّ

حتى يطلع على الأمر  -أصلحه الله-وقد كان بودّي أن يتأنى الشيخ عُبيد  
د  يما وق ادات، ولاس ذه الانتق ى ھ وابي عل ي ج مع من ع جوانبه،ويس ن جمي م

  !!وأمورمجالس  -مع جماعة آخرين -صارت بيني وبينه 

م  د الله عزوجل، فل ولقد كان للشيخ عبيد سعة من أمره، لكن كل شيء بي
ك  »السراج الوھاج«يسمع الشيخ جوابًا مني، وكذلك لم يقابل كتابي  ى تل عل

ادات  ر-الانتق ا يظھ ذه  -فيم ن ھ الم م وع س ه أن المطب ر ل ل، لظھ و فع ول
ة  -التھاويل  ادات جوھري ا انتق لِّم بأنھ اذ -ھذا لو سُ ك للشيخ فم د ذل ول بع ا أق

  !!فغفر الله لنا وله! عبيد الجابري في ھذا الأمر؟

ا دا :وعلى كل حـال  ه؛فم د أظھر موافقت دٌ ق يخُ عُبي ة  م الش ذه الأجوب فھ
ن  ل م ى ك ه وعل واب علي احته، وھي ج ا بس وخَ ركابھ و أن تَنُ ة، أرج العلمي

ك؛ فَحَ ى ذل الحق وافق الشيخ ربيعًا في ذلك، فإن كان عندھم جواب عل يَّھَلاً ب
الى  ول الله تع أذكِّرھم بق ان، وإلا ف ن ك #) ®: مم þθç/θè? uρ ’n<Î) «!$# $·èŠÏΗsd tμ •ƒr& 

šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÷/ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è? 〈  ]٣١: النور[.  

م :الثالث ة العل ردوا ردودً : أنصح نفسي وإخواني طلب ى أن ي ة عل ا علمي
لكوا مسلك السوقة أو الغلاة يتأثروا بأسلوب الشباب  من خالف، وألاَّ  الذين س

ذي يطعن  فِلة، فكل إناء بما فيه ينضح، ولا يتأثروا بأسلوب الشيخ ربيع ال السَّ
ة ل ولا روي لا دلي ات ب ي الني ا !! ف ل م اكم وك ت، فإي ا طال تن تنتھي مھم والف

ذي   تأمروا الناس بالبر وتَنْسَوْايُعْتَذر منه، ولا أنفسكم، واستصحبوا الرفق ال
دف ى إصابة الحق، ويقطع حجة ي نكم عل نفس، ويعي نكم حظوظ ال ه ع ع الله ب

الخصم، وأدوا للناس من أنفسكم ما تحبون أن يُعطى إليكم من حقوق، واثبتوا 
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ن  ون، وصدق م يكم المبطل ع ف اكم أن يطم م وحلم،وإي ى الحق بعل عل
  :قال

 الحَجَـرُ سِ الماضغِحتَّى يَلِينَ لِضِـرْ   ولا أَلِينُ لغيـرِ الحَـقِّ أَقْبَلُــهُ

ذا الجواب : الرابع ريم في ھ ارئ الك الى-سيجد الق ي  -إن شاء الله تع نقل
داه الله -لكلام الشيخ  ه في الغالب -ھ ت ك بخلاف -برُمَّ ه، وذل م تعليقي علي ، ث
يخ لمه الله- صنيع الش م  -س ا، ث يئًا م ه ش م من ي، ويفھ رأ كلام ه يق ي، فإن مع

د نفسه، د م يُعَنْوِن له من عن ارئ، ث ه الق ل نص كلامي، لينظر في ون أن ينق
م، أم  اء وطلاب العل ه من العلم ى فھم يخُ عل يوافَقُ الش يُنْظر بعد ذلك، ھَل س

ـ  ماه ب ا أس ر فيم د ظھ ذا، ق يخ ھ نيع الش ى «لا؟ وص ن عل ي الحس ة أب جناي
لفية ي بعض !! »الأصول الس ك ف ن ذل وفي م ا ع ائله، ولم ن رس ره م وغي

ائل ي المواضع من بعض رس اس؛ فأسأل الله ل ر من الن ه، انكشف غلطه لكثي
 . وله الھداية والعافية من كل سوء ومكروه

ـ: الخامس قطع اللَّجَاج، بالرد على من طعن في السراج «: سميت ھذا الجواب ب
ا، وأن يجزي إخواني المساعدين  ؛»الوهاج فأسأل الله أن ينفعني به حيًا وميتً

رًا، وأن ي رًا كثي ك خي ة، وأن لي في ذل ه صاحب الحق بصيرة وعزيم د ب زي
د  ه كي دفع ب ردى، وأن ي يھدي به الباحثين عن الھدى، المعرضين عن سبل ال

  .الكائدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل

انتقاد عقدي «بـ: وهذا أوان الشروع في الرد على كتاب الشيخ ربيع الذي أسماه
  :د، ومنه أستمد الهدى والسداد، وباالله تعالى أتأيَّ»ومنهجي، لكتاب السراج الوهاج

ÙĆæù]<Ł^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ول الش داه الله  -ق ي  -ھ ن ) ٢ص(ف اد«م ل بعض  - »الانتق د نق وق
ين« كلامي من أشرطتي دوان المب ي صد الع ين، ف ول الأم ابي  »الق أن كت ب

اج« م  »السراج الوھ ار أھل العل ره كب د أق ال -ق م ق ذ «: ث ة المآخ ن جمل وم
د  »السراج الوھاج«: بكتابه كثرة الإشادة: عليه اء ق والادعاء المنكر أن العلم

إلى  -نفسه ومن على شاكلته : يعني الشيخ ربيع بذلك -أقروه، ودعا السلفيين 
ال، ودعاھم  ا ق دھم، أو كم ه عقائ رزون في تأليف مثله، أو إلى تأليف كتاب يب

ابإلى انتقاده، وكأنه يشعر بأنھم لا يستطيعون ذلك؛ لجلالة ھذا الك ه  ،ت وِّ وخل
  . اھـ.»من الأخطاء
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  :والجواب على هذا الانتقاد من وجوه

تفادة من ملاحظاتھم  ١ د-ـ أن إقرار العلماء لكتابي، بعد الاس  -و الحم
لاء  ك بج يظھر ذل ا س رًا، كم اءً منك يس ادع الى-ل اء الله تع ارئ  -إن ش للق

ائلھم م، من خلال رس ى ملاحظات أھل العل ه عل ة  الكريم، بعد وقوف الموجھ
  .إليّ من فضيلتھم

ذا  ـ ٢ ي ھ نة ف ائمين بالس م الق ل العل ار أھ رار كب ر إق دما أذك ي عن أنن
العصر لكتابي؛ ليس ذلك من باب كثرة الإشادة، والفخر بالباطل، إنما ھو رد 
ة  امي بالزندق رحون باتھ ذين يص رح، وال ي الج رفين ف لاة المس ى الغ عل

ك ب -والخروج من السنة  أثرين في ذل ع مت ام الشيخ ربي إن  -أسلوب وأحك ف
ى بطلان  دل عل م، ي أجبْتُ ودافعتُ عن نفسي، بأن كتابي الذي أقره أھل العل

د  لاة؛ انتق ؤلاء الغ راءات ھ ي افت يخ كلام ذا الش داه الله -ھ ماه -ھ رة : وس كث
؛و إشادة وادعاءً منكرًا، ! صاحب حق ؟ لماذا لا ترد لو كنتَ : قالوا إن سكتُّ

 ! ين الحكم بالقسط من ھؤلاء القوم؟وأ! فأين العدل؟

لفيين  ٣ أن الس م أشعر ب رھم  -ـ أنني ل لا يستطيعون أن يجدوا  -أو غي
ابي  ي كت لًا ف ك -خل ائي ذل رَّض  -فضلًا عن ادع و مُعَ اب إلا وھ ا من كت فم

ن  ه ولا م ين يدي ن ب ل م ه الباط لا يأتي ل، ف ا عزوج اب ربن اد، إلا كت للانتق
ل ن ل قلي بق قب د س و خلفه،ولق ل ل ك؛ ب ي ذل وزير ف ن ال ة اب لام العلام ي لك قل

ذا  ذا، وھ ه ك ذا، أو عدّلت في ه ك أعدتُ النظر في كتابي، لتمنيت أني زدت في
ى دعواه  دليل عل ع ال ن للشيخ ربي شأن البشر المجردين من العصمة، فمن أي

  !الجريئة ھذه ؟

رقم   ذه الصفحة ب أنني دعوت ) ٣(ثم ألم يذكر الشيخ نفسه في حاشية ھ
ابي ي كت ائي ف ان أخط ابي، وبي ى كت لاع عل الفين للاط وني، : المخ إن وافق ف
ا وزورًا؟ ائح ظلمً ونني بالقب يّ، ويرم اذا يعترضون عل الفوني ! فلم -وإن خ

اطلاً  ولھم ب ان ق ا؛رُدَّ ذل -وك ادھم حقًّ ان انتق يھم، وإن ك ه ك عل ل : نُظر في ھ
  ! أخرج بھذا الخطأ من أھل السنة، أم أنه خطأ يسير؟

ذا الرجل، وھ ذا نص قولي حسب ما نقله الشيخ؛ لتعرف مدى تحامل ھ
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لنعرف من معهم مـن   وإن خالفوا؛ فلينشروا،... «: فقد نقل عني أنني قلت
فـإن  : أصـابوا، أم أخطـؤوا  : قولهم، وإن خالفوا شيئًا دون شيء؛ فيُنظرالعلماء على 

ا حدود الخطأ الذي أنـا  م: ننظر مرة أخرى فلا وزن لهذا الكلام، وإن أصابوا؛وا، أخطؤ
  . اهـ.»هل هذا الخطأ يوجب الإخراج من السنة، أم لا؟: أخطأت فيه

ھل : فأعْرِضْ ھذا الكلام على أھل الإنصاف والتجرد  عزوجل: قلت
ذا  يُفھم من ھذا أنني أشعر بأن المخالفين لا يستطيعون انتقاد كتابي، لجلالة ھ

ه ا ه من الأخطاء، أم أن ى رمي المخالف الكتاب، وخلوِّ ل والحرص عل لتھوي
  !بدون دليل؟

ذا  -ھداني الله وإياه  -ـ الشيخ نفسه  ٤ ل ھ ه بمث رد على كثير من مخالفي
إن  «: فقال في رده على الشيخ عدنان عرعور!! الكلام الذي ينكره عليّ الآن

ه الشيخ . »مة، قد اطلع عليها العلماء، وأقروهاكَّحَكتبي مُ ا قال أصلحه -وانظر م
ي  -الله لفية«ف ة دار الحديث ) ١٤٦ص( »انقضاض الشھب الس ع مكتب توزي

ذكر أن  برأس الخيمة، بل صرح بما ھو أشنع من ذلك في بعض أشرطته، ف
ين الشيخ عدنان ه وب ه، قِّوَ أن يُ  :الحل بين ا في كتب ع الشيخ عدنان راضيًا بم

  !! وتنتھي المشكلة

اني  وكثيرًا ما يردد الشيخ ربيع كلمة محدث العصر ة -شيخنا الألب رحم
ه  -الله عليه ة، وإن خالف ة العلمي ه في الناحي م يخالف بأنه اطلع على كتاباته، ول

ا في  -رحمه الله -في أسلوبه، وكذلك ينقل ھذا عن غير شيخنا الألباني  مع م
اني ولا  -ھداه الله  -كتب الشيخ  من مخالفات كثيرة لم يطلع عليھا شيخنا الألب

ام آخرغيره ممن مدح ال ه مق ك ل ا ، إلا أن تفصيل ذل إن شاء الله  -شيخ ربيعً
كل كتبه،حتى  ذا الكلام عن المشايخ؛ أنھم اطلعوا علىولا يلزم من ھ -تعالى 

  .يدعى إطلاق الموافقة

ا زال ينشر : ومع ذلك ه  -فالشيخ م ائه، وفي أشرطته وكتب ين جلس  -ب
ه اء ل ة العلم ى غ!! تزكي رمُ عل ك، ويح ه ذل ل يجوز ل ره؟فھ ل ! ي وھل إذا فع

نھج السلف،  دفاع عن الحق، والانتصار لم اب ال ك من ب الشيخ ھذا؛ كان ذل
ره  ه غي إذا فعل ة خصومه، ف ك محق  -ودحض حج ي ذل و ف ن  -وھ و م فھ
ھل نسيت ! يس والإيھام على الخلق؟الإشادة بالباطل، والادعاء المنكر، والتلب

ل ا الرج ز أيھ ول الله ع ل ق ≅× ®: وج ÷ƒuρ t⎦⎫ Ï Ïe sÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø. $# ’n? tã 
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الى! ؟]٦-١: طففينالم[ ه تع ات وبقول ذه الآي د استدل بھ θçΡ#) ®: والشيخ نفسه ق Î— uρ 

Ä¨$sÜó¡É) ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É) tFó¡ßϑø9 ا في  ]١٨٢: الشعراء[  〉 ∪⊅∇⊆∩ #$ اوي كم في رده على البرق
ده ١٤٢٠مكتبة الفرقان سنة /ط) ١٣ص( »منھج الأنبياء« ھـ، فسبحان من بي

  !!قلوب العباد، يصرفھا كيف يشاء

Þ÷]ê{{{Þ^nÖ]<Ł^ÏjV< <

: وعلى غلاف هذا الكتاب ما يـأتي « ): ٢ص (في  -ھداه الله -قول الشيخ 
راجعه وقدم له جماعة من هيئة كبار العلماء وغيرهم، وكل هذا أو ذاك دعاية وتـرويج  
لكتاب قد يضر بالقراء، لأن كتابًا هذا حاله، قد يجعلهم يتصورون أنه قد جاوز القنطرة، 

، ؛ كما قال رسول االله »والناس كإبل مائة، لا تكاد تجد فيها راحلة« فلا يُعلى عليه،
وبحكم أني قرأت الكتاب، وعرفت حقيقة حاله، وعرفت حقيقة موقف العلماء منه، تعيّن 
عليّ بيان حال هذا الكتاب، وحقيقة موقف العلماء منه، وهل قدموا لكتابه؟ وحقيقـة  

  .اهـ.»هذا التقديم

  :-إن شاء االله تعالى  -من وجوه  -هداه االله  -لشيخ والجواب على ا: قلتُ

ذكورين  -وفقه الله-ـ ھل يُسلِّم الشيخ ربيع  ١ جزاھم الله -بأن المشايخ الم
اب، وفح -خيرًا ى الكت وا عل و اطلع تُ بملاحظاتھم، أن ل ابصوه، وعمل  الكت

م لا يكون  ذلك؛ بحجة أنھ لم ب ه لا يُس  بعد ذلك غير ضار لمن نظر فيه، أم أن
  !:يعرفون في المنھج؟

تھم  :فإن كان لا يُسلم بذلك  اء، م ى ھؤلاء العلم ا عل و معترض أيضً فھ
دة أھل السنة  -ولو من طرف خفي، أو بلازم قوله-لھم  أنھم لا يفھمون عقي ب

الفيھم،  أو منھجھم الدعوي، وأنھم لا يفرقون بين دعوة أھل السنة ودعوة مخ
  !! كتاب في ھذا البابوأنھم ليسوا أھلًا لانتقاد أو مدح 

يخ  ل الش ي أعام ي أنن ن ب ب أن يُظَ ا لا أح لحه الله -وأن لوبه،  -أص بأس
ذا لمن يعرف !! إنه يرى شيئًا من ذلك: فأتدخل في سريرته، وأقول أترك ھ ف
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اء،  دما يُسأل عن بعض ھؤلاء العلم كلامه في المجالس الخاصة، عن
  !!وغيرھم من كبار العلماء

ذي  موإن كان الشيخ يُسَلَّ  زان العلمي ال دركون المي اء ي بأن ھؤلاء العلم
فسأضع بين يدي القارئ كلام ھؤلاء : به بين طريقة أھل السنة وغيرھم زُ يَّ يُمَ 

لينظر ھل انتقدوني في شيء يخل بعقيدةٍ، أو بفھم  -إن شاء الله تعالى-العلماء 
  !ئل شكلية؟لمنھج أھل السنة في الدعوة إلى الله تعالى، أم انتقدوني في مسا

ه؛ فھل  ا ھو علي ولو سلمنا بأني لم آخذ بنصائحھم، وأبقيت كتابي على م
  تدل ھذه الملاحظات على فساد معتقدي، أم لا؟

د  اب إلا وق ع الكت م أطب ولھم، ول ولي لق ا، وتركت ق د أخذت بھ فكيف وق
ه؟ ع نفس يخ ربي تھم الش ن جمل ائحھم، وم ن بنص يظھر ! زُيِّ اء الله -وس إن ش

ارئ المنصف ھذا كله جليًّا، وستظھر له المواضع التي لم آخذ فيھا للق -تعالى
ه، أم لا؟ وصدق  -ھداه الله -بقول الشيخ ربيع  يّ أخذ كلام ھل كان يتعين عل

  :من قال

  أبنـاؤها أدعـياءُ وا عليها       بـيناتٍقيمُوالدعاوى إن لم تُ
ن للشيخ  ٢ ة موقف العل -أصلحه الله -ـ من أي ه عرف حقيق اء من أن م
ابي؟ ن ! كت خة م ه نس لوا ل ل أرس اتھم؟ھ أعلنوا ! ملاحظ م، ف ل اتصل بھ ھ
أرجو من الشيخ ! له أنا نسخة من ذلك؟ تُ مْ لَّ ھل سَ ! مما في الكتاب؟ براءتھم

اه الله- ى أس -عاف ة؛ حت ذه المعرف نده الحسّي أو العلمي لھ ذكر س ا أن ي تفيد أن
  .وغيري منه في ھذا الأمر

ه شيء  ذا افإن لم يكن مع ة ھ راء حقيق ك؛فليعلم الق آل من ذل نيع، وم لتش
يِّئ الفظ ع الظن السَّ ول!! ي اب، «:وحسب الشيخ أن يق رأت الكت م أني ق وبحك

ة موقف وعرفت «:فقط، لكن لا يردف ذلك بقوله »وعرفت حقيقة حاله حقيق
ه اء من م »العلم ه ، ث ك أناقش د ذل ه يُ بع ة، فلعل ة جمل ه جمل ي موقف ق فَّوَ ف
واب،أو الت ف للج ي موق ك ف دعي ذل و ي ى الصواب،أما وھ وع إل ة والرج وب
الى-بدون سند علمي ذلك الغير أيضًا، و ارئ إن شاء الله تع ا سيظھر للق  -كم

ل  ه، ومث م وأھل زان العل فلا يخلو ھذا الموقف من مجازفة غير مقبولة في مي
  !! ، والشيء إذا جاء من معدنه لا يُسْتَغْرَبھذا عند الشيخ كثير
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ي ٣ رة  -أصلحه الله -خ نفسه ـ والش ألني م اه -س اراتي إي  -في إحدى زي
ال م تُ: فق اذا ل اب دْ لم دمتي لكت اج«خل مق ا  »السراج الوھ ه، كم دما طبعت عن

دة  ر ع ا ذك ة، إنم ب مقدم م يكت ه ل ه بأن دمات؟ فأخبرت ض المق رتَ بع ذك
دالله  د عب ة فضيلة الشيخ الوال اد مقدم ـزع وإبع ي بن ألحّ عل ط، ف ملاحظات فق

ا يجعلني  -سلمه الله،وختم لنا وله بخير -برين الج ه م ي من كلام فلم يظھر ل
  !!أقبله، فرفضت طلبه، فكان ذلك أيضًا من أسباب استعار أتون ھذه الفتنة

دة الم -أصلحه الله -فلو كان الشيخ  رى يرى كتابي ضارًا بعقي لمين، وي س
ألن ذكري لمقدمة العلماء اذا يس ابي؛ فلم ا لكت ة وترويجً ي عن سبب عدم دعاي

ه؟ يخ ! إدراج مقدمت ى أن الش دلك عل ا ي لمه الله -مم ف  -س ذا الموق ى ھ تَبَنَّ
ب ى اللبي ية لا تخفى عل ؤخرًا، لسبب أو لأسباب نفس ذا مع أن !! المفجع م ھ

ه،  -إن شاء الله تعالى  -القارئ الكريم سيقف  على ما في كتابي بجميع طبعات
ال -بإذن الله- وسيجد ذا من قبولي للنصيحة ب ره، وھ ع وغي حق،من الشيخ ربي

  .فضل الله علي، فله الحمد، وله الثناء الحسن

oÖ^nÖ]<Ł^ÏjÞ÷]V< <

من انتقاد كتابي، وزعزعة الثقة  هُدَ صَ فيما قَ  -أصلحه الله -شرع الشيخ  
  :)٣-٢ص (بمراجعة من راجع الكتاب، وبمقدمة من قدّم له، فقال في 

ه« و الحسن كتاب د أرسل أب را«: لق اجالس ة  »ج الوھ ماحة العلام ى س إل
يخ از  الش ن ب دالله ب ن عب دالعزيز ب ه الله-عب ه  -رحم الي نائب ى مع ه إل -فأحال
ومفتي المملكة الحالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ  -آنذاك

ه لأبي الحسن،  -حفظه الله- ك في خطاب نظرًا لضيق وقته، كما نص على ذل
دا يخ عب الي الش ام مع ذاك- لعزيزفق ى  -آن ا إل ه خطابً م وج اب، ث راءة الكت بق

 ، ا ان ب د، من الإيم اب من العقائ ا حواه الكت ان م از، تضمّن بي الشيخ ابن ب
   :وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر؛ خيره وشره، ثم قال

ان يُ ١ هدْ ـ وإن ك ي كتاب اج«: خل ف راج الوھ ائل ... »الس بعض المس
  .ي ھي من الفروعالخلافية الت
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والكتاب في مجمله جيد، موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في أغلب ـ  ٢
  إلخ ...، إلا أنه يوجد عليه بعض الملاحظات البسيطةما ذكره

وقد راعيت ذلك في صلب الكتاب،  -حفظه االله-ثم ذكرها  « : قال أبو الحسن
ال ، »-على ما سيأتي إن شاء االله تعـالى -كل شيء في موضعه  م ق ي، : أي –ث المفت

والكتابُ بعد تعديل الملحوظـات  ھذا ما تبين لي بعد قراءة الكتاب، «: حفظه الله
  . »...فإني أعيد لسماحتكم كامل المعاملة: ، لذلكالسابقة؛ جيد، ويستفاد منه

ع  يخ ربي ال الش ذه  -ق ة بھ ي الثق ة ف رًا للزعزع ك، ومثي ى ذل ا عل معلقً
 :-الكلمات

الكتاب يدرك أن هذا ليس تقديمًا للكتـاب، ويـدرك أن فيـه    والناظر في هذا «
ع إدخاله لمسائل فرعية في كتاب عقيدة: ملاحظات على الكتاب، منها ، قال الشيخ ربي

د، موافق لمذھب أھل «: وفي الخطاب -أصلحه الله - والكتاب في مجمله جي
ره ا ذك  ـ: ثم تلطف، فقال» السنة والجماعة في أغلب م ه بعـض  إلا أنه يوجد علي

ديل الملاحظات البسـيطة  د تع ه بع تفاد من د، يس ه جي اب بأن فٌ للكت ه وَصْ ، وفي
  .الملحوظات

ولا  ١ولا ندري ما ھي ھذه الملحوظات؟: -أصلحه الله -قال الشيخ ربيع 
ديلھا؟ م تع ف ت ل ! كي ى ك اتي، وعل ه ملاحظ ا لقيت ت م ون لقي وأخشى أن تك

لعلماء؛ لم يقرأ الكتاب، وقد بين رئيس ھيئة كبار ا -رحمه الله- فابن باز: حال
والنائب لم يقدم للكتاب، وإنما وجّه خطابًـا إلى  عذره الذي حال بينه وبين القراءة، 

سماحة الشيخ ابن باز، يخبره بنتائج قراءته، وليس هـذا بتقـديم، كمـا يـدعي أبـو      
  . اھـ.»الحسن

إن شاء االله  –والجواب على هذا الكلام ، وما فيه من مراوغات وتلبيسات؛ يكون 
 :من عدة وجوه  -تعالى 

از  ١ ن ب يخ اب ماحة الش ع أن س م أدَّ ا ل ه-ـ أن ة الله علي ع  -رحم د راج ق
ى  دل عل ذي ي ى كلامي ال ره عل الكتاب، أو قدم له،وإلا فليوقفني الشيخ أو غي

ك وفة!! ذل ل المكش ذه الحي ن ھ ل م ز، فليخج إن عج ا ذَ !! ف اب  تُ رْ كَإنم خط
ونرى أنھا ملاحظات يجب الأخذ «: موجه إلي، وفيهسماحة الشيخ ابن باز ال

تُ  –فلو أخذْتُ بذلك . اھـ. »إن شاء الله  -بھا، وفيھا الكفاية والسداد  د فعل وق
كففيه الكفاية والسداد، أض  -و الحمد  الة من سماحته؛: ف إلى ذل  أن الرس
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اء  ه العلم دُّ ذا يع ل ھ وس، ومث ي النف ا ف ا مكانتھ ن طلاب ا-لھ م فضلاً ع لعل
ع  -مثلي داه الله-شرفًا، كما لا يخفى، والشيخ ربي ل  -ھ ذلك، ب ولعين ب من الم

ذم، ھو  ه، ولا يُ إنه يطلب نظر بعض طلاب العلم في كتبه، وھذا مما يُمدح ب
ره  فين  –أو غي ذھب المنص ى م ك   -عل يل ذل يأتي تفص اء الله  -وس إن ش

  .في نھاية الجواب على ھذا الانتقاد -تعالى

تُّ   از  فأثب ن ب دالعزيز ب يخ عب ماحة الش اب س ه الله-خط ي أول  -رحم ف
ماحة  لتي بس وتي، وص ن دع ي وم ماحته من ف س رف موق ه يُع ابي، ومن كت

يخ  ه الله-الش ى  -رحم ه عل اس، وأن ن الن ر م ى كثي ى عل ا لا يخف ة، كم قديم
ي  ي ف ال ل دما ق لا عجب عن ذلك ف ا؛ ول أرب وغيرھ ي م دعوتي ف ة ب معرف

 إذ أشكركم على جهودكم الكريمة، وعنايتكم ببيان حقيقة وإني... «:خطاب سماحته
ذكورالتوحيد اب الم د أحلت الكت ي، فق رًا لضيق وقت م  ،»...؛ أفيدكم بأنه نظ ث

ال ا سماحته، فق : دعا لي في نھاية الخطاب، وھذا من المكارم التي عُرف بھ
نصار الحق؛ شكر االله سعيكم، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، وأ«

  .اھـ. »إنه خير مسؤول

فتأمل الفرق بين كلام سماحته، وبين كلام الشيخ ربيع، الذي يطلق لنفسه 
اء  ي الأبري ا الضمائر، ورم رائر، وخفاي اق الس ي أعم ي الغوص ف ان ف العن

  !!بالأوابد والبوائر

ه  -أيھا الشيخ  -ودعاية مني  وأي ترويج ين دفتي اب يحمل ب ك لكت في ذل
  !؟-غفر الله لنا وله-ما يدعي الشيخ الباطل، ك

درك أن «: -أصلحه الله - ربيع ـ قول الشيخ ٢ اب ي ذا الكت والناظر في ھ
  :»ھذا ليس تقديمًا للكتاب

ما معنى التقديم من العلماء لطلاب العلم؟ وما ھو المقصود : أسأل الشيخ
مُ يطلع على الكتا دي منه؟ ھل للتقديم من العلماء معنى غير أن من يقدِّ ب، ويب

ك  اب، إذا روعيت تل ي يتضمنھا الكت ة الت ادة العلمي دح الم م يم ه، ث ملاحظات
  الملاحظات؟ 
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ر  ذا أم ه؛ فھ ف دون كتاب دح المؤل ا إذا م اب، أم دم للكت ذا إذا ق ھ
ى آخر د الشيخ معن ان عن إن ك ه المتجردون  -آخر، ف ه علي ا  -يوافق اير م يغ

  .ذكرتُ؛ فليفدني بذلك

اء أولًا  وھل للتقديم فائدة غير - أن طالب العلم يستفيد من ملاحظة العلم
د ئن المؤلف  -وقد فعلت و الحم اء، فيطم اه العلم د زك اب وق م يخرج الكت ث

تفيد من  اب، فيس ى الكت اء إل إلى ما ذھب إليه، ويطمئن من يثق بھؤلاء العلم
  مادته؟

ي الشيخ  ة سماحة المفت رين، بإدخال كلم وھل أنا خرجت عن ھذين الأم
  !لعزيز آل الشيخ، حفظه الله؟عبدا

ي  ٣ وال من سماحة المفت ذه الأق -ـ أريد منصفًا يحكم بعد وقوفه على ھ
 :-حفظه الله

ال) أ( فقد تمت قراءة الكتاب المذكور، وتبين أن المؤلف أراد أن يبين للنـاس  «: ق
كتـه،  عقيدته ودعوته الموافقة لمذهب السلف الصالح، وقد رتبها على الإيمان باالله، وملائ

وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر؛ خيره وشره، ورقمها بأرقام مسلسلة على نمـط  
  .»في بيان ما يعتقده -رحمه االله-منهج شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

ال) ب( والكتاب في مجمله جيد، وموافق لمذهب أهل السـنة والجماعـة في   «: ق
  .»...وظات البسيطةأغلب ما ذكره، إلا أنه يوجد عليه بعض الملح

ات ) ج( ع ملاحظ ر تس د أن ذك ا  -وبع وتي؛ كم دتي أودع ر عقي لا تض
هذا ما تبين بعد قراءة الكتاب، والكتـاب بعـد   «: قال -سأبينه، إن شاء الله تعالى

  .اھـ.»...تعديل الملحوظات السابقة؛ جيد، ويستفاد منه

ول لام، ويق ذا الك رأ منصف ھ ل يق دم ل: فھ م يق ي ل ماحة المفت اب، س لكت
ي تضمنھا؟: بمعنى ة الت ادة العلمي يما ! أنه لم يزك الكتاب، ولم يمدح الم لا س

ا سيظھر إن شاء  ذه الملاحظات في مواضعھا؛ كم اة ھ وقد صرحت بمراع
  !الله تعالى؟

ي  ٤ ـ ھل بعد ھذه النصوص الصريحة في مدح الكتاب من سماحة المفت
ع  -أيده الله بالخير- ول الشيخ ربي د -يُقبل ق والنائب لم يقدم للكتاب، «: -اه اللهھ

وإنما وجه خطابًا إلى سماحة الشيخ ابن باز، يخبره بنتائج قراءته، وليس هذا بتقديم، كمـا  
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ا ھي »...يخبره بنتائج قراءته... وإنما وجه خطابًا «: وقوله! ؟»يدعي أبو الحسن ، فم
إن  اني، ھذه النتائج يا شيخ ربيع ؟ ھل تتضمن ذم الكتاب أم مدحه؟ ف ان الث ك

ذا؟ ه ھ ه موقف ا وج ان الأول ! فم ل منصف-وإن ك د ك ك عن اع ذل ع امتن  -م
از ن ب ال سماحة الشيخ اب ه الله-فلماذا ق يّ  -رحم ه الموجه إل ...  «:في خطاب

  !.اھـ؟. »وفيها الكفاية والسداد

ي ه  لقد ذكرت تأييد سماحة المفت ا لا يختلف في ذا مم اب، وھ ومدحه للكت
د يّ ،  – منصفان، و الحم يس ف ا ل بعًا بم ا ، ولا تش اءً كاذبً ذا ادع يس ھ ول

  !!ولكن الغلو يُعمي ويُصم

ع  ٥ يخ ربي ول الش داه الله-ـ ق ــدرك«: -ھ ي خطاب : أي – وي اظر ف الن
ي حفظه الله: أي – أن فيه -سماحة الشيخ ابن باز ملاحظات  -في خطاب المفت

  .»ةإدخاله لمسائل فرعية في كتاب عقيد: على الكتاب، منها

ائل  :أقول ر من المس ه كثي ل في ط، ب دة فق ائل العقي كتابي ليس خاصًا بمس
لفيين  ين الس لفيين وخصومھم، أو ب ين الس الدعوية التي ھي موضع خلاف ب

وتبين أن المؤلـف أراد أن يُـبين   . . .  «: وقد صرح بذلك المفتي بقوله  –البين 
ائ ،»...للناس عقيدته ودعوته  ذه المس ا، : لوقصدي بإدخال ھ وقفي منھ ان م بي

اس  ك، حمدت الله، ودعوت الن وْا ذل إن زكّ م؛ ف ى أھل العل ك عل وعرض ذل
رتُ الناس منه   .إليه، وإن ردوا ذلك بالدليل، حمدت الله، وتراجعت عنه، وحَذَّ

ة  ى/ ط) ١٦ص(» السراج الوھاج«وقد ذكرت في مقدم السبب : الأول
؛ فقد عزمت على كتابـة وبيـان   من أجل هذا وغيره...«: في كتابة السراج، فقلت

ـ.»...عقيدتي ودعوتي، التي أراها عقيدة ودعوة أهل السنة والجماعة ص (وانظره. اھ
  .الثالثة/من ط) ١٩ص (الثانية، و / من ط) ٢١

رؤوس إذِ امع ل اب ج ي كت ة ف ائل فرعي ل مس ي أن أدخ ب عل لا عي نْ ف
ة،  ائل العقدي ا بالمس ا كان مراد سماحة هذا إذمسائل عقدية ودعوية، وليس خاصً

  . هذه المسائل  -حفظه االله-المفتي 

لمه الله  -مع أن الشيخ ربيعًا  ل ، -س ذه الملاحظة من قب ى ھ ذھب إل م ي ل
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ھل كان لا يرى ذلك ! ه الكتاب، فلماذا يذكرھا الآن؟عندما عُرِض علي
أي وجه ھأم ! عيبًا من قبل، فلما خالفتُه صار عيبًا ؟ و الطعن في المخالف ب

  !والإكثار من وجوه الطعن والانتقاد للمخالف بحق أو بباطل؟ كان،

ي،  -المسائل الفقھية التي أدخلتھا :وإن كان مراد سماحة المفتي كالنكاح بلا ول
فلست أول من أدخل ھذه المسائل في كتب  -والمسح على الخفين، ونحو ذلك

  :العقيدة والسنة؛ فأنا متبع، ولست بمبتدع، وھاك طرفًا من ذلك

الته ) ھـ٣٢٩ت (فقد ذكر إسماعيل بن يحيى المزني ) أ( شرح «في رس
ال/ ط) ٨٩ص( ١٩برقم  »السنة ة، فق اء الأثري ة الغرب وإقصار الصلاة «: مكتب

في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار؛ إن شاء صـام، وإن شـاء   
الته. اھـ.»أفطر ة رس ال في نھاي الات و«: ثم ق ذه مق ا إن ھ ال اجتمع عليھ أفع

 .إلخ ما قال »...الماضون الأولون من أئمة الھدى

اري )  ب( ال البربھ ي ) ٣٢٩ت (وق نة«ف يم / ط »شرح الس ن الق دار اب
رقم ) ٣٠ص( والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصـير الصـلاة في   «:٢٩ب

 ـ : السفر سنة، والصوم في السفر لاة في من شاء صام، ومن شاء أفطر، ولا بـأس بالص
  .اھـ. »السراويل

ولا نكاح إلا بولي، وشاهدي عـدل،  «:  ٣٧برقم ) ٣٢ص(وقال أيضًا )  ج(
وصداق، قَلَّ أو كَثُر، ومن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا طلق الرجل 

 .اھـ. »امرأته ثلاثًا، فقد حرمت عليه؛ لا تحل له، حتى تنكح زوجًا غيره 

ا)  د( ال أيضً رقم ) ٣٤ص(في  وق والتكبير على الجنائز أربع، وهـو  «: ٤٣ب
قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبـل، والفقهـاء؛   

ـ. » وهكذا قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم   ذه . اھ مع أن في ھ
  .المسألة خلافًا لا يخفى

ه«وقال الطحاوي في ) ھـ( ر) ٧١ص ( »عقيدت ق  ٧٦قم ب بشرح وتعلي
اني  ه الله-شيخنا الألب ونرى المسح على الخفين، في السفر والحضر، كما جاء ": -رحم

  .اھـ.»في الأثر

د  ولو شئت التوسع في ذلك؛ لطال بي المقام، فلا يلحقني عيب في أمر ق
  . اتبعت فيه غيري ممن عُرفوا بالسنة، والانتصار لعقيدة الصحابة 
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ولماذا لم يُنكر ! اليوم بھذا الأمر؟ -سلمه الله -ربيع  فما وجه تعيير الشيخ
ولًا من ! ھذه المسائل عندما عَرَضتُ عليه الكتاب من قبل؟ ان مقب ا ك أم أن م

دودًا؟ دوًا ل م ينكر ! صديق الأمس، لا يقبل منه اليوم إذا صيرناه ع ذلك فل وك
  . حمد والمنةإدخال ھذه المسائل بقيةُ العلماء الذين راجعوا الكتاب، و ال

د أو  ٦ ا إخلال بمعتق م يكن بھ ة إذا ل ة أو الفرعي ائل الخلافي ذه المس ـ ھ
  !دعوة، فھل يُشنع بھا على المخالف؟

  .»!فلا ندري، ما هذه الملحوظات؟«: -ھداه الله -ـ قول الشيخ ربيع  ٧

ة  :فأقول ا في نھاي اءتني، وأدرجْتُھ ا ج رْتُھا كم وَّ د صَ ذه الملاحظات ق ھ
ا ذه الرس د ھ ا، وستعرف بع وقفي منھ ان م ألة، وبي ألة مس ا مس د ذكرھ لة، بع

يخ -ل قلي ا الش اء الله أيھ ي  - إن ش ا ف دى تأثيرھ ات، وم ذه الملاحظ وع ھ ن
اب !! عقيدة صاحب الكتاب أو دعوته ا لا تضر بالكت لكن ھل إذا ظھر لك أنھ

ه، ھ ذي زَ ولا بمؤلف ال ال ذا الح تتراجع عن ھ تَ ل س قاق رَعْ باب الش ه أس  ب
غ به لنفسك، ولمن يثق بك أنك أم ! والفتنة؟ وھو -ستبحث عن أمر آخر، تسوِّ

ة الحق بنفسه ى  -عاجز عن معرف دع عل أنني أخبث أھل الب م الجائر ب الحك
اس ك من ...وجه الأرض، وأن من دافع عني، فھو من أضل الن ر ذل ى غي إل

  !صيرة؟الذي لا يخفى على من له أدنى ب -عافاه الله- ألفاظ قاموس الشيخ

فلا ندري مـا  « : بين قول الشيخ ربيع ھنا  –أخي الكريم  –قارِن ) تنبيه(
ه السابق  »!هذه الملحوظات؟ ين قول وعرفـتُ  ... وبِحُكْم أني قرأت الكتاب «: وب

اقض »...حقيقة موقف العلماء منه  ة !! ، فسترى التن ا حقيق إذ كيف يكون عارفً
ا ھ رفُ م و لا يع م ھ ه، ث اء من ا  –ذه الملاحظات موقف العلم رُ م وھي أكث

  !ألا يدلك ذلك على بحر مجازفاته الذي لاساحل له ؟! ؟-لوحظ على الكتاب 

  . »!؟ ولا كيف تم تعديلها... «: -أصلحه الله -ـ قول الشيخ  ٨

إن كنت تتھمني في أمانتي العلمية؛ فلماذا تقبل الكثير من كلامي،  :فأقول
ا؟ ه أحكامً ي علي م تط! وتبن اذا ل ي لم ون المفت ي ك ن ف ه الله-ع ع  -حفظ راج

ين ! الكتاب أصلا؟ً ن عثيم ه -ولماذا لم تطعن في كون فضيلة الشيخ اب رحم
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ه؟ -الله اب، وأعجب فح الكت ن ! تص يخ اب يلة الش اذا تصدق أن فض ولم
اب أو  -رحمه الله-وفضيلة الشيخ مقبل  -حفظه الله-جبرين  قد اطلعا على الكت

ه؟ ى بعض مواضع من ري عن  إن كنتُ ! عل ي خب ي أو ف ي نقل ين ف ر أم غي
  !.نفسي وعن غيري؛ فلماذا تقبل مني البعض، بل تقبل الكثير مني؟

لاة  -وإن كنتَ تعرف عدالتي، وأمانتي العلمية   -وإن احمرت أنوف الغ
ذه  ت ھ أني راعي رحتُ ب د ص ذه الملاحظات،وق ديل ھ ي تع كك ف اذا تش فلم

ك معلِّ  ا ذكرت ذل ة سماحة الملاحظات في مواضعھا؛ كم ى بعض كلم ا عل ق
  !في المقدمة؟ -أيده الله-المفتي 

ا  -أيده الله-فھذه ملاحظات سماحة المفتي  :وعلى كل حال ا شيخ فانظرھ ي
اب  ر الكت د أق ه ق ا بأن ا، علمً ولي إياھ ا، وقب ع،وانظر كلامي عنھ دون  -ربي ب

ذه المواضع ى ھ راض عل لُّ  -اعت اب  ك ي الكت ن نظر ف ذين م اء ال ن العلم م
ذه ذكر إن كانت ھ ذه المواضع ، ف نھم ھ دٌ م دْ أح م ينتق اب، ول دحھم للكت تُ م

دة أو دعوة امرئ؛ فلينبئني الشيخ  اه الله-الأخطاء تخل بعقي ارة من ب -عاف أث
هعلى خطيئته، وليعلم، وإلا فليبك  ذا  شتغل بعيبه، فإن في ذلك كفاية ل عن ھ

  !!الحال المزْري ،وحسبنا الله ونعم الوكيل 

   :ناقلاً قولي، ثم معلقًا عليه -أيده االله -تي قال المف

م )٦ص) ( أ( وأعتقد أن االله مستو على عرشه، بائن منه، من غـير  «): ٩(، رق
  . »مماسة، ولا حاجة للعرش، استواء يليق بجلاله

ي »من غير مماسة«فالأولى حذف  :قال سماحته دھا، يغن ؛ لأن ما قبلھا وما بع
ارة ارة »منهبائن «: عن ذلك، وتعديل عب ى عب ؛ لأن »بـائن مـن خلقـه   «: إل

ى  تواء الله عل دم اس ه ع زم من ه يل ث إن ن حي ذور، م ا مح ى فيھ ارة الأول العب
  .اھـ. » عرشه

  :قلت
ع : أولاً ي جمي ا ف ارة، كم لْت العب دَّ ماحته، وع يحة س ذت بنص د أخ لق

  ).٩(الطبعات الثلاث، الفقرة رقم 

ارتي في المماسة، إلا: ثانيًا ذا كلام مع أنني عدلت عب  أنني أرى أن ھ
ه اختلاف-لبعض السلف  ره ومنع ان في ذك اع الجيوش «ففي  -وإن ك اجتم
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لامية ون  »الإس د عي ير محم يم، ت بش ن الق ي «: -)١٥٣ص (لاب ال ف وق
ر  ع آخ روزي، والأول -موض د أو الم ل أحم ياق أن القائ ن الس اھر م والظ

ا تحت على عرشه، فوق السماء السابع -عزوجل-وإن الله :"-أقرب م م ة، يعل
ائن من وأنه غير مماس لشيء من خلقـه الأرض السفلى،  الى ب ارك وتع ، وھو تب

ه ائنون من ه ب ه، وخلق ـ.»خلق ي في . اھ ارتي الت ين عب ذا وب ين ھ رق ب ا الف فم
  !من جھة ذكر عدم المماسة؟ : الأصل قبل التعديل، أعني

ة«وقال أبو عمرو الداني في  ن الج/ ط »الرسالة الوافي / وزي، تدار اب
اني  ه«): ٥٣ص(القحط تواؤه جل جلال د، : واس ة، ولا تحدي ر كيفي وه بغي عل

  .اھـ.»ولا مماسةولا مجاورة، 

انع، في شرحه وانظر ما قاله العلامة الشيخ محم ن م دالعزيز ب ن عب د ب
فارينيةا« دة الس لف، ت/ط» لعقي ن عبدالمقصود / أضواء الس ص (أشرف ب
رحه)٩٧-٩٣ ي ش ال ف د ق تواءً «: ؛ فق تمكن  اس ة وال ن المماس ـزھًا ع من

م »والحلول ار بعض أھل العل ل إنك ية، ونق ول في الحاش ، ثم انتصر لھذا الق
  .لذكر ھذا اللفظ نفيًا أو إثباتًا

ا أسماه  ):تنبيه( ع، وم ه الشيخ ربي ا كتب ى م ؤخرًا عل بعًا  -لقد وقفت م تش
ل«: بـ -وزورًا  ا أ »... التنكي ألة، وازددت يقينً ذه المس ا حول ھ ن الرجل إم

ه  ذا  -أنه لم يفھم موضع النـزاع، ولا علْم له بدلالة ما يَستدل ب د جربت ھ وق
وإما أنه مراوغ وصاحب تلبيسات؛  -كثيرًا عليه في كثير من مسائل النـزاع 

م د وإن : فقد رد على كلامي ھذا الذي نقلته عن جماعة من أھل العل أن أحم ب
و قال ھذا القول، إلا أنه أراد به الر ا قصده أب د على أھل البدع، ولم يقصد م

  !! الحسن

ذا الباطل؟ :فأقول ا أدراك بمقصد أبي الحسن، حتى تنطق بھ ھل ! وم
د  دت نفسك ق لف، ووج تعملھا بعض الس د اس ة ق ذه الكلم ت أن ھ ك علم لأن

غوصك في تورطت في دعواك القائمة على غير اطلاع كافٍ؛ فوجدت في 
  ! ؟المقاصد مھربًا وملاذاً 

ال :يضًاوأ ل ق د الفاسدة، ب ة من العقائ ذه الكلم د ھ م يع ي ل : فسماحة المفت
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ي عن «: فالأولى حذف« دھا يغن ا بع ا وم من غير مماسة؛ لأن ماقبلھ
دل »... ذلك رة ي ؛ فھاھو المفتي يؤكد أن كلامي السابق واللاحق في ھذه الفق

ع  ا الشيخ ربي ذه على معتقد أھل السنة والجماعة بدون ھذه اللفظة، أم د ھ فيع
ا أشقى  واء، فم دع والأھ ى أھل الب ازًا إل نة، وانحي اللفظة مني مروقًا من الس

  !!المجازفين؛ وما أتعس المتھورين

ي  :وأيضًا ـزاع ولكلام المفت ه لموضع الن ا  -فمما يدل على عدم فھم  -ھن
ه«: وتعديل عبارة«: أن المفتي قال بعد الجملة السابقة ائن من ارة» ب ى عب : إل

ه »ن خلقهبائن م« زم من ه يل ؛ لأن العبارة الأولى فيھا محظور، من حيث إن
  . »عدم استواء الله على عرشه 

ه راد بقول ي أن الم لام المفت ن ك ى«: فواضح م ارة الأول و  »لأن العب ھ
ه ه«: قول ائن من ولي»ب ة«: ، لا ق ر مماس ن غي ولي»م ر «: ؛ لأن ق ن غي م
ولي قد سبق عن المفتي أنه يراه فقط تكرارًا »مماسة ا ق ه، وأم  «: لا حاجة ل

ه ائن من ه«: ، فالصواب»ب ائن من خلق ا »ب رَ من محظور، أم ا ذكَ ا لم ؛ دفعً
دًا  ه -الشيخ ربيع فقد ذھب بعي ا علي ك غريبً يس ذل ي   -ول راد المفت م أن م ففھ

ر مماسة «: ھو قولي» ... لأن العبارة الأولى«: بقوله و أخذنا »من غي ، ول
ك ى ذل م، لترتب عل ذا الفھ ولي بھ ى ق ي عل ق المفت ه «: أن تعلي ائن من لا  »ب

ا »من غير مماسة«: وجود له،ويكون تعليقه على قولي !! ينقض بعضه بعضً
ريقين  ا، لينظر أي الف ا بتمامھ ارئ، فليراجعھ دي الق ين ي ارة ب ي العب ا ھ وھ

  !أھدى سبيلاً، وأقوم قيلا؟ً

اكرة؛ حتى ذھب يطعن  في أبي ولم يكتف الشيخ ربيع بھذه الطريقة الم
عمرو الداني وغيره بأنھم أصابھم غبار التمشعر، كل ھذا ليسلم له قوله، ولو 

ولھم!! على حساب العلماء أن ق ه ب  «: ولو سلمنا له بذلك، فھل صرح أحد قبل
  ! من تأثرھم بالتمشعر، أم لشيء آخر؟ّ »من غير مماسة

ي عَ ة؛ إلا أنن ذه الكلم تعملوا ھ م اس ل العل ع أن بعض أھ ا  تُ لْ دَ وم عنھ
ما استطعت إلى ذلك  –بالكلية؛ ليكون كتابي بعيدًا عن الانتقاد بجميع صوره 

ارة   -سبيلًا  ر من العب نة، خي فلا شك أن العبارة المتفق عليھا بين علماء الس
ات صفات الله عزوجل  ى إثب دل عل ك ي ع ذل ا دام جمي ا أخذ ورد، م التي فيھ

اظ المحدث ة، والألف نة والجماع ة أھل الس ى بطريق ة بمعن تعملھا الأئم ة إذا اس
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ا  ك، إنم ى ذل ار عل ه؛ فلا غب ى بعين ك المعن اعھم في ذل تعملھا أتب معين، واس
بھم،  يِّئٍ أو م ى س ه في معن وا ب المحظور استعمال كلام أھل البدع الذي عُرِف

  . والله أعلم

ه ) ب(  ي ملاحظات ي ف ال المفت م ) ٣٢ص(ق ولي  -) ٩٧(رق اقلاً ق : -ن
ة- وإذا لم يطلبوها من الناس«:قوله عن الصدقات فليتحر صاحبها وضعها  -أي الأئم

ي »فيما يُقَرِّبُه إلى االله عزوجل ال المفت ه-، ق ارك الله في تكلم «:  -ب ه ي والظاھر أن
ه ارة بقول بأن يصرفها : عن زكاة المال الواجبة، وعلى ذلك؛ لا بد من تقييد العب

 .ا ھـ.»في مصارفها، التي ذكرها االله في كتابه

ولي :قلــت إن ق أ ظاھر، ف ا خط يس فيھ ذكورة ل ارتي الم فليتحــر «: عب
ر  »صاحبها وضعها فيما يقربه إلى االله عزوجل و وضعھا في غي ه ل ى أن لا يدل عل

مصرفھا الشرعي، فقد وضعھا فيما يقربه إلى الله تعالى؛ فالذي يقربه إلى الله 
ا  ان آثمً كإن تع-تعالى وضعھا في مصارفھا الشرعية، وإلا ك د ذل ذلك  -م ول

اب،  ومـع هـذا   فلم يعترض على ھذا أحد من العلماء الذين اطلعوا على الكت
ــه رة : كل ي الفق ارة ف ذه العب دت ھ د قي اب ) ١٠٧(فق ات الكت ع طبع ن جمي م

فليتحر صاحبها وضعها فيما يقربـه إلى االله عزوجـل، بوضـعها في    «: الثلاث، فقلت
  !فكان ماذا؟ .ا ھـ.»ابهالمصارف الشرعية التي ذكر االله عزوجل في كت

ي ) ج( ماحة المفت ال س ولي  -ق اقلاً ق ه الله، ن م )  ٥٦ص( -حفظ رق
ه»... وأكره أن أتبنى قولاً ليس لي فيه إمام« :قوله): ١٦٩( ولا أخرج عن «: ، إلى قول

ي»....كلام أهل العلم في مسائل الخلاف ال المفت ذاھب، «: ق ه تعصب للم ذا في وھ
هوالأوْلى أن يقيِّد ذلك  ه : بقول اب الله، أو سنة نبي ه من كت دليل علي ا دل ال وم

ه، × اع الحق بدليل ة؛ فالمقصود اتب ؛ فإنني أذھب إليه وإن خالف بعض الأئم
  .ا ھـ. » لا التعصب لمذھب معين، أو عالم معين

إنني  :قلت كلامي في عدم الخروج عن الإجماع،فإذا أجمعوا على قول، ف
بَقْ لا أخرج عنه، فإن اختلف السلف  م أسُْ ا لثالث ل ولين، فلا أذھب أن ى ق عل

ة  ي كتاب نة، وأسأل الله أن ييسر ل ة الس ر من أئم إليه، وھذا صريح كلام كثي
م «: واسمه -قد جُمعتْ مادته أو أكثرھا-كتاب خاص بذلك  ف، بفھ زام الخل إل
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ة »السلف ن تيمي ول شيخ الإسلام اب ذه النصوص ق ه -، ومن ھ رحم
ي  -الله ة«ف راز،ت/ ط »الإخنائي زي /دار الخ ه «): ٤٥٨ص (العن الوج

والله الحمد، لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه  -يعني نفسه- أن المجيب: الثامن
العلماء، فإن كان قد يخطر له، ويتوجه له، فلا يقوله وينصره، إلا إذا عرف أنه قد قالـه  

ألة ليس لك فيها إمام، فمـن  إياك أن تتكلم في مس: بعض العلماء، كما قال الإمام أحمد
كان يسلك هذا المسلك، كيف يقول قولاً يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما 

  .ا ھـ.»!؟سبقه إليه علماء المسلمين

ي  لمه الله -والذي يظھر أن المفت الم  -س ول ع ك أنني آخذ بق ظن من ذل
د العلم ول أح رجح ق ل ي دون دلي وال، ب ة الأق ه، وأدع بقي ول بعين ى ق اء عل

  .الآخر، وليس ھذا مرادي ولا حالي، و الحمد

وإن خـالف بعـض    ...« :فھم ذلك قوله -سلمه الله -ويدل على أن المفتي 
، لا التعصب لمـذهب معـين، أو عـالم    الأئمة، فالمقصود اتباع الحق، أو سنة نبيه 

دو الح-وإن خالف كل الأئمة، وليس في كلامي «:فلم يقل. اھـ.»معين ا  -م م
ابي  يدل على ما ذكره سماحته من التعصب لقول أحد بعينه، بل في غلاف كت

اج« وان» السراج الوھ ة تحت عن ة الثاني ولي: الطبع ات، ق ي كلم ا ف : دعوتن
للعلماء العاملين في دعوتنا منـزلة عظيمة، وهم عندنا بمنـزلة القلب مـن الجسـد،   «

  .اھـ.» ...عينه، ولا نخرج عن أقوالهمونستفيد منهم جميعًا،دون جمود على قول أحد ب

رة  :ومع ذلك اب في الفق د أشرت في طبعات الكت لشيء من ) ٢١٥(فق
ت ك، فقل سواء في مسائل الإجماع،  -إذا أجمعوا-ولا أخرج عن كلام أهل العلم «: ذل

أو في مسائل الخلاف؛ فإن الحق لا يفوتهم، إنما أُرجح بين أقوالهم حسب الدليل الشرعي، 
دّ هذا بعض أهل العلم تقليدًا، وليس كذلك، كما لا يخفى، وبسط ذلك يطـول،  وقد ع

وأي معنى في انتسابنا لمنهج السلف، إذا كنا نأتي اليوم بأقوال مخترعة، لم يتكلم بها أحـد  
فالحق وسط بين الجفاء والتقليد، إلا أنه لا بد من الاستقراء التام، ! من الأئمة السابقين؟
 .اھـ.»وفهمهم للأدلة الشرعية لأقوال أهل العلم

ذين نظروا في  :وأيضًا اء الآخرين ال فھذه الفقرة لم ينتقدھا أحد من العلم
تفادة من  -و الحمد والمنة  -الكتاب  ك الجواب والاس د ظھر ل ك فق ومع ذل

  !كلام سماحته، فأي عيب يلحقني بعد ھذا؟

ا وزورًا  -لقد اطلعت مؤخرًا على ما أسماه الشيخ ربيع ): تنبيه( ـ -ظلمً  :ب
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ين»...التنكيل« الم مع ين أو ع د مذھب مع ى تقلي ه أنني أدعو إل !! ، وذكر في
ذا ! اتباعًا للھوى؟ -وذكر أيضًا أنني أنظر إلى زلات العلماء،وأتشبث بھا  وھ

من التخمين بالباطل، والقول بغير علم،مع ما فيه من الاضطراب والتناقض؛ 
ذھب اع م ى اتب دعو إل ذي ي إن ال ع زلات  ف ه،فكيف يتتب رج عن ين؛لا يخ مع

رى؟ ذاھب الأخ اء الم ى ! علم ول عل ن التق ل م ل لا يخج ذا الرج إلا أن ھ
ه !! -انتصارًا لنفسه،وفجورًا في الخصومة  -خصمه  ا ذكرت ل كل م وقد تغاف

من أدلة علمية وعملية تدل على اتباعي الحق حيثما كان،مما أسقط ھيبته من 
ن طلاب  ر م وب كثي ين وقل لأع ن جنس العم زاء م  †Ÿωuρ ß,‹Ïts ®: العلم،والج

ãõ3yϑø9 $# à⋅ Äh ¡¡9 $# ωÎ) ⎯Ï&Î# ÷δ r'Î/ 〈  ]٤٣: فاطر[ !!  

ة إذا  وال الأئم ين أق ه من ترجيحي ب ولقد علق الشيخ ربيع على ما ذكرت
اختلفوا حسب القواعد الشرعية،فعلق على ذلك بأن أبا الحسن لا يعرف كيف 

ائل المتعارضة ين المس الم، ولكن حسبي أن !! يرجح ب ولست أدعي أنني ع
رده،  ه وي ع يدفع إن الواق اه ف ا ادع ا م أكون من أتباع أھل العلم في الحق، وأم

دين «: ولينظر أھل العلم في كتابي ام الأضاحي والعي ين، بأحك وير العين  »تن
ابي ود«:وكت ة والمول ام العقيق ي أحك ود، ف ة المعب ابي»منح لة  «:، وكت سلس

رعي اوى الش ابي »ةالفت ة«: ، وكت اث المتنوع ي الأبح ة، ف اض الممتع  »الري
د  وا بع م ليحكم ة فقط،ث ائل الفقھي ي المس رطتي ف ي وأش ن كتب ك م ر ذل وغي

  .ذلك،ھل سيوافقون ھذا الشيخ على ما يقول،أم لا؟

اي،  أما ھذا الرجل فھو صاحب بھت، ومن نظر في مبالغته في مدحه إي
ه وأراجعھ بعض كتب دم ل ذا الرجل، والله وطلبه مني أن أق م شخصية ھ ا؛ عل

  .المستعان

ه  -!!»...التنكيل«في كتابه ولم ينتقد ھذا الرجل  ا قال ى م من أجوبتي عل
ولي -سماحة المفتي  ر مماسة«:سوى ھذا الموضع وما سبق من ق  »من غي

لماذا ! وقد سبق جوابي على ھذين الانتقادين، فما ھو موقفه من بقية أجوبتي؟
ذلك،أم ھ! لم يعلق عليھا؟ ل لأنه مقتنع بأنھا حق، ولكنه يستنكف أن يعترف ب
  !!لشيء آخر؟
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م ) ٧٣ص(قول سماحة المفتي ) د( ولي -) ٢٢٧(رق اقلاً ق « :  -ن
ولي وشاھدي عدل«: قوله اح إلا ب ه لا نك د أن ال»وأعتق و ق وأرى أنـه  «: ، ل

قاد إنما يكون إلخ، لأن مسألة اشتراط الولي في النكاح مسألة خلافية، والاعت »...لانكاح
  .اھـ.»في أمور العقيدة والدين التي لا خلاف فيها

ولي: قلت ارة بق ل تفصيلًا، إلا أنني عدّلت العب ذا التعلي ع أن في ھ  :وم
رة  »...وأرى أنه لا نكـاح إلا بـولي  « ا في الفق ع طبعات ) ٢٤٧(كم من جمي

  .الكتاب

ي  ن المفت لام م ذا الك ه الله  –وھ د ماس –وفق ي ليؤي ن فھم ائل بق م لمس
 -الخلافية عند المفتي، فالحمد  أولاً وآخرًا 

م ) ٧٤ص(قال سماحته ) ھـ( ولي) ٢٣٢(رق اقلاً ق ه: -ن ولا يجـوز  «: قول
؛ »تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، لمسافر ولا لمريض؛ إلا لعذر

إلا لعـذر؛ كنـوم أو    ولا لغيرهما«: وإكمالًا لذلك، لا بد من إضافة: قال سماحته
  .اھـ.»نسيان

يس  ذا ل ع أن ھ لازم وم ى –ب ا لا يخف ي ؛ ف-كم ت ف ك، فقل دّلت ذل د ع ق
رة  ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النـهار،  «): ٢٥١(الفق

، وانظر جميع طبعات الكتاب في ھذه »لمسافر ولا لغيره، إلا لعذر؛ كنوم أو نسيان
  .الفقرة

م ) ٧٥ص(قال سماحته ) و( ولي -) ٢٣٧(رق اقلاً ق وأرى أن مشايخ «: -ن
ال، »القبائل وعراف الناس، يرفع االله بهم فتنًا عظيمة ارة « :ق د العب لم أن تقي والأس

ارة بسعيهم للإصلاح بين الناس، والأخذ على يد الظالم، وأطره علـى الحـق    «: بعب
 .اھـ.»أطرا

ره سماحتهعبارتي في الأصل تدل على ھذا  :قلت ذي ذك و - المعنى ال
وأرى أن مشايخ القبائل وعراف الناس، يدفع االله بهم فتنًا عظيمـة  «: فقد قلت -الحمد

وإصلاحهم بين الناس، وإطفاء الفـتن،   -لو صدقوا النية في ذلك مع االله، ثم مع الناس-
ى أن إل »...لو احتسبوا ذلك، ورجوْا به ما عند االله عزوجـل  -باب خير مفتوح لهم

فأنصح كبار القبائل والعشائر بتقوى االله عزوجل؛ ليكونوا قدوة حسنة للناس في « :قلت
 .إلخ» ...قبائلهم، فلا عزة إلا بالطاعة
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ارة، فقلت وأرى أن مشايخ القبائل وعـراف  «  :ومع ذلك فقد عدّلت في العب
النيـة في   لـو صـدقوا  -الناس، يدفع االله بهم فتنًا عظيمة، بسعيهم للإصلاح بين الناس 

  ). ٢٥٧( إلخ ما سبق، وانظر طبعات الكتاب في الفقرة» ...ذلك

م ) ٨٢ص(قال سماحته ) ز( ولي -) ٢٤٧(رق اقلاً ق ولا أرى ما يفعله «: -ن
، »بعض الناس من قتل نفسه بحجة مصلحة الدعوة، ولا يجوز ذلك إلا في باب ضيق جدًا

ك«: -حفظه الله -فقال سماحته  ئلا يتخذ  الأوَْلى أن يُحذف ذل ه، ل رقم بكامل ال
ول ك الق ى ذل اءً عل » وسيلة فيمن يريد أن ينتحر، ويبرر أن عمله مشروع بن

  .اھـ.

ليفتح الله  -ومع أن الحالة التي يرمي فيھا المسلم بنفسه على الكفار : قلت
ذلك  -على المسلمين بذلك  ع أن ل ر واحد، وم ا في العصر الأول غي د فعلھ ق

وليضوابط وقيودًا، وھذا ا ى »إلا في باب ضيق جدا«: لمراد بق ذلك عل ؛ لأرد ب
ه ذا كل ع ھ د  ؛من يفتي الشباب بجواز ذلك، دون مراعاة ھذه الضوابط، فم فق

ة-حذفت ھذه الفقرة بكاملھا من كتابي  د والمن فھل أخذت بنصائح  -و الحم
  !العلماء يا صاحب الفضيلة أم لا؟

م ) ٨٥ص (قال سماحته )  ح( اقلاً  -) ٢٥٩(رق ولين أعتقد أن دعوى «-: ق
ى »...إن كـان المقصـود منـها الحـب في االله    : القومية والوطنية، ونحو ذلـك  ، إل

ه ال سماحته»لكن للوطن حق، وللقريب حق، فلا بأس...«:قول ى أن «: ، ق الأول
ى سوء  ة عل يئة المترتب اذير الس ه من المح ا في ه؛ لم رقم بكامل ك ال يُحذف ذل

  .اھـ.»فھمه

ذه ال رى ھ ى فأنت ت ا إل ي فيھم ا، ينظر سماحة المفت ي قبلھ ملاحظة والت
حال من لا يحسن فھم ھاتين الفقرتين؛ وإذا كان ھناك من يفھمھما فھمًا سيئًا، 
بس  ل الل ا يزي ة بم دّلت الثاني ى، وع ي الأول ت ف د فعل ا، وق الأولى إبعادھم ف

م  -تمامًا، فقلت  رة رق  ـ  «: -)٢٦٠(في الفق ة أعتقد أن دعـوى القوميـة والوطني
والجنسية، ونحو ذلك من الدعوات التي جعلت الولاء والبراء من أجل هـذه الأمـور،   

، »وعدم اعتبار الدين أساسًا للولاء والبراء، أنها دعوات باطلة جاهلية، واالله المسـتعان 
بغض في : وأعني بذلك افرة، إذا كانت تجعل الحب وال أنھا دعوات فاجرة ك
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دين وراء ل ال ل، وتجع ر الله عزوج ة غي دم القومي ا، وتق ا ظھريً ھ
ذا القسم،  والعرقية والطائفية ونحو ذلك على الدين، وكلامي الأول تضمن ھ

ول ول من يق المقصود بهذه الدعاوى الحب في االله، «: ثم ذكرت قسمًا آخر، وھو ق
أس »والبغض في االله، لكن للوطن حق، وللقريب حـق  ى صحيح، ولا ب ذا معن ، فھ

ت م قل ه، ث يظهر هو المعنى الأول، وكثير من المسلمين يجهـل هـذا،    إلا أن الذي«: ب
  .اھـ. »فحسبنا االله، ونعم الوكيل

-فمع أن ھذا المعنى صحيح، إلا أنني أخذت بلب نصيحة سماحة المفتي 
ك،  -حفظه الله بس، وأبقيت القسم الخالي من ذل وألغيت القسم الذي يسبب الل

ي كتابي من بيان موقفي من ھذا الأمر، الذي يتردد على الألسنة  حتى لا أعَُرِّ
  .كثيرًا، والله أعلم

ماحته  ) ط( ال س ولي –) ٨٩ص(ق اقلاً ق ه« :  -ن ة كتاب ي خاتم ال ف : ق
ال سماحته »خاب وخسر من لم يلزم غرز العلماء العـاملين « ى أن يكون : ق الأول

ر  ـ«: التعبي ار اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة المطهرة، وعمل الصحابة، دون الاقتص
  . اھـ.»على ذلك وحده

ا : قلت يس فيھ ا محذور، ول يس فيھ لا يخفى على أھل العلم أن عبارتي ل
دعوة للتقليد، ولاسيما وقد ظھر موقفي بجلاء في مسألة الاتباع والتقليد، ومع 

ي  اب ف ة الكت ي نھاي ت ف د قل ك، فق ى، و ) ١٢٤ص(ذل ة الأول ن الطبع م
ة، و ) ١٢٥ص( ةمن ا) ٩٧ص(من الطبعة الثاني ة الثالث وخاب وخسر «:لطبع

  .إلخ »...من لم يلزم غرز العلماء العاملين فيما لا يخالف الكتاب والسنة

ي  ماحة المفت ات س ع ملاحظ ذه جمي ه الله-ھ ي  -حفظ ع، وھ يخ ربي ا ش ي
و الأخرى، فھل وجدت  ا واحدة تل ملحقة بآخر ھذا الكتاب، وھذا موقفي منھ

دتي، أو تخ اد في عقي ى فس ى فيھا ما يدل عل ا يشير إل يط في دعوتي، أو م ل
ه صراخًا؟ ك، وتصرخ ب ذكر ذل ج ب ا تلھ ويتي، كم وء ط دتني ! س ل وج وھ

ي بالباطل؟ م ل ة أھل العل تُ ! صاحب ترويج ودعاية، واستغلال لتزكي و كن ل
يّ  اء عل اء العلم وم أنشر ثن ذا من فضل - من ھذا الصنف، لرأيتني كل ي وھ

ي رجل أعرف أن الله  -رضاتهربي علي، وأسأله أن يجعل ذلك بلاغًا لم لكن
رار  عزوجل ھو الذي يرفع ويخفض، وأن من لم ترفعه السنة، فلن ينفعه اغت

ه؛ اس ب ذلك  الن ا ب دني مولعً ذا لا تج ك ول ≅ö ®!!! مثل è% È≅ ôÒx Î/ «!$# ⎯Ïμ ÏFuΗ÷q tÎ/ uρ 
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y7 Ï9≡ x‹Î7sù (#θãmtø u‹ù=sù uθèδ × öyz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s† ∩∈∇∪ 〈 ]ونس إ ]٥٨: ي د ف ع للعب ن جُم
  .صدق الاتباع، وثناء العلماء؛ فھذا من فضل ربي، والحمد  رب العالمين

  :يصرح بقوله -بعد ھذه الملاحظات  -واعلم بأن سماحة المفتي 

هذا ما تبين بعد قراءة الكتاب، والكتاب بعد تعديل الملحوظات السابقة؛ جيـد،  «
داه  -، ومع ذلك فالشيخ ربيع »...ويستفاد منه يّ، لا  -الله ھ ه الشديد عل لتحامل

يرى ھذا وغيره مدحًا للكتاب، وثناءً على عقيدة ودعوة مؤلِّفه، والله عزوجل 
ول # ®: يق sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈 ]ام ول]١٥٢:الأنع Ÿωuρ öΝ ®: ، ويق ä3̈ΖtΒ Ìøg s† ãβ$t↔oΨ x© 

BΘ öθs% βr& öΝ à2ρ ‘‰|¹ Ç⎯ tã Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# tptø: $# βr& (#ρ ß‰tG÷ès? 〈 ]ـالمائ ـول ]٢: دةـ ، ويقـ
بحانه ‰pκš$ ®: س r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ ÏΒ≡§θs% ¬! u™ !# y‰pκà− ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ 

öΝ à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨? $# uρ 

©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? ∩∇∪ 〈  ]القصد  ألك، اللھم إنا نس]٨: المائدة
  .والعدل في الغضب والرضى

د  -ھداه الله  -ـ ثم تأمل أسلوب الشيخ ربيع  ٩ ه؛ فق في بخس خصمه حق
ى أن  ي إل دما أشار المفت اب، وعن ى الكت ي عل اء سماحة المفت نقل شيئا من ثن

ا ى الكت يرة عل ات يس اك ملاحظ ه ھن اب ومادت وع الكت ر بموض ب، لا تض
م  -أصلحه الله  -العلمية؛ فكأن الشيخ  ي، حيث ل ه كلام سماحة المفت ما أعجب

نھج السلف،  عِ أن المؤلف جاھل بم دَّ يصرح بالطعن في معتقد المؤلف،ولم يَ
م  !!يخ ربيع يلھج بذلك ليلاً ونھارًاوأنه ساقط تافه، كما أصبح لسان الش فلما ل

ا ملحوظات بسيطة« المفتي،  سماحةيعجبه تعبير  ة لا » أنھ أي يسيرة وقليل
د؛تضر بموضوع الك اد معتق ا فس ب عليھ اب، ولا يترت ع ت يخ ربي ال الش  - ق

إلا أنه يوجد عليه بعض «: فقال -سماحة المفتي: أي– ثم تلطف« :-ھداني الله وإياه 
ه!!  »الملاحظات البسيطة ر الشيخ بقول ذا يعب ا سبحان الله، ھك م تلطف« :في  »ث

ان  ي، ك إشارة إلى أنھا ملحوظات قاصمة لظھر المؤلف، إلا أن سماحة المفت
أم أنه من باب قول أبي ! لطيف العبارة في التجريح، فھل ھذا من الإنصاف؟

ه  -سفيان  ل إسلامه -رضي الله عن ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها  «:قب
  !؟»
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د  وأنت أيھا القارئ المنصف، حَكمٌ  يما وق بيني وبين الشيخ، ولاس
ل ومن  ا من قب وقفي منھ ي، وم سبق أن أوقفتك على ملاحظات سماحة المفت
ه ممن ينصف خصمه  ه، أم أن بخس خصمه حق بعد، فھل الشيخ ربيع ممن ي

  !من نفسه؟

ـة  ن تيميـ ال شيخ الإسلام اب ه الله-ق ي  -رحم ا ف اوى«كم وع الفت  »مجم
لعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل، فقد حكم فالشرع هو العدل، وا«): ٣٥/٣٦٦(

بالشرع، ولكن كثيرًا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع، وليس من الشرع، بـل  
  .اھـ . »إما جهلاً، وإما غلطًا، وإما عمدًا، أو افتراءً: يقولون ذلك

ه )٥/١٢٧( »منھاج السنة النبوية«في  -رحمه الله-وقال أيضًا  د قول ، عن
الى Ÿωuρ öΝ ®: تع à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 

3“ uθø) −G=Ï9 〈  ]دة ه الله]٨: المائ ال رحم ھم «:، ق بب بغض ت بس ة نزل ذه الآي وھ
ه،  أمور ب فإن كان البغض الذي أمر االله به، قد نهى صاحبه أن للكفار، وھو بُغض م

 بغض مسلم بتأويل أو شبهة، أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم من أبغضه، فكيف في
  .ھـ.ا.»يظلم، بل يعدل عليه

يم ن الق ال اب ه- وق ة الله علي ي  -رحم وقعين«ف لام الم -٣/١٢٦( »إع
واالله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصًا مـن  ): ١٢٧

 ® ßNöÏΒال االله تعـالى لرسـوله   نصَّب نفسه حكمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد ق é& uρ 
tΑ Ï‰ ôãL{ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ 〈 ] فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل  ]١٥: الشـورى

أحدهم مع قريبه، وذوي مذهبه، وطائفته، ومتبوعه، بل يكون الحـق مطلوبـه، يسـير    
  .اھـ.»...بسيره، وينـزل بنـزوله، ويدين بدين العدل والإنصاف

ان فالإنص اف عزيز، ومادته دين قوي، وورع متين، وعلم واسع؛ وإذا ك
م وفضله«كما في  -مالك ابن أنس يقول  ما «:  -) ١/١٣١(» جامع بيان العل

فماذا نقول نحن في ھذا الزمان، ولا حول . اھـ.»في زماننا شيء أقل من الإنصاف
؟   !ولا قوة إلا با

ال   ه الله-وصدق ابن عبدالبر حيث ق من بركة العلم الإنصاف فيه، «: -رحم
ـ.»ومن لم ينصـف، لم يفهـم، ولم يـتفهم    م وفضله«من . اھ ان العل  »جامع بي

  .»فقة الائتلاف«، وانظر )١/١٣١(

يخ  -١٠ ول الش داه الله -ق ون : -ھ ماحة -وأخشى أن تك أي ملاحظات س
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  .اھـ.لقيت ما لقيته ملاحظاتي -المفتي

لملاحظات قد أعطيتھا حقھا من النظر بأن ا -أصلحه الله -فَأطَُمْئِن الشيخ 
اة  لاة ولا الجف ك  –العلمي، وقد سبق بيان ذلك،ولست من الغ والفضل في ذل

  !!  -سلمه الله -فلا حاجة للتباكي على ملاحظات سماحة المفتي  - وحده 

اريء  ا الق ا، وستراھا أيھ -وأما ملاحظات الشيخ ربيع، فقد استفدت منھ
الى اء الله تع ي -إن ش اب ف ذا الكت ن ھ ألة  -مواضعھا م ا مس ن فيھ م تك وإن ل

وقد  -جوھرية، يترتب على إھمالي الأخذ بھا فساد معتقد أو ضلال في الدين 
بعض الآخر  صرح الشيخ نفسه بأنني أخذت بعدة مواضع من ملاحظاته، وال

  .سكت عنه، ولم يصرح باستفادتي إياه

تفدته من ملا أنني اس ع ب ه الشيخ ربي ا جاء في فمما صرح في ه، م حظات
، وفي )١٥حاشية  ١٠ص (، وفي )٧الحاشية  ٦ص ( »...الانتقاد«رسالته 

ية ١٦ص ( ال)٣٣حاش ل ح ى ك دى : ، وعل ه إذا أب ع أن يخ ربي ل يظن الش ھ
ه؟ ه بقول لِّم ل إن ! انتقادًا على مسألة، فلا بد أن أس ه، ف أم أنني سأنظر في قول

م آخذ : للشيخ أولًا أن يسأل فكان ينبغي! كان حقًّا، أخذت به، وإلا فلا؟ لماذا ل
و  ذا ھ لا، ھ ه، وإلا ف ى قول تُ إل ه، رجع ق مع ان الح إن ك ي؟ ف ه الفلان بقول
المنھج العلمي الذي يربي عليه السلفيون طلابھم، أما الشيخ فلسان حاله شيء 
ده في انحراف  دوان بتقلي م والع آخر، وأعوذ با أن أعينه أو غيره على الإث

  !!أو ضلالة 

يخ  -١١ ان الش داه الله -إذا ك ابي -ھ ي لكت ماحة المفت دح س ي م كك ف  يش
ه  –ألا يسأله ھو أوغيره  »السراج الوھاج« ا دام سماحته  -وھو قريب من م

  !موجودًا، ليعرف موقفه بجلاء، دون سلوك ھذه السبل المظلمة؟

انه ١٤٢١ولقد اجتمعت بسماحته في مكتبه بالرياض سنة  ھـ، وانطلق لس
ا بالثناء  ي، بم دعاء ل ه، وال اء علي على الكتاب أمام الجالسين، وأطنب في الثن

  .أسأل الله عزوجل أن يجعله عونًا لي على طاعته

ع  -١٢ يخ ربي داه الله -الش اب -ھ لافَ الكت ى غِ ه عل ا كتبت يّ م ر عل : يُنك
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رھم« اء وغي ك »راجعه وقدم له جماعة من ھيئة كبار العلم د ذل ، ويع
ي دعاية وترويجًا بالبا  -طل، وقد سبق الرد على ما يتعلق بتقديم سماحة المفت

  . -إن شاء الله تعالى-البقية كلامه من وسيأتي الكلام على  -سلمه الله

داه الله -ھذا؛ مع أن الشيخ  ا  -ھ ز لنفسه م ذلك، فھل يُجوِّ ولعين ب من الم
ه فقد ذكر في مقدمة كتا!! بل إن الشيخ فعل ما لم أفعله ! يحرمه على غيره؟ ب

ز« ر العزي وان) ٣-٢ص( »النص ت عن ماحة : تح نھج النقد،س دات لم مؤي
ة  ة العربي ام المملك ي ع از مفت ن ب دالله ب ن عب دالعزيز ب ة عب يخ العلام الش

  .السعودية

يخ  يلة الش الة صاحب الفض وھم نص رس وان الم ك العن ت ذل ل تح ونق
ن إلى سماحة الشيخ عبدا -حفظه الله -عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي  لعزيز ب

خ في /٤٨٨فقد وصلني خطابكم رقم «: وقال فيھا -رحمه الله-عبدالله بن باز 
دخلي المدرس ١٤١٢/ ٣/ ١٢ ادي الم ن ھ ع ب فوعًا بمؤلف للشيخ ربي ھـ مش

منھج أھل السنة والجماعة «: في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعنوان
ه تجدون لغرض مراجعته و»في نقد الرجال والكتب والطوائف ادة، وعلي الإف

، ثم ذكر الشيخ ربيع »...سماحتكم برفقته الإفادة عنه، والله يحفظكم ويرعاكم
أن بعد قراءة سماحة الشيخ ابن باز إفادة فضيلة الشيخ عبدالعزيز  -ھداه الله -

ه الآتي هَ الراجحي، وجَّ  ع خطاب ى الشيخ ربي د سره جواب  ،إل ه ق ليبشره بأن
ه الله -ا له، ثم نقل نص خطاب سماحة الشيخ الشيخ الراجحي، وداعيً   -رحم

اريخ  ه٨/٩/١٤١٢بت بع أوراق، وفي ات س ـ، وأن المرفق د«: ھ ا بع فَعُ : أم فأش
لكم رسالة جوابية من صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 

ابكم نھج أھل السنة«: حول كت ي من  ؛»...م دم تمكن ه؛ لع ه إلي د أحلت لأني ق
ه، ت  مراجعت ، وأحبب د  ه، والحم رني جواب د س ه، وق ا رآه حول اب بم فأج

  .اھـ ملخصًا.»...ثم دعا له...إطلاعكم عليه

  :وعلى هذا الصنيع وقفات
 -أصلحه الله –لم يراجع كتاب الشيخ ربيع  -رحمه الله-سماحة الشيخ  -أ 

  .ما أحاله إلى غيره، كما ھو ظاھرإن

د «: وقوله ه، والحم ، ھل ھو صريح أو ظاھر في »وقد سرني جواب
ذا  !أن الشيخ الراجحي قد أقرَّ كلَّ ما كتب الشيخ ربيع في أصل كتابه؟ ليس ھ
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الة الشيخ الراجحي  و كانت رس لازم، ول اء  -حفظه الله-ب دح والثن ة بالم مليئ
ع  أخر الشيخ ربي ا ت داه الله -على الكتاب ومؤلفه؛ لَمَ ا  -ھ والله  –في إظھارھ

رفي -، لكنھا -أعلم  ا  -ما يظھ كانت تحمل مع المدح بعض الملاحظات، مم
ا  ه الله-جعل الشيخ ربيعً تفيد  -وفَّق ا يس ا، وإنم ر مصلحة في نشرھا كلھ م ي ل

روا صحة  م ي إن ل اء، ف م مع العلم منھا ما يراه حَقًّا، وھذا صنيع طلاب العل
قول المراجع، أثبتوا ما يدل على عدم رضا فلان عن الموضع الفلاني، وھذا 

ك   –لا عيب فيه على الشيخ ربيع  في كون  :لكن الإشكال -إن كان فعل ذل
  !!لا يرى لي ما يراه لنفسه الشيخ ربيع

فإذا كان سماحة الشيخ لم يراجع الكتاب، وملاحظات فضيلة الشيخ  -ب 
وإن سلَّمنا بأنھا ليس فيھا  -ولو يسيرًا-تتضمن انتقادًا  -ظھرفيما ي -الراجحي 

اد أصلاً  ن  -انتق ذا ممك وان -وھ ع بعن يخ ربي ون الش اذا يعن دات «: فلم مؤي
ه الله-إلا أن يثبت الشيخ ربيع ! ويذكر ما سبق من رسائل؟ »لمنھج النقد  -وفق

ر  -رحمه الله-أن سماحة الشيخ  ه أق قد سُرَّ بجواب الشيخ الراجحي، بمعنى أن
اب كلام الشيخ ربيع في منھج النقد جملةً وتفصيلاً، وھذا مالم يُكْ  شَفْ عنه النق

  !!إلى الآن، والله أعلم بالحامل على ذلك 

ع في  :والحق  ره الشيخ ربي ا ذك د«أن م نھج النق لَمُ »م ه حق، ولا يَسْ في
ك شأن كتب البشر  أنه في ذل ه، ش ات علي رادات وتعقب ه من إي بعضُ ما كتب

ون، وسماحة الشيخ  ه الله -الذين يصيبون ويخطئون، ويعلمون ويجھل  -رحم
ان  وغيره دع، إذا ك ة عدم ذكر حسنات المبت ا في جزئي يوافقون الشيخ ربيعً

ع - السني في صدد التحذير منه، أما أنھم يطلقون ذلك  -كما يطلقه الشيخ ربي
از  ن ب ره سماحة الشيخ اب ا ذك ع م و اعتنى رجل لجمْ اد، ول فدونه خرط القت

ين  ن عثيم يخ اب يلة الش اني، وفض يخ الألب دِّث العصر الش م الله رحم-ومح ھ
دي  -جميعًا ر، وعن ك شيء كثي في ھذا الباب، لملأ يديه بذلك، وعندي من ذل

ا في  ه ملخصً ره جماعة »السراج الوھاج«تفصيل في ھذا الأمر ذكرت ، وأق
داه الله-من العلماء  ع ھ ك في موضع  -وإن أنكر ذلك الشيخ ربي وسأفصل ذل

  .مستقل، بمشيئة الله تعالى
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ذكر ھذه المقدمة السابقة في عدة  -ه اللهھدا -أن الشيخ ربيعًا  -ج 
ز« ، و»...منھج أھل السنة«كتب من كتبه، فذكرھا في  في  »النصر العزي

ه  ه، وبداخل ه )٩٥ص(مقدمت ي كتاب اب ف ذا الخط ر ھ ذا ذك ة «، وك المحج
ان في سنة »البيضاء ا زال الشيخ يدحرجه من ١٤١٢؛ فالخطابُ ك ـ، وم ھ

ة الخامس ى الطبع اب حت ى كت اب إل ه كت اء«ة لكتاب ة البيض نة  »المحج س
ه ١٤٢١ ة في ذا لا كراھي ـ، وھ ام  –ھ ه إيھ ل ب م يحص دُ ، ول لم القَصْ إن س

  !!مع أنني ما فعلت فعله! لكن لماذا أجاز لنفسه، وحرم على غيره؟ -وتلبيس 

ا؛  -أصلحه الله -الشيخ  -د  يد بھ مات العلماء في كتبه،ويُشِ ممن يذكُرُ مقدَّ
ه  ذا كتاب ة «فھ اتجماع دة لا جماع ن  ،»...واح ةٍ م اتِ ثلاث ه كلم ر في ذك

ه  ة -العلماء، بل ربما طلب ممن دون ه إذا صلحت الني ا يمدح علي ذا مم  -وھ
م له أخونا الشيخ سليم بن عيد الھلالي  م له، فقد قدَّ ا في  -حفظه الله-أن يقدِّ كم

ه»...منھج أھل السنة والجماعة«: كتاب الشيخ دم ل رة مني أن أق  ، وطلب م
ى،  -ولا أذكره الآن-في بعض كتبه  فاعتذرت بأن الأعلى ھو الذي يقدم للأدن

س، يخ لا العك ل الش وِّ اذا يھ رويج  فلم ة والت ه يقصد الدعاي ره بأن ي غي ويرم
اتلات؟! بالباطل؟ ات ق ات وزلات ونفث المة من ھن ذه س بُ الشيخ ھ ! وھل كُتُ

  !؟الضارة بضاعتك إنك تستكثر بمقدمة العلماء لك، لتنفق: فكيف لو قلت له
ع  لمه -ھذا ما يسره الله عزوجل من الجواب على ما تكلم به الشيخ ربي س

  .  -حفظه الله تعالى-حول كلمة سماحة المفتي  -الله
l]^ÏjÞ÷]<àÚ<Äe]†Ö]V< <

ع  يخ ربي ول الش لحه الله -ق ي  -أص ا« :)٣ص(ف ن: ثانيً و الحس ال أب : ق
اب،  -حفظه الله-يمين موقف فضيلة الوالد الشيخ محمد بن صالح العث من الكت

ين  ن عثيم رتين، لفضيلة الشيخ اب اب م -وذكر الشيخ  ربيع أني أرسلت الكت
ه الله ال -رحم يَّ فق ه ردَّ عل أعجبني«: وأن اب، ف يخ »تصفحت الكت ، وأن الش

ين  ن عثيم ه الله -اب ع  -رحم يخ ربي ال الش م ق ات، ث بعض الملاحظ ار ل  -أش
ديم ا«: -أصلحه الله ين فأين ھو تق ن العثيم ة اب ه الله-لعلام ة  -رحم عضو ھيئ

ه ا في عبارت ان دقيقً ذي ك أعجبني«: كبار العلماء، ال اب، ف ! ؟»تصفحت الكت
ذان الفاضلان  راءة والتصفح، وھ ي  -وفرق كبير بين الق ي سماحة المفت يعن

من ھيئة كبار العلماء، وواقعھما ما ذُكِر، فھل يصح  -وفضيلة الشيخ العثيمين
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ي ال ول أب نق اء : حس ار العلم ة كب ن ھيئ ة م ه جماع دم ل ه وق راجع
 . اھـ.»!وغيرھم؟

  :والجواب من وجوه
  .فقد سبق بجلاء -حفظه الله -أما عن موقف سماحة المفتي  - ١
ين  - ٢ يخ العثيم يلة الش ف فض ن موق ا ع ه الله -وأم ه-رحم : وقول

أعجبني« اب، ف ة، »تصفحت الكت اب بدق ى الكت ع عل م يطل ه ل ه أن يس في ، فل
  :وليس فيه أنه لم يزكِّ الكتاب، يوضح ذلك الوجه التالي

اب  - ٣ دح الكت ه، وم اطلع علي يلته، ف اب لفض لت الكت ي أرس ك أنن وذل
أن  لحامله إليه بعد مراجعته، فأحببت أن أثبت ھذا في مقدمة كتابي، ولعلمي ب

رة أخرى،  -رحمه الله -الشيخ العثيمين تأذنته م اب؛ فاس ذا الب لا يتوسع في ھ
ارات بو م الأفاضل بالإم ا طلاب العل ى الله-اسطة أحد إخوانن ه عل  -ولا أزكي

ة  ه، لأھمي رة أخرى؛ لينظر في اب م ادة الكت ب إع ذلك، طل يخ ب م الش ا كل فلم
ي  الة، وھي مصورة ف ذه الرس ع ھ اب م ه الكت لْتُ ل اب، فأرس موضوع الكت

  : نھاية الكتاب ھذا،قلت فيھا
       


 .-حفظه الله وسلمه  -محمد بن صالح العثيمين / إلى سماحة الوالد الشيخ

يكم  لام عل د الس ليماني، بع ماعيل الس ن إس ن مصطفى ب ي الحس ن أب وم
  .ورحمة الله وبركاته

دركم في  ع ق أسال الله عزوجل أن يدفع عنكم كل سوء ومكروه، وأن يرف

ابي ن كت خة م ماحتكم نس لٌ لس دارين، ومُرْسَ ان «: ال ي بي اج، ف راج الوھ الس

وا »اجالمنھ نة، عسى أن يجتمع نھج ودعوة أھل الس ه م ين في ، قصدت أن أب

دعوة  املين في ال ين الع على الحق الذي فيه، ولا سيما وقد استحر الخلاف ب

ى الله  ى-إل ا لا يخف الي  -كم ين الغ ط، ب نھج الوس ه الم ين في تُ أن أب وحاول
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ي الله  ا، ونفعن ن علمائن دد م اب ع ى الكت ع عل د اطل افي، وق والج

د بتوج ا الشيخ خال د أخبرني أخون اب؛ وق د أرسلت لسماحتكم الكت يھاتھم، وق

ي لحريص : الشريمي أن سماحتكم قد اطلعتم على الكتاب، ومدحتموه له، وإن

م  ئن نفوس طلاب العل اب؛ لتطم على إثبات ذلك عن سماحتكم في مقدمة الكت

تھم، إلى الكتاب، إذا علموا رضى أھل العلم عنه، وعسى بذلك أن تجتمع كل م

افعي  أو أدفع تشويھًا لأھل الأھواء عن دعوتنا، وقد اتصل بي أخونا عمر الي

اب  صاحب الإمارات، وأخبرته بذلك، وأخبرني أن سماحتكم طلبتم إعادة الكت

ي الله بحبكم  للنظر فيه مرة أخرى، وھا أنذا أرسله لسماحتكم، راجيًا أن ينفعن

 عز لنا إلا با ثم لزوم غرزكم فيه، وبتوجيھاتكم لطويلب العلم الشرعي؛ فلا

ك؛  -في طاعة الله عزوجل- ع ذل ه، وم والكتاب له قدر سنتين، منذ شرعت في

د  ك، وق ه في ذل أتيني من سماحتكم توجي فلست مستعجلًا على طبعه، حتى ي

علمتُ امتناعكم عن كتابة المقدمة عليَّ وعلى غيري، فإن شرح الله صدركم 

ذلك ك- ل ال الله ذل نكم وإلا -وأس ي م بيل، ويكفين ن س نين م ى المحس ا عل  فم

د  ل، وق ه قلي ال ل يلكم لا يق اب، فقل ى الكت م عل ات اطلاعك ي، وإثب نصحكم ل

ة  أرسلت لكم صورة الكتاب الأولى، مع أن فيه ما يحتاج إلى إصلاح من جھ

ال الله أن  ه، وأس ل طبع اء الله قب ذلك إن ش أقوم ب ي، وس لوب العرب الأس

  .لإسلام وأھلهيحفظكم، ويحفظ بكم ا

  .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  محبكم في الله والداعي لكم 

  أبو الحسن السليماني، القائم على دار الحديث بمأرب/ تلميذكم

  ھـ٥/٤/١٤٢٠بتاريخ 

  : لھـ في ذيل رسالتي، فقا٤/٥/١٤٢٠بتاريخ  -رحمه الله-فأجاب الشيخ 

  .بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

  :تصفحت الكتاب فأعجبني، سوى كلمات يسيرة



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ا) ٣٥ص (مثل قولكم  ضجيعاه «: عن أبي بكر وعمر رضي الله عنھم
ره، وفي : قال »في قبره رد في قب ا منف ص (ومن المعلوم أن كل واحد منھم

رتين في «): ٣٩ ع»كل سنةعيد الفطر والأضحى م أن كل واحد : ، والواق
ي  دة، وف رة واح ا م تجابة «): ٤١ص(منھم ي الاس بب ف ن»س : ، والأحس

: والأحسن ،»بدون ضوابط لأھل العلم«): ٤٢ص (حصول المطلوب، وفي 
رعية« دون ضوابط ش ي »ب ر الله «): ٧٦ص (، وف ذبح لغي ن ال ك م ل ذل ك

ر الله ادة غي ل، وفق»وعب ى تأم اج إل ارة تحت ذه العب الى، وھ م الله تع ع ووقَّ. ك
  .الشيخ في نھاية الجواب

ه - فالذي يقف على ھذه الرسالة، ويعرف كلامي الذي ذكرته للشيخ رحم
ع  -الله د أن اطل اب بع د مدح الكت ه ق اب مرتين،وأن في رسالتي، وأنه قرأ الكت

ا  ا فيم ة؛ فھل سيصدق الشيخ ربيعً عليه المرة الأولى، وأنه طلبه للمرة الثاني
رورًا و! قال؟ ه م ة ليمر علي رة الثاني اب للم ين الكت ن عثيم ھل طلب الشيخ اب

ه ! فلماذا لم يكتف بالمرة الأولى؟! سريعًا؟ ة لينظر في رة الثاني ه الم أم أنه طلب
ا ! بدقة؟ ا بأنھ ادات الشيخ، ووصفه إياھ وھذا ھو الظاھر، ومن نظر في انتق

ال أعجبني سوى كلمات يسيرة«: كلمات يسيرة، حيث ق من نظر في ، و»ف
رك : ھذه الكلمات المذكورة آنفًا،ھل سيقول ات، وت ذه الكلم ق بھ إن الشيخ تعلَّ

  !ما في الكتاب من طوامَّ وبلايا؟

ك في مدح فضيلة  د ذل م يشكَّك بع ه، ث ذا كل ى ھ ما أظن منصفًا يقف عل
  .للكتاب -رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين 

ف وق ه، فكي ل طبع اب قب ال الكت ه ح ذا كل ـات د اعتنيھ ت بملاحظ
  :والناظر في كتابي بعد طبعه يجد ما يلي! فضيلتــه؟

رة  -أ  ي الفق ى) ١١٤(فف ة الأول ي الملاحظ ت ف ي «: قل راه ف ا وزي وھم
؛ بالرغم من أن عبارتي الأولى ھي نص كلام شيخ »الدنيا، وجاراه في قبره

دالھادي في  –رحمه الله  –ابن تيمية  ن عب ي الصارم المنك«كما نقله عنه اب
ه / ط )  ١٨ص ( »  ة، وفي ن تيمي : الريان، عند ذكره مَنْسك شيخ الاسلام اب
ول. . . «  ا بكر الصديق ، : ثم يأتي أبا بكر وعمر ، فيق ا أب السلام عليك ي
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السلام عليك يا عمر الفاروق ، السلام عليكما يا صاحِبَيْ رسول الله ، 
  . اھـ .» وضجيعيه 

ةقلت في ال) ١٢٩(وفي الفقرة  -ب  ة «: ملاحظة الثاني ا إلا ثلاث يس لن فل
  .  »...عيد الفطر، والأضحى في كل سنة، وعيد الجمعة كل أسبوع: أعياد

رة  -ج  ي الفق ة) ١٣٥(ف ة الثالث ي الملاحظ ت ف دعاء «: قل وأرى أن ال
  .»...الشرعي سبب عظيم في حصول المطلوب

رة  -د  ي الفق ة) ١٤٥(وف ة الرابع ي الملاحظ ت ف اب  «: قل تح ب وف
  .»...الاستحسان بدون ضوابط شرعية؛ ذريعةٌ لذلك

ك ) ٢٥٨(وفي الفقرة  -ھـ  ان لمل وھي تتكلم عن الذبح لغير الله، سواء ك
ـ  ل بـ د القبائ ا يسمى عن ل، أو م ي مرس ب، أو نب رَّ ر«مق ر »الھَجَ و عق ، وھ

ة، أو خوار  البھيمة وھي حية، حتى يرضى الخصم، عندما يسمع رغاء الناق
و ذ ور، ونح دم الث دُر ب خ الجُ ه، ويلط يس بيت د تأس ذبح عن ن ي ذا م ك، وك ل

الذبيحة، وكذا عند حفر الآبار، ويريق الدم في البئر، ليطرد الجن من البيت 
د  ر الله، وق ادة لغي ر الله، وعب ح لغي ه ذب ه بأن ذا كل أو البئر، فقد حكمتُ على ھ

ا ذ ذا بشيء، إلا م وا ھ ره فضيلة مرَّ على ذلك الشيخ ربيع وغيره فلم يتعقب ك
ه -رحمه الله -الشيخ ابن عثيمين  ارة «: ومع ذلك، فلم يزد عن قول ذه العب وھ
ل ى تأم اج إل يخ »تحت راد الش ان م إن ك ه الله-، ف ه لا  -رحم ذا أوبعض أن ھ

م  يسمى ذبحًا لغير الله، فالظاھر لي من خلال ما أرى من حال القبائل وواقعھ
ر  -إلا من رحم الله - في ھذه الأمور واعتقاداتھم الفاسدة في ذلك ح لغي ه ذب أن

ه الله -، وإن كان مراده »كل ھذا ذبح لغير الله«: الله؛ ولذا أبقيت قولي  -رحم
د  ع؛ فق اء الموان تيفاء الشروط، وانتف دون اس ين، ب ر المع ه تكفي أنه قد يُفھم من
ك،  ع ذل ذا الشرط، وم صرحت في غير موضع من كتابي بضرورة التقيد بھ

ين، »ن العبادة لغير اللهوم«: فحذفت كلمة ر المع ك تكفي ، حتى لا يُفھم من ذل
  .والله أعلم

دي  فهذه جميع ملاحظات فضيلته يا شيخ ربيـع،  ا يخل بمعتق ا م فھل تجد فيھ
ى ! ؟ -رحمه الله -وإن لم آخذ بنصيحة الشيخ العثيمين  أو تجد فيھا ما يدل عل

د-بيانه كيف وقد أخََذْتُ بھا، كما سبق ! فساد منھجي الدعوي؟ إن  -و الحم ف
اب؟ -رحمه الله-كنت لا ترى ھذا، فلماذا التشكيك في رضى الشيخ  ! عن الكت
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ف  د أن وق ا بع ف، أم ي المؤل اب وف ي الكت ن ف غ لنفسك الطع وِّ ذا لتس ل ھ ك
ي  لين، أعن ذين الفاض لام ھ ى ك اس عل ي : الن يلة المفت ه الله  –فض  –حفظ

ين  ن عثيم يخ اب يلة الش ه الله  –وفض ول  -رحم ك أن تق د ذل ك بع ل ل : فھ
د المنصفين! ؟»...عَرَفْتُ حقيقة موقف العلماء منه...وبحكم أني« لا  ،الجواب عن

  !!المقلِّدة الجائرين

  :امسالانتقاد الخ
  :)٤ص(في  -أصلحه الله -قال الشيخ ربيع 

الة  -رحمه الله-أما الشيخ مقبل : ثالثًا« ى بعض رس ع عل ه اطل فقد أفاد أن
  . اھـ.» -رحمه الله-، وراجِعْ ما كتبه »وھاجالسراج ال«

ا لا  -رحمه الله-الشيخ مقبل  :قلت اب بم كتب ما كتب، ومدح مؤلف الكت
  .-رحمه الله- يخ ربيع، وارجع إلى ما قال الشيخيرضاه الش

ى  اداتٍ عل ه انتق ع نفسه ادعى أن ل غ  »السراج الوھاج«والشيخ ربي تبل
ي ع-سبعة وستين انتقادًا  ر اتصال كما بلغن ه، عب ك من ن بعض من سمع ذل

ـ  وا ب دة«ھاتفي له، مع جماعة اجتمع لھا  -» الحدي ي أرس ه الت وكانت انتقادات
الة  ذه الرس ي ھ رًا ف ره أخي ذي ذك ادًا، وال ين انتق ة وخمس غ ثماني ي تبل ل

بلًا  »الانتقاد« ع، أن الشيخ مق - سبعةٌ وأربعون انتقادًا، فھل ترى يا شيخ ربي
دتھا؟ما اط -رحمه الله ي انتق ذه المواضع الت ر ھ ياء غي ى أش أم أن ! لع إلا عل

ه  ا رأيت ادًا، كم ره انتق م ي ك، ول ى شيء من ذل ه وقف عل من المحتمل جدًا أن
ت؟ ل ! أن يخ مقب ه الش ا فعل مِّي م ل تس ه الله-وھ اب،  -رحم ه للكت ا من ترويجً

ا لھا؟ اب، وق! وتدليسًا على الأمة، وغشًّ ى أم ھو نصح للأمة، بتقديم كت ف عل
ه -كما نص ھو ! بعضه، فوجده مفيدًا نافعًا، يشير إلى رؤوس المسائل؟ رحم

ا  -الله دحًا، أم ذمً ديمًا وم ميھا تق ل تس ذه ھ ه ھ ه، وكلمت ي كلمت ك ف ى ذل عل
ه؟ اب دون تعرُّض ل ك عن واحد ! وتحذيرًا، أم سكوتًا عن الكت لا محيص ل

  !!من ھذه الأمور، ويُعرَض ما اخترتَ على المنصفين

وادعي  :على كل حالو ادي ال ن ھ ل ب -فتزكية شيخنا أبي عبدالرحمن مقب
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ه الله ر لا  -رحم ذا أم ا؛ فھ ى إثباتھ اج إل وتي، لا يُحْت ي ودع ي ولكتب ل
دعوة  -يجحده من له عقل يزجره  العلم وال وأسأل الله  -وإن لم يكن له صلة ب

  .أن يجعلني خيرًا مما يُظَنُّ بي من الخير

ي ة الش ل إلا أن في كلم ه الله-خ مقب ه  -رحم ة، لا أدري ھل تنب دةً مھم فائ
ع  ا الشيخ ربي ده الله –لھ ذي  -أرش يظ ال ى الغ دل عل دة ت ذه الفائ إن ھ أم لا؟ ف

لفية،  -رحمه الله-يحمله الشيخ مقبل  ذين يسمون أنفسھم بالس على الجماعة ال
دعوة، حتى  ع لل نھج السلف، والتميي لفيين بالجھل بم ويرمون غيرھم من الس

ان  -رحمه الله-ن بعضھم كان يصرح بأن الشيخ مقبلًا إ نھج، وك لا يعرف الم
ة؛  الواحد من ھؤلاء يتھم كثيرًا من كبار طلاب الشيخ الذين يثق فيھم بالحزبي

نھم، ووصفھم ب ر م غ الأمر بالشيخ أن حذَّ م فقد بل نھج، وأنھ أنھم جماعة الم
ة بالشيخسَقَطٌ  ى صلة وثيق وم عل ع  ، وقد كان ھؤلاء الق ى  أرشده الله -ربي إل
ذا : وكان الشيخ ينھر من قال له -الحق لان، وھ إن الشيخ ربيعًا يخالفك في ف

، فلھذا وغيره، لما سمع الشيخ »دماج«أمر كنار على عَلَمٍ في دار الحديث بـ 
اج«بتسمية كتابي  -رحمه الله -مقبل  ان المنھ اج، في بي ال »السراج الوھ ، ق
 ®:كما قال تعالى - نھاجنا كتاب الله، وسنة رسوله وإلا فم... «: كلمته في

$yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=äz÷Š$# ’Îû ÉΟù=Åb¡9 $# Zπ ©ù!$Ÿ2 〈  ]رة د  »]٢٠٨:البق ذلك فق ول
ولي لمه الله-يقصد الشيخ «: علقت على ھذه الجملة ذلك اليوم بق ذه  -س من ھ

ا الكلمة الرد على الذين يحصرون مسائل المنھج ف ي المسائل التي اختلف فيھ
ما كتبته في خاتمة ھذا الكتاب؛ لرأى أني  -حفظه الله- الدعاة اليوم، ولو تأمل

ة . اھـ. »قد نبھت على تصحيح ھذا الأمر، والله أعلم ى كلم ا عل ه تعليقً ا قلت م
اب  ة الكت ي خاتم ت ف ت قل د كن ذه، وق يخ ھ ة ) ١٢٣ص (الش ن الطبع م

اج ھو ا:... الأولى إن المنھ ة ف ائل الخلافي نة، وھو أعم من المس لسبيل والس
م ـ.»...التي بين الدعاة وطلاب العل ل . اھ ا رأى الشيخ مقب ذلك لم ه -وك رحم

ا -الله ا عليھ ة، مكتوبً ي المكتب ة ف ق لائح ن عل نھج«:م ب الم ذ »كت ؛ أخ
ذه  ى من أدرك ھ ذا لا يخفى عل الورقة،ومزقھا بعنف وغضب شديدين، وھ

رف  ب أن يع ة، فيج ع الواقع يخ ربي داه الله –الش ل  -ھ يخ مقب ف الش  -موق
  !!ممن يسلك ھذا المسلك -رحمه الله

ع أن  ومع ذلـك،  ل، ولا ينبغي للشيخ ربي عي عصمة الشيخ مقب فلا أدَّ
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ل  ه الله-يستصحب اسم الشيخ مقب ده أحد -رحم ى اسمه إذا انتق !! ويضمه إل
ه الله-فلقد قدّم الشيخ مقبل  دالعزيز البرع -رحم اب عب راع الأسنة«ي لكت  »ق

ة واضحة  اب يحمل كلم ة-والكت لكه الشيخ  -في الجمل ذي يس نھج ال اه الم تج
  . ربيع، أصلحه الله

ھذا موقفُ الشيخ مقبل مني ومن دعوتي، وموقفه ممن يبالغ الشيخ  :المهم
  .في تزكية الكثير منھم اليوم، والله المستعان -ھداه الله –ربيع 

Œ^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V 

يخ  ار الش ع أش لحه الله -ربي ي  -أص احب ) ٤ص(ف ة ص ى تزكي إل
امة القوصي  ي، والشيخ أس ي الحلب رين، والشيخ عل -الفضيلة الشيخ ابن جب

ا م الله جميعً ال -حفظھ م ق ن  «: ث ديح م ذا الم ي ھ ر ف و الس ا ھ ولا أدري م
ة أو  ات عقدي وھري، أو ملاحظ ب ج ر لأي تعق وة، دون ذك ؤلاء الإخ ھ

ديم لا ي ذا التق ة؛ فھ ا منھجي نَّ أب لمين، لك ل ناصح للإسلام والمس ه عاق رح ب ف
الحسن يفرح بالمبالغ فيه، ويظھره، ويتباھى به، ويُخْفِي انتقادَ العلماءِ العقديَّ 

دفعھم إ اب، وي ذا الكت ي ھ ا ف لمين شر م دفع عن المس ذي ي ى والمنھجي، ال ل
  . اھـ.»الحذر والنفور منه على كل حال

  :والجواب من وجوه

ا  -أصلحه الله -ث الشيخ لماذا يبح -١ عن سر لھذا المديح، وھؤلاء جميعً
رك الشيخ  ؛ فلماذا يت داه الله -قد ذكروا سبب المديح، فليس ھناك سرٌّ خفيٌّ  -ھ

ر؟ ذھب يبحث عن س ي، وي اھر الجل ر الظ رف عن ! الأم ا عُ ذا مم يس ھ أل
  !عليه؟ بإرخاء العنان لنفسه في ھذا الباب، بما لم يُحْمَدْ  -سلمه الله-الشيخ 

بب  -٢ ارئ الس ت للق ة، لنقل ية الإطال ولا خش ي ل ر-أنن الواضح  -لا الس
ؤلاء  ة ھ ى مقدم ارئ إل ل الق اب، وأحي ادة الكت ا بم و الرض ة، ألا وھ للتزكي

  .المشايخ

أن ھؤلاء المشايخ لم يتعقَّبوا الكتاب بأية  -أصلحه الله -من أين للشيخ  -٣
ة؟ ة أو منھجي د أن! ملاحظات عقدي ذا يؤك ع السابق وھ ول الشيخ ربي ... «:ق
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، كلامٌ لا يخرج عن »...عرفت حقيقة موقف العلماء منه... بحُكم أني
امة  ا الشيخ أس أوراق أخين دليل العلمي والحسي، ف كونه دعوى عارية عن ال

ا شكلي،  -حفظه الله- القوصي ك، وأكثرھ والتي أرسلھا إليَّ فيھا شيء من ذل
ه بعض كلام ذت ب د أخ زاه الله - وق رًافج ي  - خي يخ عل ا الش ه أخون ا كتب وم

ا،  ا أيضً الحلبي، عبارة عن بعض الملاحظات اليسيرة، وأخذت بما تيسر منھ
رين  ن جب يخ اب ا الش ة -أم ه الخاتم ا ول ن الله لن ن  -أحس يئًا م ذكر ش م ي ل

ارئ  ا ظھر للق ة؛ كم ورًا ليست جوھري ا أم ه يراھ الملاحظات؛ وذلك إما لأن
ا من كلامي حول ملاحظات س ين، وكم ن عثيم ماحة المفتي وفضيلة الشيخ اب

اريء  ع  -إن شاء الله -سيظھر للق  –من كلامي حول ملاحظات الشيخ ربي
ه -أرشده الله ايخ، بقول ولا «: فلا يجوز للشيخ ربيع أن يغمز في ھؤلاء المش

ر و الس ا ھ ال»!؟...أدري م ى أن ق ل ...«: ، إل ه عاق رح ب ديمُ لا يَفْ ذا التق فھ
  !!لأن كلام ھؤلاء الأفاضل لا يُفرح به: ، أي»م والمسلمينناصح للإسلا

ع   يخ ربي ق الش ي ح د ف ذا أح ال ھ و ق داه الله -ول م  -ھ دنيا، ول ام ال لأق
أو ھذا يھينني ولا !! أو ھذا أشر أھل البدع!! رھذا حزبي متست: يقعدھا، وقال

؟ ن  مع! ومدح العلماء لي؟! يكرمني؛ أوََ مَا رأيتم كلام العلماء فيَّ أن الشيخ اب
واه  -حفظه الله- جبرين اه في علمه وتق لا يختلف في سعة علمه اثنان، وقد زكَّ

د من أن  اه من أھل العلم، ولسنا ممن إذا نسف الشيخُ ربيع أحدًا، فلا ب من زكَّ
≅ö ®: ننسفه؛ فإن حالنا مع كل أحد è% (#θè?$yδ ö/ ä3uΖ≈ yδ öç/ 〈  ]٢٤: الأنبياء[ .  

ع الله بالش د نف رين ولق ن جب ة  -يخ اب ه بالعافي لمه الله ومتع م عًفن –س ا ل
ع  ل الشيخ ربي ق لعشرات مث وا  -يتحق لاة وجعجع وف الغ  –وإن احمرت أن

ذ من  ه؛ فكل يؤخ ه واجتھادات ي كل اختيارات عي عصمته ف لا أدَّ ك ف ع ذل وم
  !!قوله ويُرَدّ 

اھى اتھامه لي بما قاله بعد ذلك، بأني أفرح بالمبالغة في المدح،  - ٤ وأتب
ة ة والمنھجي ادات العقدي ي الانتق ه، وأخف خ...ب ولي : إل ا سبق من قب هُ م يَنقُضُ

يأتي  ا س ه، وكم ع طبعات اب في جمي ع الكت ذلك واق كلام المشايخ، كما يشھد ب
ع  الى -من موقفي من ملاحظات الشيخ ربي ا  – إن شاء الله تع وينقضه أيضً

  !!ولكن الإنصاف قليلأن انتقادات العلماء ليست في أصل عقدي واحد، 

Äe^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V<< <
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دَّ وَ «: )٤ص(مادحًا انتقاداته في  -أصلحه الله  –قول الشيخ ربيع   تُ مْ ق
ى  بته إل ا، لا يصلح كتابه إلا بھا، ولا يجوز نس له ملاحظات كثيرة وھامة جدًّ

  . اھـ.»...منھج السلف، إلا إذا أخذ بھا

  :والجواب عليه من وجوه

ه -١ لح «: قول الا يص ه، إلا بھ خ... كتاب ذين »إل اء ال ام للعلم ه اتھ ، في
ر  م، وأكث دَّ ا تق ارات، كم لت بعض العب دِّ دحوه، إذا عُ اطلعوا على الكتاب، وم
ا  ه، كم ا في ملاحظات من ھذه الملاحظات ، لا أعرف للشيخ ربيع عليھا تعليقً

ن : أعني –أني لا أعرف أحدًا من الشيخين  سماحة المفتي، وفضيلة الشيخ اب
ع  -عثيمين  رد الشيخ ربي ا انف ه، إنم ى شيء من انتقادات تابع الشيخ ربيعًا عل

ع -إن شاء الله عما قريب-بملاحظات، سيظھر موقفي منھا  : فأقول للشيخ ربي
رھم لا  رين وغي ن جب يخ اب ين والش ن عثيم يخ اب ي والش ماحة المفت ل س ھ

ن ى م ھج السلف إلا يعرفون منھج السلف، حتى مدحوا كتابًا لا تجوز نسبته إل
اء؟ ذا في ! إذا أخذتُ بملاحظاتك، التي لم يلتفتْ إليھا ھؤلاء العلم ول ھ د تق ق

ذا  -جعل الله ھذا في ميزان حسناته-الشيخ ابن جبرين  ذه -وقد تقول نحو ھ ھ
لكن ھل تصرح  -أعانھما الله تعالى  –في الشيخين الحلبي والقوصي  -الأيام

  !بھذا في الشيخين السابقين؟

ي -٢ اريء س ا الق ك أيھ اء الله-ظھر ل ت  -إن ش ات ليس ك الملاحظ أن تل
ه، جوھرية، وأنھا شكلية ان الحق معي لا مع ا، ك ه ھو جوھريًّ ، وأن ما يظن

تنكاف؛ لأن ھمي أن  ه، دون اس تفادة من ملاحظات ومع ذلك فقد حاولت الاس
ه، ومن  -ما استطعت-يكون الكتاب  ع الله عزوجل ب على أفضل صورة، لينف

  .مُلْزِمًا -في ھذا الموضع-الاستفادة من أھل العلم، وإن لم يكن اجتھادھم باب 

ظھر لك أيھا القاريء السبب الذي دفع الشيخ ربيعًا بقوة تجاه زعزعة -٣
ة، التي  ذه المقول ول ھ ه الجو، وليق و ل ذات، ليخل الثقة في مقدمة الشيخين بال

ألني الشيخ ربي و س ول  –ع تھضم مكانة الشيخين بكل وضوح، فل ل أن يق قب
راه، : ھل أقر الشيخان شيئًا من ملاحظاتي، أم لا؟: -ھذا القول د أق ا ق إن كان ف

ول ذا الق ورع عن إطلاق ھ ا، وإلا، فليت تكثار بھم يما  ،فإنھما أھل للاس ولاس
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د  وقد ظھرت لك ملاحظاتھما، وظھر لك قبولي لكلامھما؛ فلا يليق بع
د طُ  -ھذا كله ذه ال عُ بِوق ى ھ اب عل ة الحسنة عدة طبعات الكت ق  -ھيئ أن يطل

  .ھذه الكلمة، والله أعلم -عافاه الله-الشيخ ربيع 

àÚ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

ي  ك ف د ذل ه بع ذه ... «: )٥-٤ص (وقول ه ھ م تعجب ه ل عرت أن ش
لًا،  ا فع تفاد منھ ا، واس تفيد منھ ه سيس ول بأن ى الق رَ عل م أجُْبِ ات، ث الملاحظ

ه وتحايد عن أشياء مھمة، بل منھا ما ھ دمُ أخذه ب ه، وع ذُ ب و ضروريٌّ الأخ
ة  ن تيمي ر شيخ الإسلام اب يُسْقطِه؛ كتلك القضية التي خالف فيھا السلف، وكفَّ
م، أو  حابة أو معظمھ ر الص ية تكفي ي قض ا، ألا وھ ر قائلھ ي كف ك ف ن ش م

يِّن،تفسيقھم؛ فإنَّ من يقع  ره متع رھم؛ فتكفي ر، ومن شك في كف  منه ذلك، كَفَ
ا ظھر فأبَى أبو الحس ه، ولم ى عِلاَّت ن أن يقبل ھذه الملاحظة، وطبع كتابه عل

رتين أو  ان م الكتاب دون أخذه بھذه الملاحظة، نبھته شفويًا، وأظن أن ذلك ك
ثلاثًا، فلم يرفع بذلك رأسًا، واستمر في طبع الكتاب على عُجَره وبُجَره ثلاث 

ع فھناك أشياء من ملاح«: الشيخ ربيع ، إلى أن قال»...طبعات م يقتن ظاتي ل
ذا الموقف المريب من أبي ... بھا، ولعله لم يقتنع بكل ملاحظاتي دفعني ھ ف

در  ة ق ع، ومعرف ى التواض ه عل ة ل اتي؛ إعان راز ملاحظ ى إب ن إل الحس
  .اھـ.»نفسه

  : -إن شاء الله تعالى- والجواب على الشيخ ھنا من وجوه

رَ  «: قوله - ١ م أجُْبِ و ق»ث ى عرشه ،ول اوٍٍ◌ عل ولٌ خ ة ، ق ذه الكلم ال ھ
اعة  مَّ ى سَ وبھم عل ه، أو تخفق قل ذين ينتفضون أمام الشيخ ربيع في أولئك ال
 ، يَّ ذا عل اءُ ھ الھاتف إذا اتصل بھم؛ لكان لكلامه شيء من الواقعية ، أما ادع

لستُ من ھذا الصنف،  -و الحمد -فالشيخ نفسه يعلم من قبلُ ومن بعدُ أنني 
ع  -ھداه الله -وفي كلام الشيخ  ره الشيخ ربي ما يدل على أنني لستُ ممن يُجْب

رة  ل نصحه في مواضع، وم تُ أن أقب أنني أبََيْ ا ھو يصفني ب ه، فھ على قول
ى ... يصفني بأنني معاند وغير متواضع ه عل ذا حال رُ من ھ خ، فكيف يُجْبَ إل

، ثم ينشره شيء لم يقتنع به، ثم يجعله في كتاب يتكلم فيه عن عقيدته ودعوته
 !؟اقفي الآف

يخ  - ٢ ل الش داه الله -لع ولي -ھ تدل بق ض «:يس ت بع ي ترك إنن
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اب أصلا؛ً إجلالاً للشيخ  ا في الكت لمه الله  -الملاحظات، فلم أدخلھ فلا  !!-س
أنني  رْتُ «يخفى أن ھذا ليس دليلاً على دعوى الشيخ ب رق »أجُْبِ م من ف ، فك

اثم إن الشيء إذا حذفتُهُ بالكلية !! بين الإجلال والإجبار اب، وأن ر  من الكت غي
ابَ  دعوة ب ع عن ال ع، ولأدف ى الراق ه، حتى لا يتسع الخرق عل مقتنع ببطلان
رء، لا  ه الم د علي فرُْقة في أمر غير متعيِّنٍ عليَّ ذِكْرُهُ؛ إن ھذا التصرف يُحم
ه،  ى إدخال رُ عل ه، وأجُْبَ ع ب م أقتن يئًا ل ابي ش ي كت ي أدُخل ف ا أنن ه، أمَّ ر ب يُعيَّ

واة،ي الشيفليأتن ابي طرد الن  خ أو غيره بمثال واحد لذلك، وأنا أطرده من كت
ا  ابي إلا م ي كت ت ف ا أدخل ي م م الله أنن اد، ويعل رط القت ك خ ن دون ذل ولك
ن  ابي، وإن سخط م ي آخر كت ه ف حت ب ا صرَّ ذا م ه، وھ و إلي ده، وأدع أعتق

  .سخط

فھل  ما جرى،  -ھداه الله -الشيخ ربيع  وھا أنذا الآن قد جرى بيني وبين
ل  ن قب ه م يئًا أدخلت أخُْرِج ش اب-س ي الكت ي  -ف أخرجه ف ه، وس ورًا علي مجب

ة؟ ات القادم م ! الطبع ة: نع ات القادم ي الطبع ياء ف أدخل أش اء الله - س إن ش
ا  -تعالى اه الله-وإن لم يعجب ذلك الشيخ ربيعً دي الحق، و  -عاف المھم عن ف
  .الحمد
ه - ٣ لاً « :قول ا فع تفاد منھ ردُّ  ،»واس ر من المواضعي ي كثي ه ف : إطلاق

ه  ه في أنني لم أبال بملاحظاته، إلا أنه كثيرًا ما يُتْبِعُ الموضع الذي استفدت من
ه ول: بقول رة يق ع أم لا؟ وم و مقتن ك : لا أدري: ولا أدري أھ ل أضاف ذل ھ

  !!مجاملة لي أم لا؟ فا المستعان
مع  ا تس ل  –أم ا الرج ي -أيھ ل الحنبل ن عَقِي ول اب ا - ق ي الآداب كم ف

ح  ن مفل رعية لاب ــالٌ«:  -)١/١٥٥(الش ــدات، وب ــق بالمعتق ــاء الخل في  وإرض
وزير في . اھـ.»الآخرة ن ال ولو «): ١/٢٢٣( »العواصم«أما تسمع ما قاله اب

تركوا الذب عن الحق، خوفًا من كلام الخلق؛ لكانوا قـد   -رضي االله عنهم-أن العلماء
ـ.»أضاعوا كثيرا، وخافوا حقيرا ى. اھ دتي  فعل ا الشيخ بعقي ك أيھ أي شيء أجامل

ة، ! ودعوتي؟ ة العلي ة والھم نفس الأبي ى صاحب ال دعوة أعز شيء عل إن ال
 .وأسأل الله أن يجعلني من ھذا الصنف في الخير



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ره الشيخ  - ٤ ة -وما ذك ه الله الھداي ول شيخ الإسلام  -ألھم من ق
على حدِّ قول الشيخ - فيمن فسّق الصحابة أو أكثرھم،وأنه كافر، وأنا لم أكفِّره

التكفير  وعلى إثْر ذلك حام عدة -!!ربيع اب ب تح الب ري، وف مرات حول تكفي
ي الطلب  راھقين ف أ الصبيان الم رَّ لام، وج ود الك ون قي ذين لا يفھم ة ال للجھل

لفي ا !! على ولوج ھذا الباب، فكانت سنةً سيئةً في الصف الس ول كم رة يق فم
ي  الته ) ٩ص(ف ن رس اد«م ية  »...الانتق دي «: )١١(الحاش يء عن م ش وأھ

رة، ألةوقد يُكفَّر في بعضهاعناده لأئمة السنة في أمور كبي ا في المس ، »... ، كم
ذا الكلام « :وذكر ھذه المسألة، وقال في الموضع نفسه و الحسن ھ -رأى أب

ه  -يعني كلام شيخ الإسلام، فيمن شك في كفر من فسق معظم الصحابة ونبھتُ
ع ذ ر، وم ذا الخط اھر لھ م تظ نوات، ث ك س ى ذل د، وأصر عل ك شك وعان ل

رْ  بالتراجع في وقت يُشَكُّ فيه في صدق تراجعه، الذي لم يبيِّن سببه، ولم يُظْھِ
أطراف الأنامل مع  اول ب ذا يُتن فيه ندمه على مخالفته وعناده، بل كأنّ مثل ھ

  .اھـ.»الشموخ بالأنف والتطاول

ه«وقال الشيخ في  ا«: )٥ص ( »جنايت ن  إن نج م اب و الحسن من حك أب
ة  ر: أي–تيمي ي التكفي ي  -ف ديث ف ة الح م أئم ن حك و م ن ينج فل

دين ـ.»...المعان ري . اھ ح بتكفي رَّ نْ صَ يُّ مَ رُ الربيع وُّ ذا التھ أ ھ رَّ ا -فج ظلمً
   !!بل من صرح بزندقتي، فلا نامت أعين الجھلاء الأغبياء -وزورًا

إن شاء الله -ي ھذا الموضع ف -ھداه الله -لي عدة وقفات مع الشيخ ثم إن 
  :-تعالى

م ننظر ) أ (  لا بد لي من أن أنقُلَ عبارتي من كتابي في ھذا الموضع، ث
  : أين كلام الشيخ من كلامي

فمن سب الصحابة، وصرح ... «:من المطبوع، قلت) ١١٥(ففي الفقرة 
إ ة، ف ه الحج ام علي لھم، فتق دِّ ذي يُعَ رآن ال و راد للق رھم؛ فھ رھم أو أكث ن بكف

ا  -بعد النظر في الشروط والموانع-تاب؛ وإلا يُكفَّرُ لرده القرآن  وإن سبَّھم بم
يقتضي فسقھم؛ ففي تكفيره نزاع، وإن رماھم بما لا يقدح في دينھم، كالجبن، 

ر  ه، وانظ ه ويردع ا يؤدب ر بم زَّ ل؛ يُع لول«أو البخ ارم المس يخ  »الص لش
  .اھـ.»الإسلام

  .في جميع الطبعات الثلاث »اجالسراج الوھ« ھذا نص عبارتي في
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لام يخ الإس ارة ش ص عب ذا ن ه الله-وھ ي-رحم لول«ف ارم المس » الص
)١١١١-٣/١١١٠:(  

إلا  وأما من جاوز ذلك، إلى أن زعم أنھم ارتدوا بعد رسول الله ... «
ذا لا ريب  امتھم؛ فھ نفرًا قليلاً، لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنھم فسقوا ع

ذب ه مك ره؛ فإن نھم،  في كف ر موضع من الرضى ع رآن في غي لمانصه الق
يَّن؛  ره متع فإن مضـمون  والثناء عليھم، بل من يشك في كفر مثل ھذا؛ فإنَّ كف

ي ھي : هذه المقالة ة الت ذه الأم اق، وأن ھ ار، أو فسَّ نة كفَّ اب والس ةَ الكت أنَّ نَقَلَ
ا )خير أمة أخرجت للنـاس ( امتھم كفَّ ان ع رن الأول؛ ك ا ھو الق رًا، أو وخيرھ

م  ة؛ ھ ذه الأم ابقي ھ م، وأن س ر الأم ة ش ذه الأم مونھا أن ھ اقًا، ومض فسَّ
  .اھـ.»...شرارھا، وكُفْرُ ھذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 

ه الله-أنني وافقت شيخ الإسلام  :فأنت تـرى  ر  -رحم ر من كفَّ في تكفي
ا من فسَّ ه، وأم ا استدل ب تدللت بم رھم، واس ق الصحابة أو الصحابة، أو أكث

ت ا قل ذا، إنم ابي ھ ي كت لم ف افر أو مس ه ك ل بأن م أق رھم، فل ره : أكث ي تكفي فف
لم، : من ذلك أنني أقول -فضلًا عن العالم-نزاع، ولا يفھم طالب العلم  ھو مس

  :أو كافر،وقد يجادل في ھذا الوجه مجادل، فتكون العمدة على الوجه الآتي

ـزاع : واحدة من اثنتين بَيْنَ  -ھداه الله -الشيخ ربيع  )ب ( ا أن ينكر الن إم
م  قھم،أو حك رھم، أو فسَّ م، وكفَّ ر من سب الصحابة كلھ بين العلماء في تكفي
ه في  يس ل ك، ل م في ذل بذلك في معظمھم، وإما أن يقر بالنـزاع بين أھل العل

 .ھذا الموضع خيار ثالث

ا رائحة فلماذا ھذه الحملة الشرسة، التي تشم من غب :فإن أقر بالنـزاع ارھ
  ! التكفير والإخراج من ملة الإسلام؟

ه-، وإن كان ينكر النـزاع بين أهل العلم في ذلـك  ذا ھو ظاھر كلام : -وھ
اب ي الكت ولي ف ى ق ة عل ي البين زاع«:فليطلب من ره ن ي تكفي تُّ »فف إن أثب ، ف

ه وجه الله،  راد ب ذي يُ ذا يكون البحث العلمي ال ولي، وھك ذلك؛ وإلا فليردَّ ق
ة التي  ىيراد من ورائه الوصولُ إلوالذي  ا الطريق ق؛ أم يمُ الخل الحق، وتعل

م ة العل ر من طلب ا الكثي ه عنھ ـزَّ ، ولا حول ولا المخلصين سلكھا الشيخ، فيتن
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  !!قوة إلا با 

 :وإليك أخي القاريء بعض المواضع التي تدل على وجود النـزاع) ج (

ي  اء ف نة«ج د  »الس ام أحم ن) ١٧ص (للإم لاً ع نة «نق ل الس دة أھ عقي
رام رضي الله عنھم ي عائض / د»والجماعة في الصحابة الك ن عل ناصر ب

  :قال الإمام أحمد«و): ٢/٨٦٦(مكتبة الرشد / الناشر. حسن الشيخ

رُ محاسن أصحاب رسول الله  :ومن السنة فُّ  ذِكْ ين، والك م أجمع كلھ
 ـ   فمن سب أصحاب رسول االله عن الذي جرى بينھم؛ هم؛ فهـو  أو واحـدًا من

يلة، والأخذ مبتدع رافضي م وس داء بھ ة، والاقت م قرب دعاء لھ نة، وال ، حبھم س
ى  اويھم، ولا يطعن عل يئًا من مس بآثارھم فضيلة، لا يجوز لأحد أن ينكر ش

نھم، فمن فعل ذلك؛ فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفـو  أحد م
بِلَ منه، وإن لم يتب، أعاد عليه العقوبة، وخلَّـده  عنه، بل يعاقبه، ثم يستتيبه، فإن تاب، قُ

  . اھـ.»في الحبس، حتى يتوب ويراجع

د و ـق ف ل زاه المؤل ة«ع ات الحنابل ى  »طبق ي يعل ن أب ، )١/٣٠(لاب
ارم«و ي)٥٦٨ص(» الص ى ف ي يعل ن أب ي اب د القاض و عن ات «، وھ طبق

ة ة »الحنابل ه: ترجم ر الإصطخري، وفي ن جعف د ب اس أحم ي العب و «: أب فھ
دلاً  ه صرفًا ولا ع ل الله من الف، لا يقب ث، مخ دع رافضي خبي م »...مبت ، ول
ي  لام ف يخُ الإس نص الأول ش ه،ونقل ال لطان ل ة الس ذكر عقوب ارم«ي  »الص

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويھم، ولا يطعن على :" وفيه) ٥٦٨ص(
ه وعقوبته،  أحد منھم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك، فقد وجب تأديبه يس ل ل

ه و عن خ ...أن يعف اس »إل ا أبوالعب ي رواھ الة الت ن الرس ه م ه جعل ، إلا أن
  .الاصطخري وغيره عن الإمام أحمد

د  ام أحم ال الإم د ق : وموضع الشاھد في النص الأول أظھر من غيره،فق
، »... أو واحدًا منھم؛ فھو مبتدع رافضي فمن سب أصحاب رسول الله «

ر ثم ذَكَرَ عقوبتھم بغير الق ا-تل، فھذا يدل على أنه لم يكفِّ ع  -ھن من سب جمي
ة  نھم، وكلم ا»أو«الصحابة، أو واحدًا م ع، مم ى التنوي دل عل ى أن  ت دل عل ي

دع،وذكر  ه مبت ه بأن الكلام على الكل أو البعض، ولم يزد الإمام أحمد عن قول
 .عقوبة تدل على عدم تكفيره إياه

ي د ف وال أحم ض أق لام بع يخ الإس ل ش د نق ارم ال«وق ص
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، ثم نقل عن القاضي ابن أبي يعلى تفسيره لھذه )١٠٦٦-٣/١٠٦٥(»المسلول
ال  ات، فق ي-الرواي ه«: -أي القاض ل قول ل أن يُحْم ى «: فَيَحْتم ا أرَُاهُ عل م

ر بلا خلاف، »الإسلام ويُحْمل إسقاط القتل على من لم  إذا استحل سبھم؛ فإنه يكف
ال، ن يأتي المعاصييستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه،كم وَيَحْتمل أن يُحْمل  :ق

ه لام«: قول ى الإس ا أرَُاهُ عل ه»م و قول دالتھم، نح ي ع ن ف بٍّ يطع ى س : عل
ي  د النب قوا بع وا، وفَسَ ي  ظَلَم ه ف ل قول ق، ويُحم ر ح ر بغي ذوا الأم وأخ

ة : إسقاط القتل على سبٍّ لا يطعن في دينھم، نحو قوله كان فيھم قلة علم، وقل
المعرفة بالس ك، ق دنيا، ونحو ذل ة لل : ياسة والشجاعة، وكان فيھم شح، ومحب

ان ابِّھم روايت ى ظاھره، فتكون في س : إحداھما: وَيُحْتمل أن يُحْمل كلامه عل
ة ر، والثاني لام: يكف يخ الإس ال ش ق، ق ول القاضي : يفس تقر ق ذا اس ى ھ وعل

  ).٣/١٠٦٦( »الصارم«من . اھـ.»وغيره، حكوا في تكفيرھم روايتين

ة ليسوا  :ذه الوجوه التي ذكرها ابن أبي يعلـى وه اء الحنابل ى أن فقھ دل عل ت
  .متفقين على أن الإمام أحمد يحكم بالكفر قولاً واحدًا، والله أعلم

ى: قال شيخ الإسلام) ٣/١٠١٦(وفي  ه :" وقال القاضي أبو يعل ذي علي ال
سـتحلاً؛  وإن لم يكـن م  إن كان مستحلاًّ لذلك؛ كفر،: الفقھاء في سب الصحابة

ـ.» فسق، ولم يكفر، سواء كفَّرهم، أو طعن في دينـهم، مـع إسـلامهم    ه. اھ : وقول
يمن  »وطعن في دينھم مع إسلامھم« إشارة إلى الفسق، فتأمل ھذا التفصيل ف

ى  ن أبي يعل سب الصحابة، ولم يفرق بين من سب واحدًا أو أكثر، بل ذكر اب
قھم، تك: كفرھم، وإن كان الصحيح عندي التفصيل فيمن فير من كفَّرھم أو فسَّ

ره،  لما يترتب على ذلك مِنْ رَدِّ الدين بالكلية، فإن التزم ذلك؛ فلا شك في كف
ذا  رِ فْ ولا في كُ  ه كَفَّرھ ذا، لا أن زم ھ ر من الت فره، وشيخ الإسلام كفَّ من لم يكِّ

، »...فإن مضمون هذه المقالة«:وذلك لقول شيخ الإسلام الرافضي بمجرد قوله،
ا ھو والتك ول، كم يس بق ول ل ول باطل، كيف ولازم الق لازم الق فير للمعين ب

 .مشھور عند العلماء

ـوق احب ـد استـ ر ص ا ذك ك بم ى ذل ھم عل ي«دل بعض ي  »المغن ف
ا «: ) ٥٠-١٠/٤٩( ان وعليًّ رون عثم الاختلافُ في تكفير الخوارج الذين يكف
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ـ. »...وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة ذوب .اھ ا ذكر ال ھبي في م
بلاء« ة ) ٣/١٢٨( »الن ة معاوي ريقين، «: ترجم روا الف وارج كفَّ أن الخ

ة  ي ومعاوي ا-يعني جند عل ـ.-رضي الله عنھم ذا . اھ ه  -إلا أن ھ ان في وإن ك
رھم  رًا لأكث يس تكفي ر من الصحابة، فل يعھم-تكفير لكثي لأن  -فضلاً عن جم

أكثر ال اك من الذين حضروا من الصحابة مع الفريقين، ليسوا ب صحابة، وھن
ه شيخ الإسلام، انظر  ا صرح ب ك، كم ل ذل مجموع «مات من الصحابة قب

  .والله أعلم )٢٨/٤٧٧( »الفتاوى

وال -قال شيخ الإسلام ) ٣/١٠٥٨( »الصارم«وفي  د أن ذكر عدة أق بع
يمن سب الصحابة ه«: -لأحمد ف ن راھوي ال إسحاق ب من شتم أصحاب : وق

ر من :" م قال شيخ الإسلامث. اھـ.» ؛ يعاقب، ويحبسالنبي  ول كثي وھذا ق
يس : أصحابنا، منھم ابن أبي موسى، قال روافض؛ فل ومن سب السلف من ال

ج، ومن رمى عائشةزَ ولا يُ  ،بِكُفُؤٍ  د  -رضي الله عنھا- وَّ ه؛ فق بما برأھا الله من
وب، وَ  لمة، إلا أن يت ى مس اح عل ه نك د ل م ينعق دين، ول ن ال رق م ر ظْ يُ م ھ

ين من سب الصحابة، ومن سب . ـاھ. »...توبته م ب فتأمل مغايرته في الحك
ة  ا-عائش نھم جميعً ي الله ع بَّ  -رض نْ سّ ر مّ م يُكَفِّ ه ل ى أن ذا عل ـكَ ھ يدلُّ

ه، فيكون  الصحابة، بل لم يكفِّر من سب عائشة، إلا إذا سبھا بما برأھا الله من
ا للقرآن، فتأمل  !!رادًّ

م«وفي   ولا يُختلف في أنَّ من ... « ):٤٩٤-٦/٤٩٣(للقرطبي  »المفھ
ا : قال ا ضروريًّ إنھم كانوا على كفر أو ضلال؛ كافر، يُقتل، لأنه أنكر معلومً

فيما أخبر به عنھم، وكذلك الحكم فيمن  من الشرع، فقد كذَّب الله ورسوله 
تتاب، أو  د؛ فيس م المرت ه حك كفَّر أحد الخلفاء الأربعة، أو ضللھم، وھل حكم

ه، حكم الزنديق؛ فلا فأما من  يستتاب؟ ويُقتل على كل حال؟ ھذا مما يُختلف في
فإن كان سبًا يوجب حدًا، كالقذف؛ حُدَّ حَـدَّه، ثم ينكَّـل التنكيـل    : سبهم بغير ذلك

فإن قاذفها  -رضي االله عنها-الشديد من الحبس، والتخليد فيه، والإهانة، ما خلا عائشة 
ه يُ ... يقتل ذف، فإن ر الق ل وأما من سبھم بغي ل التنكي د الموجع، وينكَّ د الجل جل

  ).٢/٦٥٢(للقاضي عياض  »الشفا«وانظر . اھـ. »...الشديد

  :أمور فكلام القرطبي يتلخص منه 

ـل به، وھذا حكمٌ بفسق القاذف، ولم  :منها أنه إن شتمھم بقذف؛ يُحَدّ ويُـنَـكَّ
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ين قذف عائشة المصادم صرا ذا، وب ين ھ ه ب حة يحكم بتكفيره، وتأمل تفريق
ه الله-للقرآن، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام  اء  -رحم ى أن العلم دل عل ا ي م

ط قھم فق ن فسَّ د حمل شيخ ! تنازعوا أيضًا فيمن كفَّر الصحابة، فضلاً عمَّ وق
بما لا يقدح في العدالة، انظر   الإسلام روايات عدم التكفير على من سبھم

ارم« ي )٣/١١١٠( »الص ن أب لام اب ن ك بق م د س د ، وق ذا أح ى أن ھ يعل
  .الوجوه التي يُحمل عليھا كلام أحمد، وليس الوجهَ الوحيد

لامُ  ه ك فھذا كله يشير إلى الاختلاف في ھذه المسألة، وأكثرُ ما يُعتمدُ علي
ا  د، وم روايتين عن أحم أحمد السابق، وما ذكره القاضي ابن أبي يعلى من ال

  .عزاه أيضًا من تفصيل إلى الفقھاء

رويـدًا  : فأقول له -ومع كونها منازعة ضعيفة-حد في هذه المواضع وقد ينازع أ 
  :رويدًا، فإن هناك ما هو أصرح مما سبق في موضع النـزاع

ـي من  ى قُـرْبِ فھذا شيخ الإسلام نفسه، الذي يحتج بكلامه الشيخ ربيع عل
ا في  م له سؤال، كم اوى«التكفير، قد قدُِّ ، )٥٠١ - ٤٦٨/ ٢٨(» مجموع الفت

ل  ا بكر  -رحمه الله -ففصَّ رون أب ذين يكفِّ في ذِكْرِ عقائد وأعمال الروافض ال
ان  ر وعثم ار وعم اجرين والأنص ة المھ رون عام ذا يكفِّ ذا  -... وك وھ

ى ا،  -تكفيرمنھم لمعظم الصحابة، كما لا يخف رة، ارجع إليھ ورًا كثي وذكر أم
اد ال -إن شاء الله-وسيأتي  ى الانتق ا في جوابي عل ا ملخصً تاسع الآتي ذكرھ
  . بعد ھذا

ال في  م ق وأما تكفيرهم وتخليدهم؛ ففيه أيضًا للعلمـاء قـولان   « :)٥٠٠/ ٢٨(ث
عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحروريـة والرافضـة    مشهوران، وهما روايتان

 -به الرسولالتي يُعْلَمُ أنها مخالفة لما جاء  -أن هذه الأقوال التي يقولونها : ونحوهم، والصحيحُ
د هي كُفْرٌ أيضًـا  -التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين  -كُفْرٌ، وكذلك أفعالهم  ، وق

ذا الموضع  ر ھ ـ. ا.»...ذكرت دلائل ذلك في غي وانظر نحوه مختصرًا . ھ
ال)٣/٣٥٢(»مجموع الفتاوى«في  د ق وأما الخـوارج والـروافض؛ ففـي    «: ، فق

  .اھـ.»هتكفيرهم نزاع وتردُّد عن أحمد وغير

ذين  ر الرافضة ال أن في تكفي فھذا نص صريح من شيخ الإسلام نفسه، ب
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ةَ الصحابة  قھم  –يُكفِّرون عامَّ ا  -فضلاً عمَّن يفسِّ اء، وھم ولين للعلم ق
ه شيخ روايتان عن أحمد، كما سبق أن ذكر ذلك ابن أبي يعل ه عن د نقل ى، وق

ع الشيخ ولم يتھمه بمخالفة ال» الصارم المسلول«الإسلام في  سلف، كما تسرَّ
ذلك، إلا أن شيخ الإسلام  -ھداه الله-ربيع  ـزاع -فاتھمني ب ه يثبت الن  -مع أن

ر  ك في غي ل ذل ه ذكر دلائ ح قول من قال بتكفيرھم، ويشير إلى أن فإنه يصحِّ
ذا »الصارم المسلول«ھذا الموضع، ولعله يعني ما قاله في  -، فھل أكون بھ

  ! الإسلام، أم تكون المخالفةُ منك أنت؟مخالفًا لشيخ  -يا شيخ ربيع

ول شيخ الإسلام أن هذه الأقوال التي يقولونها : الصحيحُ« :وتأمل أيھا القارئ ق
ة : أي، »كفـر -التي يُعْلَمُ أنها مخالفةٌ لما جاء بـه الرسـول    - وال مخالف ذه الأق أن ھ

ه دين بالضرورة، وتأمل قول ه يشير إل؛ »...الصـحيح « :للمعلوم من ال ى فإن
م وع، والله أعل ذا الن ر ھ ح قول من قال بتكفي . خلافٍ في المسألة، ولكنه يصحِّ

  .فاعرف ھذا، ولا تكن من الغافلين

دنتك  -!!أيھا الشيخ الفاضل -فھل بعد ھذا التقرير ستعلن  تراجعك عن دن
ة ثين والأئم دِّ ك ...حول تكفيري، ورميي بمعاندة أھل العلم والمح ر ذل ى غي إل

  !به الكثيرون من تھاويلك؟مما قد عَلمَِ 

دي الموافق  :على كل حال ين ي ـزاع، أضعھا ب فھذه حجتي في وجود الن
ن  ه إبطال دي والمفارق، وإلا فأنا أقولُ بقول شيخ الإسلام فيمن يتضمَّن كلام

ح بذلك شيخ الإسلام  ه الله-الإسلام، كما صرَّ بيل،  -رحم ى الله قصد الس وعل
  .والله المستعان

ة  ومع أنني )د( د الطبع ـزاع في أمر التفسيق، إلا أنني بع د أشرت للن ق
رطة  جيلي أش ل تس ة، وقب ين«الثالث ول الأم ن  - »الق ة م ي أول دفع وھ

تْ مضاجع الغلاة  -حكَمْتُ بما ذھب إليه شيخ الإسلام   -الأشرطة التي أقضَّ
ه الله ك ردُّ  -رحم ى ذل ب عل م، وترتَّ حابة أو معظمھ ق الص نْ فسَّ لأن مَ

ره، الرواي ذا؛ فلا شك في كف ات المروية عنھم؛ فقد أبطل الدين، ومن قال بھ
ك  ة،ولكن ذل دين بالكلي ر من أبطل ال ف في تكفي بل ولا شك في كفر من توقَّ

  !!كله بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبھة

ا  -وكأنَّه- !!إلا أن الشيخ الفاضل  رد م ا شاء، وي اد م ة العب ل من توب يقب
ول دون ث«: شاء، فھا ھو يق ان سبب التراجع، وب التراجع دون بي م تظاھر ب
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رات،  ام م ذه الأي د تراجع في ھ بيان للأدلة التي حملته على ھذا التراجع، وق
ـ.»بطلب من بعض الناس، ولا يزال في تراجعه نظر وقفي . اھ ذا مع أن م ھ

ى ا بمعن يس تراجعً ه، ول ول شيخ الإسلام بتمام أنني : ھنا عبارة عن إثبات ق
دة السلف كنت أعتقد ا !! خلاف عقي دة السلف، كلا، إنم ى عقي م تراجعت إل ث

حت  م صرَّ ولين، ث أشرتُ أولاً إلى النزاع بين العلماء، دون تصريح بأحد الق
رره  ا ق ى م اس، وأحلت إل وع من الن بعد ذلك بقول الطائفة التي تكفِّر ھذا الن

  .لحمدالسابقة، و ا شيخ الإسلام، راضيًا به، معتقدًا له، بشروطه

ه في  -ھداه الله -ومما يدل على أن الشيخ ربيعًا  )هـ( تًا من قول ليس متثبِّ
ألة  ل فقط  –ھذه المس ا ھو صاحب تھوي ري، مع :  -إنم ح بكف م يصرِّ ه ل أن

ة  ن تيمي ه -تصريحه بأنني شككت في كفر من قال فيھم شيخ الإسلام اب رحم
يس ھذا، مع أ »ومن شك في كفرھم، فكفره متعينِّ «:-الله م بإسلامھم ل ن الحك

  .إنما اكتفيت بالإشارة إلى وجود النـزاع -و الحمد  -في كلامي 

  .لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حقك: فإن قال

دين  :قلــت وم من ال ذا الموضع المعل ل ھ دة في مث ذه القاع ك تنكر ھ إن
اد«، و)٤ص( »جنايتك« بالضرورة، كما في كَكْتَ  ، فأنت)٨ص( »الانتق شَ

وإطلاقك القول بدون ضوابط !! أيھا الشيخ الفاضل-في تكفيري، فعلى فھمك 
بأنَّ من شك «: ھل يلزمك ھنا قولُ شيخ الإسلام -العلماء ، ولا ورع الحكماء

يِّن ره متع ذا؛ فكف ر ھ ي كف ه !! ؟»ف و من ل تنج دتك-ھ ى قاع اء عل إن ! ؟-بن
ع نجوت منه أيھا الشيخ الفاضل؛ فلن تنجو من كلا يمن يتسرَّ م، ف م أھل العل

نُّ  ر؛ فيس في التكفير بدون إتقان لأصول أھل السنة، أو من يحوم حول التكفي
رين سنة سيئة تقراء !! للمتھوِّ ى اس م عل م تق ي ل وال الت وھكذا تكون عاقبة الأق

ي، دوان والبغ وى والع ن الھ ا م لَمُ أھلھ ع، ولا يَسْ تْ  وتتب ھا جَنَ ى نفس وعل
  !!وارحم فاللھم اغفر براقش،

ه -من قول شيخ الإسلام  -ھداه الله -لا أدري من أين فھم الشيخ  )و( رحم
م ! أن السلف أجمعوا على القول بالتكفير لھؤلاء؟ »الصارم«في  -الله ھل فھ

ذا »إلخ...ومن شك«: -رحمه الله-ذلك من قول شيخ الإسلام  زم ھ ؟ فإنه لا يل
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رد ذ تملًا؛ فنصه الصريح ي ان مح إطلاق، وإن ك ل ب ك، إلا أن يحم ل
دين ورده؛ فلا  م بإسلام من أبطل ال زم الحك ى من الت كلام شيخ الإسلام عل

  .شك في ذلك، والله أعلم

ي : من وجوه الرد - ٥ ه -لقد سبق أن ذكرتُ ملاحظات سماحة المفت وفق
ين  -الله يخ العثيم يلة الش ه الله-وفض ات أي  -رحم ك الملاحظ ي تل يس ف ول

و »زاعفيه ن«: اعتراض على قولي رة بشيء، ول ذه الفق ا ھ ، ولذلك فلم يتعقب
ك  ا ذل أنني صرحت بإسلام من فسَّق كل الصحابة؛ لكان من الممكن أن يتعقَّب

دُھُمَا  م -أو أح ين  -والله أعل يخنا العثيم لام ش إن ك ه الله-ف ي  -رحم واضح ف
لام  يخ الإس ه ش ا قال ول بم ه الله-الق ر  -رحم طية«انظ رح الواس يخ  »ش للش

ي ة، ت/ ط) ٢/٦٥٨(ن العثيم ة طبري م / مكتب ود، ويُض د المقص رف عب أش
رين  ن جب يخ اب ا الش ا أيضً ه الله-إليھم دم  -حفظ ارتي، وع رار عب ي إق ف

  .الاعتراض عليھا، والله أعلم

م مني بإسلام  :فظهر من هذا ه حك يس في وع؛ ل ابي المطب أن كلامي في كت
ر ا في الأم ذا أني أشرت إ: من فسَّق معظم الصحابة، كل م ـزاع، وھ ى الن ل

إن كنتُ سندي ع ت، ف ا رأي دعوى كم د أصبتُ في دعوى وجود  لى ھذه ال ق
ھير؟ ذا التش اذا ھ ـزاع، فلم ع ! الن دعوى، م ذه ال ي ھ أتُ ف د أخط تُ ق وإن كن

ن  اك م ان ھن م الصحابة، وإن ك ق معظ ن فسَّ ر م ك بتكفي د ذل تصريحي بع
ه فكان المرجو أن يكون الأمر ب -في نظري-ينازع في ذلك  ع في خلاف ما وق

ه  -ھداه الله -الشيخ ربيع  م ب فقد فتح على الدعوة السلفية بابًا من الفتنة، لا يعل
ھم  ؤُزُّ ان، تَ د ولجه غِلْم اب، وق ذا الب قُ ھ م متى يُغْلَ إلا الله عزوجل، والله أعل
ة المخالف،  نِ في ني ديع والتضليل، والطع ا إلى الغلو في التب قواعد الشيخ أزًّ

ار وضيقِ الص در في النقاش، ورميِ المخالف بأقذع التھم، والتباري في اختي
ل التفضيل  دح  –صيغة أفع ذم لا الم ة ال ن جھ ى  -م م عل د إصدار الحك عن

  .!!سواء السبيل مالمخالف، فغفر الله لنا وللشيخ ومقلديه، وأرشدنا وإياھ

ع  واستمر في... وطَبَع الكتاب على عِلاَّته«: -أصلحه الله -وقوله  -٦ طب
  .اھـ»... الكتاب على عُجَرِه وبُجَرِه ثلاث طبعات

ارئ  -فقد ظھر لك  ا الق لاَّت  -أيھ ه عِ اب وفي ع الكت م أطب ى  –أنني ل عل
م بإسلام من !!  -الشيخ ربيع أھل العلم حقًا، لا فھم فھم  فلم أصرح بأني أحك
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افر،  دين؛ ك ا فسَّق كل الصحابة أو أكثرھم، كمالم أشك في أن من أبطل ال إنم
ات  د سبق إثب ق معظم الصحابة، وق ذكرت أن ھناك نزاعًا في تكفير من فَسَّ

ط؟ ر معظم الصحابة، فكيف بمن فسقھم فق وھل !! النـزاع في تكفير من كَفَّ
د ول أح ذا : يق ك ھ ولي  -إن قول زاع: أي ق ه ن ى  -في دل عل راھم ي ك ت أن

ذا أحد ف! في كفر من أبطل دين الإسلام بالكلية؟ مسلمين، أو تَشُك إن نسب ھ
أقول ى )سـبحانك هـذا بهتـان عظـيم    (: إليّ، ف م إنني أحلت إل الصارم «، ث
ر، »المسلول ؛ ليرجع إليه من أراد النظر، فيرى دليل شيخ الإسلام في التكفي

ه -ھداه الله -والشيخ ربيع  : عندما كلمني مرة أو مرتين في ذلك، كنت أقول ل
الى س اء الله تع زاع، وإن ش ألة ن ي المس د ف ك عن ى ذل لام عل ي الك ع ف أتوس

ه اب، وقلت ل م : شرحي للكت ألة الحك ة لمس ذه الجزئي م أتعرض في ھ ي ل إنن
بالإسلام أو الكفر في كتابي، وقد أعدت النظر مرة أخرى، وحكمت بما سبق 

حت أحد وجھي النـزاع، فھل ھذه مراوغة؟ وھل في ھذا ! لي أن ذكرته، فرجَّ
ذل!! عدم شعور بالندم؟ ا وھل أنا ب م أتراجع تراجعً ر متواضع، وأنني ل ك غي

ا الشيخ !! يوثق به، مع الشموخ والتطاول؟ دعاوى التي تجرأ عليھ كل ھذه ال
  !!ربيع، وما عنده في ذلك إلا الظن، وما تھوى الأنفس؛ فإلى الله المشتكى

نة  -٧ ن س ابي م ي كت ألة ف ذه المس ن ھ وقفي م رف م ع يع يخ ربي الش
ه أن يص١٤٢٠ وز ل ل يج ـ، فھ يِّن، وھ رُهُ متع ل كُفْ ى رج ره بر عل أن تكفي

ن الإسلام،  وم بالاضطرار من دي ه معل نوات؟فيصبر علي ل ھل ! ثلاث س ب
ة  ذه الحال دة، وھو بھ ذه الم ه كل ھ اء علي يجوز له أن يمدحه، ويُفْرِط في الثن

  !! التي تستوجب تكفيره؟

جل على أن الخصومة الحقيقية ليست من أ -أيھا المنصف-كل ھذا يدلك 
  : ھذا، فتنبه، ولا تكن من الغافلين، وقديمًا قيل

  وإنْ خالها تخفى على الناس تُعْلَمِ     ومهما تكنْ عند امرئٍ مِنْ خليقةٍ

ل ال الله عزوج ل ق #) ®: ب þθßϑn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$sù 〈  
  .والله المستعان ،]٢٣٥:البقرة[

ولعله لم يقتنع بكل ملاحظاتي، وفي  ...« : -سلمه الله-يخ وقول الش - ٨
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ا، نصحًا   ة وسعي في بيانھ ا غاي ذلت فيھ ة، ب نظري أنھا حق وقَيِّم
  .»....ولكتابه ولرسوله وللمسلمين

ذي  :فأقول ده ال ر، وجھ ى قصده الخي انًا عل رًا وإحس جزى الله الشيخ خي
نَّ ملاحظات  -رًاجزاھم الله خي-بذله، وھكذا يفعل أھل العلم  مع الطلاب، لك

ليست ملاحظاتِ معصوم، وأنا صاحبُ الكتاب؛ فلي الحق  -سلمه الله -الشيخ 
ا،  ان حقًّ ا ك ا م ل منھ الميزان العلمي، فأقب في أن أنظر في ھذه الملاحظات ب

ه  ا فعلت ذا م د-وأرد منھا ما لم يكن كذلك، وھ ثم إنني لم أذكر في كتابي  -و الحم
كيف تـدخل  : اجع الكتاب،ولم أُشِرْ إلى ذكره، حتى يعترض هو علي ويقولأن الشيخ ر

  !.!اسمي في الكتاب، وأنا غير مقر لكلامك دون تنبيه على عدم إقراري إياك

ذه الملاحظات  -٩ إبراز ھ ه أراد ب ن كون يخ م ره الش ا ذك ذا -وم ي ھ وف
أقول -الوقت بالذات ك الله جزا: إعانتي على التواضع ومعرفتي قدر نفسي، ف

د  ذا القص ى ھ رًا عل ا -خي ذلك حقً ت ك ه  -!! إن كن ذي تُعْجِب و ال ل ھ فالعاق
النصيحة، وإن وصلَتْ إلى درجة المخاشنة في الحق؛ فإنھا خير من المداھنة 

وزير في  ن ال والقاصد لوجـه  «: »العواصم«بالباطل، وكما سبق من كلام اب
ولا يهابُ أن يُدَلَّ على بطلان قوله، بل يحب  لا يخافُ أن يُنْتَقَدَ عليه خلل في كلامه، ؛االله

الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة؛ أحَبُّ إليه من 
-إلخ كلامه  »...المداهنة على الأقوال القبيحة، وصديقُكَ من أَصْدَقك، لا من صَدَّقك

  .)٢٢٤-١/٢٢٣(في  -رحمه الله

يخ الفاضل نھج - إلا أن الش ه للم ه، ووفق ى طاعت ره عل ي عم أطال الله ف
لٌ يريد بذلك وغيره أن يظھر للناس أن -السلفي الصحيح ا  ني متعالمٌ ومتطفِّ كم

ح بذلك في موضع آخر تكلم ... بعلمي قُ وثَ وأنه لا يُ  -صرَّ ا ي ك مم إلى غير ذل
ذ -أصلحه الله - به الشيخ إن ھ م، ف ا ويعلم الله أنه يشرفني أن أكون طالب عل

  . شرف عظيم، ولا أحسب نفسي إلا كذلك

لمه الله-أن الشيخ  :ولكن من باب الفائـدة للقـاريء الكـريم    إن أحب  -س
د وصفني في !! شخصًا؛ بالَغَ في مدحه، وإن أبغضه؛ فإنه لا يبقي ولا يذر فق

م في )٩٤ص( »النصر العزيز« كتابه ، بأنني من العلماء الذين يَقْتَدِي ھو بھ
ران لا منھج النقد، وأ ة الاقت ار، وإن كانت دلال اء الكب درجني في زمرة العلم

التساوي في المنـزلة، لكن أدرجني في جملة من يَسْتكثر ھو  -ھنا -يلزم منھا 
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رح  ي الج صُ ف يمن، المتخصِّ ةُ ال أني نابغ فني ب ه، ووص ى مخالفي م عل بھ
ر واحد-والتعديل، ومدحني في كثير من مجالسه  ك غي ل ذل  وشبھني -كما نق

ذه  ه ھ ة ملاحظات م اھو الشيخ في مقدِّ بأبي زرعة الرازي، وفلان وفلان، وھ
رره : أما بعد«: )١ص( يقول مادحًا لي في ا ق ى م ديتھا عل فھذه ملاحظات أب

لو ! وواالله... أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد أبو الحسن مصطفي بن إسماعيل المأربي
ولكن  ي أبي الحسن؛ لما له من المنـزلة عندي،كان عندي شيء من المجاملة؛ لبذلته لأخ

ة ادقة المخلص يحةَ الص لمون، إلا النص لام والمس أبى الله والإس ـ.»...ي . اھ
ه الشيخ  ١٤٢٠/ ٧/ ٣٠وكان ھذا بتاريخ ع علي ا وقَّ ـ حسب م داه الله  -ھ  -ھ

  !!!.فتأمل ھذا، وتأمل طحنه لما عندي من خيرٍ ھذه الأيامَ 

ه طلب الشيخ مني  :وكذلك  مةً لأحد كتب م له مقدِّ ره الآن-أن أقدِّ  -ولا أذك
رة أسجل  ى، لا العكس، ولأول م ى للأدن ذا يكون من الأعل أن ھ فاعتذرت ب
ذي معي من  ھنا فائدة جديدة، والذي اضطرني إليھا جحودُهُ وإنكاره للقليل ال

دكتور : الخير ى الشيخ ال رد عل ه في ال ا، كتب فقد طلب مني أن أراجع له كتابً
ف مهس ل اس والي، ولع ي انتفاضة رجب«: ر الح وم الغضب، ف ذا »ي ، أو بھ

ة  ه وجھ دي ل ه، وأبُ ا أراجع اب، وأن ي الكت ه أن يعطين تُ من ى، وطلب المعن
ا تشريفًا  -نظري  -وذلك أثناء وجودي في مكة المكرمة حرسھا الله ، وزادھ

ه، : فرفض، وقال لا بد من جلوسك عندي في البيت، حتى تنتھي من مراجعت
ا أراه من  ه إلا الله عزوجل؛ لم وكنتُ أظنُّ أن تأليف ھذا الكتاب لا يطلع علي

م  ة العل د طلب ذا الأمر مشھورًا عن إذا بي أجد ھ ذاك-مبالغته في التكتم، ف  -آن
ه عدة ملاحظات يسيرة،  ديتُ علي اب، وأب رأتُ الكت فذھبتُ لمكتبة الشيخ، وق

ذه المواضع، وأ امي ھ ه أم ح الشيخ في كتاب ذا من تواضعه، وصحَّ ا أعد ھ ن
م  م بعل لكن ھذا التصرف من الشيخ يدل على أنه واثق في علمي، وأنني أتكل

وما لا أعرفه؛ لا أخوض فيه، وأسأل الله الثبات على  -و الحمد-فيما أحسن 
ذا الحال  ذلك، وأن يغفر لي عجزي وتقصيري وإسرافي في أمري، فھل ھ

ان يران ه ك ى أن دل عل ا؟من الشيخ معي، ي اقطًا، تافھً تطفِّلاً، س ا، م ! ي متعالمً
ه-أن الشيخ  كل هذا يدلك يا طالب الحق، ا ول ر الله لن ا  -غف إذا أحب؛ أحب حبً
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ل الغ وجام ا،وأفرط وب ى !! جمً به عل امَ غض بَّ جَ ب؛ ص وإذا غض
خصمه دون روية، وھذا أمر لا يغطيه ليل، ولا يستره ذيل؛ لشھرته، فأسأل 

ة، و ذا مع الله لي وله العافي ا بعض ھ و فعلت أن روه، ول السلامة من كل مك
يالش ھَمَن ه؛ لا تَّ ع من يحب ذ  يخ أو م اني بالأخ الفجور في الخصومة، ولرم ب

لامَ ،ببعض ميراث الأمة المغضوب عليھا : أمة البھت، عندما قالوا في ابن سَ
ن شرنا... « الوا»بل ھو شرنا واب د أن ق ا «: ، بع يدنا، وخيرن ن س يدنا واب س

ن ا واب ف »خيرن وازين، وتختل ف تضطرب الم ا المنصف، كي انظر أيھ ؛ ف
ل؟ دى ولا !! المكايي ر ھ بب الرضى والغضب بغي ام بس ر الأحك ف تتغي وكي

  !!والله المستعان!! كتاب منير؟

Ä‰^jÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

ا الشيخ  اد، ذكرھ ذا الانتق ة لھ اك بقي داه الله -وھن ي الملاحظات  -ھ ف
رقم ى ص )٣١( ب ال إل رة  )٤٩(، وأح ة الفق ذا ) ١١١(تكمل ن الأصل، وھ م

رة موجود ف ابي الفق د  )١١٥(ي المطبوع من كت ال الشيخ فق  -أصلحه الله -ق
ي  م ...«: )٨ص (ف ا يُعْل وع، مم ذا الن رَ ھ رر أن كُفْ لام يق يخ الإس فش

ام الحجة-بالاضطرار  دون اشتراط قي ا  -أي ب ذيبًا واضحًا لم ذِّب تك ه مك لأن
اس  ،»...، من الرضى عنھم، والثناء عليھمنصه القرآن في غير موضع م ق ث

  !! ھذا على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة  -ھداه الله -الشيخ ربيع 

  :واعلم بأن تشنيع الشيخ عليَّ في هذا، ملخصه

رة  ابي في الفق ح «: )١١٥(أنني قلت في كت فمن سب الصحابة، وصرَّ
دِّ  ذي يع رآن ال و رادٌّ للق رھم؛ فھ رھم أو أكث إن بكف ة، ف ه الحج ام علي لھم، فتق

  .»...تاب؛ وإلا يُكفَّر؛ لرده القرآن، بعد النظر في الشروط والموانع

لام،  يخ الإس لام ش ن ك ذا الموضع م ي ھ رط ف ذا الش د ھ م يج يخ ل والش
ألة،  ذه المس م والاستدلال في ھ فرماني بأنني مخالف لشيخ الإسلام في الحك

اد«من ) ٩ص(كما في  ا في ص)١١(حاشية  »الانتق نيعًا كم ) ٧(، وزاد تش
اده«من  ية  »انتق د أن  -أصلحه الله -أن الشيخ : ، وخلاصته)١٠(الحاش يري

وم  -حسب فھمه-يرميني بالتناقض، وذلك  ام الحجة في المعل أنني أشترط قي
ه كلام لا  ذا كل ا ھو دون ذلك،وھ ك فيم من الدين بالضرورة، ولا أشترط ذل

د دعوى عار دليليخلو عن كونه مجرَّ ة عن ال ى  -ي ا الجواب عل ي ھن ويھمن
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  :-ھذا الانتقاد التاسع، فأقول

  :-إن شاء االله تعالى-من وجوه  -هداه االله -الجوابُ على الشيخ 

ة الحجة  -رحمه الله-شيخ الإسلام  -١ دون إقام ح بكفر المعيَّن، ب لم يصرِّ
د ال رْقٌ عن وم، وفَ م العم ى حك م عل ا تكلَّ ين عليه في ھذا الموضع، إنم اء ب علم

م،  ل العل ى أھ ى عل ا لا يخف يَّن، كم د أو مع ى واح م عل ام، والحك م الع الحك
د-والشيخ  ه وأشرط -و الحم ي مواضع من كتب ك ف ذكر ذل ن ي وإن  -تهمم

ً كان يضطرب في ذل   .  ك أيضًا ، ويتناقض تناقضًا فاحشا

ةً «:  -حاكيًا عن نفسه  –إنْ قال الشيخ  -٢ روافض جمل  إنني لا أعذر ال
دين  ن ال وم م رھم معل يَّن؛ لأن كف ي المع وم ولا ف ي العم يلاً، لا ف وتفص

  . »بالضرورة

ل  :قلت يئًا، ب دة أھل السنة ش م من عقي اس، ولا يعل قد ينشأ المرء بين أن
ذا  ل ھ ل؛ فمث ل، أو لتأوي ا لجھ نھم، إم ر م يسمع عن أھل السنة كل قبيح، فينف

لاً، أو ينتمي إلى  –ظيمًا وإن كان قد أتى أمرًا ع -يُعْذَرُ في تكفيره ما دام متأوِّ
  .دين الإسلام، أو نحو ذلك

ذھبي   ذا ال ه الله -وھ ي  -رحم ول ف بلاء«يق ة ) ٣/١٢٨( »الن ي ترجم ف
فيان  ن أبي س ا-معاوية ب دع،  -رضي الله عنھم تكلم عن حال أھل الب وھو ي

ال ة، فق لا يكـاد   فباالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم،«:شاكرًا ربه على العافي
! يشاهد فيه إلا غاليًا في الحب، مُفْرِطًا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟

الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق، واتضـح مـن    -على العافية-فنحمد االله 
الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا، فَعَذَرْنا، واستغفرْنا، وأحببْنـا  

مغفـور،   -إن شاء االله-صاد، وترحَّمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة، أو بخطأ باقت
uΖ$ ®:وقلنا كما علَّمنـا االله  −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ 

ö≅ yèøg rB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u™ 〈  ]ر ينا]١٠: الحش ن  ، وترضَّ ا عم أيضً
روا ... اعتزل الفريقين ا، وكفَّ أنَا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليًّ وتَبَرَّ

فلا نقطع لهم بخلـود  : ؛ فالخوارج كلاب النار، وقد مرقوا من الدين؛ ومع هذاالفريقين
وموضع الشاھد ما جاء في أول . اھـ.»النار، كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان
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  .ي استطردت في نقل كلامه بطوله لفائدته، والله أعلمكلامه، لكن

ر : مما يزيد الأمر وضوحًا -٣ د صرح في غي أن شيخ الإسلام نفسه ق
ى  اج إل ر، يحت ر الأكب ى الكف ذي أت يَّن، ال ر المع أن تكفي ه ب ن كتب موضع م
م  ذين ھ روافض ال ذلك في ال ح ب ل صرَّ ع، ب اء الموان استيفاء الشروط، وانتف

  :في ھذه الطائفة -رحمه الله-ھنا وزيادة، وھذه بعض أقواله موضع النـزاع 

ي )  أ( اوى«ف وع الفت لام  )٥٠١ - ٤٦٨/ ٢٨( »مجم يخ الإس فَ ش وصَ
روافض من تكفير الصحابة إلا طائفة قليلة، وأنهم كفَّروا أبا بكـر وعمـر   : أعمال ال

ضـلاً عـن   وهذا تكفير صريح لمعظم الصحابة، ف-وعثمان، وعامة المهاجرين والأنصار 
، ورضوا عنه، وكفَّروا جماهير أمة محمد وكفَّروا الذين اتبعوهم بإحسان،  -تفسيقهم
 من المتقدمين والمتأخرين؛ فهم يكفِّرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين ،

تغفار ، أو استغفَرَ لهموالأنصار العدالة، أو ترضَّى عنهم، كما  ، كما أمر الله بالاس
م؛ ول لم الخولاني، لھ ي مس يِّب، وأب ن المس ل اب ة؛ مث رون أعلام المل ذا يكفِّ ھ

ي س القرن ة ... وأوي ر جماع ن وذك الم ل، ق تحلون : الأفاض : أي  –ويس
ال -الروافض  أي كفـر  -ويرون أنَّ كفرهم «: دماء من خرج عليھم، إلى أن ق
يون، أغلظُ من كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عنـدهم كفـار أصـل    -أهل السنة

بھم »وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفـر الأصـلي   ، وذكر نھ
م ... لعَِسْكر المسلمين لمين، وذكر أنھ إلى أنْ ذكَرَ موقفھم مع التتار ضد المس

ور، بھوا النصارى في أم ذا أش رة، وك ود في أمور كثي وأنهـم  قد أشبھوا اليھ
م : ، قاللمينيوالون اليهود والنصارى والمشركين على المس وھذه شيم المنافقين، وأنھ
وهم مع هـذا الأمـر   « :إلى أن قال... لا يرون جھاد الكفار مع أئمة المسلمين

، وذكـر شـيخ   »...يكفِّرون كل من آمن بأسماء االله وصفاته التي في الكتاب والسـنة 
رسول االله  الإسلام بعض قبائحهم التي لا يتفوه بها مسلم، وذكر أنهم أَظْهَرُ معاندةً لسنة

    وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء، وأن غالب أئمتهم زنادقة، وذكـر تعظـيمهم
  .للمقابر، التي اتُّخِذَتْ أوثانًا من دون االله، بل هم أشد الناس في ذلك

اتلھم ) ٤٨٦-٤٨٥ص (وذكر في  أنھم أولى بالقتال من الخوارج، الذين ق
  :)٥٠١-٢٨/٥٠٠(في  -مه اللهرح -وبعد ھذا كله قال  -رضي الله عنه- علي

وأما تكفيرهم وتخليدهم؛ ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عـن  «
وأن : أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصـحيح 
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، وكـذلك  كُفْـرٌ -التي يُعْلَمُ أنها مخالفة لما جاء به الرسول -هذه الأقوال التي يقولونها 
هي كُفْرٌ أيضًا، وقد ذكرتُ دلائل  -التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين -أفعالهم 

ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكمَ بتخليـده في النـار؛   
موقوفٌ على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصـوص الوعـد   

فير والتفسيق، ولا نحكم للمعيَّن بدخوله في ذلك العاِّم، حتى يقـوم فيـه   والوعيد والتك
  .اھـ.»المقتضي الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير

د  فهذا كلام صريح من شيخ الإسلام في موضع النـزاع وزيـادة؛  ق بع فھل يلي
م عليَّ  أ ويتھجَّ ة شيخ ھذا كله بالشيخ ربيع المدخلي أن يتجرَّ ، ويرميني بمخالف

م والاستدلال؟ القبول؟! الإسلام والسلف جميعًا في الحك ولين أحقُّ ب أي الق ! ف
رك ! وأيھما أحق بالرد؟ ى ت ه عل داه الله وأعان وب من الشيخ، ھ الجواب مطل

  !!حظوظ نفسه

ين  - »مجموع الفتاوى«كما في -قد صرح شيخ الإسلام ) ب( ة ب بالتفرق
ي يَّن ف وم والمع ر  العم ة، انظ ة أو عَمَلي ت عِلْمي واء كان ة، س ائل كفري مس

ولا )٤٩٨/ ١٢( )٣٤٩-٢٣/٣٤٥،٣٤٨) (١٠/٣٣٠،٣٧٢) (٣/٢٣٠( ، ول
  .خشية الإطالة؛ لنقلت كلامه برمته من ھذه المواضع وغيرھا لعظيم فائدته

ال  ا في  -بل إن شيخ الإسلام ق اوى«كم في  -) ٧/٦١٩( »مجموع الفت
ى عدم تك ةسياق استدلاله عل ول الجھمي ول بق ذي يق يَّن ال ر الشخص المع : في

ولا يكفر الشخص المعيَّن، حتى تقومَ عليه الحجة، كما تقدَّم، كمن جحـد وجـوب   «
الصلاة والزكاة، واستحل الخمر والزنا، وتأوَّل؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين؛ 

ي –أعظم من ظهور هذه  ت: يعن اة واس حلال ظھور تحريم جحد الصلاة والزك
فـإذا كـان    -الزنا وغيره أظھر عند الأمة من ظھور بطلان مقالات الجھمية

المتأول المخطئ في تلك؛ لا يُحكم بكفره، إلا بعد البيان له، واستتابته، كما فعل الصحابة 
ـ.»...في الطائفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي غير ذلك أولى وأحرى ذا رد . اھ وفي ھ

ا سبق؛ حيث أبطل قاعدة  -ھداه الله -خ ربيع على القياس الذي قاسه الشي كم
الشروط والموانع فيمن فسَّق معظم الصحابة، بحجة أنَّ فِعْلھم من جنس جحد 

  !!المعلوم من الدين بالضرورة، وعنده لا يُعْذَرُ فيه المعيَّن 
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اريء-ولا بد   الم -أخي الق ول الع ين ق ق ب رِّ ذا؛ : أن تف من فعل ك
ي  ك ف ر، أو لا ش د كف ذا، فق ل ھ ذي يفع يَّن ال ى المع م عل ين الحك ره، وب كف

ورين  رولين المتھِّ ن المھ ن م ه، ولا تك ر، فتنبَّ يل آخ ه تفص اء في فللعلم
  .وسل الله البصيرة والثبات على الحق!! المتجرئين

ة ) ج( ة الدائم وى للجن ذه فت ا الله-وھ ين، إذا  -أعزھ ر المع دم تكفي ي ع ف
دين بالضرورة،  ا من ال بلاغ والنصح، ففي أنكر معلومً د ال ) ٢/١٤٠(إلا بع

  :دار العاصمة/ السؤال الثاني، ط) ٦١٠٩(برقم 

وه : ھل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: ٢س افر، ويتھم ه ك إن
  بالكفر؟

ال «: ٢ج أن يُق يَّن، مشروع، ب ر الله : تكفير غير المع  -من استغاث بغي
ي كافر؛ كمن استغ -فيما دَفْعُه من اختصاص الله اء، أو ول اث بنبي من الأنبي

ثلًا،  ده م فيه، أو يشفي ول إذا أنكر معلومًا من  -وتكفيرُ المعيَّن من الأولياء؛ أن يش
واجبٌ، ويُنصح، فـإن   -الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، بعد البلاغ

يَّن، عتاب؛ وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرًا ر المع م يشرع تكفي و ل دما ، ول ن
  .يوجد منه ما يُوجب كفره؛ ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام

  . وبا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ي : الأعضاء دالرزاق العفيف ديان، وعب ن غ دالله ب ود، وعب ن قع د الله ب عب
  عبدالعزيز بن باز: والرئيس

يخ فھ لاق الش ى أن إط دل عل ه ي اه الله-ذا كل اء قا -عاف تيفاء عإلغ دة اس
ول،  ر مقب لاقٌ غي ا؛ إط ـزاع ھن ع الن ي موض ع، ف اء الموان روط، وانتف الش
ك،  د الشيخ النظر في ذل أرجو أن يعي أمول، ف ه ولا م عٌ غير مَرْجُوٍّ من وتسرُّ

قوام، وھذه مسألة وأن يعطي المسألة حقَّھا من البحث، فمثله يُستفتى، ويتبعه أ
تاتھا؛ : خطيرة، أعني د من ضبط ضوابطھا، وجمع ش ر، فلا ب ألة التكفي مس

حتى لا يضل فيھا الشباب، ويختلط فيھا القشر باللباب، وأسأل الله لي وللشيخ 
  .البصيرة في الدين، وأن يوفقنا وإياه للھدى والسداد

ى من كَفَّ: أعني -ھذه المسألة: )تنبيه(  م عل ر معظم الصحابة مسألة الحك
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قھم يّ  -أو فسَّ نِّع عل ھي من أعظمِ، بل أعظمُ المسائلِ التي حاول الشيخ أن يش
فھل تنتظر من الشيخ  -أيھا القاريء الكريم-بھا، وقد عرفتَ عذري وجوابي 

لم؟ اك في النفوس ! تراجعًا، أو شعورًا بالندم، أو تحلُّلاً من حق مس أم أن ھن
  !أشياء أخرى؟

ع ): تنبيه آخر( ا وزورًا  -لقد اطلعت أخيرًا على ما أسماه الشيخ ربي  -ظلمً
ـ ل «: ب ن »... التنكي يَّن م ر المع ى تكفي اء عل اع العلم ه إجم ى في ع ، وادَّ

اء في  ين العلم ـزاع ب وعَ الن تُّ وق د أثب ه، وق ة الحجة علي ل إقام روافض قب ال
دي الشيخ ربي قطَِ في ي ا سُ ة تكفير مَنْ كَفَّر معظم الصحابة، فلم ع؛ راوغ يمن
ه ـزاع أو عدم ود الن ي وج الفني ف م يُخ ه ل عيًا أن دَّ رة، م ا !! ويس ولا أدري م

ـزاع؟ فھل سمع ! معنى دعواه الإجماع عنده إذا كان لا يخالفني في وجود الن
ار  رٌ من الكب داينھا كثي ـزلة لاي أحد بمثل ھذا التخليط من رجل يُنْزِلُ نفسه من

  !!؟

ره؛  ولو نظرتَ تخليطه في مسألة إقامة الحجة على المعيَّن منھم قبل تكفي
ا ه للكلام الصريح من شيخ الإسلام في عدم !! لرأيت عجبً تَ تأويل و رأي ول

ار؛  اجرين والأنص ة المھ رون عام ذين يكفِّ روافض، ال ن ال يَّن م ر المع تكفي
ر !!! لعلمتّ من أين أتُِيَ الرجل ولو علمتَ تشبثه بكلام لشيخ الإسلام في غي

ابي موجود،  :وعلى كـل حـال  !!! نـزاع؛ لرأيت ما يسوءك منهموضع ال فكت
  !!! موجود، وأھل العلم حَكَمٌ في ھذا كله »تنكيله «و

  : ؛ لأمور»تنكيله  «ولا أُرَاني في حاجة للرد عليه فيما ذكره في 

تحق  - ١ ا يس ه الله بم يظ؛ فعامل ب والغ افحٌ بالس ه ط ان  –أن كتاب إن ك
  .   -يسًا وتمويھًا يعرف الحق ، ويراوغ تلب

ه، وھي سياسةُ  - ٢ ى أذناب ا عل ه بھ  «: أن الرجل كأنه يسلك سياسةً يموِّ
ر رد الأخي ع صاحب ال قُّ م ول»الح ه يق ه، كأنَّ ى أتباع ه عل وِّ ي « : ؛ فيم إنن

دون النظر في قيمة !!! »رددت على فلان، وھذا دليل على أنني صاحب حق
ة والخُلقُ ة العلمي رد من الناحي ذا ال ذي ھ ردِّي ال دى الت ى م ل عل ذا دلي ة، وھ ي

  !!وصل إليه أذنابه المقتنعون به في ھذا الھراء
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ولات  - ٣ ن النق تفادة م ابق دون الاس ه الس ر كلام رِّ ل يك الرج
ذلك؟ ان ك تمرُّ في !!العلمية التي أدرجتھا في كتابي، فماذا تقول لمن ك ھل نس

  !! الأحكام ؟أم نترك ذلك للذين يدركون الفقه و!! إعادة الكلام؟

د  - ٤ ه يتعمَّ ه لكنَّ ه يعرف الرجل إما أنه لا يعرفُ موضع النـزاع، وإما أن
  !! المراوغة، أمران كريھان أحلاھما مُرٌّ 

ابي - ٥ ى  «: الرجل انتقى بعض المسائل من كت الرد عل قطع اللجاج، ب
ق »من طعن في السراج الوھاج م يوفَّ ، فانبرى للطعن فيَّ بسببھا، ومع ذلك ل

ائل  ابي من مس هُ في كت ة ماذكرتُ ا بقي ا قصده، وأم وه  -فيم دم عروش غل تھ
  !!:فلم يتعرَّض لھا بشيء  -وإسرافه 

ــو  ــأين ه ات  ف ع الجماع ع جمي اون م روعية التع ن مش ه م رت ا قرَّ مم
المسلمة،بل وغيرھم، فيما كان مصلحةً للإسلام والمسلمين، في الحال أو في 

  !! ده من المروق من الدينوھذا عن!! المآل،وبشروط معلومة؟

بُّ : مما نقلتُهُ من إجماع أھل السنة والجماعة وأين هو لم يُحَ ى أن المس عل
نةٍ وبدعة؟ ر وشر، وس ه من خي در مافي مع !! ويُبْغَض، ويُمْدَح ويُذم، على ق

اع،  ذا الإجم ل ھ ذي نق ع، ويغمز في شيخ الإسلام ال ك من التميي د ذل ه يع أن
الف  م يخ ه ل ر أن ذي ذك ة وال ة والمعتزل ن المرجئ دع م ل الب ك إلا أھ ي ذل ف

دعاء لشيخ الإسلام،  والخوارج، ويسوق الشيخ ربيع ھذا الغمز في صورة ال
ائلاً  الذي فتح الباب لأهل الموازنات بهذا القول، ثم إن ابـن  !! غفر االله لابن تيمية«: ق

ذا الرج»!!!تيمية قد خالف الإجماع الذي نقله البغوي في ذلك م ؛ مع أن ھ م يفھ ل ل
ة،  ن تيمي ما ذكره البغوي فھمًا صحيحًا، ولا تعارض بين ماذكره البغوي واب

  . -إن شاء الله تعالى  –وارجع إلى بيان ذلك في ھذا الكتاب المبارك 

ان  وأين هـو  هُ من مشروعية الاستشھاد بكلام المخالف إذا ك ا ذكرتُ مم
  !! للأئمة المضلِّين وھو يعد ذلك من التمييع في الدين، والتلميع!! حقًا؟

هُ عن أھل السنة من الإنصاف مع المخالف وإن جار  وأين هو ا أثبتُّ مم
  !!وھو يعد ذلك من التمييع والموازنة!! علينا؟

ة التي  وأين هـو  اء، والموازن ا العلم ة التي يقبلھ هُ من الموازن ا ذكرتُ مم
ھا العلماء؟   !! ن ذلكببطلا -بلا علم ولا ورع  -وھو يطلق القول !! يردُّ
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م في  وأين هو ةِ من تكلَّ ديل، وأھلي هُ من ضوابط الجرح والتع ا ذكرتُ مم
ا وأما ھو فَيُطْلقُِ مشروعية ذل!! الناس جرحًا وتعديلا؟ً ه، م ك لأصحابه وأذناب

وا نھم  دام د م ان الواح ه، وإن ك ه ولا يخالفون ع  -يؤيدون ي الواق لايحسن  -ف
  !! أمر نفسه فضلاً عن أمر غيره

اكلتھا  أين هو ى ش ان عل وه  -من ھذه الأمور وما ك ان غل تْ بني د نَقَضَ وق
هُ ! ؟-ومجانبته لطريقة العلماء في ذلك ا كتبتُ د رضي بم ذا الرجل ق  –فھل ھ

اب  ذا الكت يَّ في ھ رد عل ام ال ك بشيء ، وھو في مق ى ذل ق عل م يُعلِّ عندما ل
ه بعينه ، ودواعي الرد متوافرةٌ عنده للقيام بذلك، ولا مانع يت ان ل ه لوك ع ب ذرَّ

ه !! لكنه يستنكف عن الاعتراف بخطئه أمام أتباعه؟  -!! سبيل إلى ذلك  أم أن
  !! عاجزٌ عن الرد العلمي؛ فأطلق للسانه العِنَانَ في أعراض الأبرياء؟

أله سبحانه أن  :على كل حال أحمد الله الذي كسر شوكة ھؤلاء الغلاة،وأس
فالفضل كله بيد  -ن أرُْغِمَتْ أنوف الغلاة وإ -يزيدنا بصيرة وثباتًا على الحق 

  . الله؛ يخفض من يشاء ، ويرفع من يشاء ، والله على كل شيء قدير

l]^ÏjÞ÷]<àÚ<†^ÃÖ]V< <

ره الشيخ  ا ذك اه الله -وم و  عاف ه من الغل ي ب ا ابتل من التحذير من  -مم
  ).٥ص( »الانتقاد«طبع كتابي، إلا بشروط خمسة، ذكرھا في مقدمة ھذا

رأ  فمن ا أن من ق ذه الشروط، كم اء ھ م وھ ة؛ يعل تدبر ما سبق من أجوب
ه الشيخ  ا وصل إلي اه الله -كلمات الشيخ في ھذا الموضع؛ رأى مدى م  -عاف

ه ذه الشروط، قول ره في ھ ، وھضم حق الآخرين، فمما ذك : من التحامل عليَّ
الشـيخ ابـن   : خانأن يُصَرِّح بأنه كانت عنده أخطاء كثيرة، بيَّنها له الشـي : الثالث«

المفتي الحالي للملكـة   -حفظه االله -والشيخ عبد العزيز آل الشيخ  -رحمه االله-عثيمين 
العربية السعودية، وأن يبرز هذه الملاحظات، ويوضحها، ويبين أنه كـان لهـا أثـر في    
تصحيح منهجه، وأن للشيخ ربيع ملاحظات هامة استفاد منها، وكـان لهـا أثرهـا في    

  .اھـ.»كر لهم ما قاموا به من جهد، في نقد كتابه وتقويمهمنهجه، وأن يش

  :-إن شاء االله تعالى-والجواب من وجوه 
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رھم -١ م ولغي د سجلت شكري لھ أما عن شكر ھؤلاء العلماء؛ فلق
ى  ة الأول ي الطبع ود ف و موج ا ھ ابي، كم ة كت ي مقدم ت)١٦ص(ف د قل : ؛ فق

د -، فلقي وقد عرضته على جماعة من كبار أھل العلم وغيرھم...« و الحم
وإني لأشكر االله عزوجل ... ونفعني االله عزوجل بتوجيهاتهمقبولھم ورضاھم،  -والمنة

أولًا، ثم أشكر أهل العلم الذين ذكرتهم، والذين لم أذكرهم، الذين اعتنوا بهذا الكتـاب،  
فراجعه بعضهم أكثر من مرة، مع كثرة أشغالهم، وضيق أوقاتهم، ثم أشكر لهـم ثنـاءهم   

لى الكتاب وكاتبه، وأسأل االله أن ينفعني بذلك، وما أنا وغيري من طلاب العلـم، إلا  ع
ـ. »...حسنة من حسنات العلمـاء  ة .اھ ة الثاني ، )٢١ص (، وانظره في الطبع

ع)٢٠-١٩ص (وفي الطبعة الثالثة  ا شيخ ربي ذا ي م : ، فھل يقال بعد ھ إنني ل
ح بأنني انتفعت م   !!ن توجيھاتھم؟أشكر العلماء، وإنني لم أصرِّ

دري  ه لاي اب، كأن د الكت ه ينتق ا بغى وظلم؛كشفه الله، فإن إن ھذا الرجُل لمَّ
  !!بكثيرمما فيه، مع كون الرد عليه موجودًا في الكتاب بكل وضوح وتصريح

لمَِ الشيخ  فتأمل انتقاده ھذا، وتأمل ما صرحتُ به في ھذه المقدمة، ولو سَ
ره الله بما يج اب نقض من حظوظ نفسه؛ لبصَّ ره، وفي الكت عله يخجل من ذك

  !!صريح له، وھذا جزاء من تتبع عورة المسلم

ر  - ٢ ا الأث ان لھ أن ملاحظات الشيخين ك أما عن اشتراطه تصريحي ب
ع يخ ربي ألَ الش ي؛ فيُسْ حيح منھج ي تص ا؟ : ف نھج ھن ألة الم راده بمس ا م م

  :والجوابُ عنْهُ من وجھين

م آخذ ) أ( راده أنني إن ل ى إن كان م ؤُول بي إل ذا يَ إن ھ بملاحظاتھم، ف
ه،  ات إلي ه، ولا التف ردود علي اقط م ول س ذا ق دع؛ فھ ل الب وال أھ اق أق اعتن
ة  ن أجوب ه م ا ذكرت يخين، وفيم ات الش ي ملاحظ ريعة ف ة أو س رة دقيق وبنظ
ا ملاحظات لا  د أنھ ا يؤك بعض الآخر، م وقفي من ال ان م على بعضھا، وبي

دعوة ا ملاحظات ، تضر بجوھر العقيدة أو ال ذان الشيخان بأنھ ل وصفھا ھ ب
  !!يسيرة

! ھذا كله لو لم آخذ بھا، فكيف وقد أدرجتھا في كتابي، كما سبق تفصيله؟
ر من كتاب وھو على ھذه الھيئة الحسنة؟ ولكن ھذا كله لا يضر؛ ! فكيف يُحَذَّ

ول ل يق Ρ̄$ ®: لأن الله عزوج Î) ß⎯ øtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm: ∩®∪ 〈 
ه من ]٩: الحجر[ ر من ه، وإن حذَّ ارك الله في د أن يب ، فما كان من الحق؛ فلا ب



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ل  يع ولايُحفظ،ب ه يَضِ ر، وما كان من حظوظ النفوس الأمارة بالسوء ؛ فإن حذَّ
د الوجه ، ويتوب الله على من تاب    !!يلحق صاحبه منه مايُسوِّ

نھج) ب( ألة الم أ يسير  أنَّ : أما إن كان مراده بمس ه -كل خط ان ل وإن ك
أنه وشأن  -وجه ما من الصواب ع من ش اب، ويرف زيِّن الكت ا ي اده مم فإن إبع

  .صاحبه؛ فلا غبار على ذلك

ا  اء جميعً إني أسأل الله أن يجزي ھؤلاء العلم وسواءٌ كان ھذا أو ذاك؛ ف
يس  ذا الوجه ل واب العظيم، إلا أن ھ نھم، وأن يجزيھم الث خيرًا، وأن يتقبل م

ا ھ و المراد عند الشيخ ربيع كما ھو ظاھر من السياق والسباق واللحاق، وكم
يخ  مَّ الش إن ھ ام؛ ف ذه الأي ي ھ يخ ف ال الش ن ح اھر م و ظ داه الله -ھ أن  -ھ

دعوة، ويبحث عن أي سبيل يوصله  د، والضلال في ال يرميني بفساد المعتق
ة ،  الك مريب ك مس ق ذل لك لتحقي د يس رز إبرة،وق و مغ ك، ول ى ذل ا إل وطرقً

ول ا وله،وصدق الله إذ يق ر الله لن Β̈$ ®: عجيبة وغريبة، فغف r'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü=yδ õ‹uŠsù 

[™ !$x ã_ ( $̈Β r& uρ $tΒ ßìxΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑu‹sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{   . ]١٧الرعد [ 〉 #$

الجواب السابق جواب  - ٣  وأما اشتراطه الشرط نفسه في ملاحظاته، ف
أقول ا، ف د ھن ي: عليه، وأزي الى-ظھر س وعُ  -إن شاء الله تع ريم ن اريء الك للق

ه لا  ذا كل رى، وھ و الأخ دة تل ا واح وقفي منھ ع، وم يخ ربي ات الش ملاحظ
ا ھو  ا م يمنعني من أن أكُْثر له من الدعاء والشكر، ھذا ما يلزمني تجاھه، أم

  .لي؛ فأسأل الله أن يغفر لي وله وللمسلمين

ه - ٤ ده  «: قول ت عن ه كان ح بأن رِّ ه أن يص ا ل رة، بينھ اء كثي أخط
  :ھنا أيھا الشيخ الكريم؟ »كثيرة«ما معنى كلمة : فأقول ،»الشيخان

فملاحظات سماحة المفتي مجموعھا تسع ملاحظات، وملاحظات فضيلة 
ين  يخ العثيم ه الله-الش رة  -رحم ع عش المجموع أرب ات، ف س ملاحظ خم

ه رة، فم: ملاحظة، والكتاب مجموع فقرات ا فق ذه تسع وستون ومائت ا نسبة ھ
ذه الملاحظات ! الملاحظات مع مجموع الكتاب؟ وع ھ ولا سيَّما أنَّك عرفتَ ن

  !! السابقة 
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ول :وأيضًا ه، فيق ذكر ملاحظات ي ي بعض الملحوظات «: فسماحة المفت
ول»البسيطة ا »سوى كلمـات يسـيرة  «: ، وفضيلة الشيخ العثيمين يق ا ھم ، فھ

 -اه الله؛ لمِا يجد في نفسه عليَّ ھد -يصرحان بندرة ذلك وسھولته، أما الشيخ 
أن أصرح بأنھا كانت ملاحظات : فيشترط في جواز طبع الكتاب مرة أخرى

ك  ى ذل ه عل ل يوافق الين، فھ ن الض ت م ات لكن ذه الملاحظ ولا ھ رة، ول كثي
 :أم أنه كما يقال! المنصفون؟

  !المَساويا؟كما أنَّ عين السُّخْطِ تُبدي       وعينُ الرِّضا عن كل عيبٍ كليلةٌ  

رة؟ !!:ثم يقال للشيخ الفاضل - ٥ ! من أين لك أن ملاحظات الشيخين كثي
ن  ا م ت كثرتھ ل عرف أي دلي ي؟ أم ب ن قِبل بلھم أو م ن قِ ا م ل اطلعت عليھ ھ

م : قلتھا، وأنت لم تطلع عليھا إلا في كتابي ھذا؟ أو يقال ذا الظل ى ھ حملك عل
ول  في مثل ھذا وقد سبق بيان تناقضه !!والعدوان؟ فلا ندري ما « : ، فمرة يق

ه »!!؟هذه الملحوظات د علمتَ ا ق ول م ا يق öθs9 ®؛ !!، وھن uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î öxî «!$# 
(#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏμŠÏù $Z≈ n=ÏF÷z$# # ZÏWŸ2 〈 ]٨٢: النساء[ .  

ارئ في بعض كتب الشيخ - ٦ ا يجد الق لمه الله - كثيرًا م ه عن  -س قول
ن  ، فإنْ »الشيخ ربيع«: نفسه ا، كسماحة الشيخ اب دْي علمائن نظر القارئ في ھَ
از  ه الله -ب اني  -رحم ه الله-وفضيلة المحدث الألب ين  -رحم يخنا العثيم -وش

ه الله وادعي  -رحم يخنا ال ه الله-وش رھم؛  -رحم ة وغي ة الدائم اء اللجن وعلم
ذا  بھم، مع أن ھ يتعجب من ھذا الصنيع؛ لأننا لا نراھم يستعملون ھذا في كت

ا لا يخفى  -ھداه الله - ري كثيرًا على لسان الشيخيج إذا تحدَّث عن نفسه، كم
ا يجعل !!على من له به معرفة ة، مم ر غراب وإدخال ذلك في الكتب شيء أكث

في أن ھذا من كتابة الشيخ ربيع أم لا؟ فأما من يعرف  -أحيانًا-القاريء يشك 
ه، لكن بقي الت ذا كلام زوم غرز أسلوبه، فإنه لا يشك في كون ھ ى ل ه عل نبي

العلماء، وازدراء النفس ما أمكن؛ لما لذلك من الأثر في التواضع، وإنصاف 
يخ  نفس، والش ن ال ر م ه الله -الغي دم  -وفق ره بالتعالم،وع ي غي ن رم ر م يُكْث

ذا  اره من ھ التواضع، والإشادة بالنفس وبالمؤلفات، وغير ذلك، وما أظن إكث
ا  اللفظ، ينجيه من شيء من ذلك، وإن يرًا بالنسبة لم رًا يس ذا الأمر أم ان ھ ك

  .من فائدة، والله أعلم -أيضًا  -ظھر من الشيخ، إلا أن التنبيه عليه لا يخلو 

ه من  - ٧ دعواه في أول ھذا الانتقاد أنني طبعت الكتاب عدة مرات، وفي
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ا !! المخالفات الضارة  دعوى وسقطوھا، وم فمما سبق يظھر لك وھاء ھذه ال
  .يزيدك بصيرة بذلك، والله أعلم -اء اللهإن ش-سيأتي 

من حذف ما كتبته  -هداه االله -فلا أرى صحة ما طلبه الشيخ : وبعد هذا الجواب
على غلاف الكتاب، مما يدل على مراجعة وتقديم جماعة من كبار العلماء وغيرهم، وكذا 

 -الشيخ  لا أرى حذف مقدمات بعض العلماء؛ فإن هذا كلام لا دليل عليه، ولم يستطع
  .أن يقيم دليلًا واحدًا على قوله، والفضل في ذلك الله وحده -أصلحه االله

†Â<ë^£]<^ÏjÞ÷]V< <

ل«تحذير الشيخ من كتابي  هكْ، وذِ »إتحاف النبي ول في إنَّ «: ره أنني أق
  . »خبر الآحاد إذا حفته قرينةٌ لا يفيد العلم

ك  سأجيب عن هذا ل ذل الى إن-وغيره مما كتبه الشيخ من قب  -شاء الله تع
ا !! في جواب مستقل، فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة ذلك ؛ ففيم ي وقت ل ر ل م يتيسَّ إن ل ف

  .  -إن شاء الله تعالى  –ھنا كفاية وھداية  –ملخصًا  –أذكره 

د  :وباختصار هنا  فإني أدين الله بأن أخبار الآحاد إذا حفَّتھا قرائن، فإنھا تفي
ا ق ر واحد من العلالعلم النظري الاستدلالي، كم ل إن بعضھا رره غي اء، ب  م

ل حديثيضطر سامعه للجزم بأنه من كلام رسول الله  إنما الأعمال «: ، مث
ة الظن  »...بالنيات ة الظن، وغلب اد غلب ار الآح ادت أخب ك، وإلا أف ر ذل وغي

رائن ذه الق ن ھ ام، وم د والأحك ي العقائ ا ف ول بھ ديث : معم ة للح ي الأم تلق
أو خارجھما، أو كان حديث الآحاد في  »الصحيحين« في بالقبول، سواء كان

ذلك  د ب ه يفي م؛ فإن د أھل العل ا ھو معروف عن باب الصفات، أو نحو ذلك مم
ة  ه أھلي د من ل العلم النظري الاستدلالي، عند أھل النظر والاستدلال، أو عن
ليم بصحة  ى التس النظر والاستدلال، بخلاف المتواتر الذي يضطرُّ سامعه إل

ب ول الله نس ـى رس تدلال أم لا،  ته إل ر والاس ة النظ ده أھلي ان عن واء ك س
الة  ا رس ي ودروسي، وانظر أيضً رره في كتب ا أق ذا م رح«وھ ال الف ، »إكم

نة  ن س ة م ي مطبوع نة ١٤١٤وھ ي س ا ف ا تنقيحً ـ، وزدتھ ـ، ١٤١٩ھ ھ
ل«و ؤال ) ٢/٢٥٠( »إتحاف النبي ي شرح )٢٢٨(الس دة أشرطة ف ذا ع ، وك

 . يث، وإجابة على عدة أسئلة في ذلك كتب علوم الحد
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ي في  ة ل ى أي كلم ر أحد عل إن عث ه، ف ھذا ما أعتقده وأدين الله ب
م من كلامي  ى المحك عْ إل ك، فليرج ا خلاف ذل شريط أو في كتاب، ففھم منھ
ى الآن،وإن دَلَّ  ذ نحو عشر سنوات إل في كتبي وبصوتي في الأشرطة، من

  .، ويُعمل بھذا ، والله أعلم شيءٌ من كلامي على خلاف ھذا؛ فيُرد

†Â<êÞ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :»الانتقاد«من ) ٥ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 

ال «) ١٩ص( -١ اعتبر الأخ أبو الحسن صفة الأكل والشرب، صفة كم
ات،  ك أحط الحيوان في المخلوق، وفي ھذا نظر؛ فإنه يشارك الإنسان في ذل

الى ثم ما يعقب ھذا الأكل والشرب من البول ه تع ذم قول ائط، ومن ال  ®: والغ
öΝ èδ ö‘ sŒ (#θè=à2 ù'tƒ (#θãè−GyϑtGtƒuρ ãΛÏι Îγù=ãƒuρ ã≅ tΒ F{ $# ( t∃ öθ|¡sù tβθçΗs>ôètƒ ∩⊂∪ 〈 ]اھـ. ]٣: الحجر.  

رب عزوجل، لا تُعرف  :قلت ى أن صفات ال تُ عل رة تكلَّمْ ذه الفق في ھ
د بالقياس على صفات المخلوق، فليست كل صفات المدح في الإنسان ؛ لا ب

لْـتُ بالأكل والشرب والنوم، فإن ذلك  أن تكون كذلك في الخالق عزوجل، ومَثَّ
ة-في حق الإنسان  ل، ولا يشرب،  -من جھ ذي لا يأك ه؛ فالإنسان ال يُمدح ب

ذه و -في عُرْفِ الناس وعاداتھم  -ولا ينام، يُعَدُّ مريضًا ر من ھ نْ أكث كذلك مَ
تُ عل◌ُ  ذ ؛الصفات ذلك، وتكلَّمْ ال، مَّ ب ل كم ي حق الله عزوج رَ ف ى أن الكِبْ

ه فضيلة الشيخ  ا قال ا، ھو م ه ھن ذي قررت ذا ال وفي حق المخلوق نقص، وھ
د جاء في  -رحمة الله عليه-العثيمين  ه -لفضيلته  »شرح الواسطية«فق رحم

  :أشرف عبد المقصود/ مكتبة طبرية، ت/ ط) ٥٨-١/٥٧( -الله

الًا في حق الله عزوجل؟ وھل ھل كل ما ھو كمال فينا، يكون كم: سؤال
  كل ما ھو نقص فينا، يكون نقصًا في حق الله؟

ا يضاف « :الجواب ار م يس باعتب نقص ل ال وال لا؛ لأن المقياس في الكم
من حيث -للإنسان؛ لظھور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكنْ باعتبار الصفة 

الى، فالأكل -ھي صفة ة  سبحانه وتع ال فھي ثابت والشرب  فكل صفة كم
ا سواه، لكن  الى غني عم ببھا الحاجة، والله تع بالنسبة للخالق نقص، لأن س

ھو اليوم : ھما بالنسبة للمخلوق كمال، ولھذا إذا كان الإنسان لا يأكل، يقولون
  .مريض، أو متغيِّر، ھذا نقص، لكن بالنسبة للخالق كمال
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ر النوم بالنسبة للخالق نقص، وللمخلوق كمال، فظھر ال :وقال رق، التكبُّ ف
كمال للخالق، ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتمُّ الجلال والعظمة إلا بالتكبر، حتى 

  .إلخ ما قال رحمه الله» ...تكون السيطرة كاملة، لا أحد ينازعه

ا مسبوق  -وفقه الله -فھذا الانتقاد من الشيخ ربيع  انتقاد غير صحيح، وأن
ه،مع م ذا بعين ا وجه بقول جبل من جبال العلم في ھ ة، فم ة العام ه للأدل وافقت

  !الانتقاد بعد ذلك ؟

أنه ليس كل كمال للمخلوق، كمالًا للخالق، وأن الكمال المطلق «: وقاعدة
ا في» -كالعلم مثلًا -للمخلوق، كمال للخالق   قد ذكر نحوھا شيخ الإسلام، كم

ا شارح )٣/٢٩٧( »مجموع الفتاوى« ا أيضً ة«، وذكرھ ) ١/٨٨( »الطحاوي
  .الرسالة مؤسسة/ ط

إن   ـزاع؛ ف يس في موضع الن وما استدل به الشيخ من الآية المذكورة؛ ل
ك أن  ي ذل يس ف رة، ول ى الآخ دنيا عل اة ال تحب الحي ن اس ل ذمَّ م الله عزوج
الأكل والشرب والنوم، مما يعاب به الإنسان مطلقًا، ومشاركة الحيوانات في 

ات ه الشيخ؛ فالحيوان ا ذھب إلي ا م زم منھ ك لا يل ا سمع وبصر،  ذل ا لھ أيضً
ا ھو  يس كم وق ل وھذا بخلاف سمع الإنسان وبصره، والسمع والبصر للمخل

ه الشيخ ا استدل ب رة مم داه الله  -للخالق سبحانه؛ فلا أرى ثم م  -ھ اء ل والعلم
  !!؟ وضع عند مراجعة الكتاب؛ فماذا إذنْ ينتقدوا عليَّ ھذا الم

أن يرميني بالتقليد للشيخ » تنكيله«في  –عبثًا  –ولقد حاول الشيخ ربيع 
ين  ن عثيم ه الله  –اب ة  –رحم ة بالحج ة الحج ن مقابل زَ ع ا عَجَ ك لمَّ  –وذل

ولكن الباطل زھوق،ويمحوه الله  –!! والشيءُ إذا كان من معدنه لايُسْتَغْرَب 
  !!ويمحقه ، والحق آتٍ ، وَيَنْميه الله ويرفعه 

†Â<oÖ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :-أصلحه الله -قال الشيخ 

ال)٥س) (٢٢ص( -٢ بْ « :، حيث ق دنيا؛ فليغلِّ ي ال ل ف ان ذا أم ومن ك
  .»إلخ...جانب الرجاء
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في ھذا نظر، إنما يكون ھذا عند : -والقائل ھو الشيخ ربيع  -قلت
ال رسول الله  دنيا، ق ادرة ال ى مغ لا يمــوتنَّ «: الاحتضار، والإشراف عل

لم (»أحدكم، إلا وهو يحسن الظن باالله تعالى ووي «: ، وانظر)٧١٦٠مس شرح الن
  .اھـ. »)٢١٠-١٧/٢٠٩. (»لمسلم

ى  :والجواب اب إل ل إرسال الكت ى المشايخ قب لتھا إل أن النسخة التي أرس
ع  يخ ربي لمه الله -الش ل  -س تُ أن أرس ا احتجْ م لم واب، ث ى الص ت عل كان

ى الطباعة سحبه من الحاسب  ائم عل ع، طلبت من الق الكتاب إلى الشيخ ربي
ي، فم قط،الآل ن الس يء م دث ش ل أن يح ن  ن المحتم أخير م ديم والت أو التق

ل -وھذا نص كلامي الذي في النسخة المرسلة للمشايخ  المسؤول عن ذلك، قب
ع يخ ربي اب للش ال الكت ي  -إرس رة ) ١١ص(ف وأرى أن الله «): ٢٨(الفق

ده بالحب عزوجل يُعْبَدُ بالحب والخوف والرجاء جميعً ه يعب ا، فمن زعم أن
د ضل، ؛أو بالخوف وحده، أو بالرجاء وحده وحده، وما دام ذا أمل في الدنيا؛  فق

فليغلِّب جانب الخوف، وعند قرب الأجل؛ فليغلِّب جانب الرجاء وحسن الظـن بـاالله   
  .اھـ.»عزوجل

از ن ب ه الله- والنسخة التي أرسلتھا لسماحة الشيخ اب اريخ  -رحم كانت بت
ي أرسلت ھـ، كما ھو موجود في خطاب سما١٩/١/١٤١٩ حته، والنسخة الت

د  -سدده الله-للشيخ ربيع  ة، فق ه بالمراجع ه واھتمام كانت بعد ذلك، فمع عنايت
ه شيء؛ ٣٠/٧/١٤٢٠انتھى منھا في  ه سقط من م إن السياق واضح أن ـ، ث ھ

رْدَف  دنيا، ويُ فإن العادة جرت بالكلام على حال الرجل إذا كان ذا أمل في ال
م أره ذلك بذكر حاله إذا كان في إ ر، ل ذا الجزء الأخي ى الآخرة، وھ ال عل قب

ر  ذا الموضع من  -إن شاء الله  -في انتقاد الشيخ، وعلى كل حال، فسأصوِّ ھ
ذا الأمر  ه أن ھ النسخة الأولى قبل الطباعة، وسأوقف القارئ عليه؛ ليتضح ل
المشھور، ما كان ليفوت طالب العلم، وعلى كل حال؛ فجزى الله الشيخ ربيعًا 

ى خيرًا وا عل ذين اطلع ، لكن ينبغي أن يُعْلَمَ أنه من باب حسن الظن بعلمائنا ال
أن الكتاب الذي وصلھم، كان  -مع اشتھاره-الكتاب، ولم يتعقبوا ھذا الموضع 

ر ومرفَقٌ بھذا-على الوجه الصحيح  ا  -كما ھو مصوَّ فيكون ھذا دليلًا آخر لم
  .مسبق على صحة العبارة في الأصل، والله تعالى أعل

†Â<Äe]†Ö]<^ÏjÞ÷]V<<< <
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  ) : ٦ـ  ٥  ص(في  -أصلحه الله -قال الشيخ 

 قرر أبو الحسن حكم من سب الله ورسوله «): ٩س ) (٢٢ص(– ٣
أو سبق « : تقريرًا جيدًا، غير أنه قال بعد ذلك خلال استثناء بعض الأسباب

اب  ر؛ ت إذا ذُكِّ انه لسبب من الأسباب، دون قصد، كغضب شديد، ف على لس
  .»وأناب، فمثل ھذا لا شيء عليه

ع-قلت  في الغاضب نظر؛ إذ كيف لا يجد من : -والقائل ھو الشيخ ربي
ذا لا شيء : ، وكيف نقوليسبه في حال الغضب إلا الله أو رسوله  فمثل ھ

  .إنه تاب وأناب؟: عليه، فإذا كان فِعْلهُ وقَوْلهُ غير ذنب، فلماذا نقول

ة ن تيمي ر، وھو  أن: يرى شيخ الإسلام اب ه؛ كُفْ د السب في حد ذات مجرَّ
ك  ي ذل ه ف تحلال، وناقش ترط الاس ن يش ى م ر عل ه، وينك ائم بذات بب ق س

والشاھد أنه اعتبر من ادعى أن «: ، ثم ذكر الوجه الرابع، ثم قال»...بوجوه
ل  يظ ھو الغضب، ب ك، والغ د تحريم ذل ان يعتق سبه كان غيظًا؛ كافرًا، ولوك

ول تم حذف ق و رأي ده، فل ديد«: كمأش ر مناسب،  »...كغضب ش و أم خ؛ فھ إل
وَأبَْعَدُ عن إثارة أناس يستغلون الفرص على أمثالكم وإخوانكم من أھل السنة، 

  .اھـ.»فيقيمون الدنيا ويقعدونھا

  :-إن شاء االله تعالى-والجواب من وجوه 

ر؛ لأن الغضب إذا  - ١ ة الكف تكلَّم بكلم ن ي ذْرٌ لم ديدَ عُ بَ الش أن الغضَ
ا لا يقصد الكلام اشتد ب صاحبه، ووصل به إلى درجة الإغلاق؛ فإنه يتكلَّم بم

إنَّ : به، والشريعة تؤاخذ الناس بمقاصدھم، أعني ر؛ ف ل، لا الكف قصدھم الفع
الى، أو سب رسوله  المن قصد سب الله سبحانه وتع ر، وإن ق ه يكف : ، فإن

ر، وإن ل. أنا لا أقصد حكم الكفر؛ لأن من قصد فعل الكفر؛ يكفر م يقصد الكف
وما يترتب على فعله من أحكام ومسببات؛ فليس ذلك إليه، إنما هذا إلى الشارع، قَصَدَهُ 
المكلَّف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده؛ 

يم في رتب الشارع عليه حكمه، جدَّ بـه أو هـزل   ن الق ام اب ه الإم زاد«، قال  »ال
ر إلا من قصد أن ) ٥/٢٠٤( ا لا نكفِّ و أنن ى الطلاق، ول في سياق الكلام عل

ى  ل،لا يخف ذا باط رھم، وھ ارى وغي ود والنص ر اليھ ا أكث ا كفَّرن ر؛ لم يَكْفُ
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  .بطلانه

ح بأن الغضب الشديد عذر، بعض أھل العلم   :ھذا ، وقد صرَّ

  :)٤/٥٠( »إعلام الموقعين«في  -رحمه الله-فقد قال الإمام ابن القيم 

اني) فصل(« ق أو يحلف في حال : طلاق الغضبان، المخرج الث أن يطلِّ
ه  ع طلاق ذا لا يق ال قصده وتصوره، فھ ين كم ه وب غضب شديد، قد حال بين

ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال؛ لم يكفر، وهذا نوع من ولا عتقه ولا وقفه، 
  .اھـ. »...ق فيهوقوع الطلاق والعت الذي منع رسول الله  الغلق والإغلاق،

ل  ذي يص ديد، ال أن الغضب الش ام، ب ذا الإم ن ھ ريح م ص ص ذا ن فھ
؟ يَّ ك الشيخ عل ! بصاحبه إلى درجة الغلق، أنه يكون عذرًا له، فلماذا أنكر ذل

ر؟ ذا الأم رع لھ ا مخت م، أم أن ول بعض أھل العل ا مسبوق بق وھل  !!وھل أن
  !!لمخالف ؟قواعد الشريعة تشھد بما أقول ، أم تشھد لما يقول ا

ال  ا-وق ي  -أيضً الكين«ف دارج الس ن «): ١/٢٠٩( »م ديث م ي الح وف
م من فرح شـديد، أو غـيظ    فظ الذي يجري على لسان العبد خطأًأن الل :قواعد العل

، »أنت عبدي، وأنا ربك«: شديد، ونحوه؛ لا يُؤاخَذُ به؛ ولهذا لم يكن هذا كافرًا بقوله
يصل إلى هذه الحال، أو أعظمَ منها؛ فلا ينبغـي   ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد

مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقـه  
  .»بذلك ولا رِدَّته

ه «: قال لا طلاق «: وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قول
ة،  »في إغلاق ر واحد من الأئم ه غي ره ب الإكراه بأنه الغضب، وفسَّ وفسروه ب

يخنا ال ش ون، ق لاق قصد : والجن قِ؛ لانغ ن الغَلَ و م ه، وھ ذا كل م ھ و يع وھ
  .اھـ. »المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قال

ي   ذا ف ى ھ زاد«وانظر معن ن )٢١٥، ٢٠٥-٥/٢٠٤( »ال ر اب د ذك ، وق
ا،  التكلم في حال منھ ده ب ا عب ياء التي لا يؤاخذ الله بھ دم قصدِهِ القيم الأش لع

وقعين«وعَقْدِ قلبه الذي يؤاخذه به، وذكر من ذلك الغضب، انظر   »إعلام الم
)٣/١٠٦.(  

الد الإمام ابن القيم، وحذَّ وقد شدَّ   فإيـاك  «: ر من إھمال قصد المتكلم، فق
أن تهمل قصد المتكلِّم ونيَّته وعُرْفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها مـا هـي   
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من . اھـ.»...ما قلت؟: ما أردت؟ ونصف الفقية يقول: ففقيه النفس يقول ...بريئة منه
  ). ٣/٦٩( »إعلام الموقعين«

دْرك  ه الشيخ ؛ تُ ا قال ين م ه وب ارن بين فتأمل ھذا التأصيل الصحيح ، وق
  !!الفرق بينھما 

يخ  - ٢ ول الش د  «: -أصلحه الله  -ق ر؛ إذْ كيف لا يج ي الغاضب نظ ف
  .»!؟ه، إلا الله أو رسوله من يسبُّه في حال غضب

يم  :قلت ن الق يٍّ لاب لامٍ علم ا سبق من ك ه الله-م ذا الكلام  -رحم رد ھ ي
العاطفي؛ فإنَّ الذي وصل به الغضب إلى الإغلاق، لم يقصد سب الله سبحانه 

وله  ب رس الى، ولا س رد  وتع د، لامج ر للمقاص ريعة تنظ لاً، والش أص
  .الألفاظ، والله أعلم

اذا  «: -أصلحه الله  - قول الشيخ - ٣ ب؛ فلم فإذا كان فعله وقوله غير ذن
  .»!إنه تاب وأناب؟: نقول

ه  :قلت ال في رب ا ق رَ بم ه إذا ذُكِّ المقصود أن يُعْرَفَ من حال الرجل أن
ان  سبحانه وتعالى ونبيه  دم والأسف، ومن ك حال غضبه؛ فإنه يشعر بالن

ذا الكلام،  ذا إيمان قوي؛ فَلأنَْ يَخِرَّ من السماء أحبُّ  إليه من أن يصدر منه ھ
ى حال  ك للإشارة إل فليس ذكر التوبة ھنا على أنھا شرط في إعذاره، إنما ذل
ن  م يك أ، وإن ل ه خط ا يظن ة فيم ة والإناب ادر بالتوب ذي يب الرجل الصادق، ال

  .عليه في ذلك عقوبة شرعية

يخ  - ٤ ه الش ا نقل لحه الله -م لام  -أص يخ الإس ن ش ة الله ع-ع هرحم  -لي
يس  حول كفر من سب الله ورسوله  نْ ل وإن لم يستحل؛ كلام صحيح، لك

م  له صلة بموضع النـزاع؛ فإنَّ السابَّ القاصد للسب؛ يكفرُُ سواءٌ استحلَّ أو ل
يستحل؛ فإننا لا نشترط الاستحلال إلا فيما ھو دون الكفر والشرك، أما الفعل 

د أو الترك إذا كان كفرًا مجردًا؛ فإن صاحبه  م يستحل، بع يكفر، استحل أو ل
  .النظر في الشروط والموانع

م  اب، وإن ل ر الس ي تكفي لام، ف يخ الإس ن ش لَ ع ا نُقِ ى م ة إل لا حاج ف
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إنَّ  ـزاع؛ ف يستحل؛ فإنَّ ذلك موضع وفاق، إلا أنه بعيد عن موضع الن
ر،  من بلغ به الغضب ذروتَهُ ، ليس بقاصدٍ للسبِّ أصلاً ، فلا تفسيق ولا تكفي

  .أملفت

ير  - ٥ ي تفس وال ف دُ الأق و أح ديد، ھ يظ بالغضب الش يخ الغ ير الش تفس
يظ« اقه صاحب »الغ ل س ان «،ب و ) ٧/٤٥٠(» اللس ريض، ول يغة التم بص

الذي نقله الشيخ ربيع؛ لوجدناه بعيدًا  -رحمه الله-نظرنا في قول شيخ الإسلام 
ك زام لمن لا: عن الشاھد؛ وذل اب الإل ال من ب ذا  أن شيخ الإسلام ق ر ھ يكفِّ

ر...«السابَّ إلا بالاستحلال  ال -أي الساب  -فيجب ألا يُكَفَّ يما إذا ق ا : لاس أن
ا ا أو لعبً فھًا أو عبثً ا وس ول غيظً ا أق رام، وإنم ذا ح د أن ھ ه»...أعتق : ، فقول

ا« ي : ، أي»غيظً لان، فف ة لف ابًا وإغاظ ان«إغض ):  ٤٥٠/  ٧( » اللس
ا ه غيظً ا، أغَِيظُ تُ فلانً ـ.»...وَغِظْ ذا. اھ ى ھ أنَّ الرجل يقصد السب، : ومعن

ه، وأراد  هبدون شدة غضب تعتري ذر بقول إن اعت ره، ف ذلك إغاظة غي  إني :ب
أين  ذر، ف يس بع ذا ل ا؛ فھ ي أردت أن أغُْضِب فلانً أعتقد أن السب حرام، لكن
ه،  في ھذا أن الساب كان في غضب شديد، حتى إنه لا يقصد ما يَخْرُجُ من في

  !.يعذره شيخ الإسلام؟ومع ذلك فلم 

ول: الغيظ الغضب، ويكون معنى الكلام :فإن قيل د : أن الساب يق ا أعتق أن
م  ا أتكلَّ ة غضب شديد، لا أقصد م أن ھذا حرام، وإنما أقول ھذا وأنا في حال

  .به، أو في حالة السفه، أو العبث، أو اللعب

ر  بھذا المعنى؛ فإنَّ حال -ھنا-السياق يأبى تفسير الغيظ : قلت صاحبه غي
فيه العابث اللاعب،  ين الس ه وب ة بين ياق، ولاعلاق حال من قرن معه في الس

  .كما ھو ظاھر، والله أعلم

ة ا«: ولو سلَّمنا بأن كلم رك الصريح » غيظً ذا وذاك، فكيف نت لُ ھ تحتم
ه -بل وھو ينقُلُ عن شيخه شيخ الإسلام  -رحمه الله -من كلام ابن القيم  رحم

ببًا في أن الإغلاق ي -الله ا يكون س راه، وكل م ون والإك شمل الغضب والجن
الكين« عدم القصد، كما مر في م نتمحَّ )١/٢٠٩( »مدارج الس ل في تفسير ث

  !؟الغيظ بالغضب

ه  - ٦ رادي من الغضب درجات، وحكمي في الكتاب بإعذار الغاضب؛ م
رة  يم م ن الق ام اب ر الإم د عبَّ ى الإغلاق، وق ذي يصل بصاحبه إل الغضب ال
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، ومع ذلك فالمقصودُ حالة »الغضب«: ، ومرة بقوله»الغضب الشديد«:ولهبق
ر كلامه    .به في غير موضع -رحمه الله-الإغلاق، كما فسَّ

فإني حذفت كلمة  -مع أن الدليل يشھد لي لا عليَّ : أي–ومع ھذا كله  - ٧
ديد« يخ  »الغضب الش لام الش ذت بك لحه الله -وأخ ه  -أص ن قول م يك وإنْ ل

ذا )٢٨(كما في الفقرة رقم ملزمًا،  ، وانظر الكتاب بجميع طبعاته، فھل بعد ھ
عي–كله أكون    !!!معاندًا، متعالمًا، قليلَ العزم، غير متواضع؟ -!!كما يدَّ

ال ر : الحق يق ق لخي د وفَّ الى للإنصاف، فق بحانه وتع ه الله س إن من وفَّق
  .عظيم، ومن حرم الرفق؛ فقد حرم الخير، والله المستعان

÷]†Â<‹Ú^¤]<^ÏjÞV< <

يخ  ال الش لحه الله -ق ي  -أص ن ) ٢س) (٣٢ص( - ٤«: )٦ص(ف م
  »وأصحاب البدع المكفِّرة، فليسوا من ھذه الفرق: "أسفل، قلتم

رقم  تفاد «): ٧(ثم قال في الحاشية ب د اس راز، وق دون احت ذا ب ه ھك كلام
أنھم ك«: مني ھذه الملاحظة، فأضاف قوله م ب يھم أھل العل م عل ار الذين حك ف

ا «: ، قال»كذلك، على تفاصيل معروفة عند أھل العلم ذا مم ولا أدري ھل ھ
  .اھـ.»اقتنع به، أوْ لا؟

  :-بمشيئة االله تعالى-والجواب من وجوه 

رة  - ١ ي الفق اب ف ي الكت ارتي ف افة-)  ٦٨(عب ل الإض ذه ... «: -قب وھ
لمِة، وأَ  رق مُسْ ة؛ ف رق الھالك ركون رُ مْالف ا المش ى الله، وأم وأصحاب ھم إل

  .اھـ.»البدع المكفِّرة؛ فليسوا من ھذه الفرق

ين؛  - ٢ ى المع ـزيلھا عل د تن ا عن وم، وأم ام العم ون أحك اء يطلق أن العلم
ولي ن ق زم م لا يل ع؛ ف اء الموان روط، وانتف تيفاء الش ن اس د م لا ب دع «: ف الب

رة اء  »المكفِّ تيفاء الشروط، وانتف ل اس ه، قب ا بعين ال بھ ل من ق ر ك ي أكفِّ أنن
دة  ذه القاع رحت بھ د ص ف وق روط، -الموانع،كي تيفاء الش دة اس ي قاع أعن

ابي ) ١١٥، ٧٢( في الفقرة -وانتفاء الموانع ، فھل »السراج الوھاج«من كت
راز«: -الله ھداه -بعد ھذا يقول الشيخ  دون احت د صرح ! ؟»كلامه ھكذا ب وق
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ك ـو ذل يق ونحــ ر والتفس ون التكفي اء يطلق أن العلم لام ب يخ الإس ، ش
ين، انظر  وم لا المع ه العم اوى«ويعنون ب ، )٥٠١-٢٨/٥٠٠( »مجموع الفت

يمن  اد الشيخ كلامي ف ى انتق د الجواب عل وقد سبق بحث موسع في ذلك، عن
اد  ه إن شئت في الانتق ارجع إلي يقھم، ف سب معظم الصحابة، بما يقتضي تفس

  .الثامن والتاسع

ي   لول«وف ارم المس لا)٣/١٠٣٠( »الص يخ الإس ال ش لام ، ق ي الك م ف
ال ه، فق دَيَّنُ ب ذي يُتّ ى السب ال ث، «: عل ه؛ كالتثلي دَيَّنُ ب ذي يُتَ بُّ ال ا الس فأم

رة،  ودعوى الصاحبة والولد؛ فحكمه حكم أنواع الكفر، وكذلك المقالات المكف
ق . اھـ.»مثل مقالة الجھمية والقدرية، وغيرھم من صنوف البدع ا ھو أطل فھ

ن عن رة، لك الات مكفِّ ا مق روط، أنھ تيفاء الش ذكر اس ين ي ى المع م عل د الحك
ر  ع، انظ اء الموان ري «وانتف ى البك رد عل ، و )٣٨٤ - ٣٨٣/ ١( »ال

رة )٢٢٩/ ٣( »مجموع الفتاوى« -؛ فلا يلزم المرءَ كلما ذكر المقالات المكف
ا  -على وجه العموم ع، إنم اء الموان تيفاء الشروط وانتف ذكر اس ك ب أن يُتْبِعَ ذل

  .يتكلم في حُكْمِ المعين، والله أعلم يحتاج لذلك مَنْ 

ي  اوى«وف وع الفت ب ) ١٢/٤٩٨( »مجم ه يج لام بأن يخ الإس صرح ش
ه  ا قال ر م ه، وانظ ارجع إلي ين، ف ام، بخلاف المع ر الع إطلاق التكفي ول ب الق

  .وما بعدھا، والله أعلم) ٢/٥٠٣( »معارج القبول«الشيخ حافظ حكمي في 

ه ھ -أصلحه الله -الشيخ  - ٣ الكلام د ق ين، فق ا في المعَّ نس أن «: ن لا ت
رة،  أھل البدع من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية؛ عندھم بدع مكفِّ
واع من  رآن، وأن مثل تعطيل الصفات، والقول بإنكار القدر، والقول بخلق الق
ح  الشركيات يقعون فيھا، ولكننا لا نكفِّرھم، إلا بعد إقامة الحجة عليھم، فيوضَّ

  .اھـ.»كما قرره أئمة الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبلھما الشافعيھذا، 

ارتي في الأصل  فھذا يدلك على أن الشيخ يعني بكلامه ھذا المعيَّن، وعب
  .قصدت بھا الحكم العام، فلا تعارض بين القولين، كما لا يخفى

 من مشھور بين السلف والأئمة، لكن لفتكفير الجھمية القائلين بخلق القرآ
م فِّ كَ يُ  ع، ول اء الموان تيفاء الشروط، وانتف ر العلماء أحدًا من أعيانھم إلا بعد اس

اء أ ةيمنع ذلك المئات من العلم ر الجھمي حوا بكف ا  ن يصرِّ وم، وأمَّ ى العم عل
ين قامت عليه الحجة، وأصر على قوله؛ من ى التعي انظر  ،فإنھم يكفِّرونه عل
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  ). ٣٤٩-٢٣/٣٤٨( »اوىمجموع الفت«كلام شيخ الإسلام كما في 

ر  ه تكفي ن إطلاق لام م يخ الإس ن ش ه ع ارة إلي بقت الإش ا س ذلك م وك
الروافض، ويقصد بذلك العموم، وأما المعين فلا بد من مراعاة شروط قاعدة 

ر  ر، انظ اوى«التكفي وع الفت ي )٥٠١-٢٨/٥٠٠( »مجم وع «، وف مجم
اوى دَّ ) ٣٥١-٣/٣٥٠( »الفت ارك عَ ن المب لام أن اب يخ الإس ر ش ول  ذك أص

ن : البدع، وأنھا أربعة ل لاب ة، فقي ة، والمرجئ روافض، والخوارج، والقدري ال
ارك د: المب ة محم ن أم وا م ك ليس أن أولئ اب ب ة؟ فأج يخ ... والجھمي ال ش ق
د «: الإسلام اء من أصحاب أحم ة من العلم ه طائف وھذا الذي قاله، اتبعه علي

دخلون في ا: وغيرھم، قالوا ار، فلا ي ة، إن الجھمية كف ين والسبعين فرق لاثنت
م  ر، ويظھرون الإسلام، وھ ون الكف ذين يُبْطِن كما لا يدخل فيھم المنافقون، ال

ة إلا . اھـ.»...الزنادقة ھذا مع تصريح شيخ الإسلام بعدم تكفير أعيان الجھمي
ا اعترض  ارك، كم ن المب ى اب م يعترض شيخ الإسلام عل اذا ل بشروط، فلم

يخ  داه الله -الش ى إطلا -ھ وليعل ي بق رة«: ق دع المكف م! ؟»وأصحاب الب  ول
دون  يتھم شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ابنَ المبارك بأنه يطلق الكلام على عواھنه ب

  !احتراز

 ومِنْ إطلاق العموم، دون الاحتراز بالشروط والموانع؛ ما جاء في - ٤ 
ة« دويش، ط »فتاوى اللجنة الدائم ع ال ارف / جم أما من  ...«): ٢/١٥٧(المع
ـ .»...خرجته بدعته عن الإسلام، فإنه من أمة الدعوة، لا الإجابة، فيُخَلَّدُ في النـار أ اھ

ا سبق عنھم في الجواب  بلاغ، كم ومع ذلك فھم لا يكفِّرون المعيَّن إلا بعد ال
 .على الانتقاد التاسع

يخ  - ٥ ن  -أصلحه الله -الش ة واب ن تيمي ام اب رره الإم ا ق ى م ي إل يحيلن
ر د ذك يم، وق إطلاق الق ه ب ح في ر من موضع، يصرِّ ت عن شيخ الإسلام أكث

ين،  وع والع ين الن ه ب رة، مع تفرقت ةً مكفِّ التكفير على من أتى مكفِّرًا، أو بدع
؛ فھل يستطيع  وھذا موجود أيضًا من كلام تلميذه، فصنيعھما حجة لي لا عليَّ

د ا ھو بعي ـزاع ، لا فيم عن  الشيخ أن يثبت صدق دعواه فيما ھو موضع الن
  !! ذلك ؟
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ا،  - ٦ ومع ھذا كله، ومع علمي بأن عبارتي الأولى لا غبار عليھ
وع والعين؛تشھد لصنيعي،  ين الن ق ب رِّ وكلام العلماء وقواعد السلف التي تف

ابي،ومع أن المشايخ الآخرين لم يعترضوا  ى كت وا عل  على ذلك، عندما اطلع
لت العبارة، كما أقر بذلك الش ا ھو مع ھذا كله؛ فقد عدَّ ديلي إنم يخ نفسه، وتع

ي،  -وإن لم يكن له وجه وجيه-لدفع أي تعلُّق  ا من ذا موضع قناعة ورضً وھ
ك بملء فمي ول ذل ى !! أما أن ھذا التعديل لازم لي؛ فلا، وأق لأني سرت عل

م  ابي، ل طريق العلماء ابن تيمية وغيره؛ ولذلك فالعلماء الذين اطلعوا على كت
داه الله -وھا، ثم جاء الشيخ ربيع يجدوا بأسًا بعبارتي، فأقر اده« في -ھ  »انتق

  .ھذا شامتًا معيِّرًا، فا المستعان

يأتي : )تنبيه( الى-س رقم  -إن شاء الله تع ه الشيخ ب ذي رقم اد ال في الانتق
  .إلزامٌ مھم للشيخ، فارجع إليه) ١٠ص( »انتقاده«كما في ) ٢٢(

†Â<Œ^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

ارك العمل  مني أن أحذف فقرةً  -أصلحه الله-طلب الشيخ  حول تكفير ت
ا في  اده«الظاھر، كم رقم) ٦ص( »انتق دة، )٥(ب ا فائ م أر في حذفھا كلھ ، فل

رة  ي الفق ا ف ارة، كم لْتُ بعض العب دَّ ى ) ٦٨(فع ت عل وع، وتكلَّم ن المطب م
رة  ن الفق ان م ائل الإيم ه )٧٤-٦٧(مس وقفي، وأن ك يتضح م وع ذل ، فبمجم

   .-و الحمد-في مسائل الإيمان  موافق لكلام أھل السنة

ابي ي كت تُ ف حْ د رجَّ ارك الصلاة«: وق م ت ان حك ي بي اة ف بيل النج » س
ا ، من عدة وجوه كُفْرَ تارك الصلاة، وأثبتُّ إجماع الصحابة على كفر تاركھ

ع  تحم جمي لاة، واق ك الص ي ذل ا ف ات بم ع الواجب رك جمي ن ت ف بم فكي
  !!المحظورات؟

†Â<Äe^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ر الش ذلك ذك داه الله -ك ي  -ھ رقم ) ٦ص(ف ادًا ب زاه )٦(انتق ، وع
اده«من ) ٧ص) (٨(في الأصل، وقال في حاشية ) ٧٦(للفقرة  ذه «:»انتق ھ

رة  )٣٦ص(الفقرة في الأصل  و الحسن)٧٦(الفق ا أب ال فيھ د أن «: ، ق وأعتق
ى  ه المسلم يُوالَى ويُعادَى، ويُحَبُّ ويُبْغَض، ويُوصَل ويُھْجَر، عل ا في بِ م حَسَ

ه،  ه ل ي ر، وتحرِّ ى الخي من خير وشر، وسنة وبدعة، وعلى حسب حرصه عل
  .اھـ.»أو اتبِاعِهِ لھواه، وظلمِهِ لأھل الحق، مع مراعاة المفاسد والمصالح
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م  :قلت أن جماعة من أھل العل اعترض الشيخ على ھذه الفقرة، واحتج ب
اق الصحابة  وا اتف د نقل دھم  -ق نْ بع ى مع -فَمَ رِھم، عل دع، وھَجْ اداة أھل الب

ذا  ل ھ ات من مث نھج الموازن والتحذير منھم، وذكر أن أھل الباطل اتخذوا م
د ال في يزي د ق ام أحم بُّه «: الكلام، وحاربوا به منھج السلف، وأن الإم لا نس

ه»ولا نحبُّه ه وفي أمثال ال في ذھبي ق ونحن نبغضھم في الله، ولا «: ، وأن ال
ى الله رھم إل نھم، وأم ـ.»نلع ا. اھ ال الشيخ ...ملخصً ى أن ق لمه الله-إل ي  -س ف

ى «: )٧ص) (٩(الحاشية  وكلامھم يستفاد منه الإجماع أو شبھه مما ينسب إل
ى   أئمة السلف وخيارھم عيه أبو الحسن من اتفاق أھل السنة عل فأين ما يدَّ

عيه؟   .اھـ.»!ما يدَّ

  :-إن شاء االله تعالى-من وجوه على هذا الخلْط والجواب 

ع  - ١ يخ ربي ه الش ذي نقل لام ال ه الله -الك ه  -وفَّق ن ل حيح، لك لام ص ك
ذا  –موضعٌ معيَّن  إن السلف أخذوا  -غير موضعنا ھ ه؛ ف ى إطلاق يس عل ول

ولا شك  -وإن تركوا في الغالب حديث الدعاة-الحديث وغيره عن أھل البدع 
أين الھجر والتحذير وإعلان الم ومَ، ف ذا العم يمن أن ھذا يخصِّص ھ اداة، ف ع

  !! يذھب إلى الشيخِ المبتَدِعِ فيأخذ عنه العلم؟

أين الھجر؟ ! والسلف جاھدوا وراء أئمة الجَوْر من المبتدعة والعصاة، ف
وھذا أيضًا يخصِّص ھذا العمومَ، فمن ادعى أن ! وأين التشريد بالمبتدعة ھنا؟

فتح على  ھذا الإجماع في جميع الأزمنة والأمكنة والحالات والأشخاص؛ فقد
نھم،  ا ھو مشھور ع ال عن السلف خلاف م ب، وق نفسه باب الانتقاد والتعق
ة  ر الداعي صوا في غي قوا بين الداعية وغير الداعية، فرخَّ كيف والسلف قد فرَّ

زار  ه، وأن ي لَّمَ علي ھورة-أن يُسَ ى تفاصيل مش ي  -عل ا ف ي «كم ؤالات أب س
د ؤُولُ )٢٧٦ص( »داود لأحم ا يَ ين م وا ب ق ى ، وفرَّ اداة إل ر والمع ه الھج في

ى مفسدة؛  رُّ إل ا لا يَجُ ين م ة، وب ذه الحال دع في ھ دارى المبت ر؛ في مفسدة أكب
نة، مع  -ولا كرامة-فَيُھْجَرُ  لِ الس كما ذكر ھذا التفصيل شيخ الإسلام عن أھ

ة  ع الجھمي ة، وم ي الكوف يعة ف ع الش نة م لِ الس رة، وأھ ي البص ة ف القدري
  .بخراسان
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ة ف: وعلى كل حال ن تيمي ه الله،  -سأنقل كلام شيخ الإسلام اب رحم
ره -الفقرة بما يثبت صحة قولي في ھذه  –وغيره  يَعْلَمَ الشيخ وغي ا  :لِ ھل أن

ة  ه الأم ھدت ل الم ش ن ع ل ع ي ناق نة، أم أنن ل الس اق أھ ت اتف ذي ادعي ال
  !بالاستقراء، والمعرفة الواسعة بمواضع الإجماع والنـزاع؟

  : -رحمه االله  -لامه وهذه عدة مواضع من ك

ي  - أ اء ف اوى«ج وع الفت ــع في «): ٢١٠ - ٢٠٩/ ٢٨(»مجم وإذا اجتم
الرجل الواحد خير وشر وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة؛ استحق مـن المـوالاة   
والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بِحَسَبِ ما فيه من الشـر؛  

موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له مـن هـذا وهـذا،    فيجتمع في الشخص الواحد 
تُقْطَع يده لسرقته، ويُعْطَى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل : كاللص الفقير

الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم 
: لا مستحقًّا للعقاب فقط، وأهلُ السنة يقولونيجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط، وإ

إن االله يعذِّب بالنار من أهل الكبائر من يعذِّبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن لـه في  
  .اھـ.»...الشفاعة بفضل رحمته

رة،  دنيا والآخ ي ال اجر ف لم الف ة المس ى معامل لام عل يخ الإس م ش د تكل فق
دح وا اداة، والم والاة والمع ذكر الم واب ف ر الث دنيا، وذك ي ال ذا ف ذم، وھ ل

دنيا والآخرة، بخلا ذا في ال اب، وھ ذيوالعق ع ال ذا  ف الشيخ ربي ص ھ خصَّ
لامَ  اه  -الك ان في معن ا ك ه العاطل ب -وم ه مذھب لم ل ط، ليس ام الآخرة فق أحك
  !!! الباطل

: أن شيخ الإسلام ذكر ما سبق نقله عنه، بعد قوله: ويدلك على هذا العموم 
افر تجب وليُعْلَ « مْ أن المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك، واعتدى عليك، والك

زل  ل، وأن بحانه بعث الرس إن الله س ك؛ ف ن إلي اك، وأحس ه، وإن أعط معادات
ه،  بغض لأعدائ ه، وال ب لأوليائ ون الح ؛ فيك ه  دين كل ون ال ب؛ ليك الكت

 ،»...عدائهوالإكرام لأوليائه، والإھانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأ
ا لأھل  نة، خلافً ين أھل الس ه ب ه متفق علي ابق، وذكر أن ثم ذكر الأصل الس

  !إن ھذا الكلام خاصٌ بأحكام الآخرة، مع ھذا الوضوح؟: البدعة، فھل يقال

ه  م الاستدلال، مع ليِّ اد ث رعٌ عن الاعتق ع ف إن ھذا التقييد من الشيخ ربي
لمذھبه الفاسد ، لكن من يُدْرِكُ أعناق النصوص وإجماع أھل السنة المخالفين 
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  !! ھذا من الأذناب ؟

لام  - ب يخ الإس ال ش ه الله  –وق ي -رحم ا «): ٢٢٩ - ٢٢٨/ ٢٨( ف فأم
ياء التي  الحمد والذم، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأش

تْ موالات ا؛ وجبَ ان مؤمنً هُ، فمن ك ه، من أنزل الله بھا سلطانه، وسلطانُهُ كتابُ
إلى » ...أي صِنْفٍ كان، ومن كان كافرًا؛ وجبت معاداته، من أي صنف كان

ال ومن كان فيه إيمان، وفيه فجور؛ أُعطي من الموالاة بحسَبِ إيمانه، ومن البغض «: أن ق
ا بحسب فجوره ، ولا يخرج من الإيمان بالكلية، بمجرد الذنوب والمعاصي، كم

ة، ولا يُجْ  وارج والمعتزل ه الخ ھداء يقول ديقون والش اء والص لُ الأنبي عَ
والاة  بغض، والم دين، والحب وال والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان، وال

فھل ھذا الكلام خاصٌ فقط بأحكام الآخرة كما يزعم الشيخ . اھـ.»...والمعاداة
  !ربيع؟

بغض، «: -رحمه الله-قال ) ١٦-١١/١٥(وفي  -ج ثم الناس في الحب وال
والاة والمع ارة، والم ون ت ارة، ويخطئ يبون ت دون، يص ا مجتھ م أيضً اداة؛ ھ

 !!!وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه؛ أحب الرجل مطلقًا، وأعرض عن سيئاته
ولا شـك أن  : ، قلتُ»....وإذا عَلِمَ منه ما يُبْغِضُه؛ أبغضه مطلقًا، وأعرض عن حسناته

وهذا من «: شيخ الإسلام ثم قال!! ننا هذا حال أهل الإفراط والتفريط؛ كما نراه في زما
وأهل السنة والجماعة، يقولون «: قال »أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة 

الثـواب  : وهو أن المؤمن يستحق وعد االله وفضله :ادل عليه الكتاب والسنة والإجماعم
ه ما يثـاب  على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته؛ فإن الشخص الواحد يجتمع في

عليه، وما يُعاقب عليه، وما يُحمد عليه، وما يُذم عليه، وما يُحَبّ منه، وما يُبْغّض منـه؛  
ول أھل . اھـ .»فهذا وهذا دنيا والآخرة من ق ام ال فجعَلَ ھذا الإطلاقَ في أحك

ى  ه عل رَ كلام ول من حصَ البدع؛ فتأمل ھذا الموضع الصريح في بطلان ق
فھل أھل الجنة إذا دخلوھا  -ل من سُقطَِ في أيديھم وھذا حا –!! أحكام الآخرة

ا، ويُعْرِضون عن حسنات من  ا مطلقً ذين يُبْغِضون بغضً م ال في الآخرة، ھ
  !!!أبغضوه، أم أن ھذا يكون في الدنيا قبل الآخرة؟

ه الله-قال ) ٩٥-٣٥/٩٤(وفي  -د لم«: -رحم ى كل مس أن : والواجب عل
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ه ومعادات ه وبغضه، وموالات ون حب ولهيك ر الله ورس ا لأم  ه، تابعً
ن  والي م وله، وي ا أبغضه الله ورس بْغِض م ولهُُ، ويُ ا أحب اللهُ ورس فيحب م

ادي الله ورسوله ادي من يع ، ومن كان فيه ما يوالى عليه يوالي الله ورسوله، ويع
من حسنات، وما يُعادى عليه من سيئات؛ عومل بموجب ذلك، كفساق أهل الملـة؛ إذ  

ثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، والحب والبغض، بحسب ما فيهم من هم مستحقون لل
الىالبر والفجور،  ال تع ⎯ ® :ق yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘ sŒ # \ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ 

tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ # vx© …çνttƒ ∩∇∪ 〈   ]وهذا مذهب أهل السـنة والجماعـة،   ]٨، ٧: الزلزلة ،
رج والمعتزلة، وبخلاف المرجئة والجهمية؛ فإن أولئك يميلـون إلى جانـب،   بخلاف الخوا

ا . اھـ.»...وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط وأسأل الشيخ ربيعً
ل الآخرة،أم لا ؟ دنيا قب ي ال ون ف انبين، ھل يك د الج ى أح ل إل ذا المي ! عن ھ

  .ولا تكن من الغافلين -أيھا القاريء-فتأمل 

ـ ي  -ھ نة«وف اج الس ر ) ٥٤٤-٤/٥٤٣( »منھ ه الله-ذَكَ ن  -رحم أن م
ال م ق ئ، ث د فيخط ن يجتھ اء الله م ة «: أولي ير فتن ع يص ذا إذا وق ل ھ ومث

ةٌ : لطائفتين ه، وطائف ل، واتباعه علي ك الفع د تصويب ذل ه، فتري م ةٌ تعظِّ طائف
م دخـل  والخوارج والروافض وغيره... تذمه، فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه

عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال؛ عظَّم من يستحق التعظيم، وأحبـه  
ووالاه، وأعطى الحقَّ حقه، فيعظِّم الحق، ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له 

من وجـه،   ضُغَحسنات وسيئات، فيُحمد ويُذم، ويُثاب ويُعاقب، ويُحَب من وجه، ويُبْ
السنة والجماعة، خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بُسط هذا هو مذهب أهل 

ى أھل . اھـ.»هذا في موضعه ارُ عل ه الإنك راد ب وھذا الكلام لا يَشُكُّ أحد أن الم
ذا الشيخ ... فھل  !!الإفراط والتفريط في ھذا الأمر في الدنيا والآخرة ل ھ عق

م  لفي، وعل ه سلك مسلك الخوارج ربيع، وأدرك بُعْدَه عن ھذا الأصل الس أن
 !!والمعتزلة؟

ين  -و ن عثيم يخ اب ال الش ه الله-وق ي  -رحم طية«ف رح الواس  »ش
ه : فإذا قلنا«: مكتبة طبرية/ ط) ٢/٦٤٧( ان؛ فھل نحب إنه لا يَخْرُجُ من الإيم

ول ى سبيل الإطلاق؟ نق ذا، : على سبيل الإطلاق، أو نكرھه عل ذا ولا ھ لا ھ
ان، ون ه من المعاصينحبه بما معه من الإيم ا مع ه بم ـ.»كرھ ذا في . اھ وھ

  .بلا شك الدنيا قبل الآخرة
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نُقِل كلامٌ لفضيلة ) ١٢٧-٢٥/١٢٦( »مجلة البحوث الإسلامية«وفي  -ز
وزان  وزان الف ن ف ه -حفظه الله-الشيخ صالح ب راء في «في كتاب ولاء والب ال

الصة، لا ، وذكر فيه أحوال الناس في ذلك، فمنھم من يُحَبُّ محبة خ»الإسلام
ا  ادَى بغضً بْغَض ويُعَ ن يُ نھم م ص، وم ون الخُلَّ م المؤمن ا، وھ اداة معھ مع

ن، لا محبة ولا موالاة معھما، وھم الكفار الخُلِّص، من الكفار يْ ومعاداةً خالصَ 
والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين، على اختلاف أجناسھم، والقسم 

يُبْغَضُ من وجه، فيجتمع فيه المحبة والعداوة، وهـم  من يُحَبُّ من وجه، و«: قال الثالث
عصاة المؤمنين، يُحَبُّون لما فيهم من الإيمان، ويُبْغَضُون لما فيهم من المعصية التي هـي دون  
الكفر والشرك، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم، والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت علـى  

ويُنْهَوْن عن المنكر، وتقام عليهم الحدود معاصيهم، بل يُنكر عليهم، ويؤمرون بالمعروف، 
والتعزيرات، حتى يكفوا عن معاصيهم، ويتوبوا من سيئاتهم، لكن لا يُبْغَضُـون بغضًـا   
خالصًا، ويُتبرأ منهم، كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة، التي هي دون الشرك، ولا 

ه المرجئة، بل يُعتدل في شأنهم على ما يُحَبُّون ولا يُوالَوْن حبًا وموالاة خالصَيْنِ، كما تقول
  . اھـ. »ذكرناه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة

وا -وھذا ظاھر في المعاملة الدنيوية، ولا شك أن أھل البدع  الذين لم يبلغ
م  -الكفر ببدعتھم داخلون في ھذا القسم الثالث، وإلا فنحتاج إلى قسم رابع، ول
  !! -حفظه الله -يذكره الشيخ 

إلخ، فإن ھذا »...ومحبتھم تقتضي مناصحتھم«: -حفظه الله -أمل قوله وت
: سلمه الله-ھم، وينبغي تأمل قوله حق، فلا يلزم من محبتھم السكوت عن باطل

ين : ، فليس معناه»تقتضي«  »تقتضي«أن محبتھم تعني مناصحتھم، ففرق ب
نص، ويضع»تعني«و ذا ال ى ھ اس عل دي بعض الن  ، أقول ھذا، حتى لا يعت

اء،  ه بكلام العلم ه، واستدلالًا علي يةً لمذھب كلام الشيخ في موضع آخر؛ تمش
  .والواقع أن بينھما بونًا شاسعًا، والله أعلم

ا : )تنبيه( ھذا الأمر الذي سبق تقريره عن جماعة من أھل العلم، ھو واقعن
ا في ذلك-جميعًا  اربُ  -حتى من يخالف نظريًّ  قاءوأصدفما منا أحد إلا وله أق

ا م نھم م بعض الآخر، فنحب م نون في ال ور، ومُحْسِ طون في بعض الأم فرِّ
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ه،  وا في ط ا فرَّ نھم م بْغِض م ك، ونُ ى ذل نھم عل ه، ونعي نوا في أحس
ا  ع أقاربن دل م ذا الع ل بھ ا أن نتعام وز لن ل يج ك؛ فھ رك ذل  -وننصحھم بت

  .!!ونمنعه غيرھم، وربما كانوا أفضل من بعض قرابتنا ؟ -لمجردالقرابة

ابع  - ٢ اد الس الوجه الثاني من وجوه الرد على الشيخ ربيع في ھذا الانتق
دة : عشر ى قاع لام عل ذا الك ل ھ تدلُّون بمث الفين يس ون المخ ات«ك  »الموازن

ذا  ي ھ ر موضعه، فلا يعن م في غي السقيمة الباطلة، ويضعون كلام أھل العل
ن جعلوه أصلاً أننا نقول في كلام العلماء الذي  ه كلام : ةمن أصول أھل الس إن

ه  تدلون ب دع، فيس اب لأھل الب تح الب ه يف نھج السلف، أو أن باطل، مخالف لم
ود والضوابط  م القي يِّن لھ الفين، ونب ى المخ رد عل على باطلھم، بل يجب أن ن

دة،  ذه القاع ا ھ تعمل معھ ي تس لٍ  وأالت تدلالُ مُبْط ون اس لا يك دة، ف ك القاع تل
لا نة وك رآن والس ن الق يء م ه بش ى باطل ر عل ي غي عُهُ ف لف، ووضْ م الس

غًا لنا أن نرد الحق، بل نرد على المخالف، وندافع عن الحق،  موضعه؛ مسوِّ
بشيء من البسط، فيُرجع  -إن شاء الله تعالى-والكلام على الموازنات سيأتي 

اب  نإليه في موضعه م ذا الكت الى -ھ ك  -إن شاء الله تع ي في ذل ى أنَّ ل عل
ر الله ،كتابًا مستقلاَّ  فْعَ بهيسَّ   . إتمامَهُ والنَّ

ال - ٣ دما ق د، عن د في يزي ام أحم به، «: استدلال الشيخ بكلام الإم لا نس
يلاً في  »ولا نحبه أن للشيخ دل لَّمنا جدلاً ب إن س ليس دليلًا له من كل وجه، ف

د  ام أحم ول الإم ه الله  –ق ه«: -رحم ي - »ولا نحب يس بصريح ف ه ل ع أن م
ه  -التام البغض دليل علي دفال ول أحم ا في ق فالشيخ يوجب  »لا نسبه«: أيضً

ا، - السب والتحذير والتشريد بأھل البدع د منھ وھذا حق، لكنْ له ضوابط لا ب
ه ى إطلاق يس عل يلًا  -ول يس دل د ل ام أحم لام الإم ين أن ك ا أن نب راد ھن والم

ذھبي  -ھداه الله -للشيخ  لْ في كلام ال ك قُ ه الله-فتأمل، وبنحو ذل ذي  -رحم ال
  !!! الشيخ ووضعه في غير موضعه نقله

ول : وھو وهناك جواب آخر على الشيخ في استدلاله بكلام أحمـد،  ى ق ا معن م
د ي يزي د ف ه«: أحم ة »لا نحب ذه الكلم ى ھ ا شيخ الإسلام معن يَّن لن د ب -؟ وق

ا ع منھ يخ ربي م الش ا يفھ لاف م ال  -بخ ي  -فق ا ف اوى«كم وع الفت  »مجم
دون«:  -) ٤/٤٧٥( ان المقتص د ك د  ولق ي يزي ون ف لف، يقول ة الس ن أئم م

لا نحب ما صدر منهم من ظلم، والشـخص  : أيإنا لا نسبًّھم، ولا نحبُّھم، : وأمثاله
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الواحد يجتمع فيه حسناتٌ وسيئات، وطاعاتٌ ومعاصٍ، وبرٌّ وفجور وشر، فيثيبه االله على 
، ويبغض ما أو يغفر له، ويحب ما فعله من الخير -إن شاء-حسناته، ويعاقبه على سيئاته 

ـ.»فعله من الشر ا . اھ ه فيم م لا يحبون ه، لا أنھ ون ظلم م لا يحب ذلك أنھ فظھرب
ارق،  -أخي  –أصاب فيه، وجرى به من خير للإسلام وأھله، فتأمل  ذا الف ھ

  !!ولاتكن من الذين لا يَسْبُرون غَوْرَ معاني الكلام 

ي  –قول الشيخ معتذرًا لمن قال بھذا الأصل  - ٤ ا في  -وھم سلفٌ ل كم
م، «: )٧ص( بھم ونجلھ ذين نح ة ال ه بعض الأئم د قال ه، ق ذي قلتَ ان ال وإن ك

الف مَ يما إذا خ رد، لا س ه وي ن قول ذ م لٌّ يؤخ ن ك وي ھُ رَ كَذَ  نْ ولك م البغ
  .اھـ.»وغيره

 -لكن الشيخ  ،-كما ظھر لك أيھا القارئ الكريم-ليس ھناك مخالفة  :قلت
د سبق في لم يضع كلام السلف في مو -ھداه الله  ق الكلام، وق ضعه، وأطل

وم،  صاتٌ لھذا العم ولا ثمرة من جواب الشيخ في مثل هذا الوجه الأول بيان مخصِّ
نة، وأطاعوا «: بقوله الموضع إنما أخذوا عن المبتدعة الحديثَ؛ لمصلحة الس

ليم منك : لأننا نقول؛ »ولاة الأمور؛ لمصلحة الجماعة ھذه الاعتذارات ھي تس
ل  – ا الرج و -أيھ ذا ھ لف، وھ ن الس ول ع اع المنق وم الإجم بتخصيص عم

دع،  ا بعضَ أھل الب لفُ فيھ المقصود، وكذلك ھناك مواضع أخرى نصر الس
أو مدحوھم، أو ذكروا فيھا محاسنھم، وكلُّ موضع من ھذه المواضع له أمثلة 

ولا شك أن كل موضع من  -كما ھو مقرر في موضعه  –كثيرة من كلامھم 
غ أو أكثر عند السلف بتحصيل مصلحة شرعية، وإلا ھذه المواضع له  مسوِّ

ذا الأصل  ن ھ روج ع ن الخ نھم، لك ذير م دع، والتح ل الب ر أھ فالأصل ھج
رعية  لحة ش لف-لمص نھج الس ى م مَّ  -عل ات لا يُس نھج الموازن ذًا بم ى أخ

ا، فمن المشؤ وم، الذي يعمل سياجًا منيعًا، وحصنًا حصينًا حول البدعة وأھلھ
ذي نھم أراد التح ه صحيح  -ر م ه -بوج ل ل ناتھم: قي رْ حس دل، واذكُ ذا !! اع ھ

  .إطلاق فاسد، وأمل كاسد، والله المستعان

ول الشيخ : وأيضًا - ٥ اه الله-ھل يق أ في نسبة : -عاف ة أخط ن تيمي إن اب
ك إلا : ھذا الأصل لمنھج السلف، وأنه قد أخطأ في دعواه أنه لم يخالفِْ في ذل
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ام أھلُ البدع من الخوارج  ة ذاك الإم ن تيمي ة؟ واب ة والمرجئ والمعتزل
ذاھب  رِفُ عن الم ه لَيَعْ ى إن اس، حت وال الن ذاھب وأق ه الم المعروف بمعرفت

وزان  ا، والشيخ الف ون من أھلھ ه المتخصصِّ ا لا يعرف ه، م ة ل لمه -المخالف س
نة، وفضيلته معروفٌ بالتحذير من  -الله جعل ھذا أيضًا من أصول أھل الس

اك ! إنه متناقض؟: ھل يقالأھل البدع، ف ة، وھن ى حال ا عل ه ھن أم يُحمل كلام
  .وھذا ھو الذي يقتضيه الإنصاف والبحث العلمي! على أخرى؟

اه  -رحمه الله-ولو سلَّمنا أن ابن تيمية  أخطأ في ذلك، فھل خطؤه ھذا معن
لفي نھج الس ى ... التمييع للدعوة، والدفاع عن أھل البدع، والحرب ضد الم إل

  !!مما ھو معروفٌ من قاموس الشيخ وأذنابه المقلِّدين له ؟ غير ذلك

ال في ! فلماذا يُحبه الشيخ ويجله؟: فإذا كان ابن تيمية كذلك ) ٧ص(فقد ق
ذين نحبھم «: »الانتقاد«من  ة ال ه بعض الأئم ال ب د ق هُ، ق ذي قلتَ ان ال وإن ك

م ذلك.»...ونجلھ ن ك م يك ـ، وإذا ل يخ : اھ ذر الش م يع اذا ل ه الله-فلم ن  -وفق م
ع بھذه الأدلة الشرعيَّة، ومتجلببٌ بھذه الآثار السلفية؟   !خالفه، ومخالفُهُ متدرِّ

ي - ٦ ر ل ذي يظھ يخ : وال ة الش ذا الموضع-أن طريق ي ھ ت  -ف ا كان لم
إنَّ  دع، ف ة أھل الب رةٌ في معامل ه تفاصيلُ كثي ذي في نھج السلف، ال مخالفة لم

ا ك بخلاف م ل، وذل يأتي  الشيخ قد أطلق ولم يفصِّ ا س  -إن شاء الله-سبق وم
عن السلف، فلما كان حال الشيخ كذلك؛ حمله ذلك على رَدِّ ھذا الكلام للسلف 

ولو أدرك  -إن عجز عن رد القول -أو الاعتذارِ لبعضھم  -إن قدر على ذلك-
رادٌ  -في ھذا الموضع-الشيخ طريقة السلف  اك إي إدراكًا صحيحًا؛ لما كان ھن
  .ل ذي علم عليم، والله تعالى أعلمولا اعتراض، وفوق ك

ا : ومع ھذه الأدلة المذكورة - ٧ م أدُخلھ ة، ول فقد حَذَفْتُ ھذه الفقرة بالكلي
يِّن -في الكتاب المطبوع، بجميع طبعاته   –حتى الآن، وإن كان ذلك غير مُتَعَ
ة  ع الكلم وب -ولكن حرصًا مني على جَمْ أليف القل د  -وت دعوة ق يما وال ولاس

ذا  -داؤھا عن أنيابھمكَشَّر أع ة، فھ ذه الجمل د  حذفت ھ من أجل ھذا ونحوه فق
ه،  -والحال ھذا  –الحذف  ر ب ه أو يُعَيَّ ذم علي ا يُ ه، لا مم مما يُمدح عليه فاعل

  .إلخ ما قال...بخلاف ما يدعيه الشيخ من أنني أجُْبِرْتُ على ذلك

ــذلك يراھا ا :ول رة، فس ذه الفق ى صحة ھ ابقة عل ة الس د الأدل ارئ فبع لق
ريم  الى-الك اء الله تع نة،  -إن ش ل الس ا لأھ اب، وفاقً ة للكت ة الرابع ي الطبع ف
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وإعمالاً لأصلٍ من أصولھم، وخلافًا للمرجئة والمعتزلة والخوارج ومن سلك 
بيلھم يخ !!! س رعي-والش در ش ا بق زًا علين ان عزي ا  -وإن ك ز علين الحق أع ف

ذا، وَدَ  ان في ھ اقِلَيْنِ يختلف ين في حب منه، وما أظن ع لاة المتيَّم عْ عنك الغ
يعھم  ثلھ!! رب ون، وبم رون ولا ينفع ؤلاء يض إن ھ لاء م لا يَفْف رَحُ العق

  .بھم إلا من كان ھمه التجمھر حوله، والله المستعانالصادقون، ولا يَغْتَرُّ 
ول  ا يق ؤلاء، أن فلانً بعض ھ ر ل د ذُك يب : ولق ا يص يخ ربيعً إن الش

ھل قلت : غالي مَنْ نُسبت إليه ھذه المقالة وبشدةويخطئ، فسأل ذلك الرجلُ ال
ال ذا؟ ق ذا وك ال ذاك : ك ل، فق م ويجھ ئ، ويعل ر يصيب ويخط ه بش م؛ إن نع

زبيين: المحروم ن الح ا م نَةٌ عرفناھ ذه شِنْشِ ول!!! ھ ن يق مع م ا س : وآخر لم
ا صوته رًا رافعً تنكرًا ومُكَبِّ ال مس ع، فق يخ ربي ر من الش تُ : الحق أكب ا كن م

ع معصوم في : وآخر يقول!!! يا فلان انتكسْتَ إلى ھذا الحد أظنُّك الشيخ ربي
المنھج، وآخر  ا ب اني وغيرھم از والألب ن ب ن اب م م ه أعل نھج، وأن ائل الم مس

من حج أو اعتمر ولم يزر الشيخ ربيعًا؛ ففي سلفيته نظر أو دَخَن، مع : يقول
 ـ   « أن الحديث المرويَّ في حقه  حديث  »اني من حج ولم يـزرني؛ فقـد جف

  !الشيخ ربيع؟حق منكر، فكيف يكون معناه مقبولًا في 
داه الله -للغلاة في الشيخ  :على كل حال عجائب ومصائب، وبعضھم  -ھ

م  يظن أنه يحسن صنعًا؛ فإنا  وإنا إليه راجعون، من كثرة الجھل، وقلة العل
اع،  دعوة الاتب ذا ھو بآثار الرسالة، وللأسف أن ھذا الكلام ممن ينتسب ل وھ
  !!نه عالمالجھل المركب، فترى الرجل جاھلاً، ويجھل أنه جاھل، بل يعتقد أ

رة  -رحمة الله عليه-لقد ذكر شيخنا مقبل  - ٨ ى الفق ى معن كلامًا يشير إل
ع  يخ ربي ا الش رض عليھ ي اعت لمه الله-الت ل  -س يخنا مقب ال ش ة الله -فق رحم

الة -عليه دتنا«: في رس ا وعقي ذه دعوتن دماج  دار/ ط» ھ ) ٢٠ص(الحديث ب
رة  الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير، ونبغضـها لمافيهـا مـن    «): ٢٧(في الفق

ا؟.»...الشر ذا أيضً ا الشيخ ھ تُنكر أيھ إن الشيخ «: وھل ستقول! اھـ، فھل س
دع ل الب رّق لأھ د ط ذا ق بلًا بھ دة !! ؟»مق ؤلاء المقل يوافقك ھ ل س ن  –وھ م

القول؟ أسئلة يجيب عنھا من أجاب،ولا مجال  على ھذا -تلامذة الشيخ مقبل 
  .والله المستعان!! للمتناقضين 
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وأحب أن أنبه على أن كثيرًا من المسائل التي ينتقدھا عليَّ الشيخ 
ه الله-قد تكلم فيھا الشيخ مقبل  -سلمه الله-ربيع  ل أو بنحو كلامي،  -رحم بمث

ذا  –فاعلم أيھا القارئ الكريم أن بين الرجلين  ا، وسترى  -الجانب في ھ فرقً
الى  -ھذا الفرق مبثوثًا على صفحات ھذا الكتاب في مواضعه  إن شاء الله تع

  !!!ومن عَلمَِ حجةٌ على من لم يعلم، فيا ليت قومي يعلمون -

  :بقي أمر في نهاية هذا الجواب -٩

ه  ا في ى حسب م بغض عل بُّ وي وھو أن شيخ الإسلام ذكر أن المؤمن يُحَ
ك إلا من خير وشر، وج الفھم في ذل م يخ نة، ول ذا من أصول أھل الس عل ھ

درك الشيخ ة، فھل ي ة والمرجئ ى الحق - الخوارج والمعتزل داه الله ورده إل ھ
ا جميلًا  ! أن المخالف لھذا، يكون مخالفًا لأھل السنة، موافقًا لأھل البدع؟ -رَدًّ

  !! وھذا حكم شيخ الإسلام، ليس حكم أبي الحسن

يخ  ر الش ب  -داه اللهھ -وأذكِّ الس والكت ي المج ه ف دن ب ان يدن ا ك بم
مِ من  ألة حُكْ نة في مس ا الحسن مخالف لأھل الس أن أب نِّع ب والأشرطة، ويش

ا مضى -فسَّق معظم الصحابة  ع فيم ان الشيخ  -وقد أجبتُ على ذلك بتوسُّ وك
قد يَكْفرُُ أبو الحسن على قول ابن تيمية، وإن نجا من حكم ابن : يكثر من قوله

ك ت ي الآن أن أعامل د، فھل ل يمية؛ فلا ينجو من حكم أھل الحديث في المعان
ذا الأصل الأصيل؟ -!!الشيخ الفاضل -بالمثل أيھا  ا !! عندما تخالف في ھ أم

م  يعلم أتباعك  –أنا فلا أعاملك بما عاملتني به من التھور والبغي،لكن اعل ول
لامُ أ – ه ك دع ، مع أن أھل أنك تتھم أصلًا من أصول أھل السنة ،بأن ھل الب

الى !! البدع ھم الذين أنكروا ھذا الأصل  ال تع د ق ≅@ ®و: على كل حال؛ فق ä. 

’Îû ;7 n=sù tβθßst7ó¡o„ 〈  ]ــاء بحانه، ]٣٣: الأنبيــ ال س ≅‘ ô‰s% zΟÎ=tã ® :وق à2 <¨$tΡ é& 
óΟßγt/ u ô³̈Β 〈 ]والحمد  أولًا وآخرًا ،]٦٠: البقرة.  

†Â<àÚ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٧ص(في  -ھداه الله -يخ قال الش

رة «:-حفظكم الله-قلتم ) ٧٩(الفقرة ) ٣٦ص( - ٧ لمًا بكبي ر مس ولا نكفِّ
  .»-ليست كفرًا-ارتكبھا

ال د«: ق ذا القي ه لا داعي لھ د أن رًا«: أعتق ت »ليست كف و كان ى ل ، فحت
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ل لا  مكفِّرة؛ فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فالواقع في الكفر؛ لا يكفر رأسًا، ب
د  بد الإطلاق أفضل، وق ه؛ ف اء موانع ر، وانتف لتكفيره من توافر شروط التكفي

  .اھـ.»أطلق السلف، فلك فيھم أسوة

  :-بمشيئة االله تعالى-والجواب من وجوه 

الكبيرة إلا . ليس ھناك أي غبار على عبارتي - ١ ر ب وتقييدي عدم التكفي
ي ھي إذا كانت كفرًا، ھو الذي عليه العلماء؛ فإن المسلم لا يك الكبيرة الت ر ب ف

ائر،  ر الكب رك أكب ر أو الش ي أن الكف تحلھا، ولعلم ر، إلا اذا اس دون الكف
تخلُّصَ  تُ ال رًا، وحاول رة، شريطة ألاَّ تكون كف د إطلاقي الكبي احترزتُ عن ف

اوي  ى الطح اء عل ده العلم ا انتق ه الله-مم ي  -رحم ه«ف ال»عقيدت ث ق : ، حي
أن »...ذنب، ما لم يستحلهولا نكفِّر أحدًا من أھل القبلة ب« ه ب اعْتُرِضَ علي ، ف

ي  ا ف ه، كم ع في ر الواق ي تكفي تحلال ف ترط الاس ب، ولا يُش ر ذن شرح «الكف
ة ارة أن / ط) ٤٣٤-٢/٤٣٣( »الطحاوي واب العب الة، وأن ص ة الرس مؤسس

ال ام، :"يق ي الع ين النف رق ب وارج، وف ه الخ ا تفعل ب، كم ل ذن رھم بك ولا نكف
ذين ونفي العموم، والواجب  ول الخوارج، ال وم مناقضةً لق ا ھو نفي العم إنم

  .اھـ.»يكفِّرون بكل ذنب

وع  -في أكثر من موضع-قد سبق  - ٢ ين الن ر ب ا في التكفي أن ھناك فرقً
والعين، أو العموم والمعين، وما ذكرتُهُ إنما ھو في مقام التقعيد والعموم، وما 

اه الله-يعترض به الشيخ  ام ال -عاف ا ھو في مق ين أو الواحد، إنم ين أو المع ع
ى  واردا عل م يت ه ل إن كلامي وكلام ـزاع، ف ارض، لاختلاف محل الن فلا تع

  .محل واحد، كما ھو ظاھر

د  ر بع بل إن كلامي في عدم التكفير بالكبيرة؛ ليس له صلة بقاعدة التكفي
رة  ب الكبي وم أن مرتك ع، فمعل اء الموان روط، وانتف وافر الش ت  –ت وإن أقيم

  !!لا يكفر إلا باستحلالھا، فأين ھذا مما اعترض به الشيخ ربيع؟ -عليه الحجة

  . اھـ.»فالإطلاق أفضل، وقد أطلق السلف، فلك فيھم أسوة«:قوله - ٣
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ول ق، : أق دما أطل اوي عن ذا الطح ر فاضل؛ فھ لاق غي ذا الإط ھ
رٌ من «): ٢/٤٣٣( »الطحاوية«اعتُرِض عليه، فقال شارح  عَ كثي ذا امتنَ ولھ

  .اھـ.»...بأنا لا نكفِّر أحدًا بذنب: طلاق القولالأئمة عن إ

الشيخ قد شنَّع عليَّ كثيرًا، بأنني أحمل الكلام المجمل لغير المعصوم  - ٤
م ل، أو المشتبه على المحك ل !! على كلامه المفصَّ ا للعق ه مخالفً ذا مع كون وھ

ده، وذلـك  فإني لو عاملته هنا بقاعدته هذه؛ لنسبتُ إليه خلاف قصوالنقل والفطرة؛ 
فحتى لو كانت مكفِّرة؛ فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فالواقع في « :أنه قال هنا

  .إلخ »...الكفر؛ لا يكفر رأسًا، بل لا بد من توافر شروط التكفير

وغير ذلك مما ھو معلومٌ من ... وجاحدُ وجوب الصلاة والزكاة :فأقول له
ه؟الدين بالضرورة، ھل أنت لا تكفِّره إلا بعد  إن إطلاقك ! إقامة الحجة علي ف

ة  تحلَّ لحرم هُ، والمس دين بالضرورة وجوبُ ن ال وم م دَ المعل مل جاح ا يش ھن
  !!!المعلومِ من الدين بالضرورة حرمتُهُ، وجميع أنواع الكفر

  .نعم، كلامي على عمومه :فإنْ قلتَ

ه في  :قلتُ ادك« من) ٩ص(ھذا خلاف ما صرحتَ ب تَ  »انتق ذا، فقل ھ
ة حجةفي سياق تك دون إقام يَّ  -فير مفسِّق معظم الصحابة، وب عْتَ عل نَّ ل ش ب

ا من  «: فقلتَ  -عندما قلتُ بإقامة الحجة  فھذا من جنس من ينكر أمرًا معلومً
اة، أو الصوم،  الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلوات الخمس، أو وجوب الزك

ـ.»...إلى آخر الضرورات أو الحج، أو أنَّ محمدًا رسول الله  دتَّ  .اھ وأك
  .»انتقادك«من ) ٧ص) (١٠(ذلك في الحاشية برقم 

ذا  قُ في ھ ا أنت تطل ة الحجة، وھ دون إقام ره ب اك بتكفي ول ھن فكيف تق
  !الانتقادِ عدمَ التكفير إلا بعد الحجة؟

ام  :وإن قلت دون قي دين بالضرورة، ب وم من ال أنا أقول بكفر جاحد المعل
  !! عدم التكفير، إلا بعد قيام الحجة إطلاقك ھنا، فإنك أطلقتَ  خالفتَالحجة؛ 

وم من : والعدل في ذلك أن يقال ر المعل إن الشيخ يشترط قيام الحجة في غي
ى  تبه أو المجمل عل الدين بالضرورة، فاستعمالُ قاعدة السلف في حمل المش

ع  ا الشيخ ربي تفاد منھ ل؛ قد اس ه  -أصلحه الله -المحكم أوالمفصَّ رغم كراھيت
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د ذه القاع م ذلك،وھ ه، ث ى نفس واب الصحيحة عل دُّ الأب و يس ه، وھ دافع عن ة ت
ه ة تضره ولا تنفع ذه !! يضطر إلى الخروج، فلا يجد إلا الخروج بطريق وھ

  .القاعدة والكلام عليھا، له موضع آخر

ك  أبيِّن ل ادات؛ فس ذه الانتق ى ھ واب عل ن الج تُ م د أنْ فَرَغْ ي  -وبع أخ
ذه القاعدة؛ أن -القارئ الكريم إنْ شاء الله تعالى  نا لو لم نعامل الشيخ نفسه بھ

نَّ  ه، لك ه ومن أھل رأ من ل يتب ه، ب ذھَبُ إلي ه لا ي دنا أن ولاً لا شك عن اه ق لقولن
ه  ا لا نعامل المخطئ بطريقت الف، وأنن ع المخ دل م ا الع لفي علَّمن نھج الس الم
ا من كلام شيخ  ا مر بن دل، كم الخاطئة، فالعدلُ ھو الشرعُ، والشرع ھو الع

  .-رحمة الله عليه-سلام الإ

ولما  -من باب حسن الظن بالرجل–لقد قلتُ ھذا في أول الأمر  ) :تنبيه ( 
عْتُ فيه ؛ ظھر لي أن منھجه في مسائل  فَحَصْتُ كلام الرجل بعد ذلك ، وتوسَّ

ابي نھجٌ مضطرب، وانظر كت نھج الشيخ «: التكفير م ى م ر، عل إعلان النكي
ة ، وھو موجود » ربيع في التكفير ذه المجموعة المبارك إن شاء الله  –في ھ

    -تعالى 

†Â<Ä‰^jÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٧ص(في  -ھداه الله تعالى -قال الشيخ 

م يشرك -«: لو حذفت ھذا القيد: أيضًا «): ٨٠(الفقرة ) ٣٧ص( – ٨ ول
ه، »-با شيئًا ؛ فقد يقع في نوع من الشرك، ولم تقم عليه الحجة، فيصلَّى علي

ذا  اأكثر ھ لا وم ه؛ ف ة علي ام الحج تَ بقي ي الشرك، وعَلمِْ ع ف ن وق وع، فم الن
  .»يجوز أن تصلِّي عليه، وعلى كلٍّ فالإطلاق أسلم

رقم  ال)١٠(ثم ذكر الحاشية ب ه«: ، فق ى : أصل عبارت وأرى الصلاة عل
يئًا ا عزوجل ش م يشرك ب ة، ول ل القبل ن أھ ات م ن م ال ،»م وأضيف «:ق

ذر : الآن رى الع ل لا ي أن الرج رر ك د ق ور، وق ذه الأم ل ھ ي مث ل ف بالجھ
د  الشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرھم من أئمة الإسلام، أنه لا ب



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

م ھو يخالف  ك، ث ى ذل من قيام الحجة على المكلَّف، وساقوا أدلتھم عل
ة  ه الحج ت في ا قام دين  -فيم ن ال وم م و المعل الف، وھ ى المخ لاً عل فع
  .اھـ.»شترط فيه قيام الحجةبالضرورة، كما سيأتي، وي

  :-بمشيئة االله عزوجل-والجواب من وجوه 

د - ١ ذا القي يئًا«: ھ ا ش م يشرك ب ى »ول يريٌّ توضيحي، لمعن دٌ تفس  قي
ة« افقون »أھل القبل ة  -والمن وا من أھل القبل دُّ اطن -وإن عُ رھم الب ؛ -مع كف

الة/ ط) ٢/٤٣٣( »شرح الطحاوية«كما في  م -مؤسسة الرس امَلون  إلا أنھ يُعَ
لاق د الإط ة عن ل القبل ة، وأھ ل القبل ة أھ اھر معامل ي الظ لمون، : ف م المس ھ

ين  »شرح الواسطية«وانظر  ه الله -لشيخنا العثيم ا ھو )٢/٦٤٥( -رحم ، فم
  !وجه الاعتراض على ھذا القيد إذِن ؟

وم،  - ٢ ابق؛ فكلامي عن العم راض الس ھذا الاعتراض في معنى الاعت
  .المعيَّن؛ فلا تعارض بين الكلامينوالشيخ يتكلم عن 

إلخ،  »...كأنَّ الرجل لا يرى العذر بالجھل«: وما ذكره الشيخ بقوله - ٣
اك بجلاء، أن  ادة، وظھر ھن لاً، فلا حاجة للإع ه مفصَّ قد سبق الجواب علي

خالف شيخ الإسلام وغيره في ھذه المسألة، فأرجو أن يعيد  -عافاه الله-الشيخ 
ه في ضوء : ما أناالنظر في ذلك، أ ان جاھلاً بجھل فالأصل أنني أعذر من ك

  .الضوابط الشرعية لذلك

تَ  - ٤ لاَّ جعل ا، فھ ذلك بأسً روا ب م ي ابي، ل ى كت وا عل العلماء الذين اطلع
ذين  -!!أيھا الشيخ الفاضل -على الأقل  اء ال ين العلم المسألة خلافية، بينك وب

  !!خالفوك في ھذا؛ فلا حاجة لھذا التھويل كله

ال   -في موضع الإطلاق  –الرجل إذا رآني أطلقتُ  – ٥ ك، وق أنكر ذل
راز «:  لا احت ول ب ذا يق بق  –» ھك ا س ي موضع  –كم دت ف ي قَيَّ وإذا رآن

د : الإطلاق أفضل «: التقييد؛ قال ذا القي ا ھو !! » ولا حاجة لھ فلا أدري م
وع لھيْم ر الخض كته غي يه ويس ذي يرض ا ال ل، وم ذا الرج ع ھ ل م ه الح نت

  !!  بالباطل؟

ثلاث، انظر  - ٦ ات ال ي الطبع ة ف ذه الكلم ذفتُ ھ د ح ه، فق ذا كل ع ھ وم
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م رة رق داوة  ؛)٨٢( الفق ة، والع ة العاتي ذه الحمل ي ھ ر ف و الس ا ھ تعلم م ل
ارية؟ ي؟! الض بب علم ا س ل لھ لف؟! ھ نھج الس رَةٌ لم ا غَيْ ل وراءھ ل ! ھ ھ

ا دين، والنصح لعب ذا ال ؤمنين؟الدافع لھا الذب عن حرمات ھ ول ! د الله الم أق
ه ذي جعل الحق في قلبي : بعد ھذا كل د  ال ل، والحم م الوكي بنا الله ونع حس

  !!وقلوب الكثيرين من طلاب العلم أكبَرَ من الشيخ ربيع وغيره من الناس

áæ†ÃÖ]<^ÏjÞ÷]V 

  :)٨ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 

رة  ٣٨ص  - ٩ ال«) : ٨٣(الفق ه تع تَ بقول و احتججْ  βÎ) ©!$# Ÿω¨ ®: ىل
ãÏ øótƒ βr& x8u ô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏ øótƒuρ $tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$t±o„ 〈 ]اء ى  ،]٤٨:النس ان أول لك

  .ھـ.ا.»وأوضح

ر  :قلت ر التائب لا يكفَّ ى كلامي في أنَّ المصر غي راض عل ذا الاعت ھ
ـى ـه تعال ـك بقول ى ذل تدللت عل د اس الكبيرة، وق (βÎ¨ ®: ب uρ y7 −/ u‘ ρ ä%s! ;οtÏ øótΒ 

Ä¨$̈Ζ=Ïj9 4’n? tã óΟÎγÏΗø>àß 〈  ]ر  ]٦: الرعد وأن التائب لا يسمَّى ظالمًا، فالكلام في غي
ه  تُ توجي د رأي ذا؛ فق ع ھ د، وم ام أحم ول الإم ذا ق و المصر، وھ ب، وھ التائ

ا غموض  -جزاه الله خيرًا-الشيخ  يس فيھ ي ل وجيھًا، من باب ذكر الحجة الت
ور في أو منازعة، فأخذتُ بقول ة الن ى آي ة، وزدتُّ فأشرت إل رتُ الآي ه، وذك

  .في جميع الطبعات) ٨٧(حكم من قذف ولم يتب، كما في الفقرة 

اد  :لكن السـؤال  ك فس ى ذل ذا، ھل يترتب عل ول الشيخ ھ ذْ بق م آخ و ل ل
لف؟ نھج الس ن م راف ع لال وانح د، أو ض وا ! معتق ذين راجع اء ال والعلم

ه الكتاب، لم يعترضوا على ذلك أيضً  ول يترتب علي ذا الق أن ھ ا، ولو سلمنا ب
حْتُ العبارة بما لا يخرج عن أقوال أھل السنة،بل زدت  فساد اعتقاد؛ فقد صحَّ
ل الإنصاف،  د أھ يَّ عن ي عل اذا بق يخ، فم ذكرھا الش م ي ي ل ة الت بعض الأدل

  !!المجانبين للإجحاف والاعتساف ؟

áæ†ÃÖ]æ<ë^£]<^ÏjÞ÷]V< <
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  : )٨ص(في  -ھداه الله -وقال الشيخ 

رة ) ٤١ص ( ا) ٢س) (٩٢(الفق تم«: منھ و قل ي : ل لم ف ام المس للإم
نة؛  اب والس ى الكت ده عل اق أھل بل سلطانه، لا سيما إذا كانت له بيعة في أعن

  .اھـ.»فجيد

ل في  :والجواب وم، المتمث لمين الي ع المس أني أتكلم في ھذه الفقرة عن واق
ة يل ل دول ل أھ لمة، وأن ك دول المس دد ال اكمھم تع ة لح مع والطاع زمھم الس

يما إذا «: المسلم في حدود سلطانه، وإلا حصل فساد عظيم، والشيخ يقول لاس
اب والسنة ى الكت ده عل اق أھل بل لازم،  ؛»كانت له بيعة في أعن يس ب ذا ل فھ

ول ه يق د، فإن اد معتق ه فس ى عدم ب عل : والشيخ نفسه لا يراه لازمًا، ولا يترتَّ
تم« و قل د... ل ي ، وال»فجي ه ف اع ل مَعُ ويط لم يُسْ اكم المس ر أن الح ذي يظھ

ة في  المعروف، سواء طلب البيعة، أو لم يطلبھا، وسواء كانت صورة البيع
روف  ي المع ة ف مع والطاع ابق، أم لا؛ فالس ان الس ايرة للزم ان مغ ذا الزم ھ
وا  ذين اطلع اء ال ع العلم د قن نة، وق للحاكم المسلم؛ أصلٌ من أصول أھل الس

  .بما ذكرت، فلم يعترضوا على ذلك عندما اطلعوا على الكتاب على الكتاب

ام  ى الإم وخشية أن يفھم أحدٌ أن السمع والطاعة مقيّد بالبيعة، فيخرج عل
ة  -وإن كان مسلمًا  - م أحد كلم بحجة أنه ليس في عنقه بيعة؛ وخشية ألا يفھ

ذه الإضاف »لاسيما«: الشيخ ة من فھمًا صحيحًا؛ فلم أر مصلحة في إدخال ھ
يخ  لمه الله-الش رة  -س رت الفق ت) ٩٦(وذك وع، فقل ن المطب رق «: م ع تف وم

اع  مَعَ ويط أرى أن يُسْ ام؛ ف ا إم ة يحكمھ ل دول ون ك لمين، وك ي -المس ف
اون  -المعروف ه، وأن يُتع للإمام المسلم في سلطانه، ولا يجوز الخروج علي

راض؟ »...معه في رد المظالم ا وجه الاعت ارتي! إلخ، فم لم في  وھل عب أس
  !؟-سلمه الله -البعد عن الفھم الفاسد، أم عبارة الشيخ 

áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٨ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 

يكم -قلتم «: منھا) ٤س) (٩٧(الفقرة ) ٤٣ص( - ١١ ا «: -بارك الله ف أم
ا خالف  نة، وم اب والس أنظمة الشرق والغرب، فلا أقر منھا إلا ما وافق الكت
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ردودالك نة؛ فم اب والس ال»ت ا«: ، ق ذا حق، لكن الإشكال ھن رًا لا : ھ أن كثي
اب  يقبل ما وافق الكتاب والسنة، إلا لأنه جاء من الغرب، لا لأنه جاء به الكت

أن : والسنة، فلا بد من بيان ذلك بقيد، وھذا القيد ا ب ھو شريطة أن يكون عالمً
  .اھـ.»عند الله ذلك من كتاب الله، وأن يكون راضيًا به؛ لأنه من

فلا بد من بيان ذلك «: لم آخذ بما رآه الشيخ متحتمًا عليَّ ھنا، بقوله :قلت
ولي ؛»بقيد ري، فق ة «: لأن كلامي في كتابي عن نفسي، لا عن غي ا أنظم أم

رب رق والغ ول »...الش ق الق لا أطل ة؛ ف ذه الأنظم اه ھ وقفي تج ان لم خ بي إل
ا جاء بقبولھا، أو ردھا، وأما من كان من العَلْ  مانيين، الذين لا يرون صحة م

ته ھذه الأنظمة؛ فھذا كفر في ذاته من صاحبه،  في الكتاب والسنة، إلا إذا أقرَّ
حة  ترطًا لص ولَ مش ي أن أق نف، فيلزمنِ ذا الص ن ھ ا ع ي ھن يس كلام ول

اب الله، وأن يكون راضيًا «:إسلامھم ك من كت شريطة أن يكون عالمًا بأن ذل
و كنت بصدد الكلام  -أصلحه الله -كما يقول الشيخ  »به؛ لأنه من عند الله فل

ان يعمل  ك إسلامه، إذا ك نْ ذل على من يعمل بالكتاب والسنة، وأنه لا يلزم مِ
ذا؛  دد ھ تُ بص و كن د الله، ل ن عن ه م ه، لا لأنَّ ت الم أقرَّ ة الع ذلك، لأنَّ أنظم ب

ق للزمني ھذا القيد، أما وأنا أتكلَّم عن موقفي تجاه ھذه الأنظم ة، وأنني لا أطل
اء  ن العلم د م رض أح م يعت ذلك فل ك؛ ول ي ذل لا يلزمن ا؛ ف ولي أو ردى لھ قب
انوا أدرى  م ك ى أنھ دل عل ا ي رة، مم ذه الفق ى ھ اب عل الذين اطلعوا على الكت

  .والله أعلم -سلمه الله -بمراد الكاتب من الشيخ 

áæ†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٨ص(في  -ھداه الله-قال الشيخ 

رة ) ٤٨ص ( - ١٢ فتم «): ١١٠(الفق يكم-وص ارك الله ف ر  -ب ا بك أب
ان   ا  وعمر وعثم ط، ووصفتم عليًّ بخمس صفات،   بصفة صفة فق

ي  ق عل ي ح ار ف اواة، أو الاقتص الأولى المس م  ف ئلا يُفھ دة؛ ل ى واح عل
  .اھـ.»كلامك على غير وجھه
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  :-إن شاء االله تعالى- والجواب على هذا من وجوه

د أن ال - ١ ا وج ي الأصل؛ لم ارتي ف ى عب ع إل و رج ارئ المنصف ل ق
ي الأصل ارتي ف ذا نص عب يخ، فھ ال الش ا ق ر كم زل الصحابة «: الأم وأن

د رسول الله  ة بع ذه الأم م عمر : منازلھم، فأفضلُ ھ و بكر الصديق، ث أب
م ذو  ان، ث ورين عثم م ذو الن ره، ث ي قب راه وضجيعاه ف ا وزي اروق، وھم الف

ن أبي ن عم رسول الله الفضل والتقى، اب ي ب و سبطيه عل ، وصھره، وأب
  .»...-رضي الله عنھم جميعًا-طالب 

ر رسول : فمن نظر في ذلك؛ علم أنني قلتُ في أبي بكر الصديق، ووزي
ر رسول الله : ، وضجيعه في قبره، وقلت في عمرالله  الفاروق، وأنه وزي
 يقول الشيخ؟، وضجيعه في قبره، فھل ھذه الصفات صفة واحدة، كما!!  

ذا  - ٢ ؛ فھ يَّ يخُ عل ره الش ا أنك أن ھناك من علماء السنة من صنع مثل م
  :»حائيته«ابن أبي داود يقول في 

  وزيراه قِدْمًا ثُمَّ عثمانُ الارْجَحُ   وقُلْ إنَّ خيرَ الناسِ بعد محمَّدٍ    

  .اهـ.حُ عليٌّ حليفُ الخيرِ بالخيرِ مُنْجِ  ورابعُهُـمْ خيرُ البريَّةِ بعدهم    

ي فخصه  ا عل نھم، وأم فذكر الثلاثة في بيت واحد، بصفة واحدة لكل م
ه ة أوصاف، وھي قول ت، ووصفة بثلاث دھم«: ببي ة بع ر البري ه»خي : ، وقول

ذلك بشيء من »بالخير منجح«: ، وقوله»حليف الخير« اظم ل تھم الن ، فھل ي
  !!الرفض أو التشيع عند أھل العلم؟

ي  فَّاريني ف ال الس هعقي«وق دالعزيز - »دت ن عب د ب ع شرح الشيخ محم م
  : )٧٤ص(أضواء السلف / ط -المانع

  »  الصِّدِّيقِ« في الفضلِ والمعروفِ كـ     وليس في الأمــةِ بالـتحقـيــقِ  

َـرا   »الفاروقُ«وبعده  ُـركِ المِـرَاَ »عـثـمانُ«وبعده      مِـنْ غـير امْتِ   فاتْ

َـي«     ـع وبـعـده فالفَـضْـلُ حَيقًّا فاسمَ   »للبَطِينِ الأَنْزَعِ«هـذا » نَظْمِ

ُـفَـرِّج الأَوْجَـالِ وافي الحَـزْمِ      مـجدِّل الأبـطـالِ ماضِـي  العَزْمِ    م

  مُجْلِي الصَّدَى يا وَيْلَ مَنْ فيه اعتدَى      وافي النَّدَى مُبْدِي الهُدَى مُرْدِي العـدا
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  . اهـ. ومَنْ تعدَّى أو قَلَى فقد كذَبْ       فُحُـبُّهُ كحبِّهم حَتْمًا  وَجَــــبْ

ا : فھذا السفاريني ذكر الثلاثة ان جميعً ين  أبا بكر وعمر وعثم في بيت
ا في  ان بشيء، وأم فقط، ووصف كلاً من الشيخين بوصف، ولم يصف عثم
فاريني  م الس د اتھ اك أح ل ھن رى، فھ ا ت ي وصفه كم د أطنب ف ي فق حق عل

ه الشيخ بنـزعة رافضية؛ كما يدند لمه الله-ن حول مع بعض من يجالسه،  -س
وھل طعن الشارح ابن مانع في السفاريني !! بذلك؟ -ھذه الأيام  –فيطعن فيّ 

  .فإلى الله المشتكى!! لھذا؟

ر  - ٣ ا أمي كيف يفھم أحد أنني من خلال ھذه الأوصاف التي وصفتُ بھ
اء  المؤمنين عليًا  ة الخلف ى الثلاث له عل ذا أصرح في وھ أنني أفضِّ ا أن

م  ولي) ١١٤(الأصل والمطبوع في الفقرة رق ة«: بق ذه الأم و ... فأفضل ھ أب
ان... ثم عمر... بكر ي... ثم عثم م عل ـ.»...ث ع في نفس منصف . اھ فھل يق

  !!شيء من الارتياب بعد ھذا كله؟

ا  - ٤ ابي، سوى م ى كت وا عل ذين اطلع اء ال ك العلم ولم يعترض على ذل
ع  يخ ربي ن الش اء ع داه الله -ج ك  -ھ إنَّ اعتراضه ذل ا؛ ف ذا ھينً ان ھ د ك ولق

ا  م، أم نُ الفھ دًا فيه، إلا أنه يرى سد الباب أمام من لا يُحْسِ الوقت لم يكن مشدِّ
اهَ  دتي تُجَ ي عقي ى الطعن ف ه عل تدل ب ا يس ة م ذا من جمل ذكر ھ ه ي وم فإن الي

اه ويترك الشيخ الأدلة الصريحة من كلامي  و  أصحاب رسول الله  تج
حابة  ل  الص نھم، ب ال م ن ين ليلي لم م، وتض ي لھ يھم، وحب ائي عل وثن

دَ  د وجَ قھم جميعًا أو معظمھم، ويظن أنه ق وتكفيري أيضًا لمن يكفرھم أو يفسِّ
ك  ى ذل ره عل يّ، فھل يق ه عل رة، فيشنع ب ذه الفق شيئًا من بغيته المريبة في ھ

  !!المنصفون؟

ن - ٥ رًا م ذفتُ كثي د ح ه؛ فق ذا كل ع ھ ي  وم ي  أوصاف عل تُ ف فقل
رة  ثلاث، في الفق ه ال ابي بطبعات وع من كت زل الصحابة «): ١١٤(المطب وأن

د رسول الله  ة بع ذه الأم م عمر : منازلھم، فأفضلُ ھ و بكر الصديق، ث أب
ن  ان ب الفاروق، وھما وزيراه في الدنيا، وجاراه في قبره، ثم ذو النورين عثم
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اذا »...-جميعًا  أبي طالبعفان، ثم ذو الفضل والتقى علي بن  ، فم
ا الشيخ الفاضل؟ يَّ أيھ ك ! بقي عل اذا أفعل ل حتى تكف أذاك -من الحق-وم

  !!عني وعن الأبرياء؟

áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<^ÏjÞ÷]<V< <

ى من فسّق معظم الصحابة ) ١٣(ھو الانتقاد رقم  الكلام عل الخاص ب
ي  ن ) ٩-٨ص (ف اد«م ع ف»الانتق ه بتوس لام علي بق الك د س واب ، وق ي الج

  .؛ فارجع إليه)٩(على الانتقاد رقم 

áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<^ÏjÞ÷]<V< <

  :»الانتقاد«من ) ٩ص(في  -وفقه الله-قال الشيخ 

رة ) ٥٢ص( – ١٤ د «): ٣س ) (١٢٣(الفق يفوا بع تم أن تض و رأي ل
ولكم ول«: ق ك أرجى للقب ا أن ذل رك «: »ظانً فع، أو يتب ل، أو يستش أو يتوس

ذبح « »ن يدعو الأموات من دون اللهكم«: ، وبعد قولكم»به أو مع الله، أو ي
  .اھـ.»، ونحو ذلك؛ فإن ذلك يفيد كثيرًا من القراء الجھلة»لھم، أو ينذر لھم

  :انتقاد الشيخ على كلامي هنا في موضعين: قلت

ــع الأول م  :الموض رة رق ي الفق وع ف ي المطب ي الأصل وف ت ف دما قل عن
دعي، وأعتقد أن زيارة القبور، م«): ١٢٧( نھا ما ھو شرعي، ومنھا ما ھو ب

ا... ومنھا ما ھو شركي دعي منھ ك : والب ا أن ذل ر، ظانً د قب د الله عن كمن يعب
ول ى للقب افة ،»أرج يخ إض ب الش رك «: فطل فع، أو يتب ل، أو يستش أو يتوس

  :والجواب عليه من وجوه  »به

رعي  -١ ه الش ل من ابي؛ لأن التوس ي كت افة ف ذه الإض ل ھ م أدخ ي ل أنَّن
دعي  ال، إلا أن الب ه مج يس ل ا ل رعي ھن ان الش ركي، وإن ك دعي والش والب

ا  ل ھن ة التوسُّ و أطلقت كلم ر، فل د القب : أي –والشركي وجودھما محتمل عن
ك،  -في قسم الزيارة البدعية ق ذل ا، ولا يلي ا دخل التوسل الشركي أيضً لربم

ة) ١٣١(وفي الفقرة  ى ثلاث ا  من كتابي المطبوع قسمْتُ التوسل إل ام، كم أقس
تھم  لخصته ھنا، وأقر ذلك جميع العلماء الذين اطلعوا على الكتاب، ومن جمل
ا  ق ھن لا يلي ك، ف ن ذل ى شيء م دھم عل م يعترض أح ه؛ فل ع نفس يخ ربي الش
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  .إدخال النوع البدعي والشركي في الزيارة البدعية فقط

ول كثي - ٢ ر كذا لم آخذ بقول الشيخ في الاستشفاع؛ لأن ذلك شرك في ق
  .من العلماء؛ فلا يليق أيضًا إدخاله في الزيارة البدعية فقط

ولي - ٣ رك؛ لأن ق ه في التب ا بقول ك أرجى «: ولم آخذ أيضً ا أن ذل ظانً
ول ى  »للقب ا إل احبه أيضً ل بص د يص ق ق رك المطل رك، والتب ن التب و م ھ

  .الشرك؛ فلا حاجة للإطلاق في موضع التقييد بالبدعي

ا أن الشيخ لم ير كلا - ٤ مه في ھذا الموضع وما بعده من باب الحتم؛ كم
  .ھو ظاھر من عبارته

رة نفسھا :الموضع الثاني دعوھا من : والشركي«: أني قلت في الفق كمن ي
ذر «: ؛ فرأى الشيخ إضافة»دون الله عزوجل م، أو ين ذبح لھ أو مع الله، أو ي
 . ھـ.ا.»لھم، ونحو ذلك

  :والجواب من وجهين

م أحصر الش - ١ ي ل بيل أنن ى س ك عل رتُ ذل ا ذك رتُ؛ فإنم ا ذك رك فيم
ة »...كمن يدعوھا«: المثال وقولي ى أن كلم ك، عل ى ذل إلخ، دليلٌ واضح عل

ة  -التي يطلب الشيخ إضافتھا- »مع الله« ة في كلم د تكون داخل من دون «ق
  .من وجه »الله

 فقلت -وإن لم تكن لازمة-فقد أخذتُ بنصيحة الشيخ : ومع ھذا كله - ٢       
ه الأموات من دون «): ١٢٧(كما في المطبوع، الفقرة  كمن يدعو في زيارت

ذر  م، أو ين ذبح لھ الى، أو ي بحانه وتع ع الله س دعوھم م ل، أو ي الله عزوج
       . اھـ.»لھم

ر  -أخي القارئ -فتأمل  ا، دون تغيي كيف أخذتُ عبارة الشيخ بحروفھ
يّ - ك عل تم ذل دم تح ع ع ذه الملا -م ر ھ و ينش ا ھ م ھ ام-حظات ث ذه الأي  -ھ

ة  ي مقدم ه ف ا قال اده«قاصدًا م ه) ٥ص ( »انتق ذا الموقف «: بقول دفعني ھ ف
ى التواضع،  ه عل ةً ل اتي، إعان راز ملاحظ ى إب ن، إل ي الحس ن أب ب م المري
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  . اھـ.»ومعرفةِ قدر نفسه

ذه  -أيھا القارئ الكريم -وأنت  قد وقفتَ على أجوبتي على كثير من ھ
ا الشيخ  -شاء الله لا يخرج عن ذلك وما بقي إن-الملاحظات  تَ أيھ فھل عرف

وھل !! تواضعي للحق، وقبولي إياه، وإن لم يكن ما ذكرتَهُ متحتِّما؟!! الفاضل
د نفسي طويلب  در نفسي، وأنني بحسبي أن أكون عن عرفت أنني أعرف ق

م  ى-عل ر وأخف م الس ذي يعل يخ ! ؟-إي والله ال ا الش رف أيھ ك أن تع وآن ل
كقّدْ !! الفاضل در ملاحظات ا !! رَ نفسك وق تكلَّم بم ز لنفسك أن ت ا أنت تجي وھ

شئت في مخالفك، بدون خطام أو زمام، فتسفِّھه، وتعده تافھًا ساقطًا، متعالمًا، 
ال الله عزوجل!! إلى غير ذلك...متطفِّلاً  # Ÿω çνθç7|¡øtrB ®: ولكن الأمر كما ق u Ÿ° 

Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ × öyz ö/ ä3©9 〈 ] ،ور ه ]١١الن دْر نفس رف ق رأً ع رحم الله ام !! ،  ف
  :وصدق من قال

  من ادعى ما ليس فيه          كذَّبَتْه شواهد الامتحان

áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٩ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 

رة ) ٥٢ص ( – ١٥ ولكم)٢س ) (١٢٤(الفق ر «: ، ق ة غي فالمبالغ
ال »الشرعية ذا الوصف: ق ر«: ينبغي حذف ھ ة »الشرعية غي ؛ لأن المبالغ

ه  ا قول لا تطروني، كما «: في حد ذاتھا؛ غير شرعية، ويحْسُن أن تسوق ھن
  .اھـ.»الحديث...أطرت النصارى ابن مريم

، ھذا مع )١٢٨(وقد عدّلتُ ذلك في جميع الطبعات، كما في الفقرة  :قلت
ال رسول  ا ق ا شرعًا؛ كم  الله لفت نظر الشيخ إلى أن المبالغة قد يؤمر بھ

ن صبرة م أسق الحديث »وبالِغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا«: للقيط ب ، ول
-الذي ذكره الشيخ؛ لأنَّ المقام مقام بيان قواعد مختصرة، وعند الشرح أذكر 

اد في  -إن شاء الله ذا انتق ا لا يخفى أن ھ ذا؛ فكم ع ھ ره، وم ھذا الحديث وغي
  .عوة، والله أعلمالأسلوب والشكل لا في لب عقيدة أو د

áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)٩ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 
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رة ) ٥٤ص ( - ١٦ اھر«) : ١٢٩(الفق ى : الظ دليل عل ت ال م يثب ه ل أن
ادةُ في  مشروعية التبرك بليلة القدر، ولا بالمساجد الثلاثة، وإنما يُتحرى العب

ا، ولا يجوز التمسح ليلة القدر، وشدُّ الرحال إلى المساجد الثلاثة لل صلاة فيھ
م من كلامك شيء من  :قالبشيء من ھذه المساجد،  يةَ أن يُفھ قلت ھذا؛ خش

  .اھـ.»ھذا، فالأولى حذف ھذه الفقرة، أو توضيح المقصود من كلامك

  

  :والجواب

دليل، والله «: أن عبارتي في الأصل ه ال ا ثبت ب رك إلا بم ولا يكون التب
زم، عزوجل يختصُّ بعض الخلق، بأ اء زم در، وم ة الق ة؛ كليْل نواع من البرك

 .اھـ.»...والمساجد الثلاثة

ھو طلب البركة،وطلب البركة يكون في كل موضع بما  :ومعلوم أن التبرك
ا؛  يناسب المقام؛ فالتبرك بليلة القدر، ليس بالتمسح بھا، ولا بالتمرغ في ترابھ

ك  ا يكون ذل د السني-فإن ھذا لا يُعقل، إنم ا: -عن در، بالصلاة بإحي ة الق ء ليل
زم اء زم رك بم ذا التب اف، وك بشربه، مع : والتلاوة والذكر والدعاء والاعتك

ا وجدرانھا، : الدعاء الصالح، والتبرك بالمساجد الثلاثة ح بأركانھ ليس بالتمسُّ
إنما يكون ذلك بالصلاة فيھا، ومع أن ھذا الأمر واضح، إلا أنني رأيت لكلام 

ن الوجاھـ ا م يخ حظً ي الش ت ف ل، فقل ه مبط ق ب د يتعل ا ق ـع م ـي دفـ ـة، فـ
رة  ابقة) ١٣٢(المطبوع من كتابي في الفق ة الس د ذكري الجمل فنتحرى  «:بع

ا جاء في الشرع ذه المساجد، كم در، أو في ھ ـ.»الصلاة في ليلة الق فلا . اھ
  .مجال للتعقب بعد ذلك، والله أعلم

áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

) ٩ص (في ھذه الأيام ذاك الانتقاد السابق في  - ھداه الله -أردف الشيخ
ية  ن ) ١٢(حاش اده«م ه »انتق رة «: بقول ذه الفق ي ھ ن ) ١٣٣: (أي-ف م

وع و  د  -من الأصل ) ١٢٩(المطب ه بع و قول دًا، ألا وھ ر ج لام منك اء بك ج
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ي  ل حجرة النب ال  تحريم تقبي تلامھا، ق بعض «: واس ك ل ا ذل وإنم
دليل أركان بيت الله الحرام؛ فلا ورود ال ة؛ ل دنيا بالكعب بَّه أي مسجد في ال  يُش

ادات، ففي  اع للعب ذلك الطواف والصلاة والاجتم في الكعبة دون غيرھا، وك
ه شيخ الإسلام، وانظر  ا اسمه، قال المساجد التي أذن الله أن تُرْفّعَ ويُذكر فيھ

ا سبق،  ى، ولكن  :قال الشيخ ربيعم ذا المعن ه لا يقصد ھ د أن ا أعتق ظاھر وأن
ذه الصورة؛  ه بھ كلامه يفيده، وما الذي يمنع بعض الناس الواقفين على كلام
ذه  ل ھ أن يعتقدوا ذلك، على كل حال؛ فالذي يفھم منھج السلف؛ لا يقع في مث

 .اھـ.»الأمور

  :-بمشيئة االله تعالى-والجواب على الشيخ من وجوه 

أ إلا الآن، فأدر - ١ ية، الشيخ ربيع نفسه ما تنبه لھذا الخط جه في الحاش
ا  دًا بھ ي اعتنى ج ه الت ي ملاحظات -وإلا فقد راجع الكتاب من قبل، وأرسل ل

ه م؛ وستعرف  -حسب قول ه مھ ذا، فإن احفظ ھ راض، ف ذا الاعت ا ھ يس فيھ ول
  . -إن شاء الله تعالى  –وجه ذلك قريبًا 

ومع ذلك؛ فلما تنبھتُ لھذا الخطأ، وھو جواز الطواف حول مساجد  - ٢
دنيا كلِّ  ا ال ره  -ھ ع أو غي يخ ربي ن الش ه م ي -دون تنبي أ ف ذا الخط أصلحت ھ

رة  ي الفق ا ف ة، كم ة الثالث د قلت)٥٦ص) (١٣٣(الطبع ك ... «: ، فق ا ذل وإنم
بّه أي مسجد أو  ذا الطواف، فلا يش يكون لبعض أركان بيت الله الحرام، وك

ة دون غي ذلك في الكعب ا بناء في الدنيا كلھا بالكعبة؛ لورود الدليل ب ا، وأم رھ
ا  ذكر فيھ ع ويُ الصلاة والاجتماع للعبادات؛ ففي المساجد التي أذن الله أن تُرف

اه شيخ الإسلام  ه الله-اسمه، قاله بمعن رقم -رحم ا سبق ب . »)١٢٦(وانظر م
  .اھـ

واز  - ٣ و ج ى، وھ ذا المعن د ھ أنني لا أعتق ھد ب ه يش ع نفس يخ ربي الش
ه،  الطواف حول مساجد الدنيا كلھا، كما يُطاف ذه شھادة؛ حقٍّ من بالكعبة؛ فھ

  !!.لو ثبت على ذلك

على كل «: لم يثبت على ذلك، بل غمزني في آخر كلامه بقوله -وللأسف  -فإنه 
  !!  »فالذي يفھم منھج السلف، لا يقع في مثل ھذه الأمور: حال
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ه أجاز الطواف حول  :قلت و ضال مضل؛ لأن دًا؛ فھ ا عم ع فيھ إن وق
زوا الطواف إلا جميع المساجد، وإنه ب م يجي ذين ل ذلك أضل من القبوريين، ال

الًا،  ة أو خي ببعض المساجد، التي فيھا بعض المقبورين، سواء كان ذلك حقيق
  !! »لا يفھم منھج السلف«: -فقط-فلا يُكتفى في مثل ھذا، أن يقال فيه 

ة في أسلوب  وإن كان الذي وقع في ذلك؛ وقع عن خطأ، أو سھو، أو رك
أخُّ  ي، ت ابع، أو عرب ن الط أ م بب خط عھا، بس ن موض مِھا ع دُّ ةٍ أو تق رِ كلم

ا-غيره، ففسد بذلك المعنى  نھج « :فلا يقال فيـه ، -كما ھو الحال ھن م م لا يفھ
اد الشيخ »السلف ل انتق ة قب ة الثالث ، كيف وقد صححتُ ھذا بنفسي في الطبع

  !!فھذا خطأ لا يخفى على الصبيان! ربيع وغيره؟

على الصواب، فلا أدري كيف  -حين حررته-حررته وأنا لا أشك أنني  
ادرت  د ب ذلك فق حصل تقديم وتأخير في الكلام، فأخلَّ بالمعنى أيما إخلال؛ ول
يخ  اد الش ل انتق ك، قب ى ذل ت عل دما وقف ة، عن ة الثالث ي الطبع ححته ف وص

ره ده -وغي ك  وح ي ذل ي  -والفضلُ ف ة الت ع الطبع يخ ربي اب الش اذا ع فلم
ا الصواب؟ -في ھذا الموضع-لم يمدح تحمل الخطأ، و ي فيھ ة الت ھل ! الطبع

اب، ! لأنه لم يقف عليھا؟ قد يكون كذلك، فإذا كان كذلك؛ فلماذا يطعن في الكت
ثلاث، وھو ! بجميع طبعاته الثلاث؟ ه ال ولماذا يحذر من الكتاب بجميع طبعات

رتين؟ ين الأخي ى الطبعت ع عل وھم ! لم يطل اذا ي أن  -في بعض المواضع-ولم
لمين؟ ا يضر بالمس ھل يوافق المنصفون ! الكتاب قد طُبع بعلاته، وأن فيه م
ى !! الشيخ ربيعًا على ھذا الميل، وھذه المجانبة للعدل؟ د وقف عل ان ق وإذا ك

ر،  رٍّ مبي حة، وكتم ذلك، ولم يذكره؛ فھذا أمر خطير، ونذيرُ ش الطبعة المصحَّ
  .والله المستعان

وه؛ أضف إلى ذلك أن عدم انتقاد  اب وراجع العلماء الذين نظروا في الكت
ذا الخطأ، وأن  المة من ھ يھم كانت س قد يشير إلى أن النسخة التي أرسلتْ إل
أخير  ديم وت ه حصل تق دوھا، فعلَّ الخطأ حدث بعد تصحيح المواضع التي انتق
ك  ال تل د إدخ ع بع يخ ربي ى الش اب إل ل الكت م أرس ات، ث ض الكلم ي بع ف
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ة الملاحظات، وفيه ما في ة الثاني تْ الطبع م طُبع ك، ث ى ذل ع عل ه، وطُب
ذلك،  ت ل ة؛ تنبھ ة الثالث اب للطبع ة الكت د مراجع ي، وعن ة من دون مراجع

  !!فصححته قبل كلام الشيخ ربيع الذي يلمز به ويغمز

  

áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ب الش داه الله -طل ولي -ھ د ق د ... «: أن أضيف بع ا محم  ونبين
ه وآ رك بعرق اره يُتب ا-ث ه ،»-حيً واز «: قول ن ج اس م ه بعض الن ا يقول وم

ل ه دلي يس ل ا  »...التبرك بالصالحين وآثارھم وَعَرَقھم وثيابھم؛ باطل ل خ م إل
  .قال

ال بعض  ذا الكلام إضافةً توضح أفع إن في ھ ومع أن ھذا لا يلزمني؛ ف
د قلت ف ذا؛ فق ع ھ ي الجھلة، فعدم الكلام عنھا؛ لا يضر بمعتقد ولا غيره، وم

ا أھل الباطل ... «: في جميع الطبعات) ١٣٢( الفقرة ار -وأم ركھم بآث في تب
  .اھـ.»فلھم في ذلك عجائب ومصائب -الصالحين

áçmønÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)١٠ص (في  -ھداه الله  -قال الشيخ 

رة ) ٥٥ص (  تم« ): ١٣٣(الفق ي «: قل يم ف بب عظ دعاء س وأرى أن ال
  .ا ھـ.»يكن إثمًا أو قطيعة رحم ما لم :أرى أن تضيفوا حصول المطلوب

ه، والله  :قلت ا خالف ا وافق الشرع، لا م ه م راد ب د الإطلاق ي دعاء عن ال
tΑ$s%uρ ãΝ ®:سبحانه وتعالى يقول à6 š/ u‘ þ’ÎΤθãã÷Š$# ó=ÉftGó™ r& ö/ ä3s9 〈  ]افر م  ]٦٠: غ فل

ذلك  ك، وك رحم؛ داخل في ذل ة ال الإثم أو قطيع يفھم أحد من ذلك أن الدعاء ب
ل  ،»الدعاء هو العبـادة «: لنبي قول ا م يفصِّ ذا الموضع ول في  -في ھ

ارتي  دت عب د قي ك؛ فق ع ذل ارتي، وم أنواع الدعاء؛ فلا غبار على إطلاق عب
وأرى أن الدعاء الشرعيَّ سبب عظيم في حصول «: فقلت) ١٣٥(في الفقرة 
  !اھـ، فماذا بقي بعد ذلك؟.»...المطلوب

áçmønÖ]æ<ë^£]<^ÏjÞ÷]V< <

  ) ١٠:٩ص (في  -ھداه الله -ل الشيخ قا
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رة ) ٥٥ص ( يفوا«): ١٣٣(الفق تم أن تض ر «: إذا رأي و كف ل ھ ب
 .اھـ.» وإلحاد، وتكذيب بالبعث والجزاء والجنة والنار

ــواب ي الأصل :والج ى ف ارتي الأول خ «: أن عب ول بتناس د أن الق وأعتق
ذا كلام ق. اھـ.»الأرواح؛ خرافة وضلالة، وفساد في العقيدة ه وھ ع علي د اطل

ع  داه الله -العلماء، ولم يروا في ھذا الإطلاق فساد معتقد؛ فجاء الشيخ ربي  -ھ
ح  اد، فصرَّ ذا الضلال والفس ة، وھ ذه الخراف وع ھ ح بن وطلب مني أن أصرِّ

رة ...بأن ھذا كفر في ) ١٣٧(إلخ، فأخذتُ بقوله، وأضفت ذلك بكامله في الفق
اب   ـ -كعادته-والشيخ جميع طبعات الكت ال في حاشية ب التشـكيك فيَّ، يح  فق

ن ) ١٠ص ( ) ١٥( اد«م ي « »الانتق افة الت ذه الإض ع بھ و مقتن لا أدري أھ
  .اھـ.»استفادھا من ملاحظاتي، أوْ لا؟

ر  :فأقول ا، وأكث ع بھ م أقتن ع ملاحظاتك ل أن جمي ول ب ق الق م أطل إني ل
ا أجُْمل من كلامي، أو إض افة ملاحظاتك من باب تتميم المعاني، أو شرح م

اب  -فقط -قيد لدفع سوء الفھم  ع الكت ام بطب نْ ق ه مَ أو تصحيح خطأ السببُ في
ا-على الحاسب الآلي، ونحو ذلك، فمثل ھذا قد أخذْتُ فيه  ك،  -غالبً بملاحظات

ي  ة، لكن ر ملزم ا غي ا؛يعلمون أنھ وابي عنھ ى ج وا عل والمنصفون إذا اطلع
اك ملاحظ ة، وھن ى أحسن ھيئ ابي عل ائل أحبُّ أن يكون كت نكم في مس ات م

ولكم،  مھمة، ورأيت أنكم قد جانبتم الصواب فيھا، وأن الحق معي؛ فلم آخذ بق
ك،  م، ونحو ذل م، أو كلھ يمن سب الصحابة، وفسّق معظمھ كما ھو الحال ف
ن  اءتني م ي ج ات، الت ع الملاحظ ع بجمي ر مقتن أنني غي ول ب ق الق الم أطل فأن

  .قبلكم

  !! بلى قد قلت ذلك :فإن قلت

  !ففي أي مكان أو زمان أو حال أو مقال أطلقت ھذا؟ :كمقلتُ ل

لست ممن يُضغط  -بحمدالله عزوجل، والشيخ لا يجھل ھذا-وأكرر أنني 
عليھم، ولا ممن يتبنَّوْن أقوالًا مجاملة للخلق، ولا ممن يأخذ كلام كل أحد، أو 
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ذه  ذي أوْلاني ھ د الله ال ا أحم دبر، وأن م أو ت دون فھ ه، ب كلام أحد بعين
ذا ا تكلم، وھ لام الم ي ك ن الباطل ف ة الحق م داني لمعرف ي وھ ة، ووفقن لنعم

ة-الأمر  د الشيخ  -في الحقيق ة عن ذي أشعل الفتن داه الله -ھو ال دع عنك  -ھ ف
وأرجو أن تترفع عن مثل ھذه الھنات، التي لا تحمد !! ھذا أيھا الشيخ الفاضل

بلاء-عواقبھا، والتي أقل أحوالھا  ا من ال ا خوض في أمور  -على ما فيھ أنھ
ه  ا عن عيسى علي ل حاكيً بحانه القائ ا إلا الله، وصدق الله س ة، لا يعلمھ غيبي

لام ãΝ ®: الس n=÷ès? $tΒ ’Îû © Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $tΒ ’Îû y7 Å¡ø tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹äóø9 $# 

دة[  〉 ∪∌⊆⊆∩ ه ]١١٦:المائ در نفس رأً عرف ق م الله ام يخ، رح ا الش ا أيھ ، ونحن في
ه، فأسأل  -على حقيقتھا –بشر، ومعرفة الضمائر  أمر اختص الله عزوجل ب

  .الله أن يصلح سريرتي، ويبارك في علانيتي، إنه جواد كريم، بر رحيم

áçmønÖ]æ<êÞ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ب الش اه -طل داني الله وإي ي  -ھ ة) ١٠ص (ف يف كلم : أن أض
كوإن شئتَ سُ« :قال ،»وأعتقد أن السحر كفر« ى ذل ة عل ك »قْتَ الأدل ، وذل

أثيرًا، ولا يكون «: بعد قولي ذلك ت وأعتقد أن في الدنيا سحرًا وسحرة، وأن ل
إذن الله رقم »...إلا ب ية ب ي الحاش يخ ف ر الش م ) ١٠ص ) (١٧(، وذك ي ل أنن

ال ثلاث، وق اب ال فلا أدري ھل « :أستفد من ھذه الملاحظة في طبعات الكت
ان، ر السحرة والكھ رى كف ل، أم لا؟! أوْ لا؟ ھو ي ل ! وھل حد الساحر القت ب

د الردع، الذي لا ندري ما ھو   .اھـ.»!!يُكْتفى في حقه شرعًا بمجرَّ

  :-إن شاء االله تعالى-من وجوه  -هداه االله -الجواب على الشيخ : قلت

 -عافاه الله-لم أر إطلاق القول بأن السحر كفر، كما يريد مني الشيخ  - ١
ذه عدة مواضع لأن السحر منه ما ھ دون -و كفر، ومنه ما ھو دون ذلك، وھ
  :تدل على ذلك -محاولة الاستيعاب

ر  - أ ن كثي افظ اب ال الح ه الله-ق ي  -رحم يره«ف دار / ط) ١/٢٧٣( »تفس
رة «: الراية ن ھبي د ب ن محم ه الله-وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى ب  -رحم

ال بابًا في »الإشراف، على مذھب الأشراف«: في كتابه وا : السحر، فق أجمع
وا : على أن السحر له حقيقة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال ده، واختلف لا حقيقة له عن

د ك وأحم ة ومال و حنيف ال أب تعمله، فق تعلم السحر، ويس يمن ي ذلك، : ف ر ب يكف
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إن تعلمّه ليتقيه، أو يجتنبه؛ فلا يكفر، ومن : ومن أصحاب أبي حنيفة من قال
ه تعلمه معتقدًا جوازه، أ و أنه ينفعه؛ كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل ل

افعي  ال الش افر، وق و ك اء؛ فھ ا يش ه الله-م ه: -رحم ا ل حر، قلن م الس : إذا تعل
ل، من  صِفْ لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أھل باب
ان لا  افر، وإن ك و ك ا؛ فھ تمس منھ ا يُل ل م ا تفع ب، وأنھ ى الكواك رب إل التق

  .اھـ.»...وجب الكفر، فإن اعتقد إباحته؛ فھو كافري

ي  - ب اء ف د«وج تح المجي ى، / ط) ٢٧٨-٢٧٧ص ( »ف ي النھ دار أول
از  ن ب يخ اب ماحة الش ق س حيح وتعلي ة وتص ه-بمراجع ة الله علي : -رحم

ر، : واختلفوا« ه يكف ھل يكفر الساحر، أوْ لا؟ فذھب طائفة من السلف، إلى أن
ة و حنيف ك وأب ال مال ه ق د  وب م الله-وأحم ال أصحابهُ  -رحمھ ون : ق إلا أن يك

افعي م : سحره بأدوية وتدخين، وسقي شيء يضر؛ فلا يكفر، وقال الش إذا تعل
ه من »...صف لنا سحرك: السحر، قلنا له ا سبق نقل ن «، وذكر م تفسير اب

ر نقيطي »كثي ال الش يل ق ذا التفص ه الله-، وبھ ي -رحم واء« ف  »الأض
  .، فارجع إليه)٤/٤٥٦(

ي  -ج اء ف طية«وج رح الواس ين  »ش يخ العثيم يلة الش ه الله-لفض  -رحم
ر الساحر«: دار العاصمة/ ط) ٢/٦( ألة كف م، : مس ذا أھل العل ي ھ اختلف ف

ال ن ق نھم م ال: فم ن ق نھم م ر، وم ه يكف يم : إن ذا التقس ن ھ ر، ولك ه لا يكف إن
ان سحره بواس ألة، فمن ك ذه المس م ھ ه حك ين ب اه، يتب ذي ذكرن طة السابق ال

ر؛  الشياطين؛ فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوھا؛ فلا يكف
  .اھـ.»...ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا

ى قسمين«: -رحمه الله-قال ) ٢/٢٩(وفي    : وقد سبق أن السحر ينقسم إل
ذلك  ر، وك و كُفْ ك؛ فھ ا أشبه ذل ياطين، وم  كفر وفسق، فإن كان باستخدام الش

أنواع السحر، منھا ما ھو كفر، ومنھا ما ھو فسق، حسب ما  ما ذكره ھنا من
  .اھـ.»تقتضيه الأدلة الشرعية

يدل على أن في حكم السحر تفصيلاً، فأرجو بهذا أن يراجع الشيخ  -وغيره-فهذا 
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  .هذه المسألة بدقة، فإنَّ في الإطلاق نظرًا، واالله أعلم -أصلحه االله-ربيع 

  :-ھداه الله -لشيخ الوجه الثاني من الرد على ا - ٢

ذا لا  م أتعرَّض لشيء من ھ إطلاق، ول لو سلَّمنا بأن حكم السحر الكفر ب
فلا أدري ھل ھو «: نفيًا ولا إثباتًا، فھل ھذا يسوّغ للشيخ التشكيك فيَّ ، بقوله

 !؟»!...يرى كفر السحرة والكھان، أو لا؟

ذا -والذي يعرف أسلوب الشيخ  ام، وفي ھ ذا المق يما في ھ الوقت ولا س
  !!!يعلم ما وراء ھذه العبارة -بالذات

وكذا الكلام في عقوبة الساحر، فلم أتعرض لتفصيل ذلك، بل ذكرت  - ٣
وم أن  المين، ومعل ن رب الع اس عن دي ه، من صرف الن م في ا ھ ردعھم عم
وبتھم؛ فالشافعي لا  يھم وفي عق م عل ره في الحك ه أث رھم، ل الخلاف في تكفي

ه، وھل يرى قتله، إلا إذا فعل ف رون قتل ر ي ر، والكثي ي سحره ما يوجب الكف
رًا، أو  يقتل للسحر، أم لا؟ وھل يقتل إذا قتل بسحره فقط، أم لا؟ وھل يقتل كف
اء،  رة للعلم يل كثي اك تفاص ك أم لا؟ فھن ه ذل رر من ل إذا تك ل يُقت دًا؟ وھ ح

إن -فأعرضت عن ذكر ذلك في متن الكتاب، وعند شرحه؛ أتعرض لھذا كله 
  . - تعالىشاء الله

ر من  -أني لم أقل بقتله، وأخطأت في ذلك  ولو سلمنا ول الكثي وقتله ھو ق
م دتي؟ فهـل هـذا   -أھل العل ول، أم أني ! يضر بعقي ذا الق رد بھ ا منف وھل أن

ا؛ ! مسبوق إليه؟ ام المرء فيھ كل ھذه الاحتمالات والأعذار، ينغلق السبيل أم
  .مستعانإذا لم يسلك سبيل الرفق والإنصاف، والله ال

< <

< <

áçmønÖ]æ<oÖ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ب الش داه الله -طل ي  -ھ ي ) ١٠ص (ف اد«ف رقم  »الانتق أن ) ٢١(ب
ة يف كلم الح«: أض لفنا الص باب  »وس حر بالأس لاج الس ي ع ولي ف د ق بع

 .اھـ.»التي أباحھا الله عزوجل، وجرى عليه عمل علمائنا«: الشرعية

تشمل السلف منھم  »علمائنا« :فإن كلمة-ومع أن عبارتي لا غبار عليھا 
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من كتابي في جميع  )١٤٠( والخلف، فقد أضفتُ ما قاله الشيخ كما في الفقرة
  !!الطبعات؛ فماذا بقي بعد ذلك؟

áçmønÖ]æ<Äe]†Ö]<^ÏjÞ÷]V< <

  ):١٠ ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ 

رة ) ٥٨ص ( ا) ٢س ) (١٤٦(الفق د«: منھ فتم بع و أض لاة «:ل وغ
ـ.»ة الصوفيــة، أھل الحلول ووحدة الوجودوغــلا«» الروافض م ذكر . اھ ث

-أنني قد استفدت من ھذه الملاحظة، لكن ) ١٠ص) (١٨(الشيخ في الحاشية 
 !شكك في إدخالي لھذا، ھل ھو عن قناعة، أم عن مجاملة له؟ -كعادته

  :-إن شاء االله تعالى-والجواب من وجوه 

دع، وأنَّ  - ١ واع الب ى أن ان عل ي ك رة، أنَّ كلام ة مكفِّ دعًا غليظ ا ب منھ
ي  إضافة »كقول غلاة الجھمية، وغلاة الروافض«: وقلت ؛ فطلب الشيخ منِّ

بيل  ى س رتُ عل ا ذك رتُ م ي ذك تِّم؛ لأنن لازم أو متح ك ب يس ذل بق، ول ا س م
ي أحب أن  »...كقول«: المثال لا الحصر، كما ھو واضح من قولي إلخ، لكن
ة، وأحب أن ى أحسن ھيئ اب عل ون الكت ذي  يك يطان، ال ام الش اب أم دّ الب أس

ه سبيلاً  دم، ولا أجعل ل ن آدم مجرى ال ة-يجري من اب ذه الجھ ى  -من ھ عل
ة؛  ذه الجھ ه، فمن ھ د إلا مخالفت ا أري أنني م الشيخ، فيفسر عدم إدخال ذلك، ب

أتني الشيخ  -مقتنعًا به-أدخلت كلامه كما سبق  لا، ولي تم؛ ف ة التح ا من جھ أم
ع  داه الله-ربي ولبط -ھ م، يق ، وإلا دلَّ : الب عل يَّ ة عل ذه متحتِّم إن إضافته ھ

 !!ذلك على فساد عقيدتي أو دعوتي

رة  – ٢ وع في الفق اب المطب ارة في الكت ه فالعب ا ) ١٥٠(ومع ھذا كل كم
ي لاة التصوف... «: يل روافض، وغ لاة ال ة، وغ لاة الجھمي ول غ ل : كق أھ

  !لك؟فماذا بقي بعد ذ. اھـ.»...الحلول، ووحدة الوجود

ولي في  – ٣ د ق ا انتق دھا، كم م ينتق ا، ول ارتي ھن الشيــخ وقــف على عب
رة  وع) ٦٢(الفق ن المطب ذه «: م ن ھ وا م رة، فليس دع المكفِّ حاب الب وأص
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رق ي »الف ذا ف اده ھ ر انتق رقم ) ٦ص(، وانظ ية )٤(ب ، )٧(، والحاش
تيفاء الش روط، وشنّع عليّ ھناك، بأن كلامي بدون احتراز، وأنه لا بد من اس

ل  و، فھ و ھ لام ھ ع أن الك ك، م ن ذل يئًا م ذكر ش م ي ا ل ع، وھن اء الموان وانتف
اب حمل  نْ ب ونَ مِ اك؛ فيك ه ھن ح ب ا صرَّ ى م يحمل سكوته المحتمل ھنا، عل

ل أو الصريح؟ ى المفصَّ ل عل ل أو المحتم يخ، !! المجم ره الش ا ينك ذا مم وھ
دع د أھل الب ده من قواع ال!!! ويع يخ تراجع: أو يق ذا،  إن الش عن شرطه ھ

اك؟ نيعه ھن ن ! وتش ى م اس، حت ا الن ع بھ د السلف ينتف انظر كيف أن قواع ف
يد، لا بكلام  نھجھم الرش اس بم املون الن ا؛ لأن أھل السنة يع أنكرھا وحاربھ

  .المخالف البعيد، والله أعلم

ره في : )تنبيه( ذي ذك اد ال ان في الانتق من ) ٦ص (تشنيع الشيخ عليّ، ك
  .-إن شئت-، فارجع إليه )٤(له برقم ، ورقم »انتقاده«

  :ـامس والثلاثونالانتقاد الخ

  :)١٠ص ( في -ھداه الله  -قال الشيخ 

رة ) ٥٩ص( ور«): ٦، ٥س ) (١٤٨(الفق دع المھج ن المبت ك ع : قول
ال الشيخ» وإن كان عنده انحراف في أمر أو أمور« ينبغي توضيح «: ، ق

 .اھـ.»ھذه الأمور التي وقع بھا الانحراف

كلامي ھنا حول اعتزال أھل البدع، وذكرتُ ما يجري من إسراف  :تقل
ذا  ابلون ھ ع من بعض الشباب في الھجر، وذكرت آخرين يق وغلو، أو تنطُّ

داه الله-بتفريط، فقلت في الأصل قبل الطبع  -وھو الذي عُرض على الشيخ ھ
لُ نصوص السلف في ھجر أھل  -لجھلھم-وأرى أن بعض الناس «:    قد ينزِّ

  

ذلك ا يس ك ده انحراف في أمر أو أمور-لبدع، على من ل ان عن  -وإن ك
لُّ : والواجبُ ... وھناك من يقابل ذلك بالمبالغة في مدح أھل البدع أن يُعْطَى ك

ا  شيء قدره من المدح والقدح، وأن يُعرف نوع الخلاف، ويُعامل صاحبه بم
 .اھـ.»يستحق، ويكون ذلك بتجرد، مع علم وحلم

  :-إن شاء االله تعالى-بي على انتقاده هذا من وجوه وبعد هذا، فجوا
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ذه الأمور يطول،  - ١ ه؛لأن شرح ھ يس بوجي أن ما طلبه الشيخ مني؛ ل
  .وتوضيحُ الأمور التي بھا يھجر المرء دون غيرھا؛ لا يناسب المختصرات

اب  - ٢ رك الب م أت ي ل ى أنن دلُّ عل ود، ت ا قي ي الأصل فيھ ارتي ف أن عب
 :مفتوحًا، وھي

ولي - أ اس «: ق م-وأرى أن بعض الن ل نصوص السلف  -لجھلھ ـزِّ د ين ق
وإن كان عنده انحراف في أمر أو -في ھجر أھل البدع، على من ليس كذلك 

ور ولي»-أم ى أن المھجور  »على من ليس كـذلك «: ، فق دل بوضوح عل -ي
ان يستحق الھجر وبشدة،  -بظلم قد عومل معاملة أشد مما يستحق، أما من ك

على من فعله، بل قد يتعين ذلك، ويُتقرب إلى الله تعالى به، لكن إذا فلا إنكار 
 .توافرت الضوابط لذلك

ولي - ب ا،  »والواجب أن يُعْطَى كل شيء قدره من المدح والقدح«: وق د أيضً قي
واء،  ل الأھ م أھ اعھم، لا بفھ لف وأتب م الس ون بفھ رعي يك د الش ذا القي وھ

رين في الجرح من ال   !!!منتسبين للسنة والحديث ولابفھم المتھوِّ

قيد آخر، فلو كنت ممن يطلق القول  »وأن يُعرف نوع الخلاف«: وقولي -ج
  !بالإنكار على من ھَجَرَ المخالف مھما فعل؛ فما معنى ھذه القيود؟

ولي -د ذا »...بمـا يسـتحق   -أي المخـالف -ويُعامل صـاحبه  «: وق خ، وھ إل
  . م السلف الصالح ،لافھم المنحرفين المسْتَحَقُّ نعرفه بالكتاب والسنة، على فھ

  .»يكون ذلك بتجرد، مع علم وحلم«: وكذلك قولي -ھـ 

ود فهــل يقــال ذه القي د ھ ور«: بع ذه الأم خ؟ إن »...ينبغي توضيح ھ إل
ل  ام تمثي د، لا مق توضيح ذلك، معناه ضرب الأمثلة، والمقام مقام تقعيد وتمھي

  !!وتعديد 

  .الفقرة، لم يروا بھا بأسًا العلماء الذين اطلعوا على ھذه - ٣

وع - ٤ ي المطب تُ ف د قل ك؛ فق ع ذل ع - وم بھة، ولجم درء الش يفًا ل مض
رة  -الكملة اس «): ١٥٢(كما في الفق م-وأرى أن بعض الن ل  -لجھلھ ـزِّ د يُن ق
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ان  ذلك، وإن ك يس ك ى من ل دع، عل نصوص السلف في ھجر أھل الب
واحتملھا سلفنا من أھلھا،  عنده انحراف في أمر أو أمور، وقع مثلھا من قبل،

دع ة في مدح أھل الب خ»...وھناك من يقابل ھؤلاء بالمبالغ ـ.إل فبينت أن . اھ
 !!بعض الخلف قد تنطعوا في موضع قد احتمله السلف

ا  :هناك أمر مهم يجب الاعتناء به - ٥ ر-وھو أن الشيخ ربيعً ه الله للخي  -وفق
رى  ه ي ه ومقال ان حال دھم:لس ذين عن باب ال اب  أن الش ي ب ع ف رافٌ وتنطُّ إس

ذا  الھجر ونحو ذلك؛ أنھم  ھم القائمون حقًا بالمنھج السلفي،ومن يَرُدّ عليھم ھ
دافعًا  ا، وم ا للسنة وأھلھ ذا التنطع؛ يكون محاربً تھم في ھ الغلو، وينقض أدل
ا لا يخفى  لفي، وأخبث أھل الأرض، كم نھج الس دوًا للم دع، وع عن أھل الب

  !! في ھذا الباب -ھداه الله -شيخ ربيع على العميان من كلام ال

ذّر  م ح ذا، فك ى ھ ه عل رين، لا يوافقون م المعاص ل العل ن أھ ر م والكثي
ين  -رحمه الله- شيخنا الألباني من المتنطّعين باسم السلفية، وكم لشيخنا العثيم

رحمن  -رحمة الله عليه- د ال و عب ان شيخنا أب م ك اب، وك من كلام في ھذا الب
وادعي  ه-ال ن طلاب  -الله رحم ار م ذلك الكب لاة، وك ؤلاء الغ ذم ھ يصرح ب

اد ھؤلاء للصف  م يشعرون بإفس ذا الصنف؛ لأنھ رون من ھ العلم أيضًا يُحَذِّ
دل،  قاق والج واب الش دعوة أب ى ال ون عل م يفتح ان، وأنھ ل مك ي ك لفي ف الس
وا جل  د جعل م يفسدون ولا يصلحون، وق ويسدون أبواب العلم والعمل، وأنھ

ي  م ف د ھمھ م ق م أنھ ر لھ إذا ظھ اس، ف ي الن اعتھا ف لان، وإش ع زلات ف تتب
ھل بقي أحد؟ ھل بقي أحد؟ فإذا رأوا رجلًا : أسقطوا فلانا، تلفَّتوا يمنة ويسرة

ق : عالمًا عاملًا، أو طالبًا مجاھدًا؛ نظرو إليه ى طيشھم، وأطل م عل فإن وافقھ
ھاتھم  بعد إصرارھم على تحديد موقفه -لسانه في الناس بأسلوبھم   !! من تُرَّ

  

الوا تر، أو : وإلا ق ي متس ع، وحزب ات، ومميِّ ه ملاحظ ن، وعلي ه دخ في
دعوة  ر بال رق، أويمك ي محت ة،أو حزب رخ بالحزبي اھر، أو يص ي مج حزب

ا ديق، أو صاحب دني وى بھجره، !! السلفية، أوزن ك الفت ر ذل ى إث أتي عل م ت ث
م ا!! وھجر من يناصره، أو يدافع عنه، أو يتوقف فيه ه أخبث أھل ث ول بأن لق

تحلال  ديع، واس ر وتب ن تكفي ك م ل ذل ا يتخل دع، وم ل الب رُّ أھ الأرض، وش
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ذه  للأعراض، وربما استحلوا أكثر من ذلك، فإنا  وإنا إليه راجعون، من ھ
زِيَّة التي أصابت ھذه الدعوة السلفيَّة   !!الرَّ

 -للأسف -بلمرضًا في الساحة،  -ھداه الله -كل ھذا لا يراه الشيخ ربيع  
و  ذا الغل م ھ ذي علمّھ و ال دافع عنھم،وھ ؤلاء، وي ي ھ ذي يحم و ال ھ

ا أحس ھؤلاء !! والانحراف ه، ولم نھم في عين -وبھذا الحال يَعْظُم الرجل م
لاة ة الغ ى  -الجھل ديد عل الحط الش يخ ب ن الش رب م ى التق ارعوا إل ذلك؛ س ب

اذ الله أن نُرْ  -وإن كانوا من الأفاضل -مخالفيھم  اس بسخط ولكن مع ضي الن
ا - الله، وأن نُدْخل السرور على قلب ھذا الرجل بكلمة ا في  -ليست حقً فتوبقن

ي  يئًا ف ن أحب ش رة، وم ل الآخ دنيا قب ي ال ع غصتھا ف رَّ نم، أو نتج ار جھ ن
™â ®: غيرالله؛ عُذِّب به،أوسُلِّط عليه، ثم أين نحن من قول الله عزوجل HξÅzF{ $# 
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  .-والعياذ با-ولاشك أن ھذا حالنا إذا اجتمعنا على غير الحق !! ؟]٢٩

ابي  ي كت ر ف ذِّ ت أن أح ودًا؛ رأي ال موج ذا الح ان ھ ا ك راج «-فلم الس
اء؛ ليكون من طائفتي الإفراط والتف -»الوھاج ى العلم ذا عل ريط، وأعرض ھ

ل  ي ذم أھ الغ ف ه إلا أن أب يخ لا يعجب ن الش ارئ، لك س الق ي نف ع ف ذا أوق ھ
دوه-التفريط،أما أھل الإفراط  نھم أتباعه ومقل ل  -الموجودون الآن، وم ا وي في

رِبُ،  أر الليث الحَ ا يث م، كم ولكـن  من تكلم فيھم، فإن الشيخ سيغار ويثأر لھ
وا ا :نقول للجميـع  ن تبلغ وا الأرض، وَل ن تخرق إنكم ل ى أنفسكم؛ ف وا عل رْبَع

ع  رج م ع الصبر، وأن الف أن النصر م ون ب ا واثق وا أنن ال طولاً، واعلم الجب
ه  الكرب، وأن مع العسر يسرًا، وأن الحق لا يموت بالصياح والضجيج؛ فإن
الحق،  يرة ب الكم إلا بص دنا أعم ا تزي رث ودم، وم ين ف ن ب رج م اللبن يخ ك

ه، ورجا الجميع دين ؤنا في الله عزوجل، أن تفيئوا إلى الحق، وأن ينصر الله ب
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  .إنه على كل شيء قدير

áçmønÖ]æ<Œ^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  ):١٠ ص(في  -أصلحه الله -قال الشيخ 

ھا) ٥٩ص ( رة نفس ولكم «: الفق يكم-ق ارك الله ف ى «: -ب الواجب أن يُعْطَ
دح دح والق ن الم دره م يء ق ل ش ول»ك تم«: ، أق وب  أن ون بوج لا تقول

رى وجوب  الموازنات، بل ترون ذلك بدعة، لكن قد يستغل كلامَكَ ھذا من ي
رقم . ھـ.ا.»الموازنات المبتدعة ه) ١٩(ثم قال في الحاشية ب ى قول ا عل : معلقً

ك، : أي«: »أنتم لا تقولون بوجوب الموازنات« كما يدعي؛ ولكنه بخلاف ذل
ا لا يشك فيه إلا من لا فھم له، ولا وقد ظھر لي ولغيري ذلك منه ظھورًا جليً 

  .اھـ.»يدافع عنه إلا مكابر

  

إن شاء االله -من عدة وجوه  -هداه االله -والجواب في هذا المقام على الشيخ : قلت
  :-تعالى

ا : يجب قبل الخوض في مدح الموازنات أو ذمھا، أن أسأل الشيخ - ١ م
إن  ة؟ ف ات مذموم ل ھو منھج الموازنات؟ وھل كل الموازن ذلك، ب م تكن ك ل

دًا فاصلاً  ا ح ن أن تضع لن ن الممك ل م دوح؛ فھ ذموم والمم ا الم يم -فيھ وتق
ة  -الدليل على قولك ذا بدق د ھ ك؟ وتحدي ل الخوض  -يُوضح لنا ھذه من تل قب

ورث  –في المسألة قبولاً وردًا  ك؛ ي ل ذل ألة قب متعين؛ فإن الخوض في المس
ود و ر الجھ اد، ويبعث زرع الأحق قاق، وي لاف الش ان الخ ا ك ات، وربم الأوق

  !! لفظيًا

ا ھو معروف  فهل عند الشيخ تعريف للمنهج المـذموم للموازنـات،    -إلا م
ا، وأنك لا  -عندنا دع مطلقً ول بوجوب أو تحتم ذكرك حسنات المبت وھو الق

دل  ذا مقتضى الع ر، وأن ھ ده من الخي ا عن تذكره بسيئة؛ إلا وذكرت معھا م
هذا الذي نعرف نكارته، ونبطل إطلاقه، ونطلـق  ! ؟-ذلكعند القائلين ب-والإنصاف 

  !! بطلانه، وننقض أدلة أربابه

ول ا من يق ي  :أم ل ف دع باطل، ب ر حسنات المبت أن إطلاق وجوب ذِكْ ب
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ى  ؤدي إل ك ي دع؛ لأن ذل بعض الحالات لا يجوز ذكر حسنة بعض أھل الب
ا ى اعتن ؤول الأمر إل ذاھبھم؛ إحسان الظن بھم، والاغترار بطريقتھم، وي ق م

ات الباطل؟ اج ! فكيف يُرمَى من كان كذلك بمنھج الموازن د  يُحْت ذا فق ع ھ وم
نظريًا في -إلى ذِكْر حسنات بعض أھل البدع لمصحلة شرعية، والشيخ نفسه 

ه،  -بعض الأحيان فما وجه الإنكار إذنْ على لا يمنع من ھذا، كما في بعض كتب
دير ال !من يقول بهذا كله؟ ه في تق ه ومرجع ؤول إلي ا ي مصلحة والمفسدة، وم

ب  بيل التلاع ى س لفي، لا عل نھج الس ار الم ك باعتب ل ذل دح، ك دح أو الق الم
  .والتشھي، علمًا بأن ھناك أدلة تدل على ذلك

ة السلف  فإذا استُعْمِلَتَ الموازناتُ بهـذه الضـوابط الشـرعية،    ى طريق وعل
ذا المسلك؟ ا ھو وجه الطعن في سالك ھ ذ! المرضية، فم ا وھ ه ھو م ا بعين

في جميع ) ١٩٧(كما ھو في الفقرة  »السراج الوھاج«: قررته في كتابي ھذا
  .الطبعات، والذي أقره بقية العلماء الذين اطلعوا على الكتاب

يخ  - ٢ ق الش داه الله-أطل ي  -ھ ن ) ١١ص (ف اده«م ولي »انتق : أن ق
دح« دره من المدح والق ذا ق: »والواجب أن يُعْطَى كل شيء ق ول مني أن ھ

دع، وأن  ى أھل الب يئات، في الكلام عل ين الحسنات والس بوجوب الموازنة ب
ه  و تموي ا ھ بطه، فإنم ده وض ذا، أو تقيي لاف ھ ي بخ ن كلام لام م أي ك

  .إلخ...وتلبيس

ــال  ــل ح ــى ك تفزني  :وعل لا تس الى-ف اء الله تع ل  -إن ش ذه التھاوي ھ
ا لا تھز ا أنھ ذا الرجل، كم ا ھ ي والافتراءات التي لھج بھ الحق، لكن ني إلا ب

ولي بإعطاء كل  ى صحة ق دل عل م، ت سأنقل عدة مواضع من كلام أھل العل
ي  ر ل أل الله أن ييس ر، فأس ا تفصيل الأم دح، وأم دح والق ن الم ه م يء حق ش

وي عزمي  ا، وأن يق على كتابة كتاب مستقل في منهج أهل السنة في التعامل مع وقتً
اء أبين فيه الف أهل البدع في هذا الباب، اعھم من علم رق بين دعوة السلف وأتب

أبين  -ھداه الله-ھذا العصر، وبين دعوة الشيخ ربيع  ا س ة، كم ذه الجزئي في ھ
مواضع الإصابة عنده في ذلك، وإن شنَّع عليه بعض  -إن شاء الله تعالى-فيه 
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  !!مخالفيه، فالحق أحق أن يتبع

ول راد بق ريم، أن الم ارئ الك والواجب «: يوقبل ذلك أريد أن أوضح للق
قدره الشرعي، فلا يزاد في : أي »أن يُعطى كل شيء قدره من المدح والقدح

م  أحدھما بدون حق، ولا يُذكر أحدھما إلا حيث يجيز لنا الشرع ذلك، على فھ
  . السلف الصالح

الي في  :إذا علمت هذا وتدبرته  ا ذم من يغ اء، فيھ وال للعلم ذه عدة أق فھ
بعضھا ذِكْرُ بعض الحسنات لأھل البدع، وذلك القدح، ويھدر الحسنات، وفي 

ول الحق، وعدم  أمر بق ي ت ات الت رُ بعض الآي د سبق ذِكْ لحاجة شرعية، وق
ؤدي  ا ي الظلم ولو للكفَّار، واستعمال ھذه النصوص له ضوابط، والإخلال بھ

 :-إن شاء الله تعالى-إلى فساد كبير، وتفصيلُ ذلك في موضعه 

  

ي  - أ ـاء ف ـل و«جـ دالعلـ ال لأحم ة الرج وذي  »معرف رَّ ة المَ ص (رواي
رقم ) ٥٦ معته «): ٧٩(ب ره، س يَّن أم اجر، فل ن المھ راھيم ب ن إب ألته ع وس
: تكلَّم يحيى بن معين معي بحضرة عبد الرحمن بن مھدي، فقال يحيى: يقول

فحمل عليه عبد الرحمن ضعيفين مھينين،: إبراھيم بن المھاجر، وذكر رجلاً آخر
ـ، .»!ِ◌؟مَهِيَـنْين : وجعل أبو عبد االله يعجب من هذا الكلام، ويقـول  حملًا شديدًا، اھ

  .فأنكر أحمد وابن مھدي تجاوز ابن معين ھنا في القدح، والله أعلم

ي  - ب ة«ف نة النبوي اج الس لام )١٥٨-٥/١٥٦( »منھ يخ الإس ر ش ، ذك
دع، فذكر أن الخوارج كـانوا عُبـادًا   الخوارج والروافض وغيرھما من أھل الب

ورِّعين، وأن الرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم مت
من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم، وأعلم وأدْين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في 
الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم،وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، ولـيس في  

أعبد من الخوارج، ومع هذا، فأهل السنة يسـتعملون معهـم   أهل الأهواء أصدق ولا 
العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقًا، كما تقدَّم، بل أهل السنة لكل 
طائفة من هؤلاء؛ خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة 

ننا، ما لا ينصف بعضـنا بعضًـا؛   أنتم تنصفو: لبعض، وهذا مما يعترفون هم به، ويقولون
وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد، مبني على جهل وظلم، ولا ريـب أن  
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-وذكر شيخ الإسلام  ،»...المسلم العالم العادل، أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض
وأھل السنة يتبعون الحق «: تكفير أھل البدع لأھل السنة، ثم قال -رحمه الله

ه، من ربھم، ا بل هـم أعلـم   لذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفھم في
 .اھـ.»...بالحق، وأرحم بالخلق

ففي ھذا الموضع بيّن شيخ الإسلام بعض حسنات أھل البدع، وقارَنَ بين 
واء  ل الأھ نات -بعض أھ ا بعض حس ذكر فيھ ي يُ ع الت د المواض ذا أح وھ

ة ونھم -المبتدع فونھم، فيعط نة ينص ل الس ر أن أھ إن وذك رعي، ف م الش حقھ
وھم  ذم؛ ذم احتاجوا للمدح؛ مدحوھم بقدر، وإن لم يحتاجوا لذلك، واحتاجوا لل

ذا  -!!أيھا الشيخ الفاضل -بإنصاف وعدل، لا بظلم وجھل، فما الفرق  ين ھ ب
ولي دح«: الكلام، وبين ق دره من المدح والق ! ؟»الواجب إعطاء كل شيء ق

ا ذُكر من ھي التي عبر عنھا شيخ  »الواجب«: فكلمة أن خلاف م الإسلام ب
ولي ل، وق م وجھ ة؛ ظل دح«: المعامل دره من المدح والق ذي  »يُعْطَى ق ھو ال
دل والإنصاف«: عبّر عنه شيخ الإسلام بقوله ؛ فھل شيخ الإسلام ممن »الع

 !بوجوب الموازنات؟ -عندك-يقول 

ار ) ١٧/٤٨١( »النبلاء«وھذا الحافظ الذھبي يذكر في  -ج يحيى بن عم
ولالسج تاني، فيق وكان متحرِّقًا على المبتدعة والجهمية، بحيث يَؤُولُ به ذلك إلى «: س

ة تجاوز طريقة السلف، وقد جعل االله لكل شيء قدرًا ة عجيب ه جلال ان ل ه ك ، إلا أن
 .اھـ.»بھراة، وأتباع وأنصار

ذھبي تجاوز الحد  ل ال م يقب ن قصده، ل ار، وحُسْ ن عم فمع غَيْرة يحيى ب
عبرتُ عنه بإعطاء كل شيء قدره من المدح والقدح، وانظر  منه، وھذا الذي

ي  يم ف ي نع د أب ده ض ن من ة اب ن مبالغ ذھبي م ف ال ن ) ١٧/٤١(موق م
  .»النبلاء«

ا في  -وذكر شيخ الإسلام  -د اوى«كم ) ٤٨٣-١٤/٤٨٢( »مجموع الفت
ال وكما قد يبغي بعض المتسنِّنة، إما ... «بَغْيَ الفرقِ بعضھا على بعض، إلى أن ق

على بعض، وإما على نوع من المبتدعة، بزيادة على ما أمر االله به، وهو الإسراف المذكور 



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

uΖ$ ®: في قولهم −/ u‘ öÏ øî$# $uΖs9 $oΨ t/θçΡ èŒ $oΨ sù# u ó  Î) uρ þ’Îû $tΡ ÌøΒ r& 〈 ]ران  ]١٤٧ :آل عم
ـ. ين . اھ ه وب ارن بين ة، وق ى العافي د الله عل م، واحم ا طالب العل ذا ي ل ھ فتأم

  !!خ ربيع وأبتاعه، فھل تجد فارقًا؟صنيع الشي

م،  -ھـ ولا يعني وجوب التحذير من البدعة وأھلھا، أننا نتجاوز الحد معھ
ك  ر ذل راه من -فنرميھم بما ليس فيھم، بقصد تنفير الناس عنھم، أو غي ا ن كم

ع اب الشيخ ربي نھم أذن ام، وم ذه الأي د -بعض الجھلة المنتسبين للسنة في ھ فق
روقا«قال القرافي في  الم الكتب/ ط) ٢٠٨-٤/٢٠٧( »لف دع «: ع اب الب أرب

  والتصانيف المضلة، ينبغي أن يُشْھَرَ للناس فسادھا وعيبھا، وأنھم على غير 

  

ا وا فيھ ، ويُنَفَّر عن تلك المفاسد الصواب، ليحذرھا الناس الضعفاء، فلا يقع
الفواحش ما لم يفعلوه، ما أمكن، بشرط ألاَّ يُتعدَّى فيها الصدق، ولا يُفْتَرى على أهلها 
إنه يشرب الخمـر،  : بل يُقْتَصَر على ما فيهم من المنفرات خاصَّة، فلا يُقَالُ على المبتدع

 .اھـ.»...ولا أنه يزني، ولا غير ذلك، مما ليس فيه

ك،  يم شيء من ذل ن الق ذه اب د سبق من كلام شيخ الإسلام وتلمي ھذا وق
  .فارجع إليه في مقدمة ھذا الكتاب

ـ  وادعي و -ھ ل ال يخنا مقب ذا ش ه الله-ھ م السني لأھل  -رحم رفض ظل ي
 :البدع

ي  رطة«فف ارة الأش لالھم، ) ١/٢٦٣( »غ يعة وض ن الش يخ ع م الش تكل
رد  دال أھل السنة في ال نة؛ إلا لاعت ى أھل الس رد عل وأنھم ما عجزوا في ال

ال  فأنصـح إخـواني في االله، إذا خطبـوا أو تكلمـوا؛ لا يجـاوزون     «: عليھم، ثم ق
  .اھـ.»...الحد

ي يخ )  ٢٨٦/  ١(  وف م الش ه الله -تكل د  -رحم يخ عب اب الش ى كت عل
ال ،»الفكر الصوفي«الرحمن ابن عبد الخالق  فهذا الكتاب لم يعجبني؛ لأنه «: فق

: ينقل من طبقات الصوفية، لمحمد بن الحسين أبي عبد الرحمن السلمي، وهو متهم، فأقول
ـ.»!؟متهمكيف يُلْزَمُ الصوفيةُ بنقولات  دفع الشيخ . اھ انظر كيف ي ه الله-ف  -رحم

وفية؟ يھم،وھم ص وفية إل ن الص ح ع ا لا يص بة م يخ !! نس أن الش ا ب علمً
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ر  راه غي ا ي ل م عبدالرحمن من ذوي العقيدة السلفية، ولم يقبل منه الشيخ مقب
ه الله  -للشيخ  »تحفة المجيب«لازم للصوفية، وانظر نحوه في  ص ( –رحم

٩٣.( 

ي  ة«وف ب تحف دكتور يوسف القرضاوي) ٣٩ص ( »المجي ي ال ال ف : ق
دع، « ه؛ وھو حزبي مبت أما أنه عدو يوسف القرضاوي منذ عرفناه، وسمعنا ب

إنه من أبناء اليهود، : إنه عدو للسنة، ولا نستطيع أن نقول: للسنة؛ فلا نستطيع أن نقول
Ÿωuρ öΝ ®: فلا بد من العدالة؛ يقول االله سبحانه وتعالى في كتابـه الكـريم   à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ 

ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 〈 ]دة ول ]٨: المائ  :ويق
® # sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈 ]ام ـ. »....... ]١٥٢:الأنع ه . اھ ن كتب ذر م م ح ث

  .وأشرطته

ين -رحمه الله-فتأمل موقف الشيخ  ه وب ارن بين ع  وق ه الشيخ ربي ا يقول م
ل  بتھور وجرأة؛تجد الفارق بينھما في ذلك، وھذا لا يمنع من مدح الشيخ مقب
ى  بلاً عل زم من تفضيلي الشيخ مق ه لا يل للشيخ ربيع في عدة مواضع،كما أن

ايقول ل م راري ك ع؛ إق يخ ربي ي !! الش ع ھ يخ ربي د الش اء أن قواع نَّ ادع لك
ى الر ع الجھات  -جال والطوائف قواعد الشيخ مقبل في الحكم عل  -من جمي

ل  ه الله -ادعاءٌ يرده الواقع، ومنْشَؤُهُ الجھل بكثير من كلام الشيخ مقب  -رحم
بلاً  ه -أما من أخذ كلمة، وطار بھا، فالحق أنه يظلم الشيخ مق ة الله علي  -رحم

ه  -رحمه الله-فلا ينبغي أن ينسب للشيخ  ا في كتب ه مم ه أقوال ا شھدت ل إلا م
 -عة، أو أشرطته المسموعة، أو نحو ذلك، وإن كان للشيخ مقبل كلام المطبو

نا  -في  بعض المواضع  يوافق ما عليه الشيخ ربيع؛ فالحق أحقُّ أن يُتبع،ولس
  !!مقلدين للشيخ مقبل ولا لغيره، والمعصوم من عصمه الله عزوجل

نات  - ٣ ر بعض حس ا ذك ة، فيھ رة عن الأئم اك نصوص كثي ذا، وھن ھ
 :ومدحه على ذلك، فمن ذلك المبتدع،

د بمدح أو ذم«ما جاء في  - أ ه أحم م في يمن تكل دم، ف ) ٥٣ص ( »بحر ال
  :)٢٨(برقم 
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د: إبراھيم بن طھمان الخراساني الھروي ام أحم ال الإم كـان  «:ق
ر : ، وقال أبو زرعةمرجئًا، شديدًا على الجهمية ل، وذُكِ ن حنب د ب د أحم كنت عن

ان  ن طھم راھيم ب لا ينبغـي أن يُـذكر   : فجلس، وقـال  -ا من علةوكان متكئً -إب
  .اھـ.»الصالحون فيُتكأ

ى  ه شديد عل ان مرجئ، وأن ن طھم د أن اب ففي ھذا الموضوع ذكر أحم
دّه  هُ، وع ل الجھمية، فذكره بما يُمدح به، وبما يُذم به، وكذا فقد أجَلَّه أحمد وبجَّ

ا دع مطلقً ذا وجوب ذكر الحسنة للمبت ه من الصالحين، وليس في ھ ا في ، إنم
ك  ا-جواز ذكر ذل د  -أحيانً ع، فق ق الوجوب أو المن لحاجة شرعية، فمن أطل

  .جانب الصواب، وإلى الله المرجع والمآب

بلاء«وانظر في   ه) ١٧/١٧٤( »الن اكم، وفي ى الح ة في «: الكلام عل ثق
  .-رحمه الله -، وتعقب ذلك الذھبي »الحديث، رافضي خبيث

ذي ) ٣/٣٤٨( »مجموع الفتاوى«وفي  - ب دع ال حَمِدَ شيخ الإسلام المبت
دع  ه، وذم المبت ر بباطل أخف من اطلًا أكب ة، وب رة ببدعة خفيف يَرُدُّ بدعة كبي
رد بعض الحق، وينصر بعض الباطل،  ره، ي ى غي بيل رده عل ي س ذي ف ال

  .وھذا موضع مما يجوز فيه ذكر حسنة المبتدع

د الس والمقام في هذا يطول، دع عن ه عدة حالات، وذكر حسنات المبت لف ل
ي  -إن شاء الله تعالى -سأذكرھا بشواھدھا  في كتاب مستقل بذلك، وإنما حملن

ذا  ل ھ ى مث على ذلك غلوُّ الغلاة ، وطيْش الطائشين ، وإلا فما كنت بحاجة إل
  . ، والله المستعان 

ى من يظن : إنما المقصود هنا رد عل ال-ال أن  -سواء بلسان الحال أو المق
ر بعض دع  مجرد ذك نات المبت دة  -حس ة شرعية أرجح من مفس و لحاج ول

ول -مدحه  ة : فإن ذلك يخالف منھج السلف، ويتحذلق بعضھم فيق ذه موازن ھ
ول ل: خفية، وترى آخر يق نھج السلف، وصدق الله القائ ع لم ذا تميي ≅ö ®: ھ t/ 

(#θç/ ¤‹x. $yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠÏtä† ⎯Ïμ Ïϑù=ÏèÎ/ 〈 ]جھل شيئًا من «: ، وصدق من قال]٣٩: يونس
  .»عاداه

م وسوء قصد بعضھم -فكم يھدم ھؤلاء في منھج السلف  بحجة  -لجھلھ
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ه،  رون دين الاً ينص يض الله رج ولا أن ق لف، ول نھج الس ى م رة عل الغي
لف نھج الس دافعون عن م ال !! وي لفي، كح نھج الس ع الم ؤلاء م ال ھ ان ح لك

دما رأ ه بحجر، عن تْ وجھ ي قتلت صاحبھا، فصكَّ ة الت بَّ ه، الدُّ ة فوق ت الذباب
  !!حمية لصاحبھا، ووفاءً لمعروفه نحوھا

ورين،  دما جالست بعض ھؤلاء الشباب المتھ ا عن يئًا عجبً ولقد رأيت ش
ا في  »الشيخ«كلمة : الشيخ الفلاني، قالوا: فإذا سمعوك تقول لا يجوز ذكرھ

ره  ،!!حق المبتدع ة وغي ن تيمي م الله-مع أن شيخ الإسلام اب م في  -رحمھ لھ
ك  ع ذل يخ ربي ل الش الى، ب لام لا يحصيه إلا الله تع ذا -ك د ھ دوة عن و الق وھ

ل  –ذكر بعض مخالفيه  -الصنف الغالي المسرف عھم ويُضلَّلھم ، ب دِّ الذين يُب
ل الأرض ذب أھ ه أك دَّ رة -ع رات كثي ذا الوصف م ه بھ ي كتب ه . ف انظركتاب

  !!!»جماعة واحدة لا جماعات«

ر -ج اء ي دعًا أو وھناك مواضع كثيرة للعلم ول من رمى مبت ا ق دون فيھ
نة، ويعطون لكل  ه أھل الس ك من ل ذل منحرفًا، بمقالة أشد من مقالته، فلا يَقْب
لاَّب في  ن كُ اع شيخ الإسلام عن اب شيء قدره من المدح أو القدح، انظر دف

لام« اريخ الإس نة  »ت ات س ذھبي، وفي ، )٤٢٩-٤٢٨(ص ) ٢٤٠-٢٣١(لل
ي اوى« وف وع الفت ا ) ٣/٢١٨( »مجم ب م لام أن ينس يخ الإس تجزْ ش م يس ل

سمعه من مبتدعة دمشق إلى ابن مخلوف، مع كونه عدوًا فاجرًا، ودافع شيخ 
ي  ا ف لام كم ائل«الإس ائل والمس يم )  ٧٤/  ٥ – ٤(  »الرس ن الحك ع

ات  ع إثب ة، فم الترمذي، وانظر كلام أحمد عن أصحاب ابن أبي نجيح القدري
ن أ وا م نھم أن يكون ي ع دعتھم، نف ر ب لام، انظ ة «صحاب الك ل ومعرف العل

ال بلاء«، وانظر ) ٢٦٠/  ٣(  »الرج ن ) ٨/٣٤٣( »الن ات عيسى ب ي إثب ف
ال م ق ن ھاشم، ث يس ثََ◌مَّ كذب:"يونس التشيع لبيت علي ب ـ"ول ، وانظر .اھ

ي  ة ف ة العدوي ذھبي عن رابع اع ال اريخ الإسلام«دف نة  »ت ات س -١٧١(وفي
يخ ا)١١٩-١١٨ص) (١٨٠ اع ش ر دف ا ، وانظ لام عنھ ا-لإس ي -أيضً  ف

ى )٢/٣١٠( »مجموع الفتاوى« ا نُسب إل رًا مم ، وقد كذّب شيخ الإسلام كثي
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لاَّج  ره-الحَ ن كفّ ره م ى كفّ ي الضلالة، حت ھور ف ره مش ر  -وأم انظ
  ) .١/١١٩( »الاستقامة«

ك  فهذا كله من عدل أهل ر ذل وم عُشْ الفيھم، وإذا ذكرت الي السنة مع مخ
ة،  -ھداه الله-للشيخ ربيع المدخلي  ة، والذبذب اك بالحزبي ه؛ رم عن أحد مخالفي

ى ... والتمييع، والدفاع عن أھل البدع والأھواء إلى غير ذلك مما لا يخفى عل
  !!من له به أدنى معرفة

ذا  نھج السلف في ھ ون عن م م منحرف ه أنھ ذا الرجل وأذناب يعلم ھ ألا فل
ة ة حج ن إقام زوا ع وا وعج د أفلس م ق ا، وأنھ اب أيضً ذھبھم  الب ى م م عل لھ
ديع رداءً؛  نيع والتج دوا إلا التش م يج ل، فل ل الباط â¨$t7Ï9 ®العاط uρ 3“ uθø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ × öyz 〈 ]والله المستعان!!! ؛ لو كانوا يعلمون]٢٦: الأعراف.  

ولي - ٤ دح«: ق دح والق ن الم دره م يء ق ل ش ى ك ، »والواجب أن يُعْطَ
رة  ي الفق ه ف ال ط) ١٥٢(ذكرت ري ح د ذك ريط، بع ة التف راط وطائف ة الإف ائف

دع  ع-فالأوُلى تعامل المبت ا في الواق ان مُحِقًّ ا وإن ك ذي يخالفھ ل السني ال  -ب
يس في «:بمعاملة أشد مما أوجب الله، والثانية تبالغ في المدح، فقلت والحق ل

ھذا ولا في ذاك، والواجب أن يُعطى كل شيء قدره من المدح أو القدح، وأن 
لا وع الخ رف ن تحقيع ا يس احبه بم ل ص ـ.»...ف، ويعام ا . اھ لْ أيھ فتأمَّ

ا  -المنصفُ  دع، كلم نات المبت ر حس ه وجوبَ ذك م من ل تفھ ياق؛ فھ ذا الس ھ
  !أردت أن تذكر سيئاته أو بدعته؟

ذه  -عافاه الله من داء الغلو  -الشيخ  - ٥ رة في ھ ذه الفق ى ھ اعترض عل
م  ية رق ي الحاش ر ف ا ذك د، كم لام جدي ام بك أجيب )١٠ص ) )(٢٠(الأي ، وس

لا  ل؛ ف ن سب وھوي ر علمي م ا غي ا خرج مخرجً ك، وم ن ذل م م ى المھ عل
  .أشغل نفسي به

  :فمن ذلك

ه  اه الله-قول ارھم، «: -عاف يھم كب ا ف لفيين بم ارب الس ك تح أرى أن
ك اس «: بقول م  -وأرى أن بعض الن ي  -لجھلھ لُ نصوص السلف ف ـزَّ د ين ق

ال »...ھجر المبتدع خ، ق ا«: إل ل أك ار ب بلًا وكب د أقطع أنك تقصد الشيخ مق
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ز  ات، والتمي ر أصحاب الحزبي رون ھج ون ي انوا ولا يزال م ك ذه؛ لأنھ تلامي
ل ال الشيخ مقب ي، التي تميزني عن : عنھم، بل ق ذه طريقت ذه دعوتي، وھ ھ

  .اھـ.»ھؤلاء الجھلة

رك  :قلت ال غي ا الشيخ-من ق لفيين؟: -أيھ ار الس ومن ! إني أحارب كب
ا ! لك من أھل العلم والفضل، غَيْرَ متأثر بغلوك وإسرافك؟يتابعك على ذ -فأن

ا،  -بفضل الله عزوجل أجُِلُّ علماء الدعوة السلفية، بل أدافع عن صغار طلابھ
ابي رتُ في كت د ذك ا، وق رقم  »السراج الوھاج«: فضلًا عن علمائھ رة ب الفق

دع) ١٤٩( ل الب ة أھ ن علام ف أ: أنَّ م ر؛ فكي ل الأث ي أھ وعَ ف ارب الوق ح
رة  ى نص ات عل أل الله الثب ى الآن؟وأس ل وإل ن قب وقفي م ذا م لفيين، وھ الس

بل ! ؟-ھداه الله -السلفية وأھلھا، وھل قال ھذه الكلمة أحد قط قبل الشيخ ربيع 
ذا ! ھل قالھا الشيخ نفسه قبل ھذه الخصومة؟ افي الشيخ من ھ أسأل الله أن يع
ـزِ  ل البلاء القاتل، ومن ھذه الأمور التي تُنْ لاء قب ه العق د أحبائ دره عن ل من ق

  !!!أعدائه

ه؟ ه ! ثم ما دليله على أنني أقصد الشيخ مقبلًا وكبار طلاب ذي لا إل والله ال
دت  د أبَع ره، لق ل -غي ا الرج ا أيھ ا   -ي رة، وم ھمُكَ الثُّغْ أ س ة، وأخط النُّجْع

  !!أصاب ظنُّك، وتكلَّمْتَ بما لا طائل تحته

ل  يخ مقب ل الش ه الله-ب ه  -رحم م بمخالفي ان أرح يھم، أو -ك م ف وإن تكلَّ
ي بعض المواضع  د ف اوز الح ع  -تج يخ ربي ن الش داه الله -م مع  -ھ م أس فل
ى : الشيخ مقبلًا قط، قال في أحد مخالفيه أكذب أھل الأرض، أو أخبث من عل

ود  ن اليھ لام م ى الإس ر عل دع، أو أض ل الب ر أھ ر الأرض، أو ش ظھ
وال... والنصارى ذكر أق ى بطلان  إنما ي ة عل ذكُرُ الأدلَّ ه، وي ه أوأعمال مخالف

ن  ه، لكن أي ى مخالف ذلك؛وقد يتجاوز الحد في بعض المواضع في الكلام عل
ه، والحال !! ھذا من ذاك؟ لَ من يثق ب ل نَقْ وقد يكون مصدر كلام الشيخ مقب

ومع ذلك كله فالشيخ  -أنه ليس كذلك، وقد يكون مصدره صحيحًا، ونحو ذلك
اده  -كما لا يخفى -الله، ليس بمعصوم مقبل، رحمه  ه في اجتھ دًا ل ولست مقلِّ
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ه  ذ من ا آخ ه، إنم ه وعبارات ا  -واختيارات ا وميتً ركُ  –حيً ، وات قَّ الح
  .الباطلَ، كما لا يخفى على من عرف ذلك

ه فعل  -رحمه الله  –أنَّ الشيخ مقبلاً : المهم لم يُعْرَفْ عنه في خصومة أن
الم ما يفعله الشيخ ربيع مع  بعض كبار طلاب العلم، الذين نفع الله بھم في الع

ام - ل  -وإن جحدھم الشيخ ربيع ھذه الأي د قلي يأتي بع الى-وس  -إن شاء الله تع
ع  -رحمه الله-عن الشيخ مقبل  ول الشيخ ربي ا يق داه الله-خلافُ م ذا  -ھ في ھ

 .الموضع

ل  ه الله-وأما كبار طلاب الشيخ مقب دما كتبت كلامي  -رحم م فعن ذا، ل ھ
يكن أكثرھم على ھذه الطريقة التي تسلكھا أيھا الشيخ، بل بعضھم لا يوافقك 
ة الأعين،  م خائن ذي يعل الآن، على كثير مما تقول، ولكن الله عزوجل ھو ال

  !!وما تخفي الصدور

ا !!فلا تفرحْ إذا كان كثير من أتباعك يخافون سلاطة لسانك ذا مم إن ھ ف
ا » الصحيحين « ئشة في يُذَم به المرء، وفي حديث عا إن . . . « : مرفوعً

إن ھذا الحديث فيه تھديدٌ شديد ، ووعيد » شر الناس من يتقيه الناس من أجل شره 
  .أكيد لمن كان كذلك، والله المستعان 

م  -ولا زلتُ  -وقد كنتُ  ك بعل ات الفاسدة، وذل ر من الحزبي نْ يحذِّ دَ مَ أحَ
ه  -إن فعلتُ  -جر ھجرًا شرعيًا وحلم، لا بھمجية وانتقامية، إنما أھ أراعي في

دًا أنني  د-جميع الجوانب، وأنت تعرف جي ى  -و الحم ة عل يم الأدل ممن يق
ك، وتجمع  دنا في ذل دحھم عن نْ تم خطأ المخالف، ولك أن تجمع كلام كل مَ
رُّ  كلامي، ثم تعرض ھذا كله على المنصفين، فعند ذاك يرى المنصفون ما تق

  !!به عين الجاحدبه أعينھم،وتسخن 

ع -فالعمل  عزوجل :وعلى كل حال  يس للشيخ ربي والجزاء من الله  -ل
  .»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: سبحانه وتعالى

ل  وأكرِّر ام اسم الشيخ مقب ى إقح ه الله-أنه لا حاجة إل ى  -رحم وضمه إل
بلًا في مسائل الخلاف ھذه؛ فإن  -ھداه الله-الشيخ ربيع  ه الله-الشيخ مق  -رحم

ع  ول الشيخ ربي داه الله-يقول بخلاف ق ا  -ھ ي ينكرھ رمن القضايا الت في كثي
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Ÿωuρ y7 ®عليّ الشيخ ربيع، وھذا الكتاب فيه نبأ ذلك،  ã∞Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7yz 〈  ]فاطر :

١٤[.  

ابي - ٦ ه في كت ا : »السراج الوھاج«: كلامي الذي ذكرت ه أناسً أعني ب
وا ب م عُرِف ت، وھ ك الوق ي ذل اكلتھم  -الغلو ف ى ش ان عل ذين  -ومن ك م  ال ھ

ي  ارھم الت ذه آث يھم، وھ تي ف ت فراس ا خاب يمن، فم ي ال تن الآن ف رون الف يثي
 !!البواكي -إلا من رحم الله-بھا،ألا فلتبك على السلفية وأھلھا  يعرفون

دع، ما ھو الفرق بين إيجابك لمدح أھل ال«: -ھداه الله -قول الشيخ  - ٧ ب
  .»؟-قول أصحاب الموازنات: أي–وبين قولھم 

عًا عليّ به-ھذا نص كلامي الذي نقله الشيخ أكثر من مرة  :قلت فقد  -مشنِّ
ذا  ،»أن يُعْطَى كل شيء قدره من المدح والقدح: والواجبُ «: قلت وقد قلت ھ

اه ذا معن إعطاء المدح : ردا على فرقتين مخالفتين للحق إفراطًا وتفريطًا، وھ
د دون ق رعي، ب دره الش دح ق اء الق ادة أو نقص،وإعط دون زي رعي، ب ره الش

  . وكس أو شطط

اه »إيجابك لمدح أھل البدع«: أما كلمة الشيخ ذا معن : فلھا معنى آخر، فھ
ا  -ليس قدرًا شرعيًا، فتأمل  -عندي-وجوبُ مدح أھل البدع مطلقًا، وھذا  أيھ

ا كيف يفھم الشيخ كلامي، ثم يترجمه من عن-المنصف  ي بم م يتھمن د نفسه، ث
ذا  ه، وكل ھ اس عني خلاف رُ من الن ا عرَفَ الكثي يَّ بم ليس فيّ، ثم يشنِّع عل
ر طلاب  ار أكث م، وإنك ر من الھم تيقاظ كثي الغ في اس ر الب ه الأث وذاك كان ل
  .العلم في ھذا العصر على الشيخ، والفضل في ذلك  وحده، والله المستعان

يخ - ٨ داه الله- الش ي يرم -ھ لفين، أو ف ار الس ي كب م ف أنني أتكلَّ ي ب ين
تم، ولا يستطيع الشيخ  واع الش داه -السلفيين سابقًا ولاحقًا بالبوائق وأقذع أن ھ

أن يقيم دليلًا واحدًا على ذلك؛ فإنَّ من عَنيْتُھم بھذا الكلام أقوام قد عُرفوا  -الله
ق الصف السلفي  ارھم في تمزي دماغ، وآث ى، بالسفه والطيش وخفة ال لا تخف

ا  وليسوا بأھل علم ولا فضل، ويشھد بذلك كثير من الذين يقلِّدون الشيخ ربيعً
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ا  تم، كم واع الش ذع أن رْھم بأق م أذَْكُ رَحْتھم، ل في ھذه الأيام، وعندما جَ
نة،  -ھداه الله -يدعي الشيخ  م بخروجھم من أھل الس م أحك نھم، ول بل لم أعي

م ا ھ يَّ : أم م ف رج عن كلامھ ثْ ولا ح دِّ ن فح مع م رأى ومس ى م ك عل ، وذل
  !!الشيخ ربيع المدخلي، لكن الانصاف عزيز 

أن أفعل التفضيل في باب السب والتجديع موجودة  -أخي القارئ-واعلم  
ه ل قول ب مث ر العج ا يثي ه بم يخ وأذناب تائم الش اموس ش ي ق ذب «: ف أك

ا أ »...أخبث أھل الأرض...أشر أھل البدع...أضل الخلق...الناس خ، أم ا إل ن
ال ل ح ى ك ة، وعل ى العافي د الله عل العقلاء : فأحم و  -والله-ف ن ھ درون م ي

ذا  ل رَدي ھ ة، ب ذه التھم ى بھ ره-الأول ي  -وغي ل عمل د-دلي ى  -و الحم عل
ان، و ام اللس ي، والإمساك بزم زوم الأدب العلم يَّ في ل ة الله عل دار نعم  ®مق

$tΒ uρ Ν ä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!$# 〈 ]ل ى ]٥٣: النح رد عل ي ال رء ف أدَّب الم و ت ، ول
ى أھل  ا عل نھج السلف، وحربً ة، وجھلاً بم غير الشيخ ربيع ؛ لسماھا موازن
نھج  اع عن م نة، ودف ى الس رة عل ة، لكن إسرافه غي ا وزندق التوحيد، ومروقً

  !!الصحابة والأئمة

ا  – ٩ ه ھن رد علي ى ذكر : ومن وجوه ال دل عل ذه عدة مواضع، ت أن ھ
نيعه  -ھداه الله -الشيخ ربيع  ى تش ا معن بعض حسنات المخالفين، فلا أدري م

 !!على من فعل ذلك أحيانًا ؟

  :ذِكْرَ شيء من هذه المواضع -أيها القارئ الكريم  -وإليك 

ي  - أ اء«فف نھج الأنبي نة / ط) ١٣٩-١٣٨ص ( »م ان س ـ، ١٤٢١الفرق ھ
م قـدموا الشـيء   إنه: وأقول بحق«: تكلم الشيخ ربيع عن الفرَِق الإسلامية، فقال

الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كُثُر، ويشكلون اتجاهات 
متعددة، ولو وحِّدت جهودهم، وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل، وساروا في منهجهم 

ذه جادين؛ لخلّصوا أمتهم مما وقعوا فيه، ولوصـلوا بهـم إلى مـا يريـدون     مُّ ھ ، وأھ
  :)ثةثلا(الاتجاھات 

  .وذَكَرَ السلفيين... يمثله جماعة أخذت بمنھج الرسل: الأول

  .وذَكَرَ جماعة التبليغ... يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام : الثاني
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يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام، سياسية، واقتصادية، واجتماعيـة،  : الثالث
المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يُشْكرون وقدمت الكثير، ويُعرف ما قدموه، بما هو في 

أنهم كتبوا في المجال السياسي : على هذا الجهد الذي قدموه، ومما يؤخذ على هذا الاتجاه
الشيء الكثير، باسم السياسات الإسلامية، والدعوة إلى حاكمية االله، وإقامـة الدولـة   

كـريس طاقاتهـا، وتجنيـد    لت -خصوصًا شـبابها -الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية 
إمكاناتها، لتحقيق هذه الغاية، بأساليب في غاية من القوة والجاذبية، التي تأسر القلـوب،  
وتخلب الألباب، وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي، وعن محاسن الإسلام، وفيه الشيء الكثير 

، عليـه  الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة، خصوصًا في هذا الوقت، والذي يُحمدون
ذه : وفيه أيضًا ما يؤاخذون عليه: قال أنھم في الوقت نفسه الذي اھتموا فيه بھ

حًا  يرًا واض دة تقص ق العقي ي ح روا ف ب؛ قصّ وه » ....الجوان ر وج م ذك ث
  .التفريط عندھم

داه الله-أن الشيخ  :ووجه الشاهد من هذا الـنص  يئًا من محاسن  -ھ ذكر ش
م ذكر جما ان الفرق الإسلامية أولاً، ث دحھم، وبي عة الإخوان، فأسھب في م

ال ل يق دھم، فھ ور عن ب القص ر جوان م ذك ودھم، ث ن : جھ ة م ذه موازن ھ
 !!ولو فَعَلَ عُشْرَ ذلك غَيْرُه، ھل سيسلم من تشنيع الشيخ عليه؟!! الشيخ؟

ال في  :فإن قال قائـل  دح؛ لأن الشيخ ق ذا الم د تراجع عن ھ إن الشيخ ق
ا ) ١٤٠ص (الحاشية في  ابقمعلِّقً ه الس ى قول ه«: عل دُونَ علي ذي يُحْمَ ، »وال

ر من الغبش يغبش تصوري، «: فقال زال كثي ان لا ي قلتُ ھذا الكلام حين ك
رار  ه أض دموه في ا ق ر م ي أن أكث ين ل بش، وتب ذا الغ ن ھ ر م د زال كثي وق

  .اھـ.»وأخطار

  :-إن شاء االله تعالى-فجوابي على من يستدل بذلك من عدة وجوه 

ى أن الشيخ إ - ١ ق عل م يعلِّ لمين، ول ى مدحه للإخوان المس ق عل نما عل
  .كلامه السابق في مدح الفرق الإسلامية عمومًا

ن  - ٢ ع ع ا تراج نات، إنم ن حس ر م ا ذك ل م ن ك يس ع ه ل أن تراجع
ره  ا في ذك ه قائمً راد علي الأكثر، فھو بھذا مُسَلِّم ببعض الحسنات، ويبقى الإي
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يئًا  -غالبًا-من بعضٍ آخر؛ فإنه يشنِّع  يلًا -على من ذكر ش و قل من  -ول
 .ذلك

نات  - ٣ ض حس ر بع واز ذِكْ ن ج ا ع يس تراجعً يخ، ل ع الش أن تراج
رآه  رًا-المخالفين، إنما تراجع عما كان يظنه نفعًا، ف ذا  -أخي يس ھ ضررًا، ول

م  ر، فالشيخ ل موضع النـزاع، إنما النـزاع في ذكر ما ھو متفق عليه من الخي
وا دة ج ن قاع ع ع وره يتراج ن تص ع ع ا تراج نات، إنم ر بعض الحس ز ذك

رق  ل الف نات، فتأم ن بعض الحس اطئ ع م-الخ ب العل ا طال ن  -ي ن م ولا تك
ا،  راض قائمً ى الاعت ذا يبق عه، وبھ ن مواض م ع فين للكل رِّ افلين، أو المح الغ

  .والحجة لازمة، والله أعلم

ا  - ٤ لف، محاربً نھج الس اھلاً بم ع، ج ل أن يتراج يخ قب ان الش ل ك ھ
لفية ا من الس دع، مارقً دافعًا عن أھل الب لفيين، م خ؟...للس يُعتذر عن ! إل أم س

ه؟ ي خطئ ع ف ه، ولا يُتب ه مكانت ظ ل ل، يحف ذر جمي يخ بع ك ! الش ان ذل وإذا ك
ذلك؟ ره ب اذا لا يُعامل غي ة؟! كذلك؛ فلم ل المختلف ا المكايي و ! أم أنھ ذا ل كل ھ

م يتراجع عن الأ لمنا بتراجع الشيخ، فكيف وھو ل ا تراجع عن س صل، إنم
ا عن القاعدة،  يس تراجعً ال، ل جزء كبير من الأمثلة فقط، والتراجع عن المث

  .كما لا يخفى، والله أعلم

د عدم تراجعه؛ بقية كلامه في كتبه الأخرى - ٥   . ومما يؤكِّ

ة«وفي  - ب ة المنصورة الناجي م الطائف ) ٤٢-٤١ص ( »أھل الحديث ھ
ار سنة / ط ـ، ذكر١٤١٣دار المن ول من  ھ ودة تعقب ق لمان الع أن الشيخ س

ه ي قول ة ف د والمذھبي ى التقلي ا إل ذاھب «: دع دا الم ا ع د م وز تقلي ولا يج
ى  ة، فالخارج عل ول الصحابة والحديثَ الصحيحَ والآي الأربعة، ولو وافق ق
المذاھب الأربعة ضالٌّ مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواھر 

ن أ نة م اب والس رالكت ول»صول الكف ذا الق ا ھ لمان متعقبً يخ س ال الش : ، فق
ة « ى الإسلام من أصوله؛ إذ لا يمكن معرف أتي عل وھذه الأقوال وأمثالھا، ت

ر، إلا من خلال النصوص ال »...الحق من الباطل، ولا الإسلام من الكف ، ق
داه الله-الشيخ ربيع  ك -ھ دًا ذل ه وهذه ومضة سلفية يُشْـكَرُ عليهـا  «: مؤي ، ولكن

  .اھـ.»سيناقضھا فيما بعد
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دُ  ا لا يُحْمَ ى م ارة إل ع الإش لمان، م يخ س ه الش كَرُ علي ا يُشْ رُه م ل ذِكْ فھ
 !عليه، يجوز للشيخ ربيع دون غيره؟

ـ ي  -ج لامية«وف ال) ١٩٢ص ( »أضواء إس ا «: ق ي أيضً ف البيھق وألَّ
ار» دلائل النبوة«كتاب  د الجب - في سبع مجلدات، وألف في ذلك القاضي عب
وة«: كتابًا سماه -د رؤوس المعتزلةأح ل النب أتى فيـه بالعجـب   ، »تثبيت دلائ

العجاب، في تقرير نبوة رسول االله، حتى إن كثيرًا منه، لا يُدْرَك أنه من دلائل النبوة؛ إلا 
 .اھـ.»بعد تقريره وبيانه

دح؟ ن م اب م ذا الكت دح لھ ذا الم د ھ ل بع و ! فھ يمن ھ ره ف ا غي و قالھ ول
أحد «: إن قولك: المعتزلي؛ لأوسعه سبًا ووخزًا، ولقال لهأفضل من القاضي 
ه،  »رؤوس المعتزلة يسٌ وتموي إنما ھو من باب ذر الرماد في العيون، أو تلب

ي ه معي ف ا فعل اده«لا ينطلي إلا على الأغبياء، كم ؛، فتأمل )١١ص ( »انتق
ه ين موقف ه، وب ه وفعل من  الواقع العملي للشيخ في ھذا الباب، وقارن بين قول

د  أولًا  ن الحم ر العجب، ولك ا يثي تجد م ره، س ل غي ن فع ه م ه، وموقف فعل
 .!!وآخرًا

د الله ) ٤ص ( »الحد الفاصل«وفي  -د ن عب ى الشيخ بكر ب في رده عل
روه - أبو زيد رح بخطاب  -سلَّمه الله من كل سوء ومك وفي سياق ذم من ف

ال الشيخ رب ع، فق ع الشيخ بكر، وشنَّع به على الشيخ ربي اه-ي ا الله وإي : -عافان
حيث  لقد كان سيد قطب نفسه أقرب إلى الحق والإنصاف من هـؤلاء الشـاغبين،  «

ون «: يقول إن منھج الله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقرب
ون ويصيبون في قواعد التصور، وقواعد السلوك،  من ھذا المنھج، ويخطئ

وبً  ائھم محس ن أخط يء م يس ش ن ل ه، ولك رًا لقيم نھج، ولا مغي ى الم ا عل
ه يصفھم  وموازينه الثابتة، وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك؛ فإن
ن  الانحراف، ولا يتغاضى ع ه يصفھم ب ه؛ فإن ون عن ين ينحرف أ، وح بالخط
و ليجاري  دارھم، ولا ينحرف ھ ازلھم وأق ا تكن من رافھم، مھم خطئھم وانح

نھج، انحرافھم، ونتعلم نحن من ھذا أن  تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه الم
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وأنه من الخير للأمة المسلمة، أن تبقي مباديء منھجھا سليمة ناصعة 
ذي  ف ال ا، بالوص ون عنھ ون والمنحرف ف المخطئ ة، وأن يوص قاطع
نھج،  دًا بتحريف الم اتھم أب ر أخطاؤھم وانحراف يستحقونه، أيًا كانوا، وألا تبرَّ

ذا  ه؛ فھ ه وموازين ديل قيم ن وتب لام م ى الإس ر عل ديل أخط ف والتب التحري
ر وأبقى  المنھج أكب وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، ف

ى»من الأشخاص ع في الحاشية إل رآن«: ، ثم عزاه الشيخ ربي (  »ظلال الق
ا في كتب « )٥٣٣/ ١ من تفسير سورة آل عمران، وقد أشار بعد ذلك إلى م

ام سيِّد قطب من الأخطاء، فتأم زو، في مق ل أيھا القاريء ھذا النقل، وھذا الع
وفيه استشھاد  -في الغالب-التفضيل لسيد على غيره ممن ھم أسلم منه معتقدًا 

فھل يجوز للشيخ أن يفعل ما شاء،  -إن شاء الله تعالى-بقول سيد، كما سيأتي 
  !!لأمراء؟وأما غيره إن تكلَّم بعلم، ھَيَّجُوا عليه الدھماء، وَوَشَوْا به إلى ا

áçmønÖ]æ<Äe^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V 

م ) ١٢-١١ص (في  -ھداه الله-طلب الشيخ  رة ) ٢٦(في الانتقاد رق الفق
ض ) ١٤٩( ال بع في ح ق بوص ذي يتعل لام ال ذف الك ل، أن أح ن الأص م

اء الأفاضل  ي العلم ون ف م يقع نة، إلا أنھ ى الس بون إل ذين ينتس الفين، ال المخ
ونھم بالعما م، ويرم الفين لھ بنالمخ ة والج ى الله ...ل ب إل رَّ ي أتق خ، وأن إل

ا  ذمُّون -باعتزال مجالسھم، بل التحذير منھ لين، وي أوِّ انوا مخلصين مت وإن ك
دع ل الب أس  -أھ لا ب ه، ف ى علي بھاتھم، ولا يُخْشَ ا بش ان عالمً ن ك إلا لم
لا،  -إن كان لذلك حاجة شرعية-بمناظرتھم  ه، وإلا ف ل شرھم، أو تعطيل لتقلي

في المطبوع، فطلب ) ١٥٣(ما ذكرته في ھذه الفقرة، وھي برقم ھذا ملخَّص 
ولي يخ حذف ق يج «: الش أن يھ راف؛ ك ده انح نة، وعن بًا للس ان منتس ن ك وم

يح من فعل وعلامات «: إلخ، وقال»...المسلمين على حكامھم ھذا الفعل القب
ه... أھل البدع والضلال م أن ا عل  وينبغي ذكر قول أحمد في ابن أبي قتيلة، لم

ام، : إنَّ أھل الحديث قوم سوء، فقال أحمد: يقول م ق زنديق، زنديق، زنديق، ث
ة... لأنه عرف مغزاه: وأيده شيخ الإسلام بقوله ى «: قال الشيخ في النھاي فعل

ل ذا : الأق م ھ ي لھ ر أن تُبْق وم كبي مَّ الق لام؛ لأن ھَ ذا الك ذف ھ أن يُح
  .اھـ.»الانتساب
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  :-الىإن شاء االله تع- والجواب من وجوه

ولي - ١ نة«: إن ق بًا للس ان منتس ن ك أن  »...وم ي ب ى حكم دلُّ عل لا ي
اھجھم  ه  –من الفوا في ا خ ى  -فيم دل عل ر ي نة،وھذا التعبي نھج أھل الس ھي م

ل م أق ومن «:أنني أغمز وأطعن في سنية ھذه المناھج في ھذا الباب، ولماذا ل
راف ده انح نة، وعن ل الس ن أھ ان م ارت»...ك ين العب يس ب رق لا ؟ أل ين ف

العموم ! يخفى؟ أنھم مبتدعة، ف انھم ب يھم بأعي م عل ك أني أحك ولا يلزم من ذل
  .شيء، والتعيين شيء آخر

اعھم عن  - ٢ ان من أجل دف ة إذا ك الطعن في أھل الحديث يكون زندق
ي  راث النب ى مي اظھم عل ة، وحف نة النبوي اس،  الس ي الن نن ف ثِّ الس وَبَ

لسنة لذلك، وأظھر الإسلام؛ فلا يكون إلا فمن حارب أھل ا -ومحاربة البدع
ذا  ه لھ ا من شره، ولعل وذ ب ة، نع زنديقًا، ويتخذ الإسلام سلمًّا لمآربه الخبيث

د-قال شيخ الإسلام  ول أحم ـ.»لأنه عرف مغزاه«: -معقِّبًا على ق يس كل . اھ ول
رَفَ  نْ عَ اطني، لكن مَ زاه الب ا مغ د عرفن اد أھل الحديث؛ ق ي آح م ف من تكل

ال عم ا ق ول م ه أن يق ة؛ فل ي قتيل ن أب د عن اب ا عرف أحم ه، كم ذا حال ن ھ
  .أحمد، إذا أمُِنَتِ الفتنة، ورجحت المصلحة

ھم بحق،  ذم بعضَ د ي ديقًا، فق ان زن فليس كل من ذمّ بعض أھل الحديث ك
  :وليس آحاد أھل الحديث معصومين من الخطأ والظلم والھوى، ونحو ذلك

بلاء«فقد قال الذھبي في  ة لبعضھم عن )١١/٣٠٣( »الن ل فري د نق ، وق
د، : ومن أسمج ما فيھا، قوله:" الإمام أحمد،ثم قال ومن زعم أنه لا يرى التقلي

ذھبي ال ال ، ق دوٍّ  فـانظر إلى جهـل   «: ولا يقلد دينه أحدًا؛ فھذا قول فاسق ع
ـ.»المحدِّثين، كيف يروون هذه الخرافة، ويسكتون عنها ذھبي . اھ ھَمُ ال تَّ ذا، فھل يُ بھ

  !مع أن له وجه حق فيما يقول؟

ي  بلاء«وف ا- »الن اني«): ١٦/٢٦٢( -أيضً ال البرق ان : وق أي -ك
ر إنسان واحد،  -الآبندوني م يكن يحدِّث غي دنيا، ل تقللًا من ال ثًا زاھدًا م محدِّ
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ال ك، فق أصحاب الحديث فيهم سـوء أدب، وإذا اجتمعـوا   : فقيل له في ذل
ده على ذلك للسماع؛ تحدثوا، وأنا لا أصبر ، ثم أخذ البرقاني يصف أمورًا من زھ

 .اھـ.»...وتقلله

ه النصح،  د بذم ا، ويري فمن ذم بعض أھل الحديث بعيب ھو موجود حقً
  ! أو التحذير من خطأ السني؛ كيف نعده زنديقًا أو نتھمه على الإسلام؟

ل  م شيخنا مقب ه الله-ولقد تكل ا بعض  -رحم في عدة مواضع، يعيب فيھ
ى  -ة، مع تصريحه وتصريح غيره من أھل العلم بأن أھل السنة أھل السن عل

يھم  ا ف ول -م رة يق رھم، فم ن غي ل م م أفض ول: ھ رة يق عبيون، وم : أش
فوضويون، أو عندھم : ببغاوات، أو ببغاء، ومرة يقول: ھمجيون، ومرة يقول
ول ول:فوضى، ومرة يق رة يق قَطٌ، وم قَطٌ سَ ون، وضعاف الأنفس: سَ ... مُغفَّل

ى ر إل ات، انظ ن الكلم ك م ر ذل د«: غي ع المعان ، ) ٥٣٨ـ  ٥٣٦ص ( »قم
  .)٢/٤(، وانظر أيضًا  ) ٣٥٤،٤٣٤، ١٩٩،  ٤٦/ ١( »غارة الأشرطة«و

د ل أح م يق بلاً : ول يخ مق تھم الش ه الله-ن ذروا  -رحم لام، أو اح ى الإس عل
  !! منه، أو نحو ذلك مما نسمعه اليوم

د فلا بد من التفريق بين من يتكلَّم في آ اد أھل الحديث بحق، وھو يري ح
وى،  م وھ تكلَّم بظل ن ي ين م ات، وب اء والانحراف ن الأخط فية الصف م تص
ذا  دع، فھ ذلك شوكة أھل الب وى ب ا، فتق ويريد بذلك تشويه السنة بتشويه أھلھ

ر منه، ونقول  ھَمُ على الدين، ويُطعن في دينه، ويحذَّ ا  -إذا عرفنا مغزاه-يُتَّ كم
ةقال أحمد في ابن أب ن : ي قتيل و بكر ب ال أب ا ق ديق، وكم ديق، زن ديق، زن زن

ول لاً يق مع رج د س حاق، وق ن : إس ا م دثنا«دعن ى»ح ى مت دثنا« :، إل  »ح
يا ھذا لستُ أشََمُّ من كلامك رائحة الإيمان، ولا يحل لك «: ؟ فقال»أخبرنا«و

  ). ١٥/٤٨٥( »النبلاء«من . اھـ.»أن تدخل ھذه الدار، ثم ھجره حتى مات

ام الصادقين   :ود من هذا كلهفالمقص  ه اتھ رد الغلو الذي نسمعه اليوم، ومن
ا !! بأنھم يدافعون عن أھل البدع، إذا أنكروا ھذا الغلو  ا احتجن ك؛ لم ولولا ذل

  .إلى ذكر ھذه الأقوال عن أھل العلم

اك من خاصم بعض   ل ھن ا، ب ان متھمً م في سني؛ ك يس كل من تكلَّ فل
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لمين،  لا -رضي الله عنھم-الأنصار  واء للمس دين، والإي من أجل النصرة لل
د ل أح م يق ر، ول ا البش ك عنھ ور لا ينف ل أم ن أج ن م ن أبغض : ولك ل م ك

افق  -ولأي سبب-أنصاريًا  و من ا ثبت في حق الأنصار !! فھ ذا مع م كل ھ
ال عن رسول الله  ه ق آية الإيمان حب الأنصـار، وآيـة النفـاق بغـض     «: أن

يَّن، إلا  فلا بد أن يُعرف ؛»الأنصار أتى في حق المع ذا لا يت سبب العداوة، وھ
  .بأمور لا تخفى

مْ مصالحھم، واتخذوا  - ٣ ھُ ھناك أشخاص لا يرفعون رأسًا بالسنة، وھمُّ
ا شرھم،  أل الله أن يكفين ؤلاء نس مين، فھ يلة لاصطياد صيدھم الس نة وس الس

ر منھم، مع لزوم العدل   . ونحن نحذِّ

ي ي الش ون ف اك أصناف يطعن عوھن داه الله- خ ربي ين  -ھ ن المحب م م وھ
ع  داه الله-للسنة، ومع ذلك؛ فليسوا بمعصومين، فالشيخ ربي يجعل الكلام  -ھ

فيه كلامًا في السنة، فمن طعن فيه، أو بيَّين خطأه، أو كشف شيئًا من قواعده 
ع، عدو  ولرسوله  د الشيخ ربي ديق عن و زن لفي؛ فھ نھج الس البعيدة عن الم

ه، !! وللمؤمنين زُرْهُ في بيت م يَ ة ول بل ربما اتھم الرجل بالحزبية؛ إذا نزل مك
ه ك بعض من حول ه أو بعضه؛ فعل ذل ذا كل ع !! وإن لم يفعل ھ نحن لا نتب ف

ذا، وأخطأتم : الشيخ في جرحه لھؤلاء الصادقين، ونقول لھم وله أصبتم في ك
ول ه الشرع، والله عزوجل يق ذي أمر ب دل ال θçΡ#) ®: في كذا، وھذا ھو الع Î— uρ 

Ä¨$sÜó¡É) ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É) tFó¡ßϑø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7s? }̈ $̈Ζ9 $# óΟèδ u™ !$u‹ô© r& 〈 ]عراء -١٨٢:الش

١٨٣[.  

رة : ومن وجوه الرد  – ٤ ذه الفق وا ھ أن العلماء قبل الشيخ ربيع لم يتعقَّب
  .بشيء

لْتُ العبارة في المطبوع، فقلت - ٥ ان ... «: ومع ھذا كله، فقد عَدَّ ومن ك
نة  ه للس ب نفس نھم ينس د-م ا بعي ن أھلھ ا وم و منھ ده  -وھ وعن

ات ـ.»...انحراف ي . اھ يخ ف ول الش ه يق ذا كل د ھ اذا بع ية) ١١ص (فلم  الحاش
د . اھـ.»وھذا تلويح لھم بالمدح والموازنات: أقول الآن«:)٢١( ه يؤك وھذا كل
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ه  د أن يكون كلام ات، ولا ب نھج الموازن ضرورة تحديد الشيخ بدقة لم
ول موافقً  ى القب ه إل يس ل ا للأدلة ومنھج السلف، وإلا فما لم يكن عليه دليل؛ فل

عي أنه حامل لواء الجرح والتعديل  .والله أعلم!! سبيل،وإن صاح به من يدَّ

رھم - ٦ يمن سبق ذك ولي ف ا، ق ه الشيخ أيضً انوا «: ومما علَّق علي إن ك
  .اھـ.»...ويذمون أھل البدع... متأولين، مخلصين

ذم  «: )٢٧(، الانتقاد )١٢ص (في  -ما محصله- فقال الشيخ أھل البدع ي
  . »إلخ...بعضھم بعضًا بھوى، وھم مجتمعون على أھل السنة

أي وإن كانوا حقًا يذمون  :، معناه»يذمون أھل البدع«: أن قولي:والجواب
بتھم  -بحق أو بباطل-أھل البدع الآخرين  ر بنس م نغت فنحن لا نغترُّ بھم، كما ل

ه الحق، إلى السنة ، فنقبل منھم ما أصابوا فيه الحق، ونرد عليھم ما خالفوا في
نة  ة للس والھم المخالف ن أق ذر م ك  -ونح ي ذل ى تفاصيل ف ه -عل و وج ا ھ فم
  !الإنكار على ھذا القول، بھذا المعنى؟

وع  :ومع ذلك ا في المطب م أدخلھ ة، ول ذه الجمل بس؛ أبعدت ھ فخشية الل
رقم ) ١٢ص (ول في حاشية أصلًا، وبعد ھذا كله فالشيخ يق حذف «): ٢٣(ب
اذا؟ دري لم رة، ولا ن ذه الفق ـ.»!ھ يخ . اھ داه الله -فالش ة؛  -ھ رتُ الكلم إن ذك

ذي !! ينتقدني، مع أن انتقاده ليس وجيھًا، وإن أبعدتھا؛ ينتقدني فما أدري ما ال
م أحذف ! يُرضي امرَأً امتلأ غيظًا على مسلم بدون وجه حق؟ ھذا مع أنني ل

رة يخ  الفق دعي الش ا ي ا، كم اه الله-كلھ ط،  -عاف ة فق ذه الجمل ذفت ھ ا ح إنم
  .، والعلم عند الله تعالى)١٥٣(وانظرفي المطبوع الفقرة رقم 

áçmønÖ]æ<àÚ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

يخ  ر الش داه الله -ذك رقم ) ١٢ص ( -ھ اد ب ي انتق ي ) ٢٨(ف ه ف ا قلتُ م
ولي)١٥٥(كتابي، وھو في المطبوع برقم  جواز الاستشھاد أرى «: ، وھو ق

ه مصلحة، دون جلب مفسدة،  بكلام المخالف، إن كان حقًا، واحتيج إليه، وفي
  . »إلخ...في الحال أو في المآل

رة في  ذه الفق من  )١٣ـ  ١٢ص(ثم أطال الشيخ النفس في الكلام على ھ
ه : ، وخلاصة ما قال»انتقاده« يس كل أحد يفھم د، لكن ل ذا جي أنَّ شرطي ھ



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ه  لو تدبر المسلمون إنكار النبي فھمًا صحيحًا، و على عمر، حين رأى مع
صحيفة فيھا شيء من التوراة، لو تدبروا ذلك؛ لما وقع كثير منھم في مصايد 

دة وا بقاع و اعتن ذلك ل ا، وك دع وأھلھ ب «: الب ى جل دم عل د مق درء المفاس
ذرائع«وقاعدة  »المصالح ل »سد ال ة في حبائ اء الأم ر من أبن ع كثي ا وق ؛ لم

  .زاب الضالةالأح

ة،  ابع عذب وذكر الشيخ ربيع أن كتب السلف تكفينا؛ فإنھا عيون ثرّة، ومن
لف  ابين، وأن الس ة، وثع راثيم فتاك ا ج إن فيھ دع، ف ل الب وارد أھ لاف م بخ
م  دع؛ فل ذوا من كتب أھل الب دع، والسلف وإن أخ ذروا من كتب أھل الب ح

بالسلف الأخذ بالحديث  يجعلوا ھذا بندًا في عقائدھم ومناھجھم، وكان الأولى
 .إلخ...المذكور والقواعد المشار إليھا

  :-بمشيئة االله تعالى-والجواب على ذلك من وجوه 

ع  - ١ ا الشيخ ربي ودًا، جوّدھ ه قي ل وضعت ل ر، ب أني لم أطلق ھذا الأم
ذا أمر لا يمكن  ذا الكلام، وھ م ھ نفسه، إلا أنه نظر إلى الخشية من سوء فھ

ال ة، ف ه بالكلي يش إغلاق ن تع اطلھم، لك ى ب رآن عل ن الق تدلون م مبطلون يس
ى  ھُبٌ عل م شُ ذين ھ وقھم، وال ةً في حل لھؤلاء المبطلين جھابذة الإسلام، غُصَّ

ل ل القائ يم، وصدق الله عزوج ذا الصرح العظ ن ھ ال م ن ين ل م  Ÿωuρ ®: ك

y7 tΡθè? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ômr& uρ # ·Å¡ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ]انا ن ]٣٣:لفرق ، فم
ذي  دليل ال استعمل الحق في غير موضعه؛رُدَّ عليه بأدلة،بل ربما رد عليه بال

  !!.استدل به على باطله

تمد  -ھداه الله-ومن ناحية الأدلة التي ذكرھا الشيخ  - ٢ ي اس والقواعد الت
ه  يخ نفس ر الش د أق لف، وق م الس ه بفھ ذا كل م ھ نحن نفھ ا؛ ف ذا منھ ه ھ -حكم

ه  -أصلحه الله ز، بقول ھم بشيء من الغم د مسَّ ك، وق وا ذل ص (أن السلف فعل
إذا كان سلفنا قد وُجد فيھم من ينقل، وكان الأولى بھم الأخذ بالحديث «): ١٣

م .»المذكور، والقواعد المشار إليھا ذا؛ أفضل من فھ اھـ، وكأن فھم الشيخ لھ
 !!ھؤلاء من السلف
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رً  - ٣ ه كثي ل في كتب ر ممن طُعن الشيخ ربيع نفسه ينق ا عن كثي
ي والآمدي في  ه عن الغزال ا نقل فيھم من السابقين والمعاصرين، فمن ذلك م
عدم تأويل كلام غير المعصوم، وما نقله عن التلمساني والمودودي في كتبه، 

الى-وسيأتي ھذا  ى  -إن شاء الله تع بشيء من التفصيل، فھل أمن الشيخ عل
ھم بشيء من الغمز قبل قليل؟نفسه الفتنة، ولم يأمن على السلف الذ   !.!ين مسَّ

الفين - ٤ ذ عن المخ ة- إن الأخ اه -بالضوابط المعروف يس معن م : ل ا ل أنن
نكتف بالكتاب والسنة، وكتب أئمة السنة؛ لأننا لا نأخذ من كلام المخالف، إلا 
ما وافق ذلك، وأئمة السنة قد نقل كثير منھم عن بعض المخالفين، بل ومدحه 

 .-إن شاء الله تعالى-كما سيأتي  -بعض المواضعفي -على ذلك 

ي  - ٥ ام ف و ع ل ھ دة، ب اب خاص بالعقي ي كت د ف ذا البن م أدخل ھ ي ل أن
ر،  ذا الأم أمور العقيدة والدعوة، ولما كان الخلاف موجودًا بين الشباب في ھ
رْتُ  ووصل في بعض الحالات إلى الھجر والتراشق بنبال التھمة والتبديع؛ آثَ

ل أن أعرض ذل ببًا من أسباب تقلي ذا س روه؛ فيكون ھ ك على العلماء، فإن أق
ا ذاك إلا  بھم، فم شر الفتنة، وتقليل أسبابھا، والسلف لما لم يذكروا ھذا في كت
ذا  روا ھ م ي أخرين، فل م المت لم من فھ م وأس م وأحك ان أعل دين ك لأنَّ فھمھم لل

ى الآخر  ه من حق سببًا مسوغًا للخلاف، ولذلك فلم ينكر أحد منھم عل ا نقل م
ل الحق وإن جاء  ق، ويقب عن المخالف، إنما ينكر الباطل وإن جاء من المواف

ما شاء الله «: من المخالف، وما أمر الحبر اليھودي الذي أنكر قول الصحابة
د ود »ومحم ود أو وج ـزاع الموج ولا الن د، ول نكم ببعي ة، ع م بالكعب ، وحلفھ

 .سبب ذلك؛ لما أدخلتُ ھذا البند في كتابي

لم يعترض العلماء الذين راجعوا الكتاب على ھذه الفقرة،وھذا الحال  - ٦
 !!!على أن الأمر ليس كما ذھب إليه الشيخ ربيع -مع ما سبق  -مما يدل 

ي  - ٧ ل؛ زِدْتُ ف ر متأھ د غي ذا البن ع بھ ذرَّ ية أن يت ذا، وخش ع ھ وم
ھاد بكلام أرى جواز الاستش«): ١٥٥(العبارة، فقلت كما في المطبوع الفقرة 

 .»إلخ...إن كان حقًا -لمن كان متأھِّلاً لذلك-المخالف 

ق بالشيخ - ٨ ه، يلي ذا كل داه الله- فھل بعد ھ ول في  -ھ ، )١٣ص (أن يق
ول الآن«): ٢٥(الحاشية  لاءً : أق ل زاد ب ذه الملاحظة، ب تقد من ھ م يس ه ل إن
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  . اھـ.»على بلائه

تي على تمسكي بإدخال ھذا فھذه أدل: أما عدم الاستفادة من ھذه الملاحظة
  .البند في كتابي، ولينظر فيھا أھل العدل والإنصاف من العلماء وطلاب العلم

ول الشيخ ه«: وأما ق ى بلائ لاء عل ل زاد ب ذي : »ب بلاء ال ذا ال ا ھو ھ فم
ذلك... «: ھل قولي! زدته في ھذه العبارة؟ أھَّلاً ل بلاء؟ »لمن كان مت !! من ال

اتٌ  -وإن لم يكن له وجه -خأم كوني لم آخذ بقول الشي لاء، وظلم ى ب لاءٌ عل ب
  !!بعضھا فوق بعض؟

  

هذه بعض المواضع من استشهاد بعض العلماء بكلام للمخالفين، لكونه موافقًا  - ٩
 :للحق

اج السنة«قال شيخ الإسلام في  - أ اء «): ١/٢٥٨(»منھ د صنف العلم ق
اب القاضي  -يعني الباطنية-كتبًا في كشف أسرارھم، وھتك أستارھم  ل كت مث

ي،  اب الغزال داني، وكت ار الھم د الجب ي عب اقلاني، والقاض ر الب ي بك أب
ا-ومعلوم أن ھؤلاء الذين وصفھم شيخ الإسلام . اھـ.»ونحوھم ه -ھن  «: بقول
حولھم كلام كثير من جھة العقيدة، وھا ھو يستشھد بھم، مادحًا لھم،  »للعلماء

ذا الموضع،  الھم في ھ ر عن دون بيان شيء من ح د كشف الكثي ان ق وإن ك
  .أحوالھم في غير ھذا الموضع

ره شيخ الإسلام  ا ذك ك م ولشيخ الإسلام في ھذا كلام كثير جدًا، ومن ذل
، فقال ١٥٣دار القلم ص / ط»شذرات البلاتين «ضمن كتاب »الحموية«في 

ذا الجواب«: -رحمه الله- ائل أن الغرض من ھ يعلم الس اظ بعض : ل ذكر ألف
وليس كل من ذكرنا شـيئا  ، ء، الذين نقلوا مذھب السلف في ھذا البابأئمة العلما

من قوله من المتكلمين، وغيرهم، نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يُقْبل مـن  
  .يدل على ذلك ثم استشھد بكلام لمعاذ ، »...كل من تكلم به

را من اب، لكن كثي ذا الب الصدور  فتأمل ھذا القول الفصل الجزل في ھ
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ييعًا؛  ا، وتض لف، وتمييعً نھج الس لاً بم ده جھ ا، وتع ذا ذرعً تضيق بھ
  .فإلى الله المشتكى من أمة يغمز آخرُھم أولھم، والله المستعان

ه الله-قال ابن القيم  - ب الكين«في  -رحم دارج الس والله در «: )٣/٦٦(»م
ال نا شاهد الحقمن أين لنا مشاهدة الحق؟ ل: الشبلي، حيث سئل عن المشاهدة؛ فقال ، ق

يم ن الق ذا، وهو صاحب الشطحات المعروفـة، وهـذا مـن أحسـن كلامـه،      «: اب
  .اھـ، ولو اعتنى أحد بجمع كلام السلف في ھذا؛ لأتى بكثير من ذلك.»وأبْينه

از  - ١٠ ن ب ه-وھذا سماحة الشيخ اب ة الله علي د  -رحم ه محم ا نقل ل م نق
فإنه رأى الـداء،  ) توس(در العالم الله «: ، فقال)٤/٤٨٥(»المنار«رشيد رضا في 

ووصف له الدواء الكامل للشفاء، وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه 
الوساطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا أرباب بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبـار  

ل بناتنا شوارد، الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة، فهذا التحذير هو الذي جع
وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر، إذا لم يبح للرجل التزوج 

  .اھـ.»...بأكثر من واحدة

از  ن ب يخ اب ذا الش ل ھ ه-نق ة الله علي ة  -رحم ات القرآني ت الآي وإن كان
ر  ع من كلام ھؤلاء أكث د ينتف اس ق والأحاديث النبوية كافية، ولكن بعض الن

ث، مما  ات والأحادي ينتفع من كلام علماء الإسلام، بل أكثر مما ينتفع من الآي
ال  ه، ق اء عن ا ج رب، وم يم الغ ن تعظ ه م ي قلب ع ف د وق ا ق ا ذاك إلا لم  -وم

ه الله  اب «: -رحم لام كُت ن ك ه م ا اطلعت علي ا بعض م ر ھن ت أن أذك فرأي
ات الغرب ه عن بعض الك»وكاتب ذي نقل يد رضا، ال ل كلام رش م نق اب ، ث ت

ربيين  ـ.الغ ن . اھ ة«م الات متنوع اوى ومق وع فت از »مجم ن ب يخ اب -، للش
، ھذا مع أنني )٢٣٣-٣/٢٣٢(جمع وإشراف محمد سعد الشويعر  -رحمه الله

افر ي ك ول ف ي أن أق ى نفس ق عل يد »!! دره«: يش د رش ا محم د قالھ ، وق
از  ن ب ا سماحة الشيخ اب م ينكرھ ره، ول ه الله-رضا، أو غي ذا  فتأمل -رحم ھ

  .الموضع أيھا القارئ اللبيب

 :يستشهد في كتبه بكلام أقوام مخالفين، فمن ذلك -عافانا االله وإياه -الشيخ ربيع نفسه  - ١١

ـ، استشھد ١٤٢١الفرقان سنة / ط) ١٤٤ص ( »منھج الأنبياء«في  - أ ھ
ه  ل بالإسلام، ومدح ن الجھ د م ل الھن ال أھ فه لح ي كش ودودي ف لام الم -بك
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المعرفة الكاملة لواقع بلده، وعاب عليه أنه لم يحفزه ھذا الإدراك بھذه  -أيضًا
 .العميق بقوة إلى سلوك منھج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد

ي  - ب ة المنصورة«وف م الطائف ديث ھ ل الح / ط) ١٠١-١٠٠ص ( »أھ
نة  ار س ية١٤١٣دار المن ي الحاش ال ف ده، وق د عب لام لمحم ھد بك ـ، استش : ھ

ه أھل السنة والحديث، : يه مؤاخذات، منھاومحمد عبده عل« ا علي مخالفته لم
لكن كلامه هنا يتفق مع منهج السلف، وتفسيرهم لهذه الآية، وقد ألِّفت في محمد عبـده  

ـ. »ومدرسته العقلانية رسائل وكتـب  ده . اھ د عب ول الشيخ لكلام محم فتأمل قب
ذه  ره يفسر ھ د غي ه أن يج ان بإمكان د ك ق الحق، وق دما واف د عن ة، ويج الآي

  !!شاھده في تفسير غيره من سلف الأمة وخلفھا الذين صَفَتْ مشاربھم

مكتبة الغرباء سنة / ط»أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب«وفي  -جـ
ى سيد قطب منھجه في )٧٤ص (ھـ ١٤١٤ تنكر عل ، أشار إلى كلام من اس

ية ي الحاش ال ف ر، فق ن الھض«: التكفي دوي، وحس ن الن و الحس م أب يبي، إنھ
اتھم ذكر عنھم .»ويوسف القرضاوي في مؤلَّف م ي ـ، ول ذا الموضع-اھ  -في ھ

  .شيئًا من المخالفات

  . وھذا احتجاج منه بصنيعھم، فضلاً عن كونه إقرارًا لھم

شھادات على سيد قطب  في سياق ذِكْره) ١٠٣-١٠٢ص (وأيضًا في  -د
ه اب علي ھادة القرضاوي، وع ر ش لمين، ذك ر المس ه بتكفي م  وأتباع ة فھ كلم

اء  ى أخط تكلم عل م ي ات، ول نھج الموازن ا بم ول فيھ ه يق ا أن يخ منھ الش
  .القرضاوي الأخرى بشيء آخر في ھذا الموضع

وان  ار الإخ د كب ه أح فه بأن الق، ووص د الخ د عب ھادة فري ر ش ذا ذك وك
 .المسلمين، وكذا فعل بعلي جريشة

ـ ي  -ھ دوي، ت) ١٢١-١٢٠ص (وف ي الحسن الن لام لأب ھد بك حت استش
اء، : عنوان معرفة العلماء حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، وحقيقة دعوة الأنبي

وأھدافھا، بخلاف ما يقوله المودودي وسيد قطب وأتباعھما، وذكر كلام أبي 
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ي  دوي ف ن الن لام«الحس ي للإس ير السياس اب »التفس وة «، وكت النب
  .ا ھنا، ولم يذكر عن الندوي وكتابيه شيئً »والأنبياء في ضوء القرآن

ي  -و ي، ) ١٥٣-١٥٢ص(وف رمين والغزال ام الح لام لإم ھد بك استش
م  )١٥٦ ص: (، وانظر»للعلماء«: وأطلق عليھما ومن معھما كلمة أيضًا، ول

 .يذكر ما عندھما من مخالفات لمنھج السلف

ي  -ز ار ) ١٩٢ص (وف د الجب ي عب اب القاض دح كت د رؤوس -م أح
وةتثبيت دلا«: واسم ھذا الكتاب -المعتزلة ل النب ال»ئ أتى فيه بالعجـب  «: ، فق

حتى إن كثيرًا منه لا يُدْرَكُ أنه من دلائل النبـوة،   العجاب، في تقرير نبوة رسول االله 
ـ.»إلا بعد تقريره وبيانه م . اھ ة، ث ه أحد رؤوس المعتزل ه بأن ان وصفه ل إن ك ف

ره استعمال ذل ى غي م يُنكر عل ة، فل ك مدحه للكتاب؛ كل ھذا لا يسمى موازن
ه  ه بأن دالجبار، دون إطلاق الوجوب، ويرمي فيمن ھم أفضل من القاضي عب

  !يقول بمنھج الموازنات؟

ا : وعلى كل حال فھذا المدح للكتاب، دعوة للاستفادة منه، والاستشھاد بم
 !!فيه

د ) ٢٠٤ص (وفي   -ح ي حام اب، وأب د الوھ استشھد بكلام للقاضي عب
ي، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، الإسفرائيني، والقاضي أبي الطيب الطبر

 .وغيرھم، ولم يذكر عن مخالفاتھم لمنھج السلف شيئًا

-١٥٣ص ( »العواصم، مما في كتب سيد قطب من القواصم«وفي  -ط
ال ) ١٥٤ ان ح زي، دون بي ن المقري ه ع ودودي، وبنقل لام للم ھد بك استش

 .-في ھذا الموضع  -المودودي 

يد قطب في سياق استشھد ) ٤ص ( »لحد الفاصل«وفي  -ي بكلام لس
ي  ره، وف ة بغي ه مقارن وان) ٢٢ص (مدح ت عن ن «: تح اء م ردود العلم

ى سيد قطب رھم عل نھم»السلفيين وغي و : ، ذكر جماعة، م القرضاوي، وأب
م  الق، والھضيبي، وأدرجھ د الخ د عب ة، وفري ي جريش دوي، وعل الحسن الن

  .بھم تحت ذلك العنوان الذي وصفھم فيه بأنھم علماء، واستشھد

ي  -ك  د ) ١١٤ص(وف د عب ة وفري ي جريش اوي وعل ھد بالقرض استش
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  . الخالق، ضد سيد قطب

ة- فهذه المواضع، وغيرها  ع بدق ى أن الشيخ  -لمن تتب دل عل  -أصلحه الله-ت
ن  يئًا م ذكر ش رة ي ائع، وم رميھم بالفظ ذين ي الفين ال رًا بالمخ ھد كثي يستش

يئا مخالفتھم، وقد يذكر مخالفة يسيرة بالنسبة ل ما سكتَ عنه، ومرة لا يذكر ش
  . عمن استشھد به، ومرة يذكره مادحًا له

وكل هذا يدل على أن ما اعترض به الشيخ عليَّ في هذه الفقرة؛ اعتراض أبطلـه  
 .واقع الشيخ نفسه، علم بذلك أم لم يعلم، واالله أعلم

  :وصدق من قال

 لُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيُرهَافلا تَجْزَعَنْ مِنْ سيرةٍ أنتَ سِرْتَهَا        فأوَّ

وادعي  - ١٢ يخنا ال ك ش ى ذل ه الله -ودَرَجَ عل لام  -رحم ھد بك د استش فق
ا دة منھ ا لا فائ ات عبثً د قطب، في كون الانتخاب تاذ محم ع «: انظر. الأس قم

 .)٩٧ص ( »المعاند

ا  يد رض د رش ه محم ا نقل ھد بم ه -واستش رأي في يِّئ ال يخ س ن  -والش ع
ي إ ده ف د عب ذا محم ي ھ يء ف يد بش د رش ي محم تكلم ف م ي ا، ول ة الرب باح

بكلام لزينب  -معجبًا-، واستشھد )٢٧٧ص ( »قمع المعاند«: انظر. الموضع
ال ي، ق ا: الغزال ر عليھ اد كثي ي انتق ان ل ر. وإن ك ارة «: انظ غ

رطة دح )١/٣٠٦(»الأش ا م ه، كم ن مع رور وم د س ات محم دح كتاب ، وم
تھم ر. مجل د«: انظ ع المعان ن )٤٠٤ص (» قم يخ م ذير الش ع تح ذا م ، ھ

اتھم  -رحمه الله- حزبيتھم، ولم يفعل الشيخ ھذا، إلا عندما وجد الخير في كتاب
 -فلما وجد خلاف ذلك أخيرًا؛ حذّر من ذلك،وھذا بيان لموقف الشيخ  -آنذاك-

ه الله  الحق  -رحم ر، ف ه محل آخ ك ل ي ذل النظر ف ألة؛ ف ألة مس ل مس ا ك وأم
  . ، والحكم على المعيَّن له تفاصيل أخرىمقبول، والباطل مردود

فإطلاق القول بالقبول أو الرد في مسألة الاستشھاد بكلام المخالف، غير  
ل،  ك بالمتأھ د ذل ث دار، وأن يُقيَّ ق حي ع الح دور م ب أن ن ل يج ول، ب مقب
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  . ورجحان المصلحة، والقيود السابقة التي ذكرتھا، والله أعلم

áçmønÖ]æ<Ä‰^jÖ]<^ÏjÞ÷]V 

د اعترض : عند الشيخ ربيع،وخلاصته) ٣٠(الانتقاد رقم   أن الشيخ ق
ولي ى ق لمين «: عل ن المس دًا م وا أح ري، أن يمتحن ز لنفسي ولا لغي ولا أجي

م وه،  بحب أو بغض شخص، أو طائفة أو مقالة مطلقًا، فمن وافقھ ا؛ أحب عليھ
ا؛ أبغضوه، وھجروه ع»...وقربوه، ومن خالفھم فيھ - ، اعترض الشيخ ربي

تَثْنِ : عليّ بكلام، خلاصته -أصلحه الله م أس لماذا استثنَيْتُ من الأشخاص، ول
ما المانع من : من المقالات والطوائف، فاستثنى أھل الحديث والأثر، وتساءل

يمن طعن  اتھام من يطعن في أعلام السنة في ھذا العصر، كما فعل السلف ف
ا؟ د وغيرھم ن زي لمة واب ن س اد ب ي حم ع أن ال!! ف ة م د الشيخ: أي –عل  -عن

ال  ذا ق واحدة، أضف إلى ذلك أن المعاصرين سلكوا كل الطرق الشيطانية؛ ك
 .الشيخ

رة  :قلت  د سبق في الفق ةَ في ) ١٤٩(لق تُ الوقيع وع أن جعل من المطب
دكنت أخذت بشيء  رار، وق دع، فلا حاجة للتك أھل الأثر من علامة أھل الب

، ولم أره بعد )١٥٦(عة الأولى، الفقرة في الطب -أصلحه الله -من كلام الشيخ 
رة  ي الفق بق ف ا س ا بم رتين، مكتفيً ين الأخي ن الطبعت هُ م ا، فأبعدتًّ ك متحتمً ذل

ود)١٤٩( إن شاء  -، ولعلني أدخل في طبعة لاحقة ھذا الأمر بشيء من القي
ى  -الله  ان عل ن ك ه وم ل نفس لاق، فيجع ذا الإط ذ بھ اس يأخ لأن بعض الن

ة المنصورةأھل  -فقط-شاكلته  إن اعترض أحد !! السنة والجماعة والطائف ف
وتھم أعلى ص رخوا ب دھم؛ ص وار بعض قواع ف ع ائھم، وكش ى أخط : عل

زل نفسه ...زنديق، زنديق، فاحذروه يس كل من أن ه أتباعه-الخ، فل  -أو أنزل
يس  واه؛ فل ي دع يبًا ف ان مص و ك ك، ول ي ذل يبًا ف ان مص ـزلة، ك ذه المن ھ

زم بمعصوم في أقواله، أو  منـزه عن الأخطاء، ومن تعقبه في أخطائه؛ فلا يل
ام  د إم ام أحم ذا الإم ا، وھ ابقًا ولاحقً ا س لفية وأھلھ من ذلك أنه يطعن في الس

ر «: أھل السنة يخالف إسحاق في مسائل، فيسأل عنه، فيمدحه، ويقول م يعب ل
م  اس ل إن الن ياء؛ ف ا في أش ان يخالفن إن ك الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، ف

ز اي ھم بعضً الف بعض ـ.»ل يخ ن . اھ بلاء«م ي)٣٧١-١١/٣٧٠(»الن  ، وف
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ل، : قال عبد الله بن محمد الوراق )١١/٣١٧( ن حنب د ب كنت في مجلس أحم
ال: من أين أقبلتم؟ قلنا: فقال ب، فق اكتبوا عنه؛ فإنه شـيخ  : من مجلس أبي كري
  .اھـ .»ي بيفأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بُل: قال!! إنه يطعن عليك :، فقلناصالح

ا؟! فأين الشيخ ربيع من الإمام أحمد؟  ن الثري رى وأي م ! وأين الث اذا ل ولم
د ل أحم لفية «: يق ي الس ث،يطعن ف ل خبي ذا رج ؛فھ ل فيَّ ذا الرج ن ھ إذا طع

تيقن  ي شخصي،وأنا مس نة ف ل الس ارب أھ ار والصغار، ويح ا الكب وعلمائھ
ا يتفوه به ا! ؟»...بلاءه منذ سنين   !!!لشيخ ربيع؟إلى غير ذلك ممَّ

ي   بلاء«وف ة) ٥/٣١( »الن ة عكرم ان : ترجم ي عثم ن أب ر ب روى جعف
ة، وفي «: الطيالسي، عن يحيى بن معين قال ع في عكرم انًا يق إذا رأيت إنس
  .»حماد بن سلمة، فاتھمه على الإسلام

ذھبي  هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما، أمـا  :قلت«:قال ال
 .اھـ.»...في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف؛ فقد أصابمن نقل ما قيل 

م في   يمن تكلَّ دل والتحري، ف ى الع ائم عل ذھبي الق فھذا جوابُ الحافظ ال
وال  تَبْرأُ أح ه تُسْ ذي ب ين، ال ن مع و اب ذا ھ ق ھ ذي أطل ع أنَّ ال اھير، م المش

ذھبي  ه الله -الرجال، ومع ذلك فقد قيده ال قُ ب -رحم ه، ويُلْحَ م يطلق ه ول ا قال م
وى، أو قاعدة، أو  -أيضًا- الذھبي اد فت ى فس دل عل من تكلم بأدلة صحيحة، ت

ال  منھج تربوي سلكه أحد العلماء، أو كونه متشددًا مسرفًا في الجرح، فلا يق
ه رسول الله : في مثل ھذا ا جاء ب  متھم على الإسلام؛ لأن الإسلام ھو م

ھَمُ في إسلامه، فقد نصر الإسلاومن نصر ما جاء به الرسول    .م، فلا يُتَّ

ذا « :وقول الشيخ ام من يطعن في أعلام السنة في ھ انع من اتھ ا الم م
  .»!الخ؟... العصر

ه  :أقول ى أن ل عل ذا دلي م، فھ اء السنة أو معظمھ ع علم من طعن في جمي
من أھل الأھواء، لكن من طعن في آحادھم، أو في بعضھم، فلا بد من النظر 

ن، فق ك الطع ل في سبب ذل ا سبق قب يئًا مم ك إن ذكر ش د يكون مصيبًا، وذل
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ر من  قليل، وأيضًا فالناس تبع لعلمائھم، ونحن نرى الخلافات بين كثي
ول  ا الق و أطلقن نة، فل اء الس ر من علم رى الطعن في كثي ل ن نة، ب علماء الس

  .بامتحان الناس بفلان أو فلان؛ لوقع فساد كبير

ه إن الطاعن إن كان معروفًا   :ثم أقول يمن يطعن في بالسنة؛ فإنه يطعن ف
ة : تعظيمًا للسنة، وانتصارًا لھا، فكيف يقال في حقه العلة واحدة، وھي كراھي

أما إن كان الطاعن من أھل البدع، فما يزيده طعنه إلا سقوطًا، والله  !!السنة؟
 .المستعان

ــه( ية  )تنبي ي الحاش يخ ف ر الش ولي) ١٤ص ) (٢٦(ذك ز «: أن ق لا أجي
، »...لغيري أن يمتحنوا أحدًا من المسلمين بحب أو بغض شخص لنفسي ولا

ا «:فقال ل وأمثالھم ع ومقب دافع عن ربي فھمتُ في ذلك الوقت، أنه يقاوم من ي
م أصارحه  واء، فل امعين لأھل الأھ من دعاة المنھج السلفي الذابين عنه، والق

  . اھـ. »بذلك، بل لطفت معه، كما ترى

  :من وجوه -االله وإياه من بلاء الغلوعافانا -والجواب على الشيخ 

ذا -١ ھذا أمر غيبي، وقد جَرَتْ عادة الشيخ على الاسترسال في ذلك، وھ
 !!وخيم العاقبة، فاللھم اغفر

ذلك : إن كان ما فھمه الشيخ، يعني-٢ صُّ الشيخين ب دم : أي–أنني أخَُ بع
ا ي -الامتحان بھم ان يعن ا؛ فباطل، وإن ك تحن بمن دونھم أرى  أنني لا: وأم

امتحان الناس بالشيخين وبكثير من المشايخ المعاصرين؛ فنعم، لأن ھناك من 
ل  -بل من العلماء -أھل السنة في نَجْدٍ وغيرھا -من كان يتكلم في الشيخ مقب

ولاة  -رحمه الله ي تتصل ب ائل الت بعض المس ك ل ذا، وذل عندما كتبت كتابي ھ
الغ في كنت ممن يعل!! الأمور، وأنت أيھا الشيخ الفاضل م كلام بعض من تب

رحمن  مدحھم،وھم يتكلمون بعبارات سيئة د ال ه -في حق شيخنا أبي عب رحم
ر من : سفيه، ومنھم من يقول: فمنھم من يقول -الله ا ھو أكب اك م أحمق، وھن

ول ذار، وتق م الأع تمس لھ دحھم، وتل ك تم ع ذل ك، وم ورين : ذل م من الغي إنھ
م  -رحمه الله-على السنة، مع كلامھم في الشيخ مقبل  فكيف أجعل كل من تكل

دًا  -وإلى الآن فھناك ! متھمًا في إسلامه؟ -والحال ھذه-فيه  ر ج وَھُمْ عدد كثي
م  - ار طلاب العل من يتكلَّم في الشيخ ربيع، والمتكلم من أھل العلم، أو من كب
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ل أو من  في نجد والحجاز وغيرھما، فكيف أمتحن الناس بالشيخ ربيع من قب
  !! بعد؟

ا الرجل إذا عُرِفَ بأنه لا يتكلم فيه إلا أھل البدع، وأصبح كلمة إجماع أم
د  د الشيخ عب ذا العصر سماحة الوال عند أھل السنة، مثل شيخ الإسلام في ھ

ه إلا مطعون في منھجه،  -رحمه الله-العزيز بن باز  تكلم في ه لا ي فالغالب أن
ا، أو والله المستعان،ولا يلزم من كوني لا أمتحن الناس بف يس إمامً ه ل لان، أن

ام،  قدوة، فھذه مسألة، وتلك أخرى، والسلف لم يتھموا كل من تكلم في أي إم
  !!إنما ذكروا ذلك في حق بعض الأئمة فقط، فتأمل أيھا القارئ المنصف

رحمن في  -٣ د ال جَّ باسم شيخنا أبي عب زَّ الشيخ ربيع كثيرًا ما يحاول ال
راد من وراء  ك التحريش؟خصومته معي، فھل الم ك أن ! ذل د من ذل أو يري
دليل ن ال ة ع واه العاري اس دع ت للن اء؟: يثب رم العلم ن لا يحت ا الحس ! أن أب

  .ھيھات ھيھات

ل  يخ مقب ن الش ت ع د نقل الى  -فلق ه الله تع ي  -رحم ي ف ق كلام ا يواف م
  !! زكّاني الشيخ مقبل؟: مسائل النـزاع،فلماذا لا ينقل عنه الشيخ ربيع إلا قوله

و -٤ ل م يخ مقب ن الش ه الله-قفي م ن  -رحم ف الاب و موق روف، وھ مع
رام والإجلال مع  ى الاحت الأكبر مع أبيه، أو الطالب مع شيخه، وھو قائم عل

ه  ؤثر علي ذا الموقف الشرعي لا ي إن شاء  -النصح والبيان وعدم التقليد،وھ
ع  -الله داه الله -ھذا الأسلوب الماكر الخفي الذي يستعمله الشيخ ربي ا لا -ھ كم

اك  إن ھن ران، ف ان من أھل الجحود والنك اية والبھت ه أسلوب الوش ؤثر علي ي
ا  أني الله إياھ وَّ ي ب ة الت ـزلة المبارك ذه المن دون ھ ا يجح الحق -أقوامً ن  -ب م

إن  -رحمه الله  -شيخنا  ر؛ ف ولستُ ممن يفتخر بذلك للاصطياد في الماء العك
اء، لا الشي ع من يش ذي يخفض ويرف ر من الله ھو ال ره، وكثي ل ولاغي خ مقب

ى الباطل،ولو  -و الحمد-المخالفين يعلم  اس عل أنني لستُ ممن يستكثر بالن
ال دون الأدلة،بضاعة  تكثار بالرج ر،لكن الاس أن آخ ي ش ذلك،لكان ل ت ك كن

 !!المفلسين،فاللھم عاملني بما أنت أھله، فأنت أھل التقوى، وأھل المغفرة
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ة الش -٥ يْن طريق رق بَ اك ف ع ھن داه الله -يخ ربي ة  -ھ ين طريق وب
ة التي  -رحمة الله عليه-الشيخ مقبل  ذه المرادف ور؛ فلا حاجة لھ في ھذه الأم

ل ه الله-وراءھا ما وراءھا، ويدل على ھذا الفرق تحذير الشيخ مقب من  -رحم
ع  يخ ربي دھا الش ي يع ار، الت ذه الأفك ون ھ ذين يحمل لاب ال داه الله -الط  -ھ

ل السلفية بعينھا، و -ھذا أمر لا يختلف فيه اثنان ممن شھد ذلك من الشيخ مقب
بلًا  -رحمه الله ك أن الشيخ مق ع من ذل ـزان، ولا يمن -ولا ينتطح في ذلك عن
ه الله ور -رحم ن الأم ر م ي كثي ا ف يخ ربيعً دح الش ان يم ذلك -ك ا ك ن  -وأن لك

ا  ل ربم ب، ب بعض الناس يأخذ المدح في جانب، ويجعله عامًا في كل الجوان
ه  رق يعرف ذا وذاك ف ين ھ وه، وب ع الوج ن جمي اوي م رادف أو التس ن الت ظ

  .المنصفون

ان يعرف -٦ ه ك ت، وأن ك الوق ه في ذل ا قال إذا كان الشيخ ربيع قد فھم م
اه ي إي م ... بغض اذا ل ق؛ فلم ن الح دة ع ام البعي ن الأحك ك م ر ذل ى غي إل

ت؟ ك الوق اي في المجالس!! يناصحني في ذل ى مدحه إي ل استمر عل وفي  ب
  :الكتب

ى السراج الوھاج«فقد قال الشيخ في  ي عل ه ل ة ملاحظات اريخ »مقدم بت
أخونا العلامـة  فھذه ملاحظات أبديتھا على ما قرره : أمابعد«:ھـ٣٠/٧/١٤٢٠

ال.. .الفاضل السلفي المجاهد أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي وواالله لو : إلى أن ق
ولكن لأخي أبي الحسن، لما له من المنـزلة عندي، كان عندي شيء من المجاملة، لبذلته 

 .اھـ.»يأبى الله والإسلام والمسلمون، إلا النصيحة الصادقة المخلصة

وهـل يُقْسِـمُ   ! من هذه الكلمات أدنى شك في المحبة؟ -أخي القارئ-فهل ترى 
يأتي  !!الشيخ باالله على منـزلتي العالية عنده، وهو قد فهم ما فهم هنا؟ ا -وس ء إن ش

 من) ٣١(الحاشية ) ١٦ص (لذلك نظائر من كلامه، كما قال في  -الله تعالى
انظر إلى صبرنا على هذه العظائم من قـديم، فلـم نكشـف    «:فقد قال  ،»الانتقاد«

مكايده، ترفُّقًا به، لعله يرجع إلى صوابه، ولكنـه يتمـادى ويخـب إلى الفتنـة خبًـا،      
  . اھـ.»...ليشعلها

اد )١٨ ص(وقال أيضًا في  ة الانتق أُلفْتُ نظر العقـلاء إلى  : تنبيه«: في نھاي
مدى اللطف والاحترام، اللذين بذلتهما لهذا الرجل في هذه الملاحظات عنـد كتابتـها   
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هـ، في سـيد  ١٤١٦الأولى، وصبري عليه من التاريخ المشار إليه، بل من قبله من عام 
ان عرعور، والمغراوي، مـن  قطب والإخوان المسلمين، وعبد الرحمن عبد الخالق، ثم عدن

سنوات، وهو سادر في المخالفات، والمواجهات السرية والعلنية، وإني لا أظن أن أحـدًا  
يصبر على بلاء يعرفه ويستيقنه، مثل صبري على هذا الرجل وأمثاله وأعوانه، فاللـهم  

  .اھـ.»...عفوًا ومعذرة إليك

 :عانالجواب على هذه المفجعات من وجوه، واالله المست: قلت

ه؛  -١ ى أحوال دما أنظر إل لا يكاد ينقضي عجبي من كلام ھذا الرجل عن
ى  ا عل م ب ذي يقس ذا ال ه ھذه،فھ ة ملاحظات ي مقدم ي ف ه ل بق كلام د س فق
ري،  ن يجامل غي ل؛ فل ه أن يجام ه إن جاز ل ده، حتى إن منـزلتي الرفيعة عن

ه وي يّ يعرف لاءٍ ف ى ب ه صابرًا عل ذ فكيف نجمع بين ھذا، وبين كون تيقنه من س
أربع سنوات؟: ذلك التاريخ، أي اي ب ل مدحه إي ذا الرجل في ! قب ان ھ ھل ك

 !!وعلى كلا الوجھين لا يخلو الشيخ من أمر غير محمود!! يمينه بارًا؟

ان ١٤١٦الشيخ يثبت أنه منذ سنة  - ٢ ي، فھل ك ى بلائ ھـ ھو صابر عل
ال في  م أستحقه، فق زالن«غاشًا للمسلمين عندما مدحني بما ل / ط»صر العزي

نة  اء س ة الغرب ـ ١٤١٧مكتب نة: أي-ھ ره بس ذي ذك اريخ ال د الت ي  -بع ص (ف
  :العلماء المعاصرون يؤكدون منھج النقد: ، تحت عنوان)٩٤

د الله : إن علماء السنة المعاصرين: رابعًا« ن عب ز ب د العزي كسماحة الشيخ عب
، وتلاميذه، والشيخ بن باز، والمحدِّث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

وزان،  وعلماء السنة في اليمن، ولا سيما نابغتـهم المتخصِّـص في الجـرح    صالح الف
والتعديل أبو الحسن المصري المأربي، كلهم يسيرون على هذا المنـهج في حيـاتهم، وفي   

 .اھـ.»...مؤلفاتهم وفتاواهم

م ھذه التزكية، التي والله ما فرحت بھا؛ لأنن -أخي المنصف-فتأمل  ي أعل
دح، ولا أنقطع  إن شاء -من نفسي أنني دون ذلك، ولا أغتر بمن غلا في الم

ا، أو  -الله د بعضه بعضً يخ يش لام الش رى ك ل ت ذم، فھ ي ال ن غلا ف لام م بك
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 !ينقض بعضه بعضًا؟

ا وَوَضَعَ  -٣ ا  -لقد اسْتَعَرَتِ الفتنة التي أشعلھا الشيخ ربيع، وخَبَّ فيھ كم
استعرتْ في موسم الحج  -ذه الأحداث بعقل وعدللا يخفى على من يتابع ھ

انه١٤٢٢ھـ، وھا ھو الشيخ في رجب سنة ١٤٢٢عام  ي بلس د «: ھـ يقول ل ق
ألني ه: اتصل بي شاب، وس ي؟ فقلت ل و الحسن حزب ي؛ : ھل أب ا بن اسكت ي

ا ر دارھ رة »!!فإن أبا الحسن ھو الذي أھان الحزبية في عق ك م ي ذل ال ل ، ق
ةبالھاتف، والأخرى في ب ا بمك د الوھاب البن د الله  -يت الشيخ محمد بن عب أم

ك، -في عمره على طاعته،وعافاه من براثن الغلاة  ر ذل ري غي وقال لي ولغي
ه في  -فقط-لكن ھذا لا يركن عليه  تكلم ب ا ي إلا مخذول، فھل ينسى الشيخ م

 !المجالس؟

اب ه الس ـزلة، بقول ده من من ي عن واالله «:قوالعجب أنه يُقْسِمُ با على ما ل
، »...لو كان عندي شيء من المجاملة؛ لبذلته لأخي أبي الحسن لما له من المنـزلة عندي

ول٣٠/٧/١٤٢٠قال ھذا في  إني لأظن أنه لا أحد يصبر على بلاء يعرفه «:ھـ، ثم يق
ـ. »ويستيقنه، مثل صبري على هذا الرجل وأمثاله وأعوانه ول .اھ وصبري ... «: ويق

 ـ١٤١٦ار إليه، بل من قبله من عام عليه من التاريخ المش أن مدحه »...هـ ا ب ؛ علمً
ز«السابق في  ان سنة  »النصر العزي ـ، أي١٤١٧ك ذي : ھ ام ال ذا الع د ھ بع

ده،  استيقن فيه بلائي بعام، واستمر على الثناء عليّ إلى أن استيقن أنني لا أقلِّ
  !!ولا أنقاد لكلامه إلا بدليل،فعند ذاك كشف الله مخبوءه

إني   -أيھا القارئ الكريم-فتأمل  ھذه التھاويل والتناقضاتِ، وفي النھاية ف
أحببْ حبيبك هونًا ما، عسـى أن يكـون   « :أنصح الشيخ بحديث رسول الله 

بنا »بغيضك يومًا ما، وأبغضْ بغيضك هونًا ما، عسى أن يكون حبيبك يومًا مـا  ؛ وحس
 !!الله ونعم الوكيل

ط، اقض فق ة  أقول ھذا من أجل بيان التن ائل العلمي ه يُعرف أن المس  -وب
ار  -!!المزعومة لمًا يغ ليست ھي السبب في ھذه الخصومة، فلا يمكن أن مس

الا  ل أعم لًا يعم رى رج ه، وي ى دين ده-عل د  -ھي عن رات، أو الكي ن المكف م
دة  ا، لم دحًا رفيعً للدين وأھله، ويستيقن ذلك عنه، ثم يسكت عنه، بل يمدحه م

 !!ست سنوات
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ر  لا تغت مي-ف ب العل ي إلا  -!!ا طال ا ھ ذكورة، فم باب الم ذه الأس بھ
ذا  غاتٌ مستعارةٌ لھذه الحملة العاتية أمام من يتساءل عن السبب، لكن ھ مسوِّ

ل وعدل،  ى الأمور بعق ذه  ولو سـلَّمنا لا يخفى إلا على من لا ينظر إل أن ھ ب
ـزاع؛  ة للن عاة، ھي الأسباب الحقيقي علميـة  فهذه هـي أجـوبتي ال  الأسباب المدَّ

د؟ والواقعية عليها، ه !! فلماذا لم تنته الخصومة بع ن الشيخ تراجع اذا لا يعل ولم
ھر  ذه الأش لال ھ ر خ اد الم ك الحص و ذل ه، وھ در من ا ص ى م فه عل وأس

  !!القليلة؟

المسألة مسألة أمور في النفوس، كما قال شيخنا العلامة المحدث ريحانة الحجاز الشيخ 
 !!واالله تعالى أعلم،فحسبنا االله ونعم الوكيل - إليهأحسن االله -عبد المحسن العباد 

  :حكم من طعن في أحد من علماء السنة: أرجع إلى مسألة

  : فالمهم لا بد من مراعاة أمور

ا  - أ ان بغضً إنْ ك نة، ف اء الس د علم ي أح ن ف ى الطع بب الباعث عل الس
ي أو نحو ادي أو خُلقُ ان لأجل أمر م ك  للسنة؛فھذه زندقة ومروق، وإن ك ذل

ذا تفصيل آخر، وإن  من الخصومات التي تكون بين أھل السنة وغيرھم؛ فلھ
ا عن السنة ان دفاعً م- ك ذا -من طالب عل رار بھ اس من الاغت ذيرًا للن ، وتح

ا -العالم الذي ظاھره السنة  ر  -إلا أنه مخطيء حقً ع غي ذا متب ر في ھ ذِّ فالمح
ما يجري بين الأقران، مبتدع، بشرط أن يلزم الحق والإنصاف، أما إن كان ك

 .فھذا يُطوى ولا يُروى،وله تفصيل آخر

ذا العصر، أم في أھل  - ب اء السنة في ھ ع علم ھل الطعنُ عامٌّ في جمي
 .بلد دون بلد، أو طائفة من العلماء دون أخرى؟ فقد جعل الله لكل شيء قدرًا

ذا -ج  سواء  - ھل الطاعن معروف بالسنة والإمامة، مجتھد في طعنه ھ
ا  -وإن جرح إمامًا-أم لا؟ فالمعروف بالسنة  -اب أم أخطأأص د، إم و مجتھ فھ

ن  ديل وم رح والتع ة الج ن أئم ر م ه، وكثي ورًا ل كورًا، أو مغف ون مش أن يك
ا  -في ھذا الباب-دونھم  تكلموا في مشاھير، ولم يتھمھم أحد على الإسلام، أم
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ذا إلا زيغً ده ھ ا يزي ة، فم ا بالبدع اعن معروفً ان الط قوطًا، إن ك ا وس
  .ويكشف الله بھذا خبث سريرته، وسوء طويته،والله أعلم

áçÃe…ù]<^ÏjÞ÷]V< <

يئًا موجودًا ) ١٤ص (في ) ٣١(وفي الانتقاد الذي برقم  طلب الشيخ ش
، وھي تنص )١٥٨(في أصل الكتاب وفي جميع طبعاته، كما في الفقرة رقم 
اع والا دعوات على أن الدعوة الصحيحة التي تجمع بين الاتِّب ا ل اع، خلافً جتم

ن  وع م ى المطب ع إل ى، وارج ذا المعن ر ھ يخ ذك ب الش ك، فطل لا تراعي ذل
ه  ذي طلب إن ال تُ؛ ف الكتاب، لتعلم أنه لا فارق بين ما طلبه الشيخ وبين ما كتب

: لكن أرى أن يُجمع بين الاتباع والاجتماع؛ لقول النبي «: الشيخ ھو قوله
ول »لقطاعة لمخلوق في معصية الخا لا« د في قضية الق ام أحم ا فعل الإم ، وكم

  .اھـ.»بخلق القرآن، خالف الخليفة ومن معه، وكان يمنع من الخروج عليھم

ــت الح  :قل ي المص ر ف ن النظ د م لا ب ع، وإلا ف ن الجم ذا إذا أمك وھ
ع  ب، وارج رين، فيجتن رُّ الش ع، وش رين، فيتب رُ الخي رَ خي د، ويُنْظَ والمفاس

  .إن شئت-للكتاب 

ÏjÞ÷]áçÃe…ù]æ<ë^£]<^V 

  ):١٥ – ١٤ ص(في  -ھداه الله -قال الشيخ ربيع  

أرى التعاون «: -بارك الله فيكم وعليكم -قلتم ) ١٠٥(الفقرة ) ٦٢ص (
ة والحديث، وشرطتم ... مع الناس كلھم، على البر والتقوى، تم بالآي واحتجج

ال دةً، ق روطًا جي ذلك ش ول«:ل ه فنق د : علي ى بل دو عل م الع لاد إذا ھج ن ب م
د، لكن يجب أن  ذا البل المسلمين؛ فعلينا أن نشارك في صده وإخراجه من ھ

دًا أن من الصعب م جي تحيل  -نفھ ن المس ي  -أو م اون ف ذا التع أن يحصل ھ
ين  ا، وب ا بينن وى يختلف فيم ر والتق وم الب ك أن مفھ ى الله، وذل باب الدعوة إل

وى  رٌّ وتق و ب ا ھ ون م د يك واء والتحزب؛ فق ا أھل الأھ نة، إثمً د أھل الس عن
أھل الباطل وإن دعوا «: إلى أن قال »...وعدوانًا عند أھل الأھواء والضلال

نة،  د والس ى نشر الحق والتوحي اون عل ذلك التع دون ب لا يري اون؛ ف ى التع إل
اطلھم  ر ب ى نش اون عل ذلك التع دون ب ا يري دع، وإنم ة الضلال والب ومحارب
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ه يستحيل الت ه أنت في وبدعھم، ومن ھنا نرى أن ا قلتَ م، والحق م اون معھ ع
ال»)٧، ٦(ھذه الصحيفة في سطر  ذه الأصناف يسھل «: ، ق رى ھ ذا ن ولھ

يوعيين،  ين والش انيين والبعثي ع العلم ل م روافض، ب ع ال اون م يھم التع عل
ين  ين المنھج ع ب ادِّ الواق نة؛ للتض ل الس ع أھ اون م يھم التع عبُ عل ويص

رھم ي غي ك ف ل ذل لْ مث دعوتين، وقُ اون  وال ان التع و ك واء، ول من أھل الأھ
ده من  ه ومن بع د ومن قبل ام أحم لمين، لرأيت الإم معھم ينفع الإسلام والمس
ين  رق ب ه، دون ف ا ل ه، ودعوة وتحمسً تباقًا إلي اس اس أھل السنة، من أشد الن

  .اھـ.»الجھمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة

  :-إن شاء االله تعالى- والجواب عليه من عدة وجوه

ى  - ١ وا عل ذين اطلع اء ال أن ھذه الفقرة لم يعترض عليھا أحد من العلم
  .الكتاب، بحمد الله عزوجل

أن ھذه الفقرة مدعمة بالأدلة من القرآن والسنة، والقواعد الشرعية،  - ٢
الى ه تع ـة قول ـدًا؛ فالآي : وقد أقر الشيخ بذلـك، وعــد شرطـي فيھـا شرطـاً جي

® (#θçΡ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9 $# uρ 〈 ]دةا ديث]٢: لمائ ي : ، والح ول النب : ق
هدتُّ حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أُحِـبُّ أن لي حُمْـرَ الـنَّعَمِ، وأني    ش«

  .)١٩٠٠(برقم »الصحيحة«: انظر .»أنكثه

ك«:ووضعت لذلك شروطًا، فقلت نْ شرط ذل أن دعوة أھل السنة لا : لك
ذلك ضررً  رر ب آل، تتض ي الم ال، ولا ف ي الح ر، لا ف ذا الخي ن ھ ر م ا أكب

م م والحل ى كلام أھل العل ى الأصل، »والعمدة في تحديد ذلك عل ، وزدتُّ عل
دھا ا بع ى وم دع «:فذكرتُ في الطبعة الأول اون مع أھل الب ب أن التع رِّ د جُ ق

ه  ر من نفع ى الله عزوجل، يكون ضرره أكب والحزبيات في مجال الدعوة إل
ة )١(ع كثيره في مواض ا بالصورة الظاھرة والخفي عيًا حثيثً عَوْنَ س م يَسْ ؛ لأنھ

: وانظر. أھـ.»لاستغلال جھود ومكانة أھل السنة، لنصرة ما ھم عليه، فليتنبه
                                                           

ذا   ) ١( يس ھ رادول ا الم ل المواضع، وإنم ي ك ذلك ف ر ك اه أن الأم ذر، : معن ع الح اون م التع
 !!!.والاستفادة من مثل تلك المواضع، فتأمل الفارق 
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  .من المطبوع) ١٦٠(الفقرة 

اه الله-ومع ھذا كله، فإذا بالشيخ  - ٣ م  -عاف ول في الحاشية رق ) ٢٧(يق
ا معلقًا»الانتقاد«من ) ١٤ص ( ي نقلھ ارتي الت ول الآن«:على عب ذه : أق إن ھ

ه دھا تلبيسًا بقول وى«: مقولة الإخوان المسلمين، ولكنْ يردِّ ر والتق ى الب ، »عل
م : فھل يقول الإخوان المسلمون ى الإث رھم عل روافض وغي إننا نتعاون مع ال

ر «: لا، بل يقولون كما قال أبو الحسن: الجواب!! والعدوان؟ ى الب نتعاون عل
  .اھـ.»تقوىوال

  :يجاب عليه من وجهين -هداه االله -وهذا الكلام من الشيخ 

وع - أ ي المطب ارتي ف ر «: عب ى الب م عل اس كلھ ع الن اون م أرى التع
: ، فھل يقال بعد ذلك»...والتقوى، بالميزان الشرعي، لا بميزان أھل الأھواء

 !؟»ھذه نفس كلمة الإخوان المسلمين«

اد«من ) ١٥ ص(وقد سبق في كلام الشيخ في  أن أھل الباطل  »الانتق
ذا  -بميزانھم -يسمون باطلھم  ان ھ ك، وإن ك دت ذل د قي ا وتقوى، أما أنا فق برًّ

الميزان  ا ب ك منوطً تُ ذل ابي، فجعل ن كت ع م ذا الموض ر ھ ن غي ا م معلومً
ك؟ د ذل ل ! الشرعي، لا بميزان أھل الأھواء، فماذا يريد أيُّ منصف مني بع ب

آل، شرطت في الأصل ألا ت ر دعوة أھل السنة، لا في الحال ولا في الم تضرَّ
الأمس، ! فماذا بعد ھذا؟ والشيخ نفسه يعد ھذا شرطًا جيدًا، فھل أصبح الجيد ب

وم؟ ا الي ة وتلبيسً ا ومراوغ ام ! تلاعبً ب الأحك ات الشخصية، تقل ل الخلاف وھ
ر حالات الرضى والغضب؟! الشرعية؟ ر بتغي ادئ والقواعد تتغي ! وھل المب

 !!!.جِبْ على ذلك المنصفونفليُ 

ا  - ب ا لأنھ ا مطلقً لو فرضنا أن ھذه مقولة الإخوان المسلمين، فھل نردھ
ا، : أم أننا ننظر فيھا! مقولتھم؟ دل عليھ ي ت ة الت ا، للأدل ا؛ قبلناھ فإن كانت حقًّ

ة  ي طريق ذه ھ ا، وھ ى بطلانھ ة عل ا الأدل ا، وأقمن ة؛ رددناھ ت باطل وإن كان
  !! السلفية فھمًا صحيحًا،لا ھذا الفھم الخلفي السقيم العلماء الذين فھموا

ة  ن تيمي لام اب يخ الإس ذا ش ه الله-فھ ي -رحم ول ف نة « يق اج الس  »منھ
أن : الذي عليه أئمة الإسلام: أما الطريق الثاني في الجواب، فنقول«): ٤/١٤٩(
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أصولُ الأئمـة  ما كان مشروعًا؛ لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع، لا للرافضة ولا غيرهم، و
ائل، وذكر... توافق هـذا  رك إذا أصبح : وذكر عدة مس د يُت أن المستحب ق

ذلك مفسدة أعظم من  شعارًا لأھل البدع، وأن من فعل ھذا الشعار، فحصل ب
ذلك رك ك ه)١٥٥-٤/١٥٤(انظر . »فعل المستحب؛ فيت ذي « :، فتأمل قول ال

  .في ھذا العصر ؛ فإن ھذا قاصم لظھر الغلاة،»إلخ...عليه أئمة الإسلام

شذرات  «من مجموعة  )١٥٣ص( »الحموية «وقال شيخ الإسلام في 
ين م/ ط»البلات وليس كل من ذكرنا شيئًا من قولـه مـن المـتكلمين    ... «: دار القل

، وغيرهم، نقول بجميع ما يقول في هذا وغيره، ولكن الحق يُقْبل من كل من تكلـم بـه  
و داود في وكان معاذ يقول في كلامه المشھور عنه ا ذي رواه أب ننه «ل  :»س

واحـذروا زيغـة    -أو قال فاجرًا-اقبلوا الحقَّ مِنْ كل مَنْ جاء به، وإن كان كافرًا  «
ا ، »إن على الحق نورًا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ قال: الحكيم، قالوا أو كلامً
 .اھـ.»ھذا معناه

ة؛ وھي أن الكثي: واعلم ان ظاھرة عجيب زكيھم أن في ھذا الزم ر ممن ي
ولھم -ھداه الله -الشيخ ربيع  ل، إلا ق م دلي يس معھ مون أمورًا كثيرة، ول : يُحَرِّ

ة الحزبيين ذه طريق لمين، أو ھ ار !!! إن ھذا من فعل الإخوان المس مع أن كب
ك،  ون ذل باب يعلم ؤلاء الش وازه، وھ ون بج ك، ويفت ون ذل نة يعمل اء الس علم

ق أھ ا واف اء م ن العلم ذون م نھم يأخ دة لك ؤلاء المقلِّ ط، وبعض ھ واءھم فق
ة: يقولون في كثير من الأعمال الشرعية ذه حزبي ل!! ھ ذا تكتُّ ذه دعوة !! ھ ھ

ة ذا!! غريب ذا وك ذا ك م من ھ إذا ...نحن نشُ راءات، ف ك من الافت ر ذل ى غي إل
الوا ذا كلام : سئلوا عن الدليل؛ أحالوك لمثل ھذا الكلام العاطل الباطل ، فق ھ

لمي ة الحزبيين!! نالإخوان المس ذه طريق ذي دخل أو خرج !! ھ اب ال ذا الب ھ
وا !!! ھذا كذا، ھذا كذا!! منه فلان م يعلم ر من الأحوال  -مع أنھم ل  -في كثي

دوا  د عق م ق رھم، وأنھ ه غي ا يرمون ب ة م اس، وحقيق حقيقة ما يفعلونه في الن
أنھم لاي فقھون الولاء والبراء على ترھاتھم ھذه، فسقطوا في حزبية نتنة ، وك

أن الحق مقبول من كل أحد، وأن الباطل مردود على كل من قضى به ، والله 
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  !!!المستعان

اوى «كما في  -أيضًا –وقال شيخ الإسلام  : -)٢٦-٦/٢٤(»مجموع الفت
نة، « ين أھل الس ـزاع ب ه من الن ا في ه، وم رب وقرْب وّ ال ثم وقد تكلَّمْتُ في دن

ته أولئك من الحق؛ قد يفرون من التصديق به، وإن بعض المتسننة والجهال، إذا رأوا ما يثب
م »...كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته، بل الجميـع صـحيح   ، ث

ع  ذي م ق ال ردون بعض الح ذين ي نِّنة ال ن المتس ة م ال بعض الجھل ر ح ذك
  .فارجع إليه.... المبتدعة، بغضًا لھم، وتنفيرًا عنھم

ة  يوقال شارح الطحاوي الة/ ط)  ٤١٣/  ٢(   ف المعتـبر  «: مؤسسة الرس
رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأنَّ بعض أهل الأهواء وافق عليـه، بعـد أن تكـون    

ـ.»...المسألة مختلفًا فيها بين أهل السـنة  اه. اھ وال أھل : ومعن ان أحد أق ه إذا ك أن
رد م ا؛ البدع، يوافق قول بعض أھل السنة، ويخالف البعض الآخر، فلا ي طلقً

ا  ة، إنم ا الأدل لأنه ليس من الأقوال التي تفرد بھا أھل الباطل، وصادموا فيھ
اء  ه علم ذي علي اء، ھو ال ح، وھذا الذي قرره ھؤلاء العلم ينظر للدليل المرجِّ

  .-إن شاء الله تعالى-السلفية في ھذا العصر، كما سيأتي 

ا ع بعض: وأيضً ي دف فاعة ف ي الش د ف ردَّ م يت م عن  فشيخ الإسلام ل الظل
ا في  -بعض أھل البدع اوى «كم  -)٢٧٧،  ٢٧١ - ٢٧٠/ ٣( »مجموع الفت

ة الأذرعي،  ق لحي دما أراد حل دين الحنفي عن ام ال د القاضي حس فقد شفع عن
: أي– فقمت إليه، ولم أزل به حتى كف عن ذلك«: وھو خصم لشيخ الإسلام، قال

وجرت أمـور، لم  : قال -عن حلق اللحية، وركوب الأذرعي الحمار، ليطاف به
، ثم »...ثم ذكر أنه يجزي بالسيئة الحسـنة، ويعفـو ويغفـر   ... أزل فيها محسنًا إليهم،

واالله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أُعين  ،وابن مخلوف لو عمل مهما عمل«:قال
) ٣/٢٧٧(وفي » ...عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا باالله، هذه نيتي وعزمـي 

أني أخاف أن القضية تخرُجُ عن أمره :ا ينبغي أن يعرف به الشيخومم«: قال
ا وف، ونحوھم ن مخل ى اب وأنا ... بالكلية، ويكون فيھا مافيه ضرر عليه، وعل

وف في . اھـ.»مساعد لهما على كل بر وتقوى ن مخل ال في اب د ق ه ق ذا، مع أن ھ
ـ.»إن ابن مخلوف رجل كذاب فاجر، قليل العلـم والـدين  «: موضع آخر من . اھ

  .)٣/٢٣٥(»مجموع الفتاوى«
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ار - ٤ ه مصلحة  -التعاون مع أھل البدع بل وغيرھم من الكف ان في إذا ك
بعض  وال ل نة، ومن أق اب وس راجحة؛ فلا بأس بذلك، للأدلة السابقة، من كت

اد«أھل العلم، وقد قال الإمام ابن القيم في  مؤسسة / ط(  ٣/٣٠٣( »زاد المع
ة: أي–ومنھا «: الرسالة والمنار وم الحديبي د ي أن المشـركين وأهـل    -من فوائ

البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمة من حرمات االله تعالى؛ 
أجيبوا إليه، وأُعْطُوُه، وأُعِيُنوا عليه، وإن مُنُِعوا غيره، فيعاوَنون على مـا فيـه تعظـيم    

ما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونـة  حرمات االله، لا على كفرهم وبغيهم، ويُمنعون 
على محبوب الله تعالى، مُرْضٍ له؛ أجيب إلى ذلك، كائنًا من كان، ما لم يترتب على إعانته 
على ذلك المحبوب مبغوض الله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع، أو أصعبها، وأشـقها  

  .اھـ.»على النفوس

ابي؟بين ھذا الكلام وبين  -أخي القارئ-فأي فرق  :قلت !! عبارتي في كت
ي الشيخ  ا-حتى يتھمن يّ؟ -ظلمً يس ف ا ل اء، ! بم ع العلم ذي يتب وھل الرجل ال

نع  تأھل النصرة، أم يُش ه؛ يس ا يعضد قول نھم، بم ق ع ل الموثَّ ذا النق ل ھ وينق
  !!.عليه بالباطل؟

ألا !! ألا يخجل الشيخ ربيع من مخالفته للآيات والأحاديث وأقوال الأئمة المعتبرين؟
فما هو الزاد الذي يستعد به للقـاء  !! حيي من وقوفه في وادٍ، والأئمة في وادٍ آخر ؟يست
 !!وما هي السنة التي يسنها في الخلق ، وتبقى ثمارها من بعده ؟! ربه ؟

ع  - ٥ يخ ربي داه الله-الش ول  -ھ ول بق ي أق ع، وأنن أنني ممي ي ب يرمين
ما مضى وعلى ما جاء  الإخوان المسلمين، وغير ذلك، فأريد منه جوابًا على

ي ة« ف ة الدائم اوى اللجن دويش  »فت ع ال العاصمة، السؤال / ط) ٢/٢٣٧(جم
  :) ٦٢٥٠( الأول من الفتوى رقم 

اك : ١س ثلًا، ھن رق وطرق، الصوفية م في العالم الإسلامي اليوم عدة ف
ا ھي الجماعة التي  يعة، فم نيين، الش لمين، الس جماعة التبليغ، الإخوان المس

 ؟الله وسنة رسوله  تطبق كتاب
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ى : ١ج ھا عل ق، وأحرص ى الح لامية إل ات الإس رب الجماع أق
م الإخوان : تطبيقه نة، ث م أھل الحديث، وجماعة أنصار الس نة، وھ أھل الس

ة لمون، وبالجمل أ وصواب، : المس ا خط رھم، فيھ ؤلاء وغي ن ھ ة م ل فرق فك
ا وقعت اب م دھا من الصواب، واجتن ه من  فعليك بالتعاون معھا، فيما عن في

  .أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى

  .وبا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ي، : الأعضاء رزاق عفيف د ال عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعب
 .عبد العزيز بن باز:والرئيس

غ أن مع  -!!أيھا الشيخ الفاضل-ھذه فتوى للجنة الدائمة  أن كلامي لا يبل
ل؟ اذا أنت قائ وھل ! يكون مثل ھذا، ومع ذلك ففي كلامي قيود وضوابط، فم

ول أم أنك ستلتمس لھم! ستُظْھر ما تقول، أم لا؟ يھم:الأعذار، فتق بِّس عل أو !!لُ
دعي  ات، وت ي الجماع اء ف ؤلاء العلم بعض ھ ات ل بعض الكلم تتعلق ب ك س أن

ا وأخرى ھن ة ھن ى منھجك لكلم م عل ن ! اك؟أنھ ي م من ولا يغن ذا لا يس وھ
ه  ا؛لا يمنع جوع؛ فإنَّ تجريح العالم لجماعة ما،أو تحذيره منھا أو من أخطائھ
لام  ة، وإلا فك ك مصلحة راجح ي ذل ان ف ا، إذا ك اون معھ ول بالتع ن أن يق م
م،  ى عل ار عل ھؤلاء العلماء جميعًا في أخطاء الصوفية والشيعة أشھر من ن

  .  اع لكن ھذا ليس موضع النـز

يس  -أيھا القارئ -فتأمل  ولا يبعدك أحد عن موضع الاستشھاد بكلام ل
اون مع المشركين، بالشرط  يم ذكر التع ن الق د سبق أن اب زاع، وق موضع ن

ره،  ذي ذك ذم المشركين وأھل  :وهل يقول أحدالسابق الدقيق ال يم ي ن الق إن اب
ه  :بالجوا! البدع، فكيف يجيز التعاون معھم في مصلحة راجحة؟ لا مانع؛ لأن

رة، وھو يسير وسٌ كثي ه نف ذا أمر لا تقبل ذا وذاك، وھ إن - لا تعارض بين ھ
ره الله عليه -شاء الله   .على من يسَّ

لحة  ة، إلا لمص ن المبتدع اد ع ل الابتع م أن الأص د أن يعل ه لا ب إلا أن
اد  راجحة، لا تتحقق إلا بالتعاون معھم، أو يترتب على عدم التعاون معھم فس

ر المصلحة أكب دِّ د أن يق ل أح يس لك ه ل ه،كما أن ى إطلاق ر عل يس الأم ر، ول
ة بالشريعة،  م والمعرف ى أھل العل ه يرجع إل ذا كل الراجحة من ضدھا،بل ھ
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م، والله  اون معھ ذين يُتع ذه الفتوى،والأشخاص ال ه ھ ق في ذي تطبَّ ع ال والواق
 .أعلم

ذه في  د ھ ة بع ة الدائم السؤال ) ٢٣٩-٢/٢٣٨(وھناك فتوى أخرى للَِّجْن
 :)٦٢٨٠(الرابع من الفتوى رقم 

وان : ٤س ة الإخ ا جماع د بھ ودة الآن، أقص رق الموج ات والف الجماع
ة  ة، والجمعي نة المحمدي ار الس ة أنص غ، وجماع ة التبلي لمين، وجماع المس

مونھم ن يس لفيين، وم رعية، والس رة«: الش ر والھج ا »التكفي ذه كلھ ، وھ
أل ر، أس ة بمص ا قائم ا موق: وغيرھ ا م ق عليھ ل ينطب ا، وھ لم منھ ف المس
ه ة رضي الله عن فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَـضَّ بأصـل   «: حديث حذيف

لم في »شجرة، حتى يـدركك المـوت، وأنـت علـى ذلـك      ام مس ، رواه الإم
  ؟»الصحيح«

كلُّ مِنْ هذه الفرق فيها حق وباطل، وخطأ وصواب، وبعضها أقـرب إلى  «: ٤ج
خيرًا وأعم نفعًا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما الحق والصواب، وأكثر 

ا »دع ما يريبك إلى ما لا يريبـك «معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، و ، وب
 .»التوفيق

ي، : الأعضاء رزاق عفيف د ال عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعب
  .عبد العزيز بن باز: والرئيس

د سئل سماحة ا ازوق ن ب ه الله- لشيخ اب ي  -رحم ا ف اوى «كم مجموع فت
ة الات متنوع ارف / ط »ومق ة المع ن ) ١٦٧-٤/١٦٦(مكتب ماحته ع ئل س س

ة والصوفية  الجبھة الإسلامية السودانية التي تضم مختلف الاتجاھات الحركي
والسلفية، وذكر له أنھا قامت بعمل سياسي، ومجابھة واسعة مع الشيوعيين، 

الى  -جاب والتغريبيين، فأ بأن التعاون بـين المسـلمين في محاربـة    :-رحمه الله تع
المذاهب الهدامة، والدعوات المضللة، والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي؛ من أهم 

θçΡ#) ®: الواجبات، ومن أعظم الجهاد في سبيل االله، لقول االله عزوجـل  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9 $# 
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3“ uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ 〈 ]دة حَھم ]٢:المائ ، ونَصَ
ر،  رع المطھَّ الف الش ا يخ ل م ن ك وى الله، وتصفية صفوفھم م ماحته بتق س

ه ات علي ل، والثب رع الله عزوج ى ش اكمِ إل ـ.»...والتح اء صحيفة . اھ ن لق م
  .الراية السودانية

ي  ة، ول د ھذا مع أن موقفي معروف من المجالس النيابي ا تفصيل بعي فيھ
ع  اه الله –عن الغلووالجفاء، فماذا عسى أن يقول الشيخ ربي في سماحة  -عاف

  !!؟-رحمه الله-الشيخ ابن باز 

اني  -٦ يخنا الألب ال ش ه  -وق ة الله علي دى «:في شريط -رحم لة الھ سلس
ور ات،فلم  »والن ي الانتخاب لمين ف وان المس ع الإخ اون م ن التع ئل ع د س وق

ك، ة الشرع،ثم  يرخِّص في ذل ك،مع مخالف بحجة عدم وجود مصلحة في ذل
ال ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخـول  : لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين«: ق

  . اھـ. »... البرلمانات، أما التعاون معهم على البر والتقوى؛ فهذا أمر واجب

ع  يخ ربي ه الش ين مايقول ه وب ارن بين لام، وق ذا الك ل ھ داه الله -فتأم  - ھ
  : يظھر لك قول من قال

  !!!شَتَّانَ بين مشرِّقٍ ومغرِّبِ     سارتْ مشرِّقةً وسِرْتَ مغَرِّبا 

ين  يخنا العثيم ال ش ذا ق ى ھ ه  -وبمعن ة الله علي ريط -رحم ي ش ا ف : كم
ع « ين وربي ن عثيم يخين اب اء الش ذكر ) ب/ ٢( »لق ه الله  -ف أن  «: -رحم

أن نتعاون معهم، وأن نكون جميعًـا دعـاةً إلى    :الموقف الصحيح من الجماعات الدعوية
فواجبنا نحو الفئـات  ... هم دعاة الحق: الحق، متآلفين؛ لأن أوْلى الناس بالتعاون والتآلف

أن من التعاون معھم نصحھم  -رحمه الله  -وذكر  ،»...الدعوية أن نتعاون معهم
ال م ق م، ث ن الظل نعھم م ن: وم ي ت ة الت ات الدعوي ك أن الفئ ا ولا ش ھج منھجً

ه،  معينًا، لا شك أن فيھم الخطأ والصواب، فالواجب بيان الخطأ،والتحذير من
  .اھـ . »وبيان الصواب، والحث عليه

داه الله  -وقد كان الشيخ ربيع  ة من صاحب  -ھ ذه الكلم حاضرًا حال ھ
  !! ولَم يُنْكِرْ عليه ذلك -رحمة الله عليه  -الفضيلة الشيخ ابن عثيمين 

ا سبق من فھذا كلام  تُ النظر لم زٍ بعض، وألُْفِ العلماء آخذ بعضه بِحُجُ
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اء، وخلاصة  ق من العلم ا يُحمل كلام من أطل اون، وعليھ ذا التع ضوابط ھ
  : ذلك أمور

  .أن يكون ذلك لتحقيق مصلحة متحققة أو راجحة - ١

  . أن تكون المصلحة بميزان الشرع، لا بالموازين الحزبية - ٢

دوث  - ٣ ن ح أمن م ك أن ن ة، وذل لحة، أو غالب اوية للمص دة مس مفس
  . بالميزان الشرعي أيضًا

ذين لا  - ٤ م ال اء وطلاب العل ذا للعلم ل ھ د، ب ل أح تح لك اب لا يُف أن الب
دير  الفين من محاسن،والذين يحسنون تق يُخشى عليھم أن يُفْتَنُوا بما عند المخ

  .  المصالح والمفاسد في الجملة 

وتھم أن يترتَّب على ترك ا - ٥ ه، أو تف ى الإسلام وأھل لتعاون مفسدة عل
  .  مصلحة أعظم نفعًا مما يستفيده المخالفون من التعاون معھم،والله أعلم 

رحمن : ومن وجوه الرد على الشيخ ربيع  – ٧ د ال و عب ال شيخنا أب ما ق
وادعي  ادي ال ن ھ ل ب ه -مقب ة الله علي الة  -رحم ي رس ا «ف ذه دعوتن ھ

دتنا د/ ط» وعقي دماج، دار الح رقم) ١٣ص (يث ب ال)١٢( ب ر« : ، ق ى ون
  .اھـ.»وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى االله من الدعوات الجاهلية

ي  د «وف ع المعان ال )٥٢٨ص ( »قم ه الله-، ق ن  -رحم ئل ع د س وق
رور د س ع محم اون م ال -التع اون : فق ا التع رَضَ علين رور عَ د س الأخ محم
دعوة معه، ولم يعرض علينا الا ذه ال نضمام معه؛ لأن كُلا آيس من انضمام ھ

فإنْ شاء االله نتعاون مع كل : أما مسألة التعاونالمباركة إلى جماعة من الجماعات، 
θçΡ#) ®: مسلم؛ لأن االله يقـول في كتابـه الكريــم   uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ 

(#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ 〈 ]دة ، ، نتعاون مع كل مسلم لمصلحة الإسلام]٢: المائ
م  أما إذا كانت المصلحة حزبية، ويدعون الناس باسم الإسلام، وإذا حصل لھ

ي  نھم،؛ لأن النب ذَر م ي أن يُحْ ؤلاء ينبغ ر؛ فھ دون، انقضى الأم ا يري  م
 . اھـ.»...لا يُلْدغ المؤمن من جحر مرتين «:قال
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سلم الذي يدعو إلى التعاون معه، ولم يلـدغ  فالم«: قال) ٢٢٩ص(وفي 
  .اھـ.»..أهل السنة؛ فإنهم مستعدون للتعاون معه

ل  ه الله-وھذا كله يؤكد على أن موقف الشيخ مقب ر،  -رحم ذا الأم من ھ
-للإسلام  -لا وھمية-أنه إذا تيقَّن أو غلب على ظنه حصول مصلحة راجحة 

أخر  وأن التعاون متعيِّن، -لا للحزبية الجاھلية ه لا يت وإلا حصلت مفسدة؛ فإن
ا،  ر الشيخ منھ د حذَّ ل الحزبيين، فق عن التعاون مع المسلم في الخير، أما حي

رْتُ أيضًا منھا في كتابي   .وقد حذَّ

ع  يخ ربي يقول الش ل س ل؟ -أصلحه الله-فھ يّ قب ه ف ا قال ل ! م يخ مقب فالش
ول اون«: يق وب التع رى وج ت»...ون ا فقل ا أن او «:، أم ، »...نأرى التع
م «: وقولي يم »مع الناس كلھ ن الق ول اب دع «: ھو ق إن المشركين وأھل الب

مون فيه حرمة من حرمات الله  والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرًا يعظِّ
 :، وعبارتي فيھا قيود، وھي»...تعالى؛ أجيبوا إليه، وأعطوه، وأعينوا عليه

 .ي، لا بميزان أھل الأھواءأن يكون تقدير المصلحة بالميزان الشرع - أ

آل، بضرر  - ب ر دعوة أھل السنة في الحال أو في الم وبشرط ألا تتضرَّ
 .أكبر من ھذه المصلحة

تغلوا  -جـ واء يحاولون أن يس مع إضافة ضرورة الحذر؛ لأن أھل الأھ
دير  ة في تق أني والدراسة الكافي د من الت ھذه المواقف لمكاسب حزبية، فلا ب

 .ةالمصلحة والمفسد

رة السنة فمن  رق التي في دائ ا الف ار، أم رق المبتدعة أوالكف ھذا مع الف
ا،  ابقة أيضً اة الشروط الس ر، مع مراع ى الخي باب أولى أن نتعاون معھم عل

  . والله أعلم

 !؟-رحمه الله-على ما قاله الشيخ مقبل  -ھداه الله -فھل سيعترض الشيخ 

ب الشيخ ر رفلينظر القراء الموقف الذي يقرِّ ذا الأم ه في ھ ى رب ا إل : بيعً
يخ  ى الش رُ عل يتراجع، أو يُنْكِ ل س ه الله-ھ ل  -رحم إن فع يّ، ف ر عل ا أنك كم

بَ الصواب؛ لأن كلام  د جانَ ا؛ فق ل أيضً ى الشيخ مقب الشيخ ربيع، وأنكر عل
ل  ه الله-الشيخ مقب م  -رحم إن ل ه، ف ة من قبل لام الأئم و ك ه، وھ ار علي لا غب
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ه وكلام الشيخ يفعل الشيخ ربيع، فھل س ه أن كلام ع من حول ذر ليقن يأتي بع
 !!مقبل واحد ليس بينھما فرق؟

ع  - ٨ لام الشيخ ربي ن  -أصلحه الله-ظاھر ك دة، لك ذه القاع لِّمُ بھ ه يُسَ أن
ر  ع الب اون م رى التع ه ي لمين؛ فإن لاد المس ى ب ة ھجوم عدو عل ك في حال ذل

ا سؤال للشيخ اجر في صده أو إخراجه، وھن دة ھل تح: والف ذه القاع رُ ھ صُ
ة موجودة،  ك، إذا كانت العل رى جواز ذل ك ت ط؟ أم أن ذه الصورة فق ى ھ عل
م يكن في  ك، وسواء ل ى الظن ذل وھي تحقُّقُ مصلحة راجحة، أو يغلب عل
ل من  دة أق ال المفس ك، لكن احتم ال ذل اك احتم ان ھن سبيل ذلك مفسدة، أو ك

  . الأول ھو: الظاھر من حال وكلام الشيخ! احتمال المصلحة؟

ؤال آخر ا س ر : وھن إن ذك ك؟ ف ذه دون تل ز ھ وِّ ذي يج دليل؟ ال و ال ا ھ م
ا  -إن شاء الله-دليلًا؛ نظرت فيه، وعملت بمقتضاه  تحكم، كم ذا من ال وإلا فھ

 .لا يخفى

اوى  «كما في  -وقد قال شيخ الإسلام  في  -)٢١٢/ ٢٨( »مجموع الفت
ع الح ودف يل المص روط بتحص ر مش ان أن الھج ياق بي و  س ا ل د، وأنن المفاس

ال م ق فإذا تعـذر  «: تركنا العلم الذي عند أھل البدع؛ لاندرس العلم والسنن، ث
إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرَّتها دون مضرة تـرك  

المرجوحة معـه خـيرًا مـن     ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع المفسدة
  . اھـ. »الكلام في هذه المسائل فيه تفصيلولهذا كان  ،العكس

ه  ل قول ر «: فتام اد وغي م والجھ ن العل ات م ة الواجب ذر إقام إذا تع ف
ة»...ذلك م إن الآي ع ، ث : ، تعلَمْ أنَّ الأمر ليس محصورًا فيما ذكره الشيخ ربي

® (#θçΡ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9 $# uρ 〈 ]دة ن  ]٢: المائ ة ، فم ةٌ عامَّ ر آي خصص الب
دنا  بإخراج العدو الذي دھَم بلادنا فقط ؛ فعليه الدليل ، وإلا فما لقبول قوله عن

  .   من سبيل ، والله حسبنا ونعم الوكيل 

اون من الصعب أو من المستحيل حصوله؛  - ٩ ذكر الشيخ أن ھذا التع
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ذا  ه ھ راد بقول ان الم إن ك ذلك ، : ف و ك نفس؛ فھ ى ال ك شديد عل أن ذل
أن ذلك صعب : محكومة بالشرع، وليست حاكمة، وإن كان مرادهلكن النفس 

ا حديث  د مر بن أو مستحيل شرعًا؛ فلا بد من إبراز دليله على ذلك، كيف وق
ول الله  ول الله  رس ان رس ل ك ك؛ فھ ي ذل تحيل  ف ال يس ن خي تكلَّم ع ي
أن ھذه : أن ھذا مستحيل في الواقع؛ فالجواب: وإن كان مراد الشيخ! وقوعه؟

ل مج تحالة، ب ذه الاس دم ھ ى ع دل عل ابقين ي اء الس لام العلم وى، وك رد دع
دعوة  الواقع يدفع ھذه الاستحالة، مع أنني لم أخص في عبارتي التعاون في ال
اء،  إلى الله تعالى، إنما أطلقت قولي بالتعاون؛ كما أطلقه غير واحد من العلم

  . بالتعاون على البر والتقوى، والله أعلم

ا ذكر - ١٠ ى  -أصلحه الله -ه الشيخ م واء لمعن حول تحريف أھل الأھ
ة  ن جمل إنَّ م وابطھا؛ ف دة بض تعمال القاع ن اس ا م وى؛ لا يمنعن ر والتق الب

ي، : الضوابط اد الحزب رعي لا بالاجتھ الميزان الش ون ب وى يك ر والتق أن الب
ده ع وبع ل الطب والعمدة  «: وقد قلت في الفقرة نفسھا، كما في أصل الكتاب قب

  .اھـ.»تحديد ذلك على كلام أهل العلم والحلم في

من كون أھل الأھواء يتعاونون مع  -أصلحه الله -وما ذكره الشيخ  - ١١
الات،  ي ح لَّمٌ ف نة، فمُسَ ل الس ع أھ اونون م دة، ولا يتع دع والملاح ل الب أھ
وموضعُ النـزاع فيما إذا تعاونوا مع أھل السنة، فھل يمتنع أھل السنة من ھذا 

بحجة ھجر وبغض  -وإن غلب على الظن وجود مصلحة راجحة -نالتعاو
ك؛  واء ذل ا إذا رفض أھل الأھ ـزاع، أم ذا موضع الن واء، أم لا؟ ھ أھل الأھ

 . فھذا أمر آخر، والله أعلم

مستدلاً به على عدم وجود مصلحة راجحة في -وما ذكره الشيخ  - ١٢
ه فا -ذلك وا في تباقًا من كون الأئمة لم يفعلوا ھذا، ولو علم دَّ اس انوا أش دة؛ لك ئ
  .إليه

دوة العظمى؛  أن النبي  :فالجواب  ذا، وھو الق (ô‰s ®قد استعد لفعل ھ ©9 

tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym 〈  ]فلو كان ھذا مستحيلًا؛ ]٢١: الأحزاب ،
  .لما قاله النبي 

مة قد جاھدوا مع أئمة الجور ولا يُسلَّم بأن الأئمة لم يفعلوا ذلك؛ فإنَّ الأئ 
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ى الإسلام من  دعٍ أضرّ عل دوا ضد أھل ب ار، وجاھ والظلم والبدع ضد الكف
يھم من  ان ف بدعة من يجاھدون معه، فجاھد كثير منھم مع أئمة بني أمية، وك
وع  ر ن عنده نصب، وجاھدوا مع أئمة بني العباس، وكان فيھم من يحوي غي

ة  –لبدع من البدع،وطلبوا العلوم عند أھل ا ى تفاصيل معلوم اونوا  –عل وتع
  .في رد المظالم لأھلھا ، وتحقيق مراد الله ما أمكن مع البر والفاجر

فدعوى أن هذا مستحيل، أو أن الأئمة لم يفعلوا هذا؛ دعوى مخالفة لما قرره أهـل  
م وبشھوة السنة في كتبهم من الجهـاد وراء الـبر والفـاجر،     والفجور يكون بظل

ل وببدعة، وعند ار، وقات ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية حكام مصر لجھاد التت
ى نظرة -شيخ الإسلام معھم، ھل كان حكام مصر قائمين بالمنھج السلفي  عل

داه الله ع ھ يخ ربي ماء -الش ي !! لا، ورب الس والھم ف ر أح ة «وانظ البداي
  .-رحمه الله -للحافظ ابن كثير  »والنھاية

راء ) ٤/١١٣( »منھاج السنة« وفي  اون مع الأم ذكر شيخ الإسلام التع
  .كالتعاون مع العوام في الطاعة، وترك ما ھم عليه مما ھو خلاف ذلك

ذلك راجع  :ويقال أيضًا دع؛ ف ولو سلمنا بأن الأئمة لم يتعاونوا مع أھل الب
ان  نة، وك إلى قوة أھل السنة في بعض الأزمنة، فكفاھم الله بإخوانھم أھل الس

ذا،أو رأوا : ة لھم، أو يقالأھل البدعة لا حاج ل ھ اجوا لمث  –إن الأئمة لم يحت
ان  ان والمك ك الزم وه  –في ذل ر، فترك ى شر أكب ؤول إل م ي اون معھ أن التع

  .لذلك

اه الله - فعلى الشيخ ربيع اون مع  -عاف ين تع روا ب ة خُيِّ تَ أن الأئم أن يُثْبِ
دعتھم  ن ب ر م ر أكب درء ش دع، ل ل الب دْرَأُ إلا بھ -أھ م  -ذا ولا يُ م ل إلا أنھ

دع،  لمين شر أعظم من شر أھل الب أن يحل بالمس ك، ورضوا ب زوا ذل يجي
نھم ذير م دع، والتح ل الب ك بغض أھ ى ذل م عل ل لھ تطيع !!! والحام ل يس فھ

يخ  ـزاع بجلاء -الش ر موضع الن د تحري ذا؟ -بع ت ھ ول!! أن يثب ات : أق ھيھ
وت م!!! ھيھات دم ثب لمنا بع و س دعوى، فإن الواقع يرد ذلك، ول ذه ال رد ھ ا ي

  .خرط القتاد، والله أعلم -أصلحه الله -فدون إثبات دعوى الشيخ 
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اون  - ١٣ وا التع ة أطلق ابق-الأئم ه  -بالشرط الس تثنوا من م يس ول
ع  ذا !! أمر الدعوة، الذي استثناه الشيخ ربي ة بھ ى الأم انوا يُلَبِّسون عل فھل ك

  !!لا يجوز؟ الاطلاق، وھم يعرفون أن التعاون في أمر الدعوة

لام  يخ الإس ال ش د ق ي  -وق ا ف اوى  «كم وع الفت : -)٢١٢/ ٢٨( »مجم
فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة، مضـرَّتها  ... «

دون مضرَّة ترك ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب، مع مفسدةٍ مرجوحة معه؛ 
  . اھـ. »لكلام في هذه المسائل فيه تفصيلخيرًا من العكس، ولهذا كان ا

أن التعاون مع أھل البدع في أي أمر من  -أبدًا-لا يفھم عالمٌ سلفيٌّ  - ١٤
معناه الاستمرار والبقاء معھم، مع بقائھم على  -في الدعوة أو غيرھا-الأمور 

زول  رعية، وي ة الش ه الحاج تْ إلي ارئ، دَعَ ر ط ذا أم ا ھ لالاتھم، إنم ض
م تفويت مصلحة راجحة، أو بزوالھا، وأ اون معھ ى عدم التع نه سيترتب عل

ھذا لو  -دون حدوث مفسدة راجحة  -وقوع مفسدة لا تُدْفَع إلا بالتعاون معھم 
ى الأصل  فرضنا وجود تعاون بھذه الشروط؛ وإلا فلا، ويبقى أھل السنة عل

صون العام المعروف من موقفھم تجاه أھل البدع، وما كان العلماء الذين يرخ
دع  -في ذلك، يجھلون وجوب بغض البدعة وأھلھا، وأن التحذير من أھل الب

ا ألجأھم  -على تفاصيل معروفة ة؛ إنم دعوة المبارك ذه ال أصل من أصول ھ
يلھا،  الح أو تحص ل المص ي تكمي ريعة ف د الش ى مقاص ر إل ك النظ ى ذل إل

  . وتعطيل المفاسد أو تقليلھا

ا، وأحك  دعوة كلھ ى فلو أخذنا بأصول ال ذه الأصول، عل ا التعامل بھ من
ر  ن الأم ذه الأصول، لك ين ھ ارض ب ا التع ر لن ا ظھ رعية؛ لم الضوابط الش
م،  ة في أصول أھل العل ا يزعزع الثق يكمن في الإفراط أو التفريط، وكلاھم

  .والله أعلم

áçÃe…ù]æ<êÞ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

اد  «من ) ١٥ص (في  -ھداه الله  -قال الشيخ ربيع   )٦٤ ص( »الانتق
رة  نھج أھل السنة « :-وفقكـم االله  -قلتم ): ١٥٦(الفق دة وم ى عقي وأدعو إل

  .»والجماعة، فأدعو إلى السنة بلا تشنيع، وأدعو إلى الاجتماع بلا تمييع
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ه السب «: قال الشـيخ  راد ب ان الم إن ك ي؟ ف نيع المنف راد بالتش ا الم م
الحجج راھين  والشتم؛ فصواب، وإن كان المراد به دحض الباطل ورده ب والب

مى  ذا لا يس ك؛ فھ ى ذل ة إل دعو الحاج دما ت م عن ه، وذمھ ن أھل ذير م والتح
د  ل، وق ق، ودحض الباط ان الح زات بي وازم ومرتك ن ل و م ل ھ نيعًا، ب تش

البدع بأنھا شر الأمور، وأنھا ضلالة، وكل ضلالة في  وصف رسول الله 
أنھم م السماء، وب كلاب أھل  النار، ووصف الخوارج بأنھم شر من تحت أدي

راد  ى الأف ذلك عل بھم مشحونة ب دع، وكت ى أھل الب النار، وقد شنع السلف عل
ول الله  ر رس د أم لاح، وق ذا الس ھم إلا بھ رُّ دْفَعُ ش د لا يُ ات، فق  والجماع

ان بھجاء أعداء الله، وقال ع »إنه أشدُّ عليهم من وقع السـهام «: حَسَّ ، فلستُ أمن
أمنع من استعمال الشدة مطلقًا، ولكل مقام  من استعمال اللين والحكمة، كما لا

د  مقال، فالشدة على أھل الباطل، قد تصل إلى الجلد، وقد تصل إلى القتل، وق
  .اھـ.»تكون تعزيرًا بالكلام، ولشيخ الإسلام في ھذا التفصيل كلام جيد

  :من وجوه -إن شاء االله تعالى-والجواب 

دل »اج السراج الوھ «لقد سبق أن ذكرت في كتابي  - ١ رات، ت عدة فق
ا  دع وأھلھ ريط -على تحذيري من الب راط أو تف وع من  -دون إف انظر المطب

  ).١٥٤(إلى الفقرة ) ١٤٣(الفقرة 

رات ذه الفق د : وفي ھ دين؛ لأن الله عزوجل ق داع في ال التحذير من الابت
دع يتبعون  أكمل لنا الدين، وفيھا ترك التساھل في أمر البدعة، وأنَّ أھل الب

دع  الظن ريط، وأنَّ أھل الب راط والتف ذير من الإف س، والتح وى الأنف ا تھ وم
ل  ي أھ وّع ف تھم الوق ن علام تقيم، وأنَّ م ن الصراط المس ارجون ع م خ كلھ

ان-الأثر، وأنَّ البدعة  زال  -في كثير من الأحي أضرُّ من المعصية، وأنَّ اعت
رھم  دين، وأن ھج ن ال نھم م ذير م دع والتح ل الب القيود الش-أھ ا  -رعيةب مم

روط  ل بش دع، إلا لمتأھ ل الب ب أھ ي كت ر ف دم النظ ى الله، وع ه إل رب ب يُتق
ه يحق للشيخ أن يتساءل ذا كل د ھ نيع؟: معلومة، فھل بع راد بالتش ا الم م ! م ث

  !! إلخ؟...وإن كان المراد به دحض الباطل ورده: يقول
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نيع - ٢ راد بالتش م، إن الم تمھم : نع اس وش بُّ الن ه -س دون وج ب
أو المبالغة في الإنكار، والتجاوز للحد الشرعي في التحذير، واستعمال  -حق

د  ر عن م يقتصر الأم دعوة، ول اس عن ال ر الن ى تنفي ؤدي إل ي ت ارات الت العب
دع،  ين أھل الب نھم وب اء الخصومة بي ى إبق ھؤلاء المتھورين من الشباب، عل

ل نة، ب ر من أھل الس وا في الكثي وْا ذلك بمراحل، فطعن يمن  بل تعدَّ وا ف طعن
تعملوا في  ور وبصيرة، واس ى ن أحسنوا إليھم من الدعاة إلى الله عزوجل عل
وقفھم  اس بم وا الن يح، وامتحن ر، واللعن والتقب ديع والتكفي طعنھم عبارات التب
من فلان، وقد تبع ذلك ولاء وبراء، وفَجَرُوا في الخصومة، فردوا الحق من 

تن، وأسعروا مخالفھم، وقبلوا الباطل من صاحبھم، وخَ  عُوا في الف وا ووضَ بُّ
م المعوج  نھج المنحرف، وحصاد الفھ ذا الم رة ھ م ثم البلاد فسادًا، ھؤلاء ھ

 .لمنھج أھل السنة والجماعة، وھم المعنيّون بجزء من ھذه الفقرة

نيع  - ٣ رْتُ من التش –في ھذه الفقرة تكلمْتُ عن التوسط في الأمر، فحذَّ
اوز: أي ل أو تج ن الت -بباط عوم ⎯ ® ميي tΒ uρ |N÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ÎAρ é& # Z öyz 

# ZÏWŸ2 〈  ]٢٦٩: البقرة[.   

ذين الصنفين  ومن يعمل في الدعوة إلى الله عزوجل على بصيرة؛ يجد ھ
  .موجودين في الصف، فلا بد من علاج جميع صور المرض

يخ  ا الش داه الله  -أم ه،  -ھ الفين ل ى المخ لام إلا عل د الك لا يري ن ف ا م أم
ه  لفية-وافق د الس الف القواع ان،  -وإن خ ذا الزم ي ھ أمر الله ف ائم ب ه الق فإن

  !! انحراف وضلال -عنده-والكلام في ھذا الصنف 

ي  ي  إن النب ال ف م، فق ل العل ا أھ ام يعرفھ و بأحك ل الغل ى أھ م عل حك
ال ،»كلاب أهل النار«: الخوارج يمرقون من الدين، كما يمرق السـهم مـن   «: وق

ال»يةالرم رار »يقرؤون القرآن لا يجـاوز حنـاجرهم  «: ، وق ر من الاغت ، وحذَّ
ر  ا ھو أث بصلاتھم وصيامھم وقراءتھم، وماذاك إلا لأن الغلو شر وفساد، وم
ى حدود  رة عل لاة باسم الغَيْ ذي شھره الغ ه السيف ال ة؟ إن الغلو في ھذه الأم

  !! »لا حُكْمَ إلا «: الله، وباسم

و-ن يغلو فيه لما وجد م وعليٌّ  وعي الغل ين ن ر ب م  -مع الفارق الكبي ل
نسْكُت عن ھؤلاء، فنحن مشغولون بأعداء آخرين، ھؤلاء نصبر عليھم، : يقل
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ا ه بن ة ومن مع د !!! ولا نشمت بھم المخالفين، وحتى لا يفرح معاوي ل اجتھ ب
ى الله، ألاَّ  -وإن كان قد أنُْكِر عليه ذلك-فقتلھم شر قتلة  دعاة إل روا فعلى ال يغت

املين  ى  -بالباطل أو التجاوز-بھؤلاء المتزلِّفين بالولوغ في أعراض الع وعل
ى بصيرة،  الدعاة إلى الله، أن يشغلوا ھؤلاء بالعلم النافع، والدعوة إلى الله عل

ھو  -عندھم  -والعمل بالعلم،وتزكية النفوس،أماأن يكون ركن الولاء والبراء 
ر من أمور الكلام في فلان، أو التحذير من ف ر والكثي لان، وإن ضيّعوا الكثي

لاة، إلا أن  يكم ھؤلاء الغ ام ينقلب عل ا من الأي ذا الحال، ويومً ا لھ نھم؛ فتَبًّ دي
  !! يشاء الله

لا  دع، ف ل الب اب أھ ى رق لام عل لَّه الإس يف س ديل س رح والتع إن الج
ا أن ذين يضعون الأمور في مواضعھا، أم م، ال م والحل  يستعمله إلا أھل العل
ا  يستعمله الحمقى والطائشون، ومن دَبَّ ودَرَج؛ فلعمر الله، إنھا الفتنةُ التي بھ
ة في  ا فتن تُسْتَحَلُّ الأعراض والدماء والأموال، وإلا يتدارك العلماء ھذا؛ فإنھ

  :الأرض، وفساد كبير، وصدق من قال

  حَـرِيٌّ أن يـكـونَ لـه ضِـرَامُ  أرى خَلَلَ الرمادِ  وَمِيضَ نــارٍ

  وإنَّ الفـعـلَ يَـقْدُمُــهُ  الكلامُ  فإنَّ النـارَ بالزَّنْـدَيْنِ تُــورَى

  يكونُ وَقُـودَهَا  جُـثَثٌ  وهــامُ  وإنْ لم يُطْفِهَا عقـلاءُ قـــومٍ

بأن التحذير من : -من أھل العلم والغيرة على السنة -من الذي قال  - ٤ 
لا يقول ھذا إلا جاھل ! مذموم؟من التشنيع ال -بالضوابط الشرعية-أھل البدع 

ة  أو ماكر،وھل عمي بصره، أو عميت بصيرته عن آلاف الكلمات من أئم
نھم  اء، وم نھم العلم اد، وم اد الزھ نھم العب ال، م ي رج ديل ف رح والتع الج

لكن الحال المزرية، والظاھرة ! إلى غير ذلك؟... المجاھدون، ومنھم القضاة،
لأسنان، سفھاء الأحلام، أو من لا يحسن أن يدخل في ذلك حدثاء ا: المزعجة

ذا الصنف،  ك أصلاً أصيلاً في تقريب ھ ر، وأن يكون ذل ذا الأم ضوابط ھ
مٌّ  ه ھَ يس ل أ في الصف من ل ومدحه، ودعوة الناس إلى الأخذ عنه، حتى نش
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ع  إلا جمع الردود من الأشرطة، وقصاصات الأوراق، ونحو ذلك، وم
ا، ذلك ترى من ھؤلاء من لا يحسن الصلا ر في أدائھ نھم من يقصِّ ل م ة، ب

م ل، المھ اس بالباط وال الن ل أم اه، : ويأك ع، وزكَّ يخ ربي ه الش د رضي عن ق
نھج السلف: وقال دافع عن م دع، وي ر من أھل الب ذا !! إنه ممن يُحذِّ تفخ ھ فين

  .الشخص، ويستأسد البغاث

  .كالهِرِّ يحكي انتفاخًا صَوْلَةَ الأسد

ان عصره، أو شعبة زمانه، فيطيش يمنة ويسرة في الناس،  ويظن أنه قَطَّ
ذر  ذي يح ني، ال ھم ضد الس رات الأس دع، وعش ل الب اه أھ ھمًا تج ي س فيرم

رف نھج المنح ذا الم ن ھ اس م اجد، !! الن ديار والمس رب ال ذا الصنف تخ بھ
ة  د، والداعي د العاب رْضُ الزاھ تَحَلُّ عِ ارد، ويُسْ ارقُ الم اسَ الم در الن ويتص

وإنا إليه راجعون،وأستغفر الله تعالى من كل كلمة ظاھرة أو  المجاھد، فإنا 
ان، وأسأل الله أن يشرح  ر حق أو برھ باطنة صدرتْ مني في حق مسلم بغي

 !!!. صدورھم للعفو عني، إنه على كل شيء قدير

ھذه العبارة التي ينتقدھا الشيخ، موجودة في الكتاب المطبوع، الفقرة  - ٥
أدعو  وأدعو«: ، وفيھا)١٦١(رقم نھج أھل السنة والجماعة، ف دة وم إلى عقي

ع،  لا تميي اع ب ى الاجتم نيع، وأدعو إل لا تش نة ب ى الس نيع (إل يس من التش ول
ة ه سلف الأم ان علي ا ك ه، كم ن الباطل وأھل ذير م ت»)...التح ى أن قل : ، إل

ل السرية، التي : وليس المقصود بالاجتماع« عمل الأحزاب العصرية، والكت
ع، »...فرّقت الأمة ل الطب ان قب ذي ك ، وما بين الھلالين زدته على الأصل ال

ابقة رات الس ر الفق ى إث رة عل ذه الفق ي ھ لام ف ع أن الك ي ) ١٥٤-١٤٣(وم ف
دفع أي  التحذير من البدع وأھلھا كما سبق؛ إلا أنني أضفت ما بين القوسين؛ ل

م   !! توھُّ

ذا في  »انتقـاده «ومع ذلك كله يقول الشيخ في  ي) ١٥ص(ھ ) ٢٨(ة الحاش
ول الآن« ون : أق د لطع لفي، وتأيي نھج الس دعاة الم نيع ل ز ش ذا غم إن ھ

ة،  الأخلاق العالي خصومھم، وقصده أن يبرز نفسه بأنه تميز عن أھل السنة ب
لاً  فاھة وجھ دة وس يھم ش إن ف لفيين، ف لاف الس م، بخ م والعل ة والحل والحكم

  . اھـ.»وأمورًا لا يرضاھا أبو الحسن
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ا الصنف الس :قلت اأم يھم في أمر  -والله- ابق، فأن لا أحب أن أنُْسب إل
ه -دنيوي  م علي ا ھ ى م الى،  -ما داموا عل ى الله تع دعوة إل أمر ال ا ظنكم ب فم

م جليسھم  -حقًا -وأما السلفيون  إن -فحيھلاً بھم، وھم القوم الذين لا يشقى بھ
فليرني  ھؤلاء ھم حَسَبي،: وھم تاج رأسي، أفاخر بھم، فأقول -شاء الله تعالى

ة  ا الجلال وس، ويعلوھ و النف ان، وتزك د الإيم امرؤ حَسَبه، ففي مجالسھم يزي
فني  رِّ ار، ويش ة والوق ة،  -والله-والمھاب ة المبارك ذه الطائف ى ھ ابُ إل الانتس

وأسأل الله أن يحييني على طريقتھم المَرْضِيَّة، وأن يحشرني مع أھل الحديث 
  . الطائفة المنصورة السلفية

ا إلا أن ا يخ ربيعً داه الله  -لش ابق؛  -ھ ى الصنف الس رى أن أي رد عل ي
لفي نھج الس دعاة الم نيع ل ز ش و غم ومھم!! فھ ون خص د لطع ن !!وتأيي فم

  !المقصودون بھذا الوصف، وأنھم خصوم السلفية؟

وم  ؤلاء الخص نة؛ فھ ن الس ارقين ع واء الم ل الأھ راد أھ ان الم إن ك
يخ ا الش ك أيھ يّ وفي ون ف ون!!يطعن م الله  – ولا يرض ن رح ة  -إلا م طريق

وي : السلفيين ا، فكيف أق ى دعوتن رًا عل ون خط متشددھم ومعتدلھم، وھم يمثل
  ! طعنھم في دعاة المنھج السلفي؟

لا  ك ؛ ف الفھم ويخالفون ذين تخ نة ال ل الس وم أھ راد بالخص ان الم وإن ك
  !!التفات إلى ما تقول

نھج ال دعاة للم نھم، ليسوا ب ر م دمون وھؤلاء الذين أحذِّ م يھ ل ھ ، ب لفيِّ س
وانظر ثمرتھم في  -بحسن نية، أو بسوء نية-وينقضون أركان المنھج السلفي 

د  كل بلد، وارجع البصر مرتين في كثير من ھؤلاء، فسيرجع إليك البصر وق
ى ع عل ؤلاء : وق م الله، وھ ن رح ر، إلا م ه خي ا في ث م وَيْر وثال يْر وعُ كُسَ

ورون ع وة أفاضل غي م إخ تثنوْن ھ ذه المس ن ھ ر راضين ع نة، غي ى الس ل
الطريقة، بل يتجرعون غصصھا، إلا أن النظرة للمصالح والمفاسد، تختلف 

د نصيب من الأجر  اس، ولكل مجتھ الى-فيھا نظرة الن د  -إن شاء الله تع وق
ي  ن يتق ون مم ا أن نك وذ ب انك، ونع ا لس ة خوفً ر من الموافق ك كثي ر ل أظھ



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ذلك رنا ب اس ش نا. الن ك فلسْ ع ذل ائل  وم ى مجرد المس ف عل ن يُعنِّ مم
ركًا ذنب ش ق ال يئة، ولا مطل و س ل العف ة،ولا نجع ن !!الاجتھادي ذا م إن ھ ف

اوى « الأصول الخبيثة عند أھل البدع بإجماع أھل السنة، انظر  مجموع الفت
 «)٧٤-١٩/٧٣. (  

رر - ٦ ة أق ي النھاي ال: وف ل ق äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7 ®:أن الله عزوج În/ u‘ 

Ïπ yϑõ3Ïtø: $$Î/ Ïπ sàÏãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 〈 ]ل ، ]١٢٥:النح
ة أھل  د أمر بمجادل ه أحد، والله عزوجل ق وأما السب والشتم؛ فلا يعجز عن

ا بالإحسان ! الكتاب بالتي ھي أحسن، فكيف بأھل الإسلام؟ د أمرن ا ق إذا كن ف
لا ن ة، أف ل الذم ة أھ ي مجادل ة؟ف ل المل ع أھ ك م ل ذل يخ ! فع لام ش وانظر ك

في رده ) ٤/١٨٦( »مجموع الفتاوى«كما في  -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية 
ال شيخ الإسلام  يلا؛ً فق ذكر دل م ي ة ول -على ابن الجوزي، الذي سب الحنابل

ه الله إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل، ما يستحق أن يُخاطب بـه  «: -رحم
لم؛ فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل؛ لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه ينـاظر  أهل الع

المشركين وأهل الكتاب؛ لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يتبينُ به الحقُّ الـذي معـه،   
 :® äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7والباطلُ الذي معهم؛ فقد قال االله عـز وجـل لنبيـه     În/ u‘ 

Ïπ yϑõ3Ïtø: $$Î/ Ïπ sàÏãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 〈 ]وقال  ]١٢٥:النحل
#) Ÿωuρ ® :تعالى þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 〈 ]٤٦: العنكبوت[.  

من أشـهر الطوائـف بالبـدع،    ... فلو كان خَصْمُ من يتكلَّم بهذا الكلام«:قال
لكان ينبغي أن يذكر الحجة، ويعدل عما لا فائدة فيه؛ إذ كان في مقام الرد كالرافضة ؛ 

  . اھـ.»...عليهم

ا، ووضع كل شيء  أمورٌ بھ واعلم أنه كما أن اللين مأمور به؛ فالشدة م
رَة  ريط، ولا غَيْ ل التف ة أھ رعية، لا حكم ة الش و الحكم عه ھ ي موض ف

  : المتھِّورين؛ ولقد صَدَقَ من قال

  مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ في موضعِ النَّدى  نَّدَى في موضع السيفِ بالعُلا وَوَضْعُ ال

ول ل يق ز وج ⎯ ®:والله ع tΒ uρ |N÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ÎAρ é& # Z öyz # ZÏWŸ2 〈   
 .]٢٦٩: البقرة[
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خ...وقصده أن يبرز نفسه... «: قول الشيخ - ٧ ه »إل ا عُرف ب ذا مم ، ھ
ى من  -ھداه الله-الشيخ  ع عل ه يغوص، فيق الغوص في الضمائر والنيات، لكن

  .خزفة منكسرة، والله تعالى أعلم

áçÃe…ù]æ<oÖ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  :)١٥ص (في  -أصلحه الله  -قال الشيخ 

رة ) ٦٤ص ( ورًا، «:قولكم في هذه الفقـرة ) ١٥٧(الفق اك أم وأرى أن ھن
مل الصواب قولي صواب، يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ، يحت: يُقال فيھا

ه لا يجوز أن أخالف « :قال الشيخ » إني أرى أن ك؛ ف ى ذل ة عل أرجو الأمثل
واب  ي أب يما ف وله، لاسَّ ن الله ورس ل م م ودلي ه عل دي في ا عن اس إلا فيم الن
وأ  ن أس إنھم م لاف، ف أدب الخ ادون ب ذين ين ؤلاء ال ك ھ م لا يغرنَّ دة، ث العقي

  .اھـ .»...ا لھم،ونقدًا عليھمالناس أدبًا مع أھل السنة، وأشدِّ الناس ظلمً 

  :من وجوه -إن شاء االله تعالى-الجواب : قلت

ام  - ١ ام مق ار، والمق ا ذاك إلا للاختص ذلك؛ فم ة ل ر أمثل م أذك وني ل ك
  .تقعيد؛ ولذا ففي الغالب لا أذكر أمثلة

ا  - ٢ رة، مم ذه الفق ى ھ اب عل لم يعترض العلماء الذين اطلعوا على الكت
 .الشيخ في النقد عن منھجھميدل على بُعْد منھج 

ة؛  - ٣ ا متجاذب ة فيھ ة، تكون الأدل ة وعملي ائل علمي لا شك أن ھناك مس
ولذا اختلف فيھا الصحابة أنفسھم، وكل منھم لم يضلل الآخر؛ لأنه لم يخالف 
يخ  ال ش د ق ال، وق ه مج تلاف في ادي، للاخ ر اجتھ و أم ا ھ ا، إنم رًا قطعيً أم

ي  -الإسلام ا ف اوى«كم وع الفت وقــد اتفــق «!! :-) ١٢٣-١٩/١٢٢(» مجم
الصحابة في مسائل تنازعوا فيها؛ على إقرار كل فريق للفريـق الآخـر علـى العمـل     

وتنازعوا في مسائل علميـة اعتقاديـة،   «: -رحمه الله-إلى أن قال . »...باجتهادهم
ربه قبل الموت،  كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد 

وهذه المسائل، منها ما أحد القولين خطأ قطعًا، ومنها مـا  : اء الجماعة والألفة، قالمع بق
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المصيب في نفس الأمـر واحد عند الجمهـور أتباع السلف، والآخـر مؤد لما 
  .»إلخ...وجب عليه بحسب قوة إدراكه

 !!فتأمل كلام أھل العلم والحلم، ودَعْ عنك أھل الجھل والظلم 

د ز - ٤ ذا فق تومع ھ رة، فقل ذه الفق ائل «: دت في ھ ك مس يس من ذل ول
اكلتھا ى ش ان عل ا ك ا، وم ق عليھ دة المتف رة  »العقي ي الفق ا ف ن ) ١٦٢(كم م

 ! جميع طبعات الكتاب، فلماذا ھذا الإنكار بعد ذلك؟

دليل  وإطلاق الشيخ ا إلا ب بأن مسائل العقيدة لا يجوز أن يخالف الناس فيھ
  .من الله ورسوله 

ى وكل م :أقول ا أشار إل دليل، كم ا إلا ب رءُ فيھ سائل الدين، لا يخالفُ الم
ه ا، بقول ك الشيخ أيضً دة«: ذل واب العقي يما في أب ھل الخلاف : ، لكن»لا س

ال إن ق ة؟ ف ة؛ قلت: يكون في مسائل قطعية أوظني ائل ظني ائل : في مس فالمس
ف الظنية الاجتھادية سواء كانت علمية أو عملية، ھي من الأمور التي لا  يُعنَّ

الف  ى المخ مُ عل ه، ولا يُحْكَ ق بدليل ا الح يَّنُ فيھ ا يُبَ الف، إنم ى المخ ا عل فيھ
ه عن شيخ الإسلام   -بالضلال أو البدعة ونحو ذلك، وھذا ھو الذي سبق نقل

  !!وليس ذلك كذلك،في كل مسائل الخلاف،فتنبه  -رحمه الله تعالى 

ل العلمية بين أھل السنة؛ وإذا لم يقر الشيخ بأن الخلاف قد يقع في المسائ
  .فما سبق نقله عن شيخ الإسلام يرد عليه، والله أعلم

أدب  -أصلحه الله  - نصيحة الشيخ - ٥ ادون ب ذين ين رار بال دم الاغت لي بع
  .الخلاف؛ فإنھم يسيئون الأدب مع أھل السنة

اس،  :أقول ى الن م عل ليسوا سواء، والله حكم عدل، ويحب العدل في الحك
ال شيخ الإسلام وأھل السن ق؛ ق ى الخل م عل ه -ة ھم أھل العدل في الحك رحم

دني/ ط )١/٢٢( »الجواب الصحيح«في  -الله ولما كان أتباع الأنبياء هـم  «: الم
أهل العلم والعدل؛كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهـل البـدع بـالعلم    

ال النبي  ...والعدل، لا بالظن وما تهوى الأنفس قاضيان : القضاة ثلاثة«: ولھذا ق
رجل علم الحق، وقضى به؛ فهو في الجنة، ورجل علم الحـق،  : في النار، وقاض في الجنة

و  »وقضى بخلافه؛ فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل؛ فهو في النـار  رواه أب
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   ".داود وغيره 

يكـن   إذا لم-فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض « :قال
كان في النار؛ فكيف بمن يحكم في الملل والأديان، وأصول الإيمان، والمعارف  -عالمًا عادلاً

ـ.»!...والإلهيات، والمعالم الكلية، بلا علم ولا عدل؟ يئًا من حال أھل . اھ وذكر ش
 .البدع والكفار

اءة الأدب مع أھل  :فأقول نْ وصفھم الشيخ بإس نْ ھؤلاء مَ اك مِ نعم، ھن
رة -و الحمد-قد حذَّرت من ھؤلاء السنة، و ا في الفق اب ) ١٩٧(كم من الكت

ة ر الضوابط المعروف : المطبوع، فقد قلت في ذم من يتكلَّم بالموازنات من غي
دال « فأرى كثيرًا ممن تكلَّم بقاعدة الحسنات والسيئات، أو الموازنة، أو الاعت

ة كبيت العن ة واھي م سلف في تقويم الرجال، أنھم استدلوا بأدل ا فَھِ وت، وم كب
بقاعدتھم مع مخالفيھم  -لم يوفُّوا: أي–الأمة منھا فھمھم، ومع ذلك لم يلتزموا 

البھم، أو بخسوھم  روا إلا مث ا ذك إنھم إذا ذكروھم؛ م من أھل العلم والسنة؛ ف
   .»...حقھم

ا  أدب الخلاف أيھ ادون ب ذين ين بعض ال رًا ب ر ھذا يكون مغت فھل من يقرِّ
  !!الشيخ؟

ا أفصّل،وأرى من  :في الأمر كل ما ذلك، وأن م ب أن الشيخ يطلق ذم من تكلَّ
جملة من يتكلم عن أدب الخلاف من ھم علماء أفاضل،ودعاة أماثل، وطلاب 
علم قد نفع الله بھم، ويحرصون على إحياء القواعد الصحيحة التي يجتمع بھا 

ھُمْ، وإن خالفونا في أمور اجتھادية أخرى   !!الشمل، فلله دَرُّ

ا  :-أيضًا  -ومن الفروق بيننا  أن الشيخ يرد كل ما جاء من عند ھؤلاء، وأن
يعھم، مع صفاء دعوتي  ف،وأرد الباطل من جم أقبل الحق من جميع الطوائ

يم  -و الحمد-ووضوح طريقتي السلفية  ن الق ام اب ال الإم د ق ه الله-وق  -رحم
ي  رتين«ف ق الھج ود ذك«): ٣٨٧-٣٨٦ص( »طري ولا أن المقص ر ول

وا  ا وافق ا، وم الطبقات؛ لذكرنا ما لھذه المذاھب وما عليھا، وبيّنا تناقُضَ أھلھ
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م؛  فإنَّ كلَّ طائفة فيه الحق، وما خالفوه، بالعلم والعدل، لا بالجھل والظل
منها معها حق وباطل؛ فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق، وَرَدُّ ما قالوه من الباطل، 

الطريق؛ فقد فتح له من العلم والدين كلَّ باب، ويسَّر عليه فيهمـا  ومن فتح االله له بهذه 
  !!»والله المستعان الأسباب،

ارئ  -فتأمل طريقة العلماء  ا الق دة،  -أيھ اب الفائ ى نفسك ب ق عل ولا تغل
دة  ا فاس ـار تراھ ـق والاعتبـ ـد التحقيـ ـدة، وعنـ ول وقاعـ ل ق ير ك ى أس وتبق

−s ®كاسدة،  öθsùuρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ 〈 ]٧٦: يوسف[. 

نھج أھل السنة-لكني أحذّر من يسلك ھذا السبيل  ة بم  -دون معرفة واعي
ه  ي قلب نھم ف لٌّ م ي ك ذ ممن دَبَّ ودَرَج، فَيُلْقِ ة، ويأخ ه الفتن ؤمن علي ه لا ت فإن
ط، وإلا  الشبھات، فمثل ھذا يقتصر في التلقِّي عن أھل العلم من أھل السنة فق

نم ا »هي لك، أو لأخيك، أو للذئب«: فھو كضالة الغ ه، أم بَقُ للسابق علي ؛ فالسَّ
ه  رت طريقت ه، وظھ تْ نظرت وكته، وصحَّ ت ش ن قوي الحق-م ن  -ب ال لم فيق

ة مالَكَ ولها، معها سقاؤها وحِذَاؤْهَا، تَرِدُ الماء، وترعـى  «: يعترض على ھذه الطائف
  . ،والعلم عند الله تعالى»الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها

áçÃe…ù]æ<Äe]†Ö]<^ÏjÞ÷]V< <

  ): ١٦-١٥ص (في  -أصلحه الله  -قال الشيخ 

رة ) ٦٥ص( ن ) ١٥٩(الفق ي م ر كلام د ذك اج«وق راج الوھ : »الس
تْ في نصرة « تْ أوجلّ نة، دقَّ ده مواقف حس نْ عن الفين مَ ن المخ وأرى أن مِ

ه عل ه، ولا أتبع ك، فلا أغمطه حق ى ذل رًا عل ى الإسلام وأھله، فجزاه الله خي
ك  ان في ذل ه، إذا ك اس من ه، وتحذير الن ان خطئ ى بي اج إل خطئه، بل قد يُحت
ياءھم، أو  اس أش ن بخس الن أ م د أخط دة، وق ع مفس تحصيل مصلحة، أو دف
ا  ه، عافان دعو إلي ذي ي يس ال ن إبل أعطاھم فوق قدرھم، والإفراط والتفريط دي

  . »الله من شره

ا الحسن« :فقال الشيخ ربيـع  ا أب واء، وفَّقك الله ي رى أن أھل الأھ ؛ ألا ت
دونه، ويحاربون أھل السنة  سوف يتعلَّقون بھذا الكلام، بل ھم يقولونه، ويردِّ
نھج العظيم  ك الم ه، ذل وم الإسلام إلا ب ذي لا يق د ال نھج النق به، ويحاربون م
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ير،  ن تفس لام م وم الإس ه عل ت علي نة، وقام اب والس ه الكت ذي دل علي ال
ال،  ب رج ه، وكت ديث، وفق وعات وح د والموض ب النق د، وكت ب عقائ وكت

ل،  رون وأنت بحمد االله من الذاِّبين عن هذا المنهج العظيم، والداعين إليهوالعل م ي ، وھ
أنك إذا انتقدت شخصًا فيما وقع فيه من ضلالات، وحذَّرت منھا؛ أنك بخست 
ي  اتھم الت م، ومؤلَّف حفھم ومجلاتھ ي ص ا ف رخوا بھ ياءھم، وص اس أش الن

ا خَصَّصوھا  لفنا الصالح أسوة فيم ك في س ه، ول نھج الحق وأھل لمحاربة الم
ابٌ عظيم  ذرائعِ ب دُّ ال كتبوه في كتب عقائدھم، دون تعرض لھذه الأشياء، وس

   .اھـ.»من أبواب الدين

  : من عدة وجوه -إن شاء االله تعالى  -والجواب : قلت

د  ذكر بعض -رحمه الله  -لقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية  - ١ ما عن
ل رد  ك مث ر، وذل ا شيء من الخي ان فيھ اعرة من جوانب ك ة والأش المعتزل
ر  ة، انظ فة والباطني ـى الفلاس ـة عل ـة، ورد المعتزل ـى المعتزل اعرة عل الأش

ة« اوى«، و )١٥٨-٥/١٥٦( »منھاج السنة النبوي ، )٣/٣٤٨( »مجموع الفت
)٩٩-١٣/٩٥(، )٥٥٨-٥/٥٥٧.( 

نات بعض الحس راف ب ن الاعت ذا م د  وھ ا، وق نة أحيانً ف الحس أو المواق
ا  اب، م ذا الب نَقَلْتُ كثيرًا عن السلف والخلف، بل عن الشيخ ربيع نفسه في ھ
ذه  يُغني عن إعادته ھنا، فارجع إليـه إن شئت مع مراعاة الضوابط السابقة لھ

  . القاعدة

ول الحق  - ٢ سبق أنَّ تعلُّقَ بعضِ أھل الباطل بالحق؛ لا يلزم منه عدم ق
ه السني،  -طلقًام- لاسيما إذا اختلف الناس في ذلك، ورأينا من يطعن في أخي

ذكر  ذٍ يُ ك، فعندئ إذا ذكر شيئًا من محاسن المبتدع عندما يرى مصلحة في ذل
ه  رد علي ذلك مبطل؛ فيُ ق ب ة، وإن تعل حُكم ھذا الأمـر؛ لبيان الحق ودفع الفتن

ذر الم ذا الع ق لھ تم الح رعية، ولا يُكْ ة الش ذه بالأدل ل ھ ي مث يما ف ذكور،لاس
  !!الظروف التي رفع فيھا الغلاة عقيرتھم
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م  - ٣ ولا الله ث يم، ول ع عم ه نف يم، ونفع نھج عظ د م نھج النق م
ن  ابر، لك وق المن ة من ف ة؛لخطبت الزنادق ر بحكم ذا الأم اء ھ تعمال العلم اس

 : لأھله صفات وعلامات، ومن ولجه وھو ليس له بأھل؛ يقال له

  ولــو سَوَّدتَّ وجهك بالمِدَادِ    تابةَ لَسْتَ منهـافَـدَعْ عنك الك

  : ويقال له أيضًا

ُـونَ بهـا   وللـدواوينِ كُتَّـابٌ وحُسَّابُ    وللحـروبِ رجالٌ يُعْرَف

  :ويقال له أيضًا 

  لا تَظْلِمِ القوسَ وَاعْطِ القوسَ بَارِيهَا    يا بارىَ القوسِ بَرْيًا ليس يُحْسِنـه

اس  فيجب ردع من لا يحسن  أعراض الن اب، ف ذا الب عن الخوض في ھ
ناتك : حفرة من حفر النار، وليس من إنصاف نفسك أيھا المسلم أن تجود بحس
ال ه ق رْوى عن الحسن البصري أن دوك، ويُ ى ع دًا؛ : عل ا أح و كنت مغتابً ل

  . -رحمه الله  -لاغتبت أبي، حتى لا تذھب حسناتي بعيدًا، أو كما قال 

ه -ھذه الأيام  في -تراجَعَ الشيخ  -٤ وأنت بحمد االله من الـذابين  «: عن قول
ال في الحاشية »عن هذا المنهج العظيم، والداعين له ذا «): ١٦ص) (٣٢(، فق وھ

ول الآن ذا، وأق ه لا : ما قلتُهُ في ذلك الوقت؛ لأنه كان يتظاھر بشيء من ھ إن
ره، وظھر  د انكشف أم ه، فق ه ب ذي مدحت دح ال لام والم ذا الك ل ھ يستحق مث

  . اھـ.»ظھورًا بيّنًا،لم يحترم المنھج السلفي، ويزن الناس به

دًا  :قلت ھكذا الشيخ عافاه الله إن أحب؛ أحب جدًا، وإن أبغض؛ أبغض ج
د سبق !! جدًا ر، مع أن الشيخ ق وھذا كله يشير إلى ضعف الاعتدال في الأم

عي، عنه، أنه كان يعرف عنـي الشر، بل يستيقن بلائي، إلا أنه كان يتلطف م
وھذا ما قلته في ذلك الوقت؛ لأنه كان يتظاھر بشيء من «: وھاھو ھُنا يقول

ه : وھذا معناه ،»ھذا أنه لم يكن يعرف عني شيئًا مكروھًا في ذلك الوقت؛ لأن
ع ١٤٢٠قد عاملني بظاھري الحسن كما يقول،وھذا القول منه في سنة  ـ ،م ھ

 ١٤١٦قن بلائي من سنة إنه قد استي: ھذا ما ملخصه »انتقاده«أنه يقول في 
ى من  اج إل ه يحت ارات، أم أن ذه العب ين ھ اقض ب ذا التن ھـ فھل الشيخ يدرك ھ

  !! يفھِّمه ذلك ؟
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د  -فأنا أنا  :وعلى كل حال ى الحق، لكن  -و الحم ات عل وأسأل الله الثب
ة التصريح  ة،ولكن من جھ تغيري الحقيقي عند الشيخ، ليس من الجھة العلمي

م،  بعدم قبولي قوله م والإجحاف في حقھ دما رأيت الظل في بعض الناس، عن
ثلت بھذا البيت    :-مع تصرُّف مني -وفي حق آخرين غيرھم، وتمَّ

ًـا   !!فليس بنافعي مـا عِشْتُ عيشي    أَأَظْلِمُ مُسْلِمًا لأَصِيَر رأسـ

يخ  -٥ ارة الش لحه الله  -إش ف  -أص ذكروا مواق م ي ة ل ى أن الأئم إل
نة؛  الفين الحس ة المخ ابقة واللاحق ولات الس ا النق وى تردھ اء الله  -دع إن ش

ا  -تعالى  ل إن الشيخ ربيعً ات، ب نھج الموازن في الجواب على اتھامه إياي بم
دم  ى ع دل عل ا ي اب، بم ذا الب ي ھ رة عن خصومه ف ولات كثي ل نق ه، نق نفس
ذا  ضبط ھذا الأمر عند الشيخ، أو عدم تحريره موضع النِّزاع بدقة، أو يدل ھ

ى ل عل الى القائ بحانه وتع ق، وصدق الله س ي التطبي أ ف öθs9 ® :الخط uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ 
Ï‰Ζ Ïã Î öxî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏμŠÏù $Z≈ n=ÏF÷z$# # ZÏWŸ2 〈 ]٨٤: النساء[ .  

ى ...«: قولي -ھداه الله -استنكر الشيخ  - ٦ ه عل لا أغمطه حقه، ولا أتبع
عًا»خطئه إن إن ھذ: وأقول الآن«: ، فقال مُشَنِّ ات، ف نھج الموازن ا قول منه بم
ال ه: ق ا ل نھج : لا، قلن و م ا ھ دري م ك لا ت اس، أو أن ى الن بِّس عل ت تل أن

ا  ارعھم بھ ي يق راھين، الت الحجج والب ه ب ارع أھل م تق ك ل ات؛ لأن الموازن
  .اھـ .»غيرك

  : -عافاه االله من الغلو  -لي في هذه الجملة وقفتان مع الشيخ : قلت

م،  أن: الوقفة الأولى ري من أھل العل ھذه العبارة التي قلتھا، ھي كلام غي
ه في : بما محصله ه الخطأ، ولا نتبع رد علي أننا نقبل الحق من المخالف، ون

  : ذلك، فمن ذلك

ة ) أ ( ن تيمي يخ الإسلام اب ال ش ا ق ه الله  -م ي -رحم ة صحيح « ف موافق
ول ريح المعق ول لص ة /ط »المنق ب العلمي د أن ، ب)٣٦٢-١/٣٦٠(دار الكت ع

بب  اقلاني، بس ر الب ي بك ي أب ى القاض اء عل ن العلم ة م ار جماع ر إنك ذك
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ذي  و الأصل ال ات، وھ ة الحرك الم بطريق ى حدوث الع تدلال عل الاس
مع ما كـان  ...«: أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال، قال شيخ الإسلام
الملحدين وأهل البدع، فيه من الفضائل العظيمة، والمحاسن الكثيرة، والرد على الزنادقة و

حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه، ولا أحسـن تصـنيفًا،   
وبسببه انتشر هذا القول، وكان منتسبًا إلى الإمام أحمد وأهل السنة، حتى كان يكتب في 

  .»... محمد بن الطيب الحنبلي«: بعض أجوبته

فيه مـن   -ھو ممن تأثر بالباقلانييعني الھروي، و- أبوذر: قلت «: ثم قال
العلم والدين، والمعرفة بالحديث، والسنة، وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثـة،  
وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به، وكان قد قدم إلى بغداد من هـراة،  

تكلم، كأبي نصر  فأخذ طريقة ابن الباقلاني، وحملها إلى الحرم، فتكلم فيه وفي طريقته من
ا  السجزي، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين، بم

ة  ى طريق ة الثقفي والضبعي، عل رجح طريق ليس ھذا موضعه، وھو ممن ي
ابن خزيمة وأمثاله من أھل الحديث،وأھلُ المغرب كانوا يحجون، فيجتمعون 

نھم به، ويأخذون عنه الحديث، وھذه ال طريقة، ويدلھم على أصلھا، فيرحل م
ر  ة أبي جعف اجي، فأخذ طريق من يرحل إلى المشرق، كما رحل أبوالوليد الب

مناني ده القاضي ... الس اقلاني، ورحل بع ي الب ر أب ي بك صاحب القاضي أب
 . »الإرشاد«أبوبكر بن العربي، فأخذ طريقة أبي المعالي في 

ال له في الإسلام مساعٍ مشـكورة، وحسـناتٌ   ثم إنه ما من هؤلاء، إلا من  «: ق
مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين، مالا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلـم فـيهم بعلـم وصـدق، وعـدل      

 . اھـ.»...وإنصاف

 ة الرسول ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جه«: إلى أن قال
وأخطأ في بعض ذلك؛ فاالله يغفر له خطأه، تحقيقًا للدعاء الـذي اسـتجاب االله لنبيـه    

oΨ$ ®: وللمؤمنين، حيث قالوا −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $tΡ ù'sÜ÷zr& 〈  ]رة ، ]٢٨٦: البق
ال ظَنَّه صوابًا ومن اتبع ظنه وهواه، فأخذ يشنَّع على من خالفه، بما وقع فيه من خطأ، : ق

بعد اجتهاده، وهي من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك، أو أعظم أو أصـغر  
فيمن يعظّمه، وهو من أصحابه، فقلَّ من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين؛ لكثرة الاشتباه 
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والاضطراب، وبُعْد الناس عن نور النبوة، وشمس الرسالة، الذي بـه يحصـل الهـدي    
  . اھـ .»...ويزول عن القلوب الشك والارتيابوالصواب، 

ئء،  ى مل تَ إل د أحُِلْ ه؛ فق تَ إلي ذي إذا أحُِلْ ذ، ال الم الف ذا الع فتأمل كلام ھ
ا ونصوصھا،وانظره في  وتأمل كلامه ھذا الموافق لقواعد الشريعة وروحھ

ل« ل والنق ارض العق ة /ط »درء تع وز الأدبي ولا ). ١٠٣-٢/٩٨(دار الكن
ر تلتفتْ إلى ك ر في انحراف كثي ر كبي م أث ان لھ لام الغلاة الخسافين، الذين ك

نِّعون  ذوا يش ا، فأخ ذلك فرحً اروا ب م ط ة، ث اھج المنحرف ى المن اس إل ن الن م
دُھم  حَ أح لا نَصَ م، ف وْا بھ ا وشَ ل ربم متون بھم،ب رونھم، وَيش يھم، ويُعيِّ عل

   !!بحكمة، ولاھو الذي أنصف خصمه

ذكر شيخ الإسلام أن بعض ) ١٤-٤/١١( »مجموع الفتاوي«وفي ) ب (
ن  ه م ا مع ة، إلا بم ن الأم ده م لَ عن نْ نَبُ د مَ ل عن م ينب ة، ل الطوائف المبتدع

ال نة، ق ات والس إنما يُحْمَدون ويُعظَّمون  -وهم فرسان الكلام-فالمعتزلة أولاً «: الإثب
وافقوا فيه عند أتباعهم، وعند من يغضى عن مساويهم؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين، بما 

مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث، وردِّهِمْ على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عـن  
ال»...السنة والحديث م ق ك، ث وكذلك الشيعة المتقـدِّمون،  «: ، وذكر شيئًا من ذل

كانوا يُرجَّحون على المعتزلة، بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات، والقدر، والشـفاعة،  
كانوا يُستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج، من تكفير علي وعثمـان  ونحو ذلك، وكذلك 

وغيرهما، وما كفَّروا به المسلمين من الذنوب، ويُستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة، مـن  
ال »وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة...إدخال الواجبات في الإيمان وكذلك متكلمة «: ق

امية والأشعرية، إنما قُبلوا واتُّبِعـوا، واسـتُحْمِدوا إلى   مثل الكُلاَّبية والكَرَّ: أهل الإثبات
عموم الأمة؛ بما أثبتوه من أصول الإيمان، من إثبات الصانع وصفاته، وإثبـات النبـوة،   
والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وبيان تنـاقض حججهـم، وكـذلك    

والقدرية من أنواع المقالات، الـتي   استُحْمِدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة
إما موافقة أهل السنة والحـديث،  : يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان

ا »...وإما الردُّ على من خالف السنة والحديث، ببيان تناقض حججهـم  م ذكر م ، ث
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لكنْ «: استُحْمِد من أجله المذھب الأشعري، وتكلَّم عن الأشعري، فقال
ه من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات والقـدر والإمامـة والفضـائل    كان ل

والشفاعة والحوض والصراط والميزان، وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضـة  
 ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك، ويُعْرَفَ له حقُّه وقدره والجهمية، وبيان تناقضهم؛

® ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &™ ó© x« # Y‘ ô‰s% 〈 ]وبما وافق فيه السـنة والحـديث،   ]٣: الطلاق ،
ا قھر المخالف، صار له من القبول والأتباع مـا صـار   ة التي فيھ ، لكن الموافق

دع  ى أھل الب الراد عل وإظھار فساد قوله؛ ھي من جنس المجاھد المنتصر، ف
اد: مجاھد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول ، الذب عن السنة؛ أفضل من الجھ

ا  والمجاھد قد يكون عدلاً في سياسته، وقد لا يكون، وقد يكون فيه فجور، كم
ال النبي  ؛ »إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خـلاق لهـم  «: ق

اد  اجرًا، والجھ ان أو ف رًا ك ر، بَ ع كل أمي زَى م أن يُغْ نَّة، ب ذا مضت السُّ ولھ
ة، ة الحسنة مشكور  عمل مشكور لصاحبه في الظاھر لا محال وھو مع الني

فهكـذا المنتصـر للإسـلام    نصره للسنة والدين، : باطنًا وظاھرًا، ووجه شكره
ه الله-ما قاله . الخ» ...والسنة، يُشكر على ذلك من هذا الوجه ه  -رحم ارجع إلي ف

  . لنفاسته ومسيس الحاجة إليه

ين في فتأمل كيف ذكر شيخ الإسلام أن بعض أھل البدع لما ذبوا عن الد
درھم من  ل ق ذلك، ونب ة ل وم الأم بعض الجوانب؛ مُدِحوا واستُحْمِدوا عند عم
ين  رق ب ا الف نة، فم ه الس الفوا في ا خ يھم م د عيب عل انوا ق ة،وإن ك ھذه الناحي

ع  داه الله  -ھذا، وبين قولي الذي استنكره الشيخ ربي نھج  -ھ ذا م دعيًا أن ھ م
ا قلت!! الموازنات د م ك عن ه حقَّه، ولا أتبعه على خطئه، بل قـد  فلا أغمط« -:وذل

يُحتاج إلى بيان خطئه، وتحذير الناس منه، إذا كان في ذلك تحصيل مصـلحة، أو دفـع   
  . اهـ.؟.»مفسدة

ارئ -فإذا لم تجد  ع  -أخي الق ا؛ فھل سيطعن الشيخ ربي اه الله  -فرقً عاف
لمين في شيخ الإسلام، بأنَّ كلامه ھذا ھو كلام الإخوان  -من ھذا البلاء  المس

كلامه ھذا يفتح الباب لأھل : أو على الأقل سيقول! والقطُْبيين في الموازنات؟
ات؟ نھج الموازن ائلين بم دع الق ه سيحاول ! الب ا-أم أن ا  -لأمرم أن يظھر فارقً
لام؟ يخ الإس لام ش ي وك ين كلام ن ! ب ارئ المنصف م ره الق ذا ينتظ ل ھ ك
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ركِ التھ دل، وت زوم الع ي ل ة ف ع الرغب يخ، م ل الش ي تحمي ةِ ف ل، والمبالغ وي
ول  !!الكلام ما لا يحتمل، أو الدخول في النيات والسرائر أما أنا فقد سمعته يق

اب «:  تح الب ا، وف لمين علين وان المس ق للإخ رَّ د طَ ة؛ فق ن تيمي ر الله لاب غف
   .، أو كلامًا ھذا معناه »لھؤلاء الحزبيين المميعة

وااللهُ قـد  «): ٣٤٣-٢/٣٤٢( »منھاج السنة«وقال شيخ الإسلام في ) ج (
أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز 

قولاً فيه حق؛ أن نتركه، أو نـرده   -فضلًا عن رافضي  -لنا إذا قال يهودي أو نصراني 
 ويرون«:أن قالإلى ، »... كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحق

أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكنَّ أئمة السنة والسلف علـى   -أھل الكلام : أي –
خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع، الذين يردون باطلًا بباطل، وبدعة ببدعة، 
ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا يَخْرُجُ عن السنة في حال من الأحوال، وهذا هو 

لصواب الذي أمر االله تعالى به ورسوله؛ ولهذا لم نَرُدَّ ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، ا
بل قبلناه، لكنْ بيّنّا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال؛ ففي أقوالهم من العيب ما هـو  

ه »...أشد من ذلك ا قال ى آخر م ه الله-، إل ارئ  -فتأمل -رحم ھل : -أخي الق
ق تجد بعد ذلك ار ا يطل ى خلاف م تيابًا في أن منھج السلف في ھذا الأمر عل

 !!!؟-سلمه الله وعافاه من الغلو والإسراف  -الشيخ ربيع 

ه الله  -قال » المنھاج «من ) ١٣/٧٧(وفي  ونحن إنما نـرد مـن   «: -رحم
  . اھـ.»...أقوال هذا وغيره ما كان باطلاً، وأما الحق؛ فعلينا أن نقبله من كل قائل

اوى«ي وكما ف د ذكر )١٠/٨٢( »مجموع الفت ه الله  -، فق بعض  -رحم
شطحات الصوفية، وأن الناس فيھم ثلاثة أصناف، صنف ردوا كل ما عندھم 
لوا في  دھم، والصنف الثالث فصَّ ا عن وا كل م من حق وباطل، وصنف قبل

ال رھم، فق  والصوابُ إنما هو الإقرارُ بما فيها وفي غيرها مـن موافقـة الكتـاب   «: أم
ـ.»...السنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتـاب والسـنة  و : وانظر. اھ
تقامة« اوى«، و)٤٠٤،٢٠١،١١٦-١/١١٥(» الاس وع الفت -١٣/٩٥( »مجم
يأتي )٩٦ اء الله -، وس ى  -إن ش واب عل ي الج ه ف الى بنص اد«تع  »الانتق
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  . السادس والأربعين

الكين«وفي ) د( ن) ٤٠-٢/٣٩( »مدارج الس يم  ذكر اب ه الله  -الق  -رحم
وهذا الشطحات أوجبتْ فتنةً على طائفتين من «: بعض شطحات المخالفين، ثم قال

حُجِبَتْ بها عن محاسن هذه الطائفة، ولُطْفِ نفوسهم، وصِدْقِ معاملتهم، : الناس؛ إحداهما
فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بهـم مطلقًـا،   

عدوان وإسراف، فلو كان كل من أخطأ أو غلط، تُرِكَ جملة، وأُهْدِرَتْ محاسـنه؛   وهذا
ة التي قبلت ... لفسدت العلوم والصناعات والحِكَمُ، وتعطَّلت معالمها م ذكر الطائف ث

ال والطائفة الثالثة، وهم أهل : كل ما عند المخالفين، وسماھم معتدين مفرطين، ق
ا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي مَنْزلة منزلته، فلـم  العدل والإنصاف، والذين أعطَوْ

بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما  يحكموا للصحيح
 .اھـ .»...يُقبل، وردوا ما يُرد

أنھم )٢/٥١٥( »الصواعق المرسلة«: وانظر لَ الحق، ب ؛ فقد وصف أھ
اطلھم،  الذين يقبلون الحق من كل من جاء به من ردون ب ف، وي ع الطوائ جمي

  . بخلاف أھل الإفراط والتفريط

وفي) ١/٥( »الميزان« وقال الذھبي في) ھـ( ن تغلب الك ان ب : ترجمة أب
  .اھـ.»بدعته لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليهشيعي جلد، «

ذر   ارئ-واح ي الق ذا  -أخ ن ھ دة م ل الفائ د، ويبط ك أح ل علي وِّ أن يھ
ة،  ، بحجة واھي ذا كلام : ألا وھيالنَّصِّ ات، أو ھ ذا كلام أصحاب الموازن ھ

ول  ى قب دل عل ا ي لفية، م الات الس د سبق من المق ك، فق ين، أو نحو ذل القطبي
ن  ة م ق المبين،بخراف ادر الح اس،فلا تص ن الن ه م ن قال ه م ق، وإن قال الح

ھَاتِ الغلاة المنحرفين    !!!تُرَّ

ال ترجمة علي بن ھاشم بن الب) ٣/١٦٠( »الميزان«وفي  ريد الكوفي، ق
ال البخاري: وثقه ابن معين وغيره، وقال أبوداود«: الذھبي : ثبت يتشيع، وق

ان ن حب ال اب ذھبھما، وق الٍ في التشيع، روى : كان ھو وأبوه غالييْن في م غ
  . »المناكير عن المشاھير

ذھبي ال ال ت«: ق ب : قل ه يتجن ه، فإن راج حديث اري إخ رك البخ وه ت ولغل
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ولا نـراه يتجنـب القدريـة، ولا    نه يخاف من تديُّنھم بالتقية،الرافضة كثيرًا، كأ
  . اھـ.»الخوارج، ولا الجهمية، فإنهم على بدعهم، يلزمون الصدق

ا  و قالھ ار، ول دع الكب فھذه شھادة عَدْلٍ من الحافظ الذھبي لبعض أھل الب
لفية الوا!! أحد اليوم فيمن ھو سنّيّ أخطأ في شيء لا يخرجه من الس ذا : لق ھ

ول بعضھممنھ ذھبي في : ج الموازنات، وقد يق زان«إن ال نھج  »المي ى م عل
، فھذا القول على ما فيه من الفضائح؛ »النبلاء«أھل السنة، بخلاف حاله في 

ي  ود ف ذا موج ذھبي ھ لام ال ه، لأن ك رة ب لا عب زان«ف ون »المي ث يك ، حي
ا عند ھذا القائل يًّ    !!فاللھم عفوًا، ومعذرةً إليك!!! الذھبي سُنِّ

ثم إن الكـبير  «: ترجمة قتادة، قال الذھبي) ٥/٢٧١( »النبلاء«وفي ) و ( 
من أئمة العلم، إذا كثر صوابه، وعُلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف 
صلاحه وورعه واتباعه؛ يُغفر له زَلَلُهُ، ولا نضلله ونطرحه، وننسى محاسـنه، نعـم ولا   

   . »و له التوبة من ذلكنقتدي به في بدعته وخطئه، ونرج

ه «: فتأمل قوله دي ب م ولا نقت نه، نع رحه، وننسى محاس ولا نضلِّله ونطَّ
ه ه وخطئ ولي »...في بدعت ين ق ول، وب ذا الق ين ھ رق ب اك ف ، وانظر ھل ھن

  !!؟»لا أغمطه حقه، ولا أتبعه على خطئه«: السابق

ن نص) ٤٠-١٤/٣٩( »النبلاء«وفي ) ز ( ر ذكر بعض الأقوال لمحمد ب
اء  ن علم ره م ن ھج ول م ر ق نة، وذك ل الس ا أھ الف فيھ ي خ المروزي،والت

ال م ق إمـام في اجتـهاده في آحـاد     ولو أن كلَّما أخطأ«: وقته، ورد ھذا وذاك، ث
المسائل، خطًأ مغفورًا له؛ قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصـر، ولا  

 هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الـراحمين،  ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، واالله
ذا»ونعوذ باالله من الهوى والفظاظـة  ارئ  -؛ فتأمل ھ ا الق ى  -أيھ د الله عل واحم

العافية، وَسَلْهُ الھدايةَ والبصيرة لك ولإخوانك المسلمين، وانظر نحو ذلك في 
ة« ة الدائم اوى اللجن ي)٢٣٩-٢/٢٣٧( »فت ؤال )١٦٤-٢/١٦٣(، وف ، الس

م  الأول وى رق ة عن الجماعات الموجودة ) ٧١٢٢(من الفت د سئلت اللجن فق
ة الجواب ان من جمل وكن مع أتبعهم للحق، وألـزمهم لـه، ولا   ... «: اليوم، فك
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تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام، فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع 
ئل، فالحق رائد المـؤمن،  الحق حيثما كان، ولو ظهر على لسان من خالفك في بعض المسا
  . اهـ . »وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل

ـي، : الأعضاء  عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيف
 .عبد العزيز بن عبد الله بن باز: والرئيس

ا في رق كم ذه الف ، »السراج الوھاج«ھذا، مع أن موقفي معروف من ھ
  !!ماذا سيقول الشيخ وأذنابه عن علماء اللجنة؟ف

ى  ع، دالاًّ عل ذا الموض ي ھ تُ ف ا نقل رُ م ون أكث رتُ أن يك ا آث وإنم
ه  ه، ولا نتبع الاعتراف بحسنة المبتدع، أو من وقع في بدعة، ولا نغمطه حق

ال ه، حتى لا يق ى خطئ أ : عل نة، إذا أخط ة أھل الس ولات في أئم ذه النق إن ھ
ا، م وم يحاربون أحدھم خطأً م وم؛ يجد أن الق ا يجرى الي رى م ذي ي ع أن ال
ويفترون عليه الافتراءات، ويشيعونھا في كل  -في نظرھم-السني، إذا أخطأ 

 . مكان، فاللھم سترًا وتأييدًا

ه،  ة، فيؤخذ الحق من الم إذا زلَّ زل وانظر كلام بعض أھل العلم، في الع
ي ا ف ه، كم ى خطئ ع عل ناته، ولا يتب در حس اوى« ولا تھ وع الفت  »مجم

الكين«، و)٣٥/٦٩( دارج الس وقعين«، و )١/١٩٨( »م لام الم  »إع
  ). ١٧١-٤/١٧٠( »الموافقات«، و )٢٠/٨٨( »النبلاء«، و )٣/٢٨٣(

و ادعي ) ح( ادي ال ن ھ ل ب ه  -وقد قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقب رحم
ي  -الله  حر«ف ديث الس ي ح اعنين ف ى الط م عل ل العل ): ٣٩ص ( »ردود أھ
 بن سينا والفارابي مُلْحِدان، ويوسف النبهاني مُخَرِّف، ولا مانع من قبول الحق ممن كانا«
  .اھـ .»

ه-فتأمل  ذا كل ع  -بعد ھ ارَ الشيخ ربي لَّمه الله -إنك ولي -س لا أغمطه «: ق
  .!!»حقه، ولا أتبعه على خطئه

ه الله  -بل ھناك أقوال كثيرة للشيخ مقبل   ر من  -رحم ا لكثي يعترف فيھ
ه  -لجماعات بالحق الذي عندھم، ويمدحھم ويشكرھم، ھذا مع تحذيره ا رحم

ه في -الله  انظر كلام لمين« من أخطائھم، ف د »الإخوان المس ة محم ، ومعرف
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ن  تفادة م ذلك، والاس اس ب رف الن ن أع م م الواقع، وأنھ وان ب رور والإخ س
ذه المواضع »الظلال« ه، انظر ھ ر في كتب مع ق«  :للمتأھل، وغيرُ ذلك كثي

د رطة«، و )٤٠٥،٤٠٤،١٤٦،٩٤ص(» المعان ارة الأش ، ١/٢٢٨( »غ
ة «، و )٢/٤٠٢،٣٧٩،١٦(، )٢٧٩،٢٨٦ ،٢٦٦، ٢٦٢، ٢٤٨ تحف

  ).١٧٦ص( »المجيب

أن  وإن وجد كلام للشيخ بخلاف ذلك؛ فھو عندما لا يُسَلِّمُ بقول المخالف ب
ه، وشكر ذلك؛ اعترف ب لَّم للمخالف ب و س ر، لكن ل ه خي ه ما يزعمه خيرًا أن

ه  ن خطئ ذير م ع التح ذا م ك، ھ ى ذل ذا؛فليس  –عل ه خلاف ھ اء عن وإن ج
  .وھذا ھو مقتضى العدل، كما سبق عن الأئمة -الشيخ بمعصوم 

اك  ارئ-وإي ا الق ولات  -أيھ ذه النق ة، لھ أويلات العاطل ى الت أن تصغي إل
لمين وان المس لام الإخ ذا ك أن ھ لة، ب ق ...الفاض ق أح إن الح رھم؛ ف أو غي

لمين؟بالاتباع و ان من المس ار، فكيف بمن ك !!   القبول، وإن قاله الأعداء الكف
ما شاء االله ثم : قولوا«: ، وحديث»صدقك وهو كذوب«: ولا يخفى عليك حديث

وان  »...شــاء محمــد اع السلف الصالح من الإخ ى باتب ديث، ونحن أول الح
  .المسلمين وغيرھم، فلا نھدر كلام السلف، بحجة أن ھذا كلام الإخوان 

ھذا كله إذا سلَّمنا بأن الإخوان المسلمين يقولون ھذا القول بھذه الضوابط 
لفية؟ ود الس ذه القي ا بھ ون رأسً نھم لا يرفع ر م ف وكثي ة، فكي ذر ! العلمي فاح

م  نھج أھل العل ى م ة عل الإفراط والتفريط، واحذر وضع ھذه النصوص الدال
و ال ذا ھ وابطھا، فھ ا وض عھا، واستصحب قيودھ ر موض ي غي ين ف رق ب ف

  . طريق السلف وطرق الخلف، والله أعلم

لمين ) : تنبيه ( ذا عمل الإخوان المس زعم أن ھ رد الحق، ب ال لمن ي  -يق
ا : مثلاً  ل م ا يُقب ولاً، إنم ردودًا، ولا مقب رھم م د الإخوان وغي ليس كل ما عن

وان  لاة؛ لأن الإخ رك الص ا أن نت ه، وإلا لزمن ا خالف رد م ق، وي ق الح واف
ك المسلمين  ذا !! يُصلون، ونترك كثيرًا من الطاعات لأنھم يعملون ذل وفي ھ

يم  ه عل ا الله ب ين م ن الضلال المب ا !! م ق عليھ ة يواف ين طاع ق ب رَّ ن ف وم
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دليل ه ال ا، فعلي ذا !!! الإخوانَ،  وطاعة أخرى، لا يوافقھم عليھ وإلا فھ
 !!!ھو التحكم الباطل 

الوقفة، تدل أيضًا على ما سبق ھذه النقولات السابقة في ھذه ): تنبيه آخر(
ه  ول الحق من قائل ألة قب ألة ذكر حسنات المبتدعة أحيانًا،ومس ره في مس ذك

  . كائنًا من كان، وعدم إھدار حسنة العالم إذا زَلّ زلةًّ، والله أعلم

لا «: في اعتراضه علـى قـولي   -أصلحه االله -مع الشيخ المدخلي : الوقفة الثانية
  : »على خطئهأغمطه حقه، ولا أتبعه 

ا م، ووضعه في موضعه؛ لا يكون ملبِّسً ا  -إنَّ مَنْ نَقَل كلام أھل العل أيھ
ات، والمنصف يعرفُ من  -الرجل الجريء نھج الموازن ولا يكون جاھلًا بم

 . الذي ينطق ھنا بحق، ومن ھو بخلاف ذلك

ات؛  نھج الموازن ا مع أصحاب م والمقارعة التي تعيِّرني بأني لا أقوم بھ
وما ھو الحد الذي من لم يقم به؛كان قاصر العلم والعزم   !يارھا عندك؟ما مع

ي - ي ف ا اتھمتن ية ) ١٦ص(كم د؟! ؟-)٣٠(الحاش ذا الح ى ھ ك عل ا دليل ! وم
ا-وھل أنت تعيش معي  ذا الواجب، أم لا؟ -دائمً ائم بھ ا ق أم ! لتعرف ھل أن

ب بعملي إلى الله! تريد مني أن أطلعك على كل أمري؟ ، أم إليك وھل أنا أتقرَّ
اة أو نشورًا؟! أيھا الرجل؟ ا أو حي ارًا، أو موتً ة أو ن إنني لا !! وھل تملك جن

ل، وأن  ي القلي ي ف ارك ل أل الله أن يب ل، وأس ي عزوج ي إلا لرب رب بعمل أتق
  . يتقبل مني الدقيق والجليل، إنه على كل شيء قدير

اجُ «: على قولي -ھداه الله  -علَّق الشيخ  -٧ د يُحْتَ ه،  بل ق انِ خطئ ى بي إل
: ، فقال»وتحذير الناس منه؛ إذا كان في ذلك تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة

رًا بالمصالح والمفاسد، « ود، وھو يلھج كثي انظر إلى ھذه الاحتياطات والقي
ارض  د يع نة، وق ل الس ن أھ ره م ا بغي ه، وتعريضً وق منْزلت ه ف عًا نفس واض

ه ه النصوص بما يزعمه من المصالح؛ لقصور علم ـ .»وعزم ص (من . اھ
  .»الانتقاد«من ) ٣٠(الحاشية ) ١٦

 : -إن شاء االله تعالى  -والجواب على ذلك من وجهين 

ريم؟) أ(  ا الشيخ الك إن !! ھذه الاحتياطات والقيود؛ حق ھي أم باطل أيھ
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د أخطأ،  ه؛ فق كانت حقًا، وأنَّ من أنكر المنكر، بما يؤدي إلى ما ھو أنكر من
ه ا،  وقد كان يجب علي ره ھن اذا تنك ا؛ فلم ذا حقً ان ھ السكوت والصبر، إن ك
ه؟ ي قائل ز ف اطلاً ! وتغم ذا ب ان ھ دك -وإن ك م  -عن لَ العل تَ أھ د خالف فق

ى  رون إل ذين لا ينظ رين ال وِّ داث المتھ ت للأح ريعة ومقاصدھا، وطرّقْ بالش
ى أن  ك عل اي، حمل نَّ بغضك إي ذا، لك ول بھ ك تق ا أظن ور، وم آلات الأم م

ة السوء،والله تنقض ما ك نت تبنيه من قبل، فنعوذ با من مَثَلِ السوء، وخاتم
 . المستعان

المعروف والنھي  -أيھا القارئ-وانظر  كلام العلماء في ضوابط الأمر ب
ي  ر، ف ن المنك اوى«ع وع الفت ، )٥٩-٢٠/٥٨(، )٢٨/١٢٩( »مجم

وقعين«و ،)٣٥/٢١(، )٤٧٣-١٤/٤٧٢( لام الم ل )٣/٤( »إع رف ھ ؛ لتع
   !.والضوابط التي ذكرتھا، قيودٌ سلفية، أم ھَمَجية خَلَفية؟القيود 

رين،  وِّ باب متھ ين ش د ب الح والمفاس دة المص ذكر قاع ج ب وني ألھ م ك ث
ا  تُ عنھ ي تكلَّمْ وأذُكِّرھم دائمًا بموقف الأئمة من ھذه القاعدة، وضوابطھا الت

رة  »السراج الوھاج« في اء)٢٣٥(في الفق ا العلم ل الشيخ  -، وأقرھ ع ب ربي
الجواب ! ھل ھذا مما أمُْدَحُ به، أم أذَُمَّ عليه؟ -نفسه، لم يعترض عليھا بشيء 

  . في ذلك عند من يتقرب إلى الله تعالى بالإنصاف والعدل

اي ه إي ىّ وتوفيق ل الله عل ن فض ق : وم دة موفَّ ذه القاع تعمالي لھ أن اس
ا ى كانت الاختلاف ذا الخصوم، لكن لا أدري مت ھد بھ ارك، ويش د -ت ومب عن

يئات؟ -أھل الفضل والتقى تُ النصوص ! تقلب الحسنات س م متى عارضْ -ث
ي ي وعزم د؟ -لقصور علم ألة المصالح والمفاس ي ! بمس مِّ ل يخ  -سَ ا الش أيھ

ذلك؛  -!!الفاضل ك ب لمتُ ل و س ك، ول م في ذل مسألة تفردتُّ بھا عن أھل العل
ك  يئًا في ذل ن فبيِّن لي كيف كان استعمالي لھذه القاعدة س ا أعل الموضع، وأن

 . -إن شاء الله تعالى  -تراجعي عن ذلك 

ولي -٨ ى ق يخ عل ق الش ياءھم، أو «: علّ اس أش ن بخس الن أ م د أخط وق
د أنني أقول بالموازنات»...أعطاھم فوق قدرھم ال، ...، بأن ھذا يؤكِّ ا ق خ م إل
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نھج : والعجب م م ول عن أھل العل ين المنق أن الشيخ يسمِّي الكلام المت
ذا؟ -أيھا الرجل  -إذَِنْ فمن معك من العلماء !!! زناتالموا ى فھمك ھ إذا ! عل

ن رجب  ر واب ن كثي ذھبي والشاطبي واب يم وال ن الق ة واب ن تيمي ان كلام اب ك
ين  ن عثيم اني واب از والألب ن ب راھيم واب ن إب عدي واب ن س ر واب ن حج واب

و ا، يقول لفًا وخلفً رھم س ة، وغي ى لازم - نوالوادعي، وعلماء اللجنة الدائم عل
ك في المجالس  -بالموازنات، أوھم يفتحون الباب  -قولك كما ھو صريح قول

وسلوا من يحضرھا من الخواص، فإنك تصرح  -الخاصة في بعض ھؤلاء
ا أن  د من ل تري ات؛ إذَِنْ فھ ل الموازن ذا لأھ م ھ اب بكلامھ ون الب أنھم يفتح ب

نھج سلف الأ: نقول ى م نة، عل اب والس ة، ونسكت، أم نحن نسير على الكت م
ع؟: نقول م ربي ى فھ نة، عل ا، ولا !! كتاب وس تقوم علين دنيا س ا أن ال وإذا رأين

تقعد، فنأتي بعبارة أخرى، وھي بمثابة ذر الرماد في العيون، ولا تخرج عن 
ة، لكن : مضمون العبارة السابقة، فنقول نھج سلف الأم ى م نة، عل اب وس كت

ذا؟! بفھم الشيخ ربيع؟ ا طلا! أيرضيك ھ ا أم دًا كائنً م فلا يُرْضُون أح ب العل
  . من كان بسخط الله عزوجل

ارئ-ثم انظر  ا،  -أخي الق ق عليھ ة واحدة، وعلَّ ار الشيخ جمل كيف اخت
ياءھم، «: وسكت عن بقية العبارة، فلقد قلت اس أش أ من بخس الن أو فقد أخط

حة »أعطاهم فوق قدرهم ة موضِّ ة الثاني ده لشيء  –، فلما لم تكن الجمل في عن
ذا  -نفسه لمرادي من الأولى؛ علَّق على الأولى، ولم يلتفت إلى الثانية، فھل ھ

  ! ھو منھج السلف القائم على العدل والأمانة أيھا القارئ الكريم؟

ه ن قول ر م يخ يكث ت : والش ك تلطف ع ذل ذا، وم ه يقصدني بك ا أدرى أن أن
 . والله أعلم... إلا أنني قد أجبت عن ذلك، بما لا حاجة إلى إعادته!! معه

ا -٩  دع وأھلھ ن الب ذير م مون التح الفين يس ون المخ لف - ك زان الس بمي
يئًا،  -الصحيح زوم الحق ش ا في ل بخسًا أو ظلمًا؛ فكل ھذا لا يغير من منھجن

تكلم  بل علينا أن نمضي في طريقنا بالعلم والعدل والوضوح، ولا نبالي بمن ي
  . فينا، إذا كنا على الحق سائرين

ا فأھل البد رًا بالمعروف،ونھيً ام أم ى الحك نھم من سمَّى الخروج عل ع م
ة  –عن المنكر  رك  –كما ھو معروف من الأصول الخمسة للمعتزل فھل نت
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ة،فقال  ذه الأم ة ھ ه الله سبب خيري ذي جعل öΝ ®: ھذا المصطلح العظيم،ال çGΖ ä. 
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، أنترك ھذا المصطلح المبارك،من أجل استعمال المعتزلة الفاسد ]١١٠: عمران
  !!لھذا المصطلح ؟

الذي يطلقه الجھمية وغيرھم على » التوحيد«وقُلْ نحو ذلك في مصطلح 
  !!!فيا خسارة من حاد عن العدل والسداد !! معانٍ بخلاف أھل السنة 

ذه سبق الجو -١٠ ل ھ دْخلوا مث م يُ أن السلف ل اب على اعتراض الشيخ ب
رًا  دة، ونظ المسائل في كتب العقيدة؛ وذلك أن كتابي ليس خاصًا بمسائل العقي
ذه  ر؛ ذكرت ھ ذا الأم ين الشباب، بسبب عدم ضبط ھ للاختلاف الموجود ب

م  ل العل ا أھ اء، فأقرھ ى العلم تھا عل ألة، وعرض ى -المس وا عل ذين اطلع ال
  . والله المستعان!! إلا الشيخ الفاضل -الكتاب

ك  ى ذل روع : أضف إل دة بعض الف وا في كتب العقي د أدخل اء ق أن العلم
ذه  نة،كما جرى بسبب ھ ين أھل الس ببھا الخلافُ ب رِ بس م يَجْ الفقھية، التي ل

  .المسائل، فكان إدخال ذلك لذلك وجيھًا من باب أولى، والله أعلم

  :الانتقاد الخامس والأربعون

  : )١٦ص(في  -أصلحه الله  -ول الشيخ ق

رة ) ٧١ص( تم«): ١٧٧(الفق ة«: قل حة المقول إنَّ : ولا أرى ص
 . إلخ »....الجماعات

  . اھـ.»...إن تعدد الجماعات«: لو قلتم :قال

يدل على التعدد والكثرة، وھذه ملاحظة  »...إن الجماعات«: قولي :قلت
ك فق ع ذل ذْكَر، وم ذة تُ ا مؤاخ ب عليھ ن لا يترت ولي م ارة بق دّلت العب د عَ

رة  وع الفق ھورة«): ١٨٢(المطب ة المش حة المقول دد : ولا أرى ص إن تع
  . إلخ، والله أعلم»...الجماعات الإسلامية، ظاھرة صحية
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   ):١٦ص (في  -سلمه الله  -قول الشيخ 

ق القول وأرى أن إطلا«: -حفظكم الله-قلتم «): ١٩٨(الفقرة ) ٨٠ص ( 
ود  -وإن كثر خطؤه-على أحد من أھل السنة  بأنه أضر على الإسلام من اليھ

 . »والنصارى؛ قولٌ يضرُّ أكثر مما ينفع

أرى أنه لا داعي لھذه الفقرة، وھذا القول قاله عدد من أئمة «: قال الشيخ
ر ا أذَْكُ نھم فيم م، م وزي، : العل ن الج ل، واب ن عقي داني، واب أبوالفضل الھم

د ه في وعب ذي قال ك، وال وا ذل ة، والشوكاني، وبيّن ن تيمي الغني المقدسي، واب
نة،  ھذا العصر، إنما قاله انطلاقًا من الواقع المر، لم يقله في أحد من أھل الس
إنما قاله في طائفة اجتمع فيھا الروافض، وغلاة الصوفية، وغلاة أھل البدع، 

ا،  دع وأھلھ واستفحل شرھم، وانتشر من الخوارج وغيرھم، فأنعشوا ھذه الب
  .اھـ.»في طول البلاد وعرضھا

  : من وجوه -إن شاء االله تعالى  -والجواب 

ول أولًا، أو عدم صحته، وإذا  -١ ذا الق ى صحة ھ ى الكلام عل نحتاج إل
   صح؛ فھل إطلاقه يضر، أو ينفع؟

أنھم أطلقوا نحو ذلك في العُبَّاد الذين يضعون : فقد جاء عن بعض السلف
ديث،  ة الوضاعين الح ن جمل ع أن م اعين، م رَقِ الوضَّ رُّ فِ م شّ روا أنھ وذك
  .زنادقة

د  -أصلحه االله -وقد ذكر الشيخ ربيع  ان ق ول، وإن ك جماعة أطلقوا ھذا الق
ره  ا ينك ذا خلاف م استشھد في ذلك ببعض من فيه كلام من جھة العقيدة، وھ

  !!!على غيره، كما سبق

ــا ة ا :وأيضً ن أئم أنھم م د وصفھم ب ن فق رَّض لشيء م م،دون أن يتع لعل
  !!!أخطائھم، وھذا مما يُشنِّع به على مخالفه 

ا  أن فلانً ول ب ق الق ن أطل ة م ة  –وحج ن المبتدع ود  -م ن اليھ رُّ م أض
ل إن : والنصارى ود أوالنصارى، ب ة أو اليھ أن المسلمين لا يغترون بالزنادق

أن يھم ب رون إل نھم، وينظ رون م ونھم، وينف لمين يَكْرَھ تْ المس د كُتِبَ وم ق ھم ق
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يھم  الى،وأنھم مغضوب عل اؤوا بغضب من الله تع ة والمسكنة، وب عليھم الذل
الون  دين، ...وض ي ال بلاء ف ن ال لام وحُسْ روف بالإس ل المع ا الرج خ، أم إل

ه،  رون ب اس يغت ن الن رًا م إن كثي و ذلك؛ف ادة ونح لاق، والعب ارم الأخ ومك
  !! وانتصارًا لحرمتهويحبونه، بل ربما قاتلوا خصومه؛ حمية له، 

ود  ر من اليھ ه أكف فمثل ھذا يكون الضرر بانحرافه أشد؛لھذه العلة،لا لأن
ذي  ى ال ذا ھو المعن دھم أو أشد، فھ ار كتخلي د في الن والنصارى، أو أنه مخل

 . يقصده أھل العلم بھذه الكلمة

ذا  -٢ ى ھ ذا -فعل لف ھ ا الس تعمل فيھ ي اس ھا الت روف نفس ي الظ وف
اة المصالح والمفاسد،لكن لا لا بأ -العبارة س باستعمال ھذه العبارة،مع مراع

  : بد من ملاحظة أمور

ر ) أ( ام أكث ى زم د سيطروا عل أن اليھود والنصارى والمشركين اليوم،ق
تحلُّوا بعض  ل اس م، ب ر دارھ ي عق لمين ف دوا المس دَّ الم، وھ ي الع ور ف الأم

راض الك وا أع ا، وھتك ن رجالن رًا م وا كثي م، وقتل ائنا، بلادھ ن نس ر م ثي
وا  رى، وأھلك ادوا الق لمين، فأب دمرة ضد المس لحة الم ع الأس تعملوا أبش واس

ا  ين شعوبنا وحكوماتن تن ب إلا من رحم الله في -الحرث والنسل، وأوقعوا الف
ه ذا كل روءة  -ھ كالھا المق ع أش لام بجمي ائل الإع ن وس ر م وا الكثي ووجّھ

لمين، ر ور، والمسموعة والمرئية، بقصد فتنة المس اءً، ولبَّسوا الأم جالاً ونس
د  م، وق وقلبّوھا للكثير من أبناء ھذه الأمة، وخذلوا المسلمين في كل قضية لھ
ر، ولا  بدت البغضاء والعداوة الضارية من أفواھھم، وما تُخْفِى صدورھم أكب
ر  دوھم في كثي وا أن يقل م، ويتمن روا بھ لمين أن يغت نأمن على كثير من المس

رقم ) ٨ص(شيخ ربيع نفسه سبق أن ذكر من أحوالھم، وال اد ب ): ١١(في انتق
 أن كثيرًا لايقبل ما وافق الكتاب والسنة، إلا لأنه جاء من الغرب، لا لأنه جـاء بـه  «

 عددًا -بزي وطريقة وأخلاق الغرب  -الكتاب والسنة، وأصبح المفتونون في هذه الأمة 
ا جاھل. اھـ.»هائلاً ر من وكذلك ما يجري من فرضھم نُظُمً م لكثي ة في الحك ي

عْيُھُمْ  ا سَ لمة، وأيضً دول المس ل ال ي داخ تن ف اروا الف لمين؛ وإلا أث لاد المس ب
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ل لعل  ك، ب ر من ذل وا الكثي د فعل ة، وق لتفريق وتمزيق شمل ھذه الأم
ا  ن ورائھ م م ات ھ ين بعض الجماع ي ب ات الت ن الخلاف رًا م ا  -كثي  -أيضً

ا وأعمالھم الظاھرة والباطنة لا يعلم بھ روه حتى الآن، وم ا أظھ ا إلا الله، وم
 -يعدونه للمستقبل؛ شيء لا يعلم به إلا الله عزوجل، وما سلم أحد من شرھم 

د  -إلا من رحم ربك ول بع ذا الق ق ھ و أعظم،فھل يُطل ا خفي فھ ذا، وم كل ھ
ود والنصارى؟: فيقال! ھذا كله في مسلم؟ ى الإسلام من اليھ ! فلان أضر عل

ي  ول ف ق الق لمة أو يطل ة مس لف-جماع نھج الس ن م ا ع ع انحرافھ م : -م أنَھ
  !أضر على الإسلام من اليھود والنصارى؟

ود والنصارى  ان اليھ إن ھذه الكلمة إذا أطلقھا بعض السلف في زمن ك
ا، ولا يفخر  م رأسً ع أحد بھ م صاغرون، ولا يرف دٍ وھ يُعطون الجزية عن ي

نھم اتھم م نھج حي اس م دھم، واقتب لمون بتقلي ن المس م م راف أخلاقھ ، أو اغت
وة السنة  ت، وفي وقت ق مواردھم الآسنة العفنة، إن ھذه الكلمة في ذلك الوق
دع أو  وأھلھا؛ لھا ما يسوّغھا آنذاك، أما اليوم فما ھي نسبة الضرر من المبت
السني المخالف للغلاة على الأمة، بالنسبة للضرر الذي ذكرته في ھذا المقام، 

  . المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل والله! وما خفي أعظم؟

ار  رر الكف ان ض د ك ابقًا  –لق ى  –س ر دارھم،وعل ي عق رًا ف منحص
د غطى السھل  لمين، وشرھم ق ر دار المس أنفسھم،أما اليوم فضررھم في عق

  .والجبل،فنعوذ با من شرورھم،وندرأ به في نحورھم 

ذه الك) ب( لف بھ م بعض الس ا تكلَّ ن أجلھ ي م ة الت ا العل ات، لا أراھ لم
م  -بالھيئة التي كانت في ذلك الزمان-موجودة اليوم  ود والنصارى ل إن اليھ ف

وم؛ فالحال  ا الي ان، أم ك الزم يكونوا موضع قدوة عند امرئ فيه خير، في ذل
ر الحال  ك -غي م  -إلا من رحم رب م ھ دي بھ ر من يقت رى أن أكث ك لت ل إنَّ ب
  !! -إلا من رحم ربك  -عِلْيَةُ الناس 

ا) ج( ه شيء من المرض : وأيضً وم، وفي قلب ة الي ذه الكلم فمن سمع ھ
ك من  ة، ونحو ذل ة والعولم ى العلمن ل إل ه مي على الدعوة والدعاة، أو في قلب
ي  ه ف ذفت ب ه، وق لام وأھل ا للإس ة بُغضً ذه الكلم ه ھ ا زادت ائب؛ ربم المص

ك الوق -شعر أو لم يشعر -أحضان أعداء الإسـلام  ديمًا في ذل ا ق ا وأم ت، فم
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ـة ذه الكلمـ ن ھ م م د يفھ ان أح ـن : ك ـل م ـارى أفضـ ـود والنصـ أن اليھـ
ول ل يق ف والله عزوج ـين، كي βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ¨ ®: المسلم ãx x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑø9 $# uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψ yγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ èδ • Ÿ° Ïπ −ƒÎy9 ø9 ة[  〉 ∪∌∩ #$ : البين

وا]٦ ذين آمن χ ®: ، ويقول سبحانه في ال Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ö/ ãφ ç öy{ Ïπ −ƒÎy9 ø9    .]٧: البينة[ 〉 ∪∠∩ #$

د «: -)٩٦-١٣/٩٥( »مجموع الفتاوى«كما في  -ويقول شيخ الإسلام وق
لاد  -لجھمية وغيرھم من الرافضة وا -ذھب كثير من مبتدعة المسلمين ى ب إل

ذلك،  وا ب ر، وانتفع وصاروا مسلمين مبتـدعين،  الكفار، فأسلم على يديه خلق كثي
ه وهو خير من أن يكونوا كفارًا م في د يغزو غزوًا، يظل وك ق ذلك بعض المل ، وك

ر  قٍ كثي عُ خل ه نف ذا؛ فيحصل ب ع ھ ذلك، وم ا ب المسلمين والكفار، ويكون آثمً
لمين، كانوا كفارًا وصاروا م كان شرًا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسـبة  س

ة من سيف، »...إلى الكفار؛ فهو خير ا، أو رھب ، ثم ذكر من يُسْلمِ رغبة في دني
ثم إذا أسلم، وطال مكثه بين المسلمين؛ دخل الإيمان في قلبه، فَنَفْسُ «: ثم قال

م الم ه في حك ر من أن ذل الكفر الذي كان عليه، وانقھاره ودخول لمين؛ خي س
م إذا  ه، ث ان في يبقى كافرًا، فانتقل إلى خير مما كان عليه، وخفَّ الشر الذي ك

  . إلى آخر ما قاله، رحمه الله »...أراد الله ھدايته؛ أدخل الإيمان في قلبه

لاة  ؤلاء الغ أل ھ لام، ويُس يخ الإس ه ش ا قال ل م ا : فتأم لِّمون بم ل تُسَ ھ
ان  وھل ترون أن اليھودي!! قال؟ ا ك و أفضل مم دعًا؛ فھ إذا أسلم وصار مبت

  !!  أم لا ؟

  : أضرار كثيرة، فمن ذلك -اليوم-يترتب على إطلاق ھذه الكلمة  -٣

لم ) أ (  ا في مس نيًا يطلقھ ه -أن من سمع س ولُ في ان المَقُ يما إذا ك ولا س
ا  -معروفًا ببعض خصال الخير راده، وربم درك م ل، ولا ي فإنه ينفر من القائ

ة السامع أدى إ ا-لى فتن اذ ب ي، أو  -والعي الم الفلان ر الع ل يكفِّ وظن أن القائ
ھم  ر بعض ؤلاء يكف ة أن ھ ة، بحج تكس بالكلي ا ان ل ربم ة، ب ة الفلاني الجماع

 !!بعضًا
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ق ) ب( يخًا يطل دما يسمعون ش دئين، عن رًا من المبت لوحظ أن كثي
ا  ك، وربم ه ذل ل في ا لمن قي ون بغضً إنھم يمتلئ ول، ف ذا الق دة أو ھ املوه بش ع

اذ  ر والعي دعتھم، أو أھل الكف ى ب دع المتفق عل قسوة، لا يعاملون بھا أھل الب
ده ا عن ه، ويكون معناھ ، بل ربما كَفَّر من قيلت في ود : با ر من اليھ ه أكف أن

راء،  ك ولاء وب ى ذل م ينبني عل ذا، ث ره، وھك م يكفِّ والنصارى، ثم يكفِّر من ل
 .  المستعانوھجر وانتھاك للحرمات، والله

فنظرًا لاحتمال سوء فهم الخصم والصديق لهذه الكلمة؛فتترك، مـن بـاب أن درء   
وهـي غـير   : المفسدة، مقدم على جلب المصلحة، هذا كله لو سلمنا بصحتها، فكيف

  صحيحة في هذا الزمان؟

فيما -ثم لو سلمنا بصحتها؛ فهي ليست واجبة،ولو سلمنا بوجوبها؛فالمفاسد السابقة 
أكثر وأكثر، والواجبُ إذا كان فِعْلُه سيترتب عليه شر أكبر منـه؛   -لي واالله أعلميظهر 

تُرك، كما مر بنا من كلام أهل العلم المأخوذ من فقه الكتاب والسنة، ولو سلمنا بـأن  
مصلحة إطلاقها أكبر؛ فمحل ذلك غير مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، بدون 

على كل مخـالف   -لوجود العلة السابقة نفسها  –إطلاقها  تشهير أو تضليل، وإلا لزم
يثق الناس به لدينه وعلمه وفضله وصلاحه، وعلى هذا؛ فلا يسلم مـن ذلـك الأئمـة    
الكبار،وكلما ازداد المرء علمًا وفضلًا وحُسْن بلاء من أجل هذا الدين؛ كان الافتتـان  

آكد وأهم، وفي هذا مـن   أكثر،فيكون إطلاق هذا القول فيه -لعدم عصمته  -بخطئه 
  !! الزيغ والضلال ما االله به عليم

إن ھذا القول يضر أكثر مما «: على قولي -أصلحه الله -علقّ الشيخ  - ٤
أنه يقصدني، فسُقْت له  -في ذلك الوقت-أنا أدركت يقينًا «: ، بقوله»ينفع

الكلام والحجج التي أمامك؛ لطفًا به، وھو يريد بھذا الكلام الذبَّ عن 
الإخوان المسلمين، الذين قلنا فيھم ھذا الكلام، وقد حذف ھذا الكلام، لكن ھل 

  .اھـ .»حذفه عن قناعة، أو مجاملة

بھذا القول؛ لأنني لم أسمع في  -ھداه الله - نعم، أقصد الشيخ ربيعًا  :قلت
- عصرنا عن أحدٍ غيره قال ھذا القول قط قبله، ومع ذلك؛ فقد تلطفت معه 

ة،وسقت الأدلة التي يُعتذر بھا لقائل ھذه المقالة، كما في في العبار - جدًا
ولم تطبع ھذه الجملة في الكتاب بعد  –من الأصل الذي عندي ) ١٨٧(الفقرة 
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  !! ما يريد أحدًا ينتقده، ولو بأدب جم -ھداه الله -، وكأن الشيخ  -

ه م قول لمين«: ث ذب عن الإخوان المس لام ال ذا الك د بھ خ...يري ع »إل ، فم
اري إطلاق  كون م أن إنك ا سبق؛ يعل ھذا فرية بلا مرية، فأيُّ منصف يقرأ م

ذا من  ا ھ ة، إنم ة الفلاني دفاع عن فلان أو الطائف اب ال ھذا القول؛ ليس من ب
  . باب الدفاع عن الحق

ا  وان : وأيضً دفاع بحق عن الإخ ل ال ة  -فھ ل الذم ى عن أھ لا  -أو حت
ذا الرجل وأتباع! يجوز؟ ة ھ دفع زورًا : هإن ھذه ھي فتن إذا سمعوا رجلاً ي ف

دع : عن مخالف؛صاحوا قائلين  اع عن أھل الب مع أن الله عزوجل !! ھذا دف
الى ال تع βÎ) ©!$# ããΒ¨ ®: أمرنا بالعدل، فق ù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ 〈   ة : النحل[الآي

# ®: ، ويقول سبحانه ]٩٠ sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈  ]ام د سبق كلام ]١٥٢: الأنع ، وق
  !!جماعة من العلماء في ترك الظلم ولو مع الكفار،فما ظنك بظلم المسلم ؟

ى  دلُ عل وى والظلم،فالع ل والھ اب الجھ ن ب تْ م د أتُيَ ة ق ذه الطائف إن ھ
ام المخالف  ارھم،فلا يجدون إلا اتھ تِّت أفك ر التأصيل يُش ل، وذِكْ نفوسھم ثقي

  !!ينفر الناس منه بأنه يدافع عن أھل البدع،من أجل أن 

ه  ال ل : ألا فقد كُشفت حقيقة ھذه الخرافة،وأصبح طالب العلم يقول لمن ق
دع؟: أنت تدافع عن أھل البدع،فيقول له  ع عن أھل الب وني أداف ى ك ا معن ! م

ك بحق أم بباطل؟ ل ذل ك؟! وھ ا دليل ان بباطل؛ فم ا ! إن ك ان بحق؛فم وإن ك
ا بالعدل،وحذرن ك، والله أمرن ي ذل م؟العيب ف لام !! ا من الظل ذا ك يس ھ م أل ث

ى !! فمن سلفك أيھا المنكر علينا ؟! السلف كما سبق؟ لفًا سبقوك عل ا س مِّ لن سَ
لم  -ترك الدفاع بحق عن الكافر  ان من !!!  -فضلاً عن المس ه إذا ك ذا كل وھ

ان  الفھم، وإن ك ي مخ ك ف ون ذل م يطلق ا ، وإلا فھ دعًا حقً ة مبت وه بالبدع رم
  !!! أھدى منھم سبيلاً 

ة أخرى ه : ثم من جھ تُ من د ألَفِْ ا من الشيخ، فق ذا الادعاء غريبً يس ھ ل
ه  ه، وإذا أنُكر علي ين رب ين الإنسان وب ل في الضمائر، والغوص فيما ب التدخُّ
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ال ة : ذلك؛ ق ذه طريق ة »عرعور«ھ ذه طريق راوي«، ھ ذه »المغ ، ھ
ل في الضمائر: طريقة فلان، الذين يقولون   !! أنت تتدخَّ

يس بجواب نافقٍِ في سوق البحث العلمي، كما لا يخفى، وعلى كل وھذا ل
ع: حال ولھم عن الشيخ ربي م، في ق : فقد سبقني بعض الفضلاء من أھل العل

ى »إنه يتدخل في الضمائر« ذ وقت عل ؛وھذا يدل على أن الشيخ متمرس من
دليل  ه ال ة، حتى لا يُطلب من ھذا الأسلوب، ألا وھو اتھام الخصم بأمور غيبي

ون ر من أتباعه، فيقول م : على قوله، فيبقى اتھامه وجيھًا عند الكثي الشيخ أعل
اءت  ان؛ ج ي إنس م ف يخ إذا تكلَّ ة، والش ة معروف ده فراس يخ عن ا، والش ه من ب
ون في  دة، ويطعن الأيام بصدق ما قال، كما نسمعه ھذه الأيام من بعض المقلِّ

الات الصوفية وھذا من الأمور التي تُ !! الصادقين الثابتين بذلك شْبِهُ بعض مق
 . الخرافية

م  دليل، فل ب بال ة؛ وطول وى علمي مه دع ى خَصْ ى عل ل إذا ادع والرج
لاء  د العق ه عن ك؛ ضعفْت حجت ى ذل ه عل يم حجت تطع أن يق يما إذا  –يس لا س

ر ھذا منه ه -تكرَّ د مقلدي ده وعن ة الشخص عن وا : فأسھل طريق لتھم أن يتھم
وا في س كوا في إخلاصه وصدق الشخص بأمر غيبي، ويطعن كِّ ريرته، ويش

م  ليمھم لھ يھم، وتس توجھه إلى الله تعالى، ويركنوا في ذلك على ثقة أتباعھم ف
د الشرعية  د ثبتت القواع ه، وق ريعة بخلاف ذي جاءت الش ر ال ذا الأم ل ھ بمث
ذا من أجل  بإجراء الأحكام على الظاھر، وترك السرائر  عز وجل، كل ھ

 –إن صحت  -ن يعجزوا عن تفسير بعض المواقف والكلمات ألاَّ يُكْشَفوُا، ول
ح مذھبھم عند كثير من الھمج والرعاع، والله المستعان  عن المخالف بما يرجِّ

.  

ـن  :أقــول ـذرًا م ـول مح ـى يـق ـب، والله تعال ـب ومري ذا أسلوب عجـي ھ
#) ®: ذلـك þθßϑn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$sù 〈 ]ويقول، ]٢٣٥:لبقرةا :

® tΠöθtƒ ’n? ö7è? ãÍ← !# u œ£9 ارق[  〉 ∪®∩ #$ ول ]٩: الط ãΝ ®:ويق n=÷ètƒ sπ uΖ Í← !% s{ È⎦ ã⎫ ôãF{ $# $tΒ uρ 

‘Ï øƒéB â‘ρ ß‰ Á9    .]١٩: غافر[  〉 ∪®⊆∩ #$

ه الله - در شيخنا أبي عبدالرحمن مقبل الوادعي  - ٥ ان  -رحم ذي ك ال
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د جاء في ينكر ھذا القول وبشدة على  ه، وق ا ھو معروف عن ه، كم من يقول
رطة« ارة الأش يخ /ط )٢/١٥( »غ رمين، والش ه الله  -دار الح تكلم  -رحم ي

وإن كنت لا أقر «:على كتاب لبعض ھؤلاء الغلاة، فمدح الشيخُ الكتابَ، ثم قال
 -وإن كـان تأوَّلهـا  - »إن السرورية أضر على الإسلام من اليهود والنصارى«: قوله
ول الشيعة لكلام ليس بمقبول،فهذا ا« ا يق ى الإسلام من : كم ة أضر عل الوھابي

لا،  # ®: واالله سبحانه وتعالى يقولالشيوعية، ف sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈 ]ام ، ]١٥٢:الأنع
Ÿωuρ öΝ ®: ويقـــول à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 

3“ uθø) −G=Ï9 〈 ]دة βÎ) ©!$# ããΒ¨ * ®: ، ويقــول]٨: المائ ù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ 〈  ]النحل :

، من أجل هذا، لما كانت كتب أهل السنة ملازمة للعدالة، وهكذا أشرطتهم؛ يبقـى  ]٩٠
يردون؛ فسيتضح للناس،وإن سكتوا؛ سكتوا على ضـيم،  : خصومهم حيارى، فإن قالوا

ة ملازم للعدالة، والناس يعقلون ويسمعون وييصرون، ويعرفون الراد لأن كلام أهل السن
  . اھـ .»والمردود عليه

ا الشيخ -فتأمل  دالرحمن  -أيھ ول شيخنا أبي عب ه الله  -ق ة  -رحم والأدل
ت ك، لقل ره ل ا غي و ذكرھ لمين، : التي استدل بھا، ول ذا كلام الإخوان المس ھ

لان لان وف ة ف ذبين، وطريق لام المذب ي ... وك ات الت ن الكلم ك م ر ذل ى غي إل
  . ليست من الأدلة في شيء عند أھل التحقيق، والله المستعان

ا ك أيضً ن ذل تفاد م ذا الموضع : ويس ي ھ ارق ف ود ف ا  –وج ين  -أيضً ب
  . دعوة الشيخ مقبل ودعوة الشيخ ربيع، وبا التوفيق

ال الشيخ  د ق ه الله  -وأيضًا فق  ):١/٢٦٣( »غارة الأشرطة«في  -رحم
ولإن شيعة اليمن ألعن وأخبث من اليهود والنصارى: فنحن لا نقول« م : ، لكن نق إنھ

ا ذا قولن ل، وإنھم مبتدعة، فھ أخبث : لكن الجاهل جاهل لا يتورَّع أن يقول... ضُلاَّ
وألعن من اليهود والنصارى، اعلموا أننا لا نستحل دمـاء الشـيعة، ولا أمـوالهم، ولا    

د كسر الله رؤوسھم م مبتدعة وضُـلاَّل إنه: أعراضهم، ولكننا نقول د الله ق ، وبحم
ا ولا  يس بحولن ك ل تْ، وذل ي خَرَجَ ب الت بعض الكت رطة، وب بعض الأش ب

ا إن الشيعة أخبث وألعن من اليهود والنصـارى،  : نحن نبرأ إلى االله من أن نقول... قوتن
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# ®: رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابـه الكـريم   sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈 
ام[ Ÿωuρ öΝ ®: ، ويقول سـبحانه وتعـالى  ]١٥٢:الأنع à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& 

(#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 〈 ]دة ــول]٨: المائ βÎ) ©!$# ããΒ¨ * ®: ، ويقـ ù'tƒ 
ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ 〈  ]لا بسبب العدالة الموجـودة في  ، فهم ما عجزوا إ]٩٠: النحل

  .اھـ.»...كتبنا وأشرطتنا، وفي دعوتنا، ويرونها حقًا، فيبقوْن مقهورين

ذا الموضع؟ ع في ھ ل للشيخ ربي ة الشيخ مقب !! فھل يشك أحد في مخالف
ة  ي جمل رِهِ ف ل وحَشْ يخ مقب م الش ى ضم اس ع عل يخ ربي اذا يحرص الش فلم

  !!منھج السلف ؟ القائلين بكثير من مقالاته المنحرفة عن

د المتربِّصون  ان؛ وج ة والإحس ن العدال دًا ع وم بعي ال الي ان الح ا ك ولم
  ! السبل الكثيرة على دعوتنا، فھل من مستجيب؟

ماتة  - ٦ اب ش تَحَ ب يةَ أن أف ة، خش ذه الجمل ذفتُ ھ د ح ه؛ فق ك كل ع ذل وم
رارًا، وعسى أن  ه م ه ب ا كلمت ت بم دعوة، واكتفي ي ال ة ف يخ، وفرق ى الش عل

ي ي دم معرفت ه من مفاسد، ولع ا في ك، لم راجع الشيخُ نفسه، ويترك إطلاق ذل
لم، وإن  ول في رجل مس ذا الق ذلك،وأطلق ھ بقه ب بأحد من مشايخ عصرنا س
كان مبتدعًا، نعم، قد يقولونھا فيمن يدعى الإسلام، وكُفْرُهُ أشدُّ من كفر اليھود 

م س ل العل ع أھ ذا م ي ھ ة، والحق ف ا، بخلاف والنصارى، كالباطني لفًا وخلفً
  . إطلاقھا في مسلم 

اع الشيخ  :والبلاء الأكبر من هذا دال -أن بعض أتب ى الاعت  -أرشده الله إل
دعيًا  ك من الشيخ نفسه م وع ذل تبعد وق الفھم، ولا أس يطلقھا في السني إذا خ

ا !! بأن ھذا السني قد لحق بركاب أھل البدع والأھواء ذلك وبم ح ب بل قد صرَّ
ا ھو أشد منه ألقى بھ ، فإلى الله المشتكى، وأعوذ با من أن أسن سنة سيئة، ف

 !! ربِّي

داه الله  -يتساءل الشيخ  :بعد هذا كله ول -ھ ا، فيق ذا «: ھن د حذف ھ وق
ا لمصلحة، »!الكلام، لكن ھل حذفه عن قناعة، أو مجاملة؟ ه جلبً ، نعم، حذفت

 -إن شاء الله تعالى-ا ودفعًا لمفسدة عن الدعوة، وإلا فھي كلمة حق، وسأدخلھ
  !! .في طبعة لاحقة،رضى الشيخ ربيع أم سخط
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ل - ٧ ه الله- ھذا، وقد سبق كلام الشيخ مقب ك، وھو كلامي  -رحم في ذل
ذه القضايا  -و الحمد  -بعينه  ومع ذلك فالشيخ ربيع يحاول أن يظھر أن ھ

ا المست ا، ف ا ليت التي أخالفه فيھا، أنني مخالف له وللشيخ مقبل معً عان، وي
  !!!قومي يعلمون ويدركون

دل  - ٨ ا ي ة، مم ذه الجمل دوا ھ م ينتق اب؛ ل العلماء الذين اطلعوا على الكت
  .فتأمل -أيضًا  -على فرق في النقد بينھم وبين الشيخ ربيع 

ا أھل : بقي أمر - ٩ وھو أن بعض المبتدعة، أو الحزبيين، يُعامل إخوانن
د يجد السنة في بعض الأماكن بمعاملةً  قاسية، وكأنھم يكفِّرون أھل السنة، وق

ني  ق الس ك، فيطل ن ذل فَّ م ةً أخ افر معامل ن الك ب  -السني م اب التأني ن ب م
لم  اب  -للمس ن ب ار، أو م ن الكف ا م رُّ علين ة أض ة الفلاني أن الجماع ول ب الق

د؛ فلا  ك بقي ه ذل ا ل إن جوزن م، ف ذا الظل دفع ھ الشكاية على من يستطيع أن ي
  . وازه مطلقًا، والله تعالى أعلميعني ذلك ج

áçÃe…ù]æ<Äe^ŠÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  ):١٧-١٦ص (في  -ھداه الله  -قال الشيخ 

رة) ٨٠ص(  تم «:  )١٩٩( الفق م الله-قل و «: -وفقك رك الغل وأنصح بت
أرجو «: ، قال الشيخ»إلخ...في الحكم على المخالفين؛ فإن ضرر ذلك عظيم

ن الغلو، إذا الانتباه إلى دعايات خصوم أھل الس إنھم يصفون أھل السنة ب ة؛ ف
الوا  تحقون؛ ق ا يس دون م دع ب ل الب ام، وإذا وصفوا أھ دون أحك دوا ب م انتق ھ

يھم ي أداء : ف يُّ ف نة إلا المض ل الس ى أھ يس عل المون، فل لاة وظ م غ إنھ
ة، فلا تلتفت  -واجبھم؛ فإن لھم أسوة في الأنبياء والمصلحين وأئمة ھذه الأم

   .اھـ.»ى أراجيف أھل الأھواء، وتھاويلھم على أھل السنةإل -يا أبا الحسن 

  : -إن شاء االله تعالى  -الجواب على ذلك من وجوه : قلت

جملة بعد الجملة التي نقلھا الشيخ  -قبل الطبع-لقد ذكرتُ في الأصل  - ١
داه الله - ولي -ھ ي ق دع «: وھ ل الب ل أھ ن حي ذر م التيقظ والح ا أنصح ب كم
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ق ا الشيخ »ة لصفوف أھل السنةوالحزبيات المفرِّ ي ذكرھ ة الت ؛ فالجمل
د من الشيخ  وإلا فمن  -أصلحه الله -ليس فيھا أي محذور، إلا التحسُّس الزائ

م منصف من »...أنصح بترك الغلو في الحكم على المخالف«: قال ، ھل يفھ
دم التحذير من أھل «: ھذا، أنه يقول أنصح بعدم بيان أخطاء المخالف، وبع

 !!؟»ن كانت المصلحةُ راجحة في ذلك البدع، وإ

ا  رادَ منھ ح الم ة، ألا يوضِّ ا الشيخ محتمل ولو فرضنا أن كلمتي التي نقلھ
ل ! ما جاء بعدھا مباشرة؟ ى الحذر من حي وھي الجملة السابقة التي تحث عل

قة للأمة؟ ل لاصطياد ! أھل البدع المفرِّ ا حي الھم بأنھ فكوني أصف بعض أعم
ة؛ ألا المساكين، وأصفھم بأ نھم أھل بدع، وأھل حزبيات مفرقة لصفوف الأم

ة  -لو كان منصفًا  -يشفع كل ھذا لي عند ھذا الرجل  ذه الطريق ه ھ دع عن وي
الفين؟ أراجيف المخ ه أني !! التي توھم الناس بأنني مغترٌّ ب ذا كل وذنبي في ھ
  !! حذرت من الغلو والبغي في الحكم على المخالف

في ھذه الجملة غير  -في الأصل وقبل الطبع-ولو فرضنا أن كلامي  - ٢
اعتزال  الى ب ى الله تع ب إل التقرُّ حه ما سبق من تصريحي ب واضح، ألا يوضِّ
رات من  مجالس أھل البدع، والتحذير منھم، ونحو ذلك، كما سبق في عدة فق

ول)١٥٤-١٤٣(الكتاب المطبوع برقم  م يق ك، ث ى ذل : ، فھل يقف منصف عل
  !! ؟...لا تغتر بالأراجيف

ولذا لم ينتقد ھذه الجملة الواضحة أحد من العلماء الذين اطلعوا على  - ٣
ع  اب، سوى الشيخ ربي اه الله-الكت ل ھو  -عاف لاة، ب لوكه مسلك الغ ك لس وذل

  !!رأسھم في ھذا الباب 

رة - ٤ ع الطبعات في الفق ى وجمي : ومع ھذا فقد ذكرت في الطبعة الأول
و «: ، فقلت)٢٠٣( رك الغل إنَّ ضرر وأنصح بت ى المخالف؛ ف م عل في الحك

فإن (ذلك عظيم علينا في الدنيا والآخرة، وليس من ذلك كشفُ الباطل وأھله؛ 
رين أن  ذلك واجب حسب الضوابط الشرعية، وقد وصل الأمر ببعض المتھوِّ
ا  ون بم م يھرف يطعن في أعلام الھدى؛ وذلك إما لمرض في نفوسھم، أو لأنھ

ذه فتن ون، أو أن ھ ذنوبھملا يعرف ا ل تلاھم الله بھ التيقظ )ة اب ح ب ا أنص ؛ كم
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 . اھـ.»والحذر من حيل أھل البدع المفرقة لصفوف ھذه الأمة

ھذا النص الذي ينضح بالسلفية الصحيحة، وانظر  -أخي الكريم  -فانظر 
عًا على ھذا النص،  »الانتقاد«في -ھداه الله -ما قاله الشيخ ربيع   :فقد قالمشنِّ

داه الله - ي «: -ھ رى أن ف ه ي نة؛ لأن ل الس ى أھ يحة إل ذه النص ه ھ ه يوجِّ إن
ا، فإذا كان ينصح  أحكامھم على أھل الأھواء والبدع من أمثال سيد قطب غُلوًُّ
بترك الغلو في الحكم على المخالفين من أھل الضلال؛ فھل أحكامه على أھل 

  .اھـ .»الحق، سلمت من الغلو والظلم

ذي ھذا البھتان، ال -أخي -فتأمل  ذي ھو رمي المسلم بما ليس فيه، فمن ال
ه؟ دفاع بالباطل عن سيد قطب وأمثال ذا لل رتُ ھ أنني ذك ر الشيخ ب ھل ! أخب

رادي  ذا م ددًا، أن ھ ذي أحصى كل شيء ع يستطيع أن يقسم با العظيم، ال
ق ! من ھذه الكلمة؟ ل؛ فليت م يفع ه، وإن ل فإن فعل؛ فوالله إنه غير بارٍّ في يمين

ر رالله، ويع ه بش ول- ف أن ر رس ب -غي م الغي ≅ ®، ولا يعل è% ω ÞΟn=÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |=ø‹tóø9 $# ωÎ) ª!$# 〈 ]ل ãΝ ®، ]٦٥: النم n=÷ès? $tΒ ’Îû © Å¤ø tΡ Iωuρ 

ÞΟn=ôãr& $tΒ ’Îû y7 Å¡ø tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹äóø9   .]١١٦:المائدة[ 〉 ∪∌⊆⊆∩ #$

ذين الھم،  وأما ھؤلاء ال ى ح ه الشديد عل الغ وحزن رُ الشيخ أسفه الب يُظْھِ
ى  ق، فمت ل الح أنھم أھ يھم ب مِّ ام، ويس ي الأحك يھم ف رْت عل ي جُ عي أنن دَّ وي

لُ الحق،  ! يستقيم الظل والعود أعوج؟ لِّم للشيخ أنَّ ھؤلاء أھ ذي يُس فمن ذا ال
ا الحسن، و ر أب نھم من يكفّ ذب، فم اد الله الك ى عب نھم من الذين يفترون عل م

ري ي غي يّ وف ول ف ول: يق نھم من يق ديق، وم ول: زن نھم من يق افق، وم : من
ول نھم من يق ة، وم رق الھالك نة، أو من الف يس من أھل الس دع ل ر : مبت يمك

ذا  يوافق ھ ذي س ن ال ك، م ذا وذاك وذل ول ھ ن يق نھم م لفية، وم دعوة الس بال
  !!الرجل على أن ھؤلاء ھم أھل الحق؟

ؤ ن ھ ر م م أن الكثي دة واعل امھم الفاس ن أحك رًا م وا كثي د اقتبس لاء، ق
الكاسدة من ھذا الرجل؛ فأسأل الله أن يوفقه للتوبة الصادقة قبل الموت، حتى 
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لا يكون ممن سن سنة سيئة في الصف السلفي، لم يسبقه إليھا أحد من 
ايخنا  م الله  -مش ي  -رحمھ و ف ه، والغل ة حول ر أو الدندن نة التكفي ي س ألا وھ
  .لتضليلالتبديع وا

ت  إذا رأي لم  -ف يھم  -أخي المس ه عل ل نفس يخ يقت اد الش ذين يك ؤلاء ال ھ
حزنًا وأسفًا؛ لرأيت قومًا لا تقرّ بھم العين، ولرأيت جھلًا بضوابط أھل السنة 
ا،  ا وخبطً رافًا، وخلط يق، ولرأيت شططا وإس ديع، والتفس ر، والتب ي التكفي ف

راه وكثير منھم لا يدري متى يخرج الرجل من أھل  لأدنى خلاف -السنة، فت
ا،  -مع آخر لفية وأھلھ د للس م بالكي نة، ث المروق من الس م ب يرميه بالحزبية، ث

ذا  وه من محيط ھ د اغترف ام، ق ذه الأحك ونحو ذلك، وللأسف أن كثيرًا من ھ
ره  راه يحوم حول تكفي ى شخص؛ ت م -الرجل المتلاطم، فإذا غضب عل إن ل

ذين  وتراه يطلق كلمات وعبارات، -يكفره امعيھا، ال تكون قاصمة الظھور لس
نھم من  ا م نة،،ولقد رأين د أھل الس ديع عن لم يدركوا شروط باب التكفير والتب

ديع  -يفتي بكفر شخص بعينه  اء  -لا مجرد التب تيفاء شروط، أو انتف دون اس
ي ذا المُفْت م يتراجع ھ ره، ث ر بشيء يكفِّ أتي المكفَّ ل دون أن ي ع، ب ولا !! موان

فھذه ثمرة حنظل لا يُفرح بھا،لكن الشيخ إذا !! فَّره، ولا لم تراجع؟يدري بم ك
م  –وجد من يتابعه على قوله؛ استكثر به  ة العل لا سيما بعد زُھد جمھور طلب

 . ، وأضفى عليه عبارات المدح والثناء، والله المستعان-فيه 

نھم،  ر م م فھؤلاء الذين وَصَفْتُ شيئًا من حَالھم، مَنْ ذَمّھم وحذَّ ر أنھ وذَكَ
اب  ذا الب اء في ھ ى العلم أصاغر، وأراذل، وأقزام، لا يُلْتَفَتُ إليھم، ويُرْجَعُ إل

ائرة الشيخ  داه الله -الخطير لا إليھم؛ ثارت ث ال -ھ م، وق دل مع : لأجلھ لا يع
ول !! ويرمى أھل السنة بأقذع الشتائم!! أھل الحق ه أن يق ا الشيخ فيجوز ل أم

ن ي الحس ي أب د أ: ف رب لا يبع د لح لام، ومجن ى الإس ة عل ر، ودسيس ن يكف
ث، وأضل أھل الأرض دع، ورافضي خبي م ... السلفية، وأشر أھل الب ويحك

ن  ي ضال، وأن م ه حزب نة، وأن ل الس ارج عن أھ ه خ ي الحسن بأن ى أب عل
دون أي  ذا ب ال، ھك دع ض ه مبت ه؛ فإن ف في ه، أو توق ع عن ره، أو داف ناص

ي انه ف ه لس د الشيخ  ضوابط علمية، لما يلھج ب ذا عدل عن ة، كل ھ ذه الفتن ھ
  !!!فيا للعجب من انتكاس الأمور، وقلب الموازين!! ربيع
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ا،  دافع عنھم الشيخ جميعً ذين ي فلو جُمعَ كلامي في التحذير من ھؤلاء ال
الفونھم؛  ذين يخ وجُمع كلامُ واحد منھم فقط فيّ أو في غيري من أھل السنة ال

ز ا م لما كان في كلامي خروج عن حيِّ الى  -لعل ولرأيت في  -إن شاء الله تع
ا  ه، وربم وقة عن ه بعضُ السُّ زَّ ا يتن نھم، م كلام بعض المراھقين في الطلب م

ه  ت هُُ◌ برمَّ ا قلت ر مم ي أكب دة الت ة الواح لام بعضھم الكلم ي ك ع  -وجدت ف م
ا  ه حقًّ ل  -كون دق الله القائ ôNu ®: فص ã9 x. Zπ yϑÎ=Ÿ2 ßlãøƒrB ô⎯ ÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθøùr& 4 βÎ) 

šχθä9θà) tƒ ωÎ) $\/ É‹x. 〈 ]٥:الكھف[.  

ا ه : فھؤلاء وإن بالغ الشيخ في مدحھم والدفاع عنھم؛ فسلوانا وعزاؤن قول
ـى oΨ$ ®: تعالـ ù=yèy_uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρ ß‰ öκu‰ $tΡ Í öΔr'Î/ $£ϑs9 (#ρ çy9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 

tβθãΖ Ï%θãƒ 〈  ]ول رسول الله]٢٤:السجدة إن النصر مع الصبر، وإن الفرج «:  ، وق
  . »مع الكرب، وإن مع العسر يسرًا

áçÃe…ù]æ<àÚ^nÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  ):١٧ص (في  -ھداه الله  -قول الشيخ 

فلا يُشنَّع على أھل الحق «: قلتم في آخرھا« :)٢٠١(الفقرة ) ٨١ص (
رب  م والتجرد ل م والحل ك؛ لكن يجب أن يكون التجريح من أھل العل في ذل

 . »إلخ...العالمين، لا لكل من دبَّ ودرج

خ...لا لكل من دب ودرج«: لا داعي لقولكم«: قال الشيخ ؛ لأن أھل »إل
ذه الصفات،  م ھ د من قامت بھ الأھواء، لا يعترفون بعلم وحلم وحكمة وتجرُّ
راض  ين لأع رونھم منتھك ن دب ودرج، ويعتب ة، ومم رونھم ظلم ويعتب

لمين، أيْ  دع،ثم إ: المس وْا أھل الب د تلقَّ نة، ق م من أھل الس ان طلاب العل ذا ك
ير  دع؛فلا ض ل الب ن أھ روا م ذَّ حين، فح اء الناص ن العلم حيح م د الص النق

   .اھـ.»عليھم

  : -بمشيئة االله تعالى -والجواب من وجوه

لا لكل من دب ودرج؛ «: إنَّه من العجب أن يطلب الشيخ حذف جملة -١
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ر الن ن حف رة م لمين، حف راض المس إن أع ام ف ا الحك ف عليھ ار، وق
ا  المخرج مم أتي ب ف أن ي ه، كُلِّ يس في ا ل لم م ي مس ال ف ن ق ثون، وم دِّ والمح

د أحد في صحتھا؟ -يا علماء الإسلام -فھل ھذه الجملة  ،»...قال  !! يتردَّ

ن دب  -٢ أنھم مم ق زورًا ب ل الح ون أھ ل يرم ل الباط ون أھ ك
ذا إلخ، فليس معنى ذلك، أننا نترك قول الحق ...ودرج د سبق ھ بھاتھم، وق لش

  . غير مرة

 . العلماء الذين اطلعوا على الكتاب، لم يروا بذلك بأسًا -٣

م-ھذه دعوةٌ  -٤ اب الفوضى -عَلمَِ الشيخُ أم لم يعل تح ب ائن - لف ا ھو ك كم
ذي  -الآن رك، ال ذا المعت في الجرح والتعديل، وفتحُ الباب للشباب أن يلجوا ھ

 . فيه أفھام؛ أمر وخيم العاقبة، والله المستعان تَزِلُّ فيه أقدام، وتَضِلُّ 

باب الجرح  -٥ ةٍ لأس م وورع، ومعرف ون إلا بعل اس لا يك ي الن لام ف الك
ا، -والتعديل، ومعرفة  ا، والمختلف فيھ للأسباب المتفق عليھا في التجريح بھ

ول من  ذا الق ة ھ ة دلال م معرف ه، ث ومعرفةٍ لوسائل توثيق كلام المتكلَّم فيه إلي
د ال ه المنتق ه، وھل كلام ة كلام ة بقي م معرف ه أم لا، ث متكلَّم فيه على الجرح ب

ه  صريح الدلالة على الجرح، أو ظاھر الدلالة،أو دون ذلك؟ وھل تراجع عن
باب !... أم لا؟ ل الش اب، فھ ذا الب ي ھ ة ف ور المعروف ك من الأم ر ذل ى غي إل

ذا؟ رون يحسنون ھ وِّ دئون، والمتحمِّسون، والمتھ د و! المبت ح أح ھل إذا صرَّ
ا؟ ة، أيكون مخطئً ذا عمل الأئم ا ھ أنھم، إنم يس من ش ذا ل ا سبحان ! بأن ھ ي

 !!!الله

ذھبي  -٦ ال ال ه الله-ق زان«في  -رحم ن ) ٣/١٤١( »المي ي ب ة عل ترجم
ه في  يِّ إدخال د أطنب في »الضعفاء«عبدالله المديني، منكرًا على العُقَيْلِ ، وق

 . اھـ.»الأشياء بالعدل والورع زِنِفَ«:تأنيب العقيلي لذلك، ثم قال

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب /ط »الموقظة«في  -رحمه الله -وقال 
 .اھـ .»...والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل«): ٨٢ص(

ادي  -أخي القارئ  -وإليك  -٧ ن ھ ل ب دالرحمن مقب ما نقله شيخنا أبوعب
اوت في  -الله رحمه  -الوادعي  في ھذا الباب؛ لتعرف كم بين الرجلين من تف
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  .ھذا الباب أيضًا

ال  د ق ه الله  -فق ي حديث «في  -رحم ى الطاعنين ف م عل ردود أھل العل
حر ار/ط »الس ان -دار الآث ة الري وى ): ٦١-٦٠ص(ومؤسس ال اللكن  -وق
ل«في   -رحمه الله ع والتكمي ل )٥٢ص( »الرف دِّ  «:في شرط الجارح والمع

العلم، والتقوى، والورع، والصدق، والتجنب عن التعصب، : يشترط في الجارح والمعدِّل
 . »ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك، لا يُقبل منه الجرح ولا التزكية

لا  -الجرح والتعـديل  : أي –من لا يكون عالمًا بأسبابهما «: وقال التاج السبكي
  .اھـ.» بتقييديُقبلان منه، لا بإطلاق ولا 

من لا يكون عالمًا بالأسباب؛ لا يُقبل منـه جـرح ولا   « :وقال البدر بن جماعة
 .اھـ.»تعديل، لا بإطلاق ولا بتقييد

ه«وقال الحافظ ابن حجر في  إن صدر الجرح من غير عارف «: »شرح نخبت
ا»بأسبابه؛ لم يعتبر به ال أيضً غـير  تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا مـن   «: ، وق

 .اھـ .»عارف، وينبغي ألا يُقبل الجرح إلا من عدل متيقظ

ة أبي بكر الصديق من اظ« وذكر الكلام في ترجم ذكرة الحف ه »ت ، وفي
ذھبي ول ال ل «: يق أل أھ ه، وأن يس ي ا يؤدِّ ع فيم ورَّ دِّث أن يت ى المح قٌّ عل حَ

ه،  ى إيضاح مرويات ف ولا سبيل إلى أن يصير العـار المعرفة والورع ليعينوه عل
الذي يزكِّي نقلة الأخبار، ويجرحهم جهبذًا، إلا بإدمان الطلب، والفحـص عـن هـذا    
الشأن، وكثرة المذاكرة، والسهر والتيقظ، والفهم مع التقوى والدين المتين، والإنصاف، 

 : والتردد إلى العلماء، والإتقان، وإلا تفعل

 لمِـدَادولو سـوَّدتَّ وجهَكَ بِا  فـدَعْ عنك الكتابةَ لَسْتَ منها

فإنْ آنستَ من نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا وورعًا؛ وإلا فلا تفعل، وإن غلب عليك 
الهوى والعصبية لرأى ولمذهب؛ فباالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلِّط مخـبِّط، مهمـل   

  .اھـ.»لحدود االله؛ فأرحنا منك

ذھبي  :قلت أن ال ه الله  -وك تْ  -رحم ل من ابتلي ذه النصيحة لمث ه ھ يوجِّ
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  !!بھم الدعوة ھذه الأيام، أصحاب الھدم والخسف والجھل

وادعي  دتُّ النقل في ھذا الموضع عن شيخنا ال ة الله  -ھذا، وقد تعمَّ رحم
ع، وكلام  -عليه  مع إمكان العلو في العزو، لبيان الفارق بين كلام الشيخ ربي

 . في ھذا الموضع أيضًا -رحمه الله  -الشيخ مقبل 

ي  -أصلحه الله  -ع الشيخ ربي ):تنبيــه( ا ف ا، كم ه ھن ا قررت ر نحو م ذك
ريط  نة «ش اب والس ام بالكت ه(الاعتص ي )ب/وج ن الخوض ف ذر م د ح ، فق

 : الجرح والتعديل، إلا لمتأھل، فقال ما خلاصته

دل والإنصاف« زم الصدق والع ا الشاب، وال يس كل ... فاتق الله، أيھ فل
ا ك ل؛ يقبل كلامه؛ فإن السلف م ح وعدَّ ديل، من جرَّ ون الجرح والتع انوا يقبل

دل والإنصاف ع، وبالع العلم الراسخ الواس روفين ب ة مع ن أئم الآن ... إلا م ف
فيه  دلون ويجرحون، وكل س راھم يع اء الشوارع، ت د أبن الجرح والتعديل عن
يس كل  ل ل ه، ب وجاھل يجرح ويعدل، والله ما نتكلم في خصومنا إلا بما نعلم

  . خصًامل. اھـ. »...ما نعلمه نقوله

تكلم في : في الشريط -أصلحه الله  -وظاھر كلام الشيخ  التحذير ممن ي
للجرح  -عند ذاك  -ويرميه بالأوصاف الذميمة، فاشترط الشيخ  الشيخ ربيع،

ح شروطًا م !! والمجرِّ وھذه الشروط لازمة له ولأتباعه أيضًا؛ لأن قواعد العل
ط، وأم ع فق ه؛ فيجوز لكل من للجميع، لا يُدافَع بھا عن الشيخ ربي ا من خالف

ا؛ !! دب ودرج أن يتكلم فيه ازع فيھ ألة المتن ر الشيخ للمس ذا تقري ان ھ إذا ك ف
ل، لا لكل من دب ودرج   !. فلماذا ينكر عليّ اشتراطي أن يكون الكلام للمتأھِّ

ا الجرح  دري م والشيخ قد فتح الباب لمن وافقه على فكره، وإن كان لا ي
ارة الشيخ مو: المھم! وما التجريح؟ افقة الشيخ ربيع،والطعن في خصومه بعب

ه  ذا الباب،ومع ؤمنين في ھ ر الم و أمي ذلك؛ فھ ربيع،أو بأشد منھا،فمن كان ك
  !!! تزكية من حامل لواء الجرح والتعديل 

د  - ٨ اب  -فظھر من ھذا أنه يجب على الشيخ ربيع أن يشدِّ ذا الب  -في ھ
م ة ليست لھ روا مكان ذين تسوَّ ول، )١(على ال ه يق ولكم: لا أن لا «: لا داعي لق

                                                           
ه في  -لقد قلت ھذا سابقًا في الشيخ ربيع، ثم اتضح لي  )١( ر من كلام ى الكثي د الوقوف عل بع

ة أن ھذا الرجل نفسه غير مؤھل للكلام في كثي -كتبه وأشرطته  ر من الناس، وقد ذكرت أدل
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ن دب ودرج ل م خ...لك ذا »إل إن ھ ر، ف ى آخ ك بمعن أول ذل ان يت ، وإن ك
غ له العذر الذي ذكره  . !!!التھوين في ھذا الأمر الخطير؛ لا يسوِّ

اء  - ٩ ن العلم حيح م د الص وُا النق ذين تلقَّ م ال لاب العل ه لط وترخيص
روا من أھل البدع يس كل طالب  :الناصحين، أن يُحَذِّ يحتاج ھذا إلى تقييد، فل

ه،  علم يصلح لذلك، وليس كل من يحضر ويسمع؛ يفھم مراد المتكلم من كلمت
أھلين،  ك بالمت وإذا فھمھا، فليس كل من يفھم؛ يحسن النقل، ولابد من تقييد ذل

  . وغير المعتَمَد؛ لا يعتمد أصلاً 

ا ھذا إذا تلقى طلاب العلم النقد الصحيح من العلم - ١٠ ا ظنك بم اء، فم
ارات خ، فھل يجوز ...لو تلقوا الجرح الشديد، والتھاويل، والتجديع في العب إل

ين !! لھم أخذ ھذا ونقله وبثه في الناس؟ ة ب ذين يشيعون الفتن أم يكونون من ال
  . -ھداه الله  -ننتظر الجواب من الشيخ ربيع !! المؤمنين ؟

áçÃe…ù]æ<Ä‰^jÖ]<^ÏjÞ÷]V< <

  ):١٧ص (في  -لحه الله أص -قال الشيخ 

رة ) ٨٢ص ( تم «): ٢٠٢(الفق يكم-قل ارك الله ف لاق «: -ب وأرى أن إط
و خ...القول بقتل كل صاحب بدعة؛ إسراف وغل لا نعرف « :قال الشيخ، »إل

   .اھـ.»...أحدًا من أھل السنة أطلق القول بقتل كل صاحب بدعة

                                                           
تدور أعينھم كالذي يُغشى عليه  -بھوى  -ذلك في غير ھذا الموضع؛ بما يجعل المفتونين به 

الحق  ه، ف ه وأنف أذناب تْ أنف رَّ من الموت، وأقول ذلك؛ براءة للذمة، وإحقاقًا للحق، وإن احم
يئة  -فيھا صدق ما أقول أحق أن يتبع، ونعوذ با من الفظاظة والھوى ، والأيام المقبلة  بمش

الى  ين  -الله تع ين الطيب ن المحب ر م تنكار كثي م اس ي لأعل رھم  -وإن ن غي ذه  -فضلاً ع لھ
  =الصراحة ، لكني أقول   

الى =   ھذا   ثم للمسلمين والتاريخ ، ومن قصد الله ، وأتى البيت من بابه ؛ فلن يضيعه الله تع
  :  وخلاصة الكلام في ھذا الموضع!!! 

ن،  –أ    ا أمك أنه يُشترط فيمن اشتغل بالجرح والتعديل الصدق والتجرد، والبُعد عن الھوى م
  .والرجل ليس كذلك، فإنه لا يبقي ولا يذر في حق مخالف، ويبالغ في مدح موافقة، كما سبق

يس بجارح -ب   ا ل فمن : أنه يُشترط في الجارح العلم بأسباب الجرح، وھذا الرجل يجرح بم
ح لم يزره أ م يجرِّ و يتصل عليه مجروح، ومن تغدى أو تعشى عند مخالفه مجروح، ومن ل

  .إلخ... على منواله مجروح 
راط أو  –ج    روح دون إف ال المج ى ح دل عل ارة ت تعمل عب ارح أن يس ي الج ترط ف ه يُش أن

ه في الأمر اليسير  ق في مخالف ا يطل رًا م اوز، فكثي تفريط،وبين ھذا الرجل وھذا الشرط مف
  .ونحو ذلك، و الله أعلم... خبث من اليھود والنصارى بأنه أ



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

د وقف  :قلت ى كون الشيخ لم يعرف ذلك؛ فلا يمنع أن غيره ق عل
ه بعضھم؛  ا قال ول لم ذا الق م، وھ ذلك وعرفه، ومن علم حجة على من لم يعل

ى كل حال اب، وعل ل : حملني ھذا على إدخال ھذه الفقرة في الكت القول بقت ف
ذا الأمر في  ى الكلام حول ھ د أشرت إل اقط، وق ول س كل صاحب بدعة؛ ق

نَّ ) ٢٠٦(الفقرة  ا من الكتاب المطبوع، فارجع إليھا إن شئت، لك الشيخ ربيعً
داه الله - ي  -ھ لام ف ه ك د«ل ي نق ة ف نة والجماع ل الس نھج أھ ال م  »...الرج
 :قال فيهاھـ،يوھم القول بقتل المبتدعة،  ١٤١٢مكتبة التابعين سنة /ط

ؤمنين « وب الم يٌّ أشفى لقل رَ عل م يَ ة، فل رفض والزندق ثم ظھرت فتنة ال
رام، من إحراقھم بالنار، يشاركه في ذلك من يشاركه من  وهكذا الصحابة الك

وصحابته الكرام، هذا الحزم، وهذا الحسم في التعامل مع أهـل   يَسُنُّ لنا رسول االله 
  ).٩ص . (اھـ.»البدع والزنادقة

  : وهذا القول عليه عدة ملاحظات

كما  -رضي الله عنھم جميعًا  -ما فعله عليٌّ قد أنكره عليه ابن عباس  -١
ال ٢/استتابة المرتدين ب/ك) ٦٩٢٢(عند البخاري برقم  ة ق ي : عن عكرم أتُ

ي  ه  -عل ال -رضي الله عن اس، فق ن عب ك اب أحرقھم،فبلغ ذل ة ف و «: بزنادق ل
تھم، »لا تعذبوا بعـذاب االله «: كنت أنا؛ لم أحرقھم، لنھي رسول الله  ، ولقتل

   .اھـ.»فاقتلوه من بدل دينه؛«: لقول رسول الله 

ال«: ية في روايتهزاد إسماعيل بن عل«: قال الحافظ ا، فق ك عليً غ ذل : فبل
، وذكر الحافظ أن ھذا محتمل الرضا بما قال، وعدم »...ويح أم ابن عباس«

ر  ا، انظ تح«الرض ي /ط) ١٢/٢٨٤( »الف دالبر ف ن عب ال اب ان، وق دار الري
 .»...فبلغ ذلك عليًا؛ فأعجبه) ٢/٩١٦/١٧٢٧(» جامع بيان العلم وفضله«

ى بالشيخ  ولف من ابن عباس فعلىٌّ قد خ :وعلى كل حال ان الأول  -فك
أن يشير في ھذه المسألة الخطيرة إلى الخلاف في ذلك، فلم يفعل  -على الأقل

د  ل ق ك، ب ى ذل الشيخ ذلك، بل أوھم كلامُهُ إجماعَ جمعٍ كثير من الصحابة عل
 !! أوھم كلامه أن ھذه سنة مرفوعة

ذا الحزم  أن الرسول  -سلمه الله-من أين للشيخ ربيع  -٢ ة ھ سن للأم
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ه إطلاق  وھم عبارت وھذا الحسم بحرق وقتل جميع أھل البدع والزنادقة كما ت
ة ! ذلك؟ ذه العقوب ه أن الصحابة بھ ن ل إطلاق-ومن أي ذا ب ك  -ھك ا ذل نوا لن س
راده بسنة رسول الله ! أيضًا؟ أن م ذر عن الشيخ ب ا جاء  وإن كنت أعت م

ي عنه في الخوارج، وقد ذكرھم الشيخ قبل   فتنة الرفض، وذكر حث النب
ة في : على قتلھم، بقي أن يقال ذه العقوب ل الإطلاق عن الصحابة بھ ا دلي وم

رھم؟! جميع أھل البدع؟ دعاة من الخوارج وغي ر ال وھل كل أھل ! وفي غي
نصَّ ! وإن لم يكونوا دعاة؟ -فضلاً عن كونھم يُقْتَلون  -البدع يُقَاتَلون  أم أن ال

لمين؟في الخوارج الذين  ل بالمس وا الأفاعي اتلوا، وفعل لَ ! خرجوا، وق وھل قَتَ
دعاة؟ ى ! السلفُ كلَّ الدعاة من أھل البدع، فضلاً عن غير ال دل عل ذا ي كل ھ

ك  -ھداه الله  -فساد ھذا الإطلاق من الشيخ  ى ذل فما ھو دليلك أيھا الرجل عل
لاق؟ تقول! الإط ر : أم س لام غي ن ك ل م ى المفص ل عل لُ المجم يُحْمَ
  !!المعصوم؟

إن قلت -٣ ا؟ ف الأمر المحزوم المحسوم ھن راد ب ر : ثم ما ھو الم ھو غي
ھو القتل أو الحرق، : القتل أو الحرق، فھذا كلام لا يُسلِّم به عربي، وإن قلت

  !!فَيَرِدُ ما سبق من تساؤلات

ى  -ھداه الله -كان من الممكن أن نحمل كلام الشيخ ربيع  -٤ في القتل عل
دع الزنادقة ال ول في أھل الب ذين جاءت فيھم الروايات بذلك، دون إطلاق الق

ا  ا، وغاير بينھم ع بينھم د جم ة، إلا أن الشيخ ق وا درجة الزنادق الذين لم يبلغ
و  ايرة، وھ رف المغ ا-بح ة، إلا أن  -ھن ه حيل دافع عن ل لم م يجع واو، فل ال

عنده  فھو -ومع كونه حقًا  -للأخذ بحمل المجمل على المفصل  -ھنا-يضطر 
و  دى،وأما الحرق ول ى الھ ات عل من أصول الضلالات، فتأمل، وسل الله الثب

  .للكفار؛ فالراجح عدم جوازه، والله أعلم

  :الانتقاد الخمسون

يخ  ول الش لحه الله-ق ي  -أص ي ) ١٧ص(ف اد«ف رقم »الانتق  ،)٤١( ب
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ولي ى ق ا عل ين، ولا «: معلقً ثين ملھم دَّ ة مح ذه الأم ي ھ د أن ف وأعتق
اعيكون ذل ال»ك إلا لأھل الاتب أتي«: ، ق ا ي تم أن تضيفوا م ع «: إذا رأي وم

ا؛  إن وافقتھ نة، ف اب والس ى نصوص الكت والھم عل د من عرض أق ذلك فلا ب
  .اھـ .»فذاك، وإلا فلا

ــت ول الله  :قل ديث رس ي نص ح ارتي ھ ع أن عب د أضفت م ؛ فق
وجه الانتقاد  ، فما)٢١٣(انظر الفقرة  -أصلحه الله- الجملة التي ذكرھا الشيخ

  !!!أھو الاستكثار بعدد الملاحظات أمام الجھلة؟! الآن بعد ذلك؟

  :الانتقاد الحادي والخمسون

رقم ) ١٧ص(في  -أصلحه الله  -قول الشيخ  ولي) ٤٥(ب ى ق ا عل : معلقً
ه يجوز « ار، وأن ام من ن ة بلج وم القيام ه الله ي وأعتقد أن من كتم علمًا؛ ألجم

ا-كتمان العلم  دةل -أحيانً ال الشيخ»دفع مفس و أضفتم«: ، فق ان في «: ل إذا ك
نھم؛  ي دي اس ف ه الن اج إلي ا يحت ول، وم ي الأص ا ف تن، أم ائل أو الف الفض

 . اھـ.»فلا

عبارتي لا تحمل شيئًا يضر بدعوة أو عقيدة، كما لا يخفى، والشيخ  :قلت
ا يُمْسَك عن  تن، مم ر الفضائل والف اك غي ال، فھن اب المث ذكر ما ذكر من ب

ر  -أيضًا-كره أمام العوام ذ ى غي كما في بعض مسائل الصفات، التي تفھم عل
س  ى أن رَ عل ا أنُْكِ ات، كم ث العقوب ذلك بعض أحادي حيح، وك ه الص  -الوج

ه  ذلك اختصرْتُ، وقلت -رضي الله عن رَنِيِّينَ، ول ره للحجاج حديث العُ : ذك
بعض يُ»إلخ...وأنه يجوز كتمان بعض العلم أحيانًا« ذا ال ذكر بالتفصيل ، وھ

  . -إن شاء الله تعالى  -والتمثيل عليه عند شرح الكتاب 

  

  :الانتقاد الثاني والخمسون

اد« )١٨-١٧ص (في  -أصلحه الله  -قول الشيخ  ا ) ٤٦( »الانتق معلقً
إلا  ولا أتجرأ على تفسير آيات القرآن، وأحاديث رسول الله «: على قولي

ك بعد الرجوع إلى أھل العلم في ذلك،  ك، وأرى ذل ومعرفة من سبقني إلى ذل
م  ن دونھ م فم ة العل ا لطلب ألة لأخرى-منھجً ك من مس ي ذل ى تفاصيل ف  -عل
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ا في  بخلاف العلماء المجتھدين، فا عزوجل يعطي لھم أفھامًا في كتابه، كم
ه«: قول علي  لمًا في كتاب ا أعطاه الله عزوجل رجلًا مس ـ. »إلا فَھْمً . اھ

 . الطبع الأصل الذي قبل من

ومع ذلك، فينبغي لھم الرجوع إلى فھم وتفسير «: لو أضفتم« :قال الشيخ
 . اھـ. »السلف الصالح؛ لأن ھؤلاء العلماء قد يقعون في الخطأ والزلل 

ى مباشرة :قلت ارتي الأول د عب وأرى «: في الأصل المرسل للشيخ بع
اء الأم م علم إن الإعراض عن فھ م؛ ف لفًا وجوب الرجوع للعلماء وفھمھ ة س

 . اھـ. »...وخلفًا يفتح باب الضلالة والانسلاخ من الھدى

 !!بعد ھذا حاجة لزيادة؟ -أيھا القارئ -فھل ترى 

دين  اء المجتھ م العلم ة الخاصة بفھ ومع ھذا، فقد ضربت على ھذه الجمل
  ).٢١٥(المتأخرين من الكتاب المطبوع، انظر الفقرة 

  :الانتقاد الثالث والخمسون

  :»الانتقاد«من) ١٨ص (في  -أصلحه الله  -قول الشيخ 

تم  -٤٧ يكم-قل ورك ف دة «: -ب ي العقي اد ف ث الآح ل بأحادي وأرى العم
ا لأھل السنة و أضفتم :قال الشـيخ ، »وغيرھا؛ وفاقً اب «: ل ة الكت لًا بأدل عم

  .اھـ.»والسنة

نة؛ فلا  :قلت اب والس ون بالكت أھل السنة الذين أعلنتُ موافقتي لھم، يعمل
رة إشكال ف ا في الفق ) ٢٤٠(ي عبارتي الأولى؛ ولذا فلم أضف إليھا شيئًا، كم

 . من المطبوع

اب، والله  وكذلك لم يعترضْ عليھا أحد من العلماء الذين اطلعوا على الكت
  . أعلم

  :الانتقاد الرابع والخمسون

م أذكر )١٨ص (في ) ٣٦(وفي النھاية ذكر الشيخ في الحاشية  ، أني ل
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ك في  أن خبر الآحاد يفيد رتُ ذل م أو الظن، وأنني أظھ إتحاف «العل
رائن، وأني  -كذا يقول الشيخ-؛ فجزمتُ »النبيل بأنه يفيد الظن، وإنْ حفَّته الق

به  ت بش يخ-أجلب ول الش د ق ى ح ى  -عل بھةً عل رة ش والَيْ خمس عش غُ ح تبلُ
ا »الصحيحين«أحاديث الآحاد، بما فيھا أحاديث  ، المتلقَّاةُ بالقبول، تصديقًا بھ

  .اھـ...وعملاً بموجبھا

ه  :قلت ى الشيخ في رد عل ع في ال إن  -لھذه المسألة كتاب مستقل، سأتوسَّ
ر الله    يسَّ

  .وأبين فيه وجه الصواب -تعالى 

ب بھا إلى الله تعالى :وعلى كل حال    : فأقول ھنا كلمة مختصرة، أتقرَّ

  .الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد

د يفيد العلم الضر: فالمتواتر ى تصديقه، وتأكي وري، الذي يُضْطَرُّ سامعهُ إل
ه  نسبته لرسول الله  وھذا يقع لمن ليست له أھليةُ الاستدلال، فضلاً عمن ل

  .أھلية النظر

  : ينقسم إلى قسمين والآحاد

م النظري لا الضروري، أي قسم حفَّته قرينة، د العل ذا يفي ذي يقف : فھ ال
ق عليه أھل النظر والاستدلال، لا كل أ نھم من أطل ين، وم د اليق ذا يفي حد،وھ

  . إفادته العلم،وذكرالحافظ ابن حجر أن المراد به النظري لا الضروري

  : والقرينة التي تحف الآحاد، فيرتقي بھا إلى إفادة العلم؛ لھا صور

  .أو خارجھما »الصحيحين«ما تلقته الأمة بالقبول، سواء آحاد  :منها

رائن، ما كان في باب صفات الر :ومنها ب عزوجل، إلى غير ذلك من الق
: وبعض الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يضطر سامعه إلى تصديقه، كحديث

  . »الأعمال بالنيات«

  .ومع ھذا؛ فھذا أمر قد يختلف من شخص لآخر

راجح  أما إذا تجرد حديث الآحاد عن القرائن؛ ى ال فلا يفيد إلا غلبة الظن، عل
  .  »إتحاف النبيل«كثيرة ذكرتھا في  من كلام أھل العلم،ولأدلة
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التي  ي رس ا ف د أشرت إليھ ألة ق ذه المس رح «وھ ال الف ـ، ١٤١٤»إكم ھ
ين، ولا  د اليق اد يفي ه أن بعض الآح ذا، وفي ى ھ وحتى الآن والكتاب يطبع عل
بعض  يكون ذلك إلا فيما حفَّته قرينة، وھكذا في عدة أشرطة لي في شرحي ل

ى ة عل ديث، وإجاب وم الح ب عل ي  كت رت ف ل ذك ئلة، ب اف «بعض الأس إتح
ة  »النبيل نده ضعيف، إذا ثبت أن الأم ذي س في الجزء الثاني، أن الحديث ال

تدلالي، انظر  م النظري الاس د العل ه يفي القبول؛ فإن ه ب ؤال ) ٢/٢٥٠(تلقت الس
؛ فارجع إليه، ولا تلتفت إلى التشويه، وأيُّ عبارة يفھم منھا عني )٢٢٨(رقم 

 . مردودة مرفوضةخلاف ھذا؛ فھي 

يأتي  ك س ر، وتفصيل ذل ذا الأم ا أرى في ھ صُ م إن شاء الله  -ھذا ملخَّ
   .-تعالى

عند الشيخ ربيع منذ أن طبع، ولم  »إتحاف النبيل«على أن الكتاب أعني 
ة  ع الطبع اب طب إن الكت يُظْھِرْ شيئًا مما يُظھره ھذه الأيام منذ تسع سنوات، ف

ا ھو السر ١٤٢١، والثانية ١٤١٤الأولى سنة  ا الشيخ الفاضل -ھـ، فم  -أيھ
ا؟ ا أو دعويًّ ديًّ ا مسوغًا عق اس لھ عْ ! في ھذه الحملة التي لم يعرف الن لِ م تَطَّ أل

ل  ا للشيخ مقب ل، وذكرتَھ ه الله  -على ھذه المسألة من قب ك -رحم ال ل إن : فق
ي م، أعن ين أھل العل ا خلاف ب ألة فيھ م تحفَّ: الأمر ھين، والمس اد إن ل ه الآح

ل  ت، ب ك الوق ا الشيخ من ذل قرينة، ھل يفيد غلبة الظن أم العلم؟، وسكتَّ أيھ
ع أسلافي من  دك أتب وم عن بالغت بعد ذلك في الثناء عليّ،فما الذي جعلني الي

ل  دك  -الجھمية والروافض والمعتزلة والخوارج، وكنت من قب ةَ  -عن العَلاَّمَ
  !! عديل؟المجاھد السلفي، نابغة اليمن في الجرح والت

ي  الي ف رط وتغ تُ تف اذا كن ا؛ فلم ا أو معتزليًّ ا أو جھميًّ يًّ ت رافض و كن ل
ل أنت  وم ب ه الي ع رأيت ذي ترف ذا ال ى ھ ع عل يّ، وأنت مطل اء عل مدحي والثن

م عني ! مستيقن به كما تزعم؟ ثم لماذا لم تنصحني منذ تسع سنوات،وأنت تعل
  !!؟-في نظرك  -ھذه الفواقر
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لشيخ ربيعًا على نفسه، وأن يأخذ بيده للتي ھي أسأل الله أن يعين ا
ه بكل  ا ول ه، وأن يختم لن ا كل ة في أمرن اه حسن العاقب أقوم، وأن يرزقنا وإي

  . خير وجميل، إنه على كل شيء قدير

  :الانتقاد الخامس والخمسون
ابي  ا أن كت اج«ذكر الشيخ أيضً ي أو  »السراج الوھ ره من كتب وغي

ا ملاحظات، ال أشرطتي بقيت فيھ ا؛ «: ق وم ببيانھ ئ من يق نسأل الله أن يھي
  .ھـ ا.»نصحًا له وللمسلمين

  : وأنـا أقـول

ه،  :أولاً ع لطف ن نصحه الأول م ى حس رًا عل ا خي يخ ربيعً زى الله الش ج
ى كل حال تفيد الأول : وعلى قسوته اللاحقة مع شدة عنفه، لكن عل ا المس فأن

ن ذا  من ھذا النقد؛ فلقد فتح الله علىّ أبوابًا م ى ھ الرد عل ر ب اد«الخي ، »الانتق
ويم اعوجاجي  ا في تق رًا عظيمً ا خي ة مِنْحة، وأنَّ فيھ ذه المحن ويعلم الله أن ھ

ه  م ب  -أولًا، ومراجعتي لنفسي، وحَذَرِي منھا، وإلزامي لنفسي العملَ بما أتكلَّ
  . وأسأل الله العفو عن الزلل والتقصير والإسراف في الأمر -ما استطعتُ 

ًـ د في  :اثاني ل ومن بع أ من قب ى خط ي عل نْ أوقفن لَّ مَ جزى الله خيرًا ك
ي،  ة معرفت رٌّ بضعف بضاعتي، وقل ا مق موع، وأن وب أو المس ي المكت كلام
ا  ر مم ه الله بخصومه، أكث وتفريط نفسي، والمرء با ثم بإخوانه، بل قد ينفع

ا لفع دًا، ووفِّقن رك ينتفع بإخوانه، فاللھم ھيِّئ لنا من أمرنا رش رات، وت ل الخي
ات   . المنكرات، والصبر عند المھمَّ

ذا  ر من ھ ادة الكثي ع م ذين آزروني وساعدوني في جم وَاجْزِ إخواني ال
ا  -إن شاء الله تعالى  -الكتاب المبارك  خيرًا كثيرًا، واجعل ھذا العمل نورًا لن

  . جميعًا في الدنيا والآخرة، وحجابًا لنا من موجبات سخطك وعقابك
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FE 
ا أمور  إن شاء الله  -بالنظر فيما سبق من صفحات ھذا الكتاب؛تتضح لن

 : -تعالى

ك  -١ ر ل د ظھ ا المنصف  -لق ى  -أيھ اء عل ار العلم ة من كب اء جماع ثن
ع »السراج الوھاج«كتابي  داه الله  -، وقد حاول الشيخ ربي ة  -ھ زعزعة الثق
واء، ولكن ھذا كمن ي!!في ذلك ذر في الھ اء، أو يب Β̈$ ®حرث في الم r'sù ß‰t/ ¨“9 $# 

Ü=yδ õ‹uŠsù [™ !$x ã_ ( $̈Β r& uρ $tΒ ßìxΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑu‹sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{   .]١٧: الرعد[  〉 #$

د أن  -٢ يخ ربيع؛نج اء، وملاحظات الش ي ملاحظات العلم د النظر ف بع
ه لم يوافقه أحد من العلماء ع-ھداه الله  -الشيخ ربيعًا  لى أي شيء من انتقادات

ع، »السراج الوھاج«على  لكه الشيخ ربي ا يس ين م ارق ب ى الف دل عل ا ي ، مم
دح  ر بالم ل، ولا تغت د، فتأم اب النق ي ب اء ف ؤلاء العلم لكه ھ ا يس ين م وب

  . !!!المطلق،الذي يُسْتَدَلُّ به في مواضع النِّزاع الأخرى

وطريقة الشيخ  -الله  ھداه -وھناك فرق أيضًا بين طريقة الشيخ ربيع  -٣
اء الشيخ  -رحمه الله  -مقبل  زم من ثن كما ظھر ذلك أثناء ھذا الكتاب، ولا يل

يخ  ة الش ع؛ موافق ي بعض المواض ع ف يخ ربي ى الش ل عل ه الله  -مقب  -رحم
زم من  ل،ولا يل دليل، لا بالأقاوي رة بال زاع، والعب للشيخ ربيع في مواضع النِّ
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ل  دي للشيخ مقب ه الله  -ھذا كله تقلي ام  -رحم يط اللث د أن أم ي أري لكنن
ي  ل ف يخ مقب زج بالش ي ال ع ف يخ ربي تخدمھا الش ي يس اكرة الت ل الم عن الحي

  !!مسائل الخلاف التي بيني وبين الشيخ ربيع

انتقادٌ واحد؛ لو لم آخذ به؛ لأدَّى  -ھداه الله  -أنه لم يصح للشيخ ربيع  -٤
ك لأن وتي؛ وذل دتي ودع ي عقي ل ف ى خل ك إل دة  ذل ى ع ادات عل ذه الانتق ھ

  : أنواع

لًا )  أ (    . أغلبھا أمور شكلية، ليست جوھرية، كما مرّ مفصَّ

يس مع )  ب( ا معي، ول ادات؛ الحق فيھ ذه الانتق الأمور الجوھرية من ھ
  :-ھداه الله  -الشيخ 

قھم  :فمن ذلك  ر معظم الصحابة أو فسَّ م من كفَّ ألةُ حُكْ رضي الله  -مس
د خالف -عنھم  د ادعى  فق ك فق ة،ومع ذل ن تيمي يخَ الإسلام اب عٌ ش الشيخ ربي

  !! التمسك بقول شيخِ الإسلام رحمه الله

ع من  ومسألةُ رًا المن ق كثي إن الشيخ يطل ا، ف دع أحيانً رِ حسنات المبت ذِكْ
ذلك، وبعض خصومه يطلقون وجوب ذلك وتحتمه، والصحيح التفصيل، كما 

  . -حمد و ال -سبق بشواھده في ھذا الكتاب 

  .ُ◌ الاستشھاد بكلام المخالفمسألة: وكذلك

  . ُ◌ تركِ الغلو في الجرحومسألة

  .التعاون على البر والتقوى مع المخالف ومسألة

ا بشواھدھا  ومسألة د ذكرتھ ة ق ى تفاصيل مھم ان، عل قبول الحق ممن ك
في ھذا الكتاب، والشيخ يطلق كثيرًا المنع من ھذا، وصنيعه نفسِهِ يخالف ھذا 

 !! كثير من ذلك في

ان السبب ) ج( ره، أو ك اد الشيخ وغي ل انتق د صححتھا قب ة ق ور مھم أم
ا    فيھ
ذه النصائح  أكثر ھ ه ب د أخذت في وع، ق اب المطب خطأ مطبعيًّا، علمًا بأن الكت
ي  دوينھا ف د ت ات بع ذه الملاحظ ر ھ اذا تُنش لا أدري لم ا، ف دم تعينھ ع ع م
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 !! سوالجواب يعلمه الكثير من النا!! الكتاب؟

: وأسلوبه في عرض ذلك -ھداه الله  -ظھر من خلال انتقادات الشيخ  -٥
ك بفضل الله  ي ذل م يحملن د، ول ل البعي ديد، والتھوي ل الش  -عزوجل  -التحام

ه  ا أظن  -على ترك العلم والأدب والوضوح مع ي -فيم ر ل وأسأل الله أن يغف
  . إسرافي في أمري

ذا الشيخ يجد في نفسه علىّ أنىّ لم آ -٦ ع أن ھ ه، وم بعض ملاحظات خذ ب
ي، إذا  ل تجده يشكك في صدق نيت رّ مفصلا؛ً ففي المقاب ا م ليس بلازم، كم

ائلاً  ه، ق بعض ملاحظات ذلك، أو : أخذتُ ب ك عن قناعة ب لا أدري ھل فعل ذل
ك؟ ى ذل رَ عل ي، أو أجُْبِ ة ل د عن ! مجامل ن البُعْ ى م ا لا يخف ه م ذا كل ي ھ وف

  . بق الرد على ذلك بشيء من التفصيلأسلوب البحث العلمي، وقد س

ه :وعلى كل حال ه، وإن رددت ىّ إن أخذت بقول أقول !! فالشيخ ساخطٌ عل ف
 .»!!إن لم يكن بك غضب علىّ؛ فلا أبالي«: مناجيًا لربي عزوجل

ائلُ  -كما ھو ظاھر  -الدافع لتأجيج نار ھذه الفتنة من قبل الشيخ  -٧ مس
ر واحد م ذا غي ح بھ ذلك؛ فلا نفسية، وقد صرَّ ع يشھد ل م، والواق ن أھل العل

دبر  افھم وت ك ف ع ذل تغترَّ بثياب العلم المستعارة مؤقتًا لستر آفات النفوس، وم
ى الرجال،  م الحق عل دِّ ة، وق ار المنقول ة والآث كلام الجميع، وانظر في الأدل

 . ولا تقدم آراء الرجال على الحق؛ فالأمرُ دِينٌ، والله المستعان

مسائل الخلاف التي سبق عرضھا، يحاول كثيرًا الاستدلال الشيخ في  -٨
على قوله ببعض كلام لأھل العلم، أو بكلام مطلق غير مقيد، أو غير صريح 
في موضع النِّزَاعِ، ويھمل الكلام الذي ينقض قوله، بل ربما كرّ عليه ونسفه، 

ا تح الب ه يف ه كلام السلف، أو أن ا علي ذا الكلام مخالف لم ام مدعيًا أن ھ ب أم
  !! ونحو ذلك.... أھل البدع

ى الشيخ ين : وكان الواجب عل م يجمع ب ه، ث أن يستقرئ كلام السلف كلَّ
ذا الكلام أو ذاك، أو  ا ھ الحق الذي في كلامھم، ويبين القيود التي يُستعمل بھ
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ل ى الأق ه عل ان علي ائل الخلاف : ك ه في مس ل كلام السلف كل أن ينق
  .سنة يكتبون مالھم وما عليھمليقف عليه القارئ؛ فإن أھل ال

يخ  تبعد أن الش داه الله  -ولا أس د  -ھ ه، فيحش لوب نفس ذا الأس رُدُّ بھ د يَ ق
ن ...كلام أھل العلم في بُغْض أھل البدع والتحذير منھم ا أدي إلخ، وھذا كله مم

ابي ا ھو معروف من حالي ومن كت ه كم السراج « الله تعالى به، وأدعو إلي
ة،  -يره فضلًا عن غ - »الوھاج لكن مواضع النِّزاع التي بيننا، مواضع معين

لام  دم الك لا يُق اب، ف لام صريح، يقطع الشك والارتي ا ك ا بعينھ وللسلف فيھ
اقض  اء تن ك ادع زم من ذل د الصريح، وإلا ل لام المقي ذا الك ى ھ ق، عل المطل
نھج السلف،  م م ثلاً لا يفھ ة م ن تيمي السلف وتخليطھم، أو أن شيخ الإسلام اب

ان شيخ الإسلام وي ه الله  -زداد الأمر خطورة إذا ك اع  -رحم د ادعى إجم ق
ألة ي مس ا ف ه، كم دة مواضع من كتب ي ع ك، وف ى ذل نة عل لم : أھل الس المس

ر ر وش ن خي ه م ا في ى حسب م بْغَض عل بُّ ويُ ذا ...يُحَ رى ھ يخ ي خ، والش إل
ان!! ناقضًا للإجماع ة قضايا الأعي د يستدل الشيخ بحالات ھي بمثاب د  وق عن

ل  ذلك خل ة، فيحدث ب ى أمور عام ح بذلك شيخ الإسلام عل الفقھاء؛ كما صرَّ
 ).٢١٣-٢٨/٢١٢( »مجموع الفتاوى«انظر !! كبير، ويُتھم بسببه العلماء

ة  واعلم أن كثيرًا من ھذه القواعد المخالفة لما كان عليه السلف، والمخالف
ل ي الصف الس ت ف د أثخن ر؛ ق اء العص ار علم نھج كب ا لم رًا، أيضً في كثي

ا،  فانتشرت ظاھرة الغلو في التبديع والتضليل، والرمي بالكفر والزندقة أحيانً
وأصبحت ھذه الظاھرة تھدد الصف السلفي في عقيدته وتماسكه واستمراره، 
ه  ة من أعدائ وأحدثت الفرُْقة والتمزق لھذا الصف الذي توجه إليه سھام خبيث

ة، في الظاھر والباطن، فيتعين عرض ھذه الق ارات المطلق واعد العامة، والعب
م  ذه القواعد ل والأساليب الغريبة على أھل العلم؛ فإن الأمر جد خطير؛ فإن ھ
ذين  اء ال ن بالعلم اءة الظ ى إس ل أدت إل رت، ب ا ذك ى م دتھا عل تقتصر مفس
ليسوا من ھذا النوع،وليسوا على ھذه الطريقة، وزھّدت ھؤلاء الشباب ومن 

م العل ي عل ولھم ف ذ بق لان أو أخ ي ف ا ف وق بھ ة الموث ت المرجعي اء، وجعل م
ا  ا خفي من الرزاي واءھم، وم فلان، وأھدرت كلام بقية العلماء إذا خالفت أھ
ات  ن بُني ذر، م ذر الح ق، والح رة الح دار، لنص دار الب م، فالب م وأعظ أعظ
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  .الطريق، وحسبي الله ونعم الوكيل

ا ، ومن ھذا»السراج الوھاج«قد ظھر من خلال كتابي  -٩ : الكتاب أيضً
ي بأحد  ر من ابتل ى كثي ره عل ذا أث ان لھ ريط، وك راط والتف تحذيري من الإف
ھذين الداءين، فھناك من ھداه الله عزوجل،والفضل في ذلك  وحده، وھناك 
ذه سنة الله عزوجل في الحق  تن، لكن ھ أجيج الف الغ في الخصومة وت من ب

ي الطري ا إلا الصبر، والمضي ف يس لن ه، فل ه الله وأھل ن وفق ق م ق، والموفَّ
 . عزوجل

ه  -١٠ تُ في ول خالف ى كل ق بعد ذكري لأدلتي في ھذا الكتاب،وسلفي عل
ا  يخ ربيعً داه الله  -الش ا  -ھ ان م إن ك ك؛ ف ن ذل ه م يِّن موقف ه أن يب د من فأري

دارين،  ه في ال ه الله عزوجل ب ذكرته حقًّا؛ فليرفع بذلك رأسه،وھذا مما يرفع
اء وطلاب وإن كان خطأ؛ً فلي ه العلم بين لي وجه الخطأ، بأسلوب علمي، يقبل

و  -العلم، فإن رجع الشيخ  اه الله من الغل ى  -عاف ة عل ى القائم ه الأول لطريقت
د  ا يزي دنيا والآخرة، وم ه في ال ره علي التھويل والظلم والتجديع؛ فإن لذلك أث

  –إن شاء الله تعالى  -ذلك أھل الحق إلا صلابة وثباتًا 

ال  كما أوجه وا بلسان الحال أو المق ذين أعلن اع ال بعض الأتب ا ل ھذا أيضً
على جميـع انتقاداته،ومن ھؤلاء عبيد  -ھداه الله  -بأنھم موافقون للشيخ ربيع 

م  وى، لا الإث ر والتق ى الب اون عل ـر بالتع د أم ل ق ـإن الله عزوج ابري؛ ف الج
خص، وز التعصب لش اع، ولا يج بَ ق بالاتِّ ق أح دوان، والح دور  والع وأن ي

  !!المرء معه حيث دار،إنما العبرة بالدليل،لا بالأقاويل 

ا الخلاف  -١١ ر طلاب العلم من الخوض في القواعد التي جرى فيھ أحذِّ
اة ضوابطھا،  ع في تطبيقھا على الواقع دون مراع إلا بعلم وحلم،وترك التسرُّ

دع  ا ا -كما أحذر من أراد أن يستعملھا مع المخالفين من أھل الب م حقً ذين ھ ل
الفرار  -كذلك  دع ك رار من الب من إھمال قيودھا وضوابطھا؛ فإن الأصل الف

ه  ام زلقت في ا وشواھدھا،وھذا مق تثناة بأدلتھ من الأسد، إلا في الحالات المس
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 . أقدام،وحارت فيه أحلام، فأعوذ با من الإفراط والتفريط

 .يمًا كثيرًاوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسل

ارك  اب المب ذا الكت ي ھ ذا، ينتھ الى  -وبھ اء الله تع أل الله أن  -إن ش فأس
ى  ا لبَّ دد م نة ع ن الس ذابين ع ه ال ع ب اج،وأن يرف ل اللَّجَ اج أھ ه لج ع ب يقط
ه وسخطه في  ات عذاب ين موجب ه بيني وب اج، وأن يباعد ب المعتمرون والحُجَّ

م ا لاب العل ود ط ي جھ ارك ف دارين، وأن يب ه ال ى إتمام انوني عل ذين أع ل
  .وتحريره،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

 كتبـه                      

 أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني    

 مأرب -دار الحديث              

 هـ٢٩/٥/١٤٢٣في ليلة الأربعاء          

  هـ١٤٢٤شعبان  وتمت مراجعته في نهاية     
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  الرسالـة الثانيـة

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  





، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا،  إن الحمد 
ومن سيئات أعمالنا، من يھده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا ھادي له، 

   .وأشھد أن لا إله إلا الله، وأشھد أن محمدًا عبده ورسوله

אא 
אא

אא 
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  :أما بعـــد

فلقد كَثُرَتِ الفتن في ھذه الأيام، وتطاولت أعناقھا، واختلفت صور  
وأسماء رجالھا، والمثيرين لھا، والمذْكين لنارھا، بزعم الدفاع عن السلفية 
والمنھج السلفي، مع أن من عرف طريق السلف، وطريقة أتباعھم من 

ك أن الأمر كما قال العلماء المعاصرين، من كبار علماء ھذا العصر؛ يدر
  : القائل

ًـا    شَتَّانَ بين مُشَرِّقٍ و مُغَـرِّبِ     سارتْ مُشرِّقةً وسِرْت مُغرِّب

وكلُّ ھذه الافتراءات على حملة المنھج السلفي، والدعاة إلى الله عز 
وجل في ھذا الزمان؛ لا تَنْفقُُ إلا على أعشى البصيرة، قليل العزم و الحيلة، 

ره الله بالحق، وبانت له السبيل؛ يرى ھذه فقاقيع صابون، وإلا فإن من بصَّ 
وسرابًا يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وكم بين السراب 
والشراب، فلا يجامل المرء بدينه؛ فإن المجاملة بالدين، وبال على صاحبھا 

  .يوم القيامة

عليه، والدعوة يرون في قول الحق، والصبر  :إن هناك معادن من الناس 
ا في الدنيا والآخرة، فيھون عليھم الخطب، ويقلُّ مقدار الباطل  إليه؛ عزًّ

ويستأنسون بالحق وأھله، ويرون الرجل  -وإن كثروا  - وأھله في أعينھم 
م الدليل على أقوال الرجال؛ خيرًا من ملء الأرض من الھَمَجِ  الذي يُحَكِّ

عَاع، والمقلِّدة الأتباع، الذين  لا يرفعون بالدليل رأسًا، إنما ھمھم نصرة الرَّ
قول فلان على قول فلان، دون أن يكلِّفوا أنفسھم أدنى مشقة، في معرفة دليل 

  .فلان أو فلان

يعرفون الحق معرفة لا يعتريھا لَبْس، ولكنھم  :وهناك معادن أخرى 
يعجزون عن مواجھة زحف الباطل، وصولة المذھب العاطل، فيخافون أن 

رَ  ويا !! منھم فلانٌ أو فلان؛ فعند ذاك يرون طأطأة الرأس سبيلًا للنجاة يُحَذِّ
ليتھم عند ھذا الحد يقفون، بل يتمادى بھم الحال، وتتقاذف بھم أمواج الفتنة 
حتى يرفعوا راية الباطل، ويستعملوا ذكاءھم وفھمھم، بتأويلات سامجة، 

 وإنا إليه ويطيروا بھا يمنة ويسرة، كي يرضى عنھم الآخرون؛ فإنا 
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  !!راجعون

إن ھذا الصنف من الناس قد ابتلي بشھوات خفية، ومن ذلك حب  
الأتباع، ومن ابتلي بذلك؛ فإنه يشق عليه أن يفر عنه ھؤلاء، ويرى أن 
الثبات على الحق؛ سيجرّ عليه قدح فلان، أوتحذير فلان، وعند ذاك 

للباغي المتطاول، فسيَنْفَضُّ عنه ھؤلاء، فعند ذلك يرضخ للباطل، ويخضع 
وقد كان من الممكن أن يسلِّي نفسه بقوله تعالى، ذاكرًا عن موسى ما أوصى 

™θãΨ‹ÏètGó#) ®: به قومه $# «!$$Î/ (# ÿρç É9 ô¹$# uρ ( χÎ) uÚö‘ F{ $# ¬! $yγèO Í‘θãƒ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπ t7É)≈yèø9 $#uρ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∇∪ 〈 ]الى، وقوله تع]١٢٨:الأعراف :® y7 ù=Ï? 

â‘#¤$!$# äοtÅzFψ$# $yγè=yèøg wΥ t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒÌãƒ # vθè=ãæ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿωuρ #YŠ$|¡sù 4 èπ t7É)≈ yèø9$# uρ 

t⎦⎫ É)−Fßϑù=Ï9 ∩∇⊂∪ 〈 ]وقوله تعالى]٨٣: القصص ، :® ß‰ƒÌçΡ uρ βr& £⎯ ßϑ̄Ρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θàÏèôÒçGó™ $# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγn=yèøg wΥuρ Zπ £ϑÍ←r& ãΝ ßγn=yèôftΡ uρ š⎥⎫ÏO Í‘≡uθø9 $# ∩∈∪ 〈 
øŠs9§{ ®: ، وقولــه تعالى]٥:القصص[ r& ª!$# >∃$s3Î/ …çνy‰ ö6tã ( š tΡθèùÈhθsƒä†uρ 

š⎥⎪Ï%©!$$Î/ ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ 〈 ]36:الزمر[ .  

؛لكان له »من كان الله معه؛ ما ضيّعه«: قول العامة :ولو عرَفَ هذا الصنف
لاتستوحش من قلة «: عرف قول الفضيل في ذلك سُلْوان وتعزية، ولو

: لكفاه ذلك، ولو عرف قول من قال ؛»السالكين، ولا تغترَّ بكثرة الھالكين
؛ لحمله ذلك على الصبر والمضيّ »الجماعة ھي الحق، ولو كنت وحدك«

في الطريق، فما بين الابتلاء والرفعة إلا غشاء رقيق من الصدق مع الله، 
uΖ$ ®: لى، وصدق الله عز وجل القائلوحسن الظن به سبحانه وتعا øO u‘ ÷ρr& uρ 

tΠöθs) ø9$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θçΡ% x. šχθà yèôÒtFó¡ç„ šX Í≈ t±tΒ ÇÚ ö‘F{ $# $yγt/ Ì≈ tótΒ uρ © ÉL©9$# $uΖ ø. t≈ t/ 

$pκÏù ( ôM £ϑs? uρ àM yϑÎ=x. š În/u‘ 4© o_ ó¡ßsø9 $# 4’n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) $yϑÎ/ (#ρçy9 |¹ ( $tΡ ö̈Β yŠuρ $tΒ 

šχ%x. ßìuΖ óÁtƒ Üχ öθtãöÏù …çμ ãΒ öθs%uρ $tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθä©Ì÷ètƒ ∩⊇⊂∠∪ 〈 
oΨ$ ®: والقائل سبحانه عز وجل ،]١٣٧:الأعراف[ ù=yèy_uρ öΝ åκ÷]ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰öκu‰ 

$tΡ Í öΔr'Î/ $£ϑs9 (#ρçy9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊄⊆∪ 〈 ]٢٤: السجدة[.  

قوا من فوا أسفاه على ھذا ا لصنف الذي ضل بعد ھُدَىً كان عليه، وتفرَّ
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بعد ما جاءه العلم بغيًا بينھم، وقد كان يسعه أن يسكت عن قول الحق 
ينَهُ ويزخرف به على  -إن عجز عن الصدع به  - أما أن ينطق بالباطل، ويزِّ

من البوائق، ومن نصر رجلًا في غير  -والله  -الضعيف الجاھل، فتلك 
  .الله عليهالحق؛ سلَّطه 

ألا فَلْيُبْشِرْ ھذا الصنف بسنن الله الكونية في الباطل وأھله، وما أقرب 
: وعزاؤنا قولُ الله عز وجل عن يعقوب لبنيه!! ذلك منھــم لـو كانوا يعلمون

® ö≅ t/ ôM s9§θy™ öΝä3s9 öΝ ä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( × ö9 |Ásù ×≅ŠÏΗsd ( ª!$#uρ ãβ$yètGó¡ßϑø9 $# 4’n? tã $tΒ 

tβθà ÅÁs? 〈 ]١٨:يوسف[.  

إلا الإعراض عنھم،  - بعد نصحھم  -فلا سبيل معھم  :وأما المقلِّدة الأذناب 
فيمن كان ) ١/٢٢٤(»العواصم«مع إغلاق الأبواب، كما قال ابن الوزير في 

فإنَّ العلاج لترقيق طبعه الجامد،هو الضربُ بالحديد البارد؛ ولذلك أمر االله «:كذلك
  .اھـ. »ومدح به عباده الصالحينبالإعراض عن الجاهلين، 

 -ولقد سمعتُ وقرأتُ بعض ما جاء عن بعض المشايخ بالمدينة النبوية  
والشيخ صالح ، الشيخ عبيد الجابريوھم  -على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام 

وخلاصةُ ذلك  -أصلحني الله وإياھم  - والشيخ محمد بن هادي المدخلي، السحيمي
وا على ذلك بحجج واھية، كبيت العنكبوت، وظنُّوا أنھم التحذيرُ مني، واستدلُّ 

وھل غاب !! بذلك قد برئت عھدتھم، وأنھم قد أقاموا على قولھم أقوى أدلَّتھم
الذين لم تأخذھم في الله لومة  - وأن طلاب العلم !! عنھم أن في الزوايا بقايا؟

ات الشيخ ربيع وأنھم لم يُبالوا باتھام!! لا تخفى عليھم ھذه البلايا؟ - لائم 
ل وشنَّع بما  -أصلحه الله  -المدخلي نفسه  لما جانب قولهُُ الصوابَ، وھوَّ

يَعْرِفُ خواءَهُ أولو الألباب؛ فردوا عليه قوله أجمل رد، ولسان حالھم 
فأقام طلاب العلم البراھين !! ؟»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«:يقول

موا في ذلك بالكتاب والسنة وفھم كبار على فساد ھذه الأقوال، واستعص
الأئمة، فكشفوا عُوار الكثير من القواعد المخالفة لمنھج السلف في السابق 
واللاحق، وقطعوا اللَّجَاجَ بأدلَّة كالشھب والصواعق، فلما أفلس القوم في 
سوق الحجج والآثار؛ فزعوا إلى إثارةِ مَنْ بقي له شيء من الھيبة والوقار، 

تلبيس عليھم، وأخرى بتأجيج العواطف الجالبة للنصرة والاستنفار، تارة بال
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فحملھم ما يرون من كثرتھم وقوة أسبابھم على ما لا يخفى من الافتراء 
والبھتان، ظانين أن الضعف ضعف الحسب والعدد، وأن القوة في الكثرة 

⎯Ÿωr&  ®والبلد،  Ýàtƒ y7Í×̄≈ s9 'ρé& Νåκ̈Ξ r& tβθèOθãèö6̈Β ∩⊆∪ BΘöθu‹Ï9 8Λ⎧ Ïàtã ∩∈∪ tΠöθtƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9$# 

Éb>tÏ9 t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 ألا يعلم ھؤلاء أن الصبر على ظلمھم؛  !!؟]٦-٤:المطففين[ 〉 ∪∌∩ #$
جالب لمحبة الخلق ونصرتھم في المشارق والمغارب، كما قال الله عزَّ 

≈=βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ¨ ®: وجلَّ  ¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝ ßγs9 ß⎯≈oΗ÷q §9 $# #tŠãρ 

ألا يدرك ھؤلاء أن الخير كله بيد الله، وأن إقبال القلوب !! ؟]٩٦: مريم[ 〉 ∪∌®∩
  !وإدبارھا، لا يكون إلا با عز وجل؟

قد كان لھم عبرة كافية فيما مضى، فقد نَفَرَ أكثر طلاب العلم من  
ي ذلك عبرة وعظة فف -عافاه الله من داء الغلو والتشيع - أسلوب الشيخ ربيع 

، لكن لحكمةٍ أرادھا الله عز وجل، »وَالمُؤْمِنُ لا يُلْدَغُ من جُحْر مرتين «لغيره، 
جھلھا من جھلھا، وعلمھا من علمھا، ولَج ھؤلاء المشايخ ھذا الباب، نصرةً 
د الأقاويل، واحتقارًا  لشيخھم لكنْ بدون دليل، وحميةً لما ھم عليه، لكن بمجرَّ

ن خصمھم، الذي ما عرفوا عنه إلا كلَّ لين وجميل، لا رغبةً واستصغارًا لشأ
ولكنْ حرصًا على سلامة الصف  -فالأمر كله بيد الله عز وجل  -ولا رھبةً 

  . فحسبنا الله ونعم الوكيل!! السلفي الأصيل، فكان ما كان منھم

  :وقبل الشروع في نقض أدلة القوم، أريد أن أضع بين يدي القارئ عدة أمور 

سلمه الله وعافاه  -لقد سبق أن اتصل بي الشيخ صالح السحيمي  -  ١ 
زيارتھم بالمدينة النبوية،  -نيابة عن غيره  -وطلب مني  -من شراك الغلاة

لمناقشة عدة مسائل أثارھا الشيخ ربيع ومقلِّدوه، فأجبتُ ھذا الطلب، لا لأنَّ 
يملكون نفعًا أصحاب ھذا الطلب لھم وصاية على دعوة أھل السنة، أو أنھم 

ا على  -لا، ولكنْ من باب الاستجابة لكلِّ جُھْدٍ وسَعْيٍ لرَِأْبِ الصدع !! أو ضرًّ
وخشية أن تُؤْتَى الدعوة من قِبَليِ، وقد أخذتُ على نفسي مَوْثِقًا أنني  - الحق 

فما كان  -ما استطعتُ -لا أدُْعَى إلى أمرٍ فيه عزة للدعوة؛ إلا أجبتُ الداعي 
تُه وعذرتهفي كلامه في  ٍ◌؛ قبلته وشكرته، وما كان غير ذلك؛ رَدَدُّ   .حقٍّ
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فتمت عدة لقاءات، فيھا مناقشات قوية لأكثر المسائل،  - ٢
من  - طيلة ھذه المجالس  - وانتھت بفضل الله على خير، فما كان من كلامھم 

حق قبلته، وما كان غير ذلك رددته، وأقمت الحجة على قولي، ووافق ما 
القول الأمين، في صد «: ما سبق أن ذكرته في أشرطتيعندھم من حق، 
، تلكم الأشرطة التي تراجعتُ فيھا عما ظھر لي خطئي فيه »العدوان المبين

ونقضْتُ فيھا قول المخالف بأدلة  -وھي مسائل ليست من مسائل المعتقد  -
  .علمية، وآثار سلفية، والفضل في ذلك  عز وجل

أن  - أثناء تلك اللقاءات  -لمشايخ لقد طلب مني بعض ھؤلاء ا -٣ 
أسامح الشيخ ربيعًا، لما صدر منه من كلامٍ جارحٍ بدون دليل و لا أثارة من 

سامحت الشيخ في حقي، قبل مجيئي إليكم، وأما ما ھو من : علم، فقلت
مسائل العلم، فلا بد من الفصل فيه بأدلة شرعية، والمواقف العاطفية لا تليق 

كتابة رسالة بذلك مني  -بخاصة  - خ محمد ابن ھادي بذلك، كما طلب الشي
رًا لي أن  للشيخ ربيع، فرفضت، وحاول معي أن أزور الشيخ ربيعًا، مكرِّ

رًا لي بحال أبي بكر الصديق مع مِسْطَح  رضي  -ذلك من باب الفضل، ومذكِّ
رٌ شعورك لما جرى من الشيخ ربيع تجاھك: وقال -الله عنھما  ... إنني مقدِّ
ر ذلك من الكلام الدال على أن الشيخ ربيعًا قد تجاوز الحد في إلى غي

خصومته معي، وكرر ھذا غير مرة؛ أقول ھذا ليعرف القارئ اللبيب السبب 
  !!في ھذا التحول المفاجئ الغريب من ھؤلاء المشايخ

أن الشيخ عُبيدًا الجابري، في نھاية تلك الجلسات، أقسم غير مرةٍ،  - ٤ 
رني ھو وإخوانه، بعد أن رأوا ھذا الموقف الذي لم يكونوا بأنه لابد أن ينص

وإن كان قد سبق ذلك  -من تأكيدي التراجع عن أي خطأ مني : متوقِّعين له
بل شُكْر من كان سببًا في وقوفي على  -التراجع مني قبل اللقاء بھم 

الصواب، واستنصاحي الجميع، بالنظر في كتبي وأشرطتي، وإفادتي بما 
لقد رأينا منك «: ق، بل قال لي الشيخ عبيد في اتصال ھاتفييوافق الح

أقول ھذا، ليعرف المنصف ما السبب في ھذا . ا ھـ.»مرونةً ما كُنّا نتوقعھا 
التحول الغريب المريب لا أنني أستكثر بكلامھم أو كلام غيرھم وإن كنتُ 

  !!على خطأ 
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ه ھذا الجواب إ - ٥  ليھم، ھم تلامذة ھؤلاء المشايخ الثلاثة الذين أوجِّ
ولا يضرھما  -لاسيما الجابري والمدخلي  - الشيخ ربيع، و من المتأثرين به 

ذلك إلا إذا حادا عن الصواب، وكالا في القضايا بمكاييل متعددة، والله عز 
ƒuρ t⎦⎫Ï÷≅× ®: وجل يقول ÏesÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# tβθèùöθtGó¡o„ 

∩⊄∪ #sŒÎ) uρ öΝèδθä9$x. ρ r& öΝèδθçΡ y—̈ρ tβρ ç Å£øƒä† ∩⊂∪ 〈 ]والذي رأيته من ]٣- ١:المطففين ،
الشيخين الجابري والمدخلي الميل عن الإنصاف، والوقوع في الإجحاف، 
وكأنّ المقصود أن يَرْضى الشيخُ ربيع، وأن تقرَّ عينه بھذا البِرِّ المشؤوم 

  !! منھما

يُعْرَضُ على طلاب العلم، الذين يُظْھِرون ھذه ومن المعلوم أن ھذا كله سَ 
الثغرات، وتلك الھنات والزلات، وقبل ذلك وبعده؛ فھو معروض على الحَكم 
العدل، الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، فيا ويل من جامل أو 
ى القواعد العلمية المعروفة  داھن في الحق، ويا لھا من فضيحة لمن تخطَّ

علم في الحُكْمِ على المقالات والأديان، وإذا كان القاضي الذي عند أھل ال
يدخل النار، ھو من حكم في الدرھم والدينار بغير الحق، فما ظنُّكم فيمن 
حكم في العقائد والأديان بغير استقراء تام، أو لإرضاء فلان، أو لتجنُّب 

يَسْلَمُ  الذي لا -سخط فلان، أو حمله على ذلك نوع من التحامل أو الھوى 
  . والله المستعان! فما الظن بحال ھذا القاضي؟ -منه إلا من عافاه الله وسلَّمه 

فلا أدري كيف اسْتُدْرِجَ لھذا  -سلمه الله  - وأما الشيخ صالح السحيمي 
مع أنه نفسه لم يَسْلَمْ من ! الأمر، الذي أدھش الكثير والكثير من طلاب العلم؟

وإني  -بدون وجه حق  -نالته بعض السھام  غائلة ھذا الفكر الغالي، وقد
لأرجو أن يتأمل موقفه؛ وذلك لمصلحته في الدنيا والآخرة،أما كاتب ھذه 
الأسطر،فلم يضره كلام الشيخ ربيع لما طفّف في المكيال،وبفضل الله عز 

ره ھؤلاء من مقال،  ßϑn=÷ètGs9⎯£ ®وجل لن يضره ما جاء فيما سَطَّ uρ …çνr't7tΡ y‰ ÷èt/ 

¥⎥⎫Ïm ∩∇∇∪ 〈 ]٨٨: ص[.  

على أن أخص الشيخ  -بفضل الله عزوجل وتأييده  -وإني لقادر 
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السحيمي برد علمي، كما رددت على الشيخ ربيع ومن كان على 
شاكلته، وكما رددت على صاحبيْه الجابري والمدخلي محمد؛ لكني أرجو أن 

موافقًا لكثير يراجع نفسه، وأن يتقي الله في الأبرياء، ولولا أني أعلم أنه ليس 
≡βÎ) ’Îû y7Ï9¨ ®مما عليه القوم؛ لما ترددتُّ في معاملته كما عاملت غيره،  sŒ 

3“ tò2Ï%s! ⎯ yϑÏ9 tβ% x. …çμ s9 ë=ù=s% ÷ρr& ’s+ ø9 r& yìôϑ¡¡9$# uθèδ uρ Ó‰‹Îγx© ∩⊂∠∪ 〈 ]٣٧: ق[ .  

سيظھر للقارئ الكريم مدى التناقض بين موقف ھؤلاء المشايخ في  - ٦
ھـ، وما سجله الشيخ عبيد  ٢٩/٦/١٤٢٣الذي صدر بتاريخ بيانھم الأخير، 

 -الجابري والشيخ محمد بن ھادي بصوتيھما، وبين موقفھم في بيانھم الأول 
على ما فيه من ھضمٍ لحقي، وتلطفٍ زائد مع الشيخ ربيع، مع إقرارھم 

ھـ ١٢/٣/١٤٢٣وقد صدر ھذا البيان بتاريخ  -بظلمه إياي في عدة رسائل له 
لك فسيعلم اللبيب أن القوم أتوا البيت من غير بابه، واستدلوا على وعند ذ -

نحن لا نتكلم : ھذه المقالة الشنيعة، بحجة تضحك الثكالى، بينما كانوا يقولون
إلا بعد أن نتثبت، ولا نتكلَّم في مسلم إلا بعلم وحجة نلقى بھا الله عز وجل، 

 يُحْكم بخروجه منھا إلا بعد ولا نزيل اليقين بالشك، ومن عرفناه بالسلفية؛ فلا
إلى غير ذلك من الكلام الذي !!!..المناصحة، وبيان الأمر من جميع جوانبه

لم يجد المنصف له في بيانھم الأخير أدنى أثر، وكأنھم بيّتوا أمرًا، ولا بد من 
ھم بعد أن انھالت عليھم  -الجھر به، ليرضى بذلك الشيخ ربيع، وَيَشْكُرَ لھم بِرَّ

وكأنَّ الناس ليس لھم عقول  -مكالمات السخط بعد بيانھم الأولرسائل و
  :يميزون بھا بين الحق،وبين بنيات الطريق،وصدق من قال

  فَدَعْنِي مِنْ بُنَيَّاتِ الطريـقِ       فهذا الحَقُّ ليس بِهِ خَفَاءٌ  

قد حكروا السلفية على أنفسھم، فمن  - ھداھم الله  –وكأن ھؤلاء المشايخ 
قوا عليه باسمھا؛ فقد فاز ورشد، ومن ماطلوه في ذلك،  جادوا له بھا، وتصدَّ

أو تأنوا في أمره؛ فھو على شفا جرف ھار، ومن ضنُّوا بھا عليه؛ فتھوي به 
  !!الريح في مكان سحيق

 - بالرجال، والحق كثير  -!! يا أصحاب الفضيلة-ألا إن الحق لا يُعرف  
والمعيار بالأدلة  -إن كثرتْ ألويته و -والباطل ذليل حقير  - وإن قلتّ حملته 
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  !!!. الشرعية، لا بالأوامر العسكرية، والتمويھات الخلفية

والثبات على الحق عزيز، ولا يستطيع الصبرَ عليه إلا من صبَّره الله  
تعالى، وكلَّما ارتقى صاحب الحق درجة؛ قَلّ أتباعه، وكلَّما تمادت الفتن؛ 

ا تأخر النصر؛ صدقت القلوب السليمة في نفت الدعوة عنھا خبثھا، وكلَّم
Πr& óΟçFö6Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ÷ ®: اللجوء إلى الله عز وجل؛ كما قال تعالى ¨Ψ yfø9$# 

$£ϑs9 uρ Νä3Ï? ù'tƒ ã≅sẄΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#öθn=yz ⎯ÏΒ Ν ä3Î=ö6s% ( ãΝåκ÷J ¡¡̈Β â™!$y™ ù't7ø9 $# â™ !#§ œØ9$# uρ (#θä9 Ì“ ø9ã— uρ 

4© ®Lym tΑθà)tƒ ãΑθß™§9 $# t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ …çμ yètΒ 4© tLtΒ ç óÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) u óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌs% 

ھم ھذه البيانات ]٢١٤:البقرة[ 〉 ∪⊇⊆⊅∩ ؛ فلا نامت أعين الجبناء، الذين تھزُّ
العقيمة، وتصرفھم عن الحق ھذه الآراء السقيمة، ولا يرون الحق حقًا؛ إلا 

فحسبنا الله ونعم  -وإن تناطحت الأدلة بين أيديھم  -إذا قال به فلانٌ أو فُلان 
  . الوكيل

  :وهذا أوان الشروع في المقصود

ه أصحاب البيان كلامھم إلى من أسموھم - ١ أصحاب الفضيلة من «: وجَّ
  !! »...مشايخ السنة باليمن

واعلم أن بعض أصحاب الفضيلة ھؤلاء عنده من الأقوال المنحرفة 
ة ما شاع وذاع، حتى ألُِّفت في ذلك كتب المخالفة لإجماع أھل السن

لَتْ في سَرْدِ ذلك وبيانِهِ أشرطة، لكنَّ الأمر كما قيل   :ورسائل،وسُجِّ

  كما أنَّ عَيْنَ السخطِ تُبْدِي المساويا      وعينُ الرضا عن كلِّ عَيِبٍ كليلةٌ 

يدعو إلى التقليد !!! كبير أصحاب الفضيلة فإن محمد بن عبدالوهاب الوصابي
التقليد المذموم : لشيخ ربيع وفالح الحربي، ومن كان على شاكلتھما، ويقولل

تقليد اليھود والنصارى والشيوعيين، أما تقليد العلماء، فھو داخل في قوله 
#) ®: تعالى þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ìø. Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪ 〈  ]وفي قول ]٤٣: النحل ،
العالم ھو الدليل، فكيف : ويقول » يشقى بهم جليسهمهم القوم لا«:  النبي 

من سأل العالم في الجرح والتعديل عن : ويقول! ھات الدليل؟: نقول للدليل
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من لم يحمل نعل العالم السني؛ : ويقول!! دليله، فھذه بدعة عصرية
لة !! فلا بد أن يحمل نعل الزاني والزانية إلى غير ذلك من الجھالات، المُسجَّ

بصوته في المحاضرات العامة والخاصة، والتي شھد العدول على عليه 
  !! إصراره على بعضھا بعد طول المناقشة معه 

وله كلام في باب العقيدة لا يُحْمَدُ عليه، وسلوا عنه أھل بلده وطلابه  
إن ملك الموت قد يخطئ : وكيف أنھم ناظروه في قوله، »ولا ينبئك مثل خبير«

  !! ر على ذلك، ولا ندري ھل تراجع أم لا؟فأص!! في قبض الأرواح

ة : وأما يحيى الحجوري فلا يختلف اثنان في شطحاته؛ لكنَّ الحاجة إليه ماسَّ
فيُسكت عن ھذه الشطحات، حتى يؤدِّي !! في ھذه الأيام - عند الشيخ ربيع  –

 - في ھذه المواضع  -وھذا كله يدل على أن الحب والبغض !! دوره كاملًا 
  .  عز وجلليس خالصًا 

رسالةً جَمَعَتْ بعض مخالفات الحجوري لأصول  - إن شئتم - وانظروا 
أھل السنة والجماعة، وھناك رسائل أخرى في حماقاته وجھالاته، وأخرى 

راته العقدية، وأخرى في قاموس ألفاظه السوقية   !!في شطحاته الفقھية، وتھوُّ

: نُشِرتْ تحت عنوانفضائح، لو كانت المصلحة في نشرھا؛ ل ولمحمد الإمام
، وقد ظھر منه في ھذه الفتنة من الجبن !!!»الإلمام، بأخطاء محمد الإمام«

ر، فإلى الله  والخور، والجھل والھلع، مع التشبع بما لم يُعط، ما لم يكن يُتَصَوَّ
  !!!المشتكى

الذي أفزعته ھيبةُ الشيخ ربيع،  وسوسة ونفثات عبدالعزيز البرعيودعْ عنك 
لھا فتناقض، وك ذَّب نفسه بنفسه، وتراجع عن أخبارٍ سطرتھا يمينه، وسجَّ

يراعه للتاريخ، وحالھم جميعًا حال أشعب الذي كذب كذبة، ثم صدقھا، 
  !!وھرول إليھا، فوا أسفاه

وأما وَھَنھم في الغَيْرة من أجل العقيدة أمام أخطاء الشيخ ربيع 
ثْ ولا حرج، وبعد ھذا كله؛ فھم أصحاب الفضيلة من «: وأصحابھم؛ فَحَدِّ

  !!! من مشايخ المدينة!! عند أصحاب الفضيلة» ...مشايخ السنة باليمن

إنھاعبارة لا يغتر بھا إلا مغرور، ولا يركن إليھا إلا محروم، وما أكثر 
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  !! ھذا الصنف، والله المستعان

فإنه لم يمنعنا من القول الفصل في أبي الحسن مصطفى بن  «:قولھم - ٢
ني المصري ثم المأربي؛ إلا ما وَعَدَنَا من موعدة حين لقائنا إسماعيل السليما

ا تلك الموعدةَ فيما أصدرناه من كتابة برجوع الرجل ...بالمدينة...به نَّ وقد ضمَّ
ا طامعين بناءً على ذلك الوعد في مناصحة ...عما وصل إلينا من أخطائه كُنَّ

دينا شريط مسجل الرجل ورجوعه عما جدّ منه من أخطاء، لكنْ لما وقع بأي
ر فيه أن جماعة الإخوان »جلسة في عدن«:بصوت الرجل، عنوانه ، قرَّ

المسلمين باليمن من أھل السنة، وأن الخلاف بيننا وبينھم ھو في دائرة أھل 
السنة والجماعة، وفي دائرة الفرقة الناجية، وأنھم إخوان لنا في العقيدة، 

بيس وتدليس، لا يدرك إضافة إلى عبارات أخرى، فيھا كذب ومكر وتل
مغزاھا، وما احتوته من تأصيلات فاسدة؛ إلا من كان ذا معرفة وخبرة 
بمنھج الإخوان المسلمين، ولما سمعنا ما احتواه ذلك الشريط؛ أدركنا أنه لا 
مجال للنصح مع ذلك الرجل، وتأكّد لدينا أنه إخواني في منھجه، وأنه داعية 

ق كلمتكم،  ويُفسد عليكم دعوتكم، وأنه تظاھر فتنة وضلال، جاء ليفرِّ
  .اھـ.»...بالسلفية

  :-إن شاء االله -والجواب على هذا المقطع من ذلك البيان، من وجوه 

! ؟»...إلا ما وعدنا من موعدة حين لقائنا به«:ما ھو المراد من قولكم -أ
لقد وعدتنا بإثبات ما قلته عن مخالفيك؛ :فإن ھذا كلام غير واضح، فإن قلتم

بيانكم الأخير يأبى ھذا، فإنَّ ھذا الأمر ليس له ذكر في ھذا البيان من فسياق 
  !!قريب أو من بعيد، وإن كان وعدًا آخر، فما ھو؟

يوھم أنكم لم تَفْصِلوا  »...فإنه لم يمنعنا من القول الفصل«:ثم قولكم -ب 
ويُترك المجال لكل عاقل منصف، ليقرأ بيانكم الأول، ھل !! في بيانكم الأول

، أم لا؟ت ! ركتموه معلَّقًا، ولم تَفْصِلوا في موقفي مما تعلقّ به المخالفون عليَّ
فإن كنتم نسيتم ما سطرتموه في بيانكم الأول؛ فارجعوا إليه؛ لتعلموا قدر ھذه 
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الجملة، أم أنكم تريدون أن تعتذروا للشيخ ربيع عما قلتموه في البيان 
- واعلم ! حسن من أھل السنة أم لا؟الأول، وأنكم لم تفصلوا الأمر بأن أبا ال

  .أن ھذا كلَّه من التناقض -أيھا القارئ 

كنا طامعين في مناصحة الرجل ورجوعه عما جَدَّ منه من «: وقولكم -ج 
 - !!أيھا المشايخ الفضلاء-، ھل أنتم »...أخطاء، لكن لما وقع بأيدينا شريط

فٍ في الحكم مقتنعون حقًا بأن مجرد وقوع ھذا الشريط في أيديكم؛ كا
نعم، كُشِفْتُمْ : إن قلتم!! بالإياس من مناصحة الرجل، ورجوعه إلى الحق؟

أمام أھل العلم في المشارق والمغارب؛ فإنّ الرجل قد يقع في الكفر، فضلاً 
 - سيأتي تفصيل حاله إن شاء الله  -عن البدعة، فضلاً عن تسجيل شريط 

س من نصحه، ولماذا يستتيب العلماء من وقع في الكفر، إذا ومع ذلك فلا نيأ
لا نيأس من نصحه، وليس : وإن قلتم! كان ميئوسًا من توبته ورجوعه؟

! مجرد وقوع الشريط في أيدينا كافيًا لذلك؛ فلماذا وقعتم فيما وقعتم فيه؟
عند  –م أنتم ولماذا تعلقتم بھذه الحجة الواھية، ولَبِسْتُمْ ھذه الثياب البالية، وأنت

  !!ألا تعلمون أن نصرة الشيخ ربيع بغير الحق، خذلان له ولكم؟! ؟-أنفسكم 

ماذا قال ھؤلاء المشايخ في بيانھم الأول  -أخي الكريم-انظر  -د 
وقد عُقِدَتْ بيننا وبينه «:قالوا) ١ص(بخصوص مسألة قبول النصح، ففي 

نا من أخينا أبي الحسن فوجدجلسات عدة، تم خلالھا استعراض تلك الملحوظات؛ 
، »...الاستجابة للنصح، وقبول الحق؛ فجزاه االله خيرًا على ذلك -شكَرَ االله له-

أزال :ثانيًا... التراجع عما كان خطأ:أولًا «:وذكروا نتائج تلك الجلسات، فقالوا
اللبس الوارد في بعض عباراته التي يُفهم منها معنىً فاسد غير ما يريده، وأبان مراده 

أنني أفتح الباب أمام : والخلاصة: وفي آخر لقاء معه قال: سادسًا... حيح منهاالص
إخواني؛ لتنبيهي على كل خطأ في كتبي وأشرطتي، وبخاصة السبعة الأخيرة، وجزاهم االله 

): ٤ص (ثم قالوا في  ،»جميعًا خيرًا، ووفَّقني لقبول الحق، واتباعه، والرجوع إليه
إذْ نحرِّر هذه الكتابة مقدِّرين لأخينا الشيخ  -  خيرًا، ونحن شكر االله له، وجزاه االله...«

فإننا ننصح بالإمساك  -أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل موقفه هذا،واستجابته للنصح
في  عن الخوض في ھذا الموضوع، مع إحسان الظن؛ عملاً بھدْي النبي 

  . اھـ.»...حقذلك؛ لما فيه من درء الفتنة،ووحدة الكلمة،وجمع القلوب على ال
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ھل تشعر بأنھم يتكلمون على : كلامھم ھذا كله - أخي الكريم  -فتأمل  
رجل زائغ، أو متلاعب،أو ماكر،أو صاحب تلبيس وتدليس وكذب،كما 
ل من أشرطة من الجابري والمدخلي؟ حوا به في بيانھم ھذا، وفيما سُجِّ !! صرَّ

عون في فإما !! بيانھم الأخير؟ وھل علَّقوا بيانھم ھذا على شيء آخر، كما يدَّ
وإما أنھم !! أن ھؤلاء متناقضون، ولا يدرون بذلك، وھذه مصيبة كبرى

ون على أنفسھم بأنني لما جلست معھم؛ مَكَرْتُ بھم، ودلَّست عليھم،  يقرُّ
إذ !! وأدخلت عليھم الشبه التي عجزوا عن دفعھا، وھذه أيضًا مصيبة عظمى

الكلام، ويكشف خفايا ونوايا  كيف يرون أنفسھم أنھم ممن يعرف مغزى
  !! المتلاعبين بالدين، ثم يأتي شخص غريبٌ وحيدٌ يلعب عليھم في بيوتھم؟

إدخال -والعلم عند الله تعالى -إنما أراد القوم  والأمر عندي لا هذا ولا ذاك،
بعد أن اشتاط عليھم غضبًا لبيانھم الأول  –السرور على قلب الشيخ ربيع 

بالتضحية بأبي الحسن، ولم يجدوا خيطًا يتعلقون به  -يعلى ما فيه من ظلم ل
غير ھذا، فغمرتھم الفرحة بالقيام بھذه المھمة العصماء، ولم يُبالوا بأن 

لكن صدق الله !! يستدلوا على ذلك بكَُ◌سَيْر وعَُ◌َ◌وَيْر، وثالث ما فيه خير
Ÿωuρ y7 ®: العظيم القائل tΡθè? ù'tƒ @≅sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ômr& uρ #·Å¡ø s? ∩⊂⊂∪ 

  . ]٣٣: الفرقان[ 〉

ھذا الشريط الذي فَرِحَ به ھؤلاء المشايخ، ليتكئوا عليه في حكمھم ) ھـ(
فيما  -الجائر، مستكثرين بعددھم على العُبَيْد الضعيف الصابر؛ شريط قديم 

ھـ، وليس الشريط في متناول يدي الآن؛ لأنني أحرر ١٤١٦عام  - أذكر الآن 
حرسھا الله وجميع بلاد المسلمين من الفتن  -ا الجواب من مدينة الرياض ھذ

ل في ذھني عن ذلك الشريط -الظاھرة والباطنة  أنني : إلا أن الذي يتحصَّ
كنت أرى أن الأخطاء العقدية الموجودة في صفوف بعض الجماعات التي 

المذكور في ، وإلا فالمنھج )١(تُنسب إلى السنة، أنھا أخطاء من قبل الأفراد
                                                           

ر من الإخوان  –في الجملة  –علمًا بأن جماعة الإخوان في الجزيرة أحسن معتقدًا  )١( من كثي
دعوة،  المسلمين في بلدان أخرى، وذلك من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوھاب وعلماء ال

  . رحمھم الله تعالى
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كتبھم يَنُصُّ على اتباع الكتاب والسنة، والرجوع إلى السلف الصالح، 
أن الأفراد ينحرفون عن ھذا المنھج، وقد قوّى في نفسي : كلُّ ما في الأمر

من حكم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز،  - آنذاك  -ما كنتُ أراه : ھذا
لى جماعة الإخوان بأنھا ع - رحمھما الله تعالى -وفضيلة الشيخ ابن عثيمين 

من أھل السنة، مع إنكارھما ما عند ھذه الجماعة من أخطاء، وزاد ذلك أنني 
عن جماعة الإخوان، فأجابني بما  -رحمة الله عليه  -سألت شيخنا الألباني 

فھمتُ منه بأنه يُخْرِجھم من أھل السنة، فأفادني بعضُ الخواصِّ من طلابه، 
عن الشيخ، ثم قررنا أن نناقش الموضوع مع  أن ھذا الحُكمَ غير معروفٍ 

مرةً أخرى في الجلسة اللاحقة؛ لنحرر بدقة قول الشيخ  -رحمه الله  -الشيخ 
في ھذه المسألة، حتى لا نخطئ عليه في عزو أحد الأقوال إليه، فلما جلسنا 
الجلسة الأخرى؛ ابتدأتھا بالسؤال، وذكرتُ أننا فھمنا عن الشيخ من كلامه 

منكرًا ما  -أنه يُخرج جماعة الإخوان من أھل السنة، فأجاب الشيخ السابق 
بأنه لا يقول بذلك، فلما رأى إصرارنا على ما فھمناه؛ طلب  - فھمناه عنه 

الرجوع إلى الشريط، فلما رجعنا، وتأملنا الكلام؛ ظھر لنا صحة ما قال 
لا أعرف  إنني: الشيخ، وأنه لم يحكم بخروجھم من السنة، ثم أكد ذلك بقوله

عن نفسي أنني حكمت عليھم بذلك يومًا من الأيام، أو بھذا المعنى، والشريط 
ى في نفسي الحكم بأنھم من أھل السنة، وأما  محفوظٌ ومنشور، كل ھذا قوَّ

  .أخطاء الأفراد فلا تُحْسبُ على المنھج

أنَّ المنھج الذي لا يقوم على الولاء :  - بعد وقتٍ ليس بطويل -ثم ظهر لي  
 -بل ربما عَدَّ ذلك تنطعًا أو نحو ذلك -والبراء على أصول الدعوة السلفية

فإنه لا يكون منھج أھل السنة والجماعة، أضف إلى ذلك ما ھو معروف من 
التزھيد في العلوم الشرعية، واتھام العلماء القائمين بذلك بالجھل بالواقع، أو 

تدبير الانقلابات والثورات العمالة، ونحو ذلك، وتھييج العامة على الحكام، و
على الولاة، وإن كانوا من الظلمة، والزج بشباب الأمة في مواجھة الحكام 

قة للولاءات -وإن جاروا  - المسلمين  إلى غير ذلك من ... والبيعات الممزِّ
كافيًا عندي في الحكم على ھذه المناھج  - ولا يزال  -الأمور، كل ھذا كان 

ففيھم السني، الذي دخل بحجة  :وأما الأفراد بالبعد عن المنھج السلفي،
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الإصلاح، أو بحجة التعاون معھم على عدوٍ أكبر، أو لدفع مفسدةٍ كبرى، 
أنه دخل متأولاً، سواءٌ كان تأويله مقبولاً أو مردودًا، وفيھم من ھو : أي

صاحبُ بدعة، بل منھم من ھو متلبس بالشرك الأكبر؛ ولذلك فلا يجوز 
بأنه مشركٌ،  - مثلاً  -كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان إطلاق الحكم على 

أو حلولي، أو صوفي، أو رافضي، أو ضال مبتدع، بل يُحكم على كل فرد 
بما يستحق بعد نصحه، وإزالة شبھته، أو معرفة عذره، وھل ھو عذر مقبولٌ 

  .أم لا؟ ونحو ذلك

حْتُ به منذ عدة سنوات، وھو موجود في أش رطتي وھذا القول قد صَرَّ
رفع الإلباس، بالإجابة على أسئلة «: ومشھورٌ عني، ارجع إلى شريطي

  :ھـ، وھذا نصه٢٩/١٢/١٤١٩بتاريخ ) ب(، وجه »مركز العباس 

إن فرقة من الفرق الحزبية اليوم، إنھا من : ھل يجوز أن يُقال: سؤال
  الثلاث والسبعين فرقة الھالكة، أم لا؟

الفرق التي ترى الخروج على فيه تفصيل، فإذا كانت من « : الجواب
فلا شك أنھم خوارج، يكونون من  -وإن كانوا جائرين  -الحكام المسلمين 

الفرق الھالكة، وإن كانوا من الفرق التي لا ترى ذلك، لكن يخالفوننا في 
إنھم من الفرق الھالكة، لكنّ : بعض المسائل الدعوية؛ فلا يصح أن يقال

منھج  -على سبيل المثال  -ناك مناھج ھ:الأمر في ذلك يحتاج إلى تفصيل
الإخوان المسلمين، منھجٌ خليط، منھجٌ غثائي، فيه الصوفية، وفيه القبورية، 
وفيه التشيع، وفيه التجھم، وفيه التسنن، وفيه كل شيء، لا شك أن منھجھم 
مخالف لمنھج أھل السنة والجماعة، وليس منھج أھل السنة والجماعة، ولا 

فيُحْكَم على كل : جية، ولا الطائفة المنصورة، أما أفرادھممنھج الفرقة النا
فردٍ بما يستحق، إن كان صوفيًّا؛ فيُحْكَمُ عليه بذلك، وإن كان شيعيًا؛ فيُحكم 

أريد أن أصلح في داخل : عليه بذلك، وإن كانت عقيدته عقيدة سلفية، ويقول
الله خيرًا،  ھو سلفي، لكن إذا استطاع أن يُغيّر؛ فجزاه: الجماعة، فنقول

وعَھْدنا بمثل ھذا الصنف أنھم يتغيَّرون ولا يُغَيِّرون، فننصحھم أن يسارعوا 
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بالخروج من كل حزبية نتنة، مخالفة لمنھج أھل السنة والجماعة، 
روا من الحزبية، أما دخولھم في ھذه  ويُكثِّروا سواد أھل السنة، ويحذِّ

ي شوكتھا، ومما يدعو  الناس إليھا، ومما يلبِّس على الحزبيات؛ فھو مما يقوِّ
الناس، فلا نجيز لھم الدخول، لكن ليس معنى ذلك أننا نخرجھم من دائرة 
أھل السنة والجماعة، ھذا في الأفراد، وكل فرد يحكم عليه بما يستحق، أما 
في المناھج، فمنھج جماعة الإخوان المسلمين؛ منھج غثائي، ليس بمنھج أھل 

ا منھج جماعة التبليغ، ليس بمنھج أھل السنة السنة والجماعة، كذلك أيضً 
والجماعة، وجماعة التكفير منھجھم منھج الخوارج، كما ھو مشھور 
ومعروف، وحزب التحرير كذلك، ليس على منھج أھل السنة والجماعة، 
وھكذا كل واحد يحكم عليه بما يستحق، ويُنْظَر في ھذه المناھج، كذلك 

يضًا، ليست على منھج أھل السنة الدعوة السرورية؛ دعوة خوارج أ
  .)١( والجماعة

فيجب على الناس أن يميزوا بين المناھج وبين الأفراد، ويحكموا على 
من شريط، رفع الإلباس بالإجابة عن أسئلة «.اھـ.»كل شيء بما يستحق

/ ١٥ھـ الموافق ١٤١٩/ذي الحجة/٢٩بتاريخ ) ب(الوجه » مركز العباس
بثلاث !! الذي فرح به المشايخ الفضلاء بعد شريطي: م، أي١٩٩٩/ابريل

يبحثون !! أم أنّ المشايخ الفضلاء!! سنوات، فھل بعد ھذا البيان من بيان؟
غ، ليقنعوا به أنفسھم وغيرھم؟ وھذا القول الذي حررته ھنا !! عن أي مُسوِّ

رحمه  -مقبل الوادعي : ھو القول الذي عليه عددٌ من المشايخ، منھم شيخنا
، )٢/٨( »غارة الأشرطة«: عدة مواضع من كتبه، انظر كما في -الله 
السؤال الثاني، ) ٢٠٣ص ) (١٣السؤال ) (٩٦ص ( »تحفة المجيب«و

  ).١٢٣ص ( »فضائح ونصائح«وانظر 

فما ھو الأمر الجديد الذي سقط عليه ھؤلاء المشايخ من ذلك الشريط بعد 
مُنكسرةٍ لا أليسوا قد غاصوا فوقعوا على خزفةٍ ! ھذا البيان والإيضاح؟

                                                           
ا )١( ي حق من يب ذا ف اء وھ تھم علم ذلك، وي ول ب ق الق لمين، ويطل ر ولاة أمر المس لغ في تكفي

اه الله  ة، ومن عاف ام الظلم ى الحك رى الخروج عل رھم، وي السنة بالعمالة والجھل، وربما كفّ
ي  رى، إلا أن ائل أخ ي مس ا ف ذلك، وإن خالفن يس ك نة؛ فل ل الس دة أھ ك، وتمسك بعقي ن ذل م

  . ي تأتي بآثار سيئة على الدين والدنيا، والله أعلمأنصحه بالابتعاد عن ھذه الحزبيات الت
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أليس من نصر شخصًا في غير الله، خذله !! تنفعھم في دعواھم ھذه بشئ؟
  !الله به؟

قوُنَ بين القول القديم، والقول الجديد؟ أم أن ! وھل ھؤلاء المشايخ لا يُفَرِّ
ثم نلتمس له الأدلة بعد ذلك، ولو لم نجد إلا الأقوال ! الحكم لابد من صدوره؟

  !المنسوخة؟

رته بعد ذلكلعل: فإن قيل   !!ھم ما وقفوا على ما حرَّ

لو كانوا حريصين على معرفة الحق في المسألة؛ لاتصلوا بي : فالجواب
كما اتصلوا بي من قبل، ولسألوني عن وجه ما سمعوه، لكنَّ الأمر قد دُبِّر 

وإلا  -والله تعالى أعلم–بليل، وما بقي إلا البحث عن دليل الحكم المشؤوم 
وقفوا عليه في إدانتي؛ فھل يستحق ھذا التھويل كله،  فلو فرضنا صحة ما

  !وھذا الطعن الموجود في بيانھم العاطل الباطل؟

عافاه الله من داء  -ھذه المسألة بعينھا قد ناقشتُ فيھا الشيخ ربيعًا  -و
 - ھـ  ١٤١٦في بيت أحد أبنائه بمكة بعد عودتي من عمّان، وفي حج   -الغلو

تفعت الأصوات، ومن ذلك الوقت والشيخ ربيع حتى ار - فيما أذكر الآن 
مستمر في الثناء عليّ، ومدحي في كتبه ومجالسه، إلى أن استعر أتون ھذه 
!! الفتنة التي تولى كبرھا، فما ھو الجديد الذي ظفرتم به، ولم يعرفه الأوائل؟

ومع ذلك لم ! أليس الشيخ ربيع قد كان يَعْرِفُ أنّ ھذا قولي وقتًا من الزمن؟
ھذا الحكم : يُقال للشيخ ربيع: وأيضًا! ذلك كافيًا في الحكم الذي حكمتم به؟ ير

الذي فرحتم به، ونشرتموه في الآفاق، وليس له دليل إلا ما تعرفه أنت من 
أم أن ! قبل، فھل كنتَ مخطئًا عندما لم تحكم عليّ بما حكم به طُلاَّبك الآن؟

  !؟»عياقتلوني واقتلوا مالكًا م«: الأمر كما يُقال

إن منھج الإخوان المسلمين : لو فرضنا أنني مازلت ثابتًا على قولي -ز
في اليمن ھو منھج أھل السنة، مع كوني أنكر كل خطأ عقدي أو دعوي 
عندھم، وإنما حكمت على منھجھم بذلك، لدعواھم أنھم يسيرون على منھج 



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

مع  -السلف، فھب أنني ثابتٌ على ذلك، فھل ھذا الخطأ في ھذا الحكم 
غُ الحكم بأنني لست من أھل السنة،  -إنكاري عليھم جميع أخطائھم  يُسوِّ

ھل الذي  -! وأنني زائغ، وماكر، ومتلاعب، ولابد من الحذر والتحذير مني؟
يحكم بھذا الحكم يكون مدركًا لما يخرج من رأسه، ويكون عالمًا بما يخرج 

ن العلماء كابن باز وھل قال ھذا القول أحدٌ م! به المرء من دائرة السنة؟
  !وابن عثيمين والألباني؟

روا !!! إن ھذا يدل على أنه يجب على ھؤلاء المشايخ الفُضلاء  أن يحرِّ
المسألة بدقة، وأن يُدركوا الفرق بين الخطأ في الاجتھاد في الحكم على 
المخالف، وبين تبديع وتضليل ھذا المجتھد، بل إخراجه من دائرة أھل السنة 

  !!!»الإخراج من السنة شديد «: إنَّ الأمر كما قال الإمام أحمدوالجماعة؛ ف

 - على علاتھم  -ھناك من العلماء من يقول بأن الإخوان المسلمين  -ح  
حٌ به  -رحمه الله  -من أھل السنة، وھذا قول شيخنا الألباني  كما ھو مصرَّ

  . -أيھا المنصف-في جوابه على أسئلتي الدعوية، فارجع إليھا 

! ترى بماذا سيحكُمُ ھؤلاء المشايخ الفضلاء على محدِّث ھذا العصر؟فيا 
فھل يا تُرى  -حفظه الله  –وكذا فقد صرح بذلك الشيخ صالح الفوزان 

سيُوافقھم الشباب الذين فرحوا معھم بھذا الشريط، وطاروا به ھنا وھناك، 
م في ھذا على الكلام في المشايخ الذين لا يرون ھذا الرأي، ليُثبتوا إخلاصھ

الفكر الجديد، الذي طالما حذروا منه، وطعنوا في حملته، لكنھم عجزوا عن 
وخارت قواھم، وتخلخلت أرجلھم، فلم !! الاستمرار أمام التحذير والتشويه؟

  !! يستطيعوا الثبات أمام فجأة الباطل وأھله

حت اللجنة الدائمة بأن جماعة الإخوان المسلمين تلي   وكذلك فقد صرَّ
أقرب الجماعات « :عة السلفية في القرب إلى الحق، فقال علماء اللجنةالجما

أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار : الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه
جمع الدويش  -»فتاوى اللجنة الدائمة «من . اھـ.»...السنة، ثم الإخوان المسلمون

، )٦٢٥٠(من الفتوى رقم  دار العاصمة، السؤال الأول/ ط) ٢/٢٣٧( -
عبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان، : ووقع عليھا العلماء الأعضاء
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  .-رحمه الله  -وعبدالرزاق عفيفي، والرئيس سماحة الشيخ ابن باز 

من فتاوى اللجنة ) ٧١٢٢(وكذلك السؤال الأول من الفتوى رقم  
  :الدائمة

عات، وكل منها يدعي الانضواء في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفري: س 
تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على 

  . أفضل هذه الجماعات وأخيرها؛ فنتبع الحق فيها، مع إبراز الأدلة

  : الحمد  والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد 

الناجية، إلا من أتى منھم  كل من ھذه الفرق تدخل في الفرقة«: ج 
بمكفرٍ يُخرِج عن أصل الإيمان، لكنھم تتفاوت درجاتھم قوة وضعفًا، بقدر 
إصابتھم للحق، وعملھم به، وخطئھم في فھم الأدلة والعمل، فأھداھم أسعدھم 
بالدليل فھمًا وعملًا، فاعرف وجھات نظرھم، وكن مع أتبعھم للحق، 

تھم في الإسلام، فترد عليھم ما أصابوا وألزمھم له، ولا تبخس الآخرين أخو
فيه من الحق، ولو ظھر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق 
  . رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة ھو الفيصل بين الحق والباطل

  . وبا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز  عبد الله بن قعود، عبد 
  .بن باز

تفسيرًا لھذه الفتوى، وبيانًا لموقفي من بعض » قطع اللجاج«وقد ذكرت في  
  .ما جاء فيھا

ولو سلمنا بأن البعض من ھؤلاء العلماء تراجع عن ذلك؛ فما حكم  
وما ! ع؟البقية الذين لم يتراجعوا؟َ وما حكم من تراجع منھم قبل أن يتراج

؛ كل ھذه أسئلة يعجز ھؤلاء !الفرق بيني وبينه، وقد تراجعتُ كما تراجع؟
المشايخ أن يُجيبوا عنھا، لأنھم اعتقدوا ثم استدلوا، فليجب عنھا المنصفون 

  .من طلاب العلم، وأجرھم على الله تعالى
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الذي يظھر لي من حال علماء السنة تجاه منھج الإخوان ): تنبيه(
كار، لكنھم يحكمون على الأفراد بأنھم من أھل السنة، إلا من المسلمين الإن

أظھر عقيدة على خلاف ذلك، بعد النظر في ضوابط الحكم على المعين، 
  .وھذا ھو كلامي، والحمد  رب العالمين

د لدينا أنه إخِْوانيٌّ في منھجه... «: وقولھم -ط   ، ھذا مما »...وتأكَّ
قكم الإخوان المسلمون أنفسھم، وأنتم وھ - إي والله  - يُضحك الثكالى  ل يُصدِّ

والله إن الإخوان المسلمين ليعلمون أن ھذا حُكْمٌ ! تزفُّون إليھم ھذه البُشرى؟
لا يُفرح به؛ لأنھم يعلمون الميادين والمجالات التي ناقشناھم فيھا، ھم 
 وغيرھم من الجماعات، لكن ھذا بعلمٍ وحلمٍ، لا بھمجيةٍ و طيــش، كما يفعل
كثيرٌ ممن تمدحونھم ولا تعرفونھم، إنما عرفتموھم من بوابة الشيخ ربيع، 

وإن سخط عليه؛ !! الذي إن رضي عن إنسانٍ؛ رفعه، حتى يُناطح به السماء
لفلف عليه كل تھمة وافتراء، وإن كان من ھذه التھم أصفى من ماء 

  !!.السماء

 -ولو إلى حين  -فقُُ بحثتم عن تھمة تَنْ  -!!أيھا المشايخ الفضلاء- فياليتكم 
: لقد كان ذلك أفضل من قولكم!! على العوام أو أشباه العوام من طلاب العلم

ينْفُقُ عند طلاب العلم الذين  -إخوانيٌ، أو ھو إخوانيٌّ جَلْدٌ؛ فإنَّ ذلك لا 
وإني لعلى ثقةٍ أن الذين وجھتم إليھم رسالتكم  - و الحمدُ والمنةُ  -يعرفونني 

لَيُدركون أنكم قد جاوزتم الحد، وقد كانوا  -أو أكثرھم  - ن من أھل اليم
يقنعون منكم بما ھو دون ھذه الوثبة البعيدة، كانوا يقنعون منكم بأن تسعفوھم 
ر من أبي الحسن، حتى يُكثِّروا عدد العلماء الموافقين لھم على  بفتوى تحذِّ

يرًا، لينكشف لكن لعل الله سبحانه وتعالى أراد بذلك خ!!! التحذير منِّي
الغطاء، ويُعرف سر الأمر الذي دُبِّرَ بليلةٍ ليلاء، فتتھاوى أركان الغلو 

  !!والطرق الظلماء

وإذا كنتُ على منھج الإخوان من ذلك الوقت، ولم يكشف ھذا إلا  -ي  
ھؤلاء المشايخ، فواحسرتاه على بقية العلماء، فأين ابن باز، وابن عثيمين، 

ل، الذين أكثروا من تزكية أبي الحسن، كل ھذه والألباني، وربيع، ومقب
ني من الإخواني؟!! المدة؟ وھل ! ھل كان ھؤلاء لا يعرفون ولا يميزون السُّ
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وھل الذين وجھتم لھم رسالتكم ! كنتم أنتم في بيانكم السابق ممن لبُِّس عليه؟
! وأين الفطنة والفراسة؟! فأين الذكاء؟! لايعرفون أبا الحسن كل ھذه المدة؟

ھل كل ھؤلاء السلفيين لا يفھمون أمري خلال ھذه السنوات، مع أن بعضھم 
أما تعلمون أن حكمكم ھذا اتھام لأنفسكم، ! يعرف دعوتي من نحو ربع قرن؟

ولغيركم من كبار العلماء الذين زكوا أبا الحسن، ومنھم من لقي الله عز 
  !؟-الأمر كله أسأل الله للجميع حسن العاقبة في -وجلّ، ومنھم من ھو باقٍ 

ثم إن الشريط الذي طاروا به موجود، فليسمعه أي منصف، ھل  -ك  
! سيجد فيه دفاعًا مني عن مقالات الإخوان المخالفة للدعوة السلفية، أم لا؟

فكيف يكون منھج المرء إخوانيًا، وھو يرد على جميع مقالاتھم المخالفة 
أنه : كل ما في الأمر! تھم؟للحق، ويُقيم الأدلة والبراھين في الرد على شبھا

ر  كان يرى أن ھذه أخطاء فردية لا منھجية، ثم بان له الصواب في ذلك، فقرَّ
ما قررته  -يا طالب العلم  -في غير موضع حكمه على ھذه المناھج، وھاھو 

في ھذا الشأن، مع ھؤلاء المشايخ أنفسھم من قبل، وقد أقروه، ورضوا به، 
  ):٣ص(فقالوا في بيانھم السابق 

أما حكمي على : أنهم من أهل السنة، قال: ما نُقل عنه في أهل الحزبيات :خامسًا« 
: المناهج الحزبية، فهي مناهج منحرفة مبتدعة، وأحذَّر منها، ومن دعاتها، أما الأفراد

  .اھـ. »فأحكم على كل رجل بما يستحق، بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع 

بين ما نقله ھؤلاء المشايخ عني، وبين  -فارقًا أيھا المنصف  -فھل تجد  
فلماذا رضوا بھذا الكلام في بيانھم السابق، وأھملوه في بيانھم ! ما قررته؟
خذلتمونا : ھل قيل لھم! ھل ھناك ضغط عليھم من جھة أخرى؟! اللاحق؟

كل ذلك ليس ! ھل عاتبھم الغلاة في الھاتف من كل مكان؟! بذاك البيان؟
  .أراد أن يُسعد أحدًا على حساب آخر؛ فلا يلومَنَّ إلا نفسه ببعيد، لكن من

ر أن  علمًا بأنني وإن كنت أحكم على منھج الإخوان بما سبق، فإنَّي أقرِّ
 -فيھم وفي غيرھم من الجماعات المنتسبة للسنة رجالًا صالحين صادقين 
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ولا يحملني ذلك على ترك نصحھم فيما  -ولا أزكِّي على الله أحدا 
وا فيه، والتحذير من ھذا الخطأ، أو من صاحبه؛ إن أصر عليه، وتعين أخطؤ

التحذير من ذلك، ولا يحملني ما عندھم من أخطاء على بخسھم فيما أصابوا 
على  -فيه الحق، أو تدل التعاون معھم فيما ينفع الإسلام والدعوة السلفية 

  . -تفاصيل معروفة عند أھل العلم 

لو وقع ھذا الشريط في أيديھم قبل وقوع ما  :أسأل ھؤلاء المشايخ -ل  
وقع لي من الشيخ ربيع؛ ھل كانوا سيُسارعون في إصدار ھذا الحكم، كما 

  !! الجواب عند المنصفين من طلاب العلم! ھرولوا له الآن؟

وكذلك لو وقع في أيديھم شيء من كلام من يُحبون ويدافعون عنھم، أو 
: الجواب! ر، ھل سيكون الموقف واحدًا؟من كلام منْ يھابونھم لسببٍ أو لآخ

أقوالاً لبعض  -إن شاء الله تعالى  - لا، وإن أنكروا ذلك؛ نشرتُ على الملأ 
العلماء، بما يوافق كلامي السابق، وأن جماعة الإخوان من جملة أھل السنة، 
بل كان بعض ذلك من صاحب الفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في حضور 

تطع أن يقول شيئًا،مع أنه قد طُلب منه أن يُعَلِّق على عبيد الجابري، ولم يس
وھل سيكيلون بما كالوا به، أم ! ويا تُرى ھل سيقولون فيھم ما قالوا؟!! ذلك
  !!لا؟

ق كلمتكم، ويُفسد  «: وقولھم -م   وأنه داعية فتنة وضلال، جاء ليُفرِّ
ھذا الحد يا  يا سبحان الله، إلى: ، أقول»عليكم دعوتكم، وإن تظاھر بالسلفية 

أصحاب البيان؟، وإن الله ليعلم أن ھذه فرية بلا مرية، ويا سبحان الله، في 
ھذه المدة القصيرة يتغير موقف ھؤلاء المشايخ، بينما كانوا في 

فإذا  ،»...شكر الله لأخينا الشيخ«:ھـ يقولون في بيانھم السابق ١٢/٣/١٤٢٣
أنا أحمدُ الله عزَّ !! ؟» داعية فتنة وضلال«: ھـ يقولون٣/٧/١٤٢٣بھم في 

وجلّ الذي صرف قلوب المنصفين عن ھذا الغلو، فلا يجد سبيلًا إليھم، إنما 
يفرح بھذا من لا يُفْرح بإقباله، ولا يُبْكَى على إدباره، وطالبُ العلم المنصف 
المدرك خيرٌ من ملء الأرض من ھذا الصنف، فأبشركم أن كلامكم ھذا ما 

يرةً وثباتًا وصلابةً، وعرفوا أن سوق العلم لا تنفق زاد طلاب العلم إلا بص
  !!فيھا بضاعة التھويل و التھويش، وعلموا بذلك ضعفكم، فياليتكم تعلمون
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كيف حاول ھؤلاء المشايخ أن يُثيروا النعرة القومية،  :وتأملوا أيها العقلاء 
، »...جاء ليُفرق كلمتكم... «: وأن يُلھبوا مشاعر العصبية الوطنية،فقالوا

وأي جھة تكفله، ليقوم بھذا الدور ! ومن الذي أرسله؟! جاء من أين؟: فأقول
كل ھذه التساؤلات ننتظر من ! الغامض الذي استمر فيه نحو ربع قرن؟

ھؤلاء المشايخ جوابًا عنھا، وإلا فستُجيبھم جبال اليمن، ووديانه، وشعابه، 
عروف والجھد وسھوله، وصخوره، ومدنه، وبواديه، وستعرف الجميل والم

   –والفضل في ذلك  وحده  -المبارك المثمر 

وسيُجيبھم طلاب العلم في اليمن، وأھل المساجد والمنابر، والقبائل 
 -ممن يعرفني  -والعشائر، والكبار، والصغار، والرجال والنساء، كل ھؤلاء 

ھل ! ھل كان أبو الحسن داعية فتنة وضلالة يومًا من الأيام؟: سيُجيبونھم
ھل دفع الله شبھات المخالفين بردود أبي ! قن الله الدماء بأبي الحسن أم لا؟ح

إلى غير ذلك مما لا يجحده إلا جاھل، أو حاسد، متحامل، !... الحسن أم لا؟
أو معاندٌ مكابر، والفضل في ھذا وغيره  وحده عز وجل، وأنا أحمد الله 

ن كان أصحاب ھذا البيان الذي استعملني في الخير، وجعلني مفتاح خيرٍ، فأي
من الساحة اليمنية، وما أجراه الله عزّ وجلّ بفضله وجوده وكرمه على يد 

  ! العبد الضعيف أبي الحسن؟

ولا أعلم أن أحدًا منكم !! فدعوا عنكم ھذا الأسلوب يا أصحاب البيان 
يعرف الدعوة في اليمن ، إنما تُصغون لمن لا يُحسن الفھم، وإن أحسن 

طلبة العلم الذين يتزلفون بھذه النقولات : لا يحسن النقل، أعني الفھم؛ فھو
المشوھة إليكم، فانزلوا إلى اليمن؛ لتدركوا مكانة الدعوة العلمية الأصيلة، 
ولتدركوا صدق أو كذب ھؤلاء الناقلين للأخبار بجھل وظلم، والله المستعان، 

  :وعند ذاك فسيكون الحال كما قال القائل

  !قَشِعُ الغُبَارُ                 أَفَرَسٌ كان تَحْتَكَ أمْ حمارُ؟ستعلَمُ حين يَنْ

لصالح من أتظاھر يا : فأقول، »...وإن تظاھر بالسلفية... «: وقولھم -ن 
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وھل عندكم شيءٌ يجعلني أتظاھر لكم ! أصحاب الفضيلة بالسلفية؟
ر، وتطويه وھل أنتم تعلمون ما تُكِنُهُ السرائ! بذلك، وأكتم عنكم الإخوانية؟

 è% ω≅ ®: أذكركم بقول الله عزّ وجل! الضمائر، حتى تدّعوا ھذا الادعاء؟
ÞΟn=÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ |=ø‹tóø9 $# ωÎ) ª!$# 〈 ]وقوله تعالى  ،]٦٥: النمل

© ãΝn=÷ès? $tΒ ’Îû ®: حاكيًا عن عيسى عليه السلام Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $tΒ ’Îû y7Å¡ø tΡ 4 

y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ãΝ≈̄=tã É>θã‹äóø9   !!.ورحم الله أمرأً عرف قدر نفسه، ]١١٦:المائدة[ 〉 #$

حتى يتوب إلى الله توبةً صادقةً، عن كل ما ارتكبه من « :وقولهم -س  
أخطاء، ومن ذلك ما لاحظه عليه فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن ھادي 

تفصيلًا، معلنةً على الملأ، ولتكن التوبة منه جملةً و - حفظه الله  -المدخلي 
  .»مشھودةً منكم، وممن ترضونه من أھل السنة عندكم

أما عن التوبة، فأسأل الله أن يوفِّقني للتوبة النصوح من كل  :فالجواب 
خطأ ظاھرٍ وباطنٍ، سابقٍ ولاحقٍ، وأما ما لاحظه الشيخ ربيع عليّ، فقد 

من طعن في  قطع اللجاج، بالرد على«أجبت عن بعض ذلك في كتابي 
ا على ذلك؛ ليعرف »السراج الوھاج ، وأريد منكم ومن الشيخ ربيع رَدًّ

فإن !! طلاب العلم الحقَّ بدليله، وليعرفوا مبلغ كل منا فيما جرى فيه التنازع
كان الحق معكم؛ ففوق الرأس والعين، وإن كان غير ذلك؛ فليس للباطل 

وإن أجلب الباطل  -وس الأبية عند أھل الھمم العلية والنف -قبول ولا استماع 
بخيله ورجله، أما الذين يميلون مع الريح حيث مالت؛ فلا يقوم الحق على 

  .أكتاف أمثالھم، ولا يُفرح بمن كان على شاكلتھم

إن شاء الله  - فعند عودتي  -سلمه الله  -وأما بقية ملاحظات الشيخ ربيع  
ل إلى مكتبتي؛ فسأحرر جوابًا عليه في مسأل –تعالى  ، )١(ة المُجمل والمُفَصَّ

وقد ھيأت البحث لذلك، وكذا مسألة الآحاد، التي كشف فيھا الشيخ محمد بن 
حول ھذه المسألة، مما ) الإنترنت(ھادي عن عدم علمه بھا، فيما نشره في 

جعل طلبة العلم يعرفون مبلغه من العلم في ھذه المسألة، وقد ردّ عليه أخونا 
ا موجزًا بليغًا، فليسأل الشيخ محمد بن ھادي طلابَ أبو إسحاق الدمياطي، ردً 

                                                           
يأتي   ) ١( ا س ى الغلاة؛ كم ر الله عز وجل بتحرير ذلك في ھذا الكتاب الجامع للردود عل وقد يسَّ

 .بعد الرسالة التالية إن شاء الله تعالى



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

عن كلامه، وعن رد الدمياطي عليه، ليعرف أثر  -لا أھل التشويش  -العلم 
ذلك على طلبة العلم، وليعرف طلاب كلية الحديث التي تخصص في علومھا 

  !! .مبلغ علم الأستاذ في ذلك  –!!! كما يدعي  -محمد بن ھادي 

ا بشيخھم ربيع –ھؤلاء المشايخ  وأتمنىَّ أن ينھض بالرد  -!! جميعًا بِرًّ
ه الساحة من  »قطع اللجاج«على  وغيره؛ ليستفيد الناس من العلم، ولتتنـزَّ

™ö≅è%uρ u ®: التھويل والتھويش؛ فإن ذلك لا يُقيم حقًّا، ولا يُزھق باطلاً  !% ỳ ‘,ysø9$# 

t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪ 〈 ]٨١: الإسراء[.  

وأما اشتراطھم أن تكون التوبة في حضرة فلان أو فلان، فھل أنتم  
سلطة أو دولة، أو ولاة أمور، لابد أن تكون التوبة في حضرتكم، أو حضرة 

رحم الله امْرَأً عرف قدر نفسه، ومن عرَفَ قدر ! من تجعلونه نائبًا لكم؟
  !!ه؛ ضل وأضلنفسه؛ أراح واستراح، ومن جھل قدر

عدم الدخول معه في نقاش وجدال، خشية تلبيسه؛ : ثانيًا« :قولهم -ع  
إذا كان الذين توجھون إليھم رسالتكم ھذه تعدونھم  :فأقول. »فإنه صاحب شُبَهٍ 

مشايخ السنة في اليمن، ومع ذلك تخافون عليھم من الشبھة؛فھذا يدل على 
عن الدعوة السلفية، مما يدل أيضًا على أنھم لا يُعْتَمَدُ عليھم في دفع الشبھات 

أن السنوات الماضية في طلبھم للعلم، لم تؤھلھم للقدرة على حمل الدعوة 
والدفاع عنھا، فلو عقل القوم الذين أرسلتم إليھم رسالتكم ھذه؛ لعرفوا أنكم لا 
ترونھم أھلًا للدفاع عن الدعوة؛ لأنكم تخافون عليھم، وتحذرونھم من 

نقاش، فوا أسفاه على قومٍ يرون أنفسھم مشايخ السنة،وأنھم  الدخول معي في
ويا أسفاه على من !! أصحاب الفضيلة،ومع ذلك فھم عاجزون عن رد الشبھة

  !!يأتيه الذم في قالب المدح وھو لا يشعر 

فھذا السلاح يستخدمه العاجز الذي لا يقدر على  :وعلى كل حال 
ته المزجاة في العلم،وتخليطه في المناقشة، ويُريد أن يُخفي ضعفه، وبضاع

قواعد الدعوة، فيبادر بإشھار سلاح الھجر لدعاة السنة، وعدم المناقشة، 
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ليبقى مستورًا، ولو إلى حينٍ، وھذا السلاح أيضًا يستخدمه أھل العلم، 
لتحذير من يُخشى عليھم من العوامِّ وأشباھھم، أما العلماء فھم قادرون على 

لأرض، وتقليم أظفار أھل البدع، وقد جعل الله رد شبھات من على وجه ا
تعيش : أھل العلم أوتاد الأرض، فيُقال لتُرھات كل مبطلٍ منكم أو من غيركم 

  .لھا الجھابذة

ر الله عزّ وجلَّ به في الرد على رسالة السحيمي والجابري   ھذا ما يسَّ
ر لي بعدُ استماع شريط - غفر الله لنا ولھم  -والمدخل  محمد بن  ولم يتيسَّ

ھادي، فإذا سمعته، ورأيت ما يُحتاج فيه إلى رد؛ فعلت إن شاء الله تعالى، و 
إلا فلا حاجة إلى الاشتغال بما لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، والعلم عند الله 

  .)١(تعالى 

  . وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

  :وكتبه

  أبو الحسن السليماني 

  الرياض في مدينة

  هـ٤/٧/١٤٢٣

 

 
  

  
  
  
  

                                                           

إعلام الحاضر والبادي «:لقد سمعت الشريط بعد ذلك،ورددت عليه بشريطين، سميتھما  )١(
فجعل الله فيھما خيرًا كثيرًا،وكشف الله بھما عنده داءً » بنقض تلبيسات محمد بن ھادي

 /ö≅t  ®:مبيرًا، وقطع بھما حجته وتلبيساته، وأراح الله الكثير من تشدقه، والله عزوجل يقول 

ß∃É‹ ø)tΡ Èd,ptø:$$ Î/ ’n?tã È≅ ÏÜ≈t7ø9 $# …çμ äótΒô‰ uŠsù #sŒ Î* sù uθèδ ×, Ïδ#y— 〈  ]١٨ :الأنبياء.[  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

ادح  -رحمه الله تعالى  -قال ابن الوزير  ذي تحول من م ا شيخه ال معاتبً
  :إلى قادح كاشح

  

هُ  م أنكرتَ دْرِي ث تَ قَ دا   عرَفْ ا ع ا  –فم دا؟ –ب ا ب  !مم

فٌ ي موق ك ب ومٍ ل ل ي ي ك دَاأ  ف وء البَ القولِ بس رفتَ ب  س

وءُ الأذى ومَ س ا والي سِ الثن دا؟  أم حِي غ ف تُضْ عْري كي ت شِ ا لي  !ي

ه ي وقت رِةِ ف يبةَ العِتْ ا شَ دا  ي يمِ والاقت بَ التعل  ومَنْصِ

دى مُ رداءَ الھ ع العل د خل ردى  ق يبُ رداءَ ال ك والش  علي

ا كَ وطَھِّرْھم نْ رداءِيْ ر  فصُ سِ الإس ن دَنَ داع  افِ والاعت

  ).١/٢١(»العواصم«من مقدمة . اھـ

ر من  ا ذُكِ ر مم ات، وإلا فكثي ذه الأبي ا جاء في ھ بعض م ل ب وإني لأتمثَّ
  .أوصاف المدح فيھا لا ينطبق على الشيخ المدخلي، والله المستعان
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، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا،  إن الحمد 
ه، وأشھد وسيئات أع مالنا، من يھده الله؛ فھو المُھتدِ، ومن يضلل؛ فلا ھادي ل

ده ورسوله دًا عب ه، وأشھد أن محم ا ... أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك ل أم
  :بعد

ادي  ن ھ ع ب يخ ربي ا الش ي كتبھ ض الأوراق الت ى بع ت عل د اطلع فلق
وان  -وفقني الله وإياه لكل خير-المدخلي  ي بعن حِّح ولا نهدم عند قاعدة نُصَ«والت
  .»أبي الحسن

يخ  اول الش د ح ه-ولق ي عادت ا ھ ائع،  -كم ائح والفظ فني بالقب أن يص
واستخدم في ذلك سلاح التھويل، وتحميل الكلام مالا يحتمل، بل جعل الحَسَن 
زان  ه في مي ل علي عًا في سبيل ذلك بسلاح لا يُعَوَّ قبيحًا، والمنقبة مثلبة، متدرِّ

رره النقد العلمي، ألا  ا أق ى م م عل دخل في الضمائر، والحك لا من -وھو الت
ع  -خلال كلماتي وعباراتي ولكن من خلال ما يستقرئه ھو من نيّتي، وما يطل

ضاربًا بظاھر كلامي !! عليه من سريرتي، وما يجزم به من قصدي ومرادي
الي من أھل  -بل بنص كلامي- ه أعرف بي وبأمث ائط، بحجة أن عرض الح

واء  ذا ي-الأھ امحه اللهك اء  -دعي، س ل إن ه، وك ن في رج م ة تخ رت كلم فكب
  .فحسبنا الله ونعم الوكيل!! ينضح بما فيه

يخ  د درج الش داه الله -وق راد نص  -ھ دم إي ى ع ه، عل ي بعض كتابات ف
ا من  ذلك عنوانً م يضع ل كلامي، بسياقه وسباقه، إنما يفھم شيئًا من كلامي، ث

ي أس الته الت ي رس رى ف ا ج ه، كم د نفس ى «: ماھاعن ن عل ي الحس ة أب جناي
ادي !! »الأصول السلفية ا الحم نھم أخون ك، وم ر واحد ذل ه غي وقد عاب علي

ق  ل الموفّ دني، ذاك الرج ى الله -الع ه عل ن  -ولا نزكي ه وم تفدت من د اس ولق
رًا  ي خي ا،فجزاھم الله عن الة وغيرھ ذه الرس ن ھ ع، م دة مواض ي ع ره ف غي

  . كثيرا

ائله كلامي؛ ظھر عُوار كلامه، وبان خطأ فلما أورد الشيخ في بعض رس
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ق؛ لأراح  اتِ الطري رك بُنَيَّ دال، وت ذا الرجل طريق الاعت زم ھ اتھامه، ولو ل
  .واستراح

لا سيما إذا ظھر شيء -وإيراد لفظ الخصم فيه فوائد جمة، وآداب مھمة  
ي الخصومة نفس ف وظ ال ن حظ ي  -م وزير ف ن ال ر اب د أنك  »العواصم«وق

ه عل) ٢٣٩-١/٢٣٦( ال ل وزير، وك ن ال لام اب ورد ك م ي ه ل مه، أن ى خص
  .الاتھامات، ولنفاسة ھذا الكلام؛ أذكره بتمامه، والله الموفق لكل خير ورشاد

وزير  ن ال ه الله -قال اب بقاعدة كـبيرة،   -أيده االله-وقد أخلَّ السيد «: -رحم
ثم التعـرُّضُ   هي أساس المناظرة، وأصل المراسلة، وهي إيراد كلام الخصم بلفظه أولًـا، 

لنقده ثانيًا، وهذا شيء لا يغفُلُ عنه أحد مـن أهـل الدربـة بـالعلوم، والخـوض في      
ــدقائق، ه  الحقائق،والممارســة لل م في ك، ولھ ي ذل اد ف ذاھب النق ا تختلف م وإنم

  :   مذھبان

ــذهب الأول ـمة : الم ن التھ تخلَّص م ه، وي ـم بنصَّ لام الخص ورد ك أن ي
ره ونقصــه، وھذا ھ ة، بتغيـّـُ ون النظري راء الفن د أم و المذھب المرتضى عن

د الحمي د عاب عب ة، وق اليب الجدلي ى قاضي  دوأئمة الأس د عل ن أبي الحدي ب
ا، ولا (!!) القضاة  أنه ينقض كلام السيد المرتضى في مراسلات دارت بينھم

  . يورد لفظه

ا تواعلم أن ترك كلام الخصم؛ظُلْمٌ له ظاهر، وحيف عليه واضـح  ه إنم م ؛ لأن كل
ه في  ا ل ذھني، وموازيً زان ال ة المي ليكون كلامه موازنًا لكلام خصمه في كف

دان الجدلي؛  ة المي لأن المنفرد يرجح في الميزان، وإن كان خفيفًـا، ويسـبق في   جول
الميدان، وإن كان ضعيفًا، وهذا كله إذا كان للخصم كلام يُحفظ، واختيار يصـح أن  

ا ة لفظهيُنقض، فمن العدل بيان قوله، وحكاي ، وأما إذا لم يكن له مذھب ألبتة، وإنم
م، وظلمات  ى ظل م عل ذا ظل ه؛ فھ ل ب م يق ا ل يَ بم ه، ورُمِ وُھِمَ عليه في مذھب

  .بعضھا فوق بعض

أن يحكوا مذاھبھم : -من مذاھب النقاد في نقد كلام الخصوم - المذهب الثاني
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ار د اخت م؛ لأن الخصم ق ه  بالمعنى، وفي ھذا المذھب شوب من الظل ل
ة استدلاله،  ا لكيفي ان مقصده، وانتقاھ لفظًا، وحرر لدليله عبارة،ارتضاھا لبي
اني،  اني المع اظ مع ة، والألف يغ متباين وتراكيب الكلام متفاوتة، ومراتب الصِّ
ر جواده،  ارز للطراد بغي ا يرضى المب اظرين، وم والتراكيب مراكيب المتن

ع أن ق ه، م ر أساس اء بغي ع للبن م ولا يرضى المراف ن أعظ ذار؛ م ع الأع ط
ور  ذه الأم ية؛ ) إن(مقاصد النظار، وھ ائق حسّ الم شرعية، وحق م تكن مظ ل

ى  راقٍ إل ة، وم أدبين لائق ين المت ة، ولطائف ب فھي آداب بين المتناظرين رائق
ن  ا م ا خالفھ ل م اطف، وك ق والتع ى الرف ف، ودواعٍ إل دل والتناص الع

ا ذه الآداب الحس ن ھ ه م ارََقَ حظ اليب؛ ف ن الأس ا م ن جانبھ ل م ن، وك
  : المتناظرين؛ علقته رائحة من قول حسان

  .»إن الخلائق فاعلم شرها البدع«

ال ى أن ق يد «: إل ده الله-والعجب أن الس در  -أي ة الق ن جلال ه م ا ل ع م م
أهمل هذا المهم الجليل، وغفل والخطر، ومع قطع عمره في علوم الجدل والنظر؛

ولم يأت بلفظي، حتى أحامِىَ عنه، وأبين فساد ما  عن هذا الأصل العظيم، فظلمني حظي،
أخذه منه، وإنما تُقَرَّر الأمور على مبانيها، وتُفَرَّع العلوم على مباديها، والفرع من غـير  

  .أصل؛ كالبناء من غير أساس، والجواب من غير مبتدأ؛ كالطُّنب من غير عمود

يد يت عليّ وأنا غائـب، ولم  كم جمعت عليّ في هذه الدعاوي مظالم، ادع: أيھا الس
تأت ببينة، وحكمت لنفسك، ولم تنصب لي وكيلًا، ولم تجعل بيني وبينك حكمًا، فضربت 
ضمير الدَّعاوي على غير عمود ولا طُنُب، ورفعت سقف الحكومة على غير أساس ولا 

  .وما أشبه الليلة بالبارحة، وحسبنا الله ونعم الوكيل: قلت. اھـ.»...خُشُب

ك ائي، ومن أجل ذل ة خصمه الإخن ن تيمي د أنصف شيخ الإسلام اب ؛ فق
ره، : (...فأورد كلامه بلفظه، بل قال فًا، وأظھ نَّ نَّفَ مُصَ ولكن لما كان ھذا صَ

ه، ممن لم يكنْ بُدٌّ من حكاية ألفاظـه وشھره،  ى من ھو مثل ه، وعل رد علي ، وال
  ).١١١ص( »ائيةنالإخ«من . اھـ. »إلخ...ينتسب إلى علم ودين

ع  والشيخ اه للصواب -ربي ا الله وإي ائل، تحمل  -وفقن د أصدر عدة رس ق
ه  ا تكون حجت ھذا النَّفَس العدواني، بحجج واھية كبيت العنكبوت، بل كثيرًا م
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عليه لا له عند التحقيق، مما يجعل القارئ ينظر للشيخ نظرة أخرى، فقد كان 
ائل بشيء مُخ ذه الرس ا ھ م وورع، فأنبأتن ردٍ، ممن يُزَنُّ بعلم وفھ زٍ، وحال مُ
  .وواقع مُزرٍ، فإلى الله المشتكى، وعليه التكلان، وبه المستعان

اب سميته قطع اللَّجاج، بالرد علـى  «: ولقد سبق أن رددت على الشيخ بكت
ة »من طعن في السراج الوهـاج  ل الشيخ بطريق ه ادعاءات وتھاوي ، ناقشت في

ال ة، وإھم ة العلمي راز الأدل ى إب ا عل لفية، حرصت فيھ تائم  س باب والش الس
ذي ھو  -و الحمد  -العدوانية،والأحكام الھمجية، فكان كتابًا حافلًا  بالعلم، ال

مَّ جعل الله  -والفضل في ذلك كله  وحده-نقل موثَّق، أو بحث محقَّق  ومن ثَ
 -و الحمد والمنة-عز وجل لھذا الكتاب قبولًا، وأثرًا حميدًا بين طلاب العلم 

ر الك ا نف ان، كم ة البرھ ي قليل ع،التي ھ يخ ربي ات الش ن كتاب ر م ر والكثي ثي
ان  م واللسان، فك م-عظيمة البھتان، شنيعة ما يجرى به القل الجزاء  -والله أعل

Ÿωuρ ß,‹Ïts† ãõ3yϑø9 ®!! من جنس العمل $# à⋅ Äh ¡¡9 $# ωÎ) ⎯Ï&Î# ÷δ r'Î/ 〈 ]٤٣:فاطر[ .  

ت بمناقش ا كتب ى م يخ عل رُدَّ الش م يَ ك، فل ع ذل ا أن وم ه إم ة، فإن ة علمي
يُعرض عن ذلك بالكلية، وإما أنه لم يعدل في القضية، وقد قال شيخ الإسلام، 

اوى«كما في  والمناظرة والمحاجَّة، لا تنفع إلا مع العدل «): ٤/٣٢٧( »مجموع الفت
والإنصاف، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه، وهو المُسّفْسِطُ المُقْرمِطُ، أو يمتنع عـن  

  .اھـ.»لاستماع والنظر في طريقة العلم، وهو المعرض عن النظر والاستدلالا

الة،  -جل وعلا-وھاأنذا أستعين با  ذه الرس ى الشيخ في ھ رد عل في ال
ـ ذا ب : القول المُفحِم، لمن أنكر مقالـة «على رسالته الآنفة الذكر، وسميتُ ردي ھ

يًا في ردي ھذا منھج السلف»نصحِّح ولا نهدم أ  ، مبنِّ -في الحكم على من أخط
ع، ذي  -عن اجتھاد نھج الشيخ ربي ين م من أھل السنة، ومبينًا الفرق بينھم وب

ذلك رضا الله عز وجل !! التھاويل والظلم والتشنيع ا  -قاصدًا ب إني والله لم ف
لكھم من  -أنزل إليّ ربي من خير فقير وذابًا عن منھج السلف، ومن سلك مس
بھات المخ ف،ورادًا لش مونه الخل ا يس ع م ولعين بتتب رًا للم الفين، وزاج

، وإن كان مخالفھم معه الحق الذي قامت عليه )المؤاخذات، أو الملاحظات(بـ
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ات أھل الحق !! الكثير من الدلالات، والحجج البينات -وساعيًا في ثب
ر من  -بإذن الله عز وجل ى كثي ه السبيل عل على الھدى، في زمن أظلمت في

ود، فأشمتوا في الناس، فوقعوا في ال ردى، وتسببوا في ضياع كثير من الجھ
اروا من  ر، فأث ديع والتضليل والتكفي و في التب دعوتنا العِدا، وفتحوا باب الغل
وق  ھا ف ات بعض ت ظلم يئة، فكان ننًا س ذلك س نّوا ب ر، فس يء الكثي تن الش الف

ال شيخ الإسلام في منھ!!بعض اج ، ولم يَسْلَمْ منھا إلا من عصمه الله، وقد ق
والفتنة؛ إذا وقعت؛ عجز العقلاء عن دفع السفهاء،فصار الأكـابر  «):٤/٣٤٣(السنة 
 عاجزين عن إطفاء الفتنة،وكفَّ أهلها،وهذا شأن الفتنة، كما قال تعالى :® (#θà) ¨? $# uρ 

Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹!% s{ 〈 ]وإذا وقعت الفتنـة؛لم  ]٢٥: الأنفال ،
 .اھـ. » يسلم من التَّلوّث بها، إلا من عصمه االله

ذا *  م في التحذير من ھ وإليك إشارة سريعة من كلام بعض أھل العل
  :الحال وأھله

اطبي  ال الش ه الله -ق ي   -رحم ام«ف ة /ط) ١/٢١١( »الاعتص مكتب
د ه في فليتَّق امرؤٌ ربه، ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمـه «: التوحي ؛ فإن

ا شرع،مح ه فيم تھم رب ريع، وي ي التش ه ف ق بعقل ره، يث ــدري صول أم ولا ي
المسكين ما الذي وُضع له في ميزان سيئاته، مما ليس في حسابه، ولا شَعَرَ أنه من عملـه،  
فما من بدعة يبتدعها أحد، فيعمل بها مَنْ بعده؛ إلا كُتب عليه إثم ذلك العامل، زيادة إلى 

، وإذا ثبت أن كل بدعة تُبتدع؛ فلا تزداد على طول ثانيًاإثم ابتداعه أولاً، ثم عمله 
ا  دم -الزمان إلا مُضيًّ بما تق ك؛ يكون  -حس ارًا؛فعلى وِزان ذل تھارًا وانتش واش

ا وأجر من عمل  عإثم المبتد ه أجرھ ان ل نة؛ ك لھا، كما أن من سن سنة حس
ة،  وم القيام ى ي تقابلها؛ كان على  فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة: وأيضًابھا إل

إثم ذلك أيضًا، هو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم  عالمبتد
. »...البدعة بالعمل بها؛ لأنها كلما تجددت في قول أو عمل؛ تجددت إماتة السنة كذلك

  .اھـ

ھذا إذا ابتدع الإنسان مقالة، واتبعه غيره عليھا، مع أنه قد لا يدعو  :قلت
ره؟! يھا، فكيف إذا دعا إليھا؟إل !! فكيف إذا اعتدى على مخالفه، فضللّه أو كفَّ

ك؟ ى ذل ! فكيف إذا امتحن الناس بھذه الأمور التي أحدثھا،ووالى وعادى عل
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  !!.وھل الحزبية إلا كذلك؟

ه الله -قال شيخ الإسلام ى البكري  -رحم ة /ط) ١/٢٦٣(في رده عل مكتب
اء ق فيها عنان الجهل، مخالفًا فيها لجميع أهل العلم، ثم فمن ادعى دعوى، وأطل«: الغرب

مع مخالفتهم يريد أن يُكَفِّر ويُضلِّل من لم يوافقه عليها؛ فهذا من أعظم ما يفعلـه كـل   
  .اھـ. »جهول مغياق

ي  ان«وف ا«): ١٠/٢٩٦( »اللس ه تغييقً ي رأي ق ف ت : غيَّ م يثب تلط، فل اخ
  .اھـ . »...على شيء، فھو يموج

ة  وھذا حال من راه يخبط خبط عشواء،في ليل نھج السلف، فت ع م م يتب ل
  !!.ظلماء،ظانًا أنه على طريقٍ سواء

لام  يخ الإس ال ش ه الله-وق ي  -رحم تقامة«ف دار /ط) ١/١٣( »الاس
تمييز السنة من البدعة، إذ : لكن أعظم المھم في ھذا الباب وغيره«: الفضيلة

ر السنة ما أمر به الشارع، والبدعة مالم يشرعه م اب كث ذا الب ن الدين؛ فإن ھ
روع؛  حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو فيه اضطراب الناس، في الأصول والف

السنة، وطريق مخالفهِ هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفهِ بحكم المبتدع، فيقوم من ذلـك  
هم الخوارج المـارقون، حيـث   : من الشر ما لا يُحصيه إلا االله، وأول من ضلَّ في ذلك

وا لنفوسهم، بأنهم المتمسكون بكتاب االله وسنته، وأن عليًا ومعاوية والعسكريْن هم حكم
ا ذكر أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين يس المقصود ھن ،ول

روافض  ة، كبدعة الخوارج وال ا بدع ة أنھ ي تظھر للعام دع الظاھرة، الت الب
  .»...ونحو ذلك

ر  م ذك ه الله  -ث الًا أتب -رحم ف انتح د الطوائ م أش ذين ھ ذاھب، ال اع الم
ديع  ولھم تب الفيھم، ولازِمُ ق دّعوا مخ دع، وب ي الب وا ف م وقع ر أنھ نة، وذك للس

نة،  -عند أنفسھم-أئمتھم، ومع ذلك فھم من أشد الناس  ة والس ا عن الأئم دفاعً
م أن  الفين، وزعمھ فتأمل ھذا الحال، وانظر ما وصل إليه حال كثير من المخ

  .واحمد الله على العافية!! م عليه ھو السنةما ھ
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وزير ن ال ال اب د ق ذرًا من -وھذا كله سببه الغلو، وق ه الله مح رحم
و ـ. »فاحذروا مواقع الغلو؛ فإنها أساس البدعة، نسـأل االله السـلامة   «:الغل من . اھ

  . »)٧/١٥٢(«العواصم 

ينًا أن الفرُْ ) ٣١/ ١( »الاستقامة«وقال شيخ الإسلام في  قَةَ الناتجة عن مبِّ
ال  م، فق ي والظل ببھا البغ ائل الاجتھادية،س ي المس تلاف ف ه الله -الاخ  -رحم

 ولكن الاجتهاد السائغ،لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة؛إلا مع البغي، لا لمجـرد الاجتـهاد  «
ائغ؛ من .» اد الس اھـ ، وھذا نص في كون الولاء والبراء على مسائل الاجتھ

وا دع والأھ ل الب ل أھ ادن عم ون ويُع الات، ويوال دثون مق ذين يُح م ال ء، فھ
  !!!عليھا

ال سماحة الشيخ  فمن كان مسرفًا في الجرح؛ فلا التفات إلى قوله، وقد ق
از ن ب ه الله-اب ي -رحم ا ف ة«كم الات متنوع اوى ومق وع فت ) ٣/٢١٧( »مجم

ارف/ط ة المع ي ذر «: مكتب ي الصحيحين، عن أب ي   وف ال أن النب : ق
ذا »يا عدو االله، وليس كذلك؛ إلا حـار عليـه  : بالكفر، أو قال من دعا رجلًا« ، فھ

اه، يوجب على المسلم التثبت في الحكم على الناس، والحذر  الحديث وما جاء في معن
، من رمي أخيه بصفة ذميمة، وهو بريء منها، بمجرد الظن، أو تقليد من لا يعتمد عليـه 

  .اھـ . »والله المستعان

ات سنة  »تاريخ الإسلام«في  -حمه اللهر-بل قد قال الذھبي  -١٩١(وفي
وإذا وثَّق يحيى بن سعيد شيخًا؛ فتمسَّك «: ترجمة يحيى القطان) ٤٧٠ص) (٢٠٠

به، أما إذا ليَّن أحدًا؛ فتأنَّ في أمره، فإن الرجل متعنت جدًا، وقد ليَّن مثل إسرائيل وغيره 
  .اھـ.»من رجال الصحيح

ذھبيترجمة ) ١٣/٢٦٠( »النبلاء«وفي  ال ال رازي، ق إذا «: أبي حاتم ال
وثق أبو حاتم رجلاً؛ فتمسَّك بقوله، فإنه لا يُوَثَّق إلا رجلاً صحيح الحديث، وإذا لـيَّن  

لا يحتج به؛ فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد؛ فلا تَبْنِ : رجلاً، أو قال فيه
ليس : ل في طائفة من رجال الصحاحعلى تجريح أبي حاتم، فإنه متعِّنت في الرجال، قد قا

  . اھـ.»بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك

ين كلام  -رحمه الله-فتأمل الفرق بين كلام الذھبي  ين، وب ذين الجبل في ھ
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من تحفَّظ في كلام الشيخ ربيع على أبي «: -غفر الله لنا وله  –الشيخ أحمد النجمي 
ـ.»الحسن؛ فهذا يدل على أنه من الحزبيِّين إ. اھ ذا حال من تحفظ في ف ان ھ ذا ك

د : كلام الشيخ ربيع، أي ه ق ه، مع أن تأنَّى، وتثّبتَ، ولم يسارع في قبول كلام
ع يخ ربي لام الش ن رد ك ك بم ا ظن أني؛ فم ك الت د ذل ه بع اذا !!يقبل رى م ا ت في

رحمه الله –والأمر كما قال المعلِّمي ! سيكون حكمه عند الشيخ أحمد النجمي؟
الى  ل«في  -تع ـ.»الغلو في الأفاضـل : من أوسع أودية الباطل« :»التنكي فھل . اھ

  !سيرضى العلماء وطلاب العلم بمثل ھذا الغلو من النجمي؟

د الجابري في شريط مسجل ل كلام الشيخ «: وبنحوه قول عبي نحن نقب
ذا !!بمعناه، فيا  العجب. اھـ. »ربيع في الجماعات والأفراد دون تمحيص ھ

ولا في سنيمع أن يحيى القطان وأب م  -ا حاتم لم يق ا أعل فلان أخبث «: -فيم
ود والنصارى ن اليھ ذب م لام«أو!! »أو أك ى الإس دع عل ل الب !! »أضر أھ

دعي «أو ل ي دجال، أوأي رج وخرج ال ا العظيم؛ل م ب أقس
إلى غير ذلك مما ھو معروف من !!...»الربوبيةأوالنبوة؛لاتبعه فلان وأتباعه

ذي لا يُ  ع، ال اموس الشيخ ربي ذرق ي ولا ي ل!! بق ا قي ى «: ولكن الأمر كم عل
راقش ت ب ھا جن ل» نفس ل القائ ز وج دق الله ع öΝ ®: وص èδ uρ tβöθyγ÷Ψ tƒ çμ ÷Ψ tã 

šχ öθt↔÷Ζtƒuρ çμ ÷Ζtã ( βÎ) uρ tβθä3Î=ôγãƒ HωÎ) öΝ åκ|¦ àΡ r& $tΒ uρ tβρ ããèô±o„ ∩⊄∉∪ 〈 ]ام ، ]٢٦:الأنع
# Ÿω çνθç7|¡øtrB ®: والقائل u Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ × öyz ö/ ä3©9 〈 ]١١: النور[.  

ليل  ي التض رع ف ن التس ذير م ي التح م ف ل العل ن أھ ر ع لام كثي والك
انظر  نية«والتكفير، ونَقْل ذلك يطول،ويخرجنا عن المقصود، ف درر الس  »ال

ذين ) ٤/٥٢٢(،)١٠/٤٧١،٤٢٣،٣٧٤(، )٨/١٦٥( ر ال وانظر القضاء بتعزي
م في   اء وطلاب العل اوى «من ) ١٢/٣٣٨(يشوشون على القضاة والعلم فت

  . -رحمه الله  - »الشيخ محمد بن إبراھيم

والذي ينظر في حال أھل ھذه الفتن، وما ھم عليه من الفوضى والھمجية 
ه  ة كتاب ة في مقدم ن قتيب ول اب ه ق إصلاح «في الأحكام والمعاملات؛ يتجه ل

ال) ٤٧ص( »غلط أبي عبيد ه الله -حيث ق وقد كنا زمانًا نعتـذر مـن   «: -رحم
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لجهل، فقد صِرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم، وكنا نؤمِّل شـكر النـاس   ا
بالتنبيه والدلالة، فصِرنا نرضى بالسلامة، وليس هذابعجيب، مع انقلاب الأحـوال، ولا  

ـ.»يُنْكَرُ مع تغير الزمان، وفي االله خلف، وهـو المسـتعان   ا . اھ فأسال الله أن يرزقن
  .ن يجعل علمنا وعملنا ابتغاء مرضاتهالإخلاص في السر و العلن،وأ

فأقول، ومن االله أستمد العون  -إن شاء االله تعالى-وهذا أوان الشروع في المقصود 
  : والسداد

و والضلال-لقد نقل الشيخ ربيع  ي من  -عافانا الله وإياه من الغل ا ل مَقْطَعً
اني، من أشرطة ) ٥(الشريط رقم  وان القول الأمين، في صـد العـد  «الوجه الث

ولي ،»المبين ذي ھو حول ق ذا  ،»نصحح ولا نهدم«: وال ى ھ ق الشيخ عل م عل ث
  . -أيضًا-المقطع معترضًا ومشنعًا 

ي  ل كلام ذا أنق يخ-وھاأن الة الش ن رس لاً ع م  -نق ارئ الفَھِ ر الق لينظ
  ! ما ھو وجه الاعتراض على مثل ھذا القول وقائله؟: المنصف

ل ول التعام ي ح ص كلام ن ن راد م اك الم أ وھ ني إذا أخط ع الس : م
الأخطاء تُصَحَّح،وليس هناك أحد فوق النصيحة، ولكن ما نصحح الأخطـاء بهـدم   «

الأخطاء التي يقع فيها الرجل من أهل السنة؛ تُصحح، وليس هناك أحد » ...الأشخاص
الدين «مثله لا يُنصح، أو نهابه، أبدًا، كل يُنصح، : فوق النصيحة، ليس هناك أحد نقول

، ما ترك »الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم«: قلنا لمن؟ قال »النصيحة
هذا الحديثُ أحدًا، ليس هناك أحد فوق النصيحة، أو أكبر من الحق، كلٌّ يذعن ويرجع 

رجل عنده خير، وزل زلـة، أو  : له، لكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص، صحيح
مه، ولا نهدم الخير الذي عنـده، إذا كـان   زلات، نصحح ما عنده، ونصححه، ولا نهد

واقفًا أمام العلمانيين، أو المنْحَلِّين، أو دعاة الانحلال والتحلل، أو كـان واقفًـا أمـام    
الصوفية، أو كان واقفًا أمام الروافض، أو كان واقفًا أمام الحزبيين المشـوهين للـدعوة   

ـ.»...السلفية، وزل زلات؛ هذا لا نهدمه، ونصحح هذه الأخطاء المقصود من . اھ
ه،  ذا علي ل ھ ى الشريط لأقاب م أرجع إل ع، ول كلامي حسب ما نقله الشيخ ربي

  . لكني أرتضى ھذا الكلام، و الحمد

الى-فتأمل ھذا الكلام السديد الرشيد  ه  -إن شاء الله تع حْتُ في ذي وَضَّ وال
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ا،  دفاع عن السنة وأھلھ نة، وعُرف بال ان من أھل الس ه أن الرجل إذا ك وأن
ع أو  ي موض ه ف ت قدم دعي، وزلَّ ري والب لال الكف ل الض بھات أھ رد ش ي

اء-مواضع  ر، أو  -في مثلھا يزل العلم ر الأكب ع في الكف ة؛ فوق ه زل زل لا أن
رق الھالكة نة، !! دعا إلى ذلك، أو دعا إلى أصول الف ان من أھل الس فمن ك

ه  ه للخير، ويُبَيَّن ل ه، ولا وزلت قدمه؛ فإنه يُنْصَحُ، ويُوجَّ ع في ذي وق أ ال الخط
تفيدون  ه المس ر عن ه، أو ينف ا ول الفون لن ه المخ ه وبدعوت يُشھَّر به، فيشمت ب
ببًا في  ك س ان ذل ا ك رة، وربم وم كثي منه من أجل ھذه الزلة، فتموت بذلك عل
ضياع الكثير من الناس، وانخراطھم في الفتن التي يمسي معھا المرء مؤمنًا، 

يما في  ا من الضلالة، ومن الحور ويصبح كافرًا،لاس اذاً ب ذا الزمان،عي ھ
  .بعد الكور

الأخطاء التي يقع «: وقد قيَّدتُّ كلامي السابق بقيود في السياق نفسه،كقولي
دع والضلالات،  »فيه الرجل من أهل السنة، تصحح ا بالب ان معروفً فخرج من ك

والحـزبيين  ...لـروافض  وا... والصوفية ...إذا كان واقفًا أمام العلمانيين...« :وقولي
كافٍ في  -الموجود في ھذا السياق فقط-، فھذا كله »...المشوهين للدعوة السلفية

ه كلامي الآخر  دم، فكيف إذا انضم إلي راد من عدم الھ ر -بيان الم وھو كثي
  !.في بيان ھذا الأمر وتقريره؟ -جدًا

ه في أما إذا نصحنا ھذا السني، وأصر على قوله؛ فلا شك في التحذير من
ر منه مطلقًا؟ ھذا راجع إلى  ھذا الخطأ، حتى لا يَضِلَّ الناس بسببه، وھل نحذِّ
د  يلاً، فلا ب يلاً وتحصيلاً، أو درء المفاسد تعطيلاً وتقل تحقيق المصالح، تكم
من مراعاة ھذا وذاك، فإن كان الھجر يزيل المفسدة، أو يقللھا عند المھجور، 

ذا بجلاء، ونقلت  أو عند من قد يغتر به؛ تعيّن ذلك، وإلا فلا، وقد وضحت ھ
حول ھذا الأمر في  –ومن جملتھم الشيخ ربيع ھذا المخالف -كلام أھل العلم 

يسّر الله تلخيصھا، ونشرھا،  ،»التحذير، من الغلو في التبديع والتكفير«أشرطتي 
  .والاستفادة منھا 

اجالسراج الو«ھذا ھو ما أدين الله به، وقد قررت ذلك في كتابي  في »ھ
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ذا  م في ھ ار أھل العل غير ما موضع، وقد أقره ومدحه جماعة من كب
ذه  ل حدوث ھ ه في عدة أشرطة قب الزمان، وكذلك حررت ھذا، ودافعت عن
ى  ات عل ات، وأسأل الله الثب ذه الكلم الفتن، وأثناء ھذه الفتن، وحتى تسطير ھ

  .الحق والدفاع عنه حتى الممات

ابق،  -أخي القارئ -وبعد ھذا، فانظر  تعليق الشيخ ربيع على كلامي الس
رًا،  روف منك بح المع ف أص ر كي ه، لتنظ د أھل م، وقواع زان العل ه بمي وزِن

  .والمنكر معروفًا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والله المستعان

ا في *  شبكة [من الأوراق المنشورة في ) ١ص(قال الشيخ معلقًا، كم
رق اريخ ] الب ق«: ھ٢/٥/١٤٢٣بت دةھ: التعلي ي  ذه قاع ور، الت دنان عرع ع

ا  ذه القاعدة وغيرھ د ھ لفي، وانتق نھج الس لفيين والم ى الس شغّب بھا كثيرًا عل
من قواعد عدنان الفاسدة نقدًا شديدًا جمعٌ من العلماء، ووصفھا العلامة الشيخ 

دھا عدد من  -رحمه الله-محمد بن صالح العثيمين  ة، وانتق بأنھا قواعد مداھن
د العلماء، يبلغو د محم وزان، والشيخ زي نھم الشيخ الف ا، م ن ثلاثة عشر عالمً

، ثم ذكر موقف الشيخ عدنان من »...ھادي، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي
ا، : (...ھذا الانتقاد، ثم قال د عليھ ولا يزال أبوالحسن يقر قواعد عدنان، ويزي

دنان  ر عدنان، فع ذه القاعدة؛ أسوأ من تعبي ر وتعبير أبي الحسن عن ھ يعتب
  . اھـ).النقد جرحًا، أما أبوالحسن فيعتبره ھدمًا

  :-وجوه إن شاء االله تعالى-والجواب على هذا من 

ه -١ هذه قاعدة عدنان عرعور، التي شغب بها كثيرًا على السلفيين والمنهج « :قول
لمنا  »...السلفي و س التي، ول أ مق ى خط م عل ارة من عل ھذا الكلام ليس فيه أث

ذة؛  بأنھا نفس مقالة ذة بالق ا حذو الق ا تسير معھ الشيخ عدنان عرعور، وأنھ
ل الحق ممن ! فھل كل ما قاله الشيخ عدنان عرعور ليس بصحيح؟ نا نقب ألس

ا كافرًا،   رد الباطل  -فضلاً عن مسلم من أھل السنة -قاله، وإن كان عدوًّ ون
رًا؟ ديقًا مناص ان ص ه، وإن ك ن قال ى م ه، لا! عل رف بدلائل ق يُع يس الح  أل

ه؟ ه أو قائل ذھا؟! بحاكي دھا أخ ا وج ؤمن، حيثم يس الحق ضالة الم يس ! أل أل
ول! الحق أحق أن يتبع؟ ‰pκš$ * ®: أليس الله عز وجل يق r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. 
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بكونه حامل لواء  -ھو ومقلدوه-الميزان العلمي عند الشيخ ربيع، الذي يُفاخر 

  !!.الجرح والتعديل؟

ه لحديث ن فقھ ول الحق من !؟»صدقك، وهو كذوب«: وأي ذا قب ، وفي ھ
  ! .الشيطان، فكيف إذا كان من مسلم؟

العلم حول ھذا المعنى في  وقد سبق أن ذكرت عدة مواضع من كلام أھل
ذي »قطع اللجاج«كتابي  م ال تفيد من العل ا يس ذا الرجل م نْ يظھر أن ھ ، لك

ك  ك إذا ظنّ أن ذل ل، وذل ل وعوي رده بتھوي ا أن ي ل خصمه، فإم يأتيه من قب
م ينطق  بطلان؛ سكت، ول اھرة ال ه داحضة، وظ ا إذا كانت حجت ه، وأم ينفع

ه الزم لموا ل ن أس د م فة، إلا عن ت ش دي ببن ين ي ة ب ه كفريس ام، وخضعوا ل
  !! ضِرْغام 

ى  دل عل اء، ت ولذلك فأجدني محتاجًا إلى ذكر عدة مواضع من كلام العلم
ا  دى، خائفً ا عن الھ ا باحثً ع الله بھ أخذ الحق من أي رجل كان، فعسى أن ينف

  :على نفسه من سبل الردى

ي  لام ف يخ الإس ال ش ة«ق اب ) ١٥٣ص( »الحموي ن كت ذرات «م ش
ي م/ط »نالبلات ذا الجواب«: دار القل ائل؛ أن الغرض من ھ يعلم الس ر : ول ذك

اب، وليس كـل  ألفاظ بعض أئمة العلماء، الذين نقلوا مذھب السلف في ھذا الب
ولكن ،من ذكرنا شيئًا من قوله من المتكلمين وغيرهم؛ نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره

  .اھـ.»...الحق يُقبل من كل من تكلم به

ولا «): ٣٨٧-٣٨٦ص(» طريق الھجرتين«ام ابن القيم في وقال الإم ول
اقض  ا تن نَّ ا، وبيَّ أن المقصود ذكر الطبقات؛ لذكرنا ما لھذه المذاھب وما عليھ
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دل، لا بالجھل  العلم والع الفوه، ب ا خ ه الحق، وم وا في ا وافق ا، وم أھلھ
م،  قالوه من الحق، فإنَّ كل طائفة منها؛ معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما والظل

م ورد ما قالوه من الباطل ه من العل تَحَ ل د فَ ق؛ فق ذه الطري ه بھ تَحَ الله ل ، ومن فَ
ر عليه فيھما الأسباب، والله المستعان   . اھـ.»والدين كل باب، ويسَّ

قاء في أحوال -رحمه الله-وصدَقَ الإمام ابن القيم  ا البؤس والش فلقد رأين
ذه الطري ه بھ تح الله ل م يف ن ل ل م ى ك ة إل بل المظلم ذه الس م ھ ت بھ ق، فألق

م  ل العل نھج أھ زوم م ي ل ي ف ي ھ عادة الت ك الس بب ذل وا بس مضيق، وحرم
  .والتحقيق

يخ الإسلام  ال ش ه الله -وق ي  -رحم نة«ف اج الس ): ٣٤٣-٢/٣٤٢( »منھ
وأمرنا بالعـدل  واللهُ قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، 

قولاً فيه حق؛ أن  -فضلاً عن رافضي-فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني ، والقسط
ى »...نتركه، أو نردَّه كلَّه، بل لا نردُّ إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحـق  ، إل

  .اھـ.»...ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه«: أن قال

ين فتأمل آثار العلم والعدل  ارن ب ه، وق عند من بصّرھم الله بالحق وطريق
ه نحو كلام فلان أو  دعيًا أن ھذا الخير، وبين ما نحن فيه،فالشيخ يرد الحق م

  .فلان،فإلى الله المشتكى

ا  لام أيضً يخ الإس ال ش ي -وق ا ف اوى«كم وع الفت ): ١٠/٨٢( »مجم
ة الصوفية-الإقرارُ بما فيها : -والصواب( موافقة الكتاب  وفي غيرها من -يعني طريق

  . اھـ...).والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة

ي  يم ف ن الق ال اب وه ق الكين«وبنح دارج الس ، )٤٠-٢/٣٩( »م
ه في )٢/٥١٥( »الصواعق المرسلة«و في » قطع اللجاج«، وانظر ما كتبت

  ).٤٤(جوابي على الانتقاد رقم 

ه، أومن  بل إن الشيخ ربيعًا نفسه أنكر ه من رد الحق، ولا يقبل على من ي
ال في شريط  ائلھا«الكتب التي تدافع عنه، فق ة أصولھا ووس ة الناجي » الفرق

: يعـني ! من يهودي؛ لماذا لا نقبله نحن من مسلم؟ إذا كان الرسول يقبل الحق«): أ/٢(
‰pκš$ ®: اتقـوا االله، يـا إخوتـاه   ! صار المسلم عندكم أنقص من اليهود والنصارى؟ r'̄≈ tƒ 
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ه  رى، وإذا خالف ا ت ه، ويستدل بم ه قول فتأمل كيف ينعى على من رد علي
ا !!ھذا كلام فلان أو فلان: أحد، واستدل عليه بحجة صحيحة؛ قال وذ ب فنع

دد المكاييل،واضطراب من الحور بعد الكور، والضلال ة بعد الھدى، ومن تع
  . الأقاويل

ة  دة الآي ، )٨(وھذا أيضًا ما قرره العلامة السعدي في تفسير سورة المائ
ه الله ال رحم د ق Ÿω ®« :فق uρ öΝ à6 ¨ΖtΒÌôf tƒ 〈  ،لا يحملنكم بُغْضُ قوم علـى ألا  : أي

يكم؛ فاشهدوا عليه، تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لول
وكما تشهدون على عدوكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافرًا أو مبتدعًا، فإنه يجـب العـدل   
فيه، وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق، لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله؛ فإن هذا 

  .»الكريم الرحمنتيسير «من  .اھـ.»ظلم للحق

ى ھذا الأس -أيھا الشيخ-فدعْ عنك  -٢ روج عل ذي لا ي لوبَ المكشوف، ال
ب إن أسلوب الترھي أن : من عرف قدر الأدلة الشرعية، والقواعد السلفية؛ ف ب

ا من  ھذه طريقة فلان أو فلان؛ لا ينفق إلا على من ھو أعشى البصيرة، أم
ات ه؛ فھيھات ھيھ ه درب لأن الحق ضالة أھل الحق، !! أنار الله قلبه، فأنار ل

اع،  ولأن مصادر أھل السنة في الاستدلال معروفة، فھي كتاب، وسنة، وإجم
بلَنَّ الحق  -على تفصيل فيه-وقياس  ا في شيء، فلَنَقْ ذا الترھيب منھ وليس ھ

يعھم وأرعد د رب لاة ،وأزب إن شاء  -من أي أحد كان، وإن احمرت أنوف الغ
  . -الله تعالى

نھجھم ھ  نھج الشيخ يَعُدُّ نفسه ومن كان معه، أنھم ھم السلفيون، وم و الم
ط والخبط-السلفي، ومن أنكر عليھم انحرافاتھم   -صيانة للدين وأھله من الخل

لفية  ى الس مٌ على منھج السلف، وحرب عل فھو عدو للسلفية والسلفيين، ومتھجِّ
دعوة -فضلًا عن الصغار-وأھلھا الكبار  ذه ال د لھ والحق !! وممن يمكر ويكي

يھم من أن ھذا ليس على إطلاقه، فليس كل من خاصمھ ل ف ذلك، ب م الشيخ ك
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م في  ع بھ د نف ا،وأن الله عزوجل ق ھو من دعاة السنة الصابرين عليھ
ر في بعض  ان أكث ا ك دعوة ربم اده لل إن إفس ع، ف بلدانھم أكثر من الشيخ ربي

  !!الأزمنة والأمكنة

يخ،  ه الش ا  كتب ك، وفيم ل ذل ي مث دوه ف يخ ومقل ع الش د يق ه ق ع أن والواق
أ،  -يأتي إن شاء اللهوما س-ورددت به عليه  ذا النب Ÿωuρ y7 ®صِدْقُ ھ ã∞Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 

9Î7yz 〈  ]١٤: فاطر[.  

ولي   ما ھي قواعد الشيخ عدنان عرعور التي جعلت الشيخ ربيعًا يرى ق
ا من مشكاة واحدة؟»نصحح ولا نهدم«: ھذا ا معھ ه أن ! ، خارجً ان ينبغي ل ك

ين -!!حسب قوله-يذكر ھذه القواعد، التي وصفھا  ه الله -الشيخُ ابن عثيم رحم
ع من »بأنھا قواعد مداھنة«- ، ثم ينظر المنصفون صحة دعوى الشيخ ربي

ذا  -رحمه الله  -فلو سلمنا بھذا القول عن الشيخ ابن عثيمين !! عدمھا؟ فھل ھ
ا؟ ذات أو في غيرھ ذه القاعدة بال ة !! القول في ھ ع يحب الغمغم والشيخ ربي

وإلا فأنا أطالبه بأن يأتي بنص كلام الشيخ ابن !! روالإيھام في مثل ھذه الأمو
ليعرف القارئ ھل ھناك فائدة مقصودة من اختصاره  -رحمه الله  -عثيمين، 

  !!   كلام الشيخ ابن عثيمين ،أم لا ؟

رائص الصادقين من طلاب   ه ف د ل ذا؛ فلا ترتع أما أسلوب الترھيب ھ
م  الى-العل اء الله تع راد بكلا -إن ش ان الم إن ك ذاف ه ھ دنان :م يخ ع ول الش ق

ح«: عرعور ح ولا نُجَرِّ إن »نصحِّ ؛ فيُرجع إلى قصد الشيخ عدنان في ذلك، ف
ذي ھو سيف مسلول في  ديل بالكلية،ال اب الجرح والتع كان قصده إغلاق ب
ول  ذا ق ة الصحيحة؛ فھ تعماله بالطريق ع اس غ والضلال، ومن وجوه أھل الزي

ذا،بل أقطع بن-باطل  ول بھ ه يق ا أظن ه وم ذا عن ان قصده -في ھ ا : وإن ك أنن
ه،  ھير ب ه والتش ل تجريح نة، بنصحه قب أ المخطئ من أھل الس نصحح خط

ه أھل  -كما ھو موجود الآن-ومحاولة إسقاطه  ذي علي ى ال ذا المعن فحيھلاً بھ
ذه الأعاصير  ذا الضجيج وھ اذا ھ م، فلم ا صاحب الفضيلة-العل أليست  -!!ي

ه الله  -ألم يقل ابن القيم ! صد والنيات؟الشريعة مبنية على اعتبار المقا  -رحم
وقعين«في  فإياك أن تهمل قصد المتكلِّم ونيَّته وعُرفه؛ فتجني «): ٣/٦٩( »إعلام الم

) ما أردت؟: (ففقيه النفس يقول... عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه
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  .اھـ.»؟)ما قلت: (ونصف الفقيه يقول

ــا  ولي :وأيضً دمنن«: فق ة» صح ولا نھ ه مقال زم من نصحح ولا «: لا يل
زم » نجرح ى؛ لا يل إن نفى الأعل دم نفي التجريح، ف لأنه لا يلزم من نفي الھ

ده،  ل تأخذ بي ه، ب م، ولا تھدم دل وعل د تجرح الرجل بع ى، فق منه نفي الأدن
ه من حديث أنس يه، وتنصره، كما في الحديث المتفق علي انصر أخاك «: وتقوِّ

ان  »...مظلومًاظالمًا أو  د ك ا، وق ة زلّ فيھ الحديث، إنما الممنوع ھدم السني لزل
ن  ذرون م انوا يح ل ك ه، ب ني بزلت دمون الس ون، ولا يھ لف يجرح ة الس أئم

على تفاصيل في  -المبتدع في بدعته، ويأخذون عنه العلم لصدقه في روايته 
  .كما سيأتي من كلامھم إن شاء الله تعالى -ذلك 

 :عدنان الشيخ في قواعد - رحمه الله - الشيخ ابن عثيمين فعبارة وأيضًا، 
ع- »قواعد مداهنة« ه الشيخ ربي ا نقل ع  -حسب م ين كلام الشيخ ربي ا وب بينھ

اتف من «في شريط  الشيخ ربيع فأين ھذا من قولفرق واسع،  ر الھ اء عب لق
ي  - وهؤلاء الخوارج الجدد، والمرجئة الغلاة الجدد«: )ب/وجه( »ھولندا لشيخ ايعن

هعدنان عرعور وغيره، كما ھو مصرَّ  ياق، واختصرته لطول ه في الس  -ح ب
  .اھـ.»قواعد، يمكن ما خطرتْ ببال إبليس، على امتداد التاريخ البشريضعوا و :قال

م؟ و والظل ل الغل لام أھ م، وك ل العل لام أھ ين ك ارق ب ل الف ل !! فتأم وتأم
وى ل الھ لام أھ دى، وك ل الھ لام أھ ين ك رق ب ل!! الف ن  وھ د م ك أح ال ذل ق

ر  -أيھا الشيخ-ألا تشعر ! العلماء في أھل البدع الكبار؟ ب، وأكث بأنك في جان
  !.العلماء في جانب آخر؟

ين  :ومما يدلك على ذلك ن عثيم ه الله  -أن الشيخ اب ذي استشھدتَّ -رحم ال
ي أنت  ة الت ذه المقال بقوله في قواعد الشيخ عدنان؛ قوله ھو قولي بعينه في ھ

ل تخالف  -كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنه  –يھا السلف والخلف تخالف ف ب
وال الشيخ !! ما سبق أن قررته بصوتك في بعض أشرطتك وھاك بعض أق

ا شأن  رره الآن،لكن للنفوس وحظوظھ ا أق ا م رر فيھ ربيع السابقة، والتي يق
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  :آخر

اه-فقد قال الشيخ ربيع  - دنا -سلمنا الله وإي وظ عن  ـ«: في شريط محف و ل
ن ! ؟ابن عثيمين سنجده أخطأ، نسقطه! فتشنا عن ابن باز؛ نجد عنده أخطاء، نسقطه؟ اب

على هـذا المنـهج   ! تيمية سنجده أخطأ، أحمد بن حنبل سنجده أخطأ، نسقطه؟
  . وفي الشريط نفسه عدة مواضع تؤيد ذلك. اھـ.»الحدادي النجس

ھب حدادي كيف وصف ما ھو عليه الآن بأنه مذ -يا طالب العلم -فتأمل 
  .نجس،وشھد على نفسه بذلك، فتأمل ھذا،وسل الله أن يعصم قلبك من الفتن

ع«في شريط  -أيضًا-وقال  ): ب/الوجه(» جلسة مع فضيلة الشيخ ربي
  .اھـ.»من كان رافعًا لراية السنة، ونسقطه لخطئه؛ هذا مذهب الخوارج«

البدعة، وفرّق الشيخ في ھذا الشريط بين من عُرِف بالسنة، ومن عُرف ب
ه  ذي أقول و ال ذا ھ در الثاني،وھ قط الأول، ونھ لا نس د-ف ن  -و الحم ا م أم

ذي  ر ال ا لا نأخذ الخي قوطه؛ أنن زم من س اقط، ولا يل ه س ة؛ فإن عُرف بالبدع
الھوى -عنده  ا يكون بالشرع لا ب ذا إنم دير ھ ذلك، وتق ا ل ا لا  –إن احتجن كم

ه م عن دفع الظل ه أو -بحق  -تمنعنا بدعته من أن ن ى من ھو أشد من ه عل نعين
ا لا يضر دعوة أھل السنة في الحال أو  انحرافًا،أو فيما كان فيه مصيبًا، بم

  . في المآل

ن خاصمه  م لم ا لا يحك يخ ربيعً ب  -إلا أن الش ي الغال ل  -ف ه من أھ بأن
راغم،  السنة، ولا يعترف بشيء من الخير الذي عنده، إلا إذا رغم منه أنف ال

ل وإن اعترف بشيء م ه، ب ك من مثالب دَّ ذل رة أخرى، وعَ ه م ن ذلك؛كرّ علي
زعم أن  ود والنصارى، ب ر من اليھ ذِّ ه من أسباب التحذير منه أشد مما يُحَ عدَّ

يكون سببًا لافتتان الناس به، بخلاف  -الذي اعترف به-ھذا اليسير من الخير 
  !!.اليھود والنصارى، فإن أمرھم واضح

  !.شايخ الدعوة السلفية في ھذا العصر؟فأين حال الشيخ ربيع من حال م

ال - م ق دع، ث ه يحارب المبت ام «: وفي الشريط نفسه ذكر أن بخلاف الإم
ن  ة، ولاب اؤه مرفوض قطه، وأخط اؤه لا تس لف، فأخط نھج الس ى م ذي عل ال

  .اھـ.»تيمية كلام في التفرقة بين أخطاء المجتھدين، وضلالات المبتدعين
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نصحِّح خطأ السني «: ھناك فرق بين قوليھل  -أخي القارئ الكريم-فتأمل 
ــه ع»ولا نهدم يخ ربي ول الش ين ق ــاؤه  «: ، وب ــقطه، وأخط ــاؤه لا تس فأخط

ه!.؟»مرفوضة ولي »فأخطـاؤه لا تسـقطه  «: فقول ه ،»ولا نهـدم «: ھو ق : وقول
ولي »وأخطاؤه مرفوضة « ا ، »ليس أحد أكبر من النصـيحة «: ھو ق اذا  بقي ي فم

  !! أولي الأحلام والنھى؟

ى أن يسقط السني  وھل يمن يحرص عل ھناك مخالفة مني، عندما قلت ف
ه ا في »هؤلاء هدامون وغلاة«: لزلت ع كم ول الشيخ ربي ين ق ك، وب ، ونحو ذل

هذا المـذهب  «وقوله » هذا مذهب الخوارج«: نقلي الأول عنه في نفس الشريط
ه! ؟»الحدادي النجس ال ل ذا وذاك، إلا أن الشيخ يجب أن يُق ين ھ رق ب  :لا ف

ه يخرج  دْ لنا منھج أھل السنة بتفصيل، وما ھو الشيء الذي من خالف في حَدِّ
ه صاحبھا ! من دائرة أھل السنة؟ ةُ في رِجُ المخالف ذي لا تُخْ ا ھو الشيء ال وم

د ذلك، وفصّله ! من أھل السنة؟ ه في  -موافقًا للسلف-فإذا حدَّ وقش في خطئ ن
اس  التطبيق على المعين، وإذا حدده بخلاف ما عليه ة؛ فليعرف الن سلف الأم

  !.من ھو أسعد الناس بمنھج أھل السنة؟ -عندئذٍ -

ال) أ(الوجه » جلسة في الخرج«وفي شريط  وكذلك كل من وقع في «: ق
ول شيخ البدعة؛ لا يُبدّع؛ لأنا لو أخذنا بهذه القاعدة؛ لبدَّعنا أكثر أئمة الإسـلام  ، فيق

ع في إنه كثير «: -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية  ف، وق من أئمة السلف والخل
م من النص  ديثًا ضعيفًا، أو فھ د ح ه اعتم ا لأن البدعة من حيث لا يشعر؛ إم
د  دون، وق ة مجتھ دنا أئم الآن عن اد، ف راد رسوله، أو لاجتھ غير مراد الله وم

د عن الھوى،  )١(يؤديه اجتھاده عرفنا نھج، وسلامة القصد، والبع سلامة الم
ه ذا عنه، ثم وقع في بدعة؛ لا يُبدّعإذا عُرف هوتحري الحق،  ا من ، لكن إذا عرفن

د  ه يري ى أن دل عل ياء ت ه أش ا من د، وعرفن وء القص ه س ا من وى، وعرفن الھ
أنھم  اس، ب ن الن ر م ى كثي وا عل ي حكم دھم، يعن ذا تج دّع، لھ ذا يُب ة؛ ھ البدع

ة وكثير من الناس وقعوا في أخطاء، ما سموهم مبتدعة، لأنهـم عرفـوا سـلام   مبتدعة؛ 
                                                           

 !!كذا في الشريط   )١(
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قصدهم، وحسن نواياهم، وتحريهم للحق، وسلامة المنـهج الـذي يسـيرون    
  .اھـ.»عليه

ذلك !! فأين الشيخ ربيع اليوم، مما كان ينافح عنه بالأمس؟ أم أنه يستدل ب
ه الشيخ  ة نفسھا، إذا طعن في ره بالأدل إذا استدل غي إذا طعن فيه خصومه، ف

ا؟ ا، زائغً عً ا، مميِّ ى ف! ربيع؛ كان غيره ملبِّسً ا عل وب، ثبت قلوبن ب القل ا مقلِّ ي
  .طاعتك

ريط  - ي ش ان«وف د العثم دخلي وحم د ) ب/١(» الم يخ حم ر الش ذك
ع ى أصوله، «: العثمان في حضور الشيخ ربي عُ إل أن السني إذا أخطأ؛ فيُرْجَ

ل  ة أھ ل معامل ق؛ فيُعام ن الح رض ع حه، إلا إذا أع وب نص ع وج م
  .ع، بل أثنى عليهملخصًا، وأقر ذلك الشيخ ربي. اھـ.»البدع

ريط  - ي ش وح«وف اء مفت دة » لق و ) ب/٢٣(بج ر أب يخ بك ئل عن الش سُ
م«: زيد، فقال ضوا للأشخاص: الله يھديكم يا إخوتاه، أنا قلت لك ، بكر لا تتعرَّ

، أبوزيد أخونا، أخطأ، ونرجو االله سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصيته إلى الصواب والحـق 
ه  نحن ناقشناه بحسب ما عندنا من ا جاءني من ة للحق والصواب، وم المعرف

بكر أبوزيد له مـاضٍ مشـرق،    -إن شاء الله-شيء إلى الآن، ونرجو منه الخير 
كتَبَ كثيرًا في مقاومة البدع والفتن، فهذه نعتز بهذه الكتب، وننشرها، ولو عندنا : يعني

كان ابـن بـاز   لو : أردها، كما قلنا لكم -واالله-إمكانية؛ نطبعها، وننشرها، وأخطاؤه 
ـ.»!؟وأحمد بن حنبل، حتى الصحابة، أخطاؤهم ما نقبلها، أليس كذلك رق . اھ ا الف فم

ذا؟ ه ھ ا،وبين كلام ا ومروقً ع تمييعً ده الشيخ ربي ذي يع أم أن !! بين كلامي ال
  !! كلامه حق حيثما توجه، وكلام غيره كَيْدٌ للسلفية ومَكْرٌ بھا ؟

  :الشيخ ربيع مع مخالفيه أمور، منهاوالذي ظهر لي من خلال تتبعي لأسلوب 

لمين  -) أ (  ى الإخوان المس رد عل ثلًا -أنه إذا كان في صدد ال دما  -م عن
–يستدلون عليه بكلام لبعض المشايخ الكبار في مدحھم، أو مدح سيد قطب 

ة ذم  ه يستدل بأدل ار؛ فإن ام لھؤلاء الكب رد أو الاتھ والشيخ ربيع عاجز عن ال
ح بأنه لا تقديس للأشخاص، وھو التقليد، ووجوب الات في  -والله-باع، ويُصَرِّ

  !.ذلك محق، لكن يُنظر ھل يستمر على ذلك؟
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ع،  -)ب(  يخ ربي د الش دم تقلي دعو لع ن ي ى م رد عل دد ال ان بص وإذا ك
ا  ه م رَدُّ من وعَرْض كلامه على الكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما وافق الحق، ويُ

ل  ى قائ نِّع عل ه يش الف الحق؛ فإن د أن يسقط خ ذا يري ل ھ ذا، بحجة أن قائ ھ
مرجعية العلماء، وأنه معاند يرد كلام وأحكام وفتاوى العلماء، مع كل تطاول 

  !!.وشموخ بالأنف

ن «:فھل الشيخ ربيع أفضل من ابن المبارك الذي قال فيه الشيخ ربيع واب
ماء؟ ن الس زل م ا ن ي؛ م يس بنب ارك ل ـ.»!!المب د . اھ تح المجي ريط ف ن ش م

  .ي سياق كلامه في ذم التقليدف)أ/٤(

ال د سبق أن ق ا«: وق ا نقبلھ ى الصحابة أخطاؤھم م ـزلته »حت ل من ، فھ
ه  رادَّ لكلام د ال ـزلة ھؤلاء، حتى يع ة  -بحق  -أعظم من من مسقطا لًمرجعي

د رد ! إلخ؟...العلماء فَمَنْ ھم ھؤلاء العلماء الذين مَنْ ردّ على الشيخ ربيع؛ فق
  !! عليھم، وأھانھم؟

وا في  -) ج( ذين تكلم ة، ال وإذا كان الشيخ ربيع بصدد الرد على الحدادي
ه  العلماء لأدنى شيء، وأراد الشيخ أن يبرئ نفسه مما ألُْصِق به، بسبب تقريب
ى  ه عل ه بأن اء ل ض العلم ن بع ه م ية اتھام نھم ، وخش دفاع ع اھم، وال إي

ان فلان : مَشْربھم؛انبرى لحشد الأدلة في أنه لا يلزمنا أن نقول و ك مبتدع، ول
ذلك موضع آخر)%١٥٠(مبتدعًا  ه في أحد أشرطته؛ ول  -، وھذا نَصُّ كلام

   -إن شاء الله

ه  وإذا كان الرجل بصدد الرد على رد علي ديع، وي و في التب رد الغل من ي
ريح  لفي، بالتص ه الس ح موقف مه أن يوضِّ ى خص ترط عل ه؛ اش ى مقلدي وعل

ل  نة، ب ه، بتبديع فلان، وإخراجه من أھل الس ه ومن مجلسه وكتب التحذير من
أن !! ومن خالفه في ذلك؛ألُحق به ح ب مع أنه كان في رده على الحدادية يصرِّ

ة، أو خطأ أن الخارجي أو !! السلفي لا يسقط بزل ح ب ه أن يصرِّ ه لا يلزم وأن
ع ) %١٥٠(الشيعي أو المرجئ مبتدع، ولو ابتدع  ع من لم يُبَدِّ فما باله ھنا يُبَدِّ
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  !!.أھل السنة، أو توقف في تبديعه؟مخالفة من 

ل؟ ذا الرج ا ھ ير عليھ ي يس ول الت ذه الأص ي ھ ا ھ ه !! فم ى نحاكم حت
  !! ونحاكم أصوله  بالشرع الحنيف ؟

وإذا كان ھذا الرجل بصدد الرد على القطبيين الذين جرحوه في -) د (  
إلا كل محفل؛ انبرى لحشد أقوال أھل العلم في أن التجريح والتعديل لا يكون 

ان  ه إذا ك دمل، لكن هُ لا ين دًا، فَجُرْحُ وا أح ذين إذا جرح خين، ال ة الراس للأئم
ديل لكل من  بصدد الرد على من يرد عليه وعلى أتباعه جَعْلَھُمُ الجرح والتع
ه  وافقين ل دّ الم لوا، وع دِّ حوا ويع م أن يجرِّ م لھ ھب ودب؛ ادعى أن طلبة العل

ديل، دع،  المدافعين عنه؛ أئمة الجرح والتع ى أھل الب رد عل دان ال وأبطال مي
  !!.وعَدَّ المتكلم فيھم متكلمًا في السلفية وأھلھا الكبار منھم والصغار

ى  -وغيرھا-وھذه المواقف من الشيخ غاية في العجب؛ فإنه يرد القول عل
ه  ان يبطل ا ك ح م رى؛ صحَّ ة أخ م طائف م إذا خاص وم، ث مه الي ة تخاص طائف

ان يستدل  بالأمس، واستدل بأدلة خصومه ا ك الأمس، وأبطل م ا ب التي أبطلھ
ذا  يس ھ رطته بصوته، ول ن أش ة م ره أمثل ه وغي ذا كل الأمس، ولھ ه ب و ب ھ

ول الله عز وجل وقن بق öθs9 ®: موضع بسطھا، إنما ھذه إشارة للبيب؛ لي uρ tβ% x. 

ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î öxî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏμŠÏù $Z≈ n=ÏF÷z$# # ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈 ]اء ذر ]٨٢: النس ، وليح
  !!من الھوى الذي يُعْمي ويُصم

ذا استطراد مني خارج الموضوع  :وعلى كـل حـال    ا-فھ ى حد م  -إل
دنا-بيان أن الشيخ ربيعًا : والمراد منه اه رش ي الله وإي رر  -ألھمن ان ممن يق ك

ذھب  و م ذا ھ ه، وإلا فھ قطه بخطئ أ، لا نس لفي إذا أخط أن الس ب
ما أننا لا نقبل الخطأ منه، وكم سمعت الخوارج،أوالمذھب الحدادي النجس، ك

ابري  دًا الج ة -عبي ذه المدرس ل ھ د أھ ا عن وق بھ ع الموث ن المراج و م وھ
ه«: يقول في السني -الغالية ه في » نرد زلته، ونحفظ له كرامت يأتي كلام وس

وھذا حق لا غبار عليه، لكن ھذا القول  -إن شاء الله تعالى -ذلك في موضعه 
  !!.وبوابة منه إلى التمييع والنكول من غيرھم غير مقبول،

دة الشيخ -وألُْفتُِ النظر بأن محمد بن عبدالوھاب الوصابي  وھو من مقل
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ه«أنكر قولي  -ربيع ومن كان على شاكلته أ السني، ولا نھدم ، »نصحح خط
ا عن ضعف في : بدعوى ان لن ر، فأب ر الأكب ى الكف أن خطأه ھذا قد يصل إل

د ماذا : التحقيق، والآن أسأله ابري، ھل تنتق ع، والج تقول فيما قاله الشيخ ربي
  !.؟...قولھما أيضًا، أم

ه  :وأخيرًا ا قال ى م رًا؛ فلنرجع إل ه كثي فْتُ ب أستسمح أخي القارئ، فقد طوَّ
ا -رحمه الله  -العلامة المحقق الشيخ ابن عثيمين ذا لم والذي ھو مخالف في ھ

ه عليه الشيخ ربيع، والذي يقرر بأن من أخطأ؛فلابد  من سلوك عدة أمور مع
ين  ن عثيم أقوال الشيخ اب دأت ب ا ب ل تجريحه، وإنم ه الله-قب ھاد  -رحم لاستش

ا، وھيھات  التي أيضً د مق ه ينتق الشيخ ربيع بكلامه في الشيخ عدنان،موھمًا أن
  .ھيھات، والله المستعان

اوى «كما في  -رحمه االله -قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين- مجموع فت
ائل ين ورس ن عثيم يخ اب اء «): ١٢١-١/١٢٠( »الش ن العلم ا م ا موقفن وأم

ول ؤولين، فنق من عُرف منهم بحسن النية، وكان لهم قدم صدق في الدين، واتباع  :الم
السنة؛ فهو معذور بتأويله السائغ، ولكن عذره في ذلك؛ لا يمنع مـن تخطئـة طريقتـه    

ا، ، من إجراء النصالمخالفة لما كان عليـه السـلف الصـالح    ى ظاھرھ وص عل
ه يجب  ل، فإن ف ولا تمثي ر تكيي ن غي اھر، م ك الظ ه ذل ا دل علي اد م واعتق

ه،  ه، والفعل وفاعل فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن التفريق بين حكم القول وقائل
ول اجتهاد وحسن قصد؛ فلا يُذَم عليه قائله اده، لق ى اجتھ ه أجر عل ل يكون ل ، ب

تهد، ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم إذا حكم الحاكم، فاج«: النبي 
ه،  »أخطأ؛ فله أجر فإن أريد بالضلال الضلال المطلق، : وأما وصفه بالضلالمتفق علي

الذي يُذَمُّ به الموصوف، ويُمْقَتُ عليه؛ فهذا لا يتوجَّه في مثل هذا المجتهد، الذي عُلم منه 
اع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله حسنُ النية، وكان له قدم صدق في الدين، واتب

؛ للصواب، من غير إشعار بذم القائل؛ فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالًا مطلقًـا 
ه  لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جھده في الوصول إلى الحق، لكن

وبهذا التفصيل يزول الإشـكال   باعتبار النتيجة ضلال، حيث كان خلاف الحق،
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ــهوي تعانلوالت ـ.»، والله المس ر . اھ لام«وانظ ان الإس اوى أرك  »فت
ه ). ٧٢ص( ه الله-وھذا كلام ا -رحم ا ظنك بم يمن أوّل بعض الصفات، فم ف

  ! ھو دون ذلك درجات ودرجات؟

ال  ه الله -وق ي  -رحم م«ف اب العل ا/ط) ٤٢-٤١ص( »كت : دار الثري
اء،  إن على طلبة العلم: احترام العلماء وتقديرھم: الأمر التاسع« احترام العلم

وتقديرھم، وأن تتسع صدورھم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرھم، 
ذه نقطة  ادھم، وھ أ في اعتق ذار عمن سلك سبيلاً خط ذا بالاعت وأن يقابلوا ھ

ا؛  دًّ ة ج لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين؛ ليتخذ منها ما ليس لائقًا في حقهم، مھم
وهذا من أكبر الأخطاء، وإذا كان اغتياب العامي من الناس ويشوّش على الناس سمعتهم، 

من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر؛ لأن اغتياب العالم، لا يقتصر ضـرره  
على العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي، والناس إذا زهدوا في العـالم، أو  

ن يقول الحق، ويهدى إليه؛ فإنَّ غِيبَةَ هذا سقط من أعينهم؛ تسقط كلمته أيضًا، وإذا كا
الرجل لهذا العالم، تكون حائلاً بين الناس وبين علمه الشـرعي، وهـذا خطـره كـبير     

  . »وعظيم

اء «: أقول: قال ين العلم ا يجرى ب وا م ى ھؤلاء الشباب، أن يحمل إن عل
ا أخطؤوا  من الاختلاف، على حسن النية، وعلى الاجتھاد، وأن يعذروھم فيم

أ : فيه، ولا مانع أن يتكلموا معھم فيما يعتقدون أنه خطأ، ليبينوا لھم ھل الخط
ول : منھم، أو من الذين قالوا ر أن ق ا يتصوَّ م أخطؤوا؛ لأن الإنسان أحيانً إنھ

كل ابـن آدم  «: العالم خطأ، ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه، والإنسان بشر
ن يفرح بزلة العالم وخطئه، ليشيعها بين النـاس،  ، أما أ»خَطَّاء، وخير الخطائين التوابون

ا . اھـ.»فتحصل الفرقة؛ فإن هذا ليس من طريق السلف فتأمل كيف أن الشيخ ربيعً
اس وھم الن ين :ي ن عثيم يخ اب أن الش ه الله -ب لام  -رحم أين ك ه، ف ى منھج عل

  !..الشيخ ربيع من ھذا الكلام؟

ي - م«وف اب العل ا  »كت ؤال) ٢١٧-٢١٥ص(أيضً ا«: س يمن  م ولكم ف ق
ا النصيحة  ان، وم يھم بالبھت يھم، ورم دح ف ا للق يتخذ من أخطاء العلماء طريقً

ھھا لطلبة العلم في ذلك؟ ائلاً  -رحمه الله -فأجاب الشيخ! التي توجِّ اء «: ق العلم
ولا ينبغي لنا، بـل ولا  بلا شك يخطئون ويصيبون، وليس أحد منھم معصومًا، 
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م، أن للقـدح فـيهم  يجوز أن نتخذ من خطئهم سُلّمًا  ة البشر كلھ ذا طبيع إن ھ ؛ ف
عن داعيـة   يخطئوا إذا لم يُوفَّقوا للصواب، ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم، أو

ه، حتى من الدعاة، أو عن إمام من أئمة المسـاجد  ، إذا سمعنا خطأ؛ أن نتصل ب
ا  م لم أ في الفھ ه، أو خط ل عن يتبيّن لنا، لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النق

ى كل ي ذا الشيء، وعل ه ھ ل عن ذي نُقِ قول، أو سوء قصد في تشويه سمعة ال
فمن سمع منكم عن عالم، أو عن داعية، أو عن إمام مسجد، أو أي إنسـان لـه    :حال
أله) عنه(، من سمع ولاية ه، وأن يس ه أن يتصل ب ون؛ فعلي : مالا ينبغي أن يك

ه خطأ، ھل وقع ذلك منه، أم لم يقع؟ ثم إذا كان قد وقع؛ فليبي رى أن ا ي ن له م
فإما أن يكون قد أخطأ؛ فيرجع عن خطئه، وإما أن يكون ھو المصيب؛ فيبين 

ه،  ، وإنَّ حتى تزول الفوضى التي قد نراها أحيانًا، ولا سيما بـين الشـباب  وجه قول
نتھم،  وا ألس ك؛ أن يَكُفُّ ل ذل الواجب على الشباب وعلى غيرھم، إذا سمعوا مث

ا وأن يسعوا بالنصح والا ر، أم يَّن الأم ل، حتى يتب ا نُق ه م ل عن تصال بمن نُقِ
ال ة، أن يُق يَّما في مجالس العامَّ ! ما تقول في فلان؟: الكلام في المجالس، ولا س

تكلم ضد الآخرين؟ما تقول في فلان الآخـر  ذي ي ه ! ، ال ذا أمر لا ينبغي بث فھ
ال الن ة والفوضى، فيجب حفظ اللسان؛ ق اذ  بي إطلاقًا؛ لأنه يثير الفتن لمع

ل  ن جب ا رسول الله، فأخذ : قلت »ألا أخبرك بملاك ذلك كلـه؟ «: ب ى، ي بل
ا : ، قلت»كُفَّ عليك هذا«: بلسان نفسه، وقال ا لمؤاخذون بم يا رسول الله، إن

ال ه؟ ق أو - ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يَكُبُّ الناس في النار على وجـوههم «: نتكلم ب
  . »!سنتهم؟إلا حصائد أل -على مناخرهم: قال

وا الله، : قال رھم أن يتق م وغي وألا يجعلوا أعراض العلمـاء  وأنصح طلبة العل
والأمراء مطية، تركبونها كيفما شئتم، فإنه إذا كانت الغيبة في عامة الناس مـن كبـائر   

ا يغضبه، الذنوب؛ فهي في العلماء والأمراء أشـد وأشـد   اكم عم ا الله وإي ، حمان
ك . اھـ.»لى إخواننا، إنه جواد كريموحمانا عما فيه العدوان ع وانظر نحو ذل

  ). ب(الوجه » الحياة السعيدة«في شريط 

ف وصف   ل كي ه الله -فتأم ى، -رحم ا فوض باب بأنھ ؤلاء الش ال ھ ح
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صصھا  م يخِّ ة، ول ه ولاي ة لكل من ل وكيف جعل ھذه المعاملة الحكيم
د الأ ا وج ا لم يخ ربيعً ذا؛ لأن الش رف ھ ذة، واع ار الجھاب ة بالكب ة العلمي دل

ل  ة، ب ار الأئم ذا يكون لكب ه؛ ادعى أن ھ ا ھو علي وفتاوى العلماء بخلاف م
ذا  نَّ ھ ا؛ لك روب منھ تْ للھ دَّ ي أعُِ ة الت ذه البواب اعرف ھ بعض كبارھم،ف ل

ره الله عزوجل   !!! الأسلوب لا يخفى على من بصَّ

ه الله -وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين-  »الصحوة الإسلامية«في  -رحم
دما يتجاوز الحد ) ٨٧-٨٦ص( ة، عن في معرض دفاعه عن بعض أھل الھيئ

وي، «: في الإنكار، فقال دفاع ق والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية، وان
د التصرف، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا الحال، سُلّما  فلا يضبط نفسه عن

شخص نفسه، بـل الواجـب أن   للقدح في جميع أعضاء الهيئة، أو في جميع أعمال هذا ال
  . اھـ. »نلتمس له العذر، وأن نتصل به، ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة الأمور

ي   ك ف و ذل ا نح ر أيضً ات«وذك لامية ضوابط وتوجيھ  »الصحوة الإس
الجامع من «شرح كتاب (، وارجع أيضًا إلى شريط )١٢٠، ١١٩-١١٨ص(

تقيمالتعل«، وشريط )أ/١٥) (»بلوغ المرام ى اقتضاء الصراط المس » يق عل
ين«، و)ب/١( ن عثيم يخ اب ائل الش اوى ورس وع فت ، )٣٤٢-٣/٣٤١(» مجم

  .فلولا خشية الإطالة؛ لنقلت ذلك أيضًا

ه الله-ومما سبق من كلام الشيخ ابن عثيمين  ا أن أخطاء  -رحم يتضح لن
  :العالم السني، يُنظر فيھا من عدة جھات

  .ھل قال ھذا القول أم لا؟: ليتثبَّت -إن أمكن-الاتصال به  :الأولى

ه، بخلاف  :الثانية ه، فلعل الحق يكون مع اقش مع ه؛ يُتن د قال ان ق إن ك ف
  .المنكِر عليه

  .إن كان قد أخطأ؛ فينصح :الثالثة

اس؛  :الرابعة م تنشر في الن ه، ث لا يُشھَّر به في المجالس، ولا تُجْمع زلات
دمھا، و اد الشريعة وھ ك من إفس ا في ذل دار لم دم إھ ان لع دة بي ذه الفائ في ھ

يمن  الحسنات، وأن نصحه لخطئه، لا يعني ھدم الخير الذي عنده، وھذا كلُّه ف
  .له أيُّ ولاية كبرت أم صغرت 
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ذا : وھي مستفادة من كلام العلماء :الخامسة أنه إذا أصر؛ فيحذر منه في ھ
  .الخطأ، أو مطلقًا إن كان ذلك سيؤدي إلى مصلحة راجحة

تلألأ فأين كلا ذي ي ين ال ن عثيم ع وأتباعه من كلام الشيخ اب م الشيخ ربي
ارئ-وھل تجد ! نورًا، ويفوح بطيب قواعد الشريعة؟ ين  -أخي الق رقٍ ب أي ف

اب؟ ذا الكت ي أول ھ ه ف ا قررت ين م ذا، وب يّ ! ھ ره عل ذي ينك و الشيء ال وھ
  !.؟-رحمه الله -بقول الشيخ ابن عثيمين -ھنا-ومن أسعد الناس ! الشيخ ربيع؟

يخ  ن الش ه ع ا نقل د م ى أن يعي ك عل د ذل ع بع يخ ربي يجرؤ الش ل س فھ
  !!لا أستبعد ذلك ! العثيمين مرة أخرى؟

يأتي ذا وس الى  -ھ اء الله تع اب  -إن ش ذا الب ي ھ اء الآخرين ف لام العلم ك
ين  ن عثيم ا سبق  –أيضًا، وإنما قدمت كلام الشيخ اب ا استدل الشيخ  -كم لم

اره  ي إنك ه ف ع بقول ا ربي دنان، موھمً يخ ع د الش ع-قواع يخ ربي أن  -أي الش
أ الشخص السني، ولا «: مقالتي -أيضًا-الشيخ ابن عثيمين ينكر  نصحح خط

ه الله  -، ولست بحاجة إلى الرجوع لنقل كلام الشيخ ابن عثيمين »نھدمه رحم
ه » نصحح ولا نجرح«: بدقة في قاعدة الشيخ عدنان - ك؛ لأنَّ وتفصيله في ذل

ي أنَّ  ـزاع  يكفين ي موضع الن ين ف ن عثيم ول الشيخ اب ا-ق ه  -ھن واضح، وأن
ه ى من يخالف ه عل د ظھر عدوان ذي ق ع، ال وإن  -على خلاف قول الشيخ ربي

ا -، مع سكوته عمن وافقه-كان محقًّا  ا أمر سكوته عن  -وإن كان ذا بلاي وم
ن  رى وأي أين الث د، ف ري ببعي ا عنى وعن غي الحجوري والوصابي وغيرھم

  !!.؟الثريا

ردون   ا ي م جميعً ا أنھ ايخ موھمً ن المش ع م يخ ربي رھم الش ن ذك ا م وأم
ر«قولي  ه من الخي ا مع أكثرھم »نصحح للسني خطأه، لكن بدون ھدم لم ؛، ف

ى وجه الخصوص، ولا أدري  ألة عل ذه المس ممن لم أقف على كلامھم في ھ
هَ لھم السؤال؟ ع -فإن إلقاء السؤال! كيف وُجِّ ة مقصودة بطريق -من أتباع ربي

ة،  ذه المدرس عارًا لھ ا يريد؛أصبح ش ا الجواب كم ائل بھ اكرة، ليضمن الس م
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  .وسلكوا في ھذا الأمر مسلك الحزبيين وزيادة، فإلى الله المشتكى

ع والشيخ  :وعلى كل حال  ه الشيخ ربي فالحق أحق أن يتبع، وإن حذّر من
  !! النجمي

ه الشيخ أما الشيخ الفوزان ـ حفظه الله ـ فإن له كلامًا  ا علي على خلاف م
للشيخ الفوزان، ) ٢/١٩١( »محاضرات في العقيدة«ففي كتاب  -أيضًا-ربيع 
د ظن خطئھم«: -حفظه الله-قال  اء عن : الطريقة الصحيحة للتعامل مع العلم

اب :نعم، أنا لا أقول عن العلماء ون، العصمة لكت م لا يخطئ معصومون، وأنھ
ون، ولكن ليس العلاج أننا نُشَهِّر بهـم، وأننـا   والعلماء يخطئ، الله، وسنة رسوله 

نتخذهم أغراضًا في المجالس، أو ربما على بعض المنابر، أو بعض الدروس، لا يجوز هـذا  
ال  أبدًا، حتى لو حصلت من عالم زلة أو خطأ؛ فإنَّ العلاج يكون بغير هذه الطريقـة،  ق

الى χ ®: تع Î) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ™7Ïtä† βr& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ x ø9 $# ’Îû š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ öΝ çλm; 

ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$# uρ 4 ª!$# uρ ÞΟn=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊇®∪ 〈 ]ور ، ]١٩:الن
رم بعضنا  ر، وأن يحت ذا الأم نسأل الله العافية والسلامة، فالواجب أن نتنبه لھ

اء و إن العلم اء، بعضًا، ولا سيما العلماء؛ ف ة الأنبي ولـو كـان فـيهم مـا     رث
ذا الكلام من الخسف  -حفظه الله-ھذا كلام الشيخ الفوزان . اھـ.»فيهم أين ھ ف

  !!والطحن الذي عُرِفَتْ به ھذه المجزرة العصرية؟

م -ثم احذر  ألة،   -يا طالب العل الم في مس ذين يأخذون جواب الع من ال
ثم يسحبون ھذا الحكم  -أوباطلاً  حقًّا كان-عنھم  هأوفي أناس بأعيانھم، لما بلغ

ال  تلاف الح ع اخ رين، م ى الآخ ي -عل لان ف وى ف ذه فت ون أن ھ ل ويزعم ب
ي لان، أعن ن : ف ك إلا دي ن ذل رء ع ردع الم م، ولا ي د لھ م الجدي الخص

  !!ثخين،وحياء متين،والله المستعان

ع-٨ يخ ربي ول الش ا ق ن «: وأم ي الحس اء أب ن أولي دنان م زال ع ولا ي
ا صحيحًا، ولا يزال أبوالحسن يُقرُِّ قواعد وعصابته، لا  نعرف منه موقفًا سلفيًّ

  .اھـ.»عدنان، ويزيد عليھا

وّل  ل والتق ر من التھوي د جمعت الكثي ا، فق ة حروفھ ى قل ة عل فھذه الجمل
اد الله ى عب دنان،أو !! عل يخ ع اء الش رُّ أخط ي أق ع أنن يخ ربي ن للش ن أي فم
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  !!مة على الظن والتخمين؟من أين للشيخ ھذه الدعوى القائ!!غيره؟

ع؟ ه ! ثم ما ھو الموقف السلفي الذي يريده الشيخ ربي د مني أن أتابع أيري
ه؟ م وأھل ن العل دة ع ه البعي ه وأقوال فه وطحن ى خس لا ! عل ال  -والله-ك د ق فق

في : أي–وفيھا «): ٣/٦٢٧( »زاد المعاد«في  -رحمه الله  -الإمام ابن القيم 
د دوس للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من أنه لا ينبغي  -قصة وف

نج ، يمدح بهوى، ويذم بهوى م ي دى، ول ين الھ وب وب ين القل د ب فكم حَالَ ھذا التقلي
ـ.»منه إلا من سبقت له من الله الحسنى ا  .اھ ط، كم والمقصود وجه الشبه فق

ح كما في الآداب الشرع-، وقد قال ابن عَقِيلٍ الحنبلي ھو معلوم ن مفل -ية لاب
رة «: ي الآخ دات؛وبال ف ق بالمعتق اء الخل ـاه »وإرض ري إي بق ذك د س ، وق
  .»قطع اللجاج «:في

ى الله عز  :إن الموقف السلفي ده إل أن تنصح المسلم إذا أخطأ، وأن تأخذ بي
، وإلا حذَّرت  د  وجل، وأن تبيِّن له وجه الخطأ ودليله، فإذا استجاب؛ فالحم

ط، أ ه فق ا منه في خطئ ك راجحة-و مطلقً ذا -إن كانت المصلحة في ذل ، وھ
ه  ا علي ذي أن د-ال الي  -و الحم ا بأعم يخ ربيعً رِّف الش ي أن أع ولا يلزمن

ه ي كتاب ل ف ى الله عز وجل القائ أجَْرِي عل واقفي، فَ ≅ö ®: ونصائحي وم è% !$tΒ 

öΝ à6 è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& 〈  ]ان ذا  ،]٥٧: الفرق ل ھ ا أفع واء  وأن تعالى،س
  !!.رضى الشيخ ربيع أم سخط

ى الله  -في الحق  -وكوني من أولياء الشيخ عدنان  ه إل ب ب رَّ ا أتق فھذا مم
حًا  ى الخير،ناص ه عل ا ل ة الله، معينً ي طاع ه ف ا ل ون وليًّ الى، أن أك تع
ل  وُّ ه والتق ومستنصحًا ما أمكن؛ فأيُّ عيب في ولاية مؤمن قد بالغْتَ في ظلم

عه الله بنصائح كثير من طلاب العلم المخلصين، الذين لم يسلكوا عليه، وقد نف
  !! مسلكك الفظّ الغليظ؟

ا الشيخ عدنان  ا ھي القواعد التي قالھ ة للشرع-ثم م ا  -وھي مخالف وأن
ا ! أقرھا، وأزيد عليھا؟ ا صاحب الفضيلة-سمِّ لن ذكر في  -!!ي م ت اد «أل الانتق
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رًا »العقدي والمنھجي للسراج الوھاج اجَ  كثي ك، فقطع الله اللَّجَ من ذل
؛ ليعرف الناس موقفك »قطع اللجاج«فلماذا لا ترد على ! ؟»قطع اللجاج«بـ 

اب؟ ا الكت حنْتُ بھ ي ش لفية، الت ولات الس ن النق اس ! م درك الن ردِّك -ولي ب
ة  -!!المنتظر اء الأم د علم ين نق دك وب ين نق الفرق الواسع، والبون الشاسع، ب

  !.سلفًا وخلفًا؟

م أَ  رح أل ي الج دال ف ألة الاعت ات، ومس ألة الموازن ي مس ك ف رُدَّ علي
ألة  ألة الاستشھاد بكلام المخالف، ومس والتعديل، دون وكس أو شطط، ومس
ات الحب  اع موجب ألة اجتم وى، ومس ر والتق ى الب الف عل ع المخ اون م التع
ا أنت أصول  ي جعلتھ ائل الت والبغض في شخص واحد، وغير ذلك من المس

ور، سلفية العص ذه الأم لكه في ھ ذي تس ر،وكشفتُ اللثام عن حقيقة منھجك ال
اھم  وأنك مخالف للسلف، ولعلماء الدعوة السلفية المعاصرين، وأن انتحالك إي

ا وراءه؟ ه، ووراءه م ل علي ال لا دلي ة !! انتح ه، بأدل ذا كل ك ھ حْتُ ل د وَضَّ لق
لأ الصد ون ط رتم ه عي رُّ ب ذي تّقَ ي ال أين ردك العلم ر، ف م، والنح لاب العل

  !.وينتفع به مخالفك؟

اربَع  راء، ف م والافت تم والظل فلم أر منك من قبل ومن بعد؛ إلا السبَّ والش
ا الشيخ -على نفسك  اء الصادقين  -أيھ زم غرز العلم ا-وال لفًا وخلفً ودع  -س

ابغة  ه س ة، ونعمت ة الله دامغ إن حج ريش؛ ف ويش والتح ك التھ ™ÞΟn=÷èu‹y ®عن uρ 

t⎦⎪Ï%©!$# (# þθßϑn=sß £“ r& 5=n=s)Ζ ãΒ tβθç7Î=s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪ 〈  ]٢٢٧: الشعراء[.  

ه) ٥(وقد سبق في جوابي برقم  ى قول ر أبي الحسن «: الجواب عل وتعبي
  .؛ فارجع إليه...)عن ھذه القاعدة، أسوأ من تعبير عدنان

وهذا أوان ذكر كلام بقية أهل العلم، الذين يقررون بيان خطأ من أخطأ من أهـل  
دون إهدار كل ما عنده من خير، عسـى أن   -ا ذكروا من تلوَّث ببدعةبل ربم-السنة 

  :يكون في ذلك زاجرًا لمن نصح نفسه، وكفى الناس شره، واالله المستعان

الكين«في  -رحمه االله-قال الإمام ابن القيم  -أ  دارج الس ) ٤٠-٢/٣٩( »م
ةً ع«: -وقد أشار لبعض شطحات المخالفين - تْ فتن ى وھذه الشطحات أوجب ل

  :طائفتين من الناس
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ة، ولطُف نفوسھم، وصدقِ  :إحداهما ذه الطائف ا عن محاسن ھ تْ بھ حُجِب
معاملاتھم، فأھدروھا لأجل ھذه الشطحات، وأنكروھا غاية الإنكار، وأساؤوا 

ا م مطلقً فلو كان كل من أخطأ أو غلط، تُرك جملةً، ، ، وهذا عدوان وإسرافالظن بھ
  .»...لعلوم والصناعات والحكم، وتعطلت معالمهاوأُهْدِرَتْ محاسنه؛ لفسدتِ ا

دين معرضين،  الطائفة المضادة -رحمه الله-ثم ذكر  لما سبق، وسماھم معت
  : ثم قال

وهم أهل العدل والإنصاف، والذين أعطوا كل ذي حق حقـه،  «: والطائفة الثالثة
، ولا وأنزلوا كل ذي منـزلة منـزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السـقيم المعلـول  

  .اھـ.»للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يُقبل، وردوا ما يُرد

ولي في السني :قلت ين ق ه...«: فما الفرق بين ھذا، وب مع ! ؟»ولا نھدم
يشمل السني، ومن عنده بعض الشطحات، فلا  -رحمه الله-أن كلام ابن القيم 

ك مع-تُھْدَرُ علومه الأخرى لشطحاته  ذا على تفاصيل في ذل ر ھ ةٍ في غي روف
  .-المحل

الكين«في  -أيضًا-وقال  -ب ا  -)١/١٩٨( »مدارج الس في سياق ذِكر م
ولا توجب هذه الزلـة مـن   : (فقال -أخُذ على أبي إسماعيل الھروي، رحمه الله

شيخ الإسلام إهدار محاسنه، وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم 
لُّ الذي لا يُجهل، وكل أحد فمأخوذ مـن قولـه ومتـروك، إلا    في طريق السلوك؛ المح

المعصوم صلوات االله وسلامه عليه، والكامل من عُدَّ خطؤه، ولا سيما في مثل هذا المجال 
الضنك، والمعترك الصعب، الذي زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وافترقت بالسالكين 

،وكيف لا؛ وھو البحر تة المهلكـا على أودي -إلا أقلهم-فيه الطرقات، وأشرفوا 
الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال، والمعترك الذي تضاءلت لشھوده 
ى  ة إل ال، ووصلت الخليق اء الرج ول ألبّ ه عق رت في ال، وتحي جاعة الأبط ش

إن -من كلام نفيس، فارجع إليه  -رحمه الله-إلخ ما قال »ساحله يبغون ركوبه
  .-شئت
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ه  –حمه الله ر –ھذا مع أن الھروي  ه من أجل ع في تكلم بكلام طم
ري  ذا ممن يفت أين ھ نھم، ف أھل الحلول، بل أقسموا با إنه لمنھم، وما ھو م

  !عليه الشيخ ربيع، وھو من أھل السنة، وأعظم علمًا وحلمًا ونفعًا منه؟

وقعين«وقال في  -ج اني): (٣/٢٨٣( »إعلام الم ة : الث ة فضل أئم معرف
راتبھم،  الإسلام، ومقاديرھم، وأن فضلهم وعلمهـم ونصـحهم الله   وحقوقھم، وم

ورسوله؛ لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خَفِيَ عليهم 
فيها ما جاء به الرسول، فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها؛ لا يوجب اطراح أقوالهم 

ان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، جملة، وتنقُّصَهُمْ، والوقيعة فيهم، فهذان طرف
لكھم في فلا نؤثِّم ولا نعصم ، ولا مس يٍّ م مسلك الرافضة في عل ، ولا نسلك بھ

فإنهم لا يؤثِّمونهم، الشيخَيْنِ، بل نسلك مسلكھم أنفسھم فيمن قَبْلھم من الصحابة؛ 
ا في ، فكيف يُنكرون عولا يعصمونهم، ولا يقبلون كل أقـوالهم، ولا يهـدرونها   لين

ائر الصحابة،ولا  ة وس اء الأربع م في الخلف الأئمة الأربعة، مسلكًا يسلكونه ھ
د  ان عن ا يتنافي منافاة بين ھذين الأمرين، لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنم

ين ي : أحد رجل ة الشريعة الت ة وفضلھم، أو جاھل بحقيق دار الأئم جاھل بمق
ا رسوله،  لواقع؛ يعلم قطعًا أن الرجـل الجليـل،   ومن له علم بالشرع وابعث الله بھ

الذي له في الإسلام قدم صالح، وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكـون  
منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتَّبَـعَ فيهـا، ولا   

  .اھـ.»يجوز أن تُهْدَرَ مكانته وإمامته ومنـزلته من قلوب المسلمين

ما الفرق بين ھذا الكلام العظيم الشأن، وبين كلامي : فتأمل أيھا المنصف
ع  يخ ربي ره الش ذي ينك اه -ال ا الله وإي نھج -عافان عد بم ريقين أس ؟ََ◌ وأي الف

  !!السلف؟

ات«في  وقد قال الشاطبي*  الم، «): ١٧١-٤/١٧٠( »الموافق ة الع إن زل
كما أنه لا ينبغي أن يُنْسَب ... تقليدًا له لا يَصِحُّ اعتمادھا من جھة، ولا الأخذ بھا

صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنَّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يُعتقد فيه الإقدام 
لاً  .اھـ.»على المخالفة بحتًا؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين ه «من  نق فق

  ).١٢٢-١٢١ص( »الائتلاف
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  :د قرر هذا في عدة مواضعق -رحمه االله-والذهبي * 

-رحمه الله-ترجمة ابن خزيمة، قال ) ٣٧٦-١٤/٣٧٤( »النبلاء«ففي  -أ
ه «:  ه ودين وب؛ لعلم ي القل ة ف وس، وجلال ي النف ة ف ة عظم ن خزيم ولاب

ديث  ك ح ي ذل أول ف د ت ر، وق د كبي د مجل ي التوحي هُ ف نة، وكتابُ ه الس واتباع
ا فات، وأم أول بعض الص ن ت ذرْ م ي  الصورة، فليُعْ وا ف ا خاض لف فم الس

ولو أن كل مـن  التأويل، بل آمنوا وكَفُّوا، وفَوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله ورسوله، 
أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخِّيه لاتباع الحق، أهدرناه، وبدعناه؛ لقـلّ مَـنْ   

ن الأئمة ھذا مع أن ھناك م. اھـ.»يَسْلَمُ مِنَ الأئمة معنا، رحم االله الجميع بمنه وكرمه
  .من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من قول الجھمية

  !!. ؟»ھدمناه«: ، وما الفرق بينه وبين قولي»أھدرناه«: فتأمل قوله

ت ى : قل ق عل ي تعلي د«وف ھوان  »التوحي دكتور الش ة، لل ن خزيم لاب
  ):١(تابع الحاشية) ١/٩٠(

ام  قال الحافظ أبوموسى المديني ه من مناقب الإم ا جمع وام السنة أبي فيم ق
ن إسماعيل التيمي د ب ول«: القاسم إسماعيل بن محم د : سمعته يق أ محم أخط

ال ولا يُطعـن عليـه في ذلـك   بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة،  ، وق
الإمام لأجل زلته؛ تُرك  أشار بذلك إلى أنه قلّ من إمام إلا وله زلة، فإذا تُرِك: أبوموسى

  .اھـ.»ي أن يُفعلكثير من الأئمة، وهذا لا ينبغ

ي  -ب بلاء«وف روزي، ) ٤٠-١٤/٣٩( »الن ن نصر الم د ب ة محم ترجم
نة  ل الس ا أھ الف فيھ ي خ ائل الت ذھبي بعض المس ر ال ه-ذك ع إمامت د  -م وق

ال دَّ رَ ھجره بعض علماء وقته، فَ  م ق كلما أخطأ إمام في  هولو أنَّ«: ذلك الذھبي، ث
لما سلم معنا لا  ؛ناه، وهجرناهعْمنا عليه، وبدَّق ،اجتهاده في آحاد المسائل، خطأ مغفورًا له

ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، واالله هو هادي الخلق إلى الحق، وهـو  
  . اھـ.»اظةفظأرحم الراحمين، فنعوذ باالله من الهوى وال

ذا »فنعوذ با من الھوى والفظاظة «: فتأمل قوله ى أن ھ ؛ ففيه إشارة إل
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لك الم ذا المس م بھ ة،كيف لا، وھ وى والفظاظ ل الھ لك أھ الف مس خ
  !! سيھدرون الدين بإھدار علمائه؟

ي  -ج بلاء«وف ذھبي ) ٥/٢٧١( »الن ال ال ادة، ق ة قت ه الله-ترجم : -رحم
ه للحق، واتسع « م تحري ر صوابه، وعُلِ م، إذا كث ة العل ر من أئم م إن الكبي ث

يُغْفَرُ لـه زَلَلُـهُ، ولا   علمه، وظھر ذكاؤه، وعُرف صلاحه، وورعه، واتباعه؛ 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبـة  : نضلّله ونطَّرحه، وننسى محاسنه، نعم

  .اھـ.»من ذلك

ولي ين ق ه وب ا بين ر «: فتأمل ھذا النص، وانظر ھل تجد فارقً لا أحد أكب
  .؟»من النصيحة، لابد أن يرجع للحق، ويذعن له، لكنْ لا نھدمه

ذھبي ھذا مني  :قلت ا ال أثَّر أصلاً ببدعة، أم م يت في الرجل السني الذي ل
نھج  دعي م ن ي ا العجب مم در، في تھم بالق أثر أوم و مت ادة، وھ ي قت ه ف فقال

ول ن يق ى م رُ عل لف، ويُنْكِ ه «: الس ني، بنصحه، وإلزام اء الس نصحح أخط
ر !! »بالرجوع للحق، لكن لا نسقطه بالكلية، ونَحْرِمُ الناس مما عنده من الخي

اد  »قطـع اللجاج«وارجع لترى نصوصًا أخرى في  ى الانتق د جوابي عل عن
م ي )٤٤(رق ر ف ع النظ بلاء«م دالبر، ) ١٨/١٥٧( »الن ن عب ة اب ترجم
دالرزا) ٩/٥٦٩(و ة عب ن ترجم دھا، م ا بع نعاني، و قوم ) ١٥/٥٦٤(الص

  .ترجمة وكيع) ٩/١٤٤(ترجمة صاحب الأندلس، و

  :كر شيئًا من ذلكذ -رحمه االله-وكذا فشيخ الإسلام  

ي *  اوى«فف وع الفت لام)١٦-١١/١٥( »مجم يخ الإس ال ش م «: ، ق ث
دون، يصيبون  الناس في الحب والبغض، والموالاة والمعاداة، ھم أيضًا مجتھ

ارة،  ون ت وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه؛ أحـب الرجـل   تارة، ويخطئ
ه؛ أبغضه مطلقًـا، وأعـرض عـن    مطلقًا، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغض

وأھل السنة  حسناته، وهذا من أقوال أهل البدع والخـوارج والمعتزلـة والمرجئـة،   
  .اھـ.»...والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع

ــت د  :قل يئات عن ود س ة، لوج نات بالكلي دار الحس ى أن إھ دل عل ذا ي فھ
ة،  نة والجماع ل الس نھج أھ الف لم ل؛ مخ د الرج واء، وق ل الأھ ق لأھ ومواف
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ا ھو  نھج الخوارج، وھ ك من م دّ ذل دما ع سبق عن الشيخ ربيع نحوھذا، عن
ا، !! اليوم يحمل لواءھم ولا يلزم من ذلك وجوب ذكر حسنات المخالف دائمً

م طھا، والله أعل ع بس ذا موض يس ھ ة، ل الات معين ذلك ح ا ل ر . إنم وانظ
  ).١/٢٢١( »الاستقامة«، و)١٠/٣٦٦( »مجموع الفتاوى«

شيخ الإسلام محمد بن عبـدالوهاب  ، قال )١٠/٥٧( »الدرر السنية«وفي * 
ه الله - النجدي دالوھاب -رحم ن عب ن عيسى واب دالله ب ى عب الته إل : في رس

ل، ...« ى من أفتى أو عم ار عل ومتى لم تتبيَّن لكم المسألة؛ لم يحلَّ لكم الإنك
فـإذا تحققـتم الخطـأ؛    ف، حتى يتبين لكم خطؤه، بل الواجب السكوت والتوق

بينتموه، ولم تهدروا جميع المحاسن، لأجل مسألة، أو مائة، أو مائتين، أخطأتُ فيهن؛ فإني لا 
  .اھـ.»أدعي العصمة

ا لا ! فماذا يقول الشيخ ربيع في ھذا؟ ائل، م ذه المس ولا شك أن المراد بھ
دا ن عب د ب م محم ا فھ لام، بخلاف م نة أو الإس ن الس رء م رِجُ الم لوھاب يُخْ
ر ر أكب أين !! الوصابي من قولي ھذا، بأنه قد يقع في مسألة واحدة، وھي كف ف

  !.الوصابي من النجدي؟ وأين الثرى وأين الثريا؟

ة«وفي *  ائل النجدي ال ) ٣/١٦٢( »مجموعة الرسائل والمس الشـيخ  ق
د  -رحمهم االله-عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ  ن محم د ب ى زي الته إل في رس

ليم فيجب حماية عِرْض من قام الله، وسعى في نصر دينه الـذي شـرعه   ... «: انآل س
رة  وارتضاه، وتَرْك الالتفات إلى زلاته، والاعتراض على عباراتـه،  ة الله، والغي فمحب

ا  ر فيھ ة  مرضية، يغتف ه، محبوب ة علي لدينه، ونصرة كتابه ورسوله؛ مرتَّب
ذنوب،  لاعتراضات الواهية، والمناقشات الـتي  ولا يُنظر معها إلى تلك االعظيم من ال

تفتُّ في عضد الداعي إلى االله، والملتمس لرضاه، وهَبْهُ كما قيل، فالأمر سهل في جنـب  
اعملوا ما شئتم، فقد : لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال: وما يدريك« تلك الحسنات،
  .»غفرتُ لكم

  لا يَخْشَوْنَ مِنْ حَرَجِهم أهلُ بَدْرِ ف    فليصْنَع الركبُ ما شاؤوا لأنفسهم
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ات ن الزي ال : ولما قال المتوكِّل لاب ه، ق ة، وقذف أم ن الفاعل ا اب ي
أرجو أن االله يغفر له؛ نظرًا إلى حسن قصـده في نصـر   «: -رحمه الله -الإمام أحمد 

م » السنة، وقمع البدعة اق؛ ل ى النف ال، ونسبه إل ا ق ال عمر لحاطب م ا ق ولم
  .اھـ.»...بره أنَّ ھناك مانعًا، وإنما أخيعنِّفه النبي 

ريم-ھذا ولا تفھم  ارئ الك ا الق أ -أيھ ل السكوت عن الخط ذا النق ، !من ھ
ة السني   د الداعي ذي عن ر ال دِرُ الخي لكن المراد أنه يُنكر بالأسلوب الذي لا يُھْ
ي  دْق ف دم صِ نٌ، وق لاء حَسَ ه ب نة، ول ى الس ذي قصده الحق، وأصوله عل ال

  .الحق

ه الله-لشيخ عبداللطيف فتأمل إطلاق ا ا  -رحم التي، فم ه في مق الم أطلق م
  .؟-أكرمنا الله وإياه بالھداية والسداد-عسى أن يقول الشيخ ربيع 

وادعي *  يخنا ال ال ش ه الله -وق د«في  -رحم ع المعان ): ٤٧٥ص( »قم
وشخص سني، ولو أخطأ، لابد أن يُغَضَّ الطرف عنه، والحمد الله، وأما الرجـوع إلى  «

  .اھـ.»، والحمد  الذي وفقني لذلكففضيلةالحق، 

ا ذا أيضً ي ھ ال ف داللطي: ويق يخ عب لام الش ي ك ل ف ا قي ه الله -فم  -رحم
  ).١٤٦ص( »فضائح ونصائح«وانظر 

في شريط  -حفظـه االله تعـالى  -الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشـيخ  وقال 
واء« ايرة الأھ رع ومس ة الش ين مطابق وى ب ه » الفت ا«): ب(الوج ، إذا أيضً

م،  الم من أھل العل ة بع ألة متعلق د، أو كانت المس كانت المسألة متعلقة بالعقائ
في الفتوى في شأنه، في أمر من الأمور؛ فإنه ھنا يجب النظر فيما يَؤُولُ إليه 

ع المفاسد؛  من  -رحمهم االله تعالى-ولهذا ترى أئمة الدعوة الأمر، من المصالح ودف
والشـيخ   -أحد الأئمة المشـهورين -للطيف بن حسن وقت الشيخ عبدالرحمن بن عبدا

محمد بن إبراهيم،إذا كان الأمر متعلقًا بعالم، أو بإمام، أو بمن له أثر في السـنة؛ فـإنهم   
  : يتورعون، ويبتعدون عن الدخول في ذلك

ه شأن،  الشيخ صِدِّيق حسن خان القِنَّوْجيّ الهندي، ا ل د علمائن المعروف، عن
رون كتابه  ه، »دين الخالصال«ويقدِّ اب ل ر من كت ، مع أنه نَقَدَ الدعوة في أكث

لكن يغضّون النظر عن ذلك، ولا يصعِّدون هذا، لأجل الانتفاع بأصل الشـيء، وهـو   
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  .تحقيق التوحيد، ودرء الشرك

ن إسماعيل الصنعاني، المعروف، صاحب  :المثال الثـاني  د ب ام محم الإم
رة »الاعتقادتطھير «وغيره، له كتاب  »سبل السلام«كتاب  ود كبي ه جھ ، ول

دع،  في رد الناس إلى السنة، والبُعْدِ عن التقليد المذموم، والتعصب، وعن الب
ا  لكنْ زَلَّ في بعض المسائل، ومنھا ما يُنْسَبُ إليه في قصيدته المشھورة، لم

ل دعوة، قي ى ال ى عل ا: أثن ول فيھ أخرى، يق ك ب يدته تل ن قص ع ع ه رج : إن
ذي ق« ول ال ن الق ديرجعت ع ي النج تُ ف ي »ل دالوھاب : يعن ن عب د ب محم

ه  ه، وتُنسب لابن ي تُنسب ل دع، وھ اب الب ذه القصيدة أرب ذ ھ دي، ويأخ النج
  .إبراھيم، وينشرونھا على أن الصنعاني كان مؤيدًا للدعوة، لكنه رجع

ان  -رحمه الله تعالى-والشوكاني أيضًا  ك ك مقامه أيضًا معروف، ومع ذل
ا ه )١(علماؤن ي  الشوكاني ل اد خاطئ ف ه اجتھ ي التوسل، ول اد خاطئ ف اجتھ

ه كلام في عمر  ل، ول ه تأوي ات، ل رضي -الصفات، وتفسيره في بعض الآي
ا-ليس بالجيد، و له كلام  -الله عنه ة  -أيضً ه -في معاوي يس  -رضي الله عن ل
ن سحمان لكن العلماء لا يذكرون ذلكبالجيد،  ليمان ب ه -، وألَّف الشيخ س رحم

ام : ، يعني»تبرئة الشيخين الإمامين«كتاب  -الله ام الصنعاني والإم ا الإم بھم
لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلمـاء  الشوكاني، وھذا لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ 

هو السنة، فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد، وما خالفونا في التوحيد، ولا خالفونا في 
، وإنما اجتهدوا، فأخطؤوا في مسائل، والعـالم لا  نصرة السنة، ولا خالفونا في رد البدع

لا : أي -كما أنـه لا يُتبـع في زلتـه    -يفضح: أي: كذا، ولعله لا يتتبع- يتبع بزلته
  .فهذه تُتْرك ويُسكت عنها، ويُنشر الحق، ويُنشر من كلامه ممايُؤَيَّد به -يُقتدى به فيها 

ة  ن خزيم ا زلّ اب ه الله-وعلماء السنة لم ا في م -رحم ألة الصورة، كم س
ه الله-ھو معلوم، ونفى صفة الصورة  جل وعلا، ردّ عليه ابن تيمية   -رحم

ة صفحة،  ر من مائ إنه إمـام  : مع ذلك؛ علماء السنة يقولون عن ابن خزيمةفي أكث

                                                           
 .كذا في الشريط )١(
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اب الأئمة، ولا يرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمـة  د«؛ لأن كت ، »التوحي
د  الات  الذي ملأه بالدفاع عن التوحي واع الكم ات أن المين، وبإثب  رب الع

رحمه -جل وعلا، في أسمائه ونعوته، جل جلاله، وتقدست أسماؤه، والذھبي 
  . »وزل ابن خزيمة في ھذه المسألة«: قال »سير أعلام النبلاء«في  -الله

: الموقـف ھنا إذا وقع زلل في مثل ھذه المسائل، فما الموقف منھا؟ : فإذنْ 
موافقته لنا في أصل الدين، وموافقته للسنة، ونصرته للتوحيد، ونصرته لنشر  أنه يُنظر إلى

العلم النافع، ودعوته إلى الهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، ويُنصح في ذلك، وربمـا  
يلقيه تمامًا، وعلى هذا كان منـهج   –كذا –رُدَّ عليه على حدةٍ، لكن لا يُقدح فيه قدحًا 

  .سائل، كما هو معروفأئمة الدعوة في هذه الم

دان  د اللحي ن محم دثني فضيلة الشيخ صالح ب د ح الى-وق  -حفظه الله تع
رة  تُ في «:  حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخي ذي قُلْ ول ال تُ عن الق رجع

ن : إنه رجع فيھا، أو أنه كتبھا، قال: التي يقال» النجدي د ب سألت شيخنا محم
ه،  -رحمه الله-إبراھيم  العنھا، ھل ھي ل ه؟ ق ي: أم ليست ل ال ل الظاھر : فق

ولكن لا يريدون أنه يقال ذلك؛ لأنه أنھا له، والمشايخ مشايخنا يرجحون أنھا له، 
نصر السنة، ورد البدعة، مع أنه هجم على الدعوة، وتكلَّم في هذه القصيدة عن الشيخ 

امحمد ابن عبدالوهاب ام سعود، ينھ ى الإم لھا إل ه قصيدة أرس ه ، ثم الشوكاني ل
ك في  ع في البلاد، ونحو ذل فيھا عن كثير من الأفعال، من القتال، ومن التوسُّ

ياء،   لكنَّ مقامه محفوظ، لكن ما زلُّوا فيه؛ لا يتابعون عليه، ويُنهى عـن متابعتـه في  أش
  :إلى أن قال حفظه الله ،»...

د « ا، ودرء المفاس الح وتكميلھ يل المص اءت بتحص ريعة ج لأن الش
ر وتقليلھا، وھذه  ا أث القاعدة المتفق عليھا، لھا أثر كبير، بل يجب أن يكون لھ
  .اھـ.»...كبير في الفتوى

ام في كل  ه ع فتأمل نسبة ھذا المنھج إلى أئمة الدعوة النجدية، وأن كلام
من له أثر في السنة، فمن أين أتى الشيخ ربيع بھذه الطريقة التي ينافح عنھا، 

  !.والتي خالف فيھا السلف والخلف؟

اه-وقال عبيد الجابري  * الة باسم -أصلحني الله وإي أصول «: في رس
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الح لف الص نھج الس ي م د ف اني » وقواع م الث وال «): ٢ص(القس ع أق فجمي
ا أو : الناس وأعمالھم؛ ميزانھا عندنا شيئان اع، فمن وافق نصًّ النص والإجم

ا جاء ب ه م ا أو إجماعًا؛ رُدَّ علي ول إجماعًا؛ قُبل منه، ومن خالف نصًّ ه من ق
ان،  ا من ك ل، كائنً ثم إن كان هذا المخالف، أصوله سنة، ودعوته سنة، وكل ما أو فع

جاء عنه سنة؛ فإن خطأه يُرد، ولا يُتابع على زلته، وتُحفظ كرامته، وإن كـان ضـالاًّ   
مبتدعًا، لم يعرف للسنة وزنًا، ولم تقم لها عنده قائمة، مؤسِّسًا أصوله على الضلال؛ فإنه 

ليه، كما يُرد على المبتدعة الضُّلال، ويُقابَل بالزجر والإغلاظ والتحذير منـه، إلا  يُرد ع
  .اھـ.»إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه

ا في شريط  -أيضًا-وقال  دعوة «كم ة عن أخطار تواجه ال ائق علمي حق
ات الصواب، «): أ(وجه » السلفية سواء كانت بدعية، أو رد المخالفات ومجانب
دعية، إذا انتشرت وشاعت في الناس؛ رُدّت على قائلها، كائنًا من كان، ثم إن كان غير ب

هذا المخالف من أهل السنة، ومؤصَّلاً على السنة، تعليمًا، ودعوة، ونشرًا، ودفاعًا عنها؛ 
فإنه لا يُتابع على زلته، وترد مخالفته، مع حفظ كرامته؛ لأن هذا الصنف مـن النـاس،   

د، يطلب ان مجتهدًا، طالبًا للحقالغالب عليه أنه ك نھم، يجتھ ، بل ھذا من عرفناه م
ه خطؤه  ور ل اده، مغف إن -الحق، لكن يُخطئ الطريق، فھو مأجور على اجتھ

  .اھـ.»-شاء الله تعالى

ذلك : قلت ق ل للأسف  –فتأمل ھذا التأصيل العلمي الصحيح، لكن التطبي
ا  - الفين معن د المخ نھم الجابري  -عن ه تختلف ف -وم دد في ل، وتتع ه المكايي ي

يھم؛  ا وعل ل، فأسأل الله أن يستر علين ى حجة أو دلي تناد إل الأقاويل، دون اس
  .فإنه حسبنا ونعم الوكيل

ا -ففي ھذه المواضع السابقة ى  -من كلام أھل العلم سلفًا وخلفً دل عل ا ي م
اء،  نة الأحي ل الس ن أھ و م ة، وھ ة مبتدع ي معصية، أو مقال أ ف ن أخط أن م

التي ووقع  ح خطأه ب ا ننصحه، ونصحِّ في البدعة باجتھاده وتحريه الحق؛ أنن
ا  ھي أحسن، ولا نشھِّر به، ونھدمه بالكلية، فإذا أصر على الخطأ؛ عاملناه بم

  .يستحق شرعًا، ملاحظين في ذلك قدْر الخطأ، وأمر المصالح والمفاسد
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در محاسنھم  وأما الأموات من علماء السنة؛ فنرد خطأھم؛ ولا نھ
داني الله -الأخرى، وھذا بعينه الذي أذھب إليه، فما وجه تشنيع الشيخ ربيع  ھ

لفية، وسلك ! ؟-وإياه ار الس زر بالآث ة، واتَّ دى بالأدل ى من ارت نَّع عل وھل يُش
اس ! مسلك العلماء؟ ان، فرمى الن أليس الأولى بالتشنيع من أرخى للسانه العن

ى بالزور والبھتان، وأزَْبَدَ وأرَْعد، ولم ي ا عل لفيًّ رًا س ذكر دليلاً شرعيًّا، ولا أث
  !! قوله في موضع النـزاع؟

نھم -إن ھؤلاء العلماء   د كلامي،  -المعتدلين م ا يؤي تُ عنھم م ذين نقل ال
قناديل الھدى، ومصابيح الدجى، فھل عندك ما يرد  -ومن جرى مجراھم-ھم 

ه وھل بعد ذلك ستتجرأ على دعواك بأن أب!كلامھم من نص أو أثر؟ االحسن ل
  !!أصول فاسدة،وتضرب بفتاويھم عرض الحائط؟

أن الشيخ ربيعًا يحشد كلامًا في غير موضعه، أو ما ھو حجة : والمعلوم 
ي  يما ف ه، لا س ن ردودي علي ر م ي كثي ح ف و موضَّ ا ھ ه، كم واب «علي الج

ل   .؛ فارجع إليه»الأكمل، لمن أنكر حمل المجمل على المفصَّ

ا في وفقن -ذكر الشيخ ربيع  *  -)٢-١ص(ا الله وإياه للسداد والرشد، كم
رويجُ الباطل» ما أحد فوق النصيحة«: أن قولي ا ت راد بھ !! أنھا كلمة حق، يُ

  !! وھذا من كيس الشيخ، كما لا يخفى

م  دھم، ل ن بع ن الصحابة فم ديل م رح والتع ي الج م ف ن تكلَّ ر أن م وذك
  .ينتقدھم أحد، أو حاربھم

م أ: وجوابي ين لھ ذه المدرسة أن الأول ديل، بخلاف ھ ة الجرح والتع ھلي
م  وا بعل وا؛ تكلم ين إذا تكلم التي ھي بالمجزرة أشبه منھا بغيرھا، فترى الأول
ا  يئة بأنھ ى الس نة، وعل ا حس نة بأنھ ى الحس ھدوا عل رعية، وش وابط ش وض
وا  ر، وجمع ي موضع آخ رى ف ي موضع، والأخ داھما ف روا إح يئة، وذك س

ث، ووضع وا كل شيء في موضعه، وانتصروا  لا بينھما في موضع ثال
ي  اتھم ف ت كلم ومھم، وحُفظ ي عل ل ف ز وج ارك الله ع ذلك ب ھم؛ فل لأنفس

م  ين كلامھ ع ب ي الجم دھم ف ة بع د الأئم اراتھم، واجتھ ل إش الفين، ب –المخ
اتذة  -لانضباطه في الجملة وھذا كله بخلاف ما نراه ونسمعه من كثير من أس
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نھم عن شخص؛ وخريجي ھذه المجزرة العصرية ذين إذا سئل الواحد م ، ال
ك ) أفعل(تتزاحم الكلمات في ذھنه بصيغة  ذه أو تل ردد في إصدار ھ لا -فيت

ى الجرح، وتكون أشد من  -للتأني والورع دل عل ادة ت ولكن للنظر في أي م
ة  ت فيه،ككلم ن قيل ك،وأغيظ لم ي ذل ا ف ث(أختھ ذب(أو) أخب ر(أو) أك ) أض

ولھم ) أسقط(أو بسم(ودعْ عنك ق ، ...)اكر، ومخادع، وكذاب،ودسيسة، ومل
ل الله  د حتى الآن، عجّ م ينف ذي ل يس، ال ذا الك ات ھ إلى غير ذلك من مخزون

ةٌ أو عقرب، أو غير ذلك مما يُقْتَلُ في : بفضّه ونثره وكشفه، فغالب ما فيه حَيَّ
  !!.الحل والحرم

رون من انتحل ال: ولذلك مون والمتأخِّ حديث، وھو فلما رأى الأئمة المتقدِّ
  : ليس له بأھل؛ أنكروا عليھم، فقد قال الذھبي محذرًا بعض محدثي زمانه

  ولو سَوَّدتَّ وَجْهَكَ بِالمِدَادِ  فَدَعْ عنك الكتابةَ لستَ منها

  :وقال أيضًا

  وللدواوينِ كًتَّابٌ وحُسَّابُ  وللحوربِ رجالٌ يُعْرَفُونَ بها

ي  ذھبي ف لام ال ر ك بلاء«وانظ ي ، و)١٧/٤١( »الن اظ«ف ذكرة الحف  »ت
ديق ) ١/١٠( ة الص الترجم ث ق وى ...«: ، حي ك الھ ب علي وإن غل

بّط  ط مخ ك مخلّ تَ أن ب، وإن عرف ا لا تتع ذھب؛ فب رأي أو لم بية ل والعص
مھمل لحدود الله؛ فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البھرج، وينكب الزغل، ولا 

د نصحتك،  ديث صـلف، فـأين علـم    فعِلم الحيحيق المكر السيئ إلا بأھله، فق
  .اھـ.»الحديث؟ وأين أهله؟ كدت ألاَّ أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب

ال ل يق م: فھ ذين ھ ديث، ال ل الح تم أھ ذھبي يسب أو يش ان، : إن ال القَطَّ
ائي،  لم، والنس اري، ومس ان، والبخ ى، والرازيّ د، ويحي دي، وأحم ن مھ واب

رھم، :الفينكما ھو الحال عند المخ! والدارقطني، وغيرھم؟ وُّ ر من تھ فمن حَذَّ
نة، : أو كان فقط يشتكي من إسرافھم وظلمھم؛ ثاروا عليه فلان يسب أھل الس

ن  ذبون ع ذين ي ديل، ال رح والتع ل الج ادي أھ ديث، ويع ل الح ارب أھ ويح
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ذين !! السنة، ويحـــذرون من البدع وأھلھا فيا  العجب، من ھؤلاء ال
⎯£ ®ما عرفوا قـــدر أنفسھــم،  ßϑn=÷ètGs9 uρ …çνr't7tΡ y‰ ÷èt/ ¥⎥⎫ Ïm ∩∇∇∪ 〈  ]٨٨: ص[.  

دما جاوزوا الحد؟ ى بعضھم عن د سبق كلام !! أليس قد رد الأئمة عل وق
م  الذھبي في يحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم الرازي، وھما مَنْ ھما في العل

ي  ه ف ا ذكرت رة، وفيم ك كثي ى ذل ة عل ة، والأمثل دين والنصح للأم قطع «وال
  .في ھذا كفاية»اللجاج

ى  وقد تكلم الذھبي في يحيى بن عمار السجستاني عندما حملته الغيرة عل
ذين  نة، ال ر من أھل الس السنة، فتجاوز الحد مع بعض أھل البدع، لا مع كثي
ھامھم  وا س ذين وجھ ن وراءه، ال ع وم يخ ربي ال الش و ح ا ھ م، كم ع الله بھ نف

ا،إذا رأوا رجلًا للعاملين الصادقين من طلبة العلم، وكأنھم يش عرون بشيء م
م الإذعان والخضوع  ع مراس ا لجمي م يكن مؤديً ا، إذا ل د م ي بل ه ف ع الله ب نف

وى،والتجريح والتشھير،والاتصال !!.لھم وافقتھم في الفت ك وجوب م ومن ذل
  !! إذا عجز عن الزيارة،ونحو ذلك -على الأقل  -الھاتفي 

ن : أي–وكان «: -رحمه الله-قال ) ١٧/٤٨١( »النبلاء«جاء في  يحيى ب
ة،  -عمار بحيث يَؤُولُ به ذلك إلى تجـاوز طريقـة   متحرقًا على المبتدعة والجھمي

، إلا أنه كان له جلالة عجيبة بھراة، وأتباع السلف، وقد جعل االله لكل شيء قدرًا
  .اھـ.»وأنصار

بلاء«وانظر ما جاء في  ذھبي)٤٦٠-١٧/٤٥٩( »الن ال ال د ق ال «: ، فق ق
اھر السَّ ول: لَفُّيأبوط اني يق دالجبار الفرس ن عب د ب لاء محم ا الع معت أب : س

دل  ذكواني المع ي ال ن أبي عل مع -في صغري -حضرت مجلس أبي بكر ب
يْم؛ : أبي، فلما فرغ من إملائه، قال إنسان من أراد أن يحضر مجلس أبي نُعَ

ين  ان ب ذھب، وك بب الم ورًا، بس ت مھج ك الوق ي ذل ونعيم ف ان أب يقم، وك فل
ل، الأشعر ية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة، وقيلٍ وقالٍ، وصُداع طوي

  !! فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام، وكاد الرجل يقتل

ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل فجـرة جهلـة، أبعـد االله    : قلت«: قال الذھبي
  .اھـ.»شرهم
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ي  اظ«وانظر القصة ف ذكرة الحف ا  »ت ذھ)٣/١٠٩٥(أيضً اھو ال بي ، فھ
ة، فھل  م فجرة جھل ر، أنھ يسمي من ينتحل الحديث، وآل به الأمر إلى ما ذُك

  ! إن الذھبي يسب أھل الحديث وأئمة الجرح والتعديل؟: قال أحد

أنھم  فُتُھمْ ب يھم، ووص تُ ف ذين تكلم ديل ال رح والتع ة الج م أئم ن ھ م أي ث
لشيخ ھل وصفتُ شيخ الإسلام في ھذا العصر سماحة ا! إلخ؟...ھدامون غلاة
اني ! ابن باز بھذا؟ -أو وصفتُ محدِّث العصر صاحب الفضيلة الشيخ الألب
ه الله ك؟ -رحم ق ! بشيء من ذل ة الموفَّ ك، والعلام ي المحنَّ أو وصفتُ المربِّ

ين  ن عثيم يخ اب ه الله-صاحب الفضيلة الش ات؟ -رحم ذه الكلم دى ھ أو ! بإح
وا د شيخنا ال ه الله-دعي وصفتُ الزاھد، والداعية العلامة المجاھ ه   -رحم بأن

س؟ املين !! صاحب ھوى، وحظوظ نف اء الع ار العلم دًا من كب أو وصفت أح
الى -في المملكة وغيرھا  ك؟ -حفظھم الله تع دًا !. بشيء من ذل أو وصفت أح

ى نھج ھؤلاء  ذين ساروا عل ارة  -بحق لا بادعاء خاوٍ -من الدعاة ال أي عب ب
  .-ةورب الكعب -كلا ! ذميمة، أو فكرة سقيمة؟

أين  م، ف ا عھ ة وأتب د حصل مني في أحد من ھؤلاء الأئم إذا كان ھذا ق
  ! وفي أي كتاب، أو شريط، أو مجلس، حصل ھذا مني؟! ھو؟

وم مسرفين في الجرح  ة -إنما تكلمت في ق ذر لبعضھم من جھ وإن اعتُ
وم أصحاب ھوى مفسدين في الأرض، لا  -صلاح النية فقط أو تكلمت في ق
اك، نعرفھم إلا في الف ا وھن تن، وصد الناس عن سبيل الله، كما ھو مجرب ھن

وق  ا ف نفس، وإعطائھ ة ال ويش والتحريش المصحوبان بتزكي ذا التھ اذا ھ فلم
ل؛ ! قدرھا؟ ل، ولا يستره لي ه ذي ذي لا يغطي اطلكم ال حتى أصبح من ينكر ب

ا لفًا وخلفً ه س ذه !! أصبح من المعتدين على الحديث وأھل ذي أعطاكم ھ من ال
دن الصحابة المنـز ه من ل دين وحملت لة، التي جعلت الكلام فيكم، كلامًا في ال

ى الآن؟ ون، ! إل ون وتعلم يبون، وتجھل ون وتص م تخطئ ون أنك ألا تعلم
؟ قُّ ه الح لُ من أ، ويُقْبَ ل أو الخط ه الباط رد علي ن ي ـزلة م ـزلتكم من لا ! ومن ف

س ذخيرة،  حاجة لھذا الأسلوب الذي لا ينفق إلا على أعشى البصيرة، ومفل ال
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  .والله المستعان

ادة  اب وق د اختلف أرب يھم، فق تُ ف ا قل ك صدق م وقد أثبتت الأيام بعد ذل
امي  ه، مع أن اتھ تُ في مخالف ا قل ھذه المجزرة، واعترف بعضھم بصحة م
ع  ھم ربي لاةٌ، ورأس ا غ م جميعً ل ھ ى بعضھم، ب يس قاصرًا عل الغلو ل م ب لھ

دخلي  داه الله –الم أن ف -ھ ع ب رف ربي ان اعت م ك ي لھ دادي، وأنَّ ذمِّ ا ح الحً
اذا لا  –آنذاك  –صوابًا، مع أنه كان يعدُّ فالحًا  ديل، فلم من أئمة الجرح والتع

  !؟-كما ھي عادتھم  –إنك تسب أھل السنة بسبك فالحًا : يقال له

ي  رت ف د ذك ذا وق اج«ھ ع اللج ذھبي  »قط ام ال ن الإم ولات ع دة نق ع
ع  والشيخ مقبل وغيرھما في الطعن في ل، فيق بعض من ينتسب للحديث بجھ

د  ة الشيخ محم ه العلام في أمور تضر بالحديث وأھله، ومن ذلك أيضًا ما قال
ه الله-بن إبراھيم آل الشيخ  ا في  -رحم ن «كم د ب اوى الشيخ محم مجموع فت

الاً، ) ١/٢٠٠( »إبراھيم الفھم ح ولاً، وخ ة ق ه لمن انتسب للأئم في سياق ذم
ال إلى الحديث في هذا الزمن تَعَدَّوُا الجادة، وتكلموا في الأئمـة،  والذين ينتسبون «: فق

  .اھـ.»ووقعوا في جهل وهوى

اوى«وأضيف ھنا ما ذكره شيخ الإسلام كما في  ) ٤/٢٣(» مجموع الفت
رأة  ل وجُ دھم جھ ا عن ديث أقوامً ل الح بين لأھ ن المنتس ر أن م ث ذك حي

د ب –رحمه الله  –وفظاظة، فقال  ا عن ه بم عض أھل الحديث من بعد اعتزاف
م  ذلك، ث ونھم ب أخطاء في النظر والاستدلال وغير ذلك، وأن أھل الكلام يعيي

ال يحتجون بأحاديث موضـوعةٍ في مسـائل   : ولا ريب أنَّ هذا موجودٌ في بعضهم«: ق
الأصول والفروع، وآثارٍ مفتعَلَةٍ، وحكاياتٍ غير صحيحة، ويـذكرون مـن القـرآن    

  .، وربَّما تأوَّلوه على غير تأويله، ووضعوه على غير موضعهوالحديث ما لا يفهمون معناه

قـد يكفِّـرون، ويُضَـلِّلون،    : ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف ، والمعقول السخيف
: ويبدِّعون أقوامًا من أعيان الأمة، ففي بعضهم من التفريط في الحق، والتعِّدي على الخلق

نكرًا من القول وزورًا، وقد يكـون مـن   ما قد يكون بعضه خطأً مغفورًا، وقد يكونُ م
البدع والضلالات، التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا يُنْكرُهُ إلا جاهل أو ظالم، وقد 

رھم مع وجود . اهـ. »رأيت من هذا عجائب ى غي ثم ذكر فضل أھل السنة عل
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  .ھذه الأشياء في بعضھم

لفيَّ : فھل يقول الشيخ ربيع هِ في بعض إنَّ ابن تيميَّة يطعن في الس ة بطعنِ
  !!أھل السنة؟

أنھم يقعون في  ره ب دون غي بل إن الشيخ ربيعًا وصف السلفيين الذين يقلِّ
ريط ي ش ا ف م بالطاغوت،كم ع:الحك يخ ربي ع الش ة م ه: جلس ريط )ب(وج وش

  )!! ب(وجه  »مناظرة عن أفغانستان«

ه  -بلسانه-وھل انتساب الرجل للحديث  يجعله في حصانة ومنعة، فلا تنال
ى بعض؟! ھام الحق إذا أخطأ أو انحرف؟س رد بعضھم عل إن ! أليس الأئمة ي

ار  –ھذا الرجل إذا  وافقه أحد على قوله  ى الكب فلا  –وإن نال أو تطاول عل
ه حربًا على السلفية، وإن خالفه أحد  ار؛  –ولو كان مُحِقًّا  –يعدُّ ل الكب وإن بجَّ

  !!! فإنه عدوٌّ للسلفية

  :ا الأمر ما يليوخلاصة الجواب على هذ

ولا فيمن اتبع طريقتھم في  -و الحمد-أنني لم أطعن في إمام من الأئمة 
تُ الحق،  ا طعن وَّ  إنم اس تس ي أن مـروا منف دموا، زلة ليست لھ دوا وھ ، فأفس

  .والمكذِّب لھذا عليه البرھان بأنني تكلَّمْتُ في أھل العلم الأفاضل

يمن ان يطعن ف ة ك القول دون  لقد أثبتُّ أن بعض الأئم ينتسب للحديث ب
لك  لك مس ن س ى م ر عل ا، ولا نكي ي نحن فيھ ھا الت ال نفس ذه الح ل، وھ العم

 .السلف، الذين قد تكلَّم بعضھم فيمن انحرافه دون انحراف ھؤلاء بكثير

إنَّ رد الأئمة على من خالف منھم، ليس طعنًا في الدين وأھله، ما دام أن 
ا ھو جر ك بالضوابط الشرعية، إنم ى صفاء ذل اظ عل ح لفلان أو فلان،للحف

ل  ي أھ رح ف ين الج ديث، وب ب للح ل ينتس رح رج ين ج ريعة،وفرق ب الش
 .الحديث قاطبة، والله أعلم

رة السنة،ولا  إنني لم أھدر حسنات ھؤلاء المخالفين،فلا أخرجھم من دائ
واقفھم في نصرة الحق،  أنفي عنھم ما عندھم من العلم والفضل،ولا أجحد م
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ي خ لولا أقب وا ف أبوْا، ولجُّ ا نصحتھم، ف د م ه بع ل أحذر من أھم، ب ط
 !          طغيانھم يعمھون، فماذا بقي؟

ع  * يخ ربي ال الش ي  -ق ا ف لوب «: -)٢ص(كم ذا الأس ى ھ ر إل انظ
ى المفصل«: العجيب، الذي اجتمع فيه عدد من القواعد  » حمل المجمل عل

ه، و يئ«على طريقت ين الحسنات والس ات ب نھج الموازن ذه »اتم ه ھ ، وقاعدت
ا  دافع عنھ ي ي دم«الت حح ولا نھ ه»نص ع «: ، وقول عًا يس ا واس د منھجً نري

  .»إلخ... الأمة

ا»حمل المجمل والمفصل«أما  :قلت راه قريبً ا ت الجواب م إن شاء  -، ف
ات -الله ھ ة وتُرَّ ى جعجع ات، لا عل ة وبين ى أدل ائم عل واب ق و ج د !! وھ وق

ـ ر الله  ؛»نكر حمل المجمـل علـى المفصَّـل    الجواب الأكمل، على من أ«سميته ب يسَّ
  .نشره، والانتفاع به في الدنيا والآخرة

ه بشيء من الاختصار في  ،»منهج الموازنـات «وأما التفصيل في   د بينت فق
ذا العصر، »السراج الوھاج«كتابي  م في ھ ار أھل العل ره عدد من كب ، وأق

اب، فق ذا الكت ى ھ ع عل يخ ربي اداتُ الش ا انتق ـوأمَّ ا ب ع لجاجھ ع «د قطُ قط
اج د-»اللج ي  -و الحم ت ف اج«وبين ع اللج ع : »قط يخ ربي نھج الش -أنَّ م

اه ددني الله وإي ه  -س أين جواب ف، ف لف والخل الف للس ائل مخ ذه المس ي ھ ف
ك؟ ى ذل ي عل ه، ! العلم ى قول ابعوه عل ه، وت روا انتقادات ن أق واب م ن ج وأي
ألة الموازن! كالنجمي والجابري؟ ك فمس دي تفصيل موسع ومع ذل ا عن ات لھ
ذلك-سأذكره في موضعه   -إن شاء الله عز وجل، ويسّر لي شيئًا من الوقت ل

  !!! . فنظرة إلى ميسرة يا صاحب الفضيلة

ى كلمات الشيخ  ،»نصـحح ولا نهـدم  «وأما قاعدة  رد عل ذا بصدد ال فھاأن
  !!.أوديةالمجردة عن الأدلة، أو الكلمات التي بينھا وبين دليله عليھا وادٍ أو 

ولي ه  ،»نريد منهجًا واسعًا يسع الأمـة «: وأما ق د-فلا زلت أقول  -و الحم
ا في أشرطة  ذلك، كم ، »القول الأمين، في صد العدوان المبين«وقد بينت مرادي ب

م ملخص كلامي  ك، فأعدت لھ ة عن ذل ايخ المدين ألني بعض مش دما س وعن
ل نشرو ك، ب ى ذل م يعترضوا عل ذي في الأشرطة، ول انھم الأول، ال ه في بي
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دعي الإنصاف  - ھ١٢/٣/١٤٢٣الصادر بتاريخ  نھم ي ر م ان كثي وذلك لما ك
والثبات على الحق، لكنه ھيھات ھيھات، فإنھم إذا غضب الشيخ ربيع عليھم؛ 

  !! ضاقت عليھم الأرض بما رحبت

انھم  وھذا نص ه «: كلامي في بي راد ب ول :أي–الم ذا الق دي -بھ أن : عن
ع لف يس نھج الس ع  م عھم م ين، ويس نھم الب نة بي ل الس ل أھ ة تعام ي كيفي ف

ك م من ذل ا أن يُفھ راءً، وأم الفيھم، بالضوابط الشرعية، ولاءً وب لُ : مخ العم
دة  ه«بقاع ا في ا اختلفن ا فيم ذر بعضنا بعضً ه، ويع ا علي ا اتفقن اون فيم ، »نتع

  .اھـ.»فأبرأ إلى الله من ذلك، وفي كتبي وأشرطتي الرد على ھذه القاعدة

  ! ؟-يا فضيلة الشيخ -فماذا بعد ھذا البيان 

يس منحصرًا في  اة، ل واحي الحي وكذلك يراد به أنه منھج شامل لجميع ن
و  ا؛ فھ الجرح والتعديل، أو الردود على المخالفين فقط، بل كل من أراد علم
نة، ومن أحب  نھج أھل الس عند أھل السنة، ومن قويت نفسه للعبادة؛ فعلى م

اس أو يم الن ي  تعل ك ف و ذل لْ نح نة، وقُ ل الس ة أھ دعوة؛ فبطريق روج لل الخ
واعظ،  ص والم ر، والقص ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب اد والأم الجھ

ا-إلى غير ذلك، وسياق كلامي ... والتأليف والتصنيف ا ومفترقً دل  -مجتمعً ي
  .على ھذا كله، و الحمد

الته  ال في رس ذي ق ع ھو ال ه أبي «ثم أليس الشيخ ربي ى تنبي الحسن، إل
التي ھي أحسن لاة) ٤٠ص( »القول ب ول الغ ى ق ا عل ا الحسن «: تعليقً إن أب

د  ة: أي–يري ذه الكلم غ  -بھ ن تبلي ع الطوائف م ه جمي دخل في دًا ي ا جدي منھجً
  .اھـ.»وإخوان وقطبية ومغراويين وعرعوريين

ا«: فقال الشيخ معلقًا في الحاشية ذا : وأقول أن د بھ ان أبوالحسن يري إن ك
يًّا، : ھج الواسعالمن المنھجَ الإسلاميَّ الذي يھتم بالقضايا كلھا، عقائديًّا، وسياس

المجتمع، ومعالجة المشاكل  الفرد، وبالأسرة، وب رد ب ومعاملاتٍ، وعلاقة الف
نھج  د أن م ان يري ذا، وإن ك اھجھم؛ فحب دھم ومن اس في عقائ التي تتصل بالن
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وان نھج الإخ ل م لفيين مث و: الس روافض والخ ع ال لاة يس ارج وغ
ة  ي غاي ه ف دعوة إلي ه وال القول ب لال؛ ف ل الض ن أھ رھم م وفية وغي الص

  .اھـ.»وأرجو أن أبا الحسن لا يريد ذلكالخطورة، 

ت  ا أن يخ -فھ ا الش ن،  -أيھ دھما حس الين، أح ة احتم ذه الكلم ل لھ تحتم
ھتني  ذاك-والآخر قبيح، ثم إنك نزَّ ك -آن يح، بقول ى القب وأرجو أن «: عن المعن

ذه » لحسن لا يريد ذلكأبا ا رْتَ ھ ك، حتى حَشَ ذي طرأ علي د ال ا ھو الجدي فم
؟ د  !! الكلمة في جملة ما تنتقده عليَّ اس، والحم ر من الن الجواب يعرفه كثي

  .رب العالمين

ا  ة م ل بعض أھل المدين م يق ذا، ول ل ھ م يق ھذا، ولو فرضنا أن الشيخ ل
ل سياق قالوه، أليس منھج الرجل وعُرْفه وكلامه الآخر ، ومواقفه الأخرى، ب

بلى، وسيأتي ھذا مفصَّلاً إن شاء الله : والجواب! كلامه، كل ذلك يبين مراده؟
الى  ل،  -تع ل والمفص ألة المجم ي مس ÷ ®ف É9 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ ôãuρ «!$# ?Yym ( Ÿωuρ 

š ¨Ζ ¤ Ï‚tGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ ∩∉⊃∪ 〈 ]٦٠: الروم[.  

ــا وم : وأيضً ن المعل م والإنصافعن-فم ل العل ة إذا كانت  -د أھ أن الكلم
رة  إن العب ى حسن؛ ف راده بمعن ا صاحبھا، فكشف عن م محتملة، فسئل عنھ

ة  ه الله-بالمعاني، لا بمجرد الألفاظ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمي في  -رحم
وما زال أھل العلم إذا انتھى النـزاع بينھم «): ١/٢٦٣( »الرد على البكري«

ونإلى الألفا اني؛ يقول ى المع زاع لفظي: ظ، مع اتفاقھم عل ذا ن ، والنــزاع  ھ
اللفظي لا اعتبار به، يستهينون بالنـزاع في الألفاظ، إذا وقع الاتفاق على المعاني الـتي  
يعقلها الأيقاظ، ولكن من كان نزاعه لفظيًا، وأوهم الناس أن النــزاع فيمـا يتعلـق    

ان عُلم أنه ظلوم جهول؛ ، ويجعل ذلك من مسائل سب الرسولبالأصول ، وإن ك
ى  ظ والمعن ي اللف ا ف الاًّ مفتريً ان ض ف إذا ك لاق، فكي ي الإط يبًا ف مص

  .اھـ.»جميعًا

وم، فسبحان  -في كثير منه-فما أشبه ھذا الكلام  ه الي بالحال الذي نحن في
  !!الله، الذي جعل لكل قوم سلفًا

راه« :-هدانا االله وإياه -ثم قال الشيخ ربيع *  ول ألا ت ا نصحح : يق لكن م
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ة أو زلات؛  ر، وزل زل ده خي ل عن خاص، صحيح، رج دم الأش اء بھ الأخط
ام  ا أم ان واقفً ده، إذا ك ذي عن ر ال دم الخي نصحح ما عنده، ولا نھدمه، ولا نھ

  .اھـ.»العلمانيين، أو المنحلين،أو دعاة الانحلال والتحلل

أت بكلام -عافنا الله وإياه -فأنت ترى الشيخ  :قلت ه لم ي ر ب ذي صدَّ ي ال
ع  -فيما يظھر-رسالته كاملاً ھنا، وذلك  أنني أداف ي ب ه يتھمن ب؛ لأن لأمر مري

عن الصوفية والروافض والحزبيين من الجماعات الموجودة اليوم، فلو أكمل 
ر !! كلامي، لانكشف بطلان اتھامه ذا البت ا يجد في ھ ا  -المؤقت-ومن ھن م

ارئ ى الق ه عل ه « :لك مباشـرة ولذلك قال بعد ذ!! يموه ب ذا الكلام يقول فھل ھ
نھج ضيق، ! السلف؟ و م ه، فھ فإذا كان ھؤلاء حربًا على المنھج السلفي وأھل

نھج جواسيس،  ذا الم اء ھ م، وعلم رق جمعھ لمين، ويف ين المس تن ب ر الف ويثي
ي  ويھات الت ر التش ى آخ لطان، إل ة الس ل بغل اع ذي ة، وأتب لاء، وخون وعم

  .اھـ. » ...ي يخوضونھايشيعونھا في كل المجالات الت

أو كان واقفًا أمام ...«: تتمة كلامي التي لم يذكرھا الشيخ، ھو قولي :فأقول
الصوفية، أو كان واقفًا أمام الروافض، أو كان واقفًا أمام الحزبيين المشـوِّهين للـدعوة   

  .اھـ.»، وزل زلات؛ ھذا لا نھدمه، ونصحح ھذه الأخطاءالسلفية

ى ن رم رج م ذا يُخ ولي ھ لفي  فق نھج الس اء الم ا-علم لاء  -حقًّ أنھم عم ب
ة السلطان ل بغل اع ذي ان منھجه يسع ...وجواسيس، وأتب رِجُ من ك خ، ويُخِ إل

ح لك  ذا  -أخي القارئ-الروافض وغلاة الصوفية، فھذا يوضِّ أن في إسقاط ھ
ا،  ا وراءھ ة م ى أن وراء الأكم دل عل ا ي لام، م ن الك زء م ذا الج ل لھ الرج

  !!.باه، ثم واغوثاك ياربفواعجباه ثم واعج

ه السلف؟«: وقول الشيخ*   ذا الكلام يقول د  :أقـول ، »!فھل ھ م، وق نع
م  -رحمھما الله تعالى-سبق من كلام الذھبي وابن القيم  وغيرھما من أھل العل

داللطيف عن  ه الشيخ عب ا نقل ل سبق م ك، ب ى ذل دل عل المعاصرين نقل ما ي
  .الإمام أحمد، فارجع إليه
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ول« :خقال الشـي *  ة يواجھون الملاحدة : ونق ان المعتزل ا ك لم
ه  ذي قال لام ال ذا الك ن ھ نة م اء الس ال علم ل ق روافض، فھ فة وال والفلاس

  .»!؟...أبوالحسن

في أھل السنة » نصحح ولا نھدم«: أذكِّر القارئ اليقظ بأن قولي: الجواب
  .لا في أھل الاعتزال والضلالات والأھواء

د اعترف :وأيضًا اء ق ة، فالعلم ى المعتزل م عل وا بحسنة الأشاعرة في ردھ
فة  ى الفلاس م عل ي ردھ ر ف ن خي ة م د المعتزل ا عن وا بم ذلك اعترف وك

ك  –والروافض  ر ذل ة لسبب شرعي ، والأصل عدم ذِكْ وھذه حالات طارئ
م  ك في  -بدون ظلم لھ ا من ذل د ذكرت طرفً ؛ فلا حاجة »قطع اللجاج«وق

 – ٣٤٨/  ٣( لشيخ الإسلام  »الفتاوىمجموع «لإعادة ذلك، فارجع إليه في 
٩٩ – ٩٥/  ١٣( ، )  ٥٥٨ – ٥٥٧/  ٥( ، )  ١١/  ٤( ، )  ٣٤٩ ( ،
ل«و ة «، )٢/١٠٢،١٠٠( »درء تعارض العقل والنق اج السنة النبوي  »ومنھ
ي )١٣٥، ٤/٣٨( د ف لام أحم ر ك لال«، وانظ نة للخ  »الس
ي )١/٣٨٠/٥٣١( از ف ن ب يخ اب لام الش وث «،وك ة البح مجل

تفد )١٠/٢٩٩(»ميةالإسلا م يس ا ل ى أن الشيخ ربيعً دل عل ا ي ك مم ، وغير ذل
ان أن من  ذه المواضع بي ي ھ ه، فف ين يدي ا ب ي جمعتھ ولات، الت ذه النق من ھ
ا ھو أشد من  وا فيم ذين وقع دع ال حسنات بعض المخالفين الرد على أھل الب

الات متنوعة«بدعتھم، وانظر أيضًا  اوى ومق از  »مجموع فت ن ب -للشيخ اب
  ).وما بعدھا ٣/٣٦( -رحمه الله

ن  ولات عن شيخ الإسلام اب ذه النق د ھ فما عسى أن يقول الشيخ ربيع بع
يقول ل س ة؟ فھ ع«: تيمي ات«، أو »ممي نھج «، أو »صاحب موازن جاھل بم

ى «، أو»حزبي متستر«، أو »يفتح الباب لأھل البدع«، أو »السلف أضر عل
ذلك من بضاعته التي لا تنفق إلا ، أو غير ...»الإسلام من اليھود والنصارى

  !!.على من حُرم الاطلاع على ھذه النصوص السلفية، والأدلة المرضية؟

م *  احيين ھ انيين والإب ام العلم دعي الوقوف أم ثم ذكر الشيخ أن من ي
ره السابق  ى أن بت دل عل الإخوان والقطبيون والسروريون وأشباھھم، وھذا ي
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ا أخل بكلامي، فلابد من الرجوع إلى   .كلامي تامًّ

ال ثم تساءل الشيخ، انيين «: فق ون في وجه العلم لفيون لا يقف م ھل الس ث
  .»!إلخ؟...والروافض

واء  -حقًا-أن السلفيين  :وجوابي ر والأھ ھم الذين يقفون في وجه أھل الكف
ة  دعوة بالحكم دين، مع ال م والبصيرة في ال ى العل وقفات صحيحة، قائمة عل

ه، لا أھل والموعظة الحسنة، وھم حقًّ ى الباطل وأھل أثيرھم عل م ت ذين لھ ا ال
ار  الغوا في الإنك  –الإفراط أو التفريط، الذين ربما تأثروا بأھل الباطل، أو ب

لاة  ال الغ و ح ا ھ ت  -كم وا إلا بتفتي م يھتم ا، أو ل رًّ دعوة ش ى ال رّوا عل فج
ادوا  وا وع ة، ووال ة معين ا كيفي وا لھ ايا اخترع بب قض لفي، بس الصف الس

نعا، علي نون ص م يحس نھم أنھ ع ظ ذلك، م واء ب ل الأھ لك أھ لكوا مس ا، فس ھ
  ).٣٤٩-٣/٣٤٨( »مجموع الفتاوى«وانظر 

د ذكر الشيخ  :وعلى كل حال اه-فق دانا الله وإي ة  -ھ رة الثالث ذه الفق في ھ
نھج «: كلامًا في فھمه قلق وتشويش، مثل قوله فإذا كان ھؤلاء حربًا على الم

خ...ضيقالسلفي وأھله؛ فھو منھج  رُهُ »إل ه بَتْ هُ علي ا حَمَلَ ذلك ذكر كلامً ، وك
وھل الإخوان المسلمون لا يتحالفون مع العلمانيين «:لكلامي، وذلك مثل قوله

ه»إلخ...والشيوعيين ا، وھو قول ه ھن : ، ثم ذكر كلامًا ما أدري ما وجه إدخال
روريو« وان والس ل الإخ م ھ ويه  نث ون والتش ن الطع اكتون ع س

إن الإخوان ومن جرى ! ، فما وجه ھذا ھنا؟»!لخ؟إ...للسلفيين ع ف ا الواق وأم
لفية  دعوة الس ھون ال وِّ لفي يش نھج الس ة الم ي مخالف راھم ف دة  –مج ي ع ف

ه الشيخ في صدر  -قضايا ذي نقل ك في كلامي ال ى ذل كما سبق أن أشرت إل
  !!.رسالته ھذه

اعيلھم « :وقولــــه ى أف ريعة، إل ارة س ير إش ي أن نش ل يكف وھ
ا الشيخ؟لا أدري ، »إلخ...الشنيعة ي يعنيھ ى ! أين موضع ھذه الإشارة الت وعل

ال ل ح احب : ك ا ص ريعة ي ارات الس ت بالإش رة، وليس يھم كثي ردودي عل ف
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يلة  لْتُ؛ !!الفض جَّ تُ وسَ ا كتب ا بم ك ، وقارنتھ تَ ردود أتباع ولوجمع
  : لرأيتَ الحق واضحًا، لكن الأمر كما قيل

  !!كما أنَّ عين السُّخْطِ تبدي المساويا      ةٌوعينُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليل

ي  رًا ف ي موضع،مختص وطًا ف ون مبس د يك الف ق ى المخ رد عل م إن ال ث
الفين  ى المخ رد عل ا أن ن م يوجب الله علين ر، ول تھم  -موضع آخ ن جمل وم

ه  د  -الشيخ ربيع وأذناب ر الھدي ھدى محم ة الشيخ؛ فخي ر بطريق ، والخي
  !! ير الأمور السالفات على الھديكله في اتباع من سلف، وخ

ة واحدة  :ثم ذكر الشيخ*  أن السلف كانوا يُسْقطُِون الرجل الذي يزل زل
  !.في العقيدة، فھل ھؤلاء ھدامون مفسدون، أعداء الدعوة السلفية؟

م،  :والجواب ه درّھ يھم، فلل يح إل رام حاشاھم من نسبة القب أن السلف الك
ه ھجروا وعلى الله أجرھم، فھم حملة الدي هُ، من أجل ه وأمَنَتُ ه، وروات ن ونقلت

أل الله أن  ان، فأس ذب والبھت ن الك حيح م زوا الص لان، ومي ان والخ الأوط
  .يجزيھم عنا خير ما جزى الصديقين والصالحين

ين بعض من ينتحل  لكن الخطأ مردود حيثما كان، وفَرْقٌ بين السلف وب
  !!.مذھبھم اليوم، كالفرق بين السماء والأرض

ة في  :يضًاوأ انوا يسقطون الرجل إذا زل زل فإطلاق الشيخ بأن السلف ك
ه د سبق عن الشيخ نفس ه، فق لَّم ب ر مس دة؛ غي ذھب : العقي ذا الإطلاق م أن ھ

  !!الخوارج،وأنه المذھب الحدادي النجس،فكيف يطلق ھذا القول ھنا

رد   نعم في المسألة تفصيل معروف، لكن ھذا الرجل إذا كان في صدد ال
ه على  د أبرم ان ق ا ك ى أخرى، نقض م إذا رد عل ا أصّل أصولاً، ف طائفة م

ه  ر لأدلت ل، وتنكَّ وعقده، واستدل بأدلة الطائفة الأولى التي كان ينكرھا من قب
ذا الحد، أم شيء آخر،  ى ھ ضد الطائفة الأولى، ولا أدري أھذا منه ذھول إل

التي والمھم التھويش في الميدان، وإظھار أنه المدافع عن السلف ية، ولو كان ك
  . والله المستعان! نقضت غزلھا من بعد قوةٍ أنكاثًا؟

ة النبي  ة؛ كرؤي ة علمي ه  ھذا،وقد اختلف الصحابة في مسائل عقدي رب
لام يخ الإس ال ش د ق ا؛ فق ھم بعض قط بعض م يس راج، ول ي المع ي  -ف ا ف كم
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اوى« وع الفت ازعوا «: -)١٩/١٢٣( »مجم حابة-وتن ائل  -أي الص ي مس ف
ة  ه، علمي اء أھل ت ببك ذيب المي ي، وتع ت صوت الح ماع المي ة؛ كس اعتقادي

وبنحوه في . اھـ.»ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة ورؤية محمد 
  ).١٠/٢٤٦(» الدرر السنية«:، وانظر)٢٤/١٧٢(

ا  لام أيضً يخ الإس ال ش ي -وق ا ف اوى«كم وع الفت : -)٦/٥٠٢( »مجم
فيما علمت  -ية الكفار ربھم يوم القيامةيعني مسألة رؤ-وليست ھذه المسألة «

امتھم أھل  ا، ع ا قبلن وا فيھ ذين تكلم إن ال ة؛ ف اجرة والمقاطع ا يوجب المھ مم
ف  ا اختل اطعوا، كم اجروا ويتق م يتھ ن ل ا م ف فيھ د اختل اع، وق نة واتب س

ي  الصحابة  ة النب ي رؤي دھم ف اس بع ا  والن الوا فيھ دنيا، وق ي ال ه ف رب
ول أم ة؛ كق ات غليظ ا كلم ة رضي الله عنھ ؤمنين عائش م أن «: الم ن زع م

ة ى الله الفري د أعْظم عل ه؛ فق دًا رأى رب ذا »!!محم ا أوجب ھ ذا، فم ع ھ ، وم
ا من أھل السنة  د أقوامً ام أحم النـزاعُ تـھاجرًا ولا تقاطعًا، وكذلك ناظر الإم
اع الأصوات،  ى ارتف في مسألة الشھادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرة إل

ھادة،وك ن الش ع م ن امتن روا م م يھج ھادة، ول رون الش ره ي د وغي إلى ان أحم
ـ.»مسائل نظير هذه كـثيرة  لاة من إشاعة . اھ ه ھؤلاء الغ ا يفعل ذا مم أين ھ ف
  !! الفاحشة بين المؤمنين؟

ا  ول  -ولعل الشيخ ربيعً رد إطلاق الق ولات التي ت ذه النق رى ھ دما ي عن
ول -بسقوط من خالف في العقيدة،  م أن: يق اذا ل ذا، فلم ذا، وأقصد ك ا أعني ك

ذارات؟ ذه الاعت ل ھ ره مث ى ! يقبل من غي ع من حمل المجمل عل اذا يمن ولم
ذلك؟ ا  !المفصل، إذا ظھرت قرينة ل ى م دل عل ا سياق ي يس للشيخ ھن ه ل مع أن

  !!يقوله أصلاً 

د،  :فالشاهد  أن الشيخ لولوعه بالإسقاط للمخالف، أطلق في موضع التقيي
  .قولًا غير سديد، والله أعلم -بإطلاق -لفونسب إلى الس

ع  مع صَبيغ بن عِسْل، وأن عمر  بفعل عمر  ثم استدل الشيخ جم
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ات، وھي ي،  -٣الضرب،  -٢السجن،  -١: له بين عدة عقوب  -٤النف
د صبيغ من «: الأمر بھجرانه سنة، حتى ظھر حُسْنُ توبته، وقال كم كان عن

ة الراشد من ، وذكر أن»!البدع والأصول الفاسدة؟ ى الخليف ذا عل ه لم ينكر ھ
ون من فضائل الصحابة  ذين يجعل روافض، ال ذلك العھد إلى يومنا ھذا إلا ال

  .اھـ.»مساوئ

  : -إن شاء االله تعالى-والجواب على الشيخ هنا من عدة وجوه : قلت

ه زل  -أ ى الله، إلا أن دعوة إل ھل صبيغ رجل من علماء السنة القائمين بال
دة، و ة واح ة زل ذه المعامل ه بھ ر عامل ـزاع-عم و موضع الن ذا ھ د ! ؟-وھ وق

ذھب  الكًا م الف س ل المخ ل جع ك، ب ى ذل ي عل ه ل يخ موافقت ن الش بق ع س
ذلك !! الخوارج الحدادية رد ب ا وجه ال ـزاع؛ فم فإن لم يكن ھذا في موضع الن

مھما كانت البدعة، ومھما -وھل أنا أطلق القول بأن من وقع في بدعة ! عليّ؟
 !!سبحانك ھذا بھتان عظيم! فلا يُھْدَمُ؟ -ھذا الرجلكان 

 !.أليس في كلامي الذي نقله الشيخ عدة قيود ترد ھذا الإطلاق؟

ع  -ب ابقين، في التفصيل في التعامل مع من وق ما نقلته عن الأئمة الس
ة  ي بدع ه-ف يخ نفس ه عن الش ا نقلت ل م ر  -ب وا من أث ا فھم م م ى أنھ دل عل ي

ر ه  عم ا فھم ره م ى الشيخ وغي اللوم عل ذا الموضع، ف ع في ھ الشيخ ربي
 .ربيع المخالف في فھمه لأھل العلم، لا على المتبع لھم

ه : لماذا لا يقال -ج ة راشد، ل ر، وھو خليف ھذا من التعزير الذي رآه عم
لمين؟ ن المس دة ع درأ المفس ا ي ل م ذه ! أن يفع بِيغًا بھ ع الله صَ د نف ذلك فق ول

ل لك -أن تفعل ھذا مع من خاصمك  -أيھا الشيخ -نفسك  المعاملة، وھل تُسوِّ
 !!. ؟-وإن كان صاحب حق، إلا أنك تھوّل وتھيِّج عليه 

اد، وشاع  -د ه في الأجن ى مقالت دعو إل ان ي الظاھر من حال صبيغ أنه ك
ه  ر، ورأى من ه عم أمره في الناس بذلك، حتى إنه بلغ أمره عمر، ولما علم ب

الخوارج، الذين ھم على بدعة مغلَّظة، فلما  السؤال عن المتشابه؛ ظن أنه من
د  ون إلا بع ه لا يك ذا كل ه، وھ ن قتل ره ع ذلك؛اكتفى بتعزي ده ك ه،ولم يج تأمل
ه، واستمر  ى قول ه أصر عل رھم، إلا أن ده وغي ل أھل بل نُصْحِ لصبيغ من قب
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ا  م، إنم ه معك ذا لا خلاف في ر، وھ ؤمنين عم ر الم ه أمي ب ه، حتى أدَّ على حال
م، لاف معك اس،  الخ ي الن ني ف ل الس اء الرج يعون أخط راكم تش دما ن عن

وتشھِّرون به، لتسقطوه، فإما أن يوافقكم على قولكم؛ وإلاَّ سعيتم في تشويھه 
والتشھير به بوسائل شتى، بل قد رأينا من استباح الكذب الصريح، وسلك في 
ين ذلك الطريق القبيح، بحجة أن ھذا من باب التعديل والتجريح، فلا نامت أع

 !!.الجھلاء

نة، : فھل قال عمر: وأيضًا -ھـ صَبِيغٌ خبيث مخبث خارج عن أھل الس
م يھجره؛  وإنه أكذب أھل الأرض، أو أخبث من اليھود والنصارى، أو من ل

ى وجه الأرض ك من ... فھو من شر أھل البدع، وأضل من عل ر ذل ى غي إل
ي ھ ة، والت ام عجيب ة، وأفھ ات الدعاوى التي تنبئ عن أمور مريب ي من أولي

  .والله المستعان!! الإسقاط عندكم؟

ى أن  -و دل عل ا ي فمما سبق يتضح أنه ليس في قصة عمر مع صبيغ م
دمون  انوا يھ م ك ى أنھ ة واحدة، بمعن السلف كانوا يسقطون الرجل السني لزل

صورة للنـزاع  اعلماء السنة إذا زلوا زلة، وھذا موضع النـزاع، فلا تخترعو
كم، ث د أنفس ر من عن ي غي ة ف دوا أدل وا،ثم تحش م يقول ا ل اد الله م وا عب ل م تُقوِّ

م في  -أيھا الشيخ-موضعھا، فابحث لك  عن دليل آخر، وھاكم أقوال أھل العل
  :ھذه القصة

: فإن قال قائل«: دار الوطن/ط) ١/٤٨٤(» الشريعة«قال الآجري في  -
≈ÏM ®: فمن يسأل عن تفسير tƒÍ‘≡ ©%!$# uρ # Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ ÏM≈ n=Ïϑ≈ ptø: $$sù # \ø%Íρ  〈   ]ذاريات -١:ال

ه]٢ رْبُ عمر : ، استحق الضرب والتنكيل به والھجرة؟ قيل ل م يكن ضَ  ل
أدّى  ا ت ان يسأل  -أي تعدى-له بسبب ھذه المسألة، ولكن لم ا ك ر، م ى عم إل

عنه من متشابه القرآن، من قبل أن يراه، علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا 
ه، وعل ه نفع ود علي لال يع م الح ن عل ات، م م الواجب ب عل تغاله بطل م أن اش

م سنن رسول الله  ب عل ه، وتطلُّ ى ب ه  والحرام؛ أول م أن ا عل ه، فلم ى ب أول
ه،  ل ب ى ينكِّ ه، حت ه من الى أن يمكن ر الله تع أل عم ه؛ س الا ينفع ى م ل عل مقب
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ي  ذا وف ي ھ ه ف د رعيت ه تفق ه راعٍ، يجب علي ره، لأن ى يحذر غي وحت
  .اھـ.» تعالى منهغيره، فأمكنه الله

ون  ور، ولا يك ذه الأم د ذاع صيته بھ ى أن الرجل ق دل عل لام ي ذا الك فھ
ا أن  التنكيل به إلا بعد النصح،والاستتابة وإزالة الأعذار،وإلا لزم الشيخ ربيعً
ات  ذا العقوب ع في بدعة بھ ه، ووق دورًا علي ا مق يفتي بتنكيل من كان فردًا سنيًّ

ه الحجة الأربع قبل أن يُنْصَح، أو ه أھل !! تقام علي ا علي ة لم ذا مخالف وفي ھ
  .العلم السابقون واللاحقون

وھل يخالف  :قلـت  إن ھذه العقوبات لا تكون إلا بعد النصح؛  :فإن قال
د إصراره؟ ر بع ر من يستحق التعزي ذا ھو موضوع ! أحد في تعزي وھل ھ

  !! النـزاع؟

ديع والھجر ببعض أقوال للعلماء، ظاھرھا الإن فإن استدل الشيخ ار والتب ك
ه؛  الم ببدعت يس  :فالجوابلبعض من وقع في بدعة، بمجرد سماع الع ذا ل أن ھ

اء ھؤلاء  ادة، وأن العلم ة، بخلاف الج ا ھي حالات فردي ه، وإنم ى إطلاق عل
ذلك م بحال المسؤول : أفتوا ب ى ھؤلاء، أو لعلمھ ام الحجة عل م بقي ا لعلمھ إم

د  ة؛ فق ال شيخ الإسلامعنه، وھذا لا يكون قاعدة عام ا في  -ق مجموع «كم
اوى وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة، خرج علـى  «: -٢٨/٢١٣(»الفت

سؤال سائل، قد علم المسؤول حاله،أو خرج خطابًا لمعين؛قد عُلم حاله، فيكون بمنـزلة 
  .اھـ.»....، إنما يثبت حكمها في نظيرهاقضايا الأعيان، الصادرة عن الرسول 

ذلك ما إذا خرج كلامهم مخرج الحكم على العموم أو الفعل ، لاعلى المعين أو  ومن
  .الفاعل 

ذي  وم السلف، أو الجسر ال ة عل ذي ھو بوّاب فتأمل كلام شيخ الإسلام؛ ال
وقد ذكر صاحب الفضيلة الشيخ  -فرحمه الله تعالى-تعبر عليه لعلوم السلف 

ى »الدعوة على طريق «: في شريط -رحمه الله-ابن عثيمين  في الجواب عل
ن ) أ(أسئلة العشماوي وجه  ذه اب رأ في كتب شيخ الإسلام وتلمي أن من لم يق

  .القيم، فإنه لم يفھم كلام السلف فھما جيدًا، فارجع إليه؛لتسمعه بنصه

ي  ة ف ن بط ال اب ة«وق ة/ط) ٤١٦-١/٤١٥(» الإبان ى «: دار الراي وعس
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اس، إذا  ن الن م م ل العل ب، القلي ن الضعيف القل ه م ا في ر، وم ذا الخب مع ھ س
أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه، فيستكثر  صنيع عمر 

ل  ادي العاق ام الھ ه-ھذا من فعل الإم ة الله علي ول -رحم ان جزاء من : فيق ك
ا م تأويلھ بَّ أن يعل اب الله عز وجل، أحََ ات من كت اني آي ؛ أن )١(سأل عن مع

ى، ويُھْ  ھَّر؟يُوجَع ضربًا، ويُنْفَ ر، ويُش م ! جَ ا يظن من لا عل يس الأمر كم ول
انوا  اس ك ك أن الن ذاھب؛ وذل ه ال ا ذھب إلي ر م ه، غي ه في ن الوج ده، ولك عن

ه  يھاجرون إلى النبي  د وفات ه من بع ى خلفائ ة -في حياته، ويَفدُِون إل رحم
يھم م  -الله عل وا عل انھم، ويتعلم ي إيم زدادوا بصيرة ف نھم، وي ي دي وا ف ليتفقھ

ذا الرجل  -رحمه الله-رائض التي فرضھا الله عليھم، فلما بلغ عمر الف قدوم ھ
ا لا  ه، مم ه طلب ا يلزم ر م رآن، وغي ابه الق المدينة، وعرف أنه سأل عن متش
ى  د عل ه حين وف ان الواجب علي ا ك ه، وإنم ه نفع ود علي يضره جھله، ولا يع

دين  ي ال ه ف ات، والتفق رائض والواجب م الف تغل بعل ه؛أن يش لال إمام ن الح م
أن مسائله غير ھذا؛ علم من قبل أن يلقاه  -رحمه الله-والحرام، فلما بلغ عمر 

ة  ه، مصروف العناي ا افترضه الله علي أنه رجل بطال القلب، خالي الھمة عم
ا لا  ر عم رآن، والتنقي ابه الق ه أن يشتغل بمتش أمن علي م ي ه، فل ا لا ينفع إلى م

ه الله-يھلك، فأراد عمر يھتدي عقله إلى فھمه، فيزيغ قلبه، ف أن يكسره  -رحم
  .عن ذلك، ويذله، ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك

اك«: فإنه قال: فإن قلت فمن » لو وجدتك محلوقًا؛ لضربت الذي فيه عين
ق؟ ه ضرب العن ه؛وجب علي ق رأس ك! حل ول ل إني أق يَ : ف ذا أتُِ ل ھ نْ مث مِ

صرت ھممھم، وضاقت أعطانھم الزائغون، وبمثل ھذا بُلي المنفِّرون، الذين ق
ع  وا بمواض م يحسّ دين، فل اء الراش دين، والخلف ة المھت ال الأئم م أفع ن فھ ع

ك أن عمر  لفھم؛ وذل ى س نقص والتقصير إل  العجز من أنفسھم، فنسبوا ال
ول قد كان سمع النبي  يخرج قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من « :يق

                                                           
نًا من شأن صبيغ )(١ د صبيغ  «: فتأمل ھذا، وتأمل قول الشيخ ربيع مستنكرًا ومھوِّ ان عن م ك ك

ده؛ . اھـ» !!... من البدع والأصول الفاسدة؟ وإن كان الشيخ ربيع لم ينكر صنيع عمر، بل أي
  !! ھؤلاء العلماء فتجد أن فھم ربيع ھو ذلك الفھم الذي يرده
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رآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق خير قول الناس، يقرؤون الق
  .»السهم من الرمية، من لقيهم؛ فليقتلهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند االله

ل»طوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه«: وفي حديث آخر: قال ا رسول : ، قي ي
ا سمع عمر»سيماهم التحليق«: الله، ما علامتھم؟ قال ا لا  ، فلم ائله فيم مس

ري ه، لينظ ف رأس ه؛ كش ول الله :عني ا رس ي قالھ ة الت رى العلام ل ي ، ھ
ائل،  والصفة التي وصفھا، فلما لم يجدھا؛ أحسن أدبه، لئلا يُتَغالى به في المس

ي  ذين أمر النب ة ال  إلى ما يضيق صدره عن فھمه، فيصير من أھل العلام
ع الله  -هرحمة الله عليه ورضوان-بقتلھم، فحقن دمه، وحفظ دينه بأدبه  ولقد نف

الوا لصبيغ ة، ق ه : صبيغًا بما كتب له عمر في نفيه، فلما خرجت الحروري إن
ال ذا، فق ذا وك ون ك وم يقول د خرج ق ل : ق ة الرج ي الله بموعظ ات، نفعن ھيھ

ه، أو  ه، أو رجلي ى وجھ دماء عل ان عمر ضربه، حتى سالت ال الصالح، وك
ثلًا، وتر ده م ر وألحف في على عقبيه، ولقد صار صبيغ لمن بع دعة لمن نقّ

ـ.»السؤال ن تفسير«،و)٤/٣١٥(للھروي »ذم الكلام«وانظر  .اھ ر اب  »كثي
)٤/٢٩٦.(  

ة -ز ذه القص ع بھ يخ ربي تدلال الش ى اس رد عل وه ال ن وج أن : أي م
المسلمين قبلوا توبة صبيغ، بعد المدة التي رآھا عمر، أما المخالفون فيرمون 

ى الله-خصومھم  ة إل ادروا بالتوب ؤلاءوإن ب ى ھ ل لا إل ز وج ة،  - ع بالزندق
 –والتلون، واللف، والدوران، مع أن بعض مخالفيھم، لا يوجد له خطأ واحد 

لاء ؤلاء الغ ر ھ ي نظ ك  -ف ن ذل زم م م، ولا يل ل العل د أھ ل عن ه تأوي إلا ول
ة  ر لائق ارات غي المروق من السنة وأھلھا، وأكثر ھذه الأخطاء وأشھرھا عب

ي حق بعض الصحابة أو  رھم ف نھم  غي دفاع ع بھم وال ع ح رھم  –م كبي
ة،  -وصغيرھم  اء اللفظي ذه الأخط ع عن ھ ل،مع إعلان التراج ل محف ي ك ف

  !!. والشكر لمن كان سببًا في ذلك، وإن أساء كثير منھم في طريقة البيان

م  ة أنھ بيل، بحج ل س ديھم بك وب مُقَلِّ ون عي الفين يُغَطُّ ع أن المخ ذا، م ھ
ل النصح يقبلون النصيحة إذا نُ  م يقب !!  -في نظرھم  –صِحوا، بخلاف من ل
من مقلِّديھم عن أخطائھم المشھورة  -إن سلَّمنا بوجودھا-ويقبلون توبة سرية 

ة ه عالمي اللف !! في الناس، وأما غيرھم فلابد أن تكون توبت مَ ب ھِ ل؛ اتُّ وإن فع
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ك ى ذل اذا : والدوران والزندقة والمكر والخداع، والدليل عندھم عل م يتب لم ل
 !!.فيا  العجب من ھذه الفتنة وتلك المھالك! قبل ذلك؟

أن قصة عمر مع صبيغ وتأديبه إياه، ليس فيها هدم لصبيغ بالكلية، بل : فبهذا يتضح
أما الذي عليه المخالفون، فإنه فساد بـلا مريـة؛    -والله الحمد-فيها تقويم له، وقد كان 

  .طريقة، واالله المستعانولذلك فما أعلم رجلًا نفعه االله بهذه ال

دة من  ا لا فائ ات، بم ل والاتھام ثم ذكر الشيخ ربيع صنوفًا من التھاوي
  !!.الالتفات إليھا

بالخوارج،  -رضوان الله عليھم-وماذا فعل علي والصحابة ( :قال الشيخ
ال رسول الله  يخرج في هذه الأمة قوم، تحقرون «: وعندھم الخير الكثير، كما ق

سيخرج في آخر «: وقال رسول الله : الحديث، ثم قال» ...تهمصلاتكم مع صلا
الحديث، » ...الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية

ال م ق نھج أبي الحسن«: وذكر روايات لھذا الحديث، ث ى م يھم : ھؤلاء عل ف
رون ص د يحق لاتھم خير، وعندھم زلة، أو زلات، سبحان الله، أصحاب محم

ر  ا، إن الخي اب الله غَضًّ رؤون كت ع صيامھم، ويق ع صلاتھم، وصيامھم م م
ا، ومع ھذا دع، : الموجود في ھؤلاء، كثير جدًّ يھم من الب ھم شر الخلق؛ لما ف

ر تن والش ن الف يھم م ا ف ر رسول الله »...ولم ر أم ال ، وذك م ق تلھم، ث : بق
لكن على قواعد أبي وھذا حق، وعدل، وعمل صالح، وجھاد في سبيل الله، «

  .اھـ.»...ھدم للخير الذي عندھم، وھدم لأشخاصھم: الحسن

  : من عدة وجوه -إن شاء االله تعالى-والجواب 

ه-أنني لم أطلق القول بأن جميع من وقع في بدعة  -أ ا كانت بدعت  -مھم
ولي ل من ق ل قلي ه عني قب ا نقل يَ م د نَسِ ا أظن الشيخ ق : فإننا لا نسقطه، وم

ا...« ا الأخط ع فيھ ا نصحح ... تصحح الرجل من أهل السـنة ء التي يق لكن م
ده، ...«: ، وقولي»الأخطاء بھدم الأشخاص ذي عن ر ال دم الخي إذا كان ولا نھ

والحـزبيين المشـوهين للـدعوة    ... والـروافض ... والصوفية... واقفًا أمام العلمانية
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ا الشيخ-، فھل بعد ھذا كله »...السلفية أن قواعد -أيھ ي ب دل تلزمن ي ت
 !.على أن مقالتي ھذه تشمل الخوارج أيضًا؟

ر  -ب دھم خي ان عن وارج وإن ك ة -والخ بعض المبتدع بة ل ا بالنس قياسً
ه ذا عن د سبق ھ م أصحاب  -الآخرين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وق إلا أنھ

ا  بدع وفتن؛ ولذلك فقد مدح رسول الله  ال عليً الھم، فق تمرق مارقة «: بقت
ا »حين فُرْقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين للحق من الدين، على ، وغير ذلك مم

ه  يخ نفس ره الش دم -ذك ا تق رع  -كم ذا ش رھم؛ ول ن خي م م رھم أعظ ان ش فك
ه  رسول الله  ه عدم قتل زم من افر، لا يل دع أو ك قتلھم؛ فوجود خير عند مبت

 .وقتاله، إذا كان ذلك يرضي الله عز وجل

ا ابتد -ج ال فيم ل يق وارجھ ه الخ يخ : ع ه الش ر ب ا عب ة أو زلات، كم زل
ي ! ربيع؟ روا أصحاب النب د كَفَّ واقرُ؛ فق د وف وَامَُّ وأواب ا طَ ، أعني من إنھ

وا أھل  كان منھم في العسكريْن، واستحلوا الدماء، فقتلوا أھل الإسلام، وترك
ى  فاعة لمن مات عل وا الش الأوثان، وكفَّروا من عصى الله عز وجل، ومنع

الكبير اعھم، فكيف يق د أتب د أخرى عن دوا عقائ ة أو زلات؟: ة، وولَّ ذه زل ! ھ
  !وكيف أباح الشيخ لنفسه أن ينسب ھذا القول إليّ؟

ق  وارج، : والح ي الخ ه ف ن قول ب م ا قري يخ ھن ه الش ذي قال ذا ال أن ھ
ار  وكلامه في الأشرطة صريح بأن عقائدھم سلفية، وأنھم مثل الصحابة وخي

ة، من جھة الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، وفي بعض التابعين في العقيد
ي  ح ف و موض ا ھ يل، كم دة، دون تفص ي العقي لفيتھم ف ق س رطة يطل الأش
ول  ألتين، يق ألة أو مس الفوا أھل السنة إلا في مس موضعه، ويطلق أنھم ما خ
و  ا ھ ألتين، كم ألة،أوھاتين المس ذه المس ا لھ ه أيضً ع ترقيق رأة، م ل ج ذا بك ھ

  !!.سمع طريقته في عرض ذلك في الشريطظاھر لمن 

  :وھاك بعض كلامه في بعض أشرطته

ع«فقد قال في شريط - وح مع الشيخ ربي يعني هؤلاء «): أ(وجه» لقاء مفت
الذين قاتلهم علي، كانت واالله قواعدهم سلفية يا إخوتاه، ما كان عنـدهم قبـور، ولا   

ية، جهّلوا الصحابة، وطعنوا تعطيل جهمية، ولكن كان عندهم انحراف سياسي في الحاكم
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في شيء، ركبوا رؤوسهم، شذوا  فيهم، كفَّروهم، لم يعوِّلوا على أصحاب رسول االله 
  .اھـ.»...عن الأمة، سلوا عليهم السيوف، قتلهم أصحاب رسول االله 

ا  -!!لا في مسألة واحدة -فتأمل تعداده ھنا لعدة مصائب عند الخوارج كم
  .سيأتي بعد

ريط  ي ش واءالف«وف ل الأھ ة وأھ ة الناجي ه » رق ال) ب(الوج إن «: ق
الخوارج الذين نزلت عليهم تلك الأحاديث، ما كان عندهم انحراف في أنواع التوحيـد  

توحيد العبادة؛ ما عندهم شرك، ولا بدع في باب توحيد العبادة، وما كـانوا في  : الثلاثة
ائر المسلمين الموجـودين في  باب الأسماء والصفات معطلة، ولا مجسمة، إنما كانوا مثل س

ذلك العصر من الصحابة وخيار التابعين، يشاركونهم في حسن المعتقد، وفي صحة المعتقد، 
في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وانحرفوا بما قالوه في 

ب الغلـو في  الصحابة من التضليل والتكفير في باب الحاكمية، فانحرافهم ينحصر في بـا 
ـ.»الحاكمية، كما هو مشاهد الآن، من كثير من الجماعات ذا العرض . اھ فتأمل ھ
  !!العجيب، والتھوين من عقائد الخوارج الأخرى

ا سبق، وزاد) أ/٢(» التنظيمات والجماعات«وفي شريط  : ذكر نحو م
ذين يتبعون سيد ...« د ھؤلاء، ال الذين تعتبر عقائدھم السلفية أحسن من عقائ
ؤلاء، قط الًا من ھ دھم أحسن ح وانيين، والله كانت عقائ ين والإخ ب، التبليغي

فوالله إن ھؤلاء أكذب من الخوارج، وأشد خصومة للعقيدة السلفية وأھلھا من 
  .اھـ.»الخوارج والروافض

ريط  ي ش دھا«وف ولھا وعقائ ة أص ة الناجي ال) ب/١(» الفرق ا «: ق ي
ام ة، إم ي الحاكمي لوّا ف وارج ض اه، الخ عُ إخوت ان دافِ رة؛ ك ھم ذو الخويص

ول الله  ى رس هِ عل ال،:اعتراضِ ون ...الم ادًا، يقوم ادًا زُھَّ انوا عُبَّ ك
ل، عقائدهم صحيحة، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، ولكن ضلوا في جانـب  اللي

ـ.»...واحد، وهـو الحاكميـة   نة«وبنحوه في شريط . اھ اب والس ر الكت » أث
  ) .ب(وجه
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ذ تدل بھ و يس وارج وھ ى أن الخ ه عل اتھم  -ا كل ة مخالف ى قل عل
قد جاءت الأحاديث بالتشريد بھم من خلفھم، وقتلھم  -للصحابة وخيار التابعين

ل! شر قتلة، فكيف بكثير من الجماعات اليوم؟ دع بالتقتي !! فإنھم أولى أھل الب
ذين لا يحسنون  ولا شك أن ھذا الإطلاق فيه ما فيه، ويفتح الباب لكثير من ال

ذه الجماعات،  -فضلًا عن القبيح-ھم الكلام الحسن ف راد ھ ل أف فيقعون في قت
ل  نھج أھ لوك م اء، وس نھج العلم ة م ن مخالف ل، م م الوكي بنا الله ونع فحس

  .والله المستعان!! الأھواء

ذا الإطلاق :أرجــع فــأقول ار : فھل ھ ل الصحابة وخي أن الخوارج مث ب
ذا الإطلاق صحيح؟التابعين في العقيدة، إلا في مسألة الحاك وھل !مية، ھل ھ

، »...لقاء مفتوح«ولو نظرت إلى النقل الأول من شريط ! أطلق ذلك السلف؟
الغ  علرأيته ذكرھم بعدة مخالفات، وفي مواض ه، ويب ذا كل أخرى يرقّق من ھ

ألة  نھج«فيما يسميه بمس ر أن خلاف الخوارج مع أھل السنة »الم رِّ  -، ويق
دھم ا ھو خلاف منھجي لا صلة -الصحابة فمن بع دة، إنم ه بالعقي وليت !!! ل

رة،  ائل كثي م في مس الشيخ إذا قرر أنه خلاف في المنھج؛ جعل الخلاف معھ
ذا !! لا، ولكن قرر أن الخلاف في مسألة أو مسألتين فمن من العلماء سبقك بھ

  !.الترقيق يا صاحب الفضيلة؟

بعھم من نعم، قد يذكر بعض العلماء الفرق بين الخوارج الأولين،  ومن ت
ذا  دھم، وھ ا ممن بع فرق الخوارج بعد ذلك، فيبين أن الأولين كانوا أخف شرًّ

ابعين،في «: أمر مسلَّم به، لكن كونه يقول عقيدتھم كعقيدة الصحابة وخيار الت
ألة أو  نھجھم، إلا في مس ذلك في م مْ ك ذا فَھُ ة، وك د الثلاث واع التوحي جميع أن

أحد من أھل العلم؛ فإن كان عند الشيخ مستند ھذا مالا أعلمه عن !! »مسألتين
ى  د الله عز وجل عل ك، وإلا، فنحم لذلك؛ فليحلني إليه، ثم يُنظر في صحة ذل

  .العافية؛ مما ابتلي به كثيرًا من العباد

ة السلف  -مستدلًا به على دعواه المخترعة-وما ذكره الشيخ  من معامل
عوا في بدعة، فقام عليھم أھل لأناس كانوا من الأئمة في الحديث وغيره، ووق

ن  ة، ويعقوب ب ن علي السنة، ووسموھم بالبدع والضلال؛ كداود بن علي، واب
  :شيبة في آخرين، إلامن تاب منھم
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وا في بدعة  :فالجواب ذين وقع ق، وال يس بمطل د سبق أن كلامي ل ه ق أن
رآن  تجھم أو الوقف في الق تجھم-ال ذي ھو أحد صور ال املھم بعض  -ال وع

ه شيخ الأئمة  ا قال اة م دي، مع مراع ه عن زاع في ذا لا ن معاملة شديدة، كل ھ
ا في  ه الله كم ة رحم ن تيمي اوى«الإسلام اب د )٢٨/٢١٣( »مجموع الفت ، وق

رفتھم : وخلاصته -سبق ذكره ذا راجع لمع أن الأئمة إن أفتوا بھجر رجل؛ فھ
ا ظاھره الف ة، فيم اوى الأئم وى أنّ في ھجره المصلحة، وأن ما جاء من فت ت

رج  ه خ د؛ فإن الح ودرء المفاس ب المص اة جل ر، دون مراع ديع والھج بالتب
ال  ا ق ارجع لم ان، ف ه الله-مخرج قضايا الأعي م  -رحم ه أدرى بفھ ولا شك أن

م  ك ل د ذل ة بع رى الأئم نحن ن ذلك ف كلام السلف من غيره من المعاصرين؛ ل
ان ا و ك يبة، فل ن ش وب ب اھري، ويعق ي الظ ن عل م داود ب دروا عل لموقف يھ

م : الصحيح بھم، وھجر من ل ھجرھم، وحرق كتبھم، أو تحريم النظر في كت
ه –إلخ ...يھجر كتبھم، وتبديع من قرأ في كتبھم  -كما ھو أسلوب ربيع وأتابع

ذا  ي ھ ومھم ف لتنا عل ا وص حيح؛ لم لفي الص ف الس و الموق ذا ھ ان ھ و ك ل
  !!.الزمان

وم من أھ دري أن السلف أخذوا العل يس الشيخ ي م أل ذُوا ث دع، وَتَلْمَ ل الب
دعتھم  ان ب لوھم في باب الرواية، مع بي ثوا عنھم، وعدَّ ك -عندھم، وحدَّ كل ذل

ة روط معلوم تج  -بش د أن تح ذي تري دم ال قاط والھ دار والإس ى الإھ ا معن فم
ن  ة وداود ويعقوب ب ن علي عليه بصنيع أحمد وأھل الحديث في زمانه، مع اب

ى تشويه مخ ذلك عل م تستدل ب ى شيبة، ث أنھم أخبث من عل يھم ب ك، ورم الفي
  !                    وجه الأرض؟

ا  راك حريصً ا ونحن ن دع، أمََّ ھذا كله إذا سلَّمنا بأن من تريد إسقاطه مبت
ذين لا  ك إذا خالف الحق، وال ون قول ردُّ على ھدم وإسقاط أھل السنة، الذين ي

ى أصول السلف من جذورھا ا ونحن يبالون بفتواك إذا كانت تقضي عل ، أمَّ
ى إسقاط رجل صالح، ونسأل  اذ الله أن نتبعك عل نرى ذلك رأي العين؛ فمع
نة،وأن  ة والموعظة الحس ى الله بالحكم دعوة إل ى النصح وال ا عل الله أن يعينن
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ق، وأن  ه ح دون وج ه ب رك علي ا غي ه أو تبعن اك في ا تبعن ا م ر لن يغف
  . يجعل ذلك كفارة لمن تكلمنا فيه بغير حق

ذا الإم ي بعضھم وھ ان الطعن ف اس، وك ي بعض الن م ف د كُلِّ د، ق ام أحم
د  يس بصحيح، وأحم ر ل بعض الآخ ي ال ه الله-صحيحًا، وف ا  -رحم ل بم عم

ائز ذاك : يعلمه، ولم يقل مخالفوه مميع، أو حزبي متستر، أو غير ذلك من كن
  !!.الكيس الربيعي المعروف

دالرح) ٦/١٩٧( »تھذيب التھذيب«فقد جاء في  ن صالح ترجمة عب من ب
فيان المطوعي«: الأزدي العتكي أبي صالح الكوفي ن س وب ب ال يعق ان : ق ك

ه،  ه، ويُدْني ب ل، فيقرِّ عبدالرحمن بن صالح رافضيًّا، وكان يغشى أحمد بن حنب
، وھو سبحان الله، رجل أحبَّ قومًا من أھل بيت النبي : فقيل له فيه، فقال

  .اھـ.»ثقة

دع؟أنت تميِّ : فلم يقل أحد لأحمد ! ع الموقف السلفي الصحيح مع أھل الب
، )١٠/٢٦٢(للخطيب  »تاريخ بغداد«وانظر ھذا الموقف بسنده الصحيح في 

هرجل أحب قومًا من أھل بيت النبي «: وفيه زيادة ول ل ! لا تحبھم؟: ، نق
  .اھـ.»ھو ثقة

ي  بلاء«وف دالرزاق الصنعاني) ٩/٥٧٠( »الن ة عب دالله «: ترجم ال عب ق
د ال: أبي سألت: بن أحم رِط في التشيع؟ ق اق يُفْ دالرزَّ ان عب م : أك ا، فل ا أن أم

اس، أو  ار الن ه أخب لًا يعجب ان رج ن ك يئًا، ولك ذا ش ي ھ ه ف مع من أس
  .اھـ.»الأخبار

ھَمَ عبدَ الرزاق جماعةٌ، حتى قال أبوزرعة الرازي ن : وقد اتَّ دالله ب ثنا عب
ال ندي، ق د المس ت: محم ة، فقل ن عيين ت اب د عب: ودع الأتُري : دالرزاق؟ ق

  .»أخاف أن يكون من الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا«

مه بعضھم  ا وس ى م ة، عل ي الأم ھور ف دالرزاق مش م عب ك فعل ع ذل وم
  !!.بالبدعة، فليس كل من وُسِم بالبدعة، أسقطه السلف، يا صاحب الفضيلة

ي  بلاء«وف افعي ) ١٠/٥٨( »الن ام الش ة الإم ه الله-ترجم ال  -رحم ا ق لم
يا أبا : وقد جالسناه الأيام والليالي، فما رأينا منه إلا كلَّ خير، فقيل له«: أحمد
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ى -عبدالله، كان يحيى وأبوعبيد لا يرضيانه  يشير إلى التشيع، وأنھما نسباه إل
  .»ما ندري ما يقولان، والله ما رأينا منه إلا خيرًا: فقال أحمد بن حنبل -ذلك

ذھبي ال ال افعي تش«: ق م أن الش ن زع ا م دري م ر، لا ي و مفت يع؛ فھ
  .اھـ.»يقول

ال  ا ق ع يشھد لم ره، والواق م علمه على علم غي فھذا يدل على أن أحمد قدَّ
اع  وم الانتف ه وعم ه وعلم افعي في جلالت د من الش أحمد، فأين يحيى وأبوعبي

  !.به؟

إنھم لا يسقطون الرجل إلا  نة، ف ه؛ أسقطه أھل الس فليس كل من تُكلِّم في
ذا الأصل ؛ ببينة عادلة،  اده ھ نھم باجتھ يستحق بھا السقوط،فإن خالف أحد م

م  ر ممن لا يحسن فھ ذي أفسد الكثي رَدَّ عليه غيره،فلا حاجة لھذا التھويل، ال
ا إن : كلام أھل العلم، وأصبح مشغولًا بقوله سقط فلان، أو فلان سيُسقط فلانً

ه، لم يرجع، أو ستناله السھام، فيسقط، وندفنه، وننتھي من أمره ، أو نغلق ملفّ
ك  -أو نغسل أيدينا منه  ... -مع أنھم لا يغسلون أفواھھم من الطعن فيه مع ذل

رًا من  إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة، والأحلام الذاھبة، التي صادرت كثي
  .العقول والأفئدة، والله المستعان

ــيخ*  ــوَّل الش ه-ُ◌ ثم ه ذه  -كعادت ي ھ ه ف ات إلي تحق الالتف ا لا يس بم
ة ال د المرجئ ه لمعتق ن ضعف فھم ا ع ان لن د أب ل؛ فق ك الأقاوي ل، وتل تھاوي

ع  ك، فليرج ى ذل ار عل د الاعتب ا فاس اس قياسً ة، وق ر الغالي ة، أو غي الغالي
  !!.لكلامه، فلا طائل من وراء نقله ھنا

ة، بحجة  :إلا أنني أقول أنھم من غلاة المرجئ ه ب إن الشيخ يصف مخالفي
ل ا، فھ مون فلانً م يعظِّ ذا الوصف؟ أنھ ى ھ اء عل ره العلم اك        ! يق م يكن ھن أل

ى  بلاء عل وك والن اد والمل بون للعُبَّ اء، ومتعصِّ ذاھب للعلم ي الم بون ف متعصِّ
أنھم غلاة ! مدار التاريخ ؟ اء ھؤلاء المتعصبين ب فھل وصف أحد من العلم

م  إن المرجئة فرقة تاريخية، لھا عقائدھا، ومقالاتھا، فَوَصْفُ !   المرجئه؟ من ل
ك،  ي ذل اء ف نھج العلم ن م روج ع م؛ خ ن غلاتھ نھم أو م ه م ولھم بأن ل بق يق

  . فتأمل، والله أعــلم
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لمين *  ئلة عن موقف الإخوان المس ه الشيخ بعض الأس ثم وجّ
ذلك عن  ة، وك لكه في أمر الحاكمي من كتب سيد قطب وآخرين يسلكون مس

الم، ن الع اكن م دة أم ي ع ة ف ة الجاري ن الفتن وقفھم م تان،  م ل أفغانس مث
ب،  يد قط ى س رد عل ي ت ب الت ن الكت وقفھم م ن م أل ع ذا س ر، وك والجزائ

وأنا أريد الجواب على ھذه الأسئلة من أبي «: وتنتقدھم في ضلالاتھم، ثم قال
ده  ة قواع ن، وحقيق ي الحس ة أب اس حقيق رف الن ز؛ ع إن عج ن، ف الحس

  .اھـ.»ومناھجه

قيمة؛ وذلك لأن كلامي معروف من ھذه الأسئلة الع ولا يكاد ينقضي عجبي
د  وَام وأواب ن طَ لمون م وان المس ه الإخ ا علي اه م ور –تج دة أم ي ع د  -ف وق

ه الشيخ  ا سأل عن رددت على كثير من ذلك على وجه التفصيل، وموقفھم مم
ا الأفراد -في الجملة- نھم : مواقف مخزية مردية، وأمَّ فمنھم من ھو كذلك، وم

ك،  و دون ذل ن ھ ‘Ÿωuρ â ®م Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t÷zé& 〈  ]اطر ــال «، و]١٨:ف الأعم
الجواب الجلي، على المشـايخ الجـابري   «، وقد سبق كلامي المفصل في »بالنيات

دع »والسحيمي والمدخلي نھج مبت ين م ، وبينت ھناك أن منھج الإخوان والقطبي
ذي ي د ال ده حزبي، وأما الأفراد، فكلٌّ يُحكم عليه بما يستحق، فما ھو الجدي ري

  !.الشيخ؟

ثم إنني وإن كنت لا أرتضي منھج الإخوان منھجًا؛ إلا أنني لا أقر الشيخ 
ى  ردود، عل ول، والباطل م الحق مقب ى خصومه، ف ربيعًا في كل انتقاداته عل

  . القريب والبعيد

الم  وأما موقفي اكن من الع ك ، : ممن أثار الفتنة في عدة أم ارُ ذل و إنك فھ
  . ه ، والتحذير من الفعل والفاعل والبراءة من فعله ومنھج

  : من الكتب التي تَرُدُّ على سيد قطب  وموقفي     

ن  ول م الحق مقب راف؛ ف اوز وإس و تج ا ھ ا م اھو حق ، وفيھ ا م أن فيھ
صاحبه ، ويُشكر عليه ، والباطل مردود ، ويُستغفر لمن قاله قاصدًا وجه الله 

ه؛ إلا لمت ر من كتب ان عزوجل ، وأنا أحد من يحذِّ ه من الافتت ؤْمَن علي أھل يُ
  . بھا 

دي  ة قواع ي وحقيق ت حقيقت ل عرف ئلتك ، فھ ى أس وبتي عل ي أج ا ھ فھ
ئلة ؟ ذه الأس ى ھ واب عل لال الج ن خ تظھر م ي س اھجي؛ الت والله !!ومن
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  .المستعان

د  ذكورة، وق ع الم الة الشيخ ربي ى رس رد عل وبھذا أكون قد انتھيت من ال
ا ظھر الحق للمنصفين، وبان لنا أ دم م م، ويھ ن الرجل يسير في طريق مظل

عر  ث لا يش ن حي لحون م لحه المص ا أص د م اء، ويُفس ه العلم ذه -علي ي ھ ف
ائل  ه -المس ى يدي ذ عل ه !! ألا فليُؤخ ن بمنھج ن يُحْسِ اك م ان ھن وإن ك

ا ام بينن ل ، والأي ى الله عزوج ا إل ول تقربً ا أق ول م إني أق  ®: الظن؛ف
šχρ ãä. õ‹tF|¡sù !$tΒ ãΑθè%r& öΝ à6s9 4 ÞÚ Èhθsùé& uρ ü” ÌøΒ r& ’n<Î) «!$# 4 χ Î) ©!$# 7ÅÁt/ 

ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊆⊆∪ 〈  ]٤٤: غافر[.  

ل  ه بك ل إلي ريم، وأتوسَّ رش الك يم، رب الع ي العظ ال الله العل ذا، وأس ھ
ه  يم ب ريم، يق ه الك ا لوجھ ا، خالصً وسيلة صالحة، أن يجعل ھذا العمل مباركً

ذين حقًّا، ويزھق به باطلًا، وأن  ي وإخواني ال يدرأ به عني وعن والديَّ وأھل
  .ساعدوني فيه خزي الدنيا والآخرة

رًا  ليمًا كثي لَّم تس حبه، وس ه وص ى آل د، وعل ا محم ى نبين لى الله عل وص
  .مباركًا

  

  أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني: كتبه  

  دار الحديث بمأرب                  

  ه١٤٢٣شعبان  ٩ليلة الثلاثاء             
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، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا،  إن الحمد 
ه،  ادي ل ومن سيئات أعمالنا، من يھده الله؛ فلا مضل له، ومن يُضلل؛ فلا ھ

  .أشھد أن محمدًا عبده ورسولهوأشھد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،و

® $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡ r& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β 

ران[〉 ∪⊅⊂⊆∩ ‰pκš$ ®،  ]١٠٢:آل عم r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ 

;οy‰ Ïn≡uρ t,n=yzuρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # ZÏWx. [™ !$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# “ Ï%©!$# 
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د  دي محم دي ھ ر الھ اب الله، وخي ديث كت دق الح إن أص ر ف ، وش
  :وبعدلالةً، الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ض

اه-فقد أكثر الشيخ ربيع بن ھادي المدخلي *  ذه  -أصلحني الله وإي في ھ
ال -بل تشنيعه-السنوات، ولا سيما ھذه الأيام، من استھجانه  : على قول من ق

،أو »يُحمل على المفصّل من كلامهم -غير رسول االله  -إن المجمل من كلام الناس «
ال ان لأحدھم كلام »ر بعضـه بعضًـا  إن كلام العلماء يفسِّ«: قول من ق إذا ك ، ف

م  ر، أو المحك ل المفسَّ ى المفصَّ ه يُحمل عل تبه؛ فإن محتمل، أو مجمل، أو مش
ذا الموضع  ى كلام صريح في ھ الصريح من كلامھم، بل قد لا نقف لھم عل
ه،  اظرون علي بعينه؛فنرجع إلى عادتھم وعُرْفِھم، أو منھجھم وحالھم، الذي ين

ه،ف دافعون عن ل وي ذا الموضع المحتم ا ھ نة؛ حملن ى الس نھجھم عل ان م إن ك
دع  وى والب ى الھ ا عل نھجھم قائمً ان م ن، وإن ك ل الحس ى المحم عل

  .والضلالات؛ حملنا محتملھم على حالھم المعروف في ھذا الأمر بعينه

ي تقتضيھا الفطرة، ويقتضيھا *  ور الت ر من الأم ذا الأم ون ھ ع ك وم
ذا ھوكلام ا ا العقل والدين،وھ اء جميعً م-لعلم ا أعل ا  -فيم -إلا أن الشيخ ربيعً
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ي، وافتخر في  -ھداني الله وإياه ذا الأمر الواضح الجل قد رفع عقيرته برد ھ
ل  د أھ ن قواع دھا م ل ع دة، ب ذه القاع رد ھ ا ب ي كتبھ ائل الت الس والرس المج
نة، واللحاق  الخروج من الس ذه القاعدة، ب البدع والأھواء، ورمى من تكلم بھ

اء؛ ادعى !!أھل الأھواء بركب ذلك مع بعض العلم فإن عجز عن التصريح ب
بِّس  نْ لُ لِ مَ نْ قِبَ يھم ـ ولا أدري مِ بِّس عل د لُ أنھم لم يبحثوا المسألة، أو أنھم ق
اه  ه تج ا حدث من دكبروا في السن، وضعف بصرھم، كم م ق يھم ـ أو أنھ عل

اد  د المحسن العب ه-الشيخ الفاضل عب ع ب لمين حفظه الله، ومتَّ ذا مع  -المس ھ
  !!تصريح الشيخ ربيع في موضعٍ آخر، بأنه أكبر من الشيخ العباد في السن

ا *  ل ربم ا، ب م يسبر غورھ ويا ليته إذ عزب عنه عِلْمُ ھذه المسألة، ول
م ترض  إن ل ا، ف فَّ عن الخوض فيھ ه ك ا؛ ياليت زاع فيھ درك موضع النِّ لم ي

ه أن  ام اللسان نفسه بذلك؛ فعلى الأقل كان الأحرى ب ورد -يُمسك زم ذي ي ال
ه  -صاحبه المھالك د المخالف ل أو يعدھا ـ على الأقل ـ مسألة خلافية، للمجتھ

م-فيھا  ه خطؤه -من أھل العل ور ل ا !!أجر، ومغف ع، إنم م يق ك ل إلا أن كل ذل
نة والجماعة، والمخالف  ا خلاف في أصول أھل الس ادعى أن الخلاف فيھ

لمدافعين عن أھل الأھواء، بل ادعى أنه ھو شر فيھا من أھل البدع، بل من ا
  !!.أھل البدع والضلال

اد ينقضي عجبك -ھدانا الله وإياه-وإذا نظرتَ في أدلة الشيخ *  !! لا يك
لِّم !! وھو يحشد أدلة عليه لا له زاع، أو يُس أو يورد أدلة بعيدة عن موضع النِّ

ا، وبأسلوب عجيب-بقولك  ه، ويسمي دون أن يعترف بخطئ -في موضع م
ل،  ى المفص ل عل ل المجم اب حم ن ب القرائن، لا م ذ ب اب الأخ ن ب ك م ذل
اة ا ونج ه وملجً ة ل ه حماي ا أن في لام الأصوليين، ظانً ك بك ي ذل ي ف !! ويحتم

ال ه، أن يق أ في اللفظ ـ فأنت : والأمر على أسوأ أحوال ھب أن مخالفك أخط
ل عل ل المجم اب حم ن ب ده م و يع اب القرائن،وھ ن ب ذا م د ھ ى المفصل تع

ال  د ق اني الصحيحة، وق ى المع اق عل م الاتف يِّن؛ إذا ت اظ ھ فالخلاف في الألف
  ):١/٢٦٣( »الرد على البكري«شيخ الإسلام في 
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ع « اظ، م ى الألف نھم إل زاعُ بي ى النِّ م إذا انتھ ل العل ا زال أھ وم

زاع لفظي،: اتفاقھم على المعاني؛ يقولون ذا ن والنِّزاع اللفظي لا اعتبـار بـه،   ھ

يستهينون بالنِّزاع في الألفاظ، إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعقلها الأيقاظ، ولكن من 

ك من كان نزاعه لفظيا، وأوهم الناس أن النِّزاع فيما يتعلـق بالأصـول   ، ويجعل ذل

  .ـها .»...عُلم أنه ظلوم جهولمسائل سب الرسول، 

به ا أش ر من  فم ذا الكلامالكثي ال ،ھ ي بالح ذه الأف امھ ة ي به الليل ا أش ، وم

ة ك !! بالبارح ع ذل ذه  -وللأسف  -وم اء أن ھ ا بادع ا مولعً يخ لھجً ى الش بق

ة بَقْ !! القاعدة مخالفة لأصول أھل السنة، وبدعة وضلالة وفتن م يُسْ ه ل مع أن

ك  -فيما أعلم-إلى قوله بدليل، أو قول عالم من علماء السنة  ل ذل ه قب بل كلام

  .-إن شاء الله تعالى–تي نقله عنه يھدم مذھبه الباطل، وسيأ

ا الشيخ  • ق بھ اه -وإذا وقفتَ على بعض الشبھات التي يتعلَّ ا الله وإي عافان

ورأيتَ بعض إلزاماته لخصمه؛لا تكاد تتردد في كون  -من الغلو والبغي

زاع بجلاء  الشيخ لم يحرر موضع النِّزاع، أو أنه لم يتضح له موضع النِّ

  !!لكنه يحيد عمدًا لشيء في نفسه أو أن يعرف موضع النزاع،

ة  • ي أدل لاء ف ر العق ى ينظ زاع، حت ر موضع النِّ م تحري ن المھ ذلك فم ل

  .  -إن شاء الله تعالى-الفريقين، وعند ذاك تُحمد العاقبة 

ول  وقبل الخوض في ذلـك،   ألة ق ذه المس ول الشيخ في ھ ى أن ق ه عل أنب
م  م أجد الشيخ  حتى -حسب علمي-مخترع، مخالف لما عليه أھل العل إني ل

ه  ى مخالف ه عل نِّع ب ذي يُش ذا القول،ال بقه بھ ا س د سمّى عالمً ي موضع واح ف
لفية ار الس ة الشرعية، والآث ع للأدل ذه !!.المتب ه، وھ ه في قصده ونيت ل يتھم ب

ه  ـزَّ يخ أن ين ى بالش ان الأول اب الحجج الشرعية، وك ي ب ة من أفلس ف طريق
  . نفسه عن ذلك

ا  ذا أسوق كلامً ذا وھاأن ه ھ ذم في ه الله ـ ي ة السعدي ـ رحم ا للعلام نفيسً
ون  دليل،إنما تك دليل بال ة بالحجة،وال ة الحج دم مقارع ى ع بيل،القائم عل الس

تيسير «:فقال ـ رحمه الله ـ في تفسيره!! المقارعة بالشتائم والتشنيع والتھويل
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رحمن  ريم ال الى) ٢/٣٣٦( »الك ه تع د قول #) ® :عن þθä9$s% $uΖoK ÷∞Å_r& $oΨ tGÏ ù=tGÏ9 $¬Ηxå 

$tΡ ô‰ ỳ uρ Ïμ ø‹n=tã $tΡ u™ !$t/# u™ 〈 ]فقال رحمه الله ]٧٨: يونس ،:  

ه )قالوا(« uΖoK$ ®: لموسى رادين لقوله بما لا يُرد ب ÷∞Å_r& $oΨ tGÏ ù=tGÏ9 $¬Ηxå $tΡ ô‰ ỳ uρ 

Ïμ ø‹n=tã $tΡ u™ !$t/# u™ 〈 ]ونس ا،من : ، أي]٧٨:ي ه آباءن دنا علي ا وج دنا عم ا لتص أجئتن
 ®: وقوله!... دة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لاشريك له؟الشرك وعبا

tβθä3s? uρ $yϑä3s9 â™ !$tƒÎ ö9 Å3ø9 $# ’Îû ÇÚ ö‘ F{ ونس[ 〉 #$ تم : ، أي]٧٨: ي وا أن ا لتكون وجئتمون
وهذا تمويه منهم، وترويج على جُهّالهم، وتهييج الرؤساء، ولتخرجونا من أراضينا، 

وميـز   لايحتج به من عرف الحقائق، وهذا، م الإيمان بهلعوامهم على معاداة موسى، وعد
بين الأمور؛ فإن الحجج لا تُدْفَع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق، فَـرُدَّ قولـه   

قَصْـدُك كـذا، أو   : بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز مُورِدِها، ولم يلجأ إلى قوله
مع أن  خباره عن قصد خصـمه، أو كاذبًـا،  مرادك كذا،سواء كان صادقًا في قوله وإ

ه  رَفَ أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كل مَنْ عَرَفَ حاله وما يدعوإليه؛ عَ
لين ه المرس ا قصده كقصد إخوان و في الأرض، وإنم ة : ليس قصده العل ھداي

ه،بقولھم وا ب  ®: الخلق، وإرشادھم لما فيه نفعھم، ولكن حقيقة الأمر، كما نطق
$tΒ uρ ß⎯ øtwΥ $yϑä3s9 t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ 〈 ]ونس اء : ، أي]٧٨: ي ا ج بطلان م ادًا، لال رًا وعن تكب

م  به موسى وھارون،ولا لاشتباھھم فيه،ولا لغير ذلك من المعاني، سوى الظل
  .ا ھـ.»...والعدوان، وإرادة العلو الذي رموا به موسى وھارون

ذه ال -و الحمد والمنة  –وقد عزمت  اب عن ھ ى كشف النق ألة، عل مس
ذا  الى-في كتابي ھ الجواب الأكمل، على من أنكر حمل «وسميته  -إن شاء الله تع
ه  ،»المجمل على المفصَّل دفع ب وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركًا نافعًا، وأن ي

زل  رة، وأن يج دنيا والآخ زي ال ي خ ي وذريت ن أھل ديّ وع ن وال ي وع عن
ع الثواب والعطاء لإخواني جميعًا الذين قرّب ى جم انوني عل ده، وأع ي بعي وا ل

ي  تدراجًا، وأن يرزقن ا اس ه لن راجًا، ولا يجعل ا س م لن ل العل تاته، وأن يجع ش
وة  تكلان، ولا حول ولا ق ه ال تعان، وعلي ا، والله المس وإياھم علمًا ويقينًا وفقھً

  .إلا با العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل
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م في مواضع، وتكون : وخلاصة ذلك ارات لھ ون عب د يطلق اء ق أن العلم
دوحًا،  اني مم ذه المع د ھ ون أح ين أو أكثر،ويك ة لمعني ارات محتمل ذه العب ھ
د  ه بأح د صرح في ر، ق ا آخ ة كلامً ذه الكلم ل ھ ذمومًا، إلا أن لقائ ر م والآخ

تبه، المعنيين السابقين، فعند ذاك يُ  ل، أو المش ل، أو المحتم ه المجم حمل كلام
ني أو  ذا الس ي ھ واء ف يَّن، أو الصريح المحكم،س ى المفصل المب ى المعن عل
تبھه  دع يُحمل مش المبتدع، فالسني يُحمل مشتبھه على محكمه الحَسَن، والمبت
ا، لا أن يكون  ألة بعينھ ذه المس يح في ھ ه ومفصله القب ى محكم وغامضه عل

دعًا بدعةا ل مبت التجھم وتعطي القول ب ه بدعة أخرى،ك ل ثلًا ـ فَنحمِّ لإرجاء ـ م
ول  ا الق ل فيھ الصفات،أو الرفض لكلمة مشتبھة،مع أن له مواضع أخرى فصَّ
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ول أھل السنة  ا يوافق ق ألة بم ه في !!! في ھذه المس ا أن إجمال إلا إن ظھرلن
د ذاك ه يخفي البدعة الأخرى؛فعن ة، وأن ة عن سوء ني م :ھذه الكلم ه نحك علي

  .بحقيقة حاله،لا بمجرد ما يتظاھر به،والله أعلم

ا في سياق  ل أو الصريح موجودًا مقترنً وقد يكون ھذا المحكَمُ أو المفصَّ
ه منفصل ـ في  د يكون موجودًا ـ إلا أن تبه، وق كلام المتكلم بالمجمل أو المش
ة،  لكه في الجمل ذي يس ه ومنھجه ال ا من حال د يكون معلومً موضع آخر، وق

ذا الموضع وإ ى كلام صريح في ھ ه عل ه-ن لم نقف ل ه  -بعين ذي جاء عن ال
ا  ك ـ مم مجملًا، وقد يكون ذلك راجعًا إلى عُرْفه وعادته في كلامه، ونحو ذل

ذه  -سيأتي مفصلاً  ه ذاك بأحد ھ ر كلام إن شاء الله تعالٮـ كل ذلك يجعلنا نفسِّ
  .الأمور

ان المز دافع ھذا مع حث العالم على الاعتناء بالبي بْس، والتفصيل ال ل للَِّ ي
للشبھة، وذمِّ الإجمال الذي اتخذه أھل البدع سبيلًا للتلبيس على الناس، لينفِّقوا 

  .به بدعتھم ومقالاتھم المنحرفة

ا *  ل الشيخ ربيعً ألة، وجَعَ ا -وبمعرفة السبب الذي أثار ھذه المس عافان
لھذه القاعدة في موضع يجمع لھا جراميزه؛ يتضح حُسْنُ استعمالي  -الله وإياه

ه  رتُ ب يد قطب، أو أخُْب لام لس ى ك تُ عل ي أوُقِفْ ك أنن ه؛ وذل زاع أو عدم النِّ
ي  ود ف رًا،وكلامه موج لال«مختص ورة ) ٦/٤٠٠٢( »الظ ي س ف

ه إنها أحدية الوجود؛ فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك ...«: الإخلاص،وفي
ك وكل موجود آخر، ف وجود حقيقـي إلا وجـوده،   تمد وجوده من ذل ا يس إنم

ة،  ة الذاتي ك الحقيق أحدية  -من ثم-وهي الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تل
  .»...الفاعلية، فليس سواه فاعلًا لشيء، أو فاعلاً في شيء،في هذا الوجود أصلاً

ول بوحدة  رى الق وادعى بعضھم أن ھذا الكلام يدل على أن سيد قطب ي
د-الوجود  م أك إذ ذاك ق ك، ولا تصورت موقف  ول ه في ذل ه كل رأت كلام ق

الذي سبق  –إن ھذا الكلام : فقلت -سيد قطب في ھذا الأمر من جميع جوانبه
ه  - د بقول ه يري ال أن دة الوجود؛ لاحتم ول بوح يس بصريح في الق وھم، ول م
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الى: ھذا ه تع انٍ؛ لقول ا سوى الله عز وجل ف ≅‘ ®: أن م ä. >™ ó© x« î7 Ï9$yδ 

ωÎ) …çμ yγô_uρ 〈 ]ص لا ،]٨٨: القص ل وع ه ج ≅‘ ® :وقول ä. ô⎯ tΒ $pκön=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈 
ه ]٢٦:الرحمن[ ل؛ لأن مآل ، فوجود المخلوقات المؤقَّت، ليس بوجود حقيقي كام

الى ه تع ه، لقول م يفعل  ®: إلى فناء، وكذا فكل فاعل لفعل، فلولا الله عز وجل ل
$tΒ uρ tβρ â™ !$t±n@ HωÎ) βr& u™ !$t±o„ ª!$# 〈  ]دير الله عز وجل، ]٣٠:سانالإن ، فكل شيء بتق

يس بالفاعل  ه، فل ه وإعانت إرادة الله عز وجل؛ وبتوفيق ومن كان لا يفعل إلا ب
الحقيقي ـ وإن كان فاعلاً في الجملة، على ما في إطلاق سيد قطب من نظر 

ع باتھامه  -كبير ، وإيھام خطير المھم أن ھذا الاحتمال وارد؛ ولذلك فلا نتسرَّ
ذه ال وم بھ تغاله بعل دم اش ريعة، ولع ام الش ه بأحك ه لجھل راء، ولعل ة النك مقال

ول  ا الق ا، ظاھرھ أ فيھ ي نش ة الت السلف، ولتداول مصطلحات معينة في البيئ
تعمل  ه؛ اس ذا كل ه لھ ك، فلعل ا ذل دون منھ ا لا يري يح، وأھلھ ذھب القب ذا الم بھ

راده، والرجل  ك م يس ذل ول بوحدة الوجود، ول وھم الق ا  -عبارات ت وإن كن
له ـ بكلام محتمل مثل ھذا  -نعيب عليه أمورًا أخرى غْ لنا ھذا أن نحمِّ فلا يُسَوِّ

ط فيھا،ھذا ما قررته آنذاك   .ـ مقالة أخرى، يُسْتَبْعَدُ في حقه أن يتورَّ

ھكذا اعتذرتُ بھذه الاعتذارات عن سيد قطب، مجتمعةً ومتفرقةً في عدة 
يد مجالس، وذكرتُ أيضًا أن ھذا الكلام  ه لكلام آخر لس الموھم، يجب أن نردَّ

ه  رَدُّ مجمل قطب، وكلامه ذاك صريح في التحذير من فكرة وحدة الوجود، فيُ
ا  ه -ھن تبھه ومحتمل ي مش ي -أعن ذي ف ه ال له أو محكم ى مفصَّ -»الظلال«إل
  :؛ حيث قال في تفسير سورة البقرة)١/١٠٦( -أيضًا

وأن الخالق ليس كمثله شيء، ومن هنا  أن الخلق غير الخالق،: والنظرية الإسلامية«
، على ما يفهمه غير المسلم من هذا »وحدة الوجود«تنتفي من التصور الإسلامي فكرة 

بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجـود إشـعاع ذاتي   : الاصطلاح، أي
ء التصور عل على أي نحو من أنحا: أن الوجود هو الصورة المرئية لموجِدِه، أو: للخالق، أو
ى آخرهذا الأساس ى معن وحدة صدوره : ، والوجود وحدة في نظر المسلم عل

ه  دة تكوين ه، ووح ير ب ذي يس ه ال دة ناموس ة، وح دة الخالق ن الإرادة الواح ع
  .اھـ .»وتناسقه واتجاھه إلى ربه في عبادة وخشوع

ى  ارة، وعل اع ت ى وجه الاجتم فھذا الذي أجبت به في عدة مواضع، عل
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ذه وجه الت ا أظن منصفًا يجادل في صحة استعمالي لھ فريق تارة أخرى،وم
ه  ى كلام القاعدة في موضعھا الصحيح، وأن كلام الرجل المحتمل؛ يُحمل عل

  .المحكم الآخر، مع ضميمة قرائن أخرى سبق ذكرھا

رد   م أنف على أن ھذا الذي فھمته؛ قد فھمه غيري من بعض أھل العلم،فل
لعلماء، بل سبقني إليه غير واحد ـ وإن كنت لم أقف بفھم ھذا الكلام عن فھم ا

م من  م أھل العل ذي جعل فھمي وفھ د  ال ؤخرًا ـ فالحم م إلا م ى كلامھ عل
م في  وال أھل العل اھي أق ه، وھ مشكاة واحدةٍٍ◌، وھذا من سمات الحق وأھل

  : ذلك

اب  -أ ي كت اء ف د ج ة «فق ل البدع ة أھ ن تزكي ة، م اء الأم راءة علم ب
ان في حاشية /ط »والمذمة ة الفرق ى سماحة )٤٠ص(مكتب د عُرض عل ، وق

از  ن ب يخ اب ه الله-الش ائل  -رحم ال الس ب، وق يد قط ن س ابق ع لام الس الك
لا، مـراده مُوجِـدُ   «:ما فيھا دلالة على أحدية الوجود؟ قال سماحته: لسماحته

، عبـارات  بل هو موجد الأشياء، وهو الخالق لها!! ما هنا وجود إلا هو: الأشياء، ما قال
  .»يعني قد توهم بعض الناس

ال أن االله هـو  : كلامه موهم، يوهم وحدة الوجود، ما هو مراده، مـراده «: وق
الوجود الحقيقي الذي به وجدت الأشياء، وبه خُلِقت الأشياء، لكن تنطعه يبغي يُمْضـي  

  .ھـا.»مراده، هذا التنطع الكثير، حتى يلبس على الناس

اب عل هوعَلَّق الجامع للكت ذا، بقول و قرئ «: ى كلام سماحة الشيخ ھ ول
وى الله،  ا س ود عم ي الوج ه نف ل في ذي نق نص الأول، ال ماحته ال ى س عل

  .اھـ.»وارتضاه؛ لما توقف في دلالته عليه

ر الشؤون  - ب دالعزيز آل الشيخ وزي ن عب الي الشيخ صالح ب ال مع وق
ه ومن أمث«: -حفظه الله وسلمه من كل سوء-الإسلامية بالمملكة  من : أي–لت

دع أنه يشعر في سورة الإخلاص،بأن عنده ميلًا  -أمثلة ما اشتمل عليه الظلال من الب
إلى بعض مذاهب المتصوفة، من القائلين بوحدة الوجود، أو نحو ذلك، يُفهم منـه، مـا   
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ة«من كتاب  .اھـ.»إنه ظاهر بيِّن، لكن يُفهم منه: نقول اء الأم راءة علم  ،ب
  ).٧٦-٧٥ص(» المذمةالبدعة و من تزكية أھل

دويش -ج دالله ال يخ عب ال الش ه الله -وق ه  -رحم ي كتاب ذب «ف ورد الع الم
لم يقصد ما يفهمـه مـن قـول     -يعني سيد قطب- ولعله«): ٣١٤ص( »الزلال
وأما ، ونحن إنما قصدنا التنبيه على كلامه؛ لئلا يغتر به من لا يفھمه، الاتحادية

ا ھو في الـرد علـى الاتحاديـة    فله كلام صريح في -سيد قطب: يعني– هو ، كم
  .اهـ.»خصائص التصور«

كلام صاحب الفضيلة  -إن شاء الله تعالى  -وسيأتي في نھاية الكتاب  -د
  . -أتم الله له العافية والشفاء  -الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 

لام  أن الك ا ب ح بعضھم فيھ د صرَّ م، ق ل العل ن أھ ة م وال جماع ذه أق فھ
ا موھم، وصرح الب راء، إنم ة النك عض بأن الكلام ليس بصريح في ھذه المقال

ي  رع ف دم التس أنِّي، وع ي الت ون ف ذا يك ل ھ ي مث دل ف ك، والع ه ذل م من يُفھ
ا  م يقصد م ه ل أن الرجل لعل بعض الآخر ب ح ال رَّ ه، وصَ ول ب إلصاق ھذا الق
ذا  ن ھ م م ذي فُھ ذا ال لاف ھ ريحًا بخ ا ص ه كلامً ه، وأن ل ن كلام م م يفھ

ه عين : أيالموضع،  ذا كل وھم، وھ ر من اللفظ الم لُ بالتصريح، ويحذَّ فيُعْمَ
  !!.كلامي السابق بعينه

ولي  الوا بق ذين ق اء ال ؤلاء العلم ن ھ ع م يخ ربي ف الش ان موق اذا ك فم
دع؟ دع؟! وزيادة؟  ھل اتھمھم بالدفاع عن أھل الب م أضر أھل الب أو ! أو أنھ

أنني بعد اطلاعي على بقية كلام مع  -ظلمًا وعدوانًا-غير ذلك مما اتھمني به 
رًا »الظلال«سيد قطب في  نشره  –، واطلاعي على كلام آخر له، نظمًا ونث

ع  يخ ربي ه الش ال  -عن د ق ه ق ول بأن دي الق ح عن رجَّ ا-ت رة  -أيضً ذه الفك بھ
ا  م بم ا أعل ذا، ف الشنيعة، والضلالة الفظيعة، مع أن له كلامًا آخر بخلاف ھ

الله أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، ولم أعلم عن العلماء خُتِمَ له به، فأسأل 
ا  ا، مع أن بعضھم ـ فيم ذكور ھن وقفھم الم روا م د غيَّ م ق المذكورين آنفًا، أنھ
ان الشيخ  ا ك ذلك، فلم ه ل زْ أن يُطْعَنَ في يظھر ـ قد وقف على كلامه، ولم يجوِّ

اء؛ سكت، وغَ تكلم في ھؤلاء العلم ى أن ي ادر عل ر ق ع غي ضَّ الطرف، ربي
ه،  فظھر بذلك تناقضه، وأنه يكيل بعدة مكاييل، وھذا من سمات الباطل وأھل
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  .فلا تغتر بھم ، وكن بربك واثقًا، والله المستعان

م *  ع الظل ين دف دع، وب دفاع عن أھل الب قَ بين ال على أنه يجب أن يُفرَّ
د يكون ار ـ ق ل الكفَّ دع ـ ب دفاع عن أھل الب إنَّ ال د  والبغي عنھم؛ ف بحق، وق

نھم،  ه الله ـ ع ذي حرم يكون بباطل، فإن كان بحق، فھو بمعنى دفع الظلم ـ ال
كمن يفتري على مبتدع بأنه زانٍ، أو شارب خمر، وليس كذلك، أو أن يرميه 
دق  دع الص ذا المبت ن ھ تھر ع د اش ه، وق لام وأھل د للإس ة والكي بالزندق

ذ وارج؛ ال ن الخ ة م ي جماع ال ف و الح ا ھ لاص، كم دين والإخ دھم ت ين عن
ة  ن تيمي ا ذكر شيخ الإسلام اب ه الله-وصدق، كم ك من ...-رحم ر ذل ى غي إل

ه  ذموم، وفاعل ذا م ف؛ فھ الأمثلة، أما إن كان الدفاع عنھم بباطل وتمحل وتكل
  .مذموم أيضًا

ي  -والملاحظ  رعية، الت ام الش ي الأحك ة ف ذه الفوضى والھمجي ع ھ م
ل ا بأھ وا لھ ھا من ليس م  -يمارس م اللهإلا-أنھ دفع  - من رح إذا رأوا الرجل ي

ة  د المبتدع ن أح راء ع م والافت دفع -الظل الم ب رة للظ ق، ونص ارًا للح انتص
دع ل  -ظلمه، لا حبًا في المبت نھم، ب ه م دع، وأن دافع عن أھل الب ه ي وه بأن رم

ذي  ذا ال رھم، بخلاف ھ تھر أم وا واش د عُرف ك ق ة أن أولئ نھم، بحج أضر م
دع مدافع عن«: يصفونه بأنه ر »أھل الب ى كثي ا عل زال خافيً ره لا ي إن أم ؛ ف
دافع!!من الناس ذا الم ع عن ھ ذا ... وھكذا يكون حال من داف ا، وھ رًّ م ج وھل

ى أھل الإسلام ا حسرة عل ام، في ذه الأي ان في ھ ى العمي !! الحال لا يخفى عل
ى  و النھي والأحلام؛فعل ديھم أول فإن استمر ھؤلاء على ذلك،ولم يأخذ على أي

  !! م السلام، والسلام الإسلا

زاع،  ذا النِّ وقفي من ھ ان م ا ببي زاع، ممزوجً ري لموضع النِّ وبعد تحري
ك-فأريد أن أذكُرُ كلام الشيخ ربيع  ا في ذل ك من خلال  -المخالف لي ھن وذل

لام الخصم أداءً  ل ك ي نق إنَّ ف ه؛ ف ط لكلام ي فق لال فھم ن خ ب، لا م ا كت م
د سبق أن ة، وق راءة للذم ا  للأمانة، وب في بعض المواضع من -الشيخ ربيعً

ه دمھا،  -كتب اول ھ ل ح ا، ب ا ذكرتھ ي كم ذكر حجت م ي ا، ول ذا تمامً ل ھ أھم
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ه، ... بدعوى أنھا تلبيس وتمويه واحتيال ا ھو معروف عن إلى آخر م
ا  ى الخصم فقط من خلال م رد عل ى؛ لأن ال وھذا كله من الظلم، كما لا يخف

ه بتما ه يفھم الراد دون أن يسوق كلام وقٍ  -م ر موث راد غي ان ال يما إذا ك لاس
ده ه وقص ي  -بفھم وزير ف ن ال ر اب د أنك ه، وق ردود علي م للم ذا ظل ل ھ ك

وزير، ) ٢٣٩-١/٢٣٦(» العواصم« ن ال ورد كلام اب م ي ه ل ى خصمه، أن عل
ر  وكال له الاتھامات، ولنفاسة ھذا الكلام؛ أذكره بتمامه، والله الموفق لكل خي

  .ورشاد

ه الله-قال ابن الوزير  يد «: -رحم لَّ الس د أخ ده الله-وق رة،  -أي بقاعدة كبي
راد كلام الخصم بلفظه أولًا،  ھي أساس المناظرة، وأصل المراسلة، وھي إي
العلوم،  ة ب ثم التعرض لنقده ثانيًا، وھذا شيء لا يغفل عنه أحد من أھل الدرب

اد  ذاھب النق ف م ا تختل دقائق، وإنم ة لل ي الحقائق،والممارس ي والخوض ف ف
  : ذلك، ولھم فيه مذھبان

ــذهب الأول ـمة : الم ن التھ تخلص م ه، وي ـم بنصِّ لام الخص ورد ك أن ي
ة،  ون النظري راء الفن د أم ذھب المرتضى عن ذاھو الم ـه، وھ ـره ونقصـ بتغيـ

اب عبدالحمي د ع اليب الجدلية،وق ة الأس ى قاضي  دوأئم د عل ي الحدي ن أب ب
يد المرتضى،(!!) القضاة  نقض كلام الس ه ي ا،  أن في مراسلات دارت بينھم

  . ولا يورد لفظه

م واعلم أن ترك كلام الخصم؛ ظُلْمٌ له ظاهر، وحيف عليه واضح ا تكل ه إنم ؛ لأن
ه في  ا ل ذھني، وموازيً زان ال ة المي ليكون كلامه موازنًا لكلام خصمه في كف
ا،  ان خفيف زان، وإن ك ي المي رجح ف رد ي دلي؛ لأن المنف دان الج ة المي جول

ظ، ويسبق في  ان للخصم كلام يُحف ه إذا ك الميدان، وإن كان ضعيفا، وھذا كل
م  ا إذا ل ة لفظه، وأم ه، وحكاي ان قول دل بي نقض، فمن الع واختيار يصح أن يُ
ذا  ه؛ فھ ل ب م يق ا ل يَ بم ه، ورُمِ يكن له مذھب ألبتة، وإنما وُھِمَ عليه في مذھب

  .ظلم على ظلم، وظلمات بعضھا فوق بعض

أن يحكوا مذاھبھم : -ذاھب النقاد في نقد كلام الخصوممن م- المذهب الثاني
ا،  ه لفظً ار ل د اخت م؛ لأن الخصم ق بالمعنى، وفي ھذا المذھب شوب من الظل
تدلاله،  ة اس ا لكيفي ده، وانتقاھ ان مقص اھا لبي ه عبارة،ارتض رر لدليل وح
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اني،  اني المع اظ مع ة، والألف يغ متباين وتراكيب الكلام متفاوتة، ومراتب الصِّ
ر جواده، وا ارز للطراد بغي ا يرضى المب اظرين، وم لتراكيب مراكيب المتن

م  ن أعظ ذار؛ م ع الأع ع أن قط ه، م ر أساس اء بغي ع للبن ولا يرضى المراف
ور  ذه الأم ية؛ ) إن(مقاصد النظار، وھ ائق حسّ الم شرعية، وحق م تكن مظ ل

راقٍ  ة، وم أدبين لائق ين المت ة، ولطائف ب ى  فھي آداب بين المتناظرين رائق إل
ن  ا م ا خالفھ ل م اطف، وك ق والتع ى الرف ف، ودواعٍ إل دل والتناص الع
ن  ا م ن جانبھ ل م ان، وك ذه الآداب الحس ن ھ ه م ارََقَ حظ اليب؛ ف الأس

  : المتناظرين؛ علقته رائحة من قول حسان

  .»إنَّ الخلائقَ فاعلَمْ شرُّها البِدَعُ

ال ى أن ق يد «: إل ده الله-والعجب أن الس ن -أي ه م ا ل ع م در  م ة الق جلال
أهمل هذا المهم الجليل، وغفل والخطر، ومع قطع عمره في علوم الجدل والنظر؛

عن هذا الأصل العظيم، فظلمني حظي، ولم يأت بلفظي، حتى أحامِىَ عنه، وأبيِّن فساد ما 
أخذه منه، وإنما تُقَرَّر الأمور على مبانيها، وتُفَرَّع العلوم على مباديها، والفرع من غـير  

  .؛ كالبناء من غير أساس، والجواب من غير مبتدأ؛ كالطُّنب من غير عمودأصل

يد كم جمعتَ عليّ في هذه الدعاوي مظالم، ادعيت عليّ وأنا غائـب، ولم  : أيھا الس
تأت ببينة، وحكمتَ لنفسك، ولم تنصب لي وكيلًا، ولم تجعل بيني وبينك حكمًا، فضربتَ 

ب، ورفعت سقف الحكومة على غير أساس ضمير الدعاوي علــى غير عمود ولا طُنُ
  .اھـ. »...ولا خُشُب

ي   اء ف د ج ريعة«وق ارم الش ى مك ة إل بھاني  »الذريع ب الأص للراغ
  :دار الوفاء، قال ـ رحمه الله ـ/ط) ٢٦٢ص(

واعلم أن سبيل إنكار الحجة، والسعي في إفسادها؛ أسهل من سبيل المعارضـة  ...«
ذا يتحر بمثلها، والمقابلة لها، دفاع، لا المعارضة ولھ دًا بال دِلُ الخصيم أب ى الجَ

ا؛  إن  وذلك أن الإفساد هدم، وهو سهل، والإتيان بمثله بناء، وهـو صـعب؛  بمثلھ ف
ات، ولا  ات، وإحراق النب الإنسان كما يمكنه قتل النفس الزكية، وذبح الحيوان
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ا؛  اد شيء منھ يمكنه إفساد حُجة قوية، بضرْب مـن الشـبه   يقدر على إيج
اس  رفة، ولا يمكنه الإتيان بمثلها،المزخ الى الن ا الله سبحانه وتع ا؛ دع ا قلن ولأجل م

?θè#) ®: في الحجج إلى الإتيان بمثلھا، لا إلى السعي في إفسادھا؛ فقال تعالى ù'sù 

;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ 〈  ]رة ال ،]٢٣: البق ?θè#) ®: وق ù'sù Î ô³yèÎ/ 9‘ uθß™ ⎯Ï&Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒutIø ãΒ 〈 
ال ]١٣: ھود[ رى، وق ك مفت ان ذل ه، وإن ك ابھة ل ه مش ، فرضِىَ أن يأتوا بما في

لام ه الس راھيم علي χ  ®: إب Î* sù ©!$# ’ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³yϑø9 $# ÏNù'sù $pκÍ5 z⎯ ÏΒ 

É>Ìøóyϑø9   .اھـ.»، والله الموفق]٢٥٨ :البقرة[  〉 #$

ا مولا أريد أن أعامل الشيخ ربيعًا بأسلوبه المخ  ®: لف لأسلوب أھل العل
ö≅ è% þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Átã ’În1 u‘ z># x‹tã BΘ öθtƒ 5ΟŠÏàtã ∩⊇∈∪ 〈  ]ام ذلك ]١٥: الأنع ؛ ول

الى-فسأذكر  ادة، إن شاء الله تع ـاً  -كالع ائله وأشرطته؛ إنصاف ه من رس كلام
  .له، وبراءة للذمة

ل ، والعامِّ على يرى حمل المجمل على المفصَّ  -ھداني الله وإياه-فالشيخ  
الخاص، والمطلق على المقيد،وترك المنسوخ للناسخ،من كلام الله عز وجل، 

وله  لام رس ي  وك ه ف ح ب رَّ ا ص ذلك، كم يس ك اس، فل لام الن ا ك طْ، أم فق
ال« د الرج ي نق ة ف نة والجماع ل الس نھج أھ واء «، و)٥٨-٥٧ص( »م أض

ب يد قط دة س ى عقي لامية عل ي )١٥٦ -١٥١، ١٤٩ص( »إس ض ، وف بع
  .أشرطته أيضًا

يخ  اه-والش لمني الله وإي ي  -س ا ف رى كم ي ) ١٧ص(ي الته الت ن رس م
زاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل«:أسماھابـ ة »إبطال م ؛ أن القرين

التي تزيل الإيھام عن اللفظ، لابد أن تكون مقرونة بالكلام غير منفصلة عنه، 
د الحصر فقال بعد أن ذكر كلامًا لشيخ الإسلام، وظن منه فـانظر  « !!:أنه يفي

أنـه إذا لم  : كيف علَّق الجواز على كون اللفظ الموهم مقرونًا بما يزيل الإيهام، ومضمونه
  .اھـ.»يُقرن بما يزيل الإيهام؛ فإنه غير جائز، لما فيه من التلبيس

ه الله ـ أن  لام رحم يخ الإس يھم ش ا ف م ـ بم ل العل لام أھ ن ك يأتي م وس
يھام، قد تكون متصلة، وقد تكون منفصلة، خلافًا لما يذھب القرينة المزيلة للإ

ا  اه-إليه الشيخ ربيع، مع أن الشيخ ربيعً داني الله وإي ة  -ھ ل الأئم لَ تأوي د قَبِ ق
ذكورة  الته الم ي رس ا ف ياق، كم ر الس ة غي ة خارجي عبة ومسعر بأدل لام ش لك
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ميه)١٠ص( ا أس ل م رائن، فھ اب الق ن ب ك م دَّ ذل ل «: ، وع اب حم ن ب م
ى المفصل ل عل ميه الشيخ» المجم رائن«: يس اب الق ؟ وھل الخلاف »من ب

يأتي  ي، إلا أن  -إن شاء الله-صوري لفظي؟ سيتضح مما س أن الخلاف حقيق
ه، دون أن يشعر أن  ي كلام م يحرر موضع النِّزاع؛اضطرب ف ا ل الشيخ لم

ل öθs9 ®: كلامه ينقض بعضه بعضًا، وصدق الله عز وجل القائ uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã 

Î öxî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏμŠÏù $Z≈ n=ÏF÷z$# # ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈 ]اء ت  .]٨٢: النس ا أحاط ه لم أو أن
ه من سھام أھل الحق،  ا أنھا تنجي به الأدلة، وسُقط في يده؛ اخترع قيودًا ظانًّ

  !!فكانت حجة عليه لا له

ا أسماه  ع بم ة : ثم تأمل كيف يتثبت الشيخ ربي ن تيمي ، مضمون كلام اب
ا يقتضيه : أي ه  –م ياق كلام ر من س ا يظھ ن  –كم لام اب رك صريح ك ويت

ذا الرجل !! تيمية وغيره  د ھ فھل المفھوم والمقتضى مقدم على المنطوق عن
  !!؟

ذه : )تنبيـه ( دة مراحل في ھ م ـ بع م يعل م أو ل ع ـ عل رَّ الشيخ ربي د مَ لق
  :المسألة

له،: الأولى ك من قواعد  إطلاق منع حمل مجمل العالم على مفصَّ وعد ذل
  !!أھل البدع

ھي السياق :تسليمه بأن ذلك ممكن،إذا كانت القرينة المزيلة للإيھام: الثانية
  .فقط

ار، فضلاً : الثالثة ل لبعض كبار العلماء، وليس كل الكب تسليمه بأنه قد يُتَأوَّ
م  ن ل نھم م اء، وم بعض العلم ل ل أوَّ ن تَ لف م ن الس م، وأن م ن دونھ عم

  !!الإجماع على عدم التأويل -مرارًا –دعواه يتأول،ھذا مع 

وسيظھر لك ـ أخي الكريم إن شاء الله تعالى ـ أن ھذه القيود التي يطالعنا 
ه  بھاالشيخ مرة تلو أخرى،سببھا عدم تحريره لموضع النـزاع، وضعف حجت
ه طلاب  ك،وأبطله علي ر متماس لام غي ى بك ا أت ه كلم دان ، وأن ذا المي ي ھ ف
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دً  أن حمل العلم؛ أضاف قي ول ب ار الق دًا، مع استمراره في  إظھ ا جدي
ل، ضلالة لا تُحْتَمَل    . فا المستعان !! المجمل على المفصَّ

  

  

  

 
א،א،א،אא،אא 

د معنا م تحدي رًا، ومن المھ د وھذه كلمات تتردد في ھذا البحث كثي ا عن ھ
ه  ا علي ق لم و مواف ل ھ دمون، وھ ه المتق ان علي ا ك ان م م بي وليين، ث الأص

ك  -المتأخرون،أم لا؟  بعض  -مع عدم التوسع في ذل لَّ القصد متجه ل لأن جُ
  :ومن نظر في كتب أصول الفقه؛ تبين له ما يلي -الفصول اللاحقة 

ال الزركشي في :تعريف المجمـل  د أ)٣/٤٥٤( »البحر المحيط«ق ن ، بع
ال الآمدي«: عرفه لغة واصطلاحًا، قال ين، لا : ق ى أحد معني ة عل ه دلال مال

ال : مزية لأحدھما على الآخر بالنسبة إليه، وقيل مالم تتضح دلالته، وقال القف
ورَك ن فُ ي واب ان : الشاش ى بي ه، حت راد من ي الم ه ف تقل بنفس ا لا يس م

 اھـ.»...تفسيره

راد أو التركيب وحُكْمُ الكلام المجمل، سواء كان في ح التوقف : -ال الإف
ه  ع في يء يق ي ش اھره ف اج بظ يره، ولا يصح الاحتج رد تفس ى أن ي ه، إل في

ر  زاع، انظ يط«النِّ ر المح ة«، و)٣/٤٥٦(»البح ع الأدل معاني  »قواط للس
ي)٢/٧٠( ر ف د ذك ه  »القواطع«، وق ه يجب التزام اد -أن ان والانقي أي الإذع

 .اھـ.»قبل بيانه -القلبي

يِّن : نوالمبيَّ د بُ ھو مقابل المجمل، سواء كان نصًا، أو ظاھرًا، أو مجملاً ق
 .-إن شاء الله تعالى-بقرينة معتبرة، وسيأتي بيان معنى النص والظاھر قريبًا 

ر  رًا، انظ اصُّ مفسَّ لاً، والخ امُّ مجم مَّى الع د يس يط«وق ر المح  »البح
 ).   ٢/٦٨( »قواطع الأدلة«، و)٣/٤٥٤(
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ل، أي يكون ويكون بيان المج ا-مل بالقول وبالفع ة منفصلة،  -أيضً بقرين
 ).٣/٤٩٢،٤٨٦( »البحر المحيط«انظر 

ي :تعريف الظاهر ال الغزال رين، وھو في أحدھما «:ق ين أم د ب ردِّ ھو المت
ل ر، وقي ادةً : أظھ ره إف ادة غي ه لإف ع قبول ى، م ى معن ا دل عل م

 ).٢/٤٣٦(»البحر المحيط«من . اھـ.»...مرجوحة

ل للظاھر، : ھو اللفظ المستعمل في المرجوح، أي:وَّلتعريف المؤ ه المقاب أن
 ).٢/٢١٧( »الشرح الكبير للورقات«انظر 

ــل« دليل؛ : والتأوي ل ل إن حُمِ وح، ف ل المرج ى المحتم اھر عل ل الظ حم
ل ه  »...فصحيح، أو لما يُظَنُّ دليلا؛ ففاسد، أو لا لشيء؛ فَلَِ◌عِبٌ، لا تأوي قال

ع «، انظر »ع الجوامعجم«تاج الدين السبكي في  امع، شرح جم الغيث الھ
 ).٢/٤١١(لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي  »الجوامع

ة«قال السمعاني في : تعريف النص : النص«): ٦٠-٢/٥٩( »قواطع الأدل
ى  ا عل ع عليھ ة العروس، ترتف ما رُفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصّ

ذلك ن ب ف لھ اء، وتتكشَّ ائر النس لوق... س ه : ي رق إلي د، لا يتط ظ مفي ل لف ك
 »الشرح الكبير للورقات«و ،)٢/٤١٢( »الغيث الھامع«وانظر  .اھـ.»تأويل

)٢/٢١١(.  

   :بأحد شيئين فوالنص يعر

  .كالعشرة: عدم احتماله لغير معناه، وضعًا: أحدهما

ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص : والثاني
راده،  في معناه، لا ى بعض أف ر تطرّق ذلك إل يقبل تأويلاً ولا مجازًا، وإن قدُِّ

ه، وإن تطرق  ال الكذب إلي فصار ھذا بمنْزلة خبر المتواتر، لا يتطرق احتم
ة ذه عصمة نافع رده، وھ راده بمف ـ.»...إلى كل واحد من أف دائع «من  .اھ ب

 .مكتبة المؤيد/ط) ١٨-١/١٧( لابن القيم»الفوائد

ان يس ن ك نھم م ي وم ـي ف ـال الزركشـ ا، ق اھر نَصًّ ر «مي الظ البح
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يط مي ): ٣/٤٣٦( »المح ان يس افعي ك ام الش ام أن الإم ل الإم ونق
ة: الظاھر نصًا، قال ابن برھان : ولعله لمح فيه المعنى اللغوي؛ فإن النص لغ

ه  ور، ومن ذا  المنصـة، ھو الظھ ل، وھ ل التأوي ا يقب ى م ده ينقسم إل والنص عن
 .اھـ.ما لا يقبله، وھو النص الصحيحمرادف للظاھر، وإلى 

ك: تعريف المحكم، والمتشابه أو المشتبه ال : نقل السمعاني عدة أقوال، ومن ذل ق
د م: مجاھ ابه: المحك ه، والمتش ابه معاني ا لا تتش ال :م ه، وق تبھت معاني ا اش م
ى نظر : المحكم: بعضھم مالم يحتمل من التأويل إلا وجھًا واحدًا؛ فلم يحتج إل
ى تأمل وتفكر في : المتشابهوتدبر، و ما احتمل من التأويل أوجھًا، واحتاج إل

  ).٧٤-٢/٧٣( »قواطع الأدلة«من  .اھـ.الوقوف على المراد به

رق،  ر ف ت كبي ا رأي اب، فم ذا الب ي ھ ع ف دة مراج ت ع د طالع ذا، وق ھ
ذا  ي ھ ع ف ى التوسع والتفري ا إل يس محتاجً يما والبحث ل ذا، لا س فاكتفيت بھ

  .أعلم الباب، والله

ى واحد،إنما : )تنبيه( اعلم أن التأويل لا يكون في النص الصريح في معن
يم في  ن الق ال اب ا ق يكون في الظاھر المحتمل مع ترجيح أحد الاحتمالين؛ كم

دة«: مكتبة المؤيد/ط) ١/١٧( »بدائع الفوائد« دخل : فائ ل لا ي المجاز والتأوي
ه دخل في الظاھر المحتمل ل ا ي ـ.»... في المنصوص، وإنم وبنحوه في . اھ

  ). وما بعدھا ٣٨٢/ ١( »الصواعق المرسلة«

ذا البحث، فسأذكر  -وبعد الكلام ھنا على عدة مصطلحات تتكرر في ھ
  .الكلام على دلالات الألفاظ، وأقسام الكلام في ذلك -إن شاء الله تعالى

اوى«قال شيخ الإسلام ـ كما في  ):فائدة( ) ٣٩٣-٧/٣٩١( »مجموع الفت
كالشافعي، وأحمـد، وأبي   -ظ المجمل، والمطلق، والعام، كان في اصطلاح الأئمةلف«: -

ما لا يُفهم منه، كما فسـره بـه   : سواءً، لا يريدون بالمجمل -عبيد، وإسحاق، وغيرهم 
مالا يكفي وحده في العمل به، وإن كـان  : بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك، بل المجمل

الى ظاهره حقًّا، ه تع ا في قول ⎯õ‹è{ ô ® :كم ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s%y‰|¹ öΝ èδ ãÎdγsÜè? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ 

$pκÍ5 〈 ]ة م ؛ ]١٠٣:التوب ا لا يفھ ت مم وم، ليس ا مفھ ا ومعناھ ة ظاھرھ ذه الآي فھ
ه  أمور ب إن الم ل؛ ف المراد به، بل نفس ما دلت عليه، لا يكفي وحده في العم

ية لھم، وھذا إنما يُعرف ببي ذا ان الرسول صدقة، تكون مطھِّرة مزكِّ ؛ ولھ
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د ذين الأصلين: قال أحم ه ھ تكلم في الفق ذَرُ الم ال: يَحْ اس، وق : المجمل والقي
دل : أكثر ما يخطئ الناس من جھة التأويل والقياس، يريد بذلك ألاَّ يحكم بما ي

ل  اس قب ل بالقي ده، ولا يعم ا يخصه ويقيّ ل النظر فيم ام والمطلق،قب ه الع علي
ة النصوص،  اسالنظر في دلال أ الن ر خط إنَّ أكث ه؟ ف ا : ھل تدفع تمسكھم بم

ا، حتى يُبحث  ة لا يُعمل بھ الأمور الظني اس، ف ة اللفظ والقي يظنونه من دلال
ذا ھو  ك، وھ عن المعارض بحثًا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذل

ل  ذا جع ة، ولھ الظواھر والأقيس كين ب ي المتمس ع ف د[الواق ام أحم ] أي الإم
الظواھر، مع الإعراض عن تفسير النبي  الاحتجاج طريق : وأصحابه ب

  .اھـ .»إلخ...أھل البدع، وله في ذلك مصنف كبير

دة  اه حمي ا وإي وبنحو ذلك ما نقله أخونا الحمادي العدني ـ جعل الله عاقبتن
ى ال إل ع، وأح يخ ربي ى الش ي رده عل ة  «ـ ف لام  »التدمري يخ الإس أن ش

نفي ما لا يليق با : ، أي»مفصل، ونفي مجمل والله بعث رسله بإثبات«:قال
ه øŠs9 ⎯Ïμ§{ ®: عز و جل، بقول Î=÷WÏϑx. Ö™ ï†x« 〈  ]واع  ]١١: الشورى دون سرد أن

ذا  ه، وك وأسماء ھذه الأشياء،لا نفي ما لا يُفْھَم معناه،حتى يأتي دليل آخر يبين
يم »إعلام الموقعين«أحال الحمادي إلى  ن الق رد  في غير ما موضع؛ أن اب ي

ل وم :على المخالفين بجواب مجمل،وآخر مفصل، ولم يقصد بالمجم ر معل غي
  .كما لا يخفى، والله أعلم-المعنى، إلا بدليل آخر 

ذه  يم لھ ن الق ى استعمال اب د الكلام عل الى ـ عن يأتي ـ إن شاء الله تع وس
ء، أي »المجمل «القاعدة، أنه أطلق لفظ  ه : على كلام ظاھره سيِّ أنه لم يطلق

ي د  ف ان أح ع ك ي موض ك ف ق ذل ل أطل الان، ب ه الاحتم توى في ع اس موض
د الأصوليي ، نالاحتمالين أظھر من الآخر، وھذا معنى الظاھر لا المجمل عن

للمجمل، فتأمل، وانظره في  نفدل على عدم تقيد ابن القيم بتعريف الأصوليي
  .، والله أعلم)٢٦٥ـ  ٢٦٣/ ١(»مدارج السالكين«

ا لا يكفي وحده في العمل : يظهر لنافمن مجموع هذا كله،  أن المجمل ھو م
دمين لا  ول المتق و ق ا ھ ردد؛ كم دون ت ى، ب وم المعن ان مفھ واء ك ه، س ب
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أخرين من  ول المت المتأخرين من الأصوليين، أو مع التردد؛ كما ھو ق
الى  ح، والله تع رجِّ ال إلا بم ه مع الاحتم أتى العمل ب ه لا يت الأصوليين، إلا أن

  .أعلم

د-ر كلام شيخ الإسلام وظاھ ه عن أحم ا نقل يِّن  -عن نفسه وفيم أن المب
ه،  للمجمل قد يكون منفصلاً، ليس مقترنًا بالمجمل، كما ھو واضح من كلام
نفس عن وجود  ه ال ئن إلي ذي تطم فقد عاب من يأخذ بالظاھر دون البحث ال

د ي يِّن ق رى أن المب ا لا ي ذا؛ لأن المخالف لن كون المعارض وعدمه، فتأمل ھ
يأتي  ن المجمل،وس لًا ع ا  -منفص ي  -أيضً ك ف ه الله؛ أن ذل ه رحم ن كلام م

  .كلام العلماء أيضًا 

زاع  ع النِّ ى موض اريف عل ذه التع ق ھ ا أن نطب إذا أردن بق -ف ذي س ال
ين، دون رجحان : ظھر لنا -تحريره ين معني ردد ب أن العالم إذا تكلَّم بكلام، يت

ه بأ زم في ر يج لام آخ ه ك دھما، ول د لأح ه أح ب في ين، أو يعي د المعني ح
ف  ى تعري ذا عل ل، ھ ى ذاك المفصَّ ل عل ذا المجم ل ھ المعنيين،فيُحم

  .الأصوليين

ى واضح، إلا  ه معن ل ل ين، ب وكذلك إذا كان الكلام ليس مترددًا بين معني
ره  ا ذك ى م أن العمل بمجرد ما وضح لنا لا يكفي؛ فإنه مجمل أيضًا؛ بناء عل

عن المتقدمين ، فإن كان ھناك كلام آخر يبين كيفية  -رحمه الله-شيخ الإسلام 
ذا  ل ھ ا، فيحم نً لاً أو مبيِّ رًا أو مفصِّ ون مفسِّ ذا يك ل؛ فھ ذا المجم ل بِھ العم

ا أو مطلقًا ـ على ذاك المفصل، والله أعلم   .المجمل ـ وإن كان يسمى عامًّ

ع *  يخ ربي نّع الش د ش ه-ولق ى  -كعادت م معن ي لا أفھ دعيًا أنن يّ، م عل
إبطال مزاعم أبي الحسن «كما في رسالته التي أسماھا بـ -المجمل والمفصل 

يُحمل كلام سيد قطب في : عندما قلت -)١٥ص( »حول المجمل والمفصل
ة  ة الفاعلي ود، وأحدي ة الوج ول،  -أحدي ى مقب ل لمعن ل محتم لام مجم و ك وھ

رة، فلا أدري م -وآخر مردود  اطع في سورة البق ه الصريح الق ا على كلام
ع؟ ه الشيخ ربي ر بفھم ه، وظف ذا ! معنى المجمل الذي غاب عني فھم يس ھ أل

ره؟ ا سبق ذك ى ! معناه عند الأصوليين، كم ذا تطبيقي للقاعدة عل يس ھ م أل ث
م! كلام سيد قطب الذي ظھر لي آنذاك؟ ري من أھل العل ال غي ا !!وھكذا ق فم
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 !. وجه ھذا العويل، البعيد عن التحقيق وإعمال الدليل؟

يوال*  ر ل ة: ذي يظھ ي كلم ى إطلاق ف عل د وق ا ق يخ ربيعً : أن الش
ذا ھو » المجمل« في موضع؛ كان أحد الاحتمالين فيه أرجح من الآخر، وھ

معنى الظاھر لا المجمل، وكان ھذا الإطلاق مني ـ في بعض المواضع ـ من 
ك عدم  باب التوسع في العبارة ـ باعتبار تعريف الأصوليين ـ ولا يلزم من ذل

دمين - نللمجمل عند الأصوليي فھمي دليل استعمالي -لا باعتبار صنيع المتق ب
لمَِ  ا،فلو سَ ألة وغيرھ ذه المس الصحيح لھذا المصطلح في عدة مواضع،في ھ
؛لاستطاع أن يجد لي عذرًا، وعلى أسوأ الأحوال : الشيخ مما تحمله نفسه عليَّ

ذي ضيَّ  ا في بعض المواضع،لكن السبب ال أ لفظي ذا خط ه أن يكون ھ ق علي
#) ®ھذه المخارج، ليس بخاف  þθßϑn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$sù 〈 

  .]٢٣٥:البقرة[

ه الله ـ *  يم ـ رحم ن الق ام اب ة نفيسة للإم وأذَُكِّر الشيخ ـ وفقه الله ـ بكلم
ال/ ط) ٩٥ـ ٩٤/ ٣( »إعلام الموقعين«ذكرھا في ل، فق تعالى  واالله«: دار الجي

يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تَحلّى بها الرجل،خصوصًا من نصَّب نفسه حَكمًا بين 
ßNöÏΒ ®: الأقوال والمذاهب، وقد قال تعالى لرسوله é& uρ tΑ Ï‰ ôãL{ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ 〈] ١٥: الشـورى[ ،

) وذي(منصبهُمُ العَدْلُ بين الطوائف، وألاَّ يميل أحدهم مـع قريبـه،    فورثة الرسول 
به، وطائفته، ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه،يسير بسيره،وينـزل بنــزوله،يدين  مذه

وأصحابه، فهـو   بدين العدل والإنصاف، ويُحَكِّم الحجة، وما كان عليه رسول االله 
العَلَمُ الذي شمَّر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عَذْلُ عاذل،ولا 

  .اھـ .»ئم،ولا يصده عنه قول قائلتأخذه فيه لومة لا

ه  كما أذكِّر الشيخ بما قاله الھادي بن إبراھيم بن الوزير ـ مدافعًا عن أخي
ن أبي القاسم،  د ب ن محم محمد ابن إبراھيم ـ عندما تحامل عليه شيخه علي ب

ه، «: فقال م يقل ا ل ره م ا ذك وجدته ـ أيده الله ـ قد نسب إلى محمد في بعض م
ه م يقصده وفھم من أبيات ا ل ه ... م ره أن يفھم اقض لكلام غي إن من حق الن ف

وى  يِّن فح ه، ويتب ى مقالت ق معن ا، ويتحق ه ثانيً د ب ا قص رف م أولًا، ويع
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ه، فأما لو جَمَع لخصمه بين عدم الفهم لقصده، والمؤاخذة له بظاهر قوله؛ عبارت
وحمله ذنبًا لم  كان كمن رمى فأشوى، وخَبط خبْط عشوا،ثم إن نسب إليه قولاً لم يعرفه،

الىيقترفه؛كان ذلك زيادة في الإقصا، وخلافًا لما به االله تعالى وصّـى  ال تع # ®:، ق sŒÎ) uρ 
óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù 〈   ]ام الى]١٥٢: الأنع ال تع ≅ö ®: ، وق è% z sΔr& ’În1 u‘ ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ 〈  

راف[ الى]٢٩: الأع ال تع Ÿωuρ öΝ ®: ، وق à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 
(#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 〈  ]دة ات]٨: المائ ن الآي ا م ى أمثالھ ى أن » ...، إل إل

ة المحقق ،اهـ »فأما مجرد البهت الصراح؛ فلا يليق بذوي الصلاح «: قال من مقدم
  .مؤسسة الرسالة/ط )٤٠،-٣٦/ ١(للعواصم

ا ـ بم ر الشيخ ـ أيضً ا أذُكِّ ه الله ـ في وكم وزير ـ رحم ن ال ه اب » ا قال
والتعنت والغلو في الأمور؛ يجرُّ الإنسان إلى ما لا يقصد، ويجرُّ «): ٣٣٠/ ١(العواصم 

  .اھـ.»إليه ما يكره؛ ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع الأمور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
א،א 

وقعين«في  -مه الله تعالىرح-قال الإمام ابن القيم  -٣/١٠٧( »إعلام الم
ين ...أقسام الألفاظ الثلاثة: فصل«): ١٠٩ ى مقاصد المتكلم الألفاظ بالنسبة إل
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  :ونياتھم وإراداتھم لمعانيھا؛ ثلاثة أقسام

ين : أحدها ى اليق ب،تنتھي إل أن تظھر مطابقة القصد للفظ، وللظھور مرات
ي لام ف تكلم، بحسب الك راد الم رائن  والقطع بم ه من الق رن ب ا يقت ه، وم نفس

ارف  الحالية واللفظية، وحال المتكلم به، وغير ذلك، كما إذا سمع العاقل والع
ه  إنكم سترون ربكم عيانًا، كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونـه  «: باللغة، قول

سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة، صحوًا ليس دونها سـحاب، لا تضـارّون في   
تكلم، »إلا كما تضارّون في رؤيتها رؤيته، راد الم ؛ فإنه لا يستريب ولا يشك في م

ذه،  وأنه رؤية البصر حقيقة، وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من ھ
ل  ارة لا تحتم ذا المعنى،بعب ن ھ روا ع اس أن يعبّ غ الن ى أبل رِح عل و اقتُ ول

لا ة ك ذه، وعام ن ھ ص م ح ولا أن ارة أوض ى عب در عل م يق ره؛ ل م الله غي
  ...ورسوله من ھذا القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمد الأقصى من البيان

ذا الظھور : القسم الثاني د ينتھي ھ اه، وق رِدْ معن م يُ ما يظھر بأن المتكلِّم ل
ذا القسم نوعان ه، وھ ين، بحيث لا يشك السامع في ألا : أحدھما: إلى حد اليق

  .يكون مريدًا لمعنى يخالفه أن: يكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره، والثاني

  .كالمكره، والنائم، والمجنون، ومن اشتد به الغضب، والسكران:فالأول

ي، والملغز، والمتأول: والثاني ض، والمورِّ  .كالمعرِّ

ه، ويحتمل  :القسم الثالث تكلم ل ما ھو ظاھر في معناه، ويحتمل إرادة الم
رين، والل ن الأم د م ى واح ة عل ره، ولا دلال ه غي ى إرادت ى المعن ظ دال عل ف

  .الموضوع له، وقد أتى به اختيارًا

ا، : قال تكلم بھ ا، ومقاصد الم ى إرادة معانيھ فھذه أقسام الألفاظ بالنسبة إل
ال ذا يُق د ھ ؛ أو لم يظهر قصد يخالف كلامـه ، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام: وعن

افعي  ا الش ي ذكرھ ة الت اھره، والأدل ى ظ ه عل ل كلام الله  رضي-وجب حم
ه عافھا -عن الم، :وأض ه ع ازع في ق لا ين ذا ح ك، وھ ى ذل دل عل ا ت ا إنم كلھ

ذا ره، إذا عرف ھ ي غي و ف ا ھ زاع إنم الى : والنِّ لام الله تع ل ك فالواجب حم
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ذي ھو ظاھره، وھو  ى ظاھره، ال ورسوله، وحمل كلام المكلف عل
ذل م إلا ب عي الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفھيم والفھ دَّ ك، ومُ

  .اھـ.»...غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفھيم؛كاذب عليه

ال«: -رحمه الله-فتأمل قوله  ى : وعند ھذا يُق تكلم لمعن إذا ظھر قصد الم
ى ظاھره ه عل ، »...الكلام، أو لم يظھر قصد يخالف كلامه؛وجب حمل كلام

ه في ھ: أي م من كلام ا يُفھ تكلم يخالف م ذا الموضع؛فلا إن ظھر قصد للم
-يُحمل كلامه ھنا على ظاھره، لمخالفته قصده ونيته، وقد استفاض ابن القيم 

  .-إن شئت-في تقرير ھذا المعنى، فارجع إلى بقية كلامه  -رحمه الله

  ): ٣٨٦-١/٣٨٢(»الصواعق المرسلة«في  -رحمه الله -وقال 

  .»ا لا يقبلهفي بيان ما يقبل التأويل من الكلام، وم«: الفصل السادس عشر«

لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يُعلم إلا «: قال
  :بكلامه؛ انقسم كلامه ثلاثة أقسام

  .ما ھو نص في مراده، لا يحتمل غيره :أحدها

  .ما ھو ظاھر في مراده، وإن احتمل أن يريد غيره :الثاني

ل :الثالث راد، ب يس بنص ولا ظاھر في الم ا ل ى  م اج إل ھو مجمل يحت
  .البيان

ل: فالأول ه التأوي ه، وتحميل ل في ى :يستحيل دخول التأوي كذب ظاھر عل
ا، كنصوص  رآن الصريحة في معناھ ة نصوص الق المتكلم، وھذا شأن عام

  .»... آيات الصفات، والتوحيد

ما ھو ظاھر في مراد المتكلم، ولكنه  :في القسم الثاني: فصل« : إلى أن قال
ى وجه واحد؛ يقبل التأ تعماله عل رَدَ اس إن اطَّ ذا يُنظر في وروده، ف ل، فھ وي

ا يخالف ظاھره؛  ه بم لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا، خارجًا استحال تأويل
عن نظائره، منفردًا عنها، فيؤوَّلُ حتى يُرَدَّ إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنـع؛ لأنـه إذا   

د كلامه في توارُد استعماله معنى أَلِفَهُ المخاطِب، فإذا جـاء  عُرف من عادة المتكلم، باطرا
موضع يخالفه؛ رده السامع بما عَهِدَ من عُرف المخاطِب، إلى عادته المطردة، هـذا هـو   

أن المعقول في الأذهان والفِطَر، وعند كافـة العقـلاء   ة، ب ة العربي ح أئم د صرَّ ، وق
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تُعمل  الشيء إنما يجوز حذفه، إذا كان الموضع الذي د اس ه؛ ق ه حذف عي في ادُّ
فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلابد أن يكون موضع ادعاء الحذف عندھم صالحًا 
ك محذوفًا  للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، حتى إذا جاء ذل
في موضع؛عُلم بكثرة ذكره في نظائره، أنه قد أزيل من ھذا الموضع، فحُمل 

لبيان والدلالة، وأما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شـأن  فهذا شأن من يقصد اعليه، 
  .»آخر

ال وارده «: ق ي م تعماله ف رد اس اه، إذا اطَّ ي معن اھر ف د أن الظ والقص
تعماله،  وارد اس مستويًا؛ امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاھر مالم يطرد في م

ه ك اطراد قول ≈⎯ß ®: ومثال ذل oΗ÷q §9 $# ’n? tã Ä¸ öyèø9 $# 3“ uθtGó™  ΟèO¢ ®، ]٥: طه[  〉 ∪∋∩ #$
3“ uθtGó™ $# ’n? tã Ä¸ öyèø9 ان[ 〉 #$ ا  ]٥٩: الفرق ى آخرھ ا إل ن أولھ وارده م ع م ي جمي ف

باطل، وإنما كان يصح؛ أن لو كان أكثر  »استولى«على ھذا اللفظ، فتأويله بـ
ظ  ه بلف تولى«مجيئ ظ »اس رِد بلف ائره، ويَ ن نظ ع ع رج موض م يخ ، ث

تَوَى ح اس ان يص ذا ك ـ، فھ ه ب تولى«تأويل ع، »اس ذا الموض نْ لھ تفطَّ ؛ ف
  .اھـ.»...واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم، وما يجوز تأويله

ل : القسم الثالث:فصل«): ١/٣٨٩(ثم قال في  ذي أحي الخطاب المجمل ال
ه،  -أيضًا-بيانه على خطاب آخر؛ فھذا  ذي بيّن لا يجوز تأويله إلا بالخطاب ال

ذي ھو : ، والمقصودبيانه معه، وقد يكون منفصـلاً عنـه   وقد يكون أن الكلام ال
تكلم،  راد الم يّن م ا يب ه م يس مع انٍ، ول ه عدة مع د يكون ل عُرضة التأويل، ق
فھذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله من ھذا النوع شيء 

   .اھـ.»...من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بھا السور

ره  ذي ذك ى ال ذا المعن ا ـ وھ ذه الفصول، انظره ـ أيضً يم في ھ ن الق اب
  .»الصواعق المرسلة«من ) ٧٤٥-٢/٧٤٣(باختصار في 

ا عدة  -رحمه الله-ومن خلال ما سبق نقله عن الإمام ابن القيم  تتلخص لن
  :أمور
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 .لا يدخله التأويل: اللفظ الصريح في الدلالة - ١

ذااللفظ المجمل ال - ٢ ذا وھ ه إلا بالخطاب : ذي يحتمل ھ لا يجوز تأويل
 .الذي يُبَيِّنُهُ 

ا ذھب  - ٣ بيان المجمل قد يكون معه، وقد يكون منفصلًا عنه، خلافًا لم
 !!إليه الشيخ ربيع

ى وجه واحد  - ٤ وإن -اللفظ الظاھر في معنى ما،إن اطرد استعماله عل
ره ه يحتمل غي ان اللفظ في ذات ه ب -ك ه ـ استحال تأويل ا يخالف ظاھره،وأن م
 .والحالة ھذه ـ يقوم مقام النص

ين ـ  - ٥ ى مع تعماله في معن اللفظ الظاھر في معنى ما ـ إن لم يطرد اس
ل  ون العم ك، ويك ى ذل ل عل وح، إذا دل دلي ى المرج ى المعن ه إل از تأويل ج
ذا  ل، وھ ؤوَّ بالمرجوح راجحًا في ھذا الموضع، وإلا فيبقى على ظاھره، لا ي

تفاد ي  مس ه ف وم كلام ن مفھ م »الصواعق«م ي القس ه ف اھر كلام و ظ ، وھ
 .»إعلام الموقعين«الثالث، كما في 

ذا  - ٦ الف ھ تكلم يخ ر أن قصد الم ا،إذا ظھ ى م ي معن اھر ف ظ الظ اللف
المعنى؛ فيحمل على قصده؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات، لا بمجرد الألفاظ، 

ي ى ا«ونحو ھذا التفصيل، انظره ف رد عل ق ) ٢/٦٨٥( »لبكريال إلا إذا تعلَّ
 ).١/١٠(»الاستقامة«ذلك بحقوق العباد، على تفصيل في ذلك ـ وانظر 

ى، أو  - ٧ اللفظ الظاھر في معنى ما، إذا ظھر أن المتكلم قصد ھذا المعن
 .لم يظھر له قصد يخالف ھذا المعنى؛ وجب حمله على ظاھره

ادرة تأويل الكلام عن معناه الظاھر، وصَرْفُهُ  - ٨ خرج  -في مواضع ن
ع في  -فيھا عن نظائره ر ممتن ذا غي إلى المعنى الذي ألفَِهُ المخاطِب؛ تأويل ھ

 !!العقول والأذھان والفطِر، فوا أسفاه على من خالف الفطرة والعقل

يس  - ٩ د التلب ن يقص ين م ة، وب ان والدلال د البي ن يري ين م قُ ب رَّ يُف
  .والتعمية

د يكون متصلاً، فيظھر لنا من ھذا كله  - ١٠ ر ق يِّن المفسِّ دليل المب أن ال
ه أخرى، مع  لم ب رة، ويُس ع م ره الشيخ ربي اني ينك وقد يكون منفصلاً، والث
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  !!بل ادعاءِ الإجماع على ذلك!! إصراره على دعوى الإنكار

ارب،  - ١١ ى الغ ل عل رَكَ الحب ك أن يُتْ ى ذل ر؛فليس معن ومع ھذا التقري
لًا موھ ا مجم ق كلامً ن يطل راد لم ر م ى غي يُفْھَمُ عل ان سَ يَّما إذا ك ا، لا س مً

لكھا  ي س بل الت ن الس بيل م ه س ا أن اء، كم ه العلم ا يذم ذا مم إنَّ ھ تكلم؛ ف الم
  .يكون في بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-المبتدعة، والفصل الآتي 

 
 
 
 
 
 
 

 
אא،א 

يم  ن الق ام اب ال الإم ه -ق الىرحم ي  -الله تع لة«ف واعق المرس  »الص
)٣/٩٢٥:( 

ون« ادس والخمس ه الس نة : الوج اب والس ين للكت ؤلاء المعارض أنَّ ھ
ات،  ة جھلي إنما يبنون أمرهم في ذلك علـى أقـوال   بعقلياتھم، التي ھي في الحقيق

ى، مشتبهة، محتملة، تحتمل معاني متعددة تباه في المعن ا من الاش ا فيھ ، ويكون م
ي اللفظ؛ يوجب تناولھا بحق وباطل، فبما فيھا من الحق؛ يَقْبَلُ من والإجمال ف

م يعارضون  لم يُحِطْ بھا علمًا ما فيھا من الباطل؛ لأجل الاشتباه والالتباس، ث
اء، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنـا،   بما فيھا من الباطل نصوص الأنبي

محضًا؛ لما قبُلت، ولبادر كل  فإن البدعة لو كانت باطلاً  وهو منشأ البدع كلها؛
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أحد إلى ردھا وإنكارھا، ولو كانت حقًا محضًا؛ لم تكن بدعة، وكانت 
ـل،  ا الحق بالباطـ بس فيھ موافقة للسنة، ولكنھا تشتمل على حق وباطل؛ ويلت

الى ـال تع ـا ق Ÿωuρ (#θÝ¡Î6ù=s?  Yysø9 ®: كم $# È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ (#θãΚ çGõ3s? uρ ¨,ysø9 $# öΝ çFΡ r& uρ 

tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊄∪ 〈 ]ه ،]٤٢: البقرة ه ب ه، ولَبْسُ : فنھى عن لبس الحق بالباطل وكتمان
دليس، والغش  يس، وھو الت ه التلب الآخر، ومن بس أحدھما ب خلطه به حتى يلت
ه  بِّس بالباطل؛ يكون فاعل الذي يكون باطنه خلاف ظاھره، فكذلك الحق إذا لُ

ه  ظ ل م بلف ي صورة الحق، وتكل ر الباطل ف د أظھ انق ى صحيح، : معني معن
ذا  ومعنى باطل، فيتوھم السامع أنه أراد المعنى الصحيح، ومراده الباطل، فھ

  .من الإجمال في اللفظ

وأما الاشتباه في المعنى، فيكون له وجھان، ھو حق من أحدھما، وباطل 
فأصل ضـلال  من الآخر، فيوھم إرادة الوجه الصحيح، ويكون مراده الباطل؛ 

اظ المجملة، والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانًا مخبطة، فكيف بني آدم من الألف
ه، إذا انضاف إلى ذلك هَوىً وتعصُّبٌ، ى دين ت قلبك عل فسَلْ مثِّبت القلوب، أن يثبِّ
ه الله ـ »...وألاَّ يوقعك في ھذه الظلمات ه إلا الله، «: إلى أن قال ـ رحم فلا إل

ي آدم ن بن ف م ذلك طوائ ل ب د ض م ق ك ك رْ ذل يھم إلا الله، واعتَبِ ، لا يحص
و  نة، وھ رآن والس ي الق اني ف اظ والمع أظھر الألف د(ب ه ) التوحي ذي حقيقت ال

ه،  ، وتنزيھه عن أضدادھا، وعبادته وحده لا شريك ل إثبات صفات الكمال 
ى  اس إل وا الن م دع ل المحض، ث ى وضعه للتعطي ل الباطل عل فاصطلح أھ

م  ن ل ه م دعوا ب د، فخ ك التوحي ن أن ذل ي اصطلاحھم، وظ اه ف رف معن يع
ان تة مع م لس د اس ل، والتوحي ه الرس ت إلي ذي دع و ال د ھ د : التوحي توحي

ذه  ة، فھ الفلاسفة، وتوحيد الجھمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادي
ل  ا العق ى بطلانھ ا، ودل عل الأربعة أنواع من التوحيد، جاءت الرسل بإبطالھ

  .اھـ.إلخ»...والنقل

ل«وفي  فاء العلي ال ) ١/٣٢٤( »ش ه الله-ق أصل بلاء أكثـر  : قيل«: -رحم
الناس، من جهة الألفاظ المجملة، التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقهـا،  

 .اهـ.»...فينكرها من يريد باطلها، فَيَرُدُّ عليه من يريد حقها

ي  لام ف يخ الإس ر ش تقامة«وذك اد بعض ال) ١/٨٩( »الاس ايخ، اعتق مش
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ال م ق ة، ث ي الجمل هُ ف ولات «: وَمَدَحَ ي المق د ف ن الفوائ ه م ي كتاب ا ف ع م وم
ة، ل باطل وفيه كلمات مجملة تحتمـل الحـق    والمنقولات؛ ففيه أحاديث ضعيفة، ب

د جعل الله لكل والباطل رواية ورأيًا ة، وق ، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواي
ـ.»شيء قدرا ال من ا. اھ ذكر أن الإجم ك ف ى كاتب تل ي تؤخذ عل وب الت لعي

 .الرسالة في اعتقاد بعض الشيوخ

ن ) ٣/٦( »الدرر السنية«وفي  دالرحمن ب ن عب داللطيف ب ال الشيخ عب ق
دالعزيز الخطيب -رحمھم الله-حسن آل الشيخ  ى عب الته إل فـإن  ...«: في رس

اللـبس  الإجمال والإطلاق، وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله؛ يحصل به مـن  
والخطأ، وعدم الفقه عن االله ما يُفسِدُ الأديان، ويشتِّت الأذهان، ويحول بينها وبين فهـم  

  : ـ رحمه الله تعالى ـ» كافيته«قال ابن القيم في  القرآن،

  إطلاقُ والإجمالُ دون بيانِ          فعليكَ بالتفصيـلِ والتبيينِ فالْـ

 .اھـ.ذهانَ والآراءَ كلَّ زمان          قد أفسَدَا هذا الوجودَ وخَبَّطَا الْـ

از«وفي  ن ب الات سماحة الشيخ اب اوى ومق في ) ١/٣٥٦( »مجموع فت
فنوصيكم بالعناية دائمًا في المحاضرات وغيرها ...«: رسالة له ينصح فيھا أحد الدعاة

في التسعين ، بريزيةلإا«نظره أيضًا في او .اھـ.»بالبيان والإيضاح وعدم الإجمال
  ).٩١ص( »البازية

ر *   بس الأم ى لا يلت ان، حت ة التفصيل والبي ى أھمي دل عل ه ي ذا كل فھ
د  م الكلام، وق ه من يفھ لَّ في ذي قَ زمن ال ذا ال يما في ھ ب، لا س على المخاطَ
ترًا  ه، متس ر وجھ ى غي ه عل ه قصد سيئ، فينقل د يكون ل يُحْسِنُ فھمه؛ لكن ق

  . بجدُر الألفاظ الموھمة المحتملة

رد عل البكري«في  -رحمه الله-لام وقد ذكر شيخ الإس ) ٢/٧٠٢( »ال
ال تكلِّم، فق لام الم ن ك حيح م ف الص ن ...«: الموق ر ع ب أن يعب ل الواج ب

ل  اھرًا؛ حص ا أو ظ ظ نصًّ ان اللف إن ك ه، ف دل علي ذي ي اللفظ ال ى ب المعن
أحدھما صحيح، والآخر فاسد؛ تُبَيِّن : المقصود، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين
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ا المراد، وإن  ان م قْ إلا مع بي م يُطْلَ كان اللفظ يُفھم منه معنى فاسد؛ ل
م  دًا؛ ل ى فاس تمعين معن ض المس وھم بع ظ ي ان اللف ذور، وإن ك ل المح يزي
الكلام  دًا؛ لأن المقصود ب ى فاس وھم معن ه ي م أن ظ، إذا عل ذلك اللف يخاطب ب

ام،  ان والإفھ الناس معناه، مـن  وأما إذا كان اللفظ دالاً على المراد، وجَهِلَ بعضُ البي
  .اھـ.»غير تفريط من المتكلم؛ فالدرك على المستمع، لا على المتكلم

ي *  إن النب  وليس معنى ذلك أن المتكلم لا يقع في الإجمال أصلاً، ف
ة  ه الحكم رَتْ ل ه، واخْتُصِ ه، وخواتم م، وفواتح ع الكل ي جوام ذي أوت ال

ه في موضع آخر،  اختصارًا، يوجد في كلامه كلام مجمل في موضع، ويبين
ه، لكن المقصود  ك يجري في كلام إن ذل ي، ف وھكذا من تكلم باللسان العرب

د، : من ذلك ق في موضع التقيي ان، ولا يطل ألاَّ يُجمل المتكلم في موضع البي
  .ولا يُجمل مريدًا بذلك معنى فاسدًا؛ فإن ذلك يفسد أيما إفساد، والله المستعان

ستفصال ـ عند الاشتباه ـ فقد قال شيخ لكن إذا وقع الإجمال، تعين الا* 
وأما الألفاظ المجملة، فالكلام فيها «):٢١٧/ ٢(»منھاج السنة النبوية«الإسلام في 

بالنفي والإثبات،دون الاستفصال؛يوقع في الجهـل والضـلال،والفتن والخبال،والقيـل    
  .اھـ. »أكثراختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء: والقال،وقد قيل

  !! إلى أي عاقبة تؤدي قواعدك بالعباد  -أيھا الشيخ  -أدركْ ألا ف

تكلم في *  ال من الم وإذا كان الأمر كذلك؛ فما المانع من أن يقع الإجم
ا ھو  له في موضع آخر، فيحمل ھذا على ذاك، كم موضع، ويكون له ما يفصِّ

  !.الحال في الأحاديث النبوية؟

وبكر الصيرفي ال أب د ق ه الس«: وق ي علي بُ النب ، يخاطِ يٌّ لام عرب
ة  ره، فيكون كالكلم كما يخاطِب العربُ، والعرب تُجْمِلُ كلامھا، ثم تفسَّ

ال ـ»...ولا أعلم أحدًا أَبَى هذا غـير داود الظـاهري  : الواحدة، ق من  .اھ
  . )٣/٤٥٥(للزركشي  »البحر المحيط«

ـل في كلام  ى المفصّ فھذا الصيرفي يستدل على حمل المجمل عل
ل، فجعل حمل  النبي  ؛بكونالنبي  لُ وتُفَصِّ عربيًّا، والعرب تُجْمِ

المجمل على المفصل من كلام العرب أصلًا،وألزم المخالف بأن يعمل 
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ذا من كلام الشيخ كذلك في كلام رسول الله  ،بجامع العربية،فأين ھ
  !ربيع الذي عكس القضية؟

ين كلام الله عز وجل، وكلام رسوله  ة ب ين ودعوى التفرق كلام ، وب
ل -الناس ـ في ھذا الباب ى خلافھا،ب دليل عل د دل ال دعوى لا دليل عليھا،بل ق

  .-إن شاء الله  -ھي مخالفه للعقل والنقل كما سيأتي 

ذه القاعدة؛ *   تعملوا ھ ذين اس اء ال وبعد تحرير ما سبق؛أذكر كلام العلم
رُ  ذا الموضع ـ إن شاء الله ـ ويُنْظَ من  والذين ھم سلف لي ولكل محق في ھ

ورة؟ ة الموت ذه المقال ا بھ يخ ربيعً بقوا الش ذين س ل ! ال دق الله عزوج وص
ل *βÎ÷ ®:القائ sù (#θãΖtΒ# u™ È≅ ÷V ÏϑÎ/ !$tΒ Λä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯Ïμ Î/ Ï‰s) sù (#ρ y‰tG÷δ رة[  〉 #$ ، ]١٣٧:البق
ل ⎯ ®: والقائ tΒ uρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u öxî È≅‹Î6y™ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? ⎯Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu™ !$y™ uρ # ·ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈  
ـسنــال[ ـل]١١٥:اءـ y7 ® :، والقــائـــ Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$# 〈 
  .، والله المستعان]٩٠: الأنعام[

ه دي  فإذا كان الشيخ ربيع مع ام ھدى يقت ه إم يس ل ه، ول ى زعم ل عل دلي
ى  بِّه عل رة، ولا يُشَ زاد الآخ زود ب وي، ويت ل ويرع ه أن يخج ا آن ل ه؛ أم ب

  !!أتباعه بزخرف القول؟
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אאאא 

ه التطبي اب، لأن في ول الكت م فص ن أھ ل م ذا الفص ن وھ ي م ق العمل
اء م سلف : العلم نة بفھ اب والس م الكت ذلك، ونحن نفھ دھم ل ن بع الصحابة فم

ين  الأمة، وھم أعلم منا بقواعدھم التي وضعوھا لفھم الدين فھمًا صحيحًا؛ فتع
ذه القاعدة، لننظر ك : الرجوع إلى طريقتھم في تطبيق ھ م قصروا ذل ھل ھ
ط؟ أم ع نة فق اب والس ذلك على الجمع بين نصوص الكت اء ب املوا كلام العلم

ر ا لننظ ا؟ وأيضً رن : أيضً ل المقت ى المفص ل عل وا المجم اء حمل ل العلم ھ
ذا  ل؟ وك ل والمنفص ل المتص ى المفص ل عل وا المجم ط؟ أم حمل ياق فق بالس

  .الحال في تأويل الظاھر

في ھذه المسألة،يدور  -ھداني الله وإياه-وذلك أن الخلاف مع الشيخ ربيع 
د الشيخ؛ على ھذين الأمري ة النفسية عن ن، من الناحية العلمية، أما من الناحي

 !!فذاك أمر آخر، وبحر لا ساحل له، وبيداء لا عَلَمَ فيھا

ك  ا ذل بً في الغالب -وسأورد أقوال الصحابة ومن بعدھم من العلماء، مرتِّ
الى-حسب التاريخ؛ ليسھل الوصول إلى موضع الفائدة  - د  -إن شاء الله تع وق

  .عن ھذا الترتيب لقرينة أخرى أخَْرُجُ 

  :عائشة ـ رضي االله عنها ـ* 

ا-وذلك في قصة الإفك، فقد قذف عائشةَ  ةٌ  -رضي الله عنھ بالإفك جماع
م  د تكل يھم، فق ر عل م يقتصر الأم افقين، ول ن المن ا-م ك بعض  -أيضً ي ذل ف

ان شاعر رسول الله  المشھورين بالصدق، ومنھم حسان بن ثابت  ، فك
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ن ي اك م ة ھن ان، وعائش ب حس ا-س بَّه،  -رضي الله عنھ ن س ى م ر عل تنك
، بأنه كان يدافع أو يرد أو ينافح عن رسول الله  -في جملة كلامھا-مستدلة 

-وھاأنذا أسوق خلاصة الروايات أولاً، ثم أتكلم على موضع الشاھد من ذلك 
  : -إن شاء الله تعالى

رقم /ك»صحيحه«أخرج البخاري في  ازي ب لم في  ،)٤١٤١(المغ ومس
رقم /ك ة ب ه)٢٧٧٠(التوب ك، وفي ي قصة الإف ة، ف ديث عائش ن ح ال «: ، م ق

  : إنه الذي قال: كانت عائشة تكره أن يُسَبَّ عندھا حسان، وتقول: عروة

  .»لِعِرْضِ محمدٍ منكم وِقَاءُ       فإنَّ أبي ووالدَهُ وعِرْضِي

ي ك ا ف اري أيضً رج البخ رقم /وأخ ازي ب ي ) ٤١٤٥(المغ لم ف ومس
رقم /ك ال)٢٤٨٧(فضائل الصحابة ب حسان  بُّ سُأَ  تُ ھبْذَ «: ، عن عروة، ق

  .»... فإنه كان ينافح عن رسول االله ؛لا تسبه: عند عائشة، فقالت

، ٤٧٥٥(التفسير برقم /، وفي ك)٤١٤٦(وأخرج البخاري أيضًا ـ برقــم 
ي ك)٤٧٥٦ لم ف حابة /، ومس ائل الص ال)٢٤٨٨(فض روق، ق ن مس : ، ع

ن ثابت ينشدھا شعرًا، وعندھا حسان ب -رضي الله عنھا-عائشة دخلنا على «
  :يُشبِّب بأبيات له، وقال

  وتُصْبِحُ غَرْثَى من لحومِ الغوافلِ    حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنُّ بِرِيبَـةٍ

ا:، قال مسروق»لكنَّكَ لستَ كذلك«:فقالت عائشة مَ : فقلت لھ أذنين ( لِ ) ت
ال الله تع د ق ك، وق دخل علي ه أن ي “ ®: الىل Ï%©!$# uρ 4†̄<uθs? …çνu ö9 Ï. öΝ åκ÷] ÏΒ …çμ s9 

ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪ 〈 ]ور ه: ،  فقالت]١١: الن : وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت ل
  .»عن رسول الله  -أو يھاجي-إنه كان ينافح 

  :وجه الشاهد

ا لحسان  -رحمه الله-أن مسروقًا دخول  أنكر على أم المؤمنين إذنھ بال
ا أن حسان عليھا، وتلا  الآية الكريمة، ھذا مع علم عائشة ومسروق وغيرھم

ك،  ة الإف ه في شأن حادث ا جرى من ى الله عز وجل، مم اب إل د ت بن ثابت ق
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ة : فالذي يظهـر لي  ة حسان، كانت كتوب ان يظن أن توب أن مسروقًا ك
ى رسول  يظ عل وبھم الغ ة، وفي قل الآخرين من المنافقين الذين أظھروا التوب

ه؟و الله  تھار توبت د اش ه بع تكلم في اذا ي ه، وإلا فلم تدل ! أھل م تس اذا ل م لم ث
ة حسان؟ ه بتوب ع قول ه في دف م الخاطئ ! عائشة علي ذا الفھ دفعت عائشة ھ ف

افح  -في جملة كلامھا-الموجود عند مسروق بأمر آخر، فاستدلت  ان ين بأنه ك
ل ھ، والمنافقون لا يدافعون عن رسول الله عن رسول الله  دو، ، ب م الع

ة  ير لتوب بق، دون أن تش ا س ؤمنين بم واب أم الم روق، وج اعتراض مس ف
ه  د فھمت من مسروق أن ا ق ى أنھ دل عل ذا ي حسان من قريب أو بعيد؛ كل ھ

“ ® :يرميه بالنفاق، أو بشيء من النفاق، ولعل في استدلاله بقوله تعالى Ï%©!$# uρ 

4†̄<uθs? …çνu ö9 Ï. öΝ åκ÷] ÏΒ …çμ s9 ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪ 〈 ]ور ك ]١١: الن ى ذل ير إل ا يش ، م
 .أيضًا

ه ببيت   ؤمنين علي وبمثل ھذا قُلْ في سب عروة لحسان، وجواب أم الم
م رسول الله  ن ع ى اب ا عل رد فيھ ي ي ان، الت ن قصيدة حس و شعر م ، وھ

دالمطلب، أي ن عب ارث ب ن الح فيان ب ن : أبوس افقين م ن المن ون م وكيف يك
  !؟ءً لعرض رسول الله يجعل عرضه ووالده وجده فدا

ى  فاستدلال مسروق، وجواب عائشة عليه وعلى عروة؛ يدل ذلك كله عل
ذاك-أن بعض من كان يقع في حسان  ه الصادقة،  -آن ه في توبت ذّبًا ل ان مك ك

متھمًا له بأنه على طريقة المنافقين في أمر الإفك، ولكن ورع عائشة، يمنعھا 
د عُرف بمناف ه عن رسول الله من أن تقبل ذلك في رجل ق لم  حت ذ أس -من

ا م فيھ د تكل ان ق ل  -وإن ك و القائ ف وھ ي -كي ا ف تح«كم ) ٨/٤٨٦( »الف
  :-الريان/ط

 لآلِ رســولِ االلهِ زَيْنِ المحافــلِ        فكيف ووُدِّي ما حَيِيتُ ونُصْرَتيِ  

يس  ة ل ي عائش ان ف لام حس ا أن ك ن إخوانن بعض م م ال د فھ ه ق م أن واعل
نھم أن  -عندھم-فلا شاھد : بمجمل، وعلى ذلك في ھذه القصة، وغاب عن ذھ

إن كلام حسان  ه-الشاھد ليس من جھة كلام حسان؛ ف في أم  -رضي الله عن
دافع  ا ھو ال د م ال في تحدي ا الإجم ك أحد، إنم المؤمنين خطأ، لا يشك في ذل
لحسان في ھذا الكلام، ھل ھو النفاق كابن سلول؟ أم أنھا زلة فقط، مع وجود 
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د ان؟الص ال الأول، ! ق والإيم ى الاحتم ه عل ع في ن وق ان م ي حس ع ف فوق
ه في  تدلَّتْ ببيت شعر ل اني، واس ال الث ه الاحتم ودافعت عنه عائشة، مثبتة ل

ا عن رسول الله  ، ذلك؛ كما استدلَّتْ بحال حسان المعروف بالمنافحة دائمً
أنها غـير متصـلة    وهذا استدلال بقرينة منفصلة، غير متصلة بسياق حادثة الإفك،كما

ا عن حسان،  -رضي االله عنهما-بكلام حسان في أم المؤمنين  ا منھ ذا دفاعً ان ھ فك
ه- ودفعًا للنفاق عن شاعر رسول الله  ع في ذي وق أ ال  -مع الاعتراف بالخط

ول يس من : ولسان حالھا يق ه ل م؛ إلا أن يَّ مع من تكل م ف د تكل ان ق أي وإن ك
أ الھم، ف ر ح ه غي افقين، وحال ا؟المن رى،وأين الثري ك ! ين الث ى ذل دليل عل وال

ه، وشعره الصريح حاله المشھور بالدفاع عن رسول الله  ، وعن أھل بيت
ذب عن عرض رسول الله  ه في ال لُ بيت ان من عرضه  ، وأھ ، فك

ل أو  ل أو المحتم ر المجم ي الأم الين ف د الاحتم ع أح اب دف ن ب ذا م ھ
ل الم ر الجلي، والله تعالى أعلمالمشتبه،وذلك بالنظر إلى المفصَّ  .بين المفسَّ

بأن أحدًا لم يرم حسان بالنفاق، وقد :وقد أجاب الشيخ ربيع عن ھذا الدليل
ه، بأنه الظاهر لي من كلام مسروق وعروة، وجـواب أم المـؤمنين   سبق الجواب علي

ه أم عائشة عليهمـا  ا ردت اه ، كم ك ؛ لرددن و ادعى أحد ذل ه، ول ارجع إلي ، ف
  . -رضي الله عنھا  –شة المؤمنين عائ

ع  يخ ربي نَّع الش د ش ه-وق ل،  -كعادت ل والمفصَّ رف المجم أنني لا أع ب
ائلاً  إن قذف حسان لأم المؤمنين، يتضمن الذب عن : فهل هناك عاقل في الدنيا يقول«:ق

ـ.»!؟رسول االله، وهذا أحد محتملات لفظ القـذف  ال .اھ ـ ةتمن رس  التي أسماھاب
  .)٨-٧ص( »حول المجمل والمفصلإبطال مزاعم أبي الحسن «

تفطن لموضع الشاھد،  -وھذا إن دل على شيء م ي ه ل ى أن دل عل ا ي فإنم
ت  د أجب ابق، وق كالھم الس ى استش ذين أشرت إل ره كال ك غي ي ذل ع ف ا وق كم

  :عليھم بما ھو جواب عليه أيضًا، والخلاصة

ذا -بأنه كان ھناك من يغمز في توبة حسان وصدقه  إنْ سلَّمناأننا  ھو وھ
ا سبق ـ فعائشة  دي لم ا-الراجح عن ذا  -رضي الله عنھ تبه في ھ حملت المش
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ه  اق بحال ة النف ه تھم م من حال حسان، ودفعت عن ى المحك الباب عل
  .المشھور

ة وإن لم نسلِّم بذلك ا غني إن شاء الله -؛ فليس في القصة شاھد، وفي غيرھ
الى ه،ل -تع بق ترجيح ا س ت أرى م ي لا زل يأتي، إلا أنن ا س بق كم ما س

  .توضيحه،والله تعالى أعلم

ــه( * ي  :)تنبي ي ف ال القرطب م«ق ى ): ٦/٤٢٢(»المفھ د حك ه ق ر أن غي
أت حسان من الفرية، وقالت -وھو ابن عبدالبر-أبوعمر  إنه : أن عائشة قد برَّ

اني  لم يقل شيئًا، وقد أنكر حسان أن يكون قد قال من ذلك شيئًا، في البيت الث
  :ت المذكور آنفًا، فقالالذي ذكره متصلاً بالبي

  فإنْ كان ما قد قيل عَنِّيَ قلتُه       فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إلىَّ أناملي

ي: فيحتملُ أن يقال ا أو تصريحًا، : إن حسان يعن ك نصً ال ذل أن يكون ق
  .ويكون قد عرّض بذلك، وأومأ إليه، فنُسب ذلك إليه، والله أعلم

ه اس في دَ الحد، أم ھل خاض في الإ: وقد اختلَفَ الن ك، أم لا؟ وھل جُلِ ف
  ).٢٠١-١٢/٢٠٠(»القرطبيتفسير « :وانظر .اھـ.لا؟ فا أعلم أي ذلك كان

الات: قلت ذه الاحتم دم -الروايات الصحيحة تدفع ھ ا تق و  -كم ه ل ى أن عل
الخير، إذا  صح ما قال ابن عبد البر؛ فإن ھذا يدل على أن الرجل المعروف ب

ذا الخير؛ لاف ھ ه خ ا عن ى بلغن تدل عل ه، ونس ه ب ي اتھام ل ف ا لا نتعج فإنن
ه  ا علي لاف م ذا خ ل ھ الح، وك ه الص ن حال روف م و المع ا ھ ه بم بطلان

  .المخالفون في ھذا الزمان، والله المستعان

 :معاذ بن جبل  *

د  ه ـ فق ك ـ رضي الله عن ن مال ة كعب ب وك، وتوب في قصة غزوة تب
رقم المغازي، ومسلم /ك) ٤٤١٨(أخرج البخاري برقم  ة، /ك) ٦٩٤٧(ب التوب

ال وھو جالس في  ولم يذكرني رسول الله ...«: وفيھا ا، فق غ تبوكً حتى بل
وك وم بتب لمة»؟ما فعل كعب بن مالك«: الق ال رجل من بني س ا رسول : ، ق ي

ل ن جب اذ ب بئس ما قُلْتَ، واالله : الله، حبسه بُرداه والنظرُ في عِطفَيْهِ، فقال له مع
  .اھـ.»...فسكت رسول الله  نا عليه إلا خيرًا،يا رسول االله، ما علم
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د تخلف كعب :وجه الشاهد ر من  -وھو رجل صادق-لق ا تخلف كثي كم
اد في  ضٍ للجھ اق وبُغْ المنافقين وبعضُ الصادقين، والتخلُّف قد يكون عن نف

بنفسه وماله،  سبيل الله، وقد يقع من الرجل الصادق الذي يفدي رسول الله 
لمة،   فلما سأل رسول الله أخر كعب؛ أجاب رجل من بني س عن سبب ت

ه : حبسه بُرداه، والنظر في عطفيه، أي: فقال ى إعجاب ه، وھو إشارة إل جانبي
ال القرطبي )١٧/٩٢( »شرح مسلم«بنفسه ولباسه، كما قال النووي في  ، وق

م«في  ر...«): ٧/٩٦( »المفھ ى الزھو والكب ا إل ـ.»فنسب كعب ذا . اھ وفي ھ
اذ اتھام لكعب م مَّ أنكر مع دين؛ فمن ثَ ذا ال ه لھ  ن جھة صدقه وحسن بلائ

وكانت ...«: ھذا المعنى الذي فُھِم من كلام الرجل السلمي، كما قال القرطبي
ل ن جب اذ ب دل الفاضل مع دليل شھادة الع ة، ب ووي ،»...نسبة باطل ال الن : وق

ك « يس بمتھت ذي ل لم ال ة المس رد غيب ل ل ذا دلي ك -ھ ي  -أو بمنھم ف
  .اھـ.»طلالبا

ذا لا إشكال ھذا مع علم معاذ بأن كعبًا قد تخلف عن رسول الله  ، وھ
ألوف من كعب؛  ر م ى غي ى معن فيه، إنما الإشكال في حمل تخلف كعب عل

اني  فكعب رجل صادق، ولا يتخلف عن رسول الله  ذه المع لشيء من ھ
اذ  تدل مع د اس ذلك فق ة؛ ول ول الله  -المريب ي حضرة رس ر دون أن ينك ف

ال -عليه بئس ما قُلْتَ، واالله يا رسول االله، مـا  «:بما ھو معلوم من حال كعب، فق
  .»...علمنا عليه إلا خيرا

ا -فقد دفع معاذ ھذا المعنى المريب  وھو أحد الاحتمالات التي حملت كعبً
بما ھو معروف من صدقه وقوة إيمانه، وحضوره بيعة العقبة،  -على التخلف

ة منفصلة ـ فكيف يتخلَّف من التي لھا شأنھا في نفو لمين ـوھذه قرين س المس
  ! ؟كان كذلك، رغبة بنفسه عن نفس رسول الله، 

ال : وھذا ھو المراد ه مق الخير، إذا صدر من وھو أن الرجل المعروف ب
دافَعُ  ه يُ ك؛ فإن ى ذل ه عل دافع ل ك، أو في ال أو حال، واشتبه في قصده في ذل

ا ور، منھ دة أم ه بع م يظھر أن الحال المعر: عن ذا إذا ل ل، ھ ه من قب وف عن
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ة،  والقلـوب بـين   «الرجل الصالح قد تغير، فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتن
ات أنس ؛»إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء دى، وأن ل الله الثب ى الھ عل

  .يجنبنا سبل الردى

ت السبب في سكو) ٩/١٨٩( »إكمال إكمال المعلم«ذكرالأبُِّيُّ في : فائدة
ال النبي  على قائـل ذلك؛اكتفـاءً    ولذا لم يُنكر : قلت«: بعد كلام معاذ، فق

  .والله أعلم. اھـ.»بإنكار معاذ

 :الإمام الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ *

ي  ا ف لام، كم يخ الإس ال ش ري«ق ى البك رد عل ): ٦٦٤-٢/٦٦٣( »ال
ه-ومن الحكايات المعروفة عن الشافعي ....« الى علي ة الله تع أن الربيع  -رحم

يا أبا محمد، لو قوَّى ضـعفي  : ، قال»يا أبا عبد االله؛ قَوَّى االله ضعفك«:قال له في مرضه
لو شتمتني صريحًا، لعلمـت أنـك لم   : لم أقصد إلا خيرًا، فقال: فقال له الربيع!! لهلكت

  »برّأ االله ضعفك: قل: كيف أقول؟ قال: تقصد إلا الخير، فقال الربيع

لام يخ الإس ال ش س  :ق و نف ظ، وھ ة اللف ى حقيق ر إل افعي نظ إنَّ الش ف
ادل عدلاً،  ا يُسمي الع الضعف، والربيع قصد أن يسمِّي الضعيف ضعفًا، كم

صريحًا مـن  : أي -لو سببتني صريحًا: ثم لما علم الشافعي بحسن قصده؛ أوجب أن يقول
 يجعل سوء لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرًا، فقدّم عليه علمه بحسن قصده، ولم -جهة اللغة

داعي من  العبارة منتقصًا، ول ال ا يق ب، كم ا يقصد القل وقد يسبق اللسان بغير م
  .اھـ.»، ولم يؤاخذه الله تعالى»اللهم أنت عبدي، وأنا ربك«: الفرح

يح، فضلاً عن  ففي ھذا بيان أن القصد الحسن، يوجب تأويل الظاھر القب
ومع ذلك فيُرشَدُ المتكلِّم المجمل الذي يحتمل القبيح والحسن على وجه سواء، 

افعي مع  ام الش ه الإم ا فعل ذا م إلى تصحيح لفظه؛ ليوافق قصده الحسن، وھ
  .الربيع، والله تعالى أعلم

ـ  وأبو خليفة الفضـلُ بـنُ الحبـاب     الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه االله تعالى  *
نة  البصــري وفَّى س ـ٣٠٥المت ي ھ ه ف بلاء«، وترجمت  ،)١١-١٤/٧(» الن

  :ھـ ـ رحمھم الله جميعًا ـ٤٦٣ ى سنةالمتوفَّ  بن ثابت حمد بن عليأوهو  ،يبوالخط

ي  اء ف د ج انئ«فق ن ھ ائل اب ال)٢/١٩٣/٢٠٤٦(»مس ئل : ، ق أي -وس
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د عبة -أحم ول ش ن ق ن «: ع ر الله، وع ن ذك دكم ع ديث يص ذا الح إن ھ
ال»الصلاة ه؛ : ؟ فق عى في ديث، وس ب الح إذا طل ان يصوم، ف عبة ك ل ش لع

م، أو يريد شيئًا من الأعمال، أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله يضعف فلا يصو
  .اھـ.»للطلب؛ فھذا معناه

ر عن الحديث  ى التنفي  –فعلى الرغم من كون ظاھر كلام شعبة؛يدل عل
له العلماء  رون الناس  -ولذا أوَّ وھذا الحال معروف عن أھل البدع، الذين يحذِّ

ة من الحديث وأھله، إلا أن أحمد نظر إلى ح ال شعبة، وھو معروف بالرحل
في الطلب، بل ھو أمير المؤمنين في ھذا الشأن، فكيف يحذر مِنَ الحديث مَنْ 

ه؟ ذب عن ا؛ ! قضى عمره في تحصيله ونشره، وال ذا الحال متيقنً ان ھ ا ك فلم
  . لزم تأويل كلام شعبة، وحمله على محمل آخر، فأوّله أحمد بما رأيت

ه د فھم ا وھذا الذي فھمه أحمد، ق ره أيضً نده : غي د أخرج الخطيب بس فق
رقم ) ١٩٤ص( »شرف أصحاب الحديث«في  تحقيق الأخ عمرو ) ٢٣١(ب

ليم  نعم س د الم ن عب ه الله-ب ة،وھو  -حفظ ي خليف ى أب نده إل ب س اق الخطي فس
د : الفضل بن الحباب البصري، قال ا الولي ول -وھو الطيالسي-سمعت أب : يق

ول ذا الحديث يص«: سمعت شعبة يق دكم عن ذكر الله، وعن الصلاة، إن ھ
  .»فھل أنتم منتھون

ولَعِينَ -أن أھله  -رحمه الله-يريد شعبة : قال أبوخليفة أي أھل الحديث المُ
يضيِّعون العمل بما يسمعون منه، ويتشاغلون بالمكاثرة به، أو نحو  -بالرحلة

ر  ر الله، وذك ى أم دى إل ل يھ ر الله، ب ن ذك د ع ديث لا يص ك، والح ذل
  .اھـ.»كلامًا

ال  م ق ابق، ث د الس ذكر كلام أحم انئ، ف ن ھ ى اب ثم ساق الخطيب سنده إل
ب كـان شـعبة يثـبِّط عـن طلـب      : وليس يجوز لأحد أن يقـول : قلت«:الخطي
كـل  ! وكيف يكون كذلك؛ وقد بلغ قدره أن سُمِّي أمير المؤمنين في الحديث؟،الحديث

به حتى مات على غاية الحرص ذلك لأجل طلبه له، واشتغاله به، ولم يزل طول عمره يطل
في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عمَّن دونه في السنن والإسناد، وكان من أشد 
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فھذا استدلال . اهـ.»أصحاب الحديث عناية بما سمع، وأحسنهم إتقانًا لما حفظ
يأتي في فصل الجواب  ر متصلة، وس ة منفصلة غي اء بقرين من ھؤلاء العلم

ع عن على الشبھات ـ إن شا ه الشيخ ربي ا أجاب ب ى م رد عل الى ـ ال ء الله تع
ه لا  ا أن ابر، وإم ھذا الدليل،وسأبين ھناك أن الشيخ قد تناقض، لكنه إما أن يك

  . يفھم موضع النـزاع، ووجه الدلالة من الكلام، والله أعلم

وفَّى  أبو عبد االله محمد بن أحمـد الأنصـاري القـرطبي    * ه الله ـ المت ـ رحم
ـ٦٧١( ـي ف) ھ ـال فـ ـد قـ رآن«ق ام الق امع لأحك ه ) ٢/١٠٥( »الج د قول عن

الى (ÏŒÎ * ®: تع uρ #’n? tFö/ $# zΟ↵Ïδ≡tö/ Î) …çμ š/ u‘ ;M≈ uΚ Î=s3Î/ £⎯ ßγ£ϑs? r'sù 〈  ة رة[الآي ، ]١٢٤:البق
 .اھـ.»والمفسَّر يقضي على المجمل«:-رحمه الله-الآية، قال 

وفَّى سنة ، انأبو الحس كعلي بن خلف بن عبد المل: ابن بطال * ، ھ٤٤٩لمت
وفَّى سنة أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني   : والحافظ ابن حجر ـ  ھ٨٥٢، المت

  : رحمھما الله تعالى ـ

ـ ن بطال ل ي شرح اب اء ف اري«ج ديث )٨/١٢٦( »صحيح البخ ي ح ، ف
حتى إذا كان بالثنيّة، التي يھبط عليھم منھا؛ بركت ...«: قصة الحديبية، وفيه
تْ، فقالوا: سبه راحلته، فقال النا ال النبي : حَلْ حَلْ، فألحَّ خلأت القصواء، ق

 :»وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيلصواءخلأت الق ما،...«.  

ما خلأت، وما هو لهـا  «: في الناقة -عليه السلام  -وقوله «: قال ابن بطال
ل انِ رَ النوق، مثل الحِ في  لأُ فالخَ  ،»بخلُق أن الأخـلاق  ،وفيه دليل علـى  في الخي

إذا نُسب إنسـان   ولذلك ؛على الطارئ الشاذ منها االمعروفة من الحيوان، كلها يُحكم به
  .اهـ.»بها مْكَإلى غير خلقه المعلوم، في هفوة كانت منه؛ لم يُحْ

اري«وجاء في  تح الب ن بطال /ط) ٥/٣٩٥( »ف ل عن اب د نق ان، وق الري
الشيء بما عُرف من عادته، وإن  جواز الحكم على... «: وغيره بعض الفوائد، وفيه

جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مثلها؛ لا يُنسب إليهـا،  
ه؛  ، ومعذرةويُرد على من نسبه إليها ا، ممن لا يعرف صورة حال من نسبه إليھ

م  ه الصحابة صحيحًا، ول لأن خلاء القصواء، لولا خارق العادة؛ لكان ما ظن
  .اھـ.»...على ذلك، لعذرھم في ظنھم النبي يعاتبھم 
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ه  ادة في بعض »لـق لهـا بخُ  ذاكومـا ...«: فتأمل قول إذا كانت الع ، ف
ض  ن بع اذة م ة الش الات الطارئ ا الح ل عليھ رة، وتحم ات معتب الحيوان
نھم،  روف ع رفھم المع م والفضل وع ل العل ادة أھ ن بع ا الظ ات؛ فم الحيوان

  !!.اجتماعًا أو آحادًا؟

  !!ق ھؤلاء الغلاة من غفلتھم، ويرتدعوا عن فتنتھم؟فھل يفي

وفَّى سنة موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي   * ، المت
 : ـ رحمه الله ـ ھ٦٢٠

ي  اء ف د ج ي«فق م /ط) ٩/١٣٧( »المغن ى حك لام عل ي الك ر، ف دار الفك
ه ج امرأت زوَّ ل أن تت ب، قب د«: قدوم المفقود الغائ ال أحم دخولأم: ق ل ال : ا قب

ول الحسن وعطاء وخلاس  ذا ق دخول، وھ د ال فھي امرأته، وإنما التخيير بع
ة أخرى: بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق، وقال القاضي : فيه رواي

د ول أحم ين : أنه يُخَيَّر، وأخذه من عموم ق ر ب ه، فجاء؛ خُيِّ جت امرأت إذا تزوَّ
ه، ين امرأت وم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّه في رواية أنَّ عم: والصحيحالصداق، وب

، وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول، فتكون زوجة الأول، رواية واحدة؛ لأن الأثرم
  .اھـ.»النكاح إنما صح في الظاھر دون الباطن

ا يحتمل  ذا فيم م يكن ھ ى بعض، وإن ل الم بعضه عل ففيه حمل كلام الع
ر ج ذا كثي ا، وآخر صحيحًا،ومثل ھ ه،ولو اعتنى معنى قبيحً ا في كتب الفق دًّ

  .أحد بذلك؛ لَجَمَعَ ما يشق حصره، والله أعلم

وفَّى  ، يابن الصلاح تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح الشـهرزور  * المت
  : ـ رحمه الله تعالى ـ) ھـ٦٤٣(سنة 

ي اء ف د ج لام«فق اريخ الإس نة»ت ات س ـ٦٦٠ـ  ٦٤١(وفي ص ) (ھ
ن حبي)٢٥٥ د ب ن محم ي ب ة عل ن الصلاح ـ «: ب، ترجم رو ب و عم ال أب ق

ه الله ـ  هو متهم بالاعتزال، وكنت أتأول له، وأعتذر عنه، حتى وجدته يختـار في  رحم
ـ.»بعض الأوقـات أقـوالهم   ادام .اھ أولون للشخص، م اء يت ه فالعلم مخرج  ل
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إذا  ن، ف ه الظ نون ب وا يحس ا دام ف، وم ف أو تعس رعي، دون تكل ش
حوا بضلالته،  ع، أو انحراف عن ظھر لھم أمره؛ صرَّ رمھم أحد بتميي م ي ول

  .السلفية، والله المستعان

وفَّى سنة شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم   * ، المت
  :ـ رحمه الله تعالى ـ) ھ٧٢٨(

ه الله-والناظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية  ة  -رحم ة عظيم يجد طائف
ام، ي ام الھم ك الإم ن ذل ن النصوص ع م م ل يُض لام الرج ا أن ك وضح فيھ

م  بيل؛ من الظل ك الس رْك ذل ا، وأن تَ ى بعض، ويفسر بعضه بعضً بعضه إل
  :-رحمه الله -والجھل على عباد الله، وھاأنذا أسوق ما تيسر من كلامه 

ي  لول«فف ارم المس ادي/ط) ٢/٥١٢( »الص ال : رم ه الله-ق : -رحم
مراجعة لما فسّروا به كلامهم، ومـا  وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات،من غير ...«

 .اهـ.»...تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب قبيحة

ار بأصولھم،  ر، والاعتب اء المفسَّ ى كلام الفقھ فتأمل ضرورة الرجوع إل
فيتضح بذلك المراد من مطلق كلامھم، وقد سبق عن شيخ الإسلام في فصل 

ى ا ون المجمل عل انوا يطلق دمين ك أن المتق ات، ب دل التعريف ام، ف ق والع لمطل
رھم  اء يُعرف بمفسّ د الفقھ ك عن ق كل ذل ذلك على أن المجمل والعام والمطل

  .وأصولھم، والله أعلم

ي  يح«وف ن المس ل دي دَّ ن ب حيح، لم واب الص دار /ط) ٤/٤٤(» الج
لام  ل ك ي تأوي ه ف ن ضل ب ذي ضل م بب ال ان الس ياق بي ي س العاصمة، ف

ب أن يُفسَّر كلامُ المتكلِّم بعضُهُ ببعض، ويُؤْخـذ  فإنه يج«: رحمه الله ـ-الأنبياء، قال 
كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتُعـرف  
المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرفُه وعادتُه في معانيه وألفاظه؛ 

وأما إذا استَعْمَلَ لفظه في معنى لم تجر عادتـه  كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، 
باستعماله فيه، وتَرَكَ استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامـه  
على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ، بِجَعْلِ كلامه متناقضًا، وتَـرْكِ  

ا لكلامه عن موضعه، وتبديلاً لمقاصده، حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريفً
 .اهـ.»...وكذبًا عليه؛ فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم
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فإنه يجب أن «:فھذا الكلام عبارة عن قاعدة عامة، كما ھو واضح من قوله
اء »إلخ...يُفسَّر كلام المتكلِّم ا بكلام الأنبي يھم السلام  -، وليس خاصًّ يخ فش -عل

ذا الأصل  ان ھ إذا ك لاء، ف ين العق ه ب ا علي ر أصلاً متفقً رِّ الإسلام أراد أن يق
يھم السلام؟ اء عل رك مع الأنبي اء؛ فكيف يُت ر الأنبي ه مع غي ول ! معمولاً ب أق

اء «: ھذا، حتى لا يتشبث أحد بقوله ل كلام الأنبي فھذا أصل من ضل في تأوي
رادھم ر م ى غي لام»عل ه ك يخ الإسلام ل ذا  ، ولأن ش ر ھ ي تقري دًا ف ر ج كثي

ه،  ن كلام د م ع واح ى موض ف عل م أق اء، ول ر الأنبي لام غي ي ك الأصل ف
اء  لام الأنبي ين ك الفرق ب ه ب رح في لام-يص يھم الس ذه  -عل ن ھ رھم م وغي

يھم  اء ـ عل ر الأنبي م يجمع كلام غي ذم من ل ه التصريح ب ة،بل جاء عن الناحي
 .السلام ـ بعضه مع بعض،والله أعلم

ي و«وف اوىمجم ل ) ٢/٣٧٤( »ع الفت ى بعض أھ لام عل ياق الك ي س ف
ال  ه الله-الحلول، الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ، ق : -رحم

وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلماتٍ مشتبهةً مجملة، فيحملونهـا علـى   «
ن المحكم، ويتبعون المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيَدَعو

 .اهـ.»المشابه

ع ) :  إلزام لا محيص منه( اه-والشيخ ربي دانا الله وإي دما يُنكر حمل  -ھ عن
ماذا : المجمل أو المشتبه على المفصل أو المحكم من كلام أھل العلم، يقال له

ن  ى الحس ى المعن تحمله عل ل س تبه؟ ھ ظ المش ي اللف تفعل ف ع  –س يما م لاس
ى السيئ، وحَمّلت أم على المع -خصومك  ى المعن ه عل إن حملت نى السيئ؟ ف

ه د ظلمت يئة؛ فق دة الس ذه العقي يخ!! صاحبه ھ ول الش تبعد أن يق أحمله : وأس س
والوقْفُ مع وجود النص الصريح في موضع آخر؛لا !! على المعنى الحسن

ذه  ا إلا ھ يس أمامن ه ل الم؛ لأن ة كلام الع ى بقي ه،فتعين الرجوع إل أعلم قائلًا ب
  .ت الثلاث، والله أعلمالحالا

اء، في سياق كلام /ط) ٢/٦٢٣( »الرد على البكري«وفي  ة الغرب مكتب
رح  د ص لام ق يخ الإس ك لأن ش ري؛ وذل يس البك ى تلب لام عل يخ الإس ش
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النبي  ق بمنصبه  بالاستغاثة ب تغاثة في مواضع تلي ي الاس ، ونَفَ
ؤمنين  به في غيابه وبعد مماته، وذكر أن النبي  ه-يشفع للم إذن من رب  -ب

يوم القيامة، فشنع عليه الخصم، وادعى أن شيخ الإسلام ينكر صلاحية النبي 
  ه د ممات ال شيخ الإسلام للاستشفاع به،عندما منع الاستغاثة به بع ، فق

 :مجيبًا عليه

ذلك،« ه أن يكون محتملًا ل ه نفي الصلاحية؛ غايت وھِم في ذي يُ  واللفظ ال
تكلِّم يقضي على مجمله، وصريحه يُقَدَّمُ على كنايته، ومتى صدر ومعلوم أن مُفَسَّر كلام الم

لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه 
  .اھـ.»جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم

ات ال -أخي الكريم  –فتأمل  قھذا الكلام الصريح، ودع عنك بُني !! طري
رزين الأصيل؟ زن ال نھج المت ذا الم ع ! وأين الشيخ ربيع من ھ ن من يرف وأي

  !.صوته بتقليده أومتابعته في مخالفة علماء الإسلام، بل في مخالفة العقلاء؟

ا في  ال) ٢/٦٤٠(وقال أيضً لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم «: ق
كيف إذا كانت القرينـة تصـرفه إلى المعـنى    يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، ف

ــحيح؟ ـ.»!الص ل  .اھ ن الرج ل م ظ المجم ل اللف ن يحم ى م ذا رد عل ي ھ وف
يِّئ،  ى الس ه أراد المعن ى أن دل عل ة ت دون قرين ى السيئ، ب الصالح على المعن

 .والله أعلم

ة«وفي  ه الله ـ/ط) ٣٠١ص( »الإخنائي ال ـ رحم ا «: دار الخراز، ق وأم
م أره عن التصريح باستحبا ذا ل ب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فھ

ه،  ح ب وإنما غاية الذي أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدًا من علمائھم صرَّ
يدعي ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مجمل، قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ، 

أن السفر إلى غيرها منهيّ عنه، قد يكون صرح بأنه لا يُسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو 
 .اھـ.»فإذا جُمع كلامه، عُلِمَ أن الذي استحبه، ليس هو السفر لمجرَّد القبر، بل للمسجد

 .فتأمل حمل المجمل على المفصل المنفصل عنه، والله المستعان

ة ) ٥/٣٨٣( »منھاج السنة النبوية«وفي  ول الجھمي رَ شيخ الإسلام ق ذكَ
ك، وإن في الحلول، وأن لشيخ ا وھم ذل ا ي لإسلام أبي إسماعيل الھروي كلامً
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وأبوإسماعيل لم يُرد هذا؛ فإنه قد صرح في غـير  «: كان لا يريده، فقال ـ رحمه الله ـ
إن االله بذاتـه في كـل   : موضع من كتبه، بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية، الذين يقولون

ا مكان، ا : لوإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس، ولھذا ق ه لائحً ألاح من
 .اھـ»...إلى أسرار طائفة من صفوته

ه الھروي من  ا عُرف ب يح عن الھروي، بم فتأمل كيف دفع المعنى القب
ا  ح فيھ ه من كتب صرَّ ا ألَّف نصرته للسنة، وشدته على أھل البدع، وكذلك بم
ذه  ه في ھ ه دخول بالمعنى الصحيح، ھذا مع إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية علي

هِ عليه بشدة في بعض المواضع، وھكذا فليكن العلم والعلماءالمضا   .يق، ورَدِّ

تقامة«وفي  د) ١/٩٢( »الاس ول الجني دم من «: ذكر ق راد الق د إف التوحي
ال»الحدث هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملًا حسنًا، وغير المحق : قلت«: ، ثم ق

ـ.»...يُدخل فيـه أشـياء   واء ي. اھ ذا أھل الأھ دعُون وھك ابه، وَيَ ا تش تبعون م
 .،وكلام أھل العلمالمحكم، من كلام الله عزوجل،وكلام رسوله 

ورأيت بخط :قال ـ أي القشيري ـ«):١/١٩١(ـ أيضًا ـ  »الاستقامة«وفي
ين : أين الله؟ فقال:أن قيل لصوفي:الأستاذ أبي عليٍّ  أسحقك الله، تطلب مع الع

ال شيخ الإسلام«أثرًا،  م مجمل،قد يعني به الصِّدِّيق معنى صحيحًا، هذا كلا: قلت: ق
ذه المواضع؛ . اھـ. »ويعني به الزنديق معنى فاسدًا ل ھ ه في مث ى أن دل عل ذا ي فھ

 . يُرجع لحال القائل، ويفھم كلامه بذلك، والله أعلم

ا ) ١/٣٩٦(وفي  ه كلامً ل عن د، ونق م يصح عن الجني نقل كلامًا مجملًا ل
الته-المقالتان أسندھما  فھاتان: قلت«: مفسرًا، وقال  -يقصد القشيري في رس

له،  وهذان القولان مفسَّـران،  عن الجنيد، وأما القول الأول، فلم يسنده، بل أرس
والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظًا عن الجنيد؛ فهو يحتمل السماع المشـروع؛  

ه  فإن الرحمـة  ى أھل ـزِل عل ى أھل السماع المشـروع-تن ـ -أي عل ـال كمـ ا قـ
الى # ®: تع sŒÎ) uρ  Ì̃è% ãβ# u™ öà) ø9 $# (#θãèÏϑtGó™ $$sù …çμ s9 (#θçFÅÁΡ r& uρ öΝ ä3ª=yès9 tβθçΗxq öè? ∩⊄⊃⊆∪ 〈 

راف[ ة]٢٠٤:الأع بب الرحم رآن س تماع الق ذكر أن اس ـ.»...؛ ف  .اھ
 ).١/٤٠١(وانظر
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تقامة«من ) ٣٩-٢/٣٨(في  -أيضًا -وقال وأما قول الشيخ «: »الاس
بذلك  -واالله أعلم-يرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق؛ فلا، فلم يُرد الغَ: أبي عثمان

الغيرة على محارم االله، وهي الغيرة الشرعية؛ فإنَّ قَدْرَ الشيخ أبي عثمان أجلُّ من أن يجعل 
الغيرة التي وصف االله بها نفسه، وكان رسوله فيها أكمل من غيره، وهي مما أوجبـه االله  

ريدين دون أهل الحقائق، وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية، التي يسمِّيها وأحبه؛ من عمل الم
دار /ط»الرد على البكري«وانظر  .اھـ.»...-كما قدمناه- غيرة: هؤلاء المتأخرون

 ).٢/٥٧١(الوطن 

ل الكلام؛ ليناسب قدر قائله الجليل، والله أعلم   .فتأمل كيف أوَّ

ي  اوى«وف وع الفت ل الت) ٢٢١-١/٢٢٠( »مجم النبي حم ل ب د  وسُّ بع
ل  ى التوسُّ د وغيره؛عل ام أحم ابعين والإم حابة والت ن الص ه،الوارد ع ممات

ى بعضبالإيمان بالنبي  مجموع «انظر . ،وحمل كلامًا لأحمد؛ بعضَهُ عل
  ). ٣٩٧-٧/٣٩٦( »الفتاوى

ى  -وغيرها-فهذه المواضع  ل عل ل، ب ى المفصَّ ى حمل المجمل عل دل عل ت
وافر سبب تأويل الظاھر، وترك ال عمل به،والعمل بالاحتمال المرجوح، إذا ت

 .ذلك،كما سيأتي مفصلاً ـ إن شاء الله تعالى ـ والله أعلم

اوى«وفي  ه الله ـ) ٣١/١١٤(»مجموع الفت ال ـ رحم ومـن أعظـم   «:ق
نسبة الغلط إلى متكِّلم، مع إمكان تصحيح كلامه،وجريانه على أحسن أساليب :التقصير

فتأمل كيف . اھـ.»...حد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخركلام الناس،ثم يعتبر أ
د  ذه القاعدة،وعراقتھا عن ى أصالة ھ دل عل عدّ ذلك من أعظم التقصير،مما ي

M| ®أھل العلم،بل عند العقلاء، فـ   ø‹n=≈ tƒ ’ÍΓ öθs% tβθßϑn=ôètƒ 〈 ]٢٦: يس[. 

ي  ال ف تقيم «وق اء الصراط المس د /ط»اقتض د نق)٢/٥٤١(الرش ل ، وق
ل، «:كلامًا للإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض، ثم قال ولكن ھذا كلام مجم

إن لم يعرف : وقد فسره أبو عبد الله في موضع آخر، وبيَّن مأخذه، ونَقْلُ الفقه
 . اھـ.»الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع في الغلط كثيرًا

يلة  «:وفي كتاب ع تحقيق الش »قاعدة جليلة، في التوسل والوس  -يخ ربي
، ٣٩٦(برقم ) ١٢٩ص(ھـ، ١٤٠٩مكتبة لينة، الطبعة الأولى، سنة /ط-نفسه 
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ى )٣٩٥ د السلام عل دعاء بع ر شيخ الإسلام كلامًا للإمام مالك في ال ، فقد فسَّ
ى النبي  رسول الله  ذلك الصلاة عل دعاء عند القبر، بأن المراد ب ، لا ال

ذا  ى ھ ه عل ل ل ه، والحام ا ب ر تبركً د القب يرعن د : التفس ي الولي ول أب ق
اجي ي :الب دعو للنب دي أن ي ظ  وعن ر بلف ر وعم ي بك لاة، ولأب ظ الص بلف
وهذا الدعاء يُفَسِّر الدعاء المذكور في روايـة ابـن   «: فقال شيخ الإسلام.... السلام
ن وھبوهب ة اب ك في رواي ال مال ى النبي : ، ق لم عل ا؛ يقف إذا س ، ودع

ى القب ر، لا إل ى القب ه إل يخ ووجھ ال ش ر، ق لم، ولا يمس القب دنو ويس ة، وي ل
دم تفسيره، : الإسلام ا تق ه، كم ه بالصلاة علي فھذا ھو السلام عليه، والدعاء ل

ره أصحابه ذلك كل دعاء ذك ك -وك ي أصحاب مال ن حبيب -يعن ا ذكر اب كم
  .اھـ. »وغيره »الواضحة«في

د الق دعاء عن ك وأصحابه ال ر؛ فتأمل كيف فسر شيخ الإسلام إطلاق مال ب
ع بأنه الصلاة على رسول الله  أين الشيخ ربي اجي، ف د الب ول أبي الولي ، لق

اب؟ م ينتصر لقواعد أھل السنة ! من ھذا الكلام، وھو محقق الكت اذا ل  –ولم
ذا الموضع  -آنذاك دع في ھ  -ويردعلى شيخ الإسلام استعماله لقواعدأھل الب

  !!. ؟-كما يدعي 

تكلم، لا كلام  -رحمه الله-ولشيخ الإسلام  رة بقصد الم كثير في كون العب
ى  ل عل ه يُحم ه، وأن كلام ه وعادت ن عُرف رف م ك يُع ه، وأن ذل رد لفظ بمج
ذلك،لا على عُرف غيره من الناس، وحَمْل كلام المتكلِّم على أحسن وجه،إذا 

ى كلام  -رحمه الله -أمكن أن يكون له وجه صحيح، وكذلك كان  إذا وقف عل
ذا، وإن كنت : تفصل، وقالمجمل من كلام خصمه؛ اس ذا؛ فك إن كنت تريد ك

ى  رد عل ام ال ي مق يئ ف ى الس ى المعن ه عل تم حمل م يح ذا، ول ذا؛ فك د ك تري
ن  ده م ا عن ان م واه، وبي ي دع ته ف م، ومناقش الخص

اف ام الإنص ن تم ذا م ر . حق،فيقبل،أوباطل،فيرد،وھ وع «انظ مجم
اوى ، ٣٥/٣٣٦(، )١٨٢، ١٤٨، ١٤٣، ٣١/١٢٥) (٧/٣٦(، )٤/٦٥:(»الفت
ري«، و)٢٥٧ ى البك رد عل اء /ط »ال ة الغرب ، )٤٧٣، ٦٢١، ٢/٦٢٣(مكتب
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تقامة«، و)٢/٢١٧(» منھاج السنة«و -٢/١٠٥(، )١١-١/١٠( »الاس
١٠٦ .(  

الإمام ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ شمس الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكـر      *
وفَّى سنة  المعروف بابن قيم الجوزية، ه بشيخ الإسلام؛ لشدة وأرد .ھ٧٥١المت فت

  :ولتشابه كلامھما -رحمھما الله-صلتة به 

الى- فلابن القيم ه الله تع تكلِّم  -رحم ر حمل كلام الم ر في تقري كلام كثي
ه  تكلم وعادت د الم اة قص ا، ومراع ه بعضً ر بعض ض، ليفسِّ ى بع ه عل بعض

  :-رحمه الله-وعُرفه، وإليك بعض كلامه 

ي  الكين«فف دارج الس ماعيل )٥٢١-٣/٥٢٠( »م ي إس ا لأب ر كلامً ، ذك
ى محمل )شيخ الإسلام(الھروي الملقب بـ ه عل اد، فحمل ، ظاھره القول بالاتح

ارة-حسن  ال -مع تخطئته إياه في العب م ق والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد «: ث
 بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، وسيرته،

راسخًا  -قدّس االله روحه-ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه، وقد كان شيخ الإسلام 
ذم «في إثبات الصفات، ونفي التعطيل، ومعاداة أهله، وله في ذلك كُتُبٌ، مثل كتـاب  

 .اھـ.إلخ»...وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية »الكلام

ا  فتأمل كيف أوّل ابن القيم يح، متكئً ى القب كلام الھروي الظاھر في المعن
في ذلك على حياة الرجل،وجھاده ضد أھل البدع، وما ألََّفه في ذلك من كتب، 
ة منفصلة،غير  ذه قرين وھذا صرف للظاھر، بدليل منھج الرجل وحياته ـ وھ
د  دة، ق ة الواح دة، وھي أن الكلم ذلك قاع يم ل ن الق عَ اب د وَضَ ل ق متصلة ـ ب

ك عن شيخ يقولھا  محق ومبطل، ولكل منھما قصد يليق به،وقد سبق نحو ذل
ذا مع  ل، ھ نھج القائ ى م الإسلام بان تيميَّة ـ رحمه الله ـ فلابد من الرجوع إل
ذا  ن الرجوع لھ د م ر؛ فلاب ع الأم د وق ن إذْ ق ة، ولك ارة الموھم تنكار العب اس

دو ع ومقل دانا الله -ه التفصيل، فأين ھذا من الخسف الذي يمارسه الشيخ ربي ھ
  !.في ھذا العصر؟ -وإياھم

ع دع؛ لا : واعتذار الشيخ ربي اده ضد أھل الب أن الھروي معروف بجھ ب
ى  ذا عل ا نستدل بھ يئًا؛ لأنن رد من الحق ش ي من جوع، ولا ي يسمن ولا يغن
يح  ه القب ا بالسنة؛على صرف ظاھر كلام ذاك، فنستدل بكون الرجل معروفً
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ن ك ممكنًاإذا كان ذلإلى المحمل الحسن، ، وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام اب
اوى«تيمية، كما في  ه)٣١/١١٤( »مجموع الفت ومـن أعظـم   «: ، وھو قول

نسبة الغلط إلى متكلِّم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب :التقصير
  .اهـ.»...كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر

اق فتأم وقه مس مه، ويس ل خص ى دلي ب عل ا يث يخ ربيعً ف أن الش ل كي
بْن،وإذا عرفت !! الاستدلال به لنفسه رَ من التِّ بْ زون التِّ ي اس لا يمِّ ا أن الن ظانًّ

رتھا  نة ونص رف بالس ن عُ ى م ا عل دة، وطبِّقھ ذه القاع اعرف ھ ذا؛ ف -ھ
ابق لام الس ن الك ة م ع -بالضوابط المعلوم يخ ربي ول الش الِ بق ذا «: ولا تب ھ

نة، بخلاف خصومي المنتسبين للسنة زُورًا ؛ »الھروي معروف بنصرة الس
و  راء، وإلا فھ م والافت يد بمن خاصم  -نفسه-فإنَّ ھذا من الظل ان يش ذي ك ال

رون  ى بكون بعضھم ي اليوم أيما إشادة، واعترف بجھودھم وثمرتھم، بل تَقَوَّ
ه، ما يرى، وحشرھم في جملة العلماء الكبار، وطلب من  دم ل بعضھم من يق

  !! ويقرظ بعض كتبه

ور، ولا تكن  أنّ في الأم م، وت ريم ـ كلام أھل العل ا الأخ الك فتأمل ـ أيھ
ن  ى بم ك، وتُبْتل ي قصدك ونيت ھَمَ ف تَّ ير، وتُ م التقص ي أعظ ع ف ولًا، فتق عج
ل، والجزاء من  يظلمك، كما ظلمت غيرك، وحملت كلامه على أسوأ المحام

  .مات، والله المستعانجنس العمل، والظلم ظل

رين  ال أم ى احتم لًا، بمعن م يكن مجم ى أن كلام الھروي ل ومما يدل عل
ا ان ظاھره قبيحً ل ك ن : متغايرين، لا مزية لأحدھما على الآخر، ب ه اب ا قال م

  ): ٢٦٥-١/٢٦٣( »مدارج السالكين«في  -رحمه الله-القيم 

ه الله-وصاحب المنازل « ا إسماعيل الھروي -رحم ي أب ان شديد  -يعن ك
اب  ه كت ه، ول ل وج ن ك ة م ا للجھمي ادًّ فات، مض ماء والص ات للأس الإثب

اروق« ه، »الف ى مثل م يُسبق إل ا، ول ه أحاديث الصفات وآثارھ ، استوعب في
اب  ه«وكت لام وأھل ي  »ذم الك ف ف اب لطي ة، وكت ن طريق ه أحس ه في طريقت

ع الجھ ه م ا، ول ات ويقررھ ل الإثب ة أھ ه طريق لك في دين، يس ة أصول ال مي
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دة، والله  رارًا عدي لطان م ى الس ه إل عوا بقتل ھودة، وس ات المش المقام
ة  ة والمعتزل يعصمه منھم، ورموه بالتشبيه والتجسيم، على عادة بَھت الجھمي
اب  ه الكت ا دل علي ر م ة غي ى مقال زوا إل م يتحي ذين ل لأھل السنة والحديث، ال

 ـ -رحمه االله-ولكنه والسنة،  ادة لطريقتـه في الأسمـاء   كانت طريقته في السلوك، مض
والصفات؛ فإنه لا يقدِّم على الفناء شيئًا، ويراه الغاية التي يشمِّر إليها السالكون، والعَلَم 
 الذي يؤمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء، وشهود الجمع، وعَظُمَ موقعه عنـده، 

وذوقًا؛فتضمَّن ذلك  واتسعت إشاراته إليه، وتنوعت به الطرق الموصلة إليه، عِلمًا وحالاً
تعطيلًا من العبودية،باديًا على صفحات كلامه، وِزان تعطيل الجهمية، لما اقتضته أصولهم 

د  من نفي الصفات، الكين؛ تول ه من الس ا ل ا اجتمع التعطيلان لمن اجتمع ولم
ه،  ار الصانع وصفاته وعبوديت ود، المتضمن لإنك دة الوج ول بوح ا الق منھم

ات الصفات،وعصم الله أبا إسماع فأشرف يل باعتصامه بطريقة السلف في إثب
من عقبة الفناء، على وادي الاتحاد،بأرض الحلول، فلم يسلك فيها، ولوقوفه على عقبته، 
وإشرافه على تلك الربوع الخراب، ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة؛ أقسمت 

ه أشدھم في  الاتحادية باالله جهد أيمانهم، إنه لمعهم ومنهم، وحاشاه، وتولى شرح كتاب
رق اني، : الاتحاد طريقة، وأعظمھم فيه مبالغة وعنادًا لأھل الف العفيف التلمس

م : »المنازل«ونزّل الجمع الذي يشير إليه صاحب  على جمع الوجود، وھو ل
ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلبًا مشحونًا إلا جمع الشھود، -حيث ذكره-يرد به 

⎯ ®، فصيحًا متمكنًا من التعبير عن المرادبالاتحاد، ولسانًا  tΒ uρ óΟ©9 È≅ yèøg s† ª!$# …çμ s9 # Y‘θçΡ 

$yϑsù …çμ s9 ⎯ ÏΒ A‘θœΡ 〈 ]اھـ.]٤٠: النور .  

فقد استعمل :فتأمل ھذا الموضع الذي يھدم دعوى الشيخ ربيع من أساسھا
د  »الظاھر«في موضع »المجمل«ابن القيم ـ رحمه الله ـ كلمة ه ق ك لأن ، وذل

تتضمن تعطيلاً من العبودية، باديًا على صفحات كلامـه،  «:ن كلمات الھروىذكر أ
  .وزان تعطيل الجهمية

ى صفحات كلام  فهذا يدل ادٍ ظاھر عل يح ب ى القب ال المعن ى أن احتم عل
ع  ى الآخر، وم ة لأحدھما عل رين، لامزي الھروي، وليس الكلام محتملاً لأم

يم  ن الق ال اب د ق ك، فق ا ـواصفًا كلام الھر -ذل : وي، وموقف التلمساني منھ
اد« ا مشحونًا بالاتح اظ مجملة،وصادفت قلبً خ...ولكن الألف د استعمل »إل ، فق
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ى  ر المعن ه ـ المجمل في غي اء في ذي لا خف ذا الموضع ال يم ـ في ھ ن الق اب
أن استعمالي  اي ب ا إيَّ ھِمً ع يصول ويجول، مُتَّ الأصولي، وقد كان الشيخ ربي

ل  ن المجمل والمفصل في مث نھم اب ا ـ وم اء جميعً ھذا؛استعمال مخالف للعلم
ا ينسف !! القيم ـ وأنه استعمال مخترع مزعوم ذا م يم ھ فكان في كلام ابن الق

ة  ي إطلاق الأئم لام ف يخ الإس لام ش ن ك بق م ا س ه م واه، وإذا انضم إلي دع
المجمل على العام والمطلق ـ أيضًا ـ؛ اندكَّت قواعد ھذه الدعوى العارية عن 

  .يلالدل

ع عن الھروي بسيرته المشھورة، : ومن جهة أخرى ا داف يم، إنم ابن الق ف
رَّ  ومؤلفاته المذكورة، فكان ھذا صرفًا للظاھر القبيح بقرينة غير متصلة، فخ
ذا  فلھا، وھ ى أس سقف دعوى الشيخ ربيع، وسقطت تلك الفرية  من أعلاھا إل

ي  ه ف رس غراس ارٍ،أو غ فاجرف ھ دةعلى ش س قاع ن أسَّ زاء م دارج ج م
 . والحمد  رب العالمين!! السيول

ي  ا ـ ف يم أيضً ن الق ال ـ اب ي «): ١٤٩-١/١٤٨(وق ى أب ة الله عل فرحم
د  ا جھ ه، وأقسموا ب دخلوا من اد، ف إسماعيل، فتح للزنادقة باب الكفر والإلح

ة بحر : أيمانھم ه لجُّ اء، فظن أن رّه سراب الفن نھم، وغ ا ھو م نھم، وم ه لم إن
ة، وغاي ا المعرف ى م رًا إل اده قس ه، فق ه وإثبات ي تحقيق الغ ف ارفين، وب ة الع

اد،«: إلى أن قال...ترى وإن كانـت   وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أھل الاتح
  .اھـ .»...عبارته موهمة، بل مفهمة ذلك

ه،  فتأمل كيف وصف عبارة الھروي بھذا الوصف،ومع ذلك فقد دافع عن
كومن جرى مجراه في ذ-فأين الشيخ ربيع  ذه المواضع من كلام  -ل من ھ

دھا؟ ريعة وروحھاوقواع م، المستبصرين بالش ل العل ه !!   أھ ي ول أل الله ل فأس
  .وللمسلمين البصيرة بالحق، والثبات عليه

، ذكر في مقام الدفاع )٢٩ص(دار الكتب العلمية /ط »شفاء العليل«وفي 
روي  ن الھ ا-ع لام «: -أيضً يخ الإس ان ش روي-وك ك م -أي الھ ي ذل ا ف وافقً

ة  للأمر، وغضبه  ولحدوده ومحارمه، ومقاماته في ذلك شھيرة عند الخاصَّ
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ة، وكلامه المتقدم بيِّنٌ في رسوخ قدمـه، في اسـتقباح مـا قبَّحـه االله،     والعام
ـ.»واستحسان ما حسَّنه االله، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه، فيُردّ إلى محكم كلامه  .اھ

ة دار الحديث نظراو اھرة ه في طبع ة دار ) ١٦ص(، و)٤٢ص(بالق في طبع
ة  ى نعم ة عل د والمن ه الحم زاع، فلل ذا كلام صريح في موضع النِّ ر؛ فھ الفك

 ..السنة والاتباع

ى الآخر الحسن، لا يكون إلا  ى المعن وتأويل الكلام من الظاھر القبيح إل
ا سبق في الھروي، أو لمن أراد  ذا، كم ه ھ ر بكلام لمن عُرف أنه أراد الخي

ذْفٌ الھ ر حَ دَّ د ذاك يُق ده، فعن لاف قص ي خ ع ف اح، فوق ان والإيض دى والبي
 وليس ذلك لكل أحد؛وإضمار في الكلام، حتى يسلم الكلام من الأمر المريب، 

ي  اء ف د ج لة«فق ى ) ٧١٤-٢/٧١٣( »الصواعق المرس ه عل ياق كلام ي س ف
ال واع الإضمار، فق لام يحتمل الإضمار، ويحتمل : والنــوع الثالــث«: أن ك

ه،  فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلِّم به عالم ناصح مرشد، قصده البيان والهـدى  عدم
 والدلالة والإيضاح بكل طريق، وحسم مواد اللبس، ومواقع الخطـأ، وأن هـذا هـو   

ا المعروف المألوف من خطابه، وأنه اللائق بحكمته راده م كَّ السامع في أن م م يش ؛ ل
الم يجعل للسامع دل عليه ظاھر كلامه، دون ما ي حتمله باطنه من إضمار، م

ك،  ه ذل ه أراد من ه أن بيلا، إلا أن يجوز علي ه س عليه دليلاً، ولا له إلى معرفت
ان، ولا  م يقصد البي ة، ول اء والمشقة والعزل وكلفه مالا يطيقه، وعرّضه للعن
ه  و مناسب لظن ا ھ ه م تكلم؛ أن يظن بكلام ي الم ك ف نّ ذل ن ظ ى م ر عل نكي

 ).٧٤٥-٢/٧٤٣«وانظر  .ھـا.»إلخ...به

دة مواضع ي ع يم ف ن الق ام اب ر الإم د ذك رد : وق ار المقاصد لا مج اعتب
تقامة وا بالاس ى المحمل الحسن، لمن عرف وھم عل . الألفاظ، وحمل الكلام الم

ر الكين«: انظ دارج الس لام «، و)١/١٥٢(، )٤٤٦، ٣١٧، ٣/١٩١(»م إع
، »قطع اللجاج«في  ، وغيره في عدة مواضع، ذكرتھا)٤/٣٢٢( »الموقعين

  .،والله أعلم)٢٠٧، ٥/٧٤٣( »زاد المعاد«، وانظر»الجواب المفحم«و

-رحمـه االله   –محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الـدين  : الحافظ الذهبي *
 :ھـ)٧٤٨(المتوفَّى سنة 

بلاء«جاء في  د «): ٩٦-١٦/٩٥(» الن ن محم دالله ب ال أبوإسماعيل عب ق
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ن : »ذم الكلام«ؤلِّف كتاب م -وھو الھروي -الأنصاري  سمعت عبدالصمد ب
ول ي يق د سمعت أب ن محم د اب ه: محم ان قول ن حب اتم ب ي ح ى أب روا عل : أنك

ل« م والعم وة العل ة، »النب ه بالزندق وا علي ى ) و(، فحكم ه إل بَ في ر، وكُتِ ھُج
 .»الخليفة، فكَتَبَ بقتله

ذھبي ال ال ت«: ق ار: قل نْ كب ان فَمِ ن حب ة، واب ة غريب ذه حكاي ة،  ھ الأئم
ه العصمة من الخطأ، عي في لكن هذه الكلمة التي أطلقها، قـد يطلقهـا   ولسنا ندَّ

المسلم، ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها؛لا ينبغي، لكـن يُعتـذر عنـه،    
الحـج  «: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسـلام : فنقول
لحاجَّ لا يصير بمجرَّد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليـه فـروض   ومعلوم أنَّ ا ،»عرفة

وواجبات، وإنما ذكر مُهمَّ الحج، وكذا هذا ذكر مُهمَّ النبوة؛ إذ من أكمل صفات النبي؛ 
كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برّز فيهما نبيـا؛  

، لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولَّد العلم اللـدنى  لأن النبوة موهبة من الحق تعالى
النبوة مكتسبة،ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر، : والعمل الصالح، وأما الفيلسوف فيقول

أويلات ولا يريده أبوحاتم أصلًا، وحاشاه وال، والت ، وإن كان في تقاسيمه من الأق
ر د اعت ب، وق رة عجائ أن البعيدة، والأحاديث المنك در  »صحيحه«ف ب لا يق

ى موضع  در عل ده مصحف، لا يق على الكشف منه، إلا من حفظه، كمن عن
  .اھـ.»...آية، يريدھا منه؛ إلا من يحفظه

فتأمل كيف دفع الذھبي المعنى الرديء، من ھذه الكلمة المحتملة عن ابن 
ان ه-حب حت عن دين  -إن ص اه بالت ه إي اء، ومعرفت ار العلم ن كب ه م لكون

  .وھذا ھو المقصود مما نحن بصدده، فتأملوالصدق، 

ذا الكلام عن  -ھداني الله وإياه -والشيخ ربيع  لما وقف على استدلالي بھ
ذا ألُخص اعتراضه،  ية، فھاأن دة أمور تھويش ك بع ى ذل الذھبي؛ اعترض عل

  :وأبين ما فيه من دخنٍ، والله الھادي إلى سواء الصراط

زاعم «سالته المسماة بـمن ر) ١١ص(قال الشيخ ربيع في ) أ (  إبطال م
ل ل والمفص ول المجم ن ح ي الحس نادھا «: »أب تغربھا، فإس ذھبي اس إن ال
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  . اھـ.»يحتاج إلى إثبات

ه عن : أن موضع الشاھد عندي في كلام الذھبي :والجواب ھو ما أجاب ب
ى : ھذه القصةعلى تقدير صحتھا، وأنا لم أقل إن ابن حبان يحمل المجمل عل

ه من طعن في المفصل في ھذا  ا بلغ الموضع، إنما ذكرت صنيع الذھبي فيم
دة  -!!يا صاحب الفضيلة-ابن حبان، فلا وجه  رد بلا فائ لتكثير أرقام وجوه ال
 !!علمية عند أھل الفھم

ان ) ب (  ن حب ى اب م عل وذكر أنه على افتراض صحتھا، فھناك من حك
  .بالزندقة، وأن الذھبي لم ينكر عليھم ذلك

د أصاب؟  :الشيخ ربيعًاأسأل : والجواب ة ق ان بالزندق ھل الذي رمى ابن حب
د  ه أح ديق، أو أن ه زن ى أن ال إل ه الح تقر ب د اس ة ق د الأم ان عن ن حب وھل اب

: وإن قال -ولا أظنه يقول ھذا-إنه زنديق؛ قال قولاً عظيمًا : العلماء؟ فإن قال
ال ه؛ فيق ده أخطاء، لا تخرجه عن مكانت ذا : عالم من العلماء، وعن دل ھ د ي ق

دل  ه ي ا أن ا، كم م ھؤلاء ھن ى حك وّل عل ة، فلا يُع على خطأ من رماه بالزندق
ه،فما  ذر ل ة، أو من اعت ان بالزندق على صحة ما ذھب إليه من لم يرم ابن حب

 !!فائدة استدلالك بذلك؟

ديق  :وأوجه سؤالاً آخر للشيخ ه زن رى أن لو صح ھذا عن ابن حبان؛ ھل ت
رى أنَّ ل ة؟ أم ت ذه الكلم رى بھ ت ت إن كن تتوقف؟ ف حيحًا؟أم س ا ص ه مخرجً

عن أسلوب أھل العلم، الذين يدفعون عن -أيھا الشيخ-الأمر الأول؛ فما أبعدك 
دون تكلف أو تعسف،  العلماء المقالات القبيحة، ما دام كلامھم يحتمل ذلك، ب

ذھبي؟ ى ال ذا عل ن ھ بطَّ ارك الم وتشبثك ! وإن كنت ترى الثاني؛ فما وجه إنك
والغالب أنھم من «: لماء الذين رموه بالزندقة، بل مدحك لھم بقولكببعض الع

ف؟: وإن كنت ستتوقف! ؟»كبار العلماء ك ! فمن سلفك في التوقُّ ان ل و ك ول
ردد ! فما الحامل لك على التوقف؟ -أي ولو سلَّمنا بصحة ذلك -سلف يس الت أل

  !الموجود في ھذه الكلمة، ھو الذي حملك على ھذا؟

 ـ ال للشيخ :وابوالأقوى في الج ن : أن يق ة اب حوا بزندق ذين صرَّ ھؤلاء ال
ه رون أن كلمت انوا ي ل ك ان، ھ وة«: حب ل: النب م والعم ة  »العل ة مجمل كلم

ك  ل ل محتملة؟ أم كانوا يرونھا صريحة في المعنى المذموم؟ ھذا أمر،ولا دلي
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ة  ة محتمل ة مجمل ا كلم ال الأول، وأنھ نھم الاحتم في صنيعھم،إلا إذا نقلت ع
د ي عن ه ف أبْھوا بصريح كلام م ي ة، ول ا بالزندق ن أجلھ وه م ك رم ھم،ومع ذل

  !!نصرة الدين، فإن ھذا ھو موضع النزاع

رائن  :وأمر آخر  اك ق ان ھن ة، فھل ك ا محتمل انوا يرونھ أنھم ك لمنا ب لو س
ى  -في نظرھم-أخرى سيئة  ذا المجمل عل ون ھ تھم يحمل ان، جعل عن ابن حب

ه يف ذا كل ن ذاك السيئ، أم لا؟وھ تُّ في عضد استدلالك بصنيع من رمى اب
  . حبان بالزندقة

ذا  :ومع هذا الاحتمال، فيقال دة في ھ رى أن الرجل صحيح العقي ذھبي ي ال
اك  الباب، ورأى كلمة مجملة محتملة عنه، فصرفھا إلى المحمل الحسن، وھن
من يخالفه،فيحتمل أنه يرى أن الكلمة صريحة في البطلان،أو يرى أن الكلمة 

يح، فكل من محت ول القب ه الق أطلق في ملة، لكن لھا نظائر مريبة في الرجل، ف
ة،  اه بالزندق ھؤلاء العلماء عمل بما عنده من قرائن، وليس في صنيع من رم
ه  تدل ب ا اس قط م ذا يس ل، وبھ ى المفصَّ ل عل ل لا يُحم ى أن المجم ل عل دلي

رو ة لا ي وْهُ بالزندق ى حم نالشيخ، وسقط تشبثه بكون الذين رَمَ ل المجمل عل
ي  ن ف ذھبي، أن يطع ه ال ب إلي ا ذھ زم مم ه لا يل ا أن ل، كم ل، فتأم المفص
رائن  ة، ومن ق ذه الكلم مخالفيه؛ لأنھم اجتھدوا، وأعملوا ما عندھم من فھم لھ

  .أخرى تحفھا، والله أعلم

ذھبي) ج( ول ال ع بق يخ ربي تدل الش ا لا «: اس لم لھ إطلاق المس ف
   اھـ.»...ينبغي

 -في مثل ھذا-أرى ما ذھب إليه الذھبي ھنا، وأن الإجمال أنني  :والجواب
أليس قد قال شيخ فما ھو العمل الذي عليه أھل العلم؟ ؛ قد وقع إذْ  مذموم، لكن

اوى«الإسلام ابن تيمية في  : ومن أعظم التقصـير «): ٣١/١١٤( »مجموع الفت
ليب كـلام  نسبة الغلط إلى متكلم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أسا

 .اهـ.»...الناس، ثم يُعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر
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اذير : وھل يلزم من ذم الإجمال في ھذا الموضع اب المع إغلاقُ ب
ده؟ حة قص ة،مع ص ة موھم ى بكلم ني إذا أت الم الس ى الع ذا، ! عل ف ھ كي

: عنه، فنقول لكن يُعْتذر«: والذھبي نفسه يقول بعد ذمه لھذا الإطلاق من المسلم
 !؟.»إلخ... لم يرد حصر المبتدأ في الخبر

دما ) ١٢ص(واستدلال الشيخ في ) د (  ل عن م يُفصِّ اء ل أن بعض العلم ب
ات  د ومئ يھم؛ كأحم ذم ف ق ال ا أطل ة، إنم لام عن بعض الأئم سمع بعض الك
ل  نة وأھ بين للس رآن،من المنتس ي الق ف ف ن وق ذروا م م يع ذين ل اء ال العلم

  .الحديث

ل :ابوالجو ول القائ اء بق رآن، أي الاكتف الوقف في الق ول ب رآن :أن الق الق
ل، أي يس بمجم ت ل ك الوق ي ذل لام الله، ف ال: ك ن ق لام الله، : أن م رآن ك الق

ول لا يق ي : وسكت، ف ول ف ر مقب ذا الوقف غي وق، ھ ر مخل وق، ولا غي مخل
ك ئل عن ذل مَ ي: زمن قَد تكلَّم فيه الناس، وقد قال أحمد لما سُ د ! سكت؟وَِ◌لِ ق

الوا د ق مَ يسكت؟: كان يسعه السكوت، قبل أن يقول الناس ما قالوا، أما وق ! فلِ
ة، : حتى صرح العلماء بأن الجھمية ثلاث طوائف المعطلة، والواقفة، واللفظي

  ! فأين الإجمال ھنا؟
ذا محمول  :والأمر الآخر ول مجمل؛فھ رآن ق أن الوقف في الق لَّمنا ب و س ل

وا في على أن الأئمة الذين  نة،ثم وقف وا الطعن في بعض المنتسبين للس أطلق
يح  ى القب القرآن،أنھم قد عرفوا من حالھم ما يزيل ھذا الإجمال، ويرجح المعن
ل  ة، نستصحبھا في مث دة عظيم ة بفائ ن تيمي فيھم، وقد أفادنا شيخ الإسلام اب

اوى -ھذا المقام، حيث قال  وكثير مـن  ...«: -)٢٨/٢١٣(كما في مجموع الفت
وبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل، قد عَلِمَ المسؤولُ حاله، أو أج

، خرج خطابًا لمعين، قد عُلمَ حاله؛ فيكون بمنزلة قضايا الأعيان، الصادرة عن الرسول 
  .اھـ.»إنما يثبُتُ حكمها في نظيرها

د أوّل ق :ومما يدلك علـى ذلـك أيضًـا    ه ق د سبق أن د ق ام أحم ول أن الإم
عبة تم «:ش ل أن لاة، فھ ن الص ر الله وع ن ذك كم ع دُّ ديث يص ذا الح إن ھ

ذا ظاھر في الصد عن طلب  »!منتھون؟ فحمله على معنى حسن، مع أن ھ
ا سمع  ه لم ى حسن، مع أن ة بمعن ذه الكلم د ھ انظر كيف أوّل أحم الحديث؛ ف
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وم سوء،  م ق مـا  فعرف مغزاه، ككلمة ابن أبي قُتَيْلة في أصحاب الحديث، وأنھ
ديق«: فقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ديق، زن ديق، زن ل »زن ؤوِّ م ي ذلك ل ، وك

  . لداود الظاھري وَقْفَهُ في القرآن، مما يدل على تغيُّر الحالين، والله أعلم

ون المجمل  انوا يحمل ا ك فدعوى الشيخ ربيع، بأن أحمد ومئات الأئمة، م
ي مص ل ھ دليل، ب ن ال ة ع وى عاري ل؛ دع ى المفص د عل نيع أحم ادمة لص

أمر  تدلالٌ ب واه؛ اس ى دع بعض المواضع عل تدلالهُُ ب ة، واس ره من الأئم وغي
زاع-غايتُهُ أنه محتمل  دًا عن موضع النِّ ه، أو بعي ا  -إن لم يكن الدليلُ علي وم

ق إليه الاحتمال؛ سقط به الاستدلال، والله تعالى أعلم   .تطرَّ

دعي أنالشيخ معروف بالتھاويل، ) ھ( اھو ي ة في  فھ ات الأئم د ومئ أحم
ال للشيخ رآن، فيق الوقف خارج : عصره لم يعذروا من وقف في الق ول ب الق

الوقف،  ع بعضھم ب ذرَّ ا ت ل ربم ه، ب ال في ه لا إجم زاع؛ لأن ن موضع النِّ ع
يما  ذرائع، لا س اب ال اء يسدون ب ل الصريح، والعلم وأدخل الناس في التعطي

القول بخلق القرآن، لكن : له، أعنيفي ھذا الأمر الذي أصيب به الإسلام وأھ
ول  ق الق ان يطل ھل يستطيع الشيخ أن يثبت أن الرجل الصالح من السلف، ك

رآن :بأن القرآن كلام الله، دون أن يُلْحِقَهُ بقوله غير مخلوق، مع اعتقاده أن الق
ال ن ق وق، وأن م ر مخل لام الله غي ه يكفر،وقدصرح : ك وق؛ فإن رآن مخل الق

ه، ھل يستطيع الشيخ أن بذلك في موضع آخر امن كلام ذا محكمً ، فيكون ھ
ا لموضع -يثبت أو يسمي من قال بالوقف على ھذا النحو  وھو المناسب تمامً

د  -النِّزاع ه أحم ه-ومع ذلك فقد تكلم في دون إعذار ل ابعوه  -ب ة ت ات الأئم ومئ
وا ! على ذلك؟ وھل يستطيع أن يُسمي عالمًا واحدًا من ھذه المئات، ممن تكلم

ه؟ فنا حال يمن وص يخ، ! ف ن الش مية م ذه التس رون ھ راء المنصفون ينتظ الق
زاع  ي موضع النِّ ون ف ه -بشرط أن تك ا يفھم ه، لا حسب م ا حررت حسب م

أ  -الشيخ رك نسبة الخط راف بالخطأ، وت ة، أو الاعت ونسأل الله للشيخ الإعان
  !! إلى المئات من العلماء الأتقياء

الشيخ، عندما استدل بما في كتب الجرح وبمثل ھذا قُل في الجواب على 
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والتعديل من تجريح للرواة، بدون حمل المجمل على المفصل، واحمد 
  .الله على العافية

ا الشيخ  ة التي ذكرھ رة المتداخل ى الوجوه الكثي ھذا ما تيسر من الرد عل
ربيع، وأما باقي كلامه؛ فلا أعتنى بالرد عليه ـ ھنا ـ لبُِعْد بعض ما ذكره عن 

د م ه، فيعي ه علي ذي أستدل ب ه، وال ذكره الأمر المتفق علي زاع، أو ل وضع النِّ
اب !! كلامي مرة أخرى مستدلاً به عليَّ  ولي، لكن يسميه من ب ليمه بق أو لتس

ل  ا يتخلَّ ط، ودع عنك م ه خلافٌ لفظي فق وھم أن ا ي ك، مم القرائن، ونحو ذل
  .ذلك من سب وشتم، ووخز وطعن، فا المستعان

ي  ذھبي ) ١٩/٣٢٦( »بلاءالن«وف ال ال ي، ق ة الغزال ه الله-ترجم : -رحم
اء «ما ذَكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية، في كتاب : ومما نُقمِ عليه« كيمي

وم م »السعادة والعل ق مراس ائل، بحيث لا تواف ، وشرح بعض السور والمس
 -الوالحق أحق أن يق-الشرع، وظواھر ما عليه قواعد الملة، وكان الأولى به

ا لا يُحكمون  ترك ذلك التصنيف، والإعراض عن الشرح له؛ فإن العوامَّ ربم
ا  ه م وا من ك؛ تخيل أصول القواعد بالبراھين والحجج، فإذا سمعوا شيئًا من ذل

على أن المنصـف   ھو المضرُّ بعقائدھم، وينسبون ذلك إلى بيان مذھب الأوائل،
مما رمز إليه؛ إشاراتُ الشـرع، وإن لم   اللبيب إذا رجع إلى نفسه؛ علم أن أكثر ما ذكره

يبح به، ويوجد أمثاله في كلام مشايخ الطريقة، مرموزة ومصرَّحًا بها متفرقة، وليس لفظ 
منه، إلا وكما تُشْعِرُ سائر وجوهه، بما يوافق عقائد أهل الملة، فلا يجب حمله إِذَنْ إلا على 

أمكن، وكان الأولى به أن يترك الإفصاح  ما يوافق، ولا ينبغي التعلق به في الرد عليه، إذا
ا ا من ذلك وانظر شيئً  .اھـ.»بذلك بلاء«في أيضً ن ) ٢٣/٤٩( »الن ة اب ترجم

في  -مع إنكار أحمد عليه-عن ھشام بن عمار  رهعربي الضال، وانظر اعتذا
بلاء« زان«و ،)٤٣٢-١١/٤٣١( »الن ر ،)٣٠٤-٤/٣٠٣(»المي  :وانظ
بلاء« ي  ،)٥١٧-١١/٥١٦( ،)١٥/٥٥٨(» الن ان ف ذه وإن ك ض ھ بع

الى  ه الله ـ والله تع ذھبي ـ رحم المواضع شيء من الكلام والتجاذب مع ال
  .أعلم

ده- فتأمل اعتذار الذهبي للغزالي ا عن ى م ذابين  -عل ا ظنك بأھل السنة ال فم
ذار عنھم  ن عربي في الاعت ي واب ا أمكن-عنھا، أليسوا بأولى من الغزال  -م
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ي،  ثم تأمل إنكار! بوجه صحيح؟ تعملھا الغزال ي اس ارات الت الذھبي لھذه العب
خ...على أن المنصف اللبيب«: مع اعتذاره عنه، وتأمل قوله دلك »إل ا ي ؛ مم

على أنه لا يقوم بھذا إلا من عنده الإنصاف والورع، مع الفھم والذكاء، حتى 
د  ة لقواع ة الموافق وه الرجيح حيحة، والوج ارج الص ه المخ ق علي لا تُغْلَ

ذا  الشريعة، ي ھ ذا الصنف ف ل ھ ا أق نْ م لام، ولك ام صاحب الك ادر باتھ فيب
  .الزمان، والله أعلم

ي  بلاء«وف ذھبي ) ١٨/٥١٠( »الن ال ال روي، ق ة الھ ه الله-ترجم : -رحم
ت« فة : قل ن صوفية الفلس ة م إن طائف رون؛ ف ل آخ ق، وجھ ه خل ع ب د انتف ق

ي  ه ف اد، يخضعون لكلام ائرين«والاتح ازل الس ه،  »من ون وينتحلون ويزعم
كلا، بل هو رجل أثري، لَهِجٌ بإثبات نصوص الصفات، منـافِرٌ للكـلام   أنه موافقھم، 

ه«، وفي وأهله جدا اء »منازل ى المحو والفن ذلك : إشارات إل راده ب ا م وإنم
وَى في الخارج، : الفناء وَى، ولم يرد محو السِّ ويـا  ھو الغَيْبة عن شھود السِّ

ذه فما أحلى  ليته لا صَنَّف ذلك، ا خاضوا في ھ ابعين، م تصوف الصحابة والت
ن  م م ه، وھ وا علي ل ه، وتوكَّ وا ل دوا الله، وذَلُّ ل عب اوس، ب رات والوس الخط
و  ه مجاھدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغ فقون، ولأعدائ خشيته مش

 .اھـ.»معرضون، والله يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم

الھم ال ة انتح ى الاتحادي ذھبي عل رد ال ع ف ري، م ل أث روي؛ لأن الرج ھ
ا  وا أب ى أن ينتحل أھم عل إنكاره عليه كلامه الذي طرّق لھؤلاء المبتدعة، وجرَّ

د : إسماعيل الھروي، وھذا ھوالموقف الصحيح وھم، وحيث ق إنكار اللفظ الم
 .وقع؛فيدافع عن الرجل المعروف بالسنة بمثل ھذا، والله أعلم

ي لام«وف اريخ الإس نة »ت ات س ـ٢٦٠-٢٥١(وفي ة ) ٣١١ص) (ھ ترجم
، »الشيخ الضال«: محمد بن كرّام بن عراق بن خزابة، وصفه الذھبي بقوله

ذھبيثم قال  لم المقدسي«: ال ن س د ب ن محم دالله ب ال عب ن : ق د ب سمعت محم
ؤمن: كرام يقول هـذا  : قلت«: قال الذهبي، »قدر فرعون أن يؤمن، ولكن لم ي

ـ.»ما يقصد به شـيئًا كلام يقوله المعتزلي والسني، وكل واحد منه رة : أي .اھـ والعب
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ى  ني عل لام الس ل ك ة، فيُحم نة أو بدع ن س ه م رف ب ا عُ ل، وم بالقائ
 .المحمل الحسن،ويحمل كلام المعتزلي على المعني القبيح، والله أعلم

ي  اريخ الإسلام«وف ا- »ت نة  -أيضً ات س ) ٣٥٤ص) (ھ٦٢٠-٦١١(وفي
ذھبي ىرَ بَترجمة أحمد بن عمر بن محمد نجم الدين الكُ  ال ال ه الله-، ق : -رحم

مه، : قلت« ولكـن في الآخـر، أراني لـه    وكان شيخنا عماد الدين الحزّامي يعظِّ
سالم من ذلـك؛ فإنـه محـدِّث     -إن شاء االله-كلامًا، فيه شيء من لوازم الاتحاد، وهو 

ه استشھد في سبيل معروف بالسـنة والتعبـد، كـبير الشـأن     ه أن ، ومن مناقب
  .اھـ.»...الله

ول -رحمه الله-ذا، والذھبي ھ تبه، فيق إن : أحيانًا يستفصل في الكلام المش
ذا  دع، إلا إذا ظھر أن ھ ذا، حتى مع بعض أھل الب ذا، وإلا فك قصد كذا؛ فك

امي ن : الإجمال مقصود؛ فذاك أمر آخر، انظر ترجمة الجعفري الإم زة ب حم
 ).١٨/١٤٢( »النبلاء«محمد الھاشمي في 

رحمه -هـ)٧٧١(عبدالوهاب بن علي السبكي،المتوفَّى سنةتاج الدين : السبكي *
 :-االله 

ديل«قال في  فإذا كان الرجل ثقـة  «): ٩٣ص( »قاعدة في الجرح والتع
مشهودًا له بالإيمان والاستقامة؛ فلا ينبغي أن يُحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير مـا  

  .اهـ.»الواجب به وبأمثاله تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن

-الحافظ ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي  *
  :هـ)٧٧٤(المتوفَّى سنة-رحمه االله

دار الفيحاء، ودار السلام، /ط)٤/٣١٩(» تفسيره«في  -رحمه الله -قال
اس -وفي رواية عنه... «: سورة النجم ن عب ة  -أي عن اب ق الرؤي ه أطل –أن

راج رؤية النبي : أي ة المع ه ليل ـ.»...وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد -رب . اھ
لم«وذلك لثبوت الرواية عن ابن عباس في  ال ،»صحيح مس رآه بفـؤاده  «: ق

ــرتين اس ، »م ن عب لام اب ق ك ل مطل ا -فحم ده، -رضي الله عنھم ى مقي عل
   .خلافًالمن يزعم أن ذلك لايجوز، والله أعلم

وفَّى سنة محمد بن إبراهيم بـن الـوزير اليمـاني   : ن الوزيرالعلامة اب*   ، المت
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  :ـ رحمه الله ـ )ھ٨٤٠(

وكذلك كل مـن  «): ٥/١٣(» العواصم والقواصم«في  -رحمه الله -قال 
حسن وقبيح، فإنه يُحمل علـى الوجـه   :صح عنه من المسلمين ماله وجهان، ومحملان

في إسلامه، والقدح فيه بسبب ذلـك  الحسن، والمحمل الجميل، ولا يحل لأحد التشكيك 
لاة في  .اھـ.»...الاحتمال فتأمل ھذا الكلام الصحيح الصريح، واحذر من الغ
 !!، وإن زعموا أن لواء الجرح والتعديل بأيديھمالتجريح

وما زال الحمل على السلامة عند ...«): ٥/١٤( »العواصم«وقال أيضًا في 
وى،  نْ مّ  :أي .اھـ.»تقينالاحتمال؛ شعار العارفين والصالحين والم م وتق ده عل كان عن

لاة عرف المخارج الشرعية  للمسلم الصادق، بدون تكلف وتعسف،فلينظر الغ
 !! أين موقعھم من ھذه الجملة؟

يٍّ وآل ) ٨/٧٣( »العواصم«وقال أيضًا في  ى آل عل في سياق الكلام عل
ين الطائفتين لمسـلمين مـن   تحسين الظـن با : الوجه الثاني«: العباس، وما جرى ب

وإذا كان لأحد من الطائفتين محمل قبيح، ومحمل أقبح منـه؛   -ما استطعت-الطائفتين 
 اھـ.»...،حملتُه على أقلها قبحًا، إن لم أجد محتملاً حسنًا

ى المحمل  -ما أمكن-وكلام ابن الوزير صريح في حمل كلام المسلم  عل
يسمالم يكن الإجمال مقصودًا -الحسن الذي يحتمله كلامه   -من صاحبه للتلب

بح، فتأمل  ى الأق ه عل ه؛فلا يحمل وإذا كان الكلام يحتمل معنى قبيحًا وأقبح من
ل : ھذا العدل والعلم، واحذر من أھل الجھل والظلم، وصدق الله عزوجل القائ
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القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي  ،»الطحاوية«شارح : ابن أبي العز الحنفي* 
  : ـ رحمه الله ـ .)ھ٧٩٣(، المتوفَّى سنة العز الدمشقي

ه الله ـ في  ال ـ رحم ة«ق الة، /ط) ١/٥٦( »شرح الطحاوي مؤسسة الرس
ذرًا عن الھروي لم يُرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظًا  -رحمه االله-وإن كان قائله «: معت

إنه معه، ولو سلك الألفاظ : ، جَذَبه به الاتحادي إليه، وأقسم باالله جهد أيمانهمجملاً محتملاً
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و الشرعية التي لا إجمال فيها؛ كان أحق ه، ل ام حول ذي ح ، مع أن المعنى ال
  .اھـ.»...كان مطلوبًا؛ لنبَّه الشارع عليه، ودعا الناس إليه، وبيَّنه

ك-فدفع عن أبي إسماعيل الھروي القول بالاتحاد  ه ذل ال كلام  -مع احتم
اظ  وعاب على أبي إسماعيل سلوكه مسلك الإجمال والإيھام،لا سيما في الألف
المحدثة، حتى آل به الأمر أن تشبَّه بمسلك أھل الغلو من أھل البدع، بل أھل 

  .الكتاب

ف الصحيح و الموق ذا ھ رة : وھ رف بنص ذي عُ الم ال ن الع ذار ع الاعت
  .لكه مخالفًا طريقة أھل العلم، والله أعلمالسنة، مع إنكار المسلك الذي س

رحمه -وقول الشيخ «: معتذرًا عن الإمام الطحاوي ـ -قال ) ١/٢٦٧(وفي 
هو حق، باعتبار أنه لا يحيط : »لا تحويه الجهات الست، كسائر المبتدعات«: -االله تعالى

اده الشيخ به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء، وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أر
، فإذا جُمـع بـين   »أنه تعالى محيط بكل شيء، وفوقه«: لما يأتي في كلامه -رحمه االله-

محـيط  «: وبين قوله »لا تحويه الجهات الست، كسائر المبتدعات«: كلاميه، وهو قوله
؛ عُلم أن مراده أن االله تعالى لا يحويه شيء، ولا يُحيط به شيء، كما »بكل شيء، وفوقه

، »...ن المخلوقات، وأنه تعالى هوالمحيط بكل شيء، العالي على كل شـيء يكون لغيره م
ر  م ذك ه الله-ث ه -رحم ى قول ا عل م أيضً ى، وتكلَّ ذا الإطلاق أول رْك ھ : أن ت

  .، فارجع إليه إن شئت، والله تعالى أعلم»...كسائر المبتدعات«

 ـ *  ، وهو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السـخاوي  السخاوي ـ رحمه االله 
  .ھ)٩٠٢(المتوفَّى سنة 

اريخ: الإعلان بالتوبيخ«في  -رحمه الله -قال  ): ١٢٣ص( »لمن ذم الت
افعي « ا الش ه إمامن ا أشار إلي ه الله -ولو لم يكن من آفات المبالغة، إلا م رحم

الى ه -تع ده، «: بقول دري عن ن ق داره؛ إلا واتضع م وق مق دًا ف تُ أح ا رفع م
د ه، أو أزَْي ه ب ا رفعت در م وهون»بق انوك«: ح رمتھم؛ أھ ة إن أك رأة، : ثلاث الم

قاله الشافعي أيضًا، وبه يُقيّد كلامه الأول، بأن يُحمل على الأنذال ؛ »والفلاح، والعبد
   .اھــ.»اللئام غير الكرام

وهو أبو العباس أحمد بن محمدبن علي بـن حجـر الهيتمـي    :ابن حجر الهيتمي *
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  : -رحمه الله-ھـ )٩٧٣(والمتوفَّى سنةالسعدي الشافعي، 

اب ي كت لام «:فف ع الإس لام، بقواط من ) ١٧٦ص( »الإع ض
د الخميس /تحقيق د»الجامع في ألفاظ الكفر«:كتاب الى  -محم  -حفظه الله تع
ال  ه الله-ق رًا،  -رحم ر مفس اء، وآخ بعض العلم ا ل ا مطلقً ل كلامً د أن نق بع
ال ولي«:ق دة الأص ذًا بالقاع يل أخ ى ذاك التفص لاق عل ذا الإط ل ھ ة وحم

ھيرة ـ. »الش ـل، . اھ ى المفصّ ل عل ل المجم ى أن حم لام عل ذا الك دل ھ ف
م؛ من القواعد الأصولية المشھورة  د من كلام أھل العل ى المقي والمطلق عل
دع، وأن  ل الب د أھ ن قواع ك م دّعون أن ذل ذين ي ك ال أين أولئ اء، ف ين العلم ب

  ! الإجماع على خلاف ذلك؟

نفات، يذكرون فيھا كلامًا مجملاً ذكر أن المؤلِّفين للمص) ١٨٨ص(وفي 
ال وأيضًا فالمصنفات تكثر مسائلها، «:مختصرًا بخلاف الإطلاق في الفتاوى، ثم ق

المصنفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسألة؛ لشـق علـيهم، بـل    ) عَمَدَ(فلو 
عجزت عن ذلك قدرتهم، فساغ لهم ذكر أصول المسائل، والإطلاق في بعض الأبواب؛ 

لًا على فهم التفصيل من محل آخر، وغـير ذلـك ممـا لا يخفـى علـى نـاظر في       اتكا
ة أھل . اھـ»...كتبهم ذي وفقك لطريق د الله ال م، واحم فتأمل ھذا يا طالب العل

  !!.. العلم، وعصمك من بُنَيَّات الطريق

م  * ن ناصر ـ رحمھ د ب أبناء الشيخ محمد بن عبد الوھاب، والشيخ حم
  الله تعالى ـ

ي  در«ف نيةال اء ) ٣/٢١( »ر الس ن ناصر وأبن د ب يخ حم ؤال للش ورد س
د الوھاب ن عب ع-الشيخ محمد اب ن  -رحم الله الجمي رًا لاب ا خطي ذكروا كلامً ف

م  ة، إلا أنھ الات كُفْري ه مق نة، وأن ل يس من أھل الس ه ل الفارض، وذكروا أن
ا، «:قالوا من تأول ومنهم فمن أھل العلم من أساء به الظن، بھذه الألفاظ وأمثالھ

دين من  ألفاظه، وحملها على غير ظاهرها، وأحسن فيه الظـن،  م وال ومن أھل العل
ھذه الأشعار ونحوھا تتضمن مذھب : أجرى ما صدر منه على ظاھره، وقال

ه ...«): ٣/٢٣(، إلى أن قالوا في »إلخ...أھل الاتحاد ارض وأمثال ن الف -واب
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ومن أحسن فيهم لكفر،لا يعلمون ما في كلامھم ومذھبھم من ا -لجھالتھم
حمل كلامهم على محامل غير هذه، وأوّلها تأويلًا حسـنًا،   -كما قدمنا-الظن من العلماء 
  .اھـ.»على غير ظاهرها

ل ھؤلاء  -الذي ھو ھو في الضلالة  –ھذا مع ابن الفارض : قلت م يق ول
اء ه الظن : العلم نوا ب ذين أحس اء ال ؤلاء العلم ن -إن ھ ه م ي كلام ا ف ى م عل
ونَ ضلال  م يُلْحَقُ دين، أو أنھ م مميِّعون لل وكفر يدافعون عن أھل البدع، وأنھ

م لا يتھمون من أحسن الظن !! بابن الفارض اء الشيخ ومن معھ وھؤلاء أبن
ذا المسلك، !! بابن الفارض، وھو ھو ئون من سلك ھ فأھل العلم والعدل يخطِّ

عونه ى ولعل الذين أحسنوا به  -فضلاً عن تكفيره  -ولا يبدِّ وا عل الظن، لم يقف
  . ما وقف عليه من أساء به الظن، والله تعالى أعلم

وفَّى سنة  محمد بن إسماعيل الأمير الصـنعاني، : -رحمه االله -الصنعانــي  * المت
 : ھ)١١٨٢(

ار«: ففي كتابه اء الن ائلين بفن ة الق المكتب /ط »رفع الأستار، لإبطال أدل
دالله) ٨٣ص(الإسلامي  لام عب ل الصنعاني ك اص ـ حم ن الع رو ب ن عم  ب

ه ـ ي الله عن ا «رض يس فيھ ا، ل ه أبوابھ فِّقُ في وم تص نم ي ى جھ أتين عل لي
ال الصنعاني -وھو أثر ضعيف-»...أحد ثم إنه لابد من حمل كلامه المطلـق  «: فق

عنـد ابـن    -إخراج عصاة الموحدين من النـار، لا الكفـار  : أي–على هذا التفسير 
ــة، رتيمي ذا الأث تدل بھ و المس ره وھ ـ.»...وغي اھر صنيع الصنعاني  .اھ وظ

ار  اء الن ول بفن ان محتملاً الق ا ك رو، ولم ن عم ر لاب ذا الأث تصحيحه نسبة ھ
ل الصحيح،  ى المحم ه عل ة؛ حمل دين خاصَّ اة الموحِّ راج عص ة، أو إخ عام

  .الذي يليق بعقيدة الصحابة، وعقيدة أھل السنة بعدھم، والله أعلم

  :ھـ ـ رحمه الله ـ) ١٢٥٠(المتوفَّى سنة محمد، محمد بن علي بن : الشوكاني *

اب د «:فقد جاء في كت ة التوحي در النضيد، في إخلاص كلم دار / ط »ال
ن )٩٢ـ  ٩١ص(ابن خزيمة  ردة للبوصيري،وبيتًا لاب ا من الب د ذكر بيتً ، وق

ال م ق ر الله جل وعلا،ث أن مثل :ويغلب على الظن«: العجيل، وفيھما استغاثة بغي
الذي قبله، إنما وقعا من قائلهما لغفلة وعدم تيقظ،ولا مقصد لهما إلا تعظيم هذا البيت و

جانب النبوة والولاية، ولو نُبِّها؛ لتنبها ورجعا عن الخطأ،وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهـل  
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العلم،والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا،فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي مـن  
ج الشرعية، فإن رجع؛وإلا كان الأمر فيه كما أسـلفته،وأما  الأحياء؛ فعليه إيقاظه بالحج

إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى؛ فينبغي إرشاد الأحياء،إلى ما في ذلك الكلام 
وقد وقع في البردة والھمزية شيء كثير من ھذا الجنس، ووقع لمن من الخلل، 

د  ا محم ادتصدى لمدح نبين أتي ، ولمدح الصالحين،والأئمة الھ الا ي ين، م
ه  راد إلا التنبي يس الم دة، فل ه فائ تكثار ب ق بالاس ر، ولا تتعل ى الحص عل

  . اھـ.»...والتحذير،لمن كان له قلب أو ألقى السمع وھو شھيد

اكلته،  ى ش ان عل ن ك يري، وم ي البوص وكاني ف لام الش ذا ك فھ
الانحراف ه مشھوران ب ر بردت ره وأم ه ... والبوصيري أم أول ل ك ت ع ذل وم

و نة؟الش ل الس ن أھ و م ن ھ ف بم نفس، فكي ه ال ا لا تقبل ف !! كاني بم م كي ث
ذه  ي ھ وكاني ف ى الش تندون إل ـزاع، وتس ع الن ي موض اع ف دّعون الإجم ت

ى الاختلاف الاضطراب، ! الدعوى، وھذا كلامه؟ دل عل ه ي ذا كل لاشك أن ھ
  .وھذا جزاء من اعتقد ثم استدل، وبا التوفيق

 ـ  * وفَّى زبن عبد العزي نبن عبد الرحم عبد االله :أبو بطيـن ـ رحمه االله  ، المت
  : ھ)١٢٨٢(سنة 

سئل «): ٢٢٦-٢/٢٢٥( »مجموعة الرسائل والمسائل النجدية«جاء في 
عن قول السيوطي، على قوله تعالى في آخر سورة ) أبو بطين(شيخنا عبدالله 
ن  دة م ين«المائ uθèδ ®: »الجلال uρ 4’n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩∈⊃∪ 〈 ]روم ال]٥٠: ال : ، ق

  .وخص العقلُ ذاته، فليس عليھا بقادر

أن الرب سبحانه يستحيل عليه ما يجوز على المخلـوق  : الظاهر أن مراده: فأجاب
من العدم والعيب والنقص،وغير ذلك من خصائص المخلوقين، فلكون ذلك يسـتحيل  

ا رأعلى الرب سبحانه؛ عبَّر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة ا م ة ، وأن ذه الكلم يت ھ
ال»...لغيره، والنفس تنفر منھا ى أن ق م «: ، إل ره السيوطي لفظ ل ذي ذك وال

ي  ره ف نة ذك ل الس ن أھ دًا م ا أح نة، ولا رأين ي الس اب ولا ف ي الكت أت ف ي
وهذه كلمة مـا  عقائدھم، ولا ريب أن ترك فضول الكلام؛ من حسن الإسلام، 
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صحيحٌ، ويحتمـل أنـه يُـراد بهـا      نعلم مراد قائلها، يحتمل أنه يراد بِها معنىً
  . إلخ ما قال رحمه الله»...باطل

ـ في أول الجواب ـ أن  د استظھر تملًا للحق والباطل؛ فق فمع كون الكلام مح
م  ذا مقتضى العل الك، وھ ذه المس ل ھ تقحم في مث ى الحسن، وأنكر ال راده المعن م

  .والعدل والنصح، والله أعلم

 ـ  * تح «صاحب يخ ـ رحمـه االله ـ    الشيخ عبدالرحمن بن حسـن آل الش ف
  : ھ)١٢٨٥(، المتوفَّي سنة »المجيد

/ مكتبة دار الكتاب الإسلامي، ب/ط) ٣٦٣ص( »فتح المجيد«جاء في 
ادة ول قت د ق رَةَ، عن شْ ا جاء في النُّ ن المسيب: م ، أوَْ : قلت لاب بٌّ ه طِ رجل ب

ال ر؟ ق ه، أو يُنْشِ لُّ عن ه، أيُح ذُ عن امرأت ه، ف: يُؤَخَّ أس ب د لا ب ال الشيخ عب ق
ه الله ـ ن حسن ـ رحم رحمن ب ه«: ال ه«: قول أس ب ي أن النشرة لا  »لا ب يعن

ه  راد ب بأس بھا، لأنھم يريدون بھا الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم يُنهَ عما يُ
ـ .»وهذا من ابن المسيب يُحمل على نوع من النشرة، لا يُعْلَم أنه سـحر الإصلاح، اھ

ل الحس ى المحم ه عل ل كلام اء، فحم لام العلم ب ك ا يناس ن،وقيد المطلق،بم
  .فتأمل

، المتوفَّى سنة عبدالرحمن بن ناصر السعدي: الشيخ السعدي ـ رحمه االله ـ    *
 : ھ)١٣٧٦(

ه الله ـ في تفسيره  ال ـ رحم رحمن، في تفسير كلام «ق ريم ال تيسير الك
الى): ١٢(سورة النور الآية ) ٥٦٣ص( »المنان Iωöθ©9 øŒÎ) çνθãΚ ®: قوله تع çF÷èÏÿ xœ 

£⎯ sß tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r'Î/ # Z öyz (#θä9$s%uρ !# x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ×⎦⎫ Î7•Β ∩⊇⊄∪ 〈 
ور[ ا : أي«، ]١٢:الن لامة مم و الس رَا، وھ بعض خي ھم ب ون بعض ن المؤمن ظ

  .ـاھ.»وأن ما معهم من الإيمان المعلوم؛ يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطلرُمُوا به، 

د والأخلاق «وقال في  د والتوحي م العقائ فتح الرحيم الملك العلام، في عل
رآن ن الق تنبطة م ام المس ي -) ١٦٨ص( »والأحك ا أب الة أخين ن رس لاً ع نق

ة ذه الآي هـذا  «: إسحاق الدمياطي ـ حفظه الله تعالى ـ قال ـ رحمه الله ـ في ھ
نهم المؤمنين؛ رجعوا إلى ما علموا من إرشاد منه لعباده، إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوا
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إيمانهم، وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين، بـل رجعـوا إلى الأصـل،    
  .اھـ.»وأنكروا ما ينافيه

ت عدي : قل لام الس ه الله-ك زاع  -رحم ى موضع النِّ ه عل تدلال ب ي الاس ف
اه ي إي راد من نقل وع غموض، والم دا: ن ان موقف السعدي ال ي بي ى نف ل عل

ان  حتى تظھر : أي–القول الباطل من أساسه عن المؤمن المعروف بالإيم
يحمله  -صحته ل س را، فھ رًا وش ل خي ذي يحتم ل ال القول المجم ك ب ا ظن فم

حمله  -ھنا-السعدي على الشر، أم على الخير؟ لا شك أن الراجح من صنيعه 
  .على معنى الخير، وھذا ھو المراد، والله تعالى أعلم

د  عدي وق ال الس ه الله-ق ي  -رحم ا ف ة، «أيضً د والأصول الجامع القواع
ة ة النافع ير البديع روق والتفاس ي -) ٨٤ص( »والف ا أب ة لأخين ن كلم لاً ع نق

ه الله رقاوي حفظ ة الش ه الله ـ -زرع ال ـ رحم ابعة «: ق دة الس القاع
ود، يجب حمل كلام الناطقين علـى مـرادهم مهمـا أمكـن    :والخمسون ، في العق

خ، والإقرارات، وغيرھا، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل والفسو
ه  ال ، »...إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: في قول م ق ه ـ ث رحم

مان وألفاظها؛ يُرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حـتى  يْوكذلك مسائل الأ...« :ـ الله
اص عاما، فينبغي أن يُراعى في ألفاظ الناس عُرفُهم خاصًا، والخ إن النية تجعل اللفظ العامَّ

  .اھـ.»ا في معرفة مرادهم ومقاصدهمفإن لها دخلًا كبيرً ؛وعوائدهم

  

  

ه الله -  والعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمـاني  * وفَّى سنة  -رحم المت
  : ھ)١٣٨٦(

ي  ر ف د ذك ل«فق ان) ٦٦٨ص( »التنكي ن حب ى اب وبة إل ة المنس : الكلم
م والعمل« ه »النبوة العل ه بتعظيم ع عن م داف لاً، ث ولاً مجم ول ق ذا الق د ھ ؛ فع

ة  السنة والنبوة في جميع تصانيفه، وأنه من أخص تلامذة ابن خزيمة أحد أئم
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  .السنة، والله تعالى أعلم

الى ـ  الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبـداللطيف آل الشـيخ   * ه الله تع ـ رحم
 : ھ)١٣٩٨(المتوفِّى سنة 

ي  اء ف راھيم«ج ن إب د ب اوى محم وع فت ول «): ٢٠٣-١/٢٠٢( »مجم ق
  .»وجب الإيمان به لفظًا«: »اللمعة«صاحب 

؛ فھذه الكلمة مما لوحظ في »اللمعة«وأما كلام صاحب «: قال رحمه الله
ى المصنف؛ إذ لا يخفى  ذت عل ات، أخُ ھذه العقيدة، وقد لوحظ فيھا عدة كلم

نة من ھ: أن مذھب أھل السنة والجماعة اب والس ا ثبت في الكت ان بم و الإيم
ال»...أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى ى أن ق ؛ »اللمعـة «أما ما ذكره في «:، إل

فإنه ينطبق على مذهب المفوِّضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف ـ رحمه االله ـ   
م، إمام في السنة، ومن أبعد الناس عن مذهب المفوِّضة وغيرهم من المبتدعـة  ، والله أعل

 .اھـ.»وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

  :ـ رحمه الله ـ الشيخ محمد أمان الجامي *

ريط  -)أ( ي ش ال ف ة«ق ن ) أ/٨( »شرح الطحاوي ى م ياق رده عل ي س ف
ال  ه الله-اتھم شيخ الإسلام بالقول بقدم العالم، فق إن الإنسان إنما يؤاخذ «: -رحم

-اباته، وفي حديثه، وفي كلامه، وإن وُجد مـن كلامـه   كتاب من كت) في(بما صرح به 
أنه يُرَدُّ هـذا  : في أثناء الاستطراد والتكرار، ما يوهم هذا المعنى، فمن الإنصاف -أحيانًا

الكلام غير الصحيح، الذي فيه الإجمال، إلى كلامه الصريح، كما يُرد المتشابه إلى ما هو 
صًا إن عُرفوا بسلامة العقيدة، والـدعوة  أقرب،المحكم، كذلك كلام أهل العلم، وخصو

إلى العقيدة، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى التمسُّك بالكتاب والسنة، من عُرفوا بهذه 
العقيدة، وبهذا الموقف الكريم، إن وجد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك؛ يجـب أن  

 .اھـ.  »يُرد إلى ما هو صريح من كلامهم

ل  يل-فتأم ا صاحب الفض ن  -!!ةي ه، وأي يد بمنھج ذي تُش يخك ال لام ش ك
دعواك ـ الآن ـ من كلامه ـ رحمه الله ـ والزم غرز العلماء؛ تفلح، ودع عنك 
دافع  ذه القاعدة المباركة،ت م أن ھ يئًا، واعل التھويش الذي لا يغني من الحق ش
دِين  ا تُ ا أنھ م، كم عن علماء السنة، وتقطع تعلق أھل البدعة بشيء من كلامھ
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  .تدعة، وتسد الباب أمامھم، فافھم ھذا؛ ترشد،وتُرِح وتَسترحْ،والله أعلمالمب

ا ) ب( ال أيضً ه الله-وق ريط  -رحم ي الش لام ف ذا الك و ھ ر نح د أن ذك بع
إذا قرأنا عبارة توهم هذا في كتبه؛ يجب أن نردَّها، ونعتقـد أنهـا كـلام    «): أ/١٠(

حيث يقرِّر عقيدة أهل السـنة   كتبه،) كتب من(مدسوس، بدليل كلامه الكثير، في عدة 
م، : أي. اھـ.»...والجماعة إما أن يقال بذلك، وإما أن يحمل المشتبه على المحك

  . والحمد  رب العالمين

ـ  الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بـن بـاز  : سماحة شيخ الإسلام في هذا العصر *
 :رحمة الله عليه ـ

ي ) أ( اء ف ا«ج ن ب يخ اب ماحة الش اوى س وع فت دةمجم اوى العقي  »ز، فت
ول الطحاوي-قوله «: دار الوطن/ط) ٧٢-١/٧١( الى عن الحدود : -أي ق تع

ائر  ت، كس ات الس اء والأدوات، والجھ ان والأعض ات، والأرك والغاي
دعات هذا الكلام فيه إجمال، قد يستغله أهل التأويل والإلحـاد في أسمـاء االله   : »المبت

تنـزيه الباري سبحانه عـن  : -رحمه االله-وصفاته، وليس لهم بذلك حجة؛ لأن مراده 
، »...مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة، تحتاج إلى تفصيل، حتى يزول الاشـتباه 

وأهل البدع يطلقون مثل هـذه  «:ثم فصّل مراده بكل شيء من ذلك، إلى أن قال
حـتى لا  الألفاظ، لينفوا بها الصفات، بغير الألفاظ التي تكلم بهـا، وأثبتـها لنفسـه،    

لم يقصد هذا  -رحمه االله-يفتضحوا، وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق، والمؤلف الطحاوي 
المقصد، لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات االله، وكلامه في هذه العقيدة يفسِّر بعضـه  

  .اھـ.»بعضًا، ويصدِّق بعضه بعضًا، ويُفسَّر مشتبهه بمحكمه

عون  ذه -فأين ھؤلاء الذين يدَّ نھج  -المواضعفي ھ ى م م يسيرون عل أنھ
ه الله ـ؟ از ـ رحم ن ب ام اب ا؟! الإم ن الثري رى، وأي أين الث تعان، ! ف والله المس

  .وعليه التكلان

ـ  »عقيدة أھل السنة والجماعة«وفي شريط )ب( ن باز لسماحة الشيخ اب
ه الله ـ ؤال «رحم ي : س ا ورد ف ل م ل ك اوى«ھ وع الفت ة »مجم ن تيمي لاب
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  »فتاوى نسبت إليه؟) بعض(، أم ھناك صحيح النسبة إليه

يخ  اب الش الى-فأج ه الله تع ه -رحم يخ «: بقول ا الش روف أن جامعھ المع
وقد اجتھد وحرص على جمعھا من  -رحمه الله-العلامة عبدالرحمن بن قاسم 

د  د، واجتھ ه محم مظانھا، وسافر في ذلك أسفارًا كثيرة، ونقَّب عنھا، ھو وابن
ا  م مم ذي نعل ك، وال ي ذل هف ا علي بتھا : اطلعن ا صحيح نس ا صواب، وأنھ أنھ

أ من بعض  ا خط ع فيھ د وق إليه، ولا يعني ذلك أن كل حرف، أوكل كلمة،ق
اع، ولكن تراجع  أ من بعض النساخ أو الطب ع خط د يق اع، ق النسّاخ أو الطبّ

فإذا وُجدت عبـارة لا تناسـب   الأصول، وسوف يتبين الخطأ، ويظھر الخطأ، 
والمعروف من كلامه، وإذا وجد الإنسان في الفتاوى كلمة أَشكلت المعروف من عقيدته، 

عليه، أو عبارة أشكلت عليه، فالواجب أن يردها إلى النصوص المعروفة من كلامه، مـن  
كتبه العظيمة، هذا هو الواجب على أهل الحق، أن يردوا المشتبه إلى المحكم، كمـا هـو   

ه الصلاة والسلام، وفي كلام أهل العلـم  الواجب في كتاب االله، وفي سنة رسول االله علي
  .اھـ.»...جميعًا

اد  ك إزب يد، ولا يھولنّ ام الرش م الإم ن ذلك ديد، م لام الس ذا الك ل ھ فتأم
  !! وإرعاد أھل التھويل والتھديد

  : ـ رحمه الله تعالى ـ محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني *

ي ) أ( ـاء ف ـة«ج لة الصحيحـ انيالقس/٦( »السلس ـث ) ٧٣٨ص/م الث الحديـ
ـم  ال الشيخ » ...بنا عز وجل من قنوط عبادهرُّ حِكَضَ«): ٢٨١٠(رقـ الحديث، ق

ادي في : وبھذه المناسبة أقول: رحمه الله ن ھ ل ب ول صاحبنا الشيخ مقب إن ق
ر  ن كثي د «: الكويت) ١/٤٤٥(تخريجه لحديث اب اه، ) ٤/١٣(رواه أحم بمعن

م وھو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق  عبدالرحمن بن عياش السمعي عن دلھ
  .»بن الأسود، وھما مجھولان

ه الله -قال الشيخ الألباني  ليس بصـحيح؛ لأن  ) بمعناه: (فقوله: أقول«: -رحم
وهو منـهم، والله  -فهما صفتان الله عز وجل عند أهل السنة ) الضحك(غير ) العَجَب(

ونها، بمعنى الرضا، فلعلـه لم يتنبـه   خلافًا للأشاعرة؛ فإنهم لا يعتقدونها، بل يتأول -الحمد
  .اھـ.»...لازم المذهب، ليس بمذهب: للازم هذا القول، ولهذا قيل
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ن  وادعي م يخنا ال ان ش ا ك ك لم يخنا؛ وذل يخنا لش ذر ش ف اعت ل كي فتأم
دل،  م والع علماء السنة في ھذا العصر، ولما كان شيخنا الألباني من أھل العل

  يُعتذر عنه، والله أعلموتأمل كيف رد الخطأ، واعتذر عمن 

د أشرطة  )ب( ي أح ور«وف دى والن لة الھ يخ ) ٦٠٦/١( »سلس ئل الش سُ
اني  ه الله-الألب ائل -رحم ا الس م منھ ودة، فھ لمان الع يخ س ة للش أن : عن مقال

ن  م ع ا عُل م، لم ذا الفھ يخ ھ ردَّ الش الكبيرة، ف اھر ب ر المج لمان يكفِّ يخ س الش
ك  -ج في تكفيرھم بالكبيرةالشيخ سلمان من إنكاره مذھب الخوار ولا يعني ذل

   –تبرئته من مؤاخذات أخرى ، ولكل مقام مقال 

مع تصرف يسير جدًا في بعض الكلمات -وھذا نص ما جاء في الشريط 
يحھا الى ـ -لتوض ه الله تع يخ ـ رحم ال الش ر«:ق ا أَُ◌ذَكِّ ع -أن ذكرى تنف وال
لأسباب -، المتنافرين مع الأسف أنني في سبيل التقارب بين الإخوان السلفيين -المؤمنين

ى  -في اعتقادي غير موجبة لهذا التنافر، وهذا التقاطع والتدابر في سبيل الوصول إل
ا : معرفة السبب، كان سؤالي واضحًا جدًا أنه يا أخانا ائتنا بأعظم خلاف، بينن
أقول دة؟ ف ي العقي وان دُوْل ف ين الإخ ك : وب ن لا أسف، لأن ع الأسف، لك -م

ا جئت  -والحمد  فنا، إنم ا، ولا يؤس ذا شيء يفرحن إذا ھ ال، ف ما جئت بالمث
دون، لكن  أنھم مرت ة من الفُساق ب ى طبق م عل ا الرجل، وحك بمحاضرة ألقاھ
ان إخواني  نھم، وبخاصة إذا ك ا وبي ديًا بينن ا وعقائ ا فكريً ھذا لا يوجب خلافً

بھم،  لسـلف  أنهم يصرحون بأن عقيدتهم علـى منـهج ا  أعرف بمحاضراتھم وكت
الصالح، خاصة في موضع التكفير، وأنهم ضد الخوارج، وأنهم لا يكفرون بكبيرة، ألـيس  

موجودًا بيننا جميعًا، حينئـذٍ إذا   -بارك االله فيك-فإذا كان هذا الأصل كذلك ! كذلك؟
إنها توهم خلاف المعروف عنهم، حينئذٍ لا يجوز بـارك  :وقفنا على عبارة لأحدهم، نقول

سك بها، وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا عليها، وأننا نحـاول أن  أن نتم: االله فيك
العقيـدة  ] موافقًـا [نوجد توجيهًا مقبولاً معقولاً لمثل هذا الكلام، الذي يمكن أن يجعل 

ذا الكلام المجمع عليها بيننـا  ا أن ھ ا، وأودُّ أنني صرحت أيضً ا آنفً د ذكرن ، وق
دي؟خطأ ولاّ لا؟ ھل : خطأ، ليس بحثنا ھذا ا ! ھو مثلًا كلام خطابي أوعقائ م
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أنه هات دليلًا من كلامهم الصـريح، بـأنهم   : موضوعنا ھو ھذا موضوعنا،
يكفِّرون مرتكب الكبيرة، وهذا لا يوجد، بل الموجود هو العكس، فإِذَنْ هذه الكلمـة  

ذين تُفَسَّر على ضوء تلك القاعدة، وأنا ذكرت آنفًا، أن هذا الكلام قد يصدر منّا نحن ال
نظن أننا نتّئِدُ في إصدار الأحكام، قد يصدر منا شيء، وما فكّرنا أنه سيفهم الناس منـها  
ما نريد، فكل إنسان معرض للسهو في التعبير، عما يستقر في قلبه، وفي داخـل نفسـه،   

أنه رجل يخالف ما نعرفه عنه، من أنه لا : لكن أنا في الحقيقة، هذه العبارة أنا ما أفهم منها
ر المسلم، بارتكاب الكبيرة، وأنه يدندن بأن تكفـير مسـلم بكبيرة؛هـو مـذهب     يكفِّ

الخوارج،وهو ضدهم صراحة، إِذَنْ؛ افعل له مخرجًا يا أخي، أن نحمل هذا الكلام علـى  
شيء نحن نتفق عليه، وهو ما قلناه سابقًا، أنه يَفهم من لسان حال هؤلاء الفساق، أنهـم  

لوبهم، لو هو مخطئ، هب أنه مخطئ، لكن ما هو مخطئ يستحلون ذلك الفسق والفجور بق
دًا أن في العقيدة، مخطئ في الحكم على شخص مـن النـاس   ي أنت تعرف جي ، يعن

القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله؛ يحكم بقتل من قتل عمدًا، لكن بناءً 
ة س بريئ ل نف م بقت ھود زور، فحك ون ش د يكون ھود، ق ى ش ى أن ...عل إل

ال نحن بِدّنا نمسك الأصول، ما نبغي نمسك الفـروع الـتي    -بارك االله فيك-نْ فإِذَ«:ق
ذلكتُطبق على أصول صوابًا أم خطـأ  ذه الكلمات : ، ل ا تجعل ھ ه م ا أنصح أن فأن

  .اھـ.»سبب فرقة بينك وبينھم، ما دام أن الأصول أنتم متفقون عليھا

لمان  ى الخلاف -فھذا كلام الشيخ الألباني في حق الشيخ س المشھور  عل
ره؟-بينھما حال ھذه الكلمة  دل والإنصاف، !! فما ظنك بغي ذا من الع يس ھ أل

م ؟ م والحل ل العل ه أھ رف ب ذي عُ ور !! ال ل الج ة أھ فًا لمقال ذا ناس يس ھ أل
  !! والاعتساف، والھدم والإجحاف؟

ن ) ج( ه الطعن في شيخ الإسلام اب ه الله ـ كلام في توجي وللشيخ ـ رحم
ء النار، واعتمدفي ذلك على قوله الآخر، وحُسْنِ الظن بشيخ تيمية، لقوله بفنا

ة  ر مقدم لام، انظ ار«الإس اء الن ائلين بفن ة الق ال أدل تار، لإبط ع الأس  »رف
؛ فقد )٣٩ص(، وبنحو ذلك في كلام لابن القيم )٣٢ص(المكتب الإسلامي /ط

ال ه، وق ى صريح كلام ـمََّ عل ه، ث ن كلام تنبط م اني المس يخ الألب ل الش : حم
  . والله أعلم .اھـ.»فهو الذي ينبغي الاعتماد عليه، ونسبته إليه، وهو الأحب إليَّ«

ان، ذكرالشيخ /ط) ١٧٢ص( »....النصيحة«:وفي كتاب) د( دار ابن عف
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، وأراد أن يفسره بكلام آخر »الجرح والتعديل«كلامًاللرازي في -رحمه الله-
ال ه، فق ـ.»...ا هوكلامه نفسهوخير ما يُفسَّر به كلام الحافظ؛ إنم... «:ل م ذكر . اھ ث

ايخنا كلام  القول الآخر للرازي، مفسرًا به كلامه الأول، فتأمل كيف يفھم مش
ارت  الم، ولانھ أھل العلم، ولو أخذنا بكلام المخالفين المخترع؛لانطمست المع

  . القوائم، والله المستعان

 : تعالى ــ رحمه الله  فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين *

يخ  ه الله-والش ن  -رحم ا رأى م ك لم ذا الأصل، وذل ر ھ ن تقري ر م مكث
ا يتصل  الغلو في كثير من الناس، وسأذكر بعض المواضع من ذلك، سواء م
منھا بموضع النِّزاع ـ أي المجمل الذي يحتمل معنيين،أحدھما حسن،والآخر 

  .قبيح ـ أم لا

ن «جاء في) أ( اوى ورسائل الشيخ اب ينمجموع فت ه الله ـ  »عثيم ـ رحم
ول المصنف ) كشف الشبھات(دار الثريا للنشر، في شرح/ ط) ٧/٣٥( د ق عن
ه الله- انه، «: -رحم ا من لس ة يُخرجھ ر بكلم ك إذا عرفت أن الإنسان يَكْفُ فإن

 .»وقد يقولھا وھو جاھل، فلا يُعذر بالجھل

ه الله تعليقنا على ھذه الجملة من كلام المؤلف ـ «: قال ـ رحمه الله ـ رحم
  :ـ

يخ : أولاً  ن الش ه الله-لا أظ م إلا أن  -رحم ل، اللھ ذر بالجھ رى الع لا ي
ه  ون من ر-يك ي الكف ع ف ن الواق مع  -أي م ل أن يس تعلم، مث رك ال ريط بت تف

ل،  وإنما لا أظن ذلك مـن  بالحق؛ فلا يلتفت إليه، ولا يتعلم، فھذا لا يُعذر بالجھ
ا  -رحمه الله تعالى-، فقد سئل ر بالجهلالشيخ؛ لأن له كلامًا آخر يدل على العذ عم

اب ه؟ فأج ل ب ر الرج ا يكف ه؟ وعم ل علي ه-:...يُقات ه، وفي ذكر كلام ولا «: -ف
ا ھادتان، وأيضً و الش م، وھ اء كلھ ه العلم ع علي ا أجم ر إلا بم د : نُكَفِّ ره بع نكف

  .إلخ ما قال »...التعريف، إذا عرف، وأنكر

  .عبدالوھاب بعضه ببعض فتأمل كيف فسّر كلام الإمام محمد بن 
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ي ) ب( ع«وف رح الممت ال /ك) ٣٨١-٥/٣٨٠(»الش ائز، ق -الجن
ه الله ه«: -رحم ة«: وقول اھره العدال وق : ، أي»ظ رِف بالفس ن عُ ا م وأم

ذا لا ينبغي  ع ھ ذلك، وم ه أھل ل ه؛ لأن والفجور؛ فلا حرج أن نسيء الظن ب
د يكون م ه ق ا، لأن اس، ويبحث عنھ ذا للإنسان أن يتبع عورات الن ا بھ تجسسً

  . »العمل

لم«: قال«: قال ـ رحمه الله ـ ر للمس يسـتحب  : أي، »ويستحب ظن الخي
للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرًا، وإذا وردت كلمة من إنسان، تحتمل الخـير والشـر؛   
فاحملها على الخير، ما وجدت لها محملاً، وإذا حصل فعل من إنسان، يحتمل الخير والشر؛ 

ما وجدت له محملاً؛ لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعـداوة   فاحمله على الخير،
، فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب؛ فاحمد الله والبغضاء، ويريحك

يطان  ن الش وذ م لمين، وتع ك المس ن بإخوان ن الظ ة، وأحَْسِ ى العافي عل
رجيم ال »...ال ى أن ق ه الله-، إل -م، أما من فُـتن  وهذا هو اللائق بالمسل«: -رحم

 -وصار يتتبع عورات الناس، ويبحث عنها، وإذا رأى شيئًا يحتمل الشـر  -والعياذ باالله
من تتبع عورة أخيه؛ تتبع االله «: طار به فرحًا، ونشره؛ فليبشر؛ بأن -ولو من وجه بعيد

ـ.»عورته، ومن تتبع االله عورته، فضحه، ولو في جوف بيتـه  دي  :قلت. اھ يس عن ول
ذا الكلام السديد، فنعوذ با من أھل الحقد، والعداوة، والبغضاء، مزيد على ھ
 .والله المستعان

ريط  )ج( ي ش يلته(وف ع فض وح م اء مفت ن ) لق د ب ك خال جد المل بمس
ئل الشيخ ھ١٣/١١/١٤١٣عبدالعزيز بالرياض، بتاريخ  ه الله-، وقد سُ  -رحم

ه ا، وفي إذا : أقول لكـم  وأنا«: عن قول سيد قطب بوحدة الوجود؟، فذكر كلامً
صدر من عالم معروف بالنصح للأمة، إذا صدر ما يوهم الحق، وما يوهم الباطل؛ فاحمله 

ائل أو غيره»على أحسن المحملين دخل الس م ت ال،ث ا شيخ«: فق دة ي ال »عقي ؟ ق
رف بالنصح للأمة، وكلامه محتمل، مـا هـو   ام عُِدعقيدة، وغير عقيدة، ما «: الشيخ

  .اھـ.»...المحملين، اعتبارًا بحال الرجلبصريح، نحمله على أحسن 

دخلي: لقاء بين الشيخين(وفي شريط  )د( ع الم ين وربي ن عثيم الوجه ) اب
ين )ب( ن عثيم يخ اب ر الش ه الله-، ذك ى  -رحم ه عل الم بعض لام الع ل ك حم

ان حاضرًا،  ا ك بعض، ومن العجب أن الشيخ ربيعً بعض، وتفسير بعضه ب
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ي ين ف ن عثيم يخ اب ب الش م يتعق ر  ول افخ كي م صار الآن ن ذا الموضع، ث ھ
 .الفتنة، وحامل لوائھا، فنسأل الله الثبات على الھدى

الى -وقال  )هـ( ه الله تع ر(في شريط  -رحم ، )ب/٥) (مختصر التحري
ة ى الشيخ، كلم رأ عل ذي ق ارئ ال ، »رأيت الله في كل شيء«: وقد ذكر الق

ه الله ـ ال الشيخ ـ رحم كلمة على إطلاقها؛فيهـا  »شيء رأيت االله في كل«: هذه :فق
رأيت االله في كل شيء؛ يوهم الحلـول، ولا أدري المؤلـف   : نظر ظاهر؛ لأنك لو قلت
ول  كيف ما لقي إلا هـذا،  ى المعل ة عل ا بالعل لن ا مثَّ و أنن م ل θè%ρ#) ®نع èŒ $tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. 

tβθè=yϑ÷ès? ∩∈∈∪ 〈  ]وت θè%ρ#) ®] ٥٥: العنكب èŒ $tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩∈∈∪ 〈   ،ة عل
ول زاء، فنق ول الج ي : والمعل ه مبن ة؛ لأن ول العل زاء معل ة، والج ل عل العم

ف، ال المؤل ا ق أنـني  : المعنى »رأيت االله في كل شيء«لكن  عليھا؛ لكان أصح مم
تأملت المخلوقات، رأيت كل شيء منها يدل على االله، فاستدللت بها علـى االله، هـذه   

سان نعرف أنه يرى أن االله واحد لا شريك له، وبـائن  نحملها على هذا المعنى، إذا قالها إن
كـذبت،  : ما نقبل، نقول »رأيت االله في كل شيء«: من خلقه، ولا يجينا حلولي، يقول

  .ولا االله في كل شيء، ولكن آيات االله تعالى في كل شيء

  .اھـ .تَدُلُّ على أنه الواحد   وفي كل شيء له آيةٌ

ل لام ا فتأم ل الك ي حم لام ف ذا الك ى ھ ى المعن ني عل ن الس وھم م لم
ا  ذلك، فم المقبول،ولا نعامل المبتدع بالبدعة التي يحتملھا ھذا الكلام الموھم ب

  !! ؟الفرق بين ھذا وبين قولي ـ يا صاحب الفضيلة ـ

الى- وقال شيخنا مقبل بـن هـادي الـوادعي    * ه الله تع في شريط  -رحم
ئلة شباب  ا، في سياق » دَةالحُدَيْ«محفوظ عندنا، في الإجابة على أس وغيرھ

أبوجهلين، «: رده على من يقوم بالتمثيل، فقال فيمن يمثل أبا جھل أو الشيطان
رة »وشــيطانان ال م د ق ل شيطانًا،«:وق ر  »شيطان يمث ه يكفِّ فظن بعضھم أن

ا جھل جاھل،  لَ أب الممثل لھذا بھذا، فرد ذلك الشيخ، وبيَّن مراده، بأن مَنْ مَثَّ
الوأن الشيطان يُطلق ع م ق افر، ث ر الك ى غي ر، وعل ر الشيطان الأكب : لى غي

إذا كان من سني؛ على السنة، وإذا كان من : وعلى كلّ حال، فينبغي أن يُحمل الكلام«
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  .اھـ.»، والله المستعانبدعي؛على البدعة

ه الله ـ  ل ـ رحم نھج الشيخ مقب ائمون بم عُون أنھم الق فأين ھؤلاء الذين يَدَّ
  !الجلي عنه؟ أم لم يقفوا عليه؟ وماذا بعد وقوفھم عليه؟ فھل عرفوا ھذا الكلام

  : ـ ھداه الله، وعافاه من الغلو والغلاة ـ: الشيخ أحمد بن يحيى النجمي *

ة، وھو  ائل الخلافي ذه المس الفين في ھ -وھو أحد الموثوق بھم عند المخ
ه في -أيضًا رَّ ه أن يق ، ويلزم يَّ ه عل ع في انتقادات ذه  من المقرين للشيخ ربي ھ

  .)١(المسألة؛ لأنه أطلق ذلك

رد «فقد قال في ! فلننظر ماذا قال في ھذا الشأن؟  أوضح الإشارة في ال
ارة وع من الزي ى من أجاز الممن اء /ط) ١٩٥ص( »عل ة للإفت الرئاسة العام

ه١٤٠٥سنة  ى بدعت ك عل : ھـ، قال في صدد الرد على مبتدعٍ احتج بكلام مال
فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض، وينظر فيه، فإن إذا أشكل كلام مالك؛ : رابعًا«

فسّر بعضه بعضًا، وتبين مراده منه، لا لأنه شَرْعٌ بنفسه، ولكن لنعلم موقف قائله مـن  
الشرع، كما هو معلوم عندنا، وعند جميع أهل العلم، أن قائله من أئمة الدين، وممن لهم 

ول لسان صـدق في الآخـرين،   رد، إلا كل يؤخذ «: وھو نفسه يق ه ويُ من قول
ر رسول الله »صاحب ھذا القبر ى قب والمهم أن الذي يجب علينا؛ ، ، ويشير إل

أن نجمع كلام مالك من مصادره، فإن اتضح الإشكال؛ وإلا رددنا ما أُشـكل منـه إلى   
، وقد نظرنا في كلام مالـك، فوجـدناه يفسِّـر بعضـه     كلام االله وكلام رسوله  

  .مالك في حكم زيارة قبر النبي  ، ثم ذكر كلام»...بعضًا

لَ  ه -فھذا كلام صريح، في حمل ما أشَْكَلَ من كلام مالك وأجُْمِ واستدل ب
ذا؛  -المخالف على بدعته م نفعل ھ ه، وإن ل على ما جاء عن مالك مصرحًا ب

لام  ن ك ة م ة أو مطلق ارات مجمل تدلون بعب دع، يس ل الب ا لأھ ا بابً د فتحن فق
دھم م ا عن ى م ة، عل ى الأئم ل عل ل المجم ذا أن حم ن ھ ر م ل، فظھ ن الباط

نة  ل الس ن أھ دفع ع ي ت د الت ن القواع م؛ م ى المحك تبه عل المفصل،والمش
ذه  ل ھ ذرعون بمث ذين يت دع، ال ل الب ام أھ اب أم د الب ة، وتس الات الباطل المق

                                                           
الة )١( ل، برس ي الباط ة ف د الربيعي اره للقواع ي انتص يخ النجم ى الش ا رددت عل رد «: ولم ال

دالنجمي يح أحم ى الش ي عل ة رده»العلم ن جمل ان م يّ، فك ل : ؛ ردّ عل ول بحم ر الق ه أنك أن
في  –ه وھذا كلام!!! المجمل على المفصل، وأنه لم يقل به يومًا من أيامه منذ عَرَف السلفية

 !!بين يدي القاريء، ليعرف مدى صدْق ھذه الدعوى -ھذه المسألة 
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  .العبارات لنصرة باطلھم، فيا ليت قومي يعلمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل

ه في الشيخ ال): تنبيه( دين ل ع، والمقل ائرين وراء الشيخ ربي نجمي أحد الس
ذي  أن ال ح ب ل صرَّ نة، ب ل الس دع أو أھ ل الب ن أھ ه م ع مخالفي صراعاته م

ي ي الحسن؛فھو حزب ع في أب تحفظ في كلام الشيخ ربي ه !! ي د رددت علي وق
، وظننت أنه »الرد العلمي، على الشيخ أحمد النجمي«: برسالة لطيفة سميتھا

ه سينتفع بذ ه، إلا أن ا ذھب إلي م فيم لك، ويعرف أنه قد خالف طريق أھل العل
أربي«: رد عليّ برسالة سماھا ، »إرشاد الغبي، بالتحذير من أبي الحسن الم

ع وأسمى من  أتى فيھا بتخليطات عجيبة، قد كنت أظن أن مكانته العلمية أرف
ه، وكنت أسمع  ق ب م ألت ه، ول م أعرف ھؤلاء أن يذكر ھذه الأمور، والرجل ل

ا كتب  ى م الغلاة يُثنون عليه ثناءً عظيمًا، فلما وقعت ھذه الفتنة، واطلعتُ عل
  !!فيھا؛ عرفتُ الرجل وعِلْمَه، والله المستعان

يس : وكان من جملة ما أجاب به على ھذا النص الذي نقلته عنه ذا ل أن ھ
اء؛  ى الأبري راءات أخرى عل ع افت ل، م ى المفصَّ ل عل ل المجم اب حم من ب

ردد ميتھاف رطة، س ة أش ه بأربع احب «: ت علي ى ص أربي، عل واب الم الج
د  ؛»إرشاد الغبي فدفع الله بھا كيد الكائدين، وأطفأ بھا نار المتعصبين، والحم

ل  المين القائ ≅ö ®:  رب الع t/ ß∃ É‹ø) tΡ Èd,ptø: $$Î/ ’n? tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# …çμ äótΒ ô‰uŠsù # sŒÎ* sù uθèδ 

×, Ïδ# y— 〈 ]اء ل ، وال]١٨: الأنبي Ÿωuρ y7 ®: قائ tΡθè? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ 

z⎯ |¡ômr& uρ # ·Å¡ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ]٣٣: الفرقان[ .    

الى- وقال الشـيخ صـالح الفـوزان    * وان  -حفظه الله تع في شريط بعن
م» التوحيد ياعباد الله« ائل) ٦(السؤال رق د المحاضرة،قال الس ھل يحمل :بع

ي ى المفصل ف نة؟نرجو  المجمل عل اب والس اس؟أم ھو خاصٌّ بالكت لام الن ك
الأصل أن حمل المجمل علـى المفصـل،   «: التوضيح ـ حفظكم الله ـ؟ فأجاب الشيخ

الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا؛ نحمل كلام العلماء، مجمله 
ل من كلامهم، حـتى  على مفصله، ولا يُقَوَّل العلماء قولا مجملاً، حتى يُرْجَع إلى التفصي

يرجع إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قول مجمل، وقـول مفصّـل، نرجـع إلى    
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  .اھـ. »المفصل، ولا نأخذ المجمل

هوقال الشيخ صالح الفوزان  تن «أيضًا في كتاب ات المختصرة،على م التعليق
وتعالى عن (، )٧٦رقم (عند قول الطحاوي الفقرة ) ٨٨ص( »العقيدة الطحاوية

الحاصل أن هذه الألفـاظ الـتي   «): دود والغايات، والأركان والأعضاء والأدواتالح
ساقها المصنف فيها إجمال،ولكن يحمل كلامه على الحق؛ لأنه رحمه االله ـ من أهل السنة  
والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين،فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة،ولكنه يقصد المعـاني  

  .ا ھـ.» ك وبيّنه،ولم يجمل هذا الإجمالالصحيحة،وليته فصّل ذل

رة  د فق ول )لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات(): ٧٧(وقال عن هذا «:نق
منـزه عن ذلك، لا يحويه شيء من مخلوقاته،  فيه إجمال، إن أريد الجهات المخلوقة؛ فاالله

ولعـل قصـد   وإن أُريد جهة العلو، وأنه فوق المخلوقات كلها؛ فهذا حق، ونفيه باطل، 
الجهات المخلوقة، لا جهة العلو؛ لأنه مُثْبِتٌ للعلو ـ رحمه  : المؤلف بالجهات الست، أي

 . اھـ.»االله ـ ومثبت للاستواء

ى «قال في  -حفظه الله وشفاه-الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد  * داخل إل الم
ال ن أعم ا م ا لحقھ ة وم ن تيمي لام اب يخ الإس ار ش دار /ط) ٧٧-٧٦ص( »آث

ذين : أما الجناة كل الجناة«:م الفوائدعال روس، ال م في عصرنا طلاب الطّ فھ
دون  م يم يُظھرون الانتساب إلى الحديث وأھله، وينادون بالسنة ونصرتھا، ث

ه بكلام لشيخ الإسلام  تدلون علي ه الله -إلى الباطل أنبوبًا، وللتضليل يس رحم
ر أحدھم بالناس، ويضلل أھل السنة وا -تعالى م حتى يغرِّ دل بھ لجماعة، ويع

عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام، وھذه فتنة عمياء، وانشقاق في صف أھل 
ون  ذا يك لاف، وھك ل الخ رس لحنظ قاق، وغ ذر للش ة، وب نة والجماع الس
تى  ل طرق ش ن الباط ك م ي ذل م ف ة، ولھ لامة والعافي أل الله الس ون، نس الفت

 :منھا

 .الأخذ بالمتشابه، وهجر المحكم

 .ارات المجملة، أو المحتملة، أو الموهمة، والإعراض عن الصريحة الواضحةالتقاط العب

 .المغالطة في دلالة بعض العبارات

 .قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا بھما
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 .بتر الكلام في أوله أو مثانيه أو آخره

 .إبدال لفظة بأخرى

 .توظيف النص على غير المراد منه

لفظة في غير ما يدل عليھا السياق في واحدة من دلالات الألفاظ توظيف 
 .اللغوية، والشرعية، والعرفية: الثلاث

يكون له كلام مجمل في موضع، لكنه مفصَّل مبسوط في موضع آخر، فيأخذ المجمل، 
  . اھـ.إلخ»...ويترك المفصل

ره وموضع الشاھد عندي ما كان بالخط الثقيل، وأما التسليم بتوقيع ما  ذك
راده ك م ح أن ذل رين، إن ص نة المعاص اة الس ض دع ى بع ول  -عل ا يق كم

اد  -البعض  ك خرط القت دھم ذل م-فدون إثبات تعم ا أعل م  -فيم الى أعل والله تع
 . وأحكم

دما ذكر أن سيد قطب  ع، عن ى الشيخ ربي ا في سياق رده عل وقال أيضً
عبارة موهمة  -ب في كلام سيد قط: أي –ولنفرض أن فيه «: يقول بوحدة الوجود

ال، »...أو مطلقة؛ فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفـرة  ى أن ق وأزيـدكم أن في  «: إل
ردًا شافيًا على القائلين بوحدة الوجـود؛ لهـذا   »مقومات التصور الإسلامي «: كتاب

غفر االله لسيد كلامه المتشابه، الذي جنح فيه بأسلوب وسَّع فيه العبـارة،  : فنحن نقول
ـ.»... قاوم النص الصريح القـاطع مـن كلامـه   والمتشابه لا ي الحد «نقلاً عن . اھ
  ). ٦٠ - ٥٩، ٥٢ص (للشيخ ربيع  »الفاصل

  :-حفظه الله تعالى- فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد* 

ئل الشيخ  -)أ( الى-وقد سُ في »سنن أبي داود«في درس  -حفظه الله تع
ى صاحبه أفضل الصلاة والسلام ـ  وي ـ عل ة المسجد النب / صفر/ ٢٦ليل

  :عدة أسئلة، منھا ھ١٤٢٣

ا، : السؤال الثالث« إذا وُجد للعالم كلام مجمل في موضع، في قضية م
ه كلام  د ل ى أمر خطأ، ووُجِ دل عل ل، ظاھره ي ذا الكلام المجم وقد يكون ھ



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

ل في نفس القضية، موافق لمنھج السلف،  آخر، في موضع آخر، مُفَصَّ
ا ى الموضع المفصل؟ فأجاب الشيخفھل يُحمل المجمل من كلام الع : لم عل

  .اھـ.»نعم، يُحمل على المفصل، ما دامه شيئًا موهمًا، فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر«

ل الظاھر : فھذا الجواب يشمل ي، وتأوي ح الجل حمل المجمل على الموضَّ
ي  ال ف ائل ق ؤول؛ لأن الس ى الم اھر عل ل الظ رى، أو حم ة الأخ ى الجھ إل

ذا ھو  »كون ھذا الكلام المجمل، ظاھره يدل على أمر خطأوقد ي«: سؤاله فھ
ر،بخلاف  ن الآخ ر م دھما أظھ ين،إلا أن أح ل معني ذي يحتم اھر، ال الظ
ر، والله  ى الآخ دھما عل ة لأح الان،ولا مزي ه الاحتم توي في ذي يس المجمل،ال

  . أعلم

وفي مكالمة ھاتفية مسجلة مع فضيلته، قام بھا بعض طلبة العلم من ) ب(
 ٢٢باليمن،عصر الخميس ) عدن(محافظة ) المعلاّ (في مدينة ) جد ھايلمس(

 :، جاء فيھاھ١٤٢٣جمادي الأولى 

ائل...« ال الس ألة أخرى: ق ب، مس ل: طي ال قائ الرجل السني، إذا : إذا ق
كان له مواقف، أو كلمات صريحة في مسألة من المسائل، في الحق ونصرة 

تمل ھذا الحق، وتحتمل ضده، فقال الحق، وجاءت عنه كلمة موھمة، بأنھا تح
لا نحمل كلامه الموھم على المعنى السيئ، وأن له : -والكلام لا زال للسائل -

ه، إذا وجد  كلامًا صريحًا بالمعنى الحسن، والرجل المبتدع الذي عُرفت بدعت
ا  ى م ه عل ا نحمل كلام ا، فإن له كلام محتمل، يحتمل البدعة، ويحتمل غيرھ

  و البدعة، فھل ھذا الكلام حق، أم باطل؟صرح به من قبل، وھ

  .هذا حق، هذا حق :قال الشيخ

ل؟  -مثلًا -ھذا حق؟ ھذا ما يُسمَّى : قال السائل ى المفصَّ يحمل المجمل عل
ال الشيخ إذا كان وُجد كلام صريح حق، ووُجد كلام محتمل، فيحمل المجمل علـى  : ق

، وكلامًا في بدعتة صريحًا واضحًا، ثم المبيَّن، وكذلك العكس، إذا كان يعني كلامًا خبيثًا
إن ذا يعني يطغي على ذاك، فالأصل هو الواضح، بل يُحمـل  :جاء كلام محتمل، لا يقال

في المسألتين، كله يُحمل هذا علـى  : هذا على هذا في هذا، وفي هذا، في المسألتين، أقول
  . »...إن الحكم للواضح الصريح، سواء كان حسنًا، أم باطلاً: هذا،أقول
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ا-وقد كرر السائل السؤال بمعناه، فأجاب الشيخ  ى أن  -أيضً ا سبق، إل بم
اب آخر، من «: قال السائل ولو كان الكلام الواضح في موضع آخر، من كت

ال الشيخ ولو كان، ما دام أن الرجل هو، كلام الرجل واحد، فمـا  : شريط آخر؟ ق
ـ.»؛ لا يُعوَّل عليهكان حقًا صريحًا واضحًا؛ هو المعتبر، وما كان محتملاً د . اھ ولا مزي

  .على ھذا الكلام، والله تعالى أعلم

  : ـ حفظه الله تعالى ـ الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين *

ه اد«قال في كتاب ة الإ عتق اد، شرح لمع ة المقدسي ـ »الإرش ن قدام لاب
ن :قولـه): ٨٤ص (رحمه الله ـ  د ب ل قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محم حنب
: ول النبي إن االله يُـرَى في  «أو  »إن االله ينـزل إلى السماء الـدنيا «: في ق

 ،»إلخ....نؤمن بها،ونصدق بها،لا كيف ولا معنى«: ، وما أشبه هذه الأحاديث»القيامة
ه د أن »لا كيف ولا معـنى «:والكلمة التي تشكل في ھذا الأثر قول ، ونحن نعتق

اني  د أن المع ا ھو للصفات معنى، ونعتق المعنى ھن راده ب ذلك فم ة، ول مفھوم
ا وض فيھ فة لا نخ ك الص ة تل ده أن ماھي ة، وقص ا ... الماھي ا إذا أثبتن ولكنن

ام  راد الإم ذا ھو م ذا،فلعل ھ ة، دون أن نبحث عن ھ ا حقيق الصفات؛ أثبتناھ
ه د بقول ي»لا كيف ولا معنى«: أحم ول، يعن الكيف مجھ ة الصفة،وأما : ؛ ف كيفي

وم  و مفھ ى فھ و المعن لام فھ ا الك ه، وأم ه وكنھ ي بكيفيت ة، وخف ه اللغوي بدلالت
  .اھـ.»... الكلام المسموع، الذي يفھمه من سمعه

وھذا الأثر عن الإمام أحمد معمول به، والكلمات «): ٨٧ص(وقال في 
ه محمول محملاً  »لا كيف ولا معنى«، و »لا حد ولا غاية«: التي تنكر مثل قول

ة المنتھى،لا يناسب المقام، أن المراد با راد بالحد والغاي لمعنى الكنه، وأن الم
رھا ونفھم مدلولھا   .ا ھـ.».. .أنه يريد بذلك التفسير؛ فإنا نفسِّ

وكلامه موجود في شريط  -حفظه االله تعالى  -الشيخ عبدالمحسن العبيكان  *
تقامة  ا  -منشورعلى شبكة الاس ائمين عليھ دنا،  -حفظ الله الق وظ عن وھومحف
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  . )١(ن حمل كلام العالم بعضه على بعض؛ ھومنھج أھل العلمفقد بين أ

 :ـ حفظه الله تعالى ـ الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ *

ه الله(في شريط ) أ (  ة رحم ن تيمي ا ) كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام اب كم
ه، ط) ٣ص(في  غ من رَّ ة/ مركز الأنصار للتصوير/ من المف ة، -مك العزيزي
ه «: حفظه الله-: قال ه -من مميزات كلام ة رحم ن تيمي ي شيخ الإسلام اب يعن
ارة في : -الله م، وت ر محك رِّ ا يُق أن كلامه يكثر فيه المحكم والمتشابه عنده فيم

ي  -إما في الاستطراد، أو أحيانًا في التأصيل-كلامه  يكون من المتشابه، ونعن
المحكم ابه: ب اه، وبالمتش ا يتضح معن ى، أو لا : م ل المعن ا يحتم يتضح، أو م

ى أصول السلف؛ لأن شيخ الإسلام  ه الله-يكون مشكلاً عل ا  -رحم ان متبعً ك
ديث،  ل الح ة أھ وال أئم والھم، وخاصة أق ن أق رج ع الح، لا يخ للسف الص
م، ويجده  الم، أو طالب العل ه الع ا، ينظر إلي وباقي الأئمة، فھو قد يورد كلامً

م،مشكلًا، وھذا يسمى المتشابه؛ لأن المتشابه موجو ويُحَلّ د في كلام أھل العل
هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأخرى، التي تكلم فيها عن هذه المسـألة، فيكـون في   
الموضع الآخر جلاء وإيضاح لهذا الموضع الذي اشتبه على الناظر، فإِذَنْ هذه ينبغي التنبه 

ه الله-، وھي أنَّ في كلامه لها ا ي -رحم ذا إنم ابھًا، وھ ا ومتش ه أھل محكمً عرف
م، يُعرف المحكم المؤصَّل الذي يوافق كـلام السـلف، ويوافـق كلامـه هـو في       العل

وكلامه الذي يشتبه؛ يحتمل أنه يريد كذا، ويحتمـل  ، المختصرات، كما سيأتي في التطبيق
رحمه -أنه يريد كذا؛ فَتَحْمِل كلامه على ما تعلمه من طريقته، ومن تقريره، ومن عقيدته 

  .اھـ.»...-االله

ولا «: ، عند قول الطحاوي)أ/٤٠(الشريط » شرح الطحاوية«وفي ) ب(
م ا كلفھ ون إلا م يخ صالح  »يطيق ر الش ه الله-ذك ل  -حفظ د أھ ذا عن ى ھ معن

ال م ق رحمه -وهذا التوجيه الذي ذكرته لك، من باب حمل كلام الطحاوي «: السنة، ث

                                                           
لقد سألنا الشيخ : ولما ذكرت ھذا الكلام؛علق بعض المفتونين بالشيخ ربيع على ذلك ،وقال  )١(

  !! لا أعرف أبا الحسن: ھل زكيت أبا الحسن؟ فقال : العبيكان 
ـزاع فتأمل أخي الكريم كيف أن المفلس يجعل البحث في  تُ في !! غير موضع الن فھل ادعي

أن الشيخ العبيكان يزكيني ؟ أم نقلت كلامه في حمل المجمل على المفصل فقط : كلامي ھذا 
اي؟!! .. ؟ ه إي ي تزكيت ه؛فإني أدع تُ كلام ن نقل ل م ل ك ن !! وھ د ب لام أحم ت ك د نقل فلق

ل ي ـزاع ،فھ ي موضع الن لام بعض الصحابة ف ت ك ة،بل نقل ل،وابن تيمي ك حنب ن ذل زم م ل
 .لكن المفلس يخبط خبط عشواء،في أرض بيداء،والحمد  على العافية !! تزكيتھم إياي ؟
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ففي الحقيقة، هذا الكلام على موافقة كلام أهل السنة، والقرب من كلامهم، وإلا  -االله
إن هذا التخريج الذي : مشكل، وقد ردّ عليه جمع من العلماء، ومن الشراح، ولهذا نقول

ذكرناه، وهذا التوجيه؛ من باب إحسان الظن، وتوجيه كلام العلماء بمـا يتفـق مـع    
وإلا فإن العبارة غير صحيحة، وهـي   -ما وُجد إلى ذلك سبيل-الأصول، لا بما يخالفها 

  .اھـ.»...افقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهممو

ك،  -فضلاً عن المجمل  -فھذا تأويل للظاھر  ى ذل عندما وُجد الحامل عل
لامة  دل وس ن الع ذا م ة، وھ نة والجماع ل الس ن أھ اوي م ون الطح و ك وھ

  .الصدر على أھل العلم، والله أعلم

اه من الالشيخ زيد المدخلي  * ابـ أصلحه الله، وعاف ال في كت : غلاة ـ ق
ـ حفظه الله ـ دفاعه  الشيخ ابن جبرين وقد رد على) ١٠٧ص (» الإرھاب«

ال، عن سيد قطب وهذا الحمل الحسن ـ مع  «: واحتمل له بعض المخارج، ثم ق
فتأمل كيف . اھـ.» مرارته ـ لأن الشيخ عبد االله من العلماء السلفيين،كما هو معلوم 

ى اعتذر له عذرًا يجد مرارته،  ى معن ذي لا يرتضيه إل ه ال ل ظاھر كلام وأوَّ
ذا واضح في  ، فھ لفيٌّ الم س ريين ع د الله الجب حسن،وماذاك إلا لأن الشيخ عب
الفون في  دخلي، وھو رجل لا يشك المخ د الم موضع النـزاع من الشيخ زي
ة؟  ع المحدَث ل في دعوى الشيخ ربي سلفيته، ويحتجون به كثيرًا، فماذا ھو قائ

ائ دخلي؟وماذا ھم ق ولي من داخل البيت الم ة لق ذه الموافق م !!لون في ھ والعل
  .عند الله تعالى

الاقتصاد «كما في شريط  -حفظه الله-وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي  *
ال»في الاعتقاد يُحمل المجمل «: ، وقد سُئل عن حمل المجمل على المفصل، فق

ول ،»ماءعلى المفصل، في كلام االله، وكلام رسوله،وكلام العل يمن يق ال ف ه لا : وق إن
 .اھـ.»هذا ليس بصحيح«: يُحمل على المفصل في كلام العلماء

وقال إخواننا القائمون على مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث  *
الشيخ محمد بن موسى آل نصر، والشيخ سليم بن عيد الهلالي، : وهم- العلمية بالأردن

م  -لحلبي الأثري، والشيخ مشهور بن حسن آل سلمانوالشيخ علي بن حسن ا حفظھ
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تعر،  ذا الخلاف المس ة أصدروھا بخصوص ھ ي كلم ا ـ ف الله جميعً
ان فيھا فالفصل فيها مـا بيّنـه الإمـام    : وأما مسألة حمل المجمل على المفصل...«: فك

 »الجـواب الصـحيح  «في  -رحمـه االله -السلفي، شيخ الإسلام ابن تيمية الـنميري  
وفيه رد  -وقد سبق نقله بتمامه عن شيخ الإسلام -ثم ذكروا كلامه )...٤/٤٤(

وهذا حق وصواب، نعم، لا يجوز اتخاذ مثل هذه القواعد : نقول«:على الغلاة،ثم قالوا
تُكَأَةً، لتسوّغ بها مقالات أهل الضلال، ولا ينبغي التهوين فيها من شأن المخطئ، لكـي  

عن كبير خطئه، فضلاً عن جعلها ذريعة فضفاضـة،  يُصرّ على سوء وضعه، ولا يتراجع 
  .اھـ.»إلخ...تُميَّع بها المواقف الشرعية، بأصولها المرعية،

و والبغي، وھو  - وقال محمد بن هادي المدخلي * ھداه الله، وعافاه من الغل
الفين د المخ م عن وق بھ د الموث ه  -!!أح ي كتاب ة «ف اء عن أئم ا ج اع، بم الإقن

اعالدعوة من الأقوال  ع شبھة من يعترض )٦٧-٦٥ص( »في الاتب ، في دف
ن  د ب ام أحم ى مذھب الإم دالوھاب النجدي عل ن عب على كون الإمام محمد ب

ل  الى-حنب ا الله تع ن  -رحمھم د ب ام محم ات للإم تدل بكلم تدل المس واس
ه ا قول د، ومنھ ام أحم -ونحن : عبدالوھاب، صرح فيھا بأنه على مذھب الإم

ادي في الفروع على م -أيضًا ن ھ ذھب الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال محمد اب
  :ـ ھداه الله تعالى ـ 

  :فيقال -و الحمد-والجواب عن ھذا الإشكال، سھل «

نحن على مذهب : يوضِّح بعضه بعضًا، فكما أنه قال -رحمه االله تعالى-كلامه : أولاً
الأمة، وما عليه نحن مقلدون الكتاب والسنة، وصالح سلف : أحمد، فهو الذي قال أيضًا

  .إلخ...الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة

 ـ : قال وأما المتأخرون «:فهذا الثاني يفسر الأول، ويوضحه زيادة قوله ـ رحمه االله 
  .اھـ.»فكتبهم عندنا، فنعمل بما وافق النص منها، وما لا يوافق النص لا نعمل به

م،  ل العل ن أھ دفاع ع ي ال يد ف ق الرش ذا الطري ل ھ يفعل فتأم اذا س وم
ثم لماذا لم يشنِّعوا على صاحبھم ھذا، بأنه يسير على ! المخالفون لنا في ذلك؟

ره؟ ى غي ذلك عل نّعون ب ا يش دع، كم ل الب ي !! أصول أھ ل ف و قائ اذا ھ م م ث
د ! كلامه ھذا وكلام شيخه المدخلي؟ فھاتان موافقتان مدخليتان، من الشيخ زي

إن الحق تتع ذا ف ادي، وھك ن ھ د ب ن محم لوم د قي ه، وق ا : دد أدلت والحق م



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

  . شھدت له الأعداء، والله المستعان

دالوھاب ) تنبيه( ن عب د ب ام محم راد الإم ه الله-ينبغي أن يُحرر م  -رحم
  . »إلخ...فنعمل بما وافق النص«: بقوله

ذه القاعدة-ثم قال محمد بن ھادي  ر ھ ا في تقري وكذلك يوضحه «: -مبالغً
  :أيضًا

في جوابه على رسالة الصنعاني؛ فإنه قـال   -رحمه االله-داالله قول ابنه الإمام عب *
فقد تلخص « :ونقله لكلام العلماء فيها، قال »المذهب«بعد كلام له، على معنى كلمة 

ما اجتهد فيه إمام بدليل، أو قول جمهور، أو ما : من كلامهم، أن المذهب في الاصطلاح
 مسائل الخلاف، التي ليس فيها نص ترجح عنده، ونحو ذلك،وأن المذهب لا يكون إلا في
أنـا  : »مذهبنا مذهب الإمام أحمد«: صريح ولا إجماع، فأين هذا من توهمكم أن قولنا

  .اھـ.»نقلده فيما رأى وقال؛ وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع، فنعوذ باالله من ذلك

ن  د ب ام محم لام الإم ل ك ادي مجم ن ھ د ب ر محم ف فسّ ل كي فتأم
د عبدالوھاب، بكلا ن محم دالله ب الى-م ابنه الإمام عب ا الله تع والشيخ  -رحمھم
ده  ن قل ع وم ذا  –ربي د ھ نھم محم الم  -وم لام الع ر ك أبون أن يُفَسَّ ه-ي  -نفس

  !!.بعضه ببعض، فيا  العجب

ى المفصل في كلام  -نفسه- بل إن الشيخ ربيعًا * يقول بحمل المجمل عل
ك  -أولم يشعر بذلك العلماء، وبقرائن منفصلة عن السياق شعر ى ذل دل عل وي

  :أمور

ا في شريط  - ١ ع، كم ة«قال الشيخ ربي م المرجئ ، )ب(الوجه » من ھ
ال ه في محاضرة، فق كانت ...«: وقد أراد أن يعتذر عن أحد المشاركين مع

ى  ا، وكنت عزمت عل ا قالھ ة من أحد الشيخين، لا أدري أيھم قد بدرت كلم
د الله التنبيه عليھا، فأنُسيتھا، ثم تذك ة الحديث، وأحم ذ بداي ة، من ذه الليل رتھا ھ

م أنسھا، وھي وكررهـا، وهـو    »لا رسول إلا محمد«: أن أحد الشيخين قال: إذ ل
يقصد أنه في هذه الأمة؛ لا رسول إلا محمد، ليس بعد محمد رسول، ولكن قد يُفهم منها 
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الصـلاة  عليهم -شيء آخر، فهذا قصد القائل، والحمد الله، كلنا نؤمن بالرسل 
فأخشى أن يفهم منها الناس قصر الرسالة على محمد فقط، ليس هناك رسول  -والسلام

 .اهـ.»هو أن هذه الأمة رسولها وقائدها محمد  -أيهما كان-غيره، قصد القائل 

ى  ع المعن فتأمل كيف دافع الشيخ ربيع عمن عُرف بالإيمان بالرسل، ودف
ا في قلب القبيح عن القائل، وجعل قصده العمدة في  ذلك، مع أنه لم يعرف م

ا  ع بالرسل جميعً ان الجمي ا استدل بإيم يھم السلام-المتكلم، إنم ذا  -عل فھل ھ
عند الشيخ من حمل المجمل على المفصل، أو تأويل الظاھر،لقرينة منفصلة، 

ابر؟ وتأمل كيف !أم من باب الدفاع عن أھل البدع، وتمييع دعوة العلماء الأك
ى دافع عن المحاضر بق دة عل ياق،ولوكانت العم رينة منفصلة، ليست في الس

ياق يوضح  ع،لأن الس يخ ربي ن الش ة م ير الكلم ى تفس ا إل ياق؛لما احتجن الس
ة التي  المعنى للمخاطب، فلا حاجة لتوضيح الواضح، والشيخ صرح بالقرين

يھم الصلاة : اعتمد عليھا، وھي ؤمن بالرسل ـ عل ا ن ه كلن قصد المتكلم، وقول
لام ـ  لة، أم والس ة منفص ذه قرين ل ھ ياق، فھ ي الس ة ھ ذكر أن القرين م ي ول

  !!! الجواب عند صاحب الفضيلة!لا؟
ع ) الإنترنيت(ولما ذكر بعض الكاتبين على شبكة  - ٢ ما قاله الشيخ ربي

ال  -عبثًا-في بعض الصحابة، فحاول الشيخ  ا ق في غالب -أن يبرئ نفسه مم
ب -ما ذُكر عنه ه ل ع اتھام ع عنھم : عض الصحابةواستدل في دف د داف ه ق بكون
  وھم وھم من اللفظ الم ع الت في مواضع أخرى من كتبه، وھذا من باب دف

  !! بالمحكم من كلام المتكلم، فلا فرق بين ھذا وبين كلامي
ة «وعلى كل حال، فقد قال الشيخ في رسالته المسماة بـ ى الخيان الكر، عل

ر ى- »والمك ة الأول ية ) ٥ص( -الحلق ب )٢(الحاش ول الكات د ق ا«: عن : ثالثً
ل دفاع عن الشيخ جمي م وال ال الشيخ »...يقول في شريط العل تُ «: فق إذا كن

اء  رين، علم لفيين المعاص ن الس ره م رحمن وغي ل ال ن جمي ع ع أداف
ا، وأدافع عن أهل الحديث، وأثني عليهم، وأعتبرهم الطائفة المنصورة، وقد كتبت وطلابً

 -رضي االله عنهم أجمعين-، وأذب عنهم، ومنهم خالد في ذلك كتابين، وأمدح الصحابة
ى العكس من ورسالة أخـرى  »مطاعن سيد قطب«وقد كتبت في ذلك  ، وأنت عل

لا؛ً -ذلك  يھم فع فكيف تصبح أنت فيما يظھر من أسلوبك وموقفك ممن يطعن ف
 .اھـ.»!!؟أولى بالصحابة مني، وتصورني في هذه الصورة
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تدل بكت دفاع عن الصحابة،وعن فتأمل كيف ذھب الشيخ يس ي ال ه ف ابات
د  ن الولي د ب وكـان  «: أھل الحديث؛ ليدفع المعنى القبيح من قوله في خال

ه من سبق »يلخبط ول من ذا الق ه يحب الصحابة، وأن ھ ذا ليثبت أن ، كل ھ
ذا  يس ھ وء، أل د الس ن قص ان، لا ع يلة -اللس ا صاحب الفض ل  -ي ن تأوي م

ى  »يلخـبط «: وھو قولك -لا مجرد المجمل  -الظاھر ذي ظاھره سيئ، إل ال
د، وصحة :  من ھذا اللفظ –بل البعيد  –المعنى المرجوح  ك لخال وھو إجلال

رك؟ ا !! قصدك، مع اعترافك بسوء تعبي يّ، كم ره عل ا تنك ذا يشبه م يس ھ أل
رابَ؟ رابُ الغ به الغ لان ! يش وب؛ يفع ات القل وس، وآف راض النف ن أغ ولك

زكمھم  بأھلھما الأفاعيل، وللأسف أن بعض م لا يُ اس يظن أن طلاب العل الن
دَ  نْ فَقَ ة، ولكن مَ اح ريحه في أنف كل من عرف الحقيق ذي ف تن، ال ھذا الن
د  ده إلا التقلي يس عن ر؛ فل مع والبص ي الس اع بنعمت دَ الانتف م، وفَقَ ة الش حاس

  .الأعمى، وما لجرح بميت إيلامُ، والله المستعان

ارة ع-٣ ى مركز وفي شريط محفوظ عندنا، وھو عب اتف إل ة بالھ ن كلم
دل » مصعب ابن عمير« ا ي ه كلامً ده-بعجمان بالإمارات، ذكر الشيخ في  -عن

ال ى أن ق ا ...«: على جھلي بالمجمل والمفصل، إل ه لم ذبھم، أن يِّن ك ا يب ومم
ول ه يق اني، وصنفوه بأن ى الشيخ الألب د الظن، : أتوا إل اد تفي ار الآح أن أخب ب

وه إلى صف أبي الحسن وجاؤوا بكلام من شريط، لا يساعدهم، يعـني في  ، ...ضمُّ
كل ما يقولون، هذا مجمل، وللألباني أقوال مُفصّلة واضحة مدلَّلة مُبرهنة، في كتابين له، 

م«: كلمة غير ظاھرة، ولعلھا كما يشھد لھا السياق(يبيّن فيها  من ) »نفي تعلقھ
ذقريب أو بعيد ه بالمجمل والمفصل؛ ك ى أن تعلق دل عل ا ي ذب، ، مم ب في ك

  .اھـ.»ولعب في لعب

ل  لام مجم تدلالي بك ي اس د نف يخ يري ى أن الش دل عل ذا ي ده-فھ عن  -عن
ه في  ألة،إلا أن ه مفصّل في نفس المس الشيخ الألباني، مع وجود كلام آخر ل

ا الشيخ -أما آن لك !! موضع آخر ا كنت  -أيھ دم م نقض وتھ درك أنك ت أن ت
اقض أھل الباطل سبيلاً وھذا من رحمة الله بأھل الحق! تبني؟ د جعل تن ، فق
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اني  ا عزاه للشيخ الألب ع أن م ذا م ه الله-ھ ر موضع كلا -رحم ي غي م ف
ه،  -رحمه الله -النِّزاع، والكلام المفصل عن الشيخ الألباني ه عن ذي نقلت ھو ال

ذه  -رحمه الله-ومن رجع إلى الكلام الشيخ  اه في ھ ى سؤالي إي في جوابه عل
اد  ر الآح م -المسألة؛ علم صلابته ورسوخه في القول بأن الأصل في خب إن ل

ألة  أنه يفيد غلبة الظن، -يُحف بقرينة ذه المس ى في ھ د أتََ ا ق لكن الشيخ ربيعً
ك، ولا  ه في ذل اس يعرف مذھب ر من الن اد كثي بأقوال مضطربة، حتى لا يك
ر وجوه  ويش، وتكثي ردوده التھ ه ب ذا شأن من ھَمُّ ره، وھ ى غي ماذا يُنكر عل

  !!!الرد فقط

اب  -٤ ي كت ة«ف ورة الناجي ة المنص م الطائف ديث ھ ل الح دار /ط »أھ
حال من يستدل ) ١٣٩ص(ذكر الشيخ في ، ھ١٤١٣ثانية سنة ال/المنار، ط

ق : لشيخ الإسلام، ليزجّ به في طائفته، إلى أن ذكر أنَّ من أعمالھمبكلام  التعل
ى صنيعھم : بالمتشابه، أي راض عل ه اعت ذا من -من كلام شيخ الإسلام، وھ

يَّن المفسّ -وھو في ذلك محق ى المع م، والرجوعِِ◌ إل ر ويطالبھم بأخذ المحك
ردوه  ى ي ه، حت وا ب لا يعمل يئًا؛ ف تبه ش ه المش ن كلام وا م الصريح، وإن فھم

  !!  للمحكم، وھذا ھو كلامي أيضًا، فماذا ھذه الجعجعة؟

اب ـ   ٥ ي كت ة المنصورة «وف م الطائف ديث ھ ل الح ر ) ٥٨ص(أھ ذك
ال فإن كان يؤمن بما «:كلامًا للشيخ سلمان العودة على بعض أھل الحديث،ثم ق

فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة في الأصول، وتـابع المعتزلـة، وغـلاة    يقوله هنا؛
الأشعرية، وإن كان لايؤمن به ـ وهذا ما أظنه به، ولا أستجيز ظلمه فيه، واالله أعلـم   

أتبلغ بك الخصومة مع أھل الحق، ! لماذا اللدد في الخصومة؟: بسريرته ـ فأقول له 
ذي ظاھره فتأمل . اھـ. » !إلى ھذا الحد الخطير؟ كيف استفصل في الكلام ال

ه ـ وھو ظاھر في  ا نطق ب لمان بم ان الشيخ س سيء، وذھب يبحث عن إيم
ه، وخاف من  ه ب ه؟ واستظھر عدم إيمان المعنى السيء ـ أم أنه غير مؤمن ب

ر معصوم !! ظلم مسلم بغير حق ل لظاھر كلام رجل غي ذا تأوي يس في ھ أل
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ال ال ن الح ارة ع ة،وھي عب ة خارجي ه بقرين دم إيمان لمان بع ن س روف ع مع
ا ! بذلك؟ م ـ ياصاحب الفضيلة ـ وھ فلماذا اللدد في الخصومة مع طلاب العل

  !أنت تفعل وتطبِّق ما تنكره عليھم؟

حيث استفصل »تنبيه أبي الحسن«:من رسالته)٤٠ص (عني في  وكذلك ما قال-٦
كر أنه يرجو أن أبا وذكر احتمالين لهذا القول،وذ، »...نريد منهجًا واسعًا«:في كلمتي

  .الحسن لا يريد المعنى القبيح

ة -٧ ن تيمي ه الله-سبق في كلام شيخ الإسلام اب اب -رحم قاعدة «:في كت
يلة  ل والوس ي التوس ة، ف ـ( »جليل ك ) ١٢٩ص لام مال ق ك ل مطل ه حم أن

ع  يخ ربي اجي، والش د الب ي الولي لام أب ر ك ى مفسَّ ه عل حابه أومجمل وأص
ر م يعت اب، ول ق الكت ى أن الشيخ ھومحق دلك عل ا ي ك بشيء، مم ى ذل ض عل

  .يسير على بعض القواعد التي تخالف ماكان عليه من قبل، والله أعلم

ا،فارجع ) ٦٣ص ( »الحد الفاصل«وفي كتاب  -٨ كلام قد يفيد ھذا أيضً
  . إليه ـ إن شئت ـ ففيما سبق كفاية وھداية، والله أعلم

ه من كلام أھل ا: )خاتمة( تُ علي ا وقف دين ھذا م ه في ال م والفق وإن  –لعل
ده  ي معتق لامٌ ف نھم ك ل م ي قلي ان ف ذه  –ك ي ھ لاة ف ار الغ لام كب تُ ك ل نقل ب

المسائل في ھذا العصر، ولا أظن أحدًا يخالف ھذا ، ومن نشط لجمع كلامھم 
ى  ة، وخشي عل ة لمن أراد الھداي ذا كفاي في ذلك ؛ وجد أكثر وأكثر ، وفي ھ

ة ، ن الضلالة والغواي ه م م  نفس ل العل بق أن أھ ا س لال م ن خ ر م د ظھ وق
ى  ل عل تبه المحتم ل المش ل، وحم ى المفصَّ ل عل ل المجم ى حم ون عل فِقُ مُتَّ

يأتي  رة، وس ة معتب ذلك قرين ان ل ل الظاھر، إذا ك إن شاء الله -المحكم، وتأوي
ذكر ھذه القرائن في الفصل الآتي، وظھر لنا أيضًا أن العلماء يفعلون  -تعالى

، وكلام متصلة ومنفصلة، وفي كلام الله تعالى، وكلام رسوله ذلك لقرائن 
ل  م، ب دة عن العل ع البعي أھل العلم،كل ھذا يدل على بطلان دعوى الشيخ ربي
ك  تعماله نفسه ذل البعيدة عما يقتضيه العقل والدين والفطرة، بل بعيدة عن اس

  . في عدة مواضع، ويكفيك في إبطال قول الرجل ما سبق
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ع وقد آن الأو د-ان للشيخ ربي ذ زمن بعي د آن من  -مع أن الأوان ق
ة من شيخ  م تكن مجرد فلت أن يعترف بأن ھذه قاعدة درج عليھا العلماء، ول

ـ زاعم أبي الحسن «الإسلام، كما يوھم كلامه، حيث قال فيما سماه ب إبطال م
م ...«): ١٦ص( »في المجمل والمفصل و عل ه : أي–ول شيخ الإسلام  رحم

  .اھـ.»ض الناس سيتعلق بكلامه ھذا؛ لما قالهالله ـ أن بع

ى الغيب: أقول  لقد أكثر شيخ الإسلام!! فمع ما في ھذا الكلام من تھجم عل
ا صاحب الفضيلة- من تقرير هذا الأصل، كما سبق، وعد إهماله من التقصـير،   -!!ي

ذكرهم من  فأيَّةُ فلتة هذه؟ وأيَّةُ هفوة درج عليها من سبق!! والتفريط، والظلم، والجهل
لكن التھويلات الربيعية التي  لا أعرف لھا حدًا؛ تجعل أصول أھل  !العلماء؟
  !! بل تعدھا من أصول أھل البدع!! في حكم الھفوات والفلتات -ھنا-السنة

نة،  ل الس نھج أھ ائح لم بة القب ن نس ه م نين بدين رؤ ض اف الله ام ا يخ أم
ة، والم لاع والمعرف دم الاط ك ع ي ذل ه ف ذي أوقع ار وال ي ذم واحتق ة ف بالغ

رأس، فيسكتوا ونسكت ! المخالف؟ ا ب حتى !! أما يقنع ھؤلاء بأن نكون رأسً
ق؟ وب الح ل ث وا الباط ل! أرادوا أن يُلْبِسُ ل القائ ز وج دق الله ع  Ÿωuρ ®: ص

y7 tΡθè? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ômr& uρ # ·Å¡ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ]ان ، ]٣٣: الفرق
≅ö ®:والقائل t/ ß∃ É‹ø) tΡ Èd,ptø: $$Î/ ’n? tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# …çμ äótΒ ô‰uŠsù # sŒÎ* sù uθèδ ×, Ïδ# y— 4 ãΝ ä3s9 uρ ã≅ ÷ƒuθø9 $# 

$£ϑÏΒ tβθà ÅÁs? ∩⊇∇∪ 〈 ]والله المستعان]١٨: الأنبياء ،.  
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ا سبق من كلام الصحابة  دھم  -رضي الله عنھم-بعد النظر فيم ومن بع
ى حمل المجمل  ة عل ع، تحمل الأئم اك دواف ا أن ھن م، يتضح لن من أھل العل
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ا  تفيد بھ ا ليس ى الوجه المرجوح، أذكرھ على أحد وجھيه، وتأويل الظاھر إل
حيح الكف ريقھم الص ي ط إن ف م؛ ف ل العل لك أھ لك مس ن أراد أن يس ة م اي

  : -إن شاء الله تعالى -والھداية

تكلِّم - ١ راد الم ى م دل عل ذي ي لام ال ياق الك د : س امِّ، ويقيِّ ص الع يخصِّ
ى  ك رد شيخ الإسلام عل ل الظاھر، ومن ذل ح المجمل، ويؤوِّ المطلق، ويوضِّ

تغاثة«البكري في  ه)٦١٠-٢/٦٠٩( »تلخيص الاس وأيضًـا فغـير   ...«: ، وفي
رة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام؛ كان هذا سائغًا باتفـاق أهـل   الرسول، إذا عبَّر بعبا

 .اھـ.»الإسلام

د«وبنحوه كلام الإمام ابن القيم في  دائع الفوائ السـياق  «): ١٠-٤/٩( »ب
يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال المراد، وتخصـيص العـام،   

من أعظم القرائن الدالة على مراد المـتكلم، فمـن    وتقييد المطلق، وتنوُّع الدلالة، وهذا
−ø ®: أهمله؛ غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قولـه تعـالى   èŒ š ¨Ρ Î) |MΡ r& 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛq Ìx6 ø9 دخان[ 〉 ∪®⊇∩ #$ كيف تجد سياقه يـدل علـى أنـه الـذليل      ،]٤٩: ال
  .اھـ.»!!الحقير

ياق  يم-ولا شك أن الس ن الق ال اب ا ق ى  -كم ة عل رائن الدال م الق ن أعظ م
لام إلا  ذين لا يتضح الك عُ الكلام عن السباق واللحاق الل تكلِّم، وقط راد الم م

ع  اع  –بھما؛ جنايةٌ على الكلام وقائله، ولقد سلَّم الشيخ ربي د دعواه الإجم بع
إطلاق  د  -ب اوز الح ه ج ال، إلا أن ع الاحتم ل، ويقط يِّن المجم ياق يب أن الس ب

م ـ بحصره ھذا الأ ذين استدل بكلامھ ة ال مر في السياق، وليس في كلام الأئم
يم  فضلاً عن غيرھم ـ ما يدل على دعواه؛ فھذا كلام ابن تيمية وتلميذه ابن الق

ن ص- ا م ت كلامھم ع نقل يخ ربي الته) ١٨-١٧(وعن الش ن رس ي  -م يس ف ل
ل  -كلامھما حصر القرائن وجھين، أو تأوي ى أحد ال الدافعة لحمل المجمل عل

ول -لظاھرا  »...وهذا من أعظم القـرائن «: في السياق فقط، كيف وابن القيم يق
ا لا يسمن  ة الاستدلال بم ولم يجعله القرينة الوحيدة، فتأمل كيف تكون عاقب

  !!.ولا يغني من جوع؟
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الم  - ٢ ة وصريحة من كلام الع النظر إلى مواضع أخرى محكم
لا ل الك ه يُحم د، وعلي و المعتم ك ھ ون ذل ه، فيك تدلت نفس ا اس وھم؛ كم م الم

وكما ھو في رد شيخ الإسلام  -رضي الله عنھما-عائشة ببيت شعري لحسان 
ا  ذا كم ه عن الھروي، وك ع ب ا داف ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على البكري، وكم
ة  دافع ابن أبي العز الحنفي عن الطحاوي، وكما دافع به الجامي عن ابن تيمي

ه الله- ا -رحم دم الع ول بق ي الق ام ف ه النجمي عن الإم ع ب ا داف ذلك كم لم، وك
ذا السبب...مالك رك : إلخ ما سبق مفصلًا، وترك العمل بھ تبه، وت ذٌ بالمش أخَ

 .للمحكم، وھذا مسلك أھل البدع، وفيه ما فيه، والله المستعان

ه الأخرى؛ فيكون  - ٣ ه، ومواقف اظِرُ علي ذي يُن الم ال نھج الع الاعتبار بم
رضي -كما استدلت به عائشة في الدفاع عن حسان  ذلك كالمحكم من كلامه،

، وكما ھو الحال بكونه يدافع ويرد وينافح عن رسول الله : أي -الله عنھما
ز  ي الع ن أب ذھبي، واب يم، وال ن الق ة، واب ن تيمي لام اب يخ الإس اع ش ي دف -ف

م الله ان  -رحمھ ن حب ذھبي عن اب ه ال ع ب ا داف روي، وكم دفاع عن الھ ي ال ف
راھيم  ونجم الدين ن إب د ب ه الله-الكُبَرى، وكما دافع به الشيخ محم عن  -رحم

ة«صاحب  از »اللمع ن ب يخ اب ماحة الش ه س ع ب ا داف ه الله-، وكم عن  -رحم
وادعي  -رحمه الله-الطحاوي، وكذا دفاع شيخنا الألباني  ل ال -عن شيخنا مقب

ورة في إلخ ما سبق مفصلاً، وإھمال حياة الرجل ومواقفه المشھ...-رحمه الله
 .مثل ھذا؛ يفتح الباب إلى إھدار جھاد العلماء، لكلمة مشتبھة، والله المستعان

النظر في حال الرجل، وما عُرف به من الصلاح، : وقريب من ھذا - ٤
ع  ا داف ا يشكك في صدقه، أو صحة إسلامه؛ كم ه صدور م فيُستبعد في حق

د عن شعبة، -رضي الله عنھما-معاذ عن كعب  ع أحم ا داف ه  وكم وأوّل كلام
ي  يخ أب ن الش لام ع يخ الإس ع ش ا داف ه، وكم ديث وطلب ي ذم الح اھر ف الظ

ه  اني بمقام ق من المع ا لا يلي تبعد صدور م ان، واس الى-عثم ه الله تع  -رحم
ا  دًا؛ فم ببًا واح وھذا السبب يلتقي مع سابقه في عدة مواضع، ومن عدھما س

 .أبعد، والله أعلم

إن معرفة قصد المتكلِّم ونيت - ٥ ذا يوضع الشيء في موضعه، ف ه؛ وبھ
ن  ام اب ك من كلام الإم د سبق ذل اظ، وق ى الألف م عل دَّ ار بالمقاصد، مق الاعتب
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يم في وقعين«الق ع ـ ) ٣/٦٩(»إعلام الم افعي مع الربي د سبق موقف الش وق
 .رحمھما الله تعالى ـ

ك  - ٦ د سبق ذل ه، وق ه من كلام ا يعني ه فيم معرفة عُرف المتكلِّم وعادت
 . كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ من

وال القبيحة،  - ٧ الاعتبار بما تقتضيه أصول المتكلم، وإلا نسبنا إليه الأق
لاق  ن إط اء م ذاھب الفقھ ذ م ن يأخ لام ذم م يخ الإس لام ش ن ك بق م د س وق

 .كلامھم، دون الرجوع إلى ما تقتضيه أصولھم

ا تقتضيه أصول  - ٨ ك حمل كلام المتكلِّم السني على م نة، وذل أھل الس
من باب إحسان الظن به، كما دافع غير واحد عن الطحاوي والمقدسي، وكما 

رو  ن عم ر اب نعاني أث عفه-أوّل الص ى ض ول  -عل يه أص ا تقتض ى م عل
 .الصحابة وأھل السنة من بعدھم

الخير، وأن  - ٩ ة المشھورين ب وجود مثل كلامه المشتبه في كلام الأئم
ذي ى المحمل  الرجل لم يجاوز الحد ال ه عل ل كلام ؤوَّ اء، في ه للعلم ذر في يُعت

ه قصد  ره من المشھورين بالفضل،مالم يظھر أن الحسن، كما أوّلوا كلام غي
بكي،  دة الس ن الغزالي،وقاع ذھبي ع لام ال ك ك ال ذل ل، ومث يس بالمجم التلب

 . فارجع إليھما إن شئت، ولابد من التأنِّي في مثل ھذا الموضع

د  الرغبة في إزالة - ١٠ الخلاف، وكثرة تعدد الأقوال في المسألة التي ق
ابعين  ا جاء عن الصحابة والت يتذرّع بھا المخالف؛ كما حمل شيخ الإسلام م

النبي  ولين، فاستحب حمل وأحمد في جواز التوسل ب ألة ق ، وأن في المس
دًا، كلامھم على التوسل بإيمانه بالنبي  ألة واح ذه المس ، فيكون القول في ھ

  ).٢٢١-١/٢٢٠( »مجموع الفتاوى«انظر 

تجعل الأئمة يحملون المجمـل   -وقد يتداخل بعضها في بعض  –فهذه عشرة أسباب 
  !! على المفصَّل من كلام أهل العلم ، فافهم هذا ؛ ترشُدْ 

  ):فوائد مهمة(



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

يتلخص من ھذا الفصل وما قبله عدة فوائد في القول بحمل : الأولى
  :أھل العلم، فمن ذلكالمجمل على المفصّـل من كلام 

نة) أ( اء الس دفاع عن علم رَدُّ : ال تبھة؛ يُ ة مش يھم بكلم غَّب عل دما يُشَ فعن
ر  على المشغِّب بھذه القاعدة، وكذا عندما يدعي أحد تناقضھم، أو يريد أن يُنَفِّ
وى  دفع دع ى ذاك، وتُ ذا عل ل ھ ه بحم رَدُّ علي تبه؛ يُ لام المش ذا الك نھم بھ ع

 .التعارض

اھمقطع تعل) ب( الھم إي إذا : ق أھل البدع ببعض كلام أھل السنة وانتح ف
لام  أن ك ه ب ه؛ رُدّ علي ى بدعت نة عل ابه من كلام أھل الس دع بالمتش ق مبت تعل
ي  ه ف ن حال رف م ا عُ ر، أو م ه الآخ ره كلام حه ويفسّ تبه، يوضّ ام المش الإم
ول بشد الرحال  مواضع أخرى، كما مرّ في الرد على من نسَبَ إلى مالك الق

، وكما استدل بعضھم بكلام لشيخ الإسلام على استحباب لزيارة قبر النبي 
  . عمل الموالد ـ وإن كان في استدلاله نظر من الأصل ـ

ه ) جـ( عون ب ذرَّ ل، ويت سد الباب أمام أھل البدع الذين يأتون بكلام محتم
آرب أخرى، فأھل  لنشر الباطل، بعبارة لا يستنكرھا من سمعھا، ولھم فيھا م

ة، ا ذه المقال لسنة يغلقون الباب بحملھم مجمل المبتدع على ما صرح به في ھ
ا أن  اب، فكم ذا الب ادة السنة في ھ ه عن ج بما لا يدع مجالاً للشك في انحراف
ارھم  م أظف دع، وتقلِّ ل الب دين أھ ي تُ نة، فھ ل الس ن أھ دافع ع دة ت ذه القاع ھ

 .لملتوية الغامضةومخالبھم، وتفضح نواياھم الخبيثة، وتكشف أساليبھم ا

نفس، ) د (  دفع حظوظ ال دل، ل م والع ه أھل العل السير على ما سار علي
ن  ذي م نفس، وال ل عن ال ع الجھ ك، ودف ر ذل م، وغي ل وظل د وتحام من حس
ذا  د سبق ھ ه محتملًا،وق ان كلام ثمرته عدم إدراك المخارج الشرعية، لمن ك

  .من قول ابن الوزير وابن عثيمين،وغيرھما

ذه  ل ھ ان، فتأم ل النصح والبي نيع أھ ن ص تمدة م مان، المس د الس الفوائ
ذا  لوك ھ ي س رون ف ذين لا ي الفين، ال ل ضيق معطن المخ ي المقاب ل ف وتأم
نھج السلف، وصدق الله جل  ع م ـدع، وتميي ـل الب السبيل؛ إلا الدفـاع عـن أھ

ل لا القائ ≅ö ®: وع t/ (#θç/ ¤‹x. $yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠÏtä† ⎯Ïμ Ïϑù=ÏèÎ/ 〈 ]ونس ، والله ]٣٩ :ي
  .المستعان
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ان : الفائدة الثانية ابق، وإن ك ة الس في سياق  -في الغالب-أن كلام الأئم
الدفاع عن العلماء المشھورين بالخير، إلا أن ھذه القاعدة ليست منحصرة في 
يح،  ى صريحه القب ذلك، فالمبتدع إذا كان له كلام موھم في بدعته، نحمله عل

وھ ذا الموضع-م ونعد استعماله للمجمل والم دع،  -في ھ اليب أھل الب من أس
ة  ن تيمي د أشار شيخ الإسلام اب ا، وق ه -التي يجب الحذر والتحذير منھ رحم

ال  -الله دعھم، فق ى ب دع عل ين بالب لام المتھم ل ك ي  -بحم ا ف وع «كم مجم
ا «: ـ وقد ذكر قول ابن عربي وھو يخاطب ربه) ٣٠٨-٢/٣٠٧( »الفتاوى م

كلام مجمل، يمكن أن يريد به معنى «:فقال شيخ الإسلام »يخَلْقكُ للأمر ترى لولائ
صحيحًا، أي لولا الخالق؛ لما وُجد المكلَّفون، ولا خَلْق لأمر االله، لكن قد عُرف أنـه لا  

  .اھـ.»...يقول بهذا، وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد

ة السوء؟ ه من قال ا عُرف عن ى م ه، عل !! فتأمل كيف حمل مجمل كلام
دع؟فأين  دفاع عن أھل الب ذه القاعدة من ال ≅ö ®!  في سلوك ھ è% ö≅ yδ “ ÈθtGó¡o„ 

t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄Ρ Î) ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t7ø9 F{   .]٩: الزمر[ 〉 ∪®∩ #$

ح  اب  -رحمه الله-بل قد صرَّ تقامة«في كت بحمل كلام ) ١/١١٣( »الاس
الالمبتدعة بعضِهِ  أن الكلام المجمل من كلامهـم؛  : الوجه الثاني«: على بعض، فق

  .اھـ.»...يُحمل على ما يناسب سائر كلامهم

وَعَضَّ عليه بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل «فتأمل ھذا 
  !!.»بدعة ضلالة

ين  ن عثيم ال الشيخ اب ا ق ذا أيضً ه الله-وبھ ولي  -رحم ى الحل د رده عل فق
ى »رأيت الله في كل شيء«: ذي يقولال ذلك معن ه أراد ب به إذا ادعى أن ، وكذَّ

ه  ا قال ذلك م ك، وك بق ذل د س رف بنصرة الضلال، وق د عُ ه ق صحيحًا؛ لأن
وادعي  ه الله-شيخنا ال ال -رحم وعلى كل حال؛ يحمل كلام السني على «: حيث ق

ذلك و ال -أيضًا-، وقد سبق »السنة، وكلام المبتدع على البدعة ة، وك د والمن حم
ره  ذا وغي ي ھ الى ـ فف ه الله تع اد ـ حفظ ن العب د المحس يخنا عب ه ش ا قال م

  . كفاية،لمن أراد الھداية،واستعاذ با من الغواية
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الكلام : الفائدة الثالثـة  ا ھو متصل ب ا م ابقة، منھ رائن الس ذه الق ھ
ك،  ر ذل الكلام الآخر الصريح، وغي وكل كالسياق، ومنھا ما ھو منفصل، ك

ـ ماة ب الته المس ي رس ع ف يخ ربي ه الش ا قال ل م ذا يبط ي «ھ زاعم أب ال م إبط
ال) ١٦ص( »الحسن حول المجمل والمفصل ول«: حيث ق لو علم : ونحن نق

راه قاعدة؛ شيخ الإسلام، ما يفضي إليه كلامه هذا؛ لم يقله فإنمـا  ، ولو فرضنا أنه ي
  .اھـ.»قييد المطلق في نفس السياقمراده المجمل الذي يرافقه البيان في نفس السياق، وت

ــت يخ  :قلـ لام ش ن ك د م ع واح ى موض ف عل ن وق لام م ذا ك فھ
  : الإسلام،وصدق من قال 

  حَفِظْتَ شيئًا وغابتْ عنك أشياءُ   قل لمن يدَّعي في العلم فلسفةً

ا-ومع ذلك؛ فھذا الموضع ليس بظاھر  ه نصً في دعوى  -فضلاً عن كون
ه ا قال دما روى عن  - الشيخ، فصدق على الشيخ م ك عن الجوزجاني في مال

ارق  ي المخ ن أب دالكريم ب ة «: عب ى خزف ع عل اص، فوق ا، غ م الله مالكً رح
  !!»منكسرة

اه ـ وأقول ي الله وإي ا للشيخ ـ وفقن ه من : أيضً ا جزمت ب ى م ك عل مادليل
  .الغيب، من كون شيخ الإسلام لو علم بما يفضي إليه كلامه ھذا؛لم يقله؟

  .اسة منيھذه فر :فإن قلت

أن ھذه فراسة خاطئة؛ بل باطلة، فإن كلام شيخ الإسلام واضح :فالجواب
ا الشيخ-جلي في تأصيل ھذا الأصل،كما سبق، وأحذرك  من الإغراق  -أيھ

  !! في الدخول في نيات الأموات، بعد أن فعلت ذلك مع الأحياء

ذا الموضع  :فإن قلت إن ھ ذا ھو المعروف من حال شيخ الإسلام؛ ف ھ
ال ر،يخ ه الآخ ــت ف كلام ر  :قل ك تق ى أن دل عل ذا ماي ك ھ ي قول يس ف أل

اه ول المحتمل :كلامي،وأنت لا تشعر بذلك؟ أليس قولك ھذا معن ذا الق حمل ھ
ه؟ يقن من حال وم المت ى المعل ين ! المشتبه عن شيخ الإسلام، عل رق ب ا الف وم

  !ھذا وبين كلامي؟

ك  ن ل ن أي يخ-وم ا الش ي -أيھ لام ف يخ الإس راد ش ك بم ع  علم ه م كلام
ان في نفس السياق؟ ان البي يّن؛ إذا ك ى المب أن المجمل يُحمل عل ! البكري، ب
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ول شيخ الإسلام ذا بق ى ھ تدللت عل ر الرسول، إذا «:ألست قد اس ا فغي وأيضً
ل  اق أھ ائغًا باتف ذا س ان ھ ل الإيھام،ك ا يزي ة بم ة مقرون ارة موھم ر بعب عب

ل كلام شيخ الإسلام في رده أليس في استدلالك ھذا؛ عَمَلٌ بتأو! ؟»الإسلام ي
هِ ! على البكري، بكلامٍ آخر له؟ الم بعضِ ى أن حمل كلام الع دل عل ذا ي كل ھ

ض ى بع م : عل د الخص ي جح ة ف نَّ المبالغ ل، لك رة والعق ن مقتضى الفط م
ذا  واحتقاره؛ ھي التي أورثتك ھذه الحال، وأعوذ با من تلك الحال، ومن ھ

  .المآل

ذلك  د-فظھر ب ا الظاھر،ويُعَيَّن  -و الحم ل بھ ؤَوَّ ي يُ ذه القرائن،الت أن ھ
الى ورسوله  ر الله تع ه بھا المحتمل؛ موجودة في كلام غي ذا كل ،وظھر بھ

ا  قُّ جليًّ د  -الح ة  -و الحم ويلات الربيعي ى التھ غي إل ن يص تُ مم ولس
يّ إلا  ا عل تائم، وم اترات والش ة، ولا ممن يُستدرج للمھ ات المدخلي والإرجاف

  : ان الحق بأدلته الصارمة، متمثلًا قول من قالبي

  غلامٌ إذا هُوجِيتُ لَسْتُ بشاعِرِ       تَلَقَّ ذُبَابَ السيفِ منِّي فإنني       
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الات، في رد حمل  -فيما يظھر للناس-لقد اتكأ الشيخ ربيع  ى عدة مق عل
ل، والمحتمل على المعيَّن، إلا إذا المجمل على ا ل، والظاھر على المؤوَّ لمفصَّ

الى، أو كلام رسوله  رهكان ذلك في كلام الله سبحانه وتع : ، وحسب تعبي
ذا »إلا في كلام المعصوم« يس ھ ، وفي إطلاق ذلك على الرب عز وجل نظر، ل

اء،  رة موضعه، ورفض الشيخ ربيع أن يُتعامل بذلك أيضًا مع كلام العلم وم
اء  ار العلم تثني بعض كب ل  -في موضع دون آخر-يس وَّ دون حد صحيح يُع

م، ومرة يجيز ذلك فيما إذا كان الحامل على ھذا الحمل  عليه، إلا مجرد التحكُّ
ل لة، دون : أو ذاك التأوي رائن المنفص بعض الق تدل ب رة يس ط، وم ياق فق الس

  !!شعور بأنه نقض قوله، وھدم بنيانه

ي الفصو بق ف د س ل-ل الماضية وق ز وج ذه  -بفضل الله ع ث ھ ا يجت م
ذا  المقالات المضطربة من جذورھا، وما يأتي عليھا من أصولھا، لكني في ھ

ا  -إن شاء الله تعالى-الفصل، أريد  ا أعلامً بھاته التي ظنھ أن أتناول بعض ش
راسيات، وعند التحقيق ستراھا ـ أيھا القارئ ـ تمر مر السحاب؛ لأنه قد بنى 

زوم غرز  خيامًا اح السنة ول ا ري اب، فھبّت عليھ من التھويل،ولكن دون أطن
ودي  راب، ون اب خ ى أرض يب ا إل ھا، واحتملتھ ن أساس ا م اء، فاقتلعتھ العلم

تعداد : على ھذه الديار وعلى سكانھا اد عن الاس مُ العب أن بُعدًا لقوم شغلھم ظل
ل  ان يؤمِّ ه ك ق أن ـب الح ـرف طالـ د ذاك يعـ اب، وعن وم الحس ن لي ي م رِّ ال
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ـ  -بإذن الله-وسأتناول  الته المسماةب ا من رس ھذه الشبھات، حسب ترتيبھ
ل« ل والمفص ول المجم ن ح ي الحس زاعم أب ال م الته »إبط ن رس م م ، ث

وان ل عن ي تحم رى، والت ديدة«: الأخ ة الس دك : النصوص النبوي صواعق ت
ذي لا م» !!قواعد الحزبية الماكرة الجديدة ع إعراضي عن كثير من الكلام ال

 !!يستحق النظر فيه؛ لأنه يدل على أن كل إناء ينضح بما فيه

  :الجواب على شبهاته في الرسالة الأولى: أولاً

ى تعريف للمجمل ) ٤ص(في  :الشبهة الأولى*  ي عل م يقف ل ه ل ذكر أن
 . والمفصل

ل ك: أنني إذا قلت :والجواب ى مفصَّ ه؛لم أكن يُحمل مجمل فلان عل لام
ي كنت بصدد تطبيق حمل المجمل  بصدد تعريف المجمل والمفصل، ولكن
ى  اج إل د لا يحت دة؛ ق ق القاع ام تطبي ي مق ان ف رء إذا ك ى المفصل، والم عل
رة  ك، والعب ون ذل م أن المخاطبين يعرف ان يعل يما إذا ك تعريف القاعدة، لا س

د سبق في فصل ه أم لا؟ وق ر موضع ( بتطبيقي للقاعدة، ھل أصبت في تحري
ولي ـ في موضع ) النِّزاع ال بق ل ذكرت من ق بيان صحة تطبيقي للقاعدة، ب

ع  ا من الشيخ ربي أنًا وعلمً درًا وش لُّ ق -النـزاع ـ من أھل العلم، الذين ھم أج
  .-ھداني الله وإياه

في جماعة -بأن الإمام أحمد  -أيضًا-) ٤ص(واستدل في  :الشبهة الثانية *
ارة، حتى من الأئمة ضللّوا  يھم الغ نوا عل رآن، وش عوا من وقف في الق دَّ وب
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 .رجع بعضھم، كإسماعيل بن علية،وإلا لأسقطوه

  :أنه قد سبق الجواب على ذلك، وخلاصته: والجواب       

ة،  - ١ ل ھو بدعة الجھمي لًا، ب ولًا مجم يس ق رآن ل أن الوقف في الق
م يسك: وأحمد لم يرخِّص لمن يقول اس القرآن كلام الله، ث ال الن د أن ق ت، بع

 .ما قالوا، وإن كان السكوت يسع المرء قبل أن يقول الناس ما قالوا

ان في  - ٢ ة مخرج قضايا العي ھذا الجرح قد خرج من ھؤلاء الأئم
يھم؛ لأن  تكلَّم ف ه كحال الم يمن حال ك إلا ف الأحاديث المرفوعة، فلا يُطبق ذل

د سبق  الأئمة عرفوا حالھم، وعلموا أنھم ليسوا بحاجة نھم، وق ذار ع ى اعت إل
ي  ه ف ارجع إلي ك، ف ي ذل لام ف يخ الإس ن ش ل ع اوى«النق وع الفت  »مجم

)٢٨/٢١٣.( 

ه - ٣ ا قبل ارب لم ح ومق و موضِّ ي : وھ ف ف أن الوق لمنا ب و س ا ل أنن
ي  رائن الت ن الق وا م د علم م ق ى أنھ ة عل ل صنيع الأئم ل؛ فيُحم رآن مجم الق

اظ  تجعلھم يعرفون أن ھؤلاء الواقفة وقفوا ع عن الألف ورُّ عن شك، لا عن ت
 .المحدثة

تدل  - ٤ يخ يس ه-الش ول  -كعادت زاع، فنق ع النِّ ر موض ي غي ة ف بأدل
زاع : للشيخ دليل، والنِّ دعوى وال ين ال ة ب يلزمك أن تحدد وجه الشبه أو العلاق

الخير،  معك في سُنِّيٍّ أتى بكلام يحتمل الخير والشر، وله كلام آخر صريح ب
ى  -وھو أحد الوجھين السابقين  -خيرفيُحمل على ال كما أدعي، أوْلا يُحمل عل

عي   !!الخير، كما تَدَّ

م : وَوِزَان ذلك في دليلك بخصوص من وقف في القرآن  أن تثبت أنھ
ذلك : كانوا يقولون القرآن كلام الله، ويعتقدون أنه غير مخلوق، بل صرحوا ب

وق؛ : في موضع آخر، أي ه مخل م يصرحون بأن من قال بأن افر، وأنھ و ك فھ
لام الله صفة من  لام الله، وك رآن ك ي أن الق ورع، لا عن شك ف وا عن ت وقف

ول ا : صفاته، وصفات الله لا يجوز لأحد أن يق ة، أو يقف في أنھ ا مخلوق إنھ
ك  تَّ ذل إن أثب ة، ف د والأئم رھم أحم ك كفَّ ع ذل -مخلوقة، أو غير مخلوقة، وم

ات ع -وھيھ رّر موض ك، وإلا فح ل ل ذا دلي ة  فھ زاع،وأورد الأدل النِّ



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

  !!عليه،لتنصف من نفسك، وتعظم عند الله عز وجل، وعند العباد

ذه الشبھة ذكر الشيخ في  :الشبهةُ الثالثة * الحاشية ) ١٠ص(وبنحو ھ
ر ) ١( الوا بتكفي رآن، وق ن الق ة ع وا الخليق ام، نف ف إم ن أل وًا م أن نح

ى المفصَّ: الجھمية،ثم قال الشيخ ة، فأين حمل المجمل عل د ھؤلاء الأئم ل عن
  . صًاملخَّ  .اھـ.وعند الذھبي

  :-إن شاء االله تعالى-من وجَهْينِ  :والجواب

ذھبي  :الأوَّل د ال م يقص ة، ول ر الجھمي ون بتكفي ف يقول ؤلاء الأل أن ھ
عوا  أنھم: بذكرھم رة يعقوب بن شيبةجميعًا بَدَّ ه عث أن ل لَّمنا ب  !!بعينه، وإنْ س

ى المفصل ھم حمليالقرآن، وبين نفففرق بين نفيھم الخليقة عن  !! المجمل عل
ذھبي ا عن ال ه : وأم ل تأويل ى المفصل، ب ه المجمل عل د سبق بتوسع حمل فق

ه نفي حمل  يس في ف، ول يمن وق وا ف ذين تكلم الظاھر، وھو ھنا كغيره من ال
ى غيره،فتأمل ـ أخي  المجمل على المفصل، كما سبق قبل قليل في الكلام عل

ألة متفق الكريم ـ كيف يوظِّ  ف الشيخ ربيع بعض النقولات عن الأئمة في مس
ذه  نھم ھ ل ع ذين ينق ةَ ال ا الأئم الف فيھ د خ ألة ق ي مس تخدمھا ف ا، ويس عليھ

  .والله أعلم!النقولات؟

مع  الشيخ كثيرًا ما يستدل عليَّ بھذا الدليل، وبقصة عمر : الوجه الثاني
ن  صَبيغ بن عِسْل، وبموقف علي ـ رضي الله عنه ـ مع الخوارج، وموقف اب

ر  ك،  عم ة، ونحو ذل ي قتيل ن أب ع اب د م ي، وموقف أحم د الجھن ع معب م
الته  ك، انظر رس ر ذل قاعدة أبي «وتكاد بعض رسائله لا يذكر فيھا دليلاً غي

ا الشيخ »نصحح ولا نھدم: الحسن ة يستدل بھ ذه الأدل رًا-، وھ ر  -كثي في غي
يرُدُّ عليه خصمه بأدلة وآثاركثيرة، موضع النِّزاع، كما ھو الحال ھنا، ومھما 

ة،  ذه الأدل ل ھ رد إلا بمث اد الشيخ ي ومع صراحتھا في موضع النِّزاع؛ فلا يك
اب  ذا الرجل في ب ى إفلاس ھ دل عل ا ي اب، مم ى كت اب إل ويدحرجھا من كت
ه  ة إدراكٍ من ى قل دل عل ا ي لفية، كم ار الس رعية، والآث ة الش اج بالأدل الحج

زاع، ولكن مع لموضع النِّزاع الذي تُ  حشَد له الأدلة، أو أنه يدرك موضع النِّ
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دنا  ة عن ه العام ا تقول ى م أ إل ة؛ يلج ة بالحج ة الحج العجز عن مقارع
ة " بل قد تكون )!! الھنجمة نصف القتال: (بمأرب ر " الھنجم د الشيخ أكث عن

ذكر في  ة ت ا،لا تحمل أدل ىَّ بھ نِّع عل ائله التي يش من النصف،فكثير من رس
ي موضع ال دخل ف وخز والطعن،والت تم، وال ة بالسب والش ـزاع،لكنھا طافح ن

ى  ك عل دل ذل ارات،ألا ي ذع العب الف بأق ات،ورمي المخ ة«الني  »الھنجم
  .والله المستعان! المذكورة ؟

ر التعجب من  -في نظره-وأورد الشيخ علىَّ إلزامًا  :الشبهة الرابعة*  يثي
يرفع عقيرته بأنه المتخصِّص في مع أنه !! فقه الشيخ، وفھمه لموضع النِّزاع

  !!، فما باله لا يدرك ـ ھنا ـ موضع النِّزاع؟!!فھم خبايا مخالفيه

ال الشيخ في  د ق إذا صدرت كلمة : وأقول إيرادًا على أبي الحسن«): ٤ص(فق
مجملة تتضمن سبا الله أو لرسوله أو كتابه، أو لأحد الأنبياء، أو الصـحابة، مـن سـنِّي    

  .اھـ!.؟»مل من السني على الحق، ومن المبتدع على الباطلومبتدع، فهل تُح

  : الجواب من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ: قلت

لقد سبق أن نقلت في الفائدة الثانية من الفصل السابق عن جماعة من ) أ(
ى  -أھل العلم؛ أنھم حملوا مجمل السني على المحمل الحسن ا استطاعوا إل م

بيلاً  ك س ل ال-ذل وا مجم دعي وحمل دمھا-ب ه أو ع ل بدعت ذي يحتم ى  -ال عل
ان . ھل أنت تعترض عليھم أيضًا، أم لا؟: المحمل القبيح، فيُسْألُ الشيخ فإنْ ك

ا مسبوق بمن سبق : يعترض ـ أيضًا ـ عليھم فَلْيُبَيِّنْ ذلك، وعلى كل حال، فأن
 . ذكرھم، ولست بمخترع لھذا القول

ا«: ينظر في قوله) ب( ر  »إلخ...تتضمَّن سبًّ ھل ھذا السب ظاھر، أم غي
ل، أي و المجم اھرًا؛ فھ ن ظ م يك إن ل اھر؟ ف ان: ظ ه الطرف توي في ذي يس : ال

ول يخ يق ه، والش ة«: السب وعدم ة مجمل ه، »...كلم ل كلام ذا يُحم ى ھ ؛ فعل
ال ل: ويق ز وج ني لا يقصد سب الله ع رج ...الس أي مخ ه ب ذر عن خ، فيُعت إل

ل ا لام أھ ن ك بق م ا س ف، كم ن صحيح، دون تكل ك ع ع ذل ى م م، ويُنْھَ لعل
ان السب ظاھرًا ا إذا ك يح والحسن، أم اللفظ المحتمل للقب فالأصل : الإتيان ب

إجراء الظاھر، إلا لقرينة من القرائن السابقة،أو ما كان في معناھا، وقد سبق 
ا  رائن كون الرجل معروفً ذه الق تقل، ومن ھ ذكر ذلك مفصلًا في فصل مس
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ا بالسنة والدفاع عنھا، لا م إذا ظھر لن نة، ف ة أھل الس جرد أنه جاھل من جھل
د السب، دون أن  ا يفي ر بم رًا، وعبّ ا قصد خي ا قصد السب، إنم أن الرجل م

أ من شدة  ،»وأنا ربك، للهم أنت عبديا«: يشعر بأنه سب، فھذا كمن قال أخط
اك  يس ھن الفرح، فكما غفر الله لھذا؛ يُعتذر لذاك، فإن كان السب ظاھرًا ، ول

ك ، والله  قرينة ه في ذل ذْرَ ل صحيحة تدل على عدم قصده من السني؛ فلا عُ
 .أعلم

ربِّ عز وجل أو الرسول  :أما المبتدع يمُ ال ه تعظ مَ من حال إذا عُلِ ، ف
ونحو ذلك، وَلأنَْ يَخِرَّ من السماء؛ أحبُّ إليه من سب الله عز وجل ورسوله 

 در له لبدعته في الإرجاء أو الق ثلاً  -؛ فنحن لا نحمِّ ر  -م ا ھو كف ولَ بم الق
الى أو رسوله  ى سب الله تع ا عل دع متجرئً د، وليس كل مبت ذلك مجرَّ ؛ ول

ذا اللفظ  ه عن ھ له مالا يحتمل، بل نعتذرله، مع نھي فنحن لا نظلمه، ولا نحمِّ
المحتمل، وإذا علمنا من حاله الاستھانة بذلك؛ آخذناه بظاھر كلمته، واستتيب 

ل، أ ز وج رب ع ن سب ال وله م ي و رس دعًا ف ل مبت ون الرج يس ك ، ول
ا  ةٍ أخُرى،إنم يح في بدع ى قب ى معن ه عل ك أن نحمل مجمل ا ذل غ لن باب؛يسوِّ
ل  ذا الموضع، فتأمَّ ر ھ ه في غي ى قبيحه المفصّل في بدعت ه عل نحمل مجمل

 . الفارق؛ تنج من ھذا الحال ـ إن شاء الله تعالى ـ

ا نحمل مجمل السني عل :ويضاف إلى ذلك ه أنن ر، إذا كانت كلمت ى الخي
ه  ذر ل ه أن يُعْتَ ا غايت ا إذا كانت لا تحتمل الخير،إنم ر والشر، أم تحتمل الخي
ى  اه عل إذا حملن ر، ف ي التعبي اء ف ر، وأس ا قصد الخي ا، إنم رًّ ا قصد ش ه م بأن

ر  ة-الخي ذه الحال ي ھ ك -ف ى ذل ا : فمعن ه عنھ ذر ل ا نعت ده  -أنن بب قص بس
ن ه مقتضى كلم -الحس ه ولا نحمل ه بفعل ا نمدح ة، لا أنن ام وعقوب ن أحك ه م ت

ه ول ل ك، ونق ن ذل اه ع ل ننھ ى صحيح، ب ى معن ه عل ذا، ونحمل قصدك : ھ
غ لك استعمال ھذه الكلمة  .الحسن؛ لا يسوِّ

  .-إن شاء الله تعالى-فتأمل ھذا، لتعرف قدر الشبھة الآتية 

ذي لقد أدركت بھذه الشبھة والتي تليھا من كلام الشيخ؛ الس): تنبيه( ببَ ال
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ول دة أن يق ل بعض المقل ل صلاته «: حم ني؛ نحم ل إذا صلىّ الس ھ
ى  ى المعن لاته عل ل ص دع؛ نحم لىَّ المبت ن، وإذا ص ل الحس ى المحم عل

ول»القبيح؟ ى المحمل «:، وبعضُ المقلِّدة يق ه عل وھل إذا زنى السني؛ نحمل
ذا ت ل الحسن، وإذا زنى المبتدع؛ نحمله على المحمل القبيح،فيكون في ھ عطي

  !!؟»الحدود

ا سبحان ! فيا  العجب، أي إجمال في الصلاة، أو الزنى، أو السرقة؟ في
أثر  ا عن ت ة، إم ذه المحن الله، كم من عقول وأفھام وألباب قد صودرت في ھ
ة  ع، وحمي يخ ربي ا للش ق، أوتزلفً ول للح ي الوص ة ف ع الرغب بھات، م بالش

ه  ى صحة قول دليل عل ول، وال ا يق ارًا لم ؤلاء –وانتص د ھ ن  -عن ذا م أن ھ
دليل: العالم ھو الدليل، فلا يقال للدليل: وآخر يقول!! قوله د  !! ھات ال فالحم

ا  الذي عافانا مما ابتلي به كثيرًا من العباد، واللھم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبن
  .على طاعتك، والحي لاتؤمن عليه الفتنة، فتأمل

ي  :الشــبهة الخامســة * ال ف ينوإذا «): ٤ص(ق سني : صدر من رجل
لُ من السني  ومبتدع، أو سني ومنافق، أو كافر، كلمة تتضمن قذفًا، فھل تُحْمَ
ة  بْح والباطل؟ وإذا صدرت أي كلم ى القُ ره عل على الحُسْن والحق، ومن غي

ا : تتضمن الردة من رجلين دع، وحقً دع، فھل تكون ردة من المبت سني ومبت
 .اھـ.وحُسْنًا من السني؟

وھو -ھو الجواب على الذي قبله، لكن يُضَاف إلى ذلك  :ى هذاوالجواب عل
ا ك أيضً لح ھنال اه، ويص لا : -بمعن ر، ف ى الش ل إلا معن ذف لا يحتم أن الق

د  ل ونحوه؛ فلاب ا قصد القائ ة، أم ذه الكلم احتمال للخير فيه، فلا إجمال في ھ
ا-من مراعاة ذلك، وكذلك الردة لا تكون  ا لا تت -في ذاتھ ة، فإنھ ضمن مجمل

  !إلا المعنى القبيح، فكيف تكون حقًّا وحسنًا من السني، يا صاحب الفضيلة؟

واه  زاع، أو أن دع ع النِّ رًا بموض يس خبي يخ ل ي أن الش ر ل ذي يظھ وال
ى  -كما سيأتي-الباطلة بأنني أجعل الكلام الصريح مجملاً  ه عل ھي التي حملت

  .أعلمھذه الإلزامات البعيدة، والردود غير السديدة، والله 

ال) ٦ص(في  :الشبهة السادسة *  ان في «: ق ه ك ه، أن راف من ذا اعت فھ
د  رھم، وق دع وغي ل،في حق أھل الب ى المفصَّ سابق أمره، يحمل المجمل عل
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ح ھو بضلال سيد قطب في مواضع من كلامه، ثم أصبح له مذھب آخر  صرَّ
م  ل كلامھ نة يحم ل الس بة لأھ و بالنس ل؛ فھ ى المفصَّ ل عل ل المجم ي حم ف
ه  ل، فصار ل ى الباط ى المعن دع عل لام المبت ل ك ق، ويحم ى الح ل عل المجم
وليون  ه الأص ه، ولا يعرف ذي اخترع ل، ال ل والمفص ي المجم ذھبان ف م

 .اھـ.»وغيرھم من أھل العلم بالشريعة الإسلامية

  :-إن شاء االله تعالى-والجواب على ذلك من وجوه 

ه-حملي لمجمل سيد قطب ) أ (  ى -في كلام بعين ره؛  عل صريحه ومفسَّ
لا عيب فيه،وقد قال بقولي جماعة من قناديل ھذا العصر،كما سبق،فلا حاجة 
ة  ى مقال ة عل ه دلال ذي في ى كلام سيد قطب ال للتھويل، ثم إنني لما وقفتُ عل
اذا  ي، فم ر ل بما ظھ ذلك، حس ه ب ه، وأدنت ى كلام حْتُ بمقتض رَّ وء، صَ الس

 !يلحقني من عيب في ذلك؟

ى أن الشيخ لا »إلخ...صبح له مذھب آخرثم أ«: قوله) ب( ، ھذا يدل عل
يحسن سبيل أھل العلم في عزو المذاھب لأھلھا، ولعله لو كتب كتابًا في الفقه 

ول الواحد  -على ھذا الحال- ا ھو من الق م عدة أقوال،يفھمھ لنسب لأھل العل
 !!عندھم

ا صاحب الفضيلة؟ ذا المذھب الآخر ي ولي! ثم ما ھو ھ يحمل «: ھل ق
يس ! مذھب آخر؟ »جمل السني على السنة، ومجمل المبتدع على البدعةم أل

ولي ذا تفصيل لق ي ھ ى المفصل؟: ف ل عل ل المجم راد ! يُحم م أن الم ا تعل أم
ولاً، يحتمل  ال ق د ق دع ق ان المبت ا إذا ك بحمل مجمل المبتدع على بدعته، فيم

لُ مجمل د ذاك يُحْمَ ك، فعن ر ذل ل غي ه، ويحتم ة عن ه المعروف ى بدعت ه عل
له؟ اه! مفصَّ يس معن ض : ول ي بع ن ف وارج، أو طع ول الخ ال بق ن ق أن م

ول بوحدة الوجود،  ى كلام يحتمل الق ه عل ا ل م وقفن ك، ث الصحابة، ونحو ذل
له القول بوحدة الوجود، فتأمل   .ويحتمل غير ذلك؛ فإننا نحمِّ

ذا  تُ مجمل سيد قطب في ھ ذاك-فإذا حمل م  -آن له الحسن، ث ى مفصَّ عل
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حتُ  رَّ ك  ص دَّ ذل يح؛ عَ له القب ى مفصَّ لُ عل دع يُحْمَ ل المبت أن مجم ب
والھم  ال وأق ر بالرج يلة، الخبي احب الفض رائرھم -ص دھم وس ل مقاص ب

مائرھم رع -!!وض ر مخت ذھب آخ ذا م أن ھ ل !! ب ك أھ ى ذل ه عل رُّ ل يق فھ
  !المعرفة بالمقالات ودلالاتھا؟

م  على أنه لو كان لي قولان في المسألة، فقد سبقني) ج( ذا من ھ ل ھ لمث
ه  -رحمه الله-أھل للاقتداء بھم؛ فالشافعي  د ل ديم، وأحم له قول جديد، وآخر ق

م  ا من أھل العل وال، وغيرھم في تكفير تارك المباني الأربعة نحو خمسة أق
ائل الخلاف، التي  ر من مس وال في كثي ع نفسه عدة أق كذلك، بل للشيخ ربي

مالق«، و»قطع اللجاج«سبق ذكر بعضھا في  اب ـ إلا »ول المفح ذا الكت ، وھ
 !! أنه في كثير من ذلك لا يشعر بتغير قوله ـ فما وجه التعيير بلا علم؟

ه) د( وليون «: قول ه الأص ه، ولا يعرف ذي اخترع ل ال ل والمفصَّ المجم
  . »إلخ... وغيرھم

ح في : الجواب عليه رَّ د صَ ي ) ٤ص(إذا كان الشيخ ربيع ق م يقف ل ه ل بأن
م على تعريف للمجم ك، ث ل، فمن أين له أن ينسب إليّ مذھبًا في ذل ل والمفصَّ

ه-مع أن الفعل لا يؤخذ منه مذھب ! يصفه بأنه قول مخترع؟ لا -إذ لا عموم ل
حًا بخلافه   !!سيما إذا كان القول مُصَرِّ

د ! فأين في كلامي وتطبيقي ما يخالف كلام الأصوليين؟:  وأيضًا  يس ق أل
رًا، كما سبق عن سمى بعض الأصوليين العامَّ م البحر «جملاً، والخاصَّ مفسَّ

يط ة«و) ٣/٤٥٤( »المح ع الأدل ي ! ؟)٢/٦٨( »قواط ل ف تعمالي المجم فاس
يم  ن الق د سبق استعمال اب ل ق موضع العام، لا يخرج عن قول الأصوليين، ب

ة ل«: لكلم ع» المجم ي موض اھر«ف ي »الظ ا ف الكين«كم دارج الس » م
  !!ع؛ فلا حاجة للتشني)٢٦٥ـ  ١/٢٦٣(

م بالشريعة الإسلامية« :وأيضًا فقولـه ) ھـ( رھم من أھل العل دل  »وغي ي
لام يخ الإس ه ش ا قال ى م ه عل دم وقوف ى ع ي  -عل ا ف اوى«كم وع الفت  »مجم

ته-) ٣٩٣-٧/٣٩١( ي : وخلاص ان ف ام ك ق والع ل والمطل ظ المجم أن لف
ى: اصطلاح الأئمة المتقدمين سواء، لا يريدون بالمجمل ه معن م من الا يُفھ ، م

ي  يم ف ن الق لام اب ذلك ك ات، وك ي فصل التعريف ه ف ره بتمام دارج «وانظ م
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  ـ وقد سبق، و الحمد ـ) ٢٦٥ـ  ١/٢٦٣(» السالكين

ا؟: فمن أين لك أيھا الشيخ        ه علم م تحط ب ! الدليل على التھجم في أمر ل
ه صاحب  ه بأن ك؛ ترمي م من ان أسعد بھ اء، وك ثم ترمي من أخذ بكلام العلم

وال ! فأينا أحق بلزوم طريقة السلف؟!! مخترعةأقوال  أو من ھو صاحب الأق
  .والله المستعان! المخترعة، لو كان ھناك من ينصف؟

أن الأخذ بالظاھر أصل أصيل ) ٨ص(استدلاله في  :الشبهة السابعة * ب
  .في الإسلام

ذا الأصل: ويجاب عنـه  يس داخلًا في ھ أن المجمل ل ار كلام  -ب باعتب
ة أخرى،  -ينجمھور الأصولي ه إلا بقرين فإنه ليس بظاھر أصلاً، ولا يُعمل ب

لُ بالظاھر،  إنَّ الأصلَ العم ك بخلاف الظاھر؛ ف ا، وذل ن وعند ذاك يكون مُبَيَّ
ل  اء، ب ذا صنيع العلم ا، وھ ابقة، فَيُعْمل بھ رائن الس حتى تظھر قرينة من الق

ر موض اه الشوكاني في غي ذي ادع زاع، عابوا من أھمله،  والإجماع ال ع النِّ
ا سماه  -إن شاء الله تعالى-كما سيأتي في الجواب على الشبھات الموجودة فيم

 .، والله أعلم»النصوص النبوية السديدة«بـ

ل ) ١٠(وفي ص  :الشبهة الثامنـة  * ى استدلالي بتأوي أجاب الشيخ عل
  :أحمد لكلام شعبة، بعدة أجوبة 

ــال ى) ١( «: فق ل عل ل المجم اب حم ن ب يس م ذا ل د  إن ھ يَّن عن المب
 .»الأصوليين، أو المفصل

اب  :قلت ى حسن؛ فمن ب ى معن بح، إل ھذا من باب تأويل الظاھر في الق
ر  د غي ة عن ى حج اس الأول يس قي ل، أل ى المفصَّ ل عل ل المجم ى حم أول

ة؟ ل!الظاھري د قلي يأتي بعي ي :وس اھر ف لام ظ ذا الك أن ھ يخ ب رار الش إق
  .القبح،فتأمل،ولا تكن من الغافلين

ؤمنين في الحديث، ) ٢( «:الثم ق ر الم ل أمي ا، ب دًّ ر ج ام كبي إن شعبة إم
اقة  ة الش ة الطويل وم بالرحل ه، ويق د رجال ه، ونق وأفنى حياته في تعلمه وتعليم

وقرينة أخرى ..فهذه قرائن عظيمة جدا، أنه لا يقصد ظاهر الكلامفي الحديث الواحد،
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د نھى  أن من أهل الحديث من يتشاغل بالغرائب، ام وق السلف عن الاھتم
  .اھـ. ». . . بالغرائب 

ا المنصف-تأمل  :قلت ة شعبة  -أيھ أن ظاھر كلم كيف اعترف الشيخ ب
لِّم  ه أن يُس ه يَلْزم ى أن اب أول اھر؛فمن ب ل الظ لِّم بتأوي إذا س رْضٍ، ف يس بِمُ ل
ه  دليلي، ويظن أن ل، ثم تأمل كيف يستدل الشيخ ب بحمل المجمل على المفصَّ

  !!!جتهبذلك قد أقام ح

ة منفصلة،  -أيھا الشيخ-ألا تعلم  ه في حق شعبة قرين أن ھذا الذي ذكرت
عبة؟ لام ش ياق ك ي س لام ! ليست ف اھر ك ه لظ ى تأويل د عل د أحم ا اعتم وإنم

ت  ميه أن ذي تس ذا ال رائن، وھ ذه الق عبة بھ رائن(ش ه)ق ول في ذي أق و ال : ، ھ
ذلك سبيلاً صح« يحًا،دون تكلف يُحمل كلام السني على الخير، ما استطعنا ل

  !!»أو تعسف

ل إلا : أليس ھو القائل!! فھل يشعر الشيخ بأن قوله قد سقط، أم لا؟ لا يؤوَّ
ل في  -بعد إطلاقه السابق –ثم أليس ھو الذي حصر ! كلام المعصوم؟ التأوي

رائن المنفصلة؟ الكلام، لا الق ة ب ة السياق المقترن ر المعصوم بقرين ! كلام غي
ھذا على جوابه ھنا، أو يعلن تراجعه، أو يعلن أھل  أريد منه أن يطبق كلامه

  !!العلم سقوط قوله، وضرورة قطع اللجاج بعد ورود ھذه الحجاج

ل ھذا الكلام الإمام أحمد ) ٣(« :ثم قال رائن  -رحمه الله-ممن تأوَّ ذه الق لھ
  .اھـ.»وغيرھا، ولم يتأول لعلماء كبار مثل داود الظاھري ويعقوب بن شيبة

  : يل لي من وجوهھذا دل :قلت

ي لست  :منها ذه القاعدة، وأنن ى العمل بھ بقني إل أنني أستدل بأن أحمد س
  .مخترعًا لقول لم أسُبق إليه

ولي  :وأيضًا ذا ق ر متصلة، وھ رائن منفصلة غي ا ق رائن وغيرھ ذه الق ھ
م الحديث  ه في تعل ل كلام شعبة؛ لأن شعبة قضى حيات أيضًا، ثم ھا ھو يؤوِّ

ة منفصلة؟أليست ھ!! وتعليمه ياق؟! ذه قرين أخوذ من الس ذا م  «و !! أم أن ھ
   .»من يرد االله به خيرًا، يفقِّهُّ في الدين 

يس   ا ل ى أن كلامھم دل عل ذا ي وب، فھ داود ويعق أول ل م يت وكون أحمد ل
بھة  ى الش رد عل ي ال لة ف بقت مفصَّ رى، س الات أخ ذلك احتم ل، أو ل بمجم
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  ).٢(رقم

م ترض  :ويقال للشيخ ربيع اقض؟ إذا ل د تن د ق رى أن أحم جوابي؛ فھل ت
التين من  ه، مع الاستواء في الح ل رة لا يؤوَّ وأنه كان مرة يؤول الظاھر، وم

  : جميع الوجوه؟ وجوابك أحد أمرين

  .إما أن تظھر فارقًا بين الحالتين؛ وھو جوابي عليك

ك: وإما أن تقول أقول ل ارة، ف ه ت ارة، ويترك ذا ت ان يفعل ھ ھل : أحمد ك
دهلذلك ضاب ال عن ذي يق د التشھي؟ وما ھو الحد ال من فعل : ط؟ أم أنه بمجرَّ

ل  ي أھ درج ف ع، وان أ، وميَّ د أخط ل ھذا؛فق ن فع اب، أو م د أص ذا؛ فق ھ
  !!أم أنه مجرد التحكم؟!! الأھواء؟

ه  د أن يُنجي نفس يخ يري ف أن الش ريم ـ كي دما  -وانظر ـ أخي الك عن
ك بنسبته التناقض إلى الأئمة،وذلك ولو كان ذل -ضيَّقت عليه الحججُ الأنفاسَ 

ن  ذا م اثلات،أليس ھ ين المتم وا ب ق م فرَّ ى أنھ ير إل ذي يش ه ال لازم قول
اقض؟ ل !التن ر المعصوم،من أصول أھ لام غي ل ك يخ تأوي د الش ف يع م كي ث

ه؟ ارة يفعل د ت أن أحم لَّم ب دع،وھاھو يس رى ! الب ا المنصف-ألا ت ف  -أيھ كي
ة، ة عن الأدل وال العاري ؤول الأق ي،  ت تقراء علم دة اس ي ھي ليست ولي والت

  !كيف تَؤُولُ بأھلھا إلى حالة يُرثى لھا؟

ع في  :الشبهة التاسعة * ال الشيخ ربي م ق يس «): ١٠ص(ث ه ل والحق أن
ه الله-كل كلام يُتأول، ولو من أمثال شعبة  ا  -رحم ل م ع من شعبة مث و وق فل

 .اھـ.»ھموقع من ھؤلاء؛ لحكم عليه أحمد وغيره بما حكموا به علي

ل لصاحبه، إلا : نعم :قلت أوَّ النص الصريح لا يُت أول، ف ليس كل كلام يُت
ة،  م والعقوب إذا كان ھناك إكراه، أو تأويل، أو خطأ، فعند ذاك نرفع عنه الحك
ة  أول إلا بقرين اھر لا يُت ول الظ ذلك الق ه، وك ن دلالت نص ع رِفُ ال ولا نَصْ

ذا لا معتبرة، أما المجمل فلابد من حمله على أح ة أخرى، ھ د الوجھين بقرين
ره  ا ذك ه الغريب العجيب،وم ى قول إشكال فيه، لكنْ لا دليل للشيخ في ھذا عل
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د سبق  الوقف؛ ق ال شعبة ب و ق ى شعبة بالضلال، ل عن حكم أحمد عل
م  ه، حيث أجاز حمل ) ٢(الكلام عليه مفصلًا، في الشبھة رق ل علي ه دلي وفي

الم ال ي حق الع ى المفصل ف ل عل رى أن المجم و ي ا ھ عبة، وھ ل ش ر مث كبي
دل  ه ي ذا كل د، وھ ه أحم تكلم في شعبة لو قال ما قاله يعقوب بن شيبة وغيره؛ ل

  . على الفارق بين الحالتين، ومن سوى بينھما فقد أخطأ

!! ثم أحالنا الشيخ إلى ضابط مجھول، وقيد غير معلوم :الشبهة العاشرة *
نة،  قد يُتسامح: وعلى كل حال«): ١٠ص(فقال في  ة الس ار أئم مع بعض كب

ن  م ع وتھم، وذبِّھ م، ودع دتھم، وعلمھ نھجھم، وعقي ا لم نھم مخالفً دُّ م ا ين فيم
يئ  ى الس ن إرادة المعن ع م ي تمن ة الت رائن القوي ن الق ك م ر ذل نة، وغي الس

اء، حتى في ... المخالف لمنھجھم وعقيدتھم د لا يتسامح بعض العلم إلخ، وق
اء ا ومھم علم لا يل ذا، ف ل ھ اربونھم، ولا مث بونھم، ولا يح نة، ولا يحاس لس

 .اھـ.»يحتجون عليھم بھذا الأصل المزعوم

  :والجواب عليه من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ: قلت

ه) أ( نة«: قول ة الس ار أئم ع بعض كب امح م د يُتس خ...ق د لا : ، أي»إل وق
نة ة الس ار أئم ع بعض كب امح م وه-... يتس ا صرح بنح ذي سبق  -كم فمن ال

ذه الش ذا التفصيل ، وبھ دة «يخ بھ ذا الموضع؟» القدق مٌ ! في ھ ا ھو فَھْ وإنم
ان  د ك ه،وإلا فق ه ب د أن ألزمت ذي أوّل كلام شعبة ـ بع د ال فَھِمَهُ من كون أحم
ذا لا  ه، وھ يبة ومن مع ن ش وب ب ؤول كلام يعق م ي ك ـ ول يطلق المنع من ذل

ى المفصل،  ى يلزم منه ما ذھب إليه من عدم حمل المجمل عل أو الظاھر عل
 ).٢(المؤول مع القرينة، كما سبق في الجواب على الشبھة رقم 

نِّع )  ب( اذ تش يخ  –لم ا الش نة،وأخذ  -أيھ ل الس ع أھ امح م ن تس ى م عل
ألست ترميه بأنه قد أخذ ! واستعمل ھذا الأصل؟ -كما تزعم  –بقول بعضھم 

اع؟ الف للإجم ه مخ دع، وأن ل الب اعكم المز! بأصول أھ أين إجم ذي ف وم ال ع
ثم ھاأنتم تنقلون عن بعض الأئمة التسامح ! عن الشوكاني وغيره؟ -ھنا-تنقله 

ل؟! في ذلك؟ ه من قب اع ـ في ! أليس ھذا من باب ھدم ما بنيت اة الإجم ا دع في
 !!ھذا الموضع ـ أفيقوا ، أفيقوا 

ثم تأمل ـ أخي الكريم ـ كيف يرمي غيره بأنه يحارب من خالفه، والحال 
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 !! »رمتني بدائھا وانسلت«: كما قيل

دخل )  ج (  ما ھو تعريف كبار الأئمة عندك يا صاحب الفضيلة؟ وھل ي
وا :معھم في ھذا التسامح معھم الدعاة الصادقون في نصرة السنة، وإن لم يبلغ

د؟! مبلغھم في الإمامة؟ د جدي يھم !! أم ستطالعنا بقي دخل ف ة ي ار الأئم أم أن كب
م يُعرف من وافقك على أسلوبك، وإن كا م، ول ن ممن لا يُعرف عند أھل العل

 !!إلا بالفتن والجعجعة؟

إلخ . . . فيما يندّ منھم مخالفًا لمنھجھم «:قول الشيخ:ويقال ـ أيضًا ـ) د ( 
ك بشدة ؛  » دليل على اعتبار القرائن المنفصلة في ھذا الباب، وھو  ينكر ذل

 !!لأنه اعتذر لھم بسبب منھجھم الصحيح

ا ھو الحد في ! إن فلانًا في تسامحه مصيب، أم لا؟: قالثم متى ي) ھـ( م
ة عن أھل ! ذلك؟ أليس ھذا من الإحالة على مجھول، ومشاقة الجادة المعروف
  !العلم؟

ى  ر إل دة،دون النظ ذه القاع تعمال ھ لاق اس اء إط ن العلم بق ع د س ولق
ا وضعوا ضوابط منضبطة  ه ھنا،إنم ق ب القيد،الذي اضطر الشيخ إلى التفري

ذ دة لھ دة المواقف المتول ذه الضوابط المضطربة،التي ھي ولي دة،لا ھ ه القاع
دْ  م، ترشُ ة للشيخ،فالزم غرز أھل العل ريم -عن الحجج الملزم ا الأخ الك  -أيھ

 .والله أعلم

ي  :الشــبهة الحاديــة عشــرة * ا ف ر الشيخ كلامً بھة ذك ذه الش وبنحو ھ
ه)١٢ص( ذرون بع«: ، وفي د يع اء ق ض العلم ل أن بع ار والحاص ض كب

ر  م غي يء؛ لأنھ ل ش ي ك ذرونھم ف ارات، ولا يع ض العب ي بع اء ف العلم
ي  اء ف ات العلم د ومئ ال أحم و ح ا ھ ذرھم، كم ھم لا يع ومين، وبعض معص
نة وأھل  بين للس رآن، من المنتس ذروا من وقف في الق م يع ذين ل عصره، ال
ان والھروي؛ لأن  ن حب ى اب نعوا عل ذين ش اء ال الحديث، وكما ھو حال العلم
ديل،  رح والتع ب الج ون، وكت ائين التواب ر الخط اء، وخي ي آدم خطّ ل بن ك
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اء  لام العلم د ك وءة بنق ديث؛ ممل روح الح ير، وش ه، والتفس والفق
ك  ا، وإن في ذل ى السنة وغيرھ وغيرھم، وتضليل الضالين من المنسوبين إل

 .اھـ. »لعبرة للمعتبرين الفاقھين

  :تعالى ـالجواب عليه من وجوه ـ إن شاء االله : قلت

ا في ) أ( أن الجواب على الشبھة السابقة، يتضمن الجواب على شيء مم
م  ى الشبھة رق ا في ) ٢(ھذه الشبھة، وكذا الجواب عل يئًا آخر مم يتضمن ش
 .-إن شئت-ھذه الشبھة، فارجع إلى الموضعين السابقين 

راد : كلام محتمل »ولا يعذرونھم في كل شيء«: قوله) ب( ان الم إن ك ف
مواضع نفسھا التي عذروا البعض فيھا، ولم يعذروا البعض الآخر،مع بذلك ال

ه  ان وج بق بي د س ا، وق ل عليھ وى لا دلي ه؛فھذه دع ال نفس ود الح وج
ين  ة ب اء بالتناقض،والتفرق ام العلم ه اتھ ول لازم ذا الق بطلانھا،وھ

أن الأشياء الواضحة الجلية لا يعذرون فيھا؛ فھذا :المتماثلات،وإن كان المراد
 !!إشكال فيه، لكن لا صلة له بموضع النِّزاعلا 

بق ) ج ( د س ان، ق ن حب روي واب ى الھ نعوا عل ذين ش ال ال تدلاله بح واس
ان ن حب م «: الجواب عليه، عند نقلي لكلام الذھبي فيما ذُكر عن اب وة العل النب

 .بما لا حاجة لإعادته، فارجع إليه »والعمل

ديل،) د( رح والتع ب الج ي كت ا ف تدلاله بم يل واس ه تفص ان : ففي إن ك
ذلك إن  ه، وك الجرح صريحًا، مع خلو الترجمة عن التوثيق؛ فلا حاجة لتأويل
ه، إلا إذا عارضه  لًا؛ فيعمل ب كان صريحًا مع توثيق، وإن كان الجرح مجم
ذا موضعھا ـ  يس ھ ى تفاصيل أخرى ل ك ـ عل د ذل توثيق؛ فيُطلب تفسيره عن

ا إذ زاع، أم ر موضع النِّ د وھذا كله في غي ان الجرح محتملًا، والرجل ق ا ك
ي  أمر جل ا إلا ب لا يزحزح عنھ ق؛ ف ة التوثي ه رتب و مشھور-ثبتت ل ا ھ  -كم

ة،  نقض العدال ة ل ة محتمل ه كلم اءت عن راوي، وج ة ال ت عدال ذلك إذا ثبت وك
ي  ومحتملة لغير ذلك؛ فتُحمل على المعنى الذي يُبقي له عدالته، ولقد سبق نقل

دعوى أن  لكلام كثير من الأئمة من د كلامي، ف كتب الجرح التعديل، بما يؤك
ل الظاھر  ى المفصل، وتأوي كتب الجرح والتعديل ليس فيھا حمل المجمل عل
ه  ى وج ذكر مصادره عل ه ب ره وتوثيق بق ذك ا س ردودة بم وى م ة؛ دع لقرين
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 .التفصيل، من كتب الجرح والتعديل، والحمد  رب العالمين

ـ(  يخ) ھ ول الش ليل.... «: ق نة  وتض ى الس وبين إل ن المنس الين م الض
ى » ... وغيرھا يس عل ذا ل ع في بدعة، وھ نيَّ إذا وق تشير إلى أنه يُسْقطُِ الس

ابي ه في كت ة عن ا بدق  «:إطلاقه، بل قدصرح الشيخ في عدة مواضع، ذكرتھ
ذا مذھب  »القول المفحم أن من أسقط السني لوقوعه في بدعة، فھ ح ب صرَّ

ذْھَب الحدَاَّ  وارج، وَم ا؟الخ ك ھن ي ذل ع ف اذا يق نجس، فلم ة ال ن !! دي م، م نع
ى  إن أصر عل انحرف من أھل السنة إلى مقالة المبتدعة؛ تقام عليه الحجة، ف
ي  دع، الت ة أصول أھل الب ه من جمل ة، إذا كانت مقالت ه؛ يسقط ولاكرام قول
ت،  ت أوخفَّ ا دقَّ ك في كل بدعة مھم يس ذل ا، ول ا عن السنة وأھلھ مرقوا بھ

  .موالله أعل

ه في  :الشبهة الثانية عشـرة  * ذھبي «): ١٢ص (وقول ال ال ا -وق -أيضً
ط : وقال الإمام أبوعمرو بن الصلاح: ان-غل ن حب احش في  -أي اب ط الف الغل

 .»تصرفه، وصدق أبوعمرو

يخ ال الش ي «: ق ذھبي، ف ن الصلاح، ولا ال ه اب ذر ل م يعت ف ل انظر كي ف
الم أو غلطه الفاحش في تصرفه، وإذن فالعذر والتأويل  ليس لكل كلام من ع

  .اھـ.»غيره

راه ! يا سبحان الله، وأين الدليل من ذلك على دعوى الشيخ؟ :قلت ألست ت
ا؟ ا؟! غلطًا فاحشً ا فاحشً ه غلطً لًا مع كون ذا يكون مجم ة، ! أھ دليل في جھ ال

د  ر حال، ويتول ى خي ا عل ة أخرى، والتھويش يجمع بينھم والدعوى في جھ
ده أصول فاسدة: (مولود مشؤوم، اسمه: عن ھذا التطابق الوھمي ، )فلان عن

د !! ، أو ما ھو أفظع من ذلك)فلان يسير على أصول أھل البدع(أو يس ق ثم أل
ه  أن رأى من م بالاعتزال،إلٮ بعض من اتھ ذر ل ه اعت سبق عن ابن الصلاح أن

ر ! شيئًا ما أبقى لأحد فيه حيلة؟ ذر لغي ه اعت د سبق أن يس ق وكذلك الذھبي، أل
  !!يف تقيد مطلق كلام العلماء، بفھم غريب لبعض مواقفھم الأخرىفك! واحد؟
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مع -بقول ابن كثير  -أيضًا-واستدل الشيخ  :الشبهة الثالثة عشرة *
وة  ر  -تشكيك ابن كثير في صحة مقالة ابن حبان السابقة في النب ن كثي ال اب ق

ه الله فية«: -رحم ة فلس ي نزع يخ »وھ ال الش ن «: ، فق ه اب ذر ل م يعت ول
 .اھـ.»...ركثي

ة ! إنه ضاٌّل مبتدع فيلسوف؟: ھل قال ابن كثير :قلت ى المقال م عل أم حك
  !دون القائل؟

ه ة عبارت فية«: فانظر إلى دق م  »نزعة فلس يد بھ ذين يش ره من ال ا غي أم
ذا  م في ھ ا لا نعرف من ھ ة ـ مع أنن ار الأئم الشيخ ربيع، ويصفھم بأنھم كب

ان ن حب الوا في اب د ق ال » ديقزن«: الموضع ـ فق ان عذر من ق د سبق بي وق
ه  ل للشيخ؛ لأن ر دلي ن كثي يس في كلام اب ه ل ان أن ا بي ذلك، لكن المقصود ھن
م  ى من حك ل، ولا عيب عل ة لا القائ على أسوأ الأحوال، فقد حكم على المقال
على المقالة، إن ظھر له أنھا ظاھرة في المعنى السيئ، لكن الخلاف مع من 

ة  ذه المقال احب ھ ن ص ا-يطح ع احتمالھ ا  -م ان يراھ ن ك بق أن م د س وق
محتملة، اعتذر لابن حبان، مع تخطئته في اللفظ، ومن لم يكن يراھا محتملة، 
ال  ت الاحتم وَّ ان ق ن حب ن اب رى ع رائن أخ ده ق ن عن ة، لك ا محتمل أو يراھ
ابن  ى كل حال؛ ف ه، وعل م ب ا حك ان بم ن حب ى اب م عل د حك المريب عنده؛ فق

ه،  حبان أحد العلماء، وما ل في ضره في عدالته، وعلمه، وصحة روايته ما قي
  .كما ھو ظاھر عند المتأخرين، ومع ذلك فليس بمعصوم، والله أعلم

أله ...«): ١٥ص (وقال في  :الشبهة الرابعة عشرة * ك أن تس ي -ول يعنين
ه، : -بذلك لماذا تعمد إلى كلام أھل البدع الباطل والواضح كالشمس في معاني

ا تسميه إما نصوص أو ظوا ى م ا عل م تحملھ ا من المجملات، ث ھر، فتجعلھ
د الأصوليين؟ المبين المعروف عن ل، وھو ليس بالمفصل ولا ب ـ.»المفصَّ  .اھ

 .فإنه من ھذا القبيل ؛)٢٢.١٩.١٧ ص(وانظر كلامه في 

ي بنصه  :قلــت ا ل ل كلامً د من الشيخ أن ينق دعي، فأري ى الم ة عل البين
صريح أو ظاھر، فجعلته من المجملات،  وتمامه، بأنني قد عُرض عليَّ نصٌّ 

رى،  ة أخ ى إلا بقرين ا معن م منھ ي لا يُفھ ان، أو الت ا الطرف توي فيھ ي يس الت
دًا من كتبي أو أشرطتي ا شاء !!فليُسَمِّ الشيخ لي موضعًا واح ه م وإني لأمھل
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ذلك ت ل ن الوق الظلم !! م اض ب يس الفيّ ن الك ذا م لاء أن ھ يعلم العق وإلا فل
  !!!لافتراء على عباد اللهللأبرياء، وا

دعاوي ذه ال ة ھ اس حقيق يعلم الن ذا ؛ ل م !! ھ ا، ث ى م م ھو معن ا أن يفھ أمَّ
ه في  ة ل يترجمه في نفسه كما يريد، ثم يعبر عنه بما يشتھي، فھذا مما لا قيم

  .ميزان النقد العلمي

أرب  ي م دنا ف دارج عن ل ال رتُ المث بق أن ذك د س ة نصف (وق الھنجم
وق النصفھذا عند ) القتال د الشيخ تف ا عن ة، ولعلھ ر ردوده !! العام إنَّ أكث ف

انه  ق للس ـزاع، ولكن يطل ه في موضع الن دليل المعمول ب عليَّ عارية من ال
العنان في خصمه؛ ليشوش على القارىء، فيوھمه بأنه صاحب حق وبرھان، 

  .والله المستعان

وا  م فھم من كلام ومع ھذا ، فقد نقلت عن جماعة من أئمة العصر ، أنھ
  !! سيد قطب ما فھمت ، فماذا بقي لھذا الرجل من حجة؟

ذا من  -جدلاً -ھذا، ولو سلمت  ا عندي؛ فيكون ھ بوجود ھذا في موضعٍ مَّ
  .باب الخطأ في تطبيق القاعدة، لا في العلم بالقاعدة من الأصل؛ فتأمل

أنني أجعل الأخطاء ) ١٦-١٥ص (ذكر في  :الشبهة الخامسة عشـرة  *
ا  والضلالات ياقات الكلام، وأنھ ى دلالات س م ألتفت إل ھي المجمل، وأنني ل

تعيِّن المجمل، وكل ھذا من التھويلات الربيعية، وإلا فليُسَمِّ لنا موضعًا واحدًا 
  !!من ذلك ؟

ن   ة متصلة، وھي م ياقات، وھي قرين رِضُ عن دلالات الس وكيف أعُْ
رائن منفصلة، دون السياق  أعظم ما يدل على مراد المتكلم؛ مع أنني آخذ بق

  ! في الدلالة؟

ون (فكلامي السابق في فصل  :وأيضًا ة يؤوّل ي تجعل الأئم الأسباب الت
ذي يعرض ) إلخ... الظاھر و ال ا الشيخ فھ يدل على احتفائي بھذا الأصل، أم

ة  ه الأدل ه، وإن نادت ألة-عن كلام الأئمة، ويستمر في درب ذه المس من  -في ھ
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ل يشھر سلاح كل جانب، إلا أن يشاء الله ك، ب ى ذل ، ثم لا يقتصر عل
ل الحق والباط ول ب ل،ولا أق ل والباط الف بالباط ويه للمخ إلى الله !! التش ف

  .المشتكى

رِّف المجمل والمفصل ):تنبيه( ه الله ـ يُعَ يم ـ رحم ن الق ذكر الشيخ أن اب
  . نحو ذلك) ٤ص(وذكر في ) ١٥ص (بتعريف الأصوليين كما في 

ي:والجــواب رق ب ه ف ه أن ف د يُعرِّ ا ـ فق ق ـ أحيانً ين التطبي ن التعريف وب
ك، ويكون  ى خلاف ذل تعمله في مواضع عل ه يس بتعريف الأصوليين،إلا أن
لاً في كلام  مين، وقد سبق ھذا مفصَّ استعماله لذلك على طريقة العلماء المتقدِّ

الكين«ابن القيم، وتطبيقه لھذه القاعدة، وانظره في  دارج الس ـ  ١/٢٦٣( »م
تم ) ٢٦٥ فإنه ينسف دعوى الشيخ ھذه من جذورھا، والحمد  الذي بنعمته ت

  .الصالحات

ى استدلالي بكلام شيخ ) ١٦ص (في : الشبهة السادسة عشرة * رد عل
ال ى البكري، وق رد عل إنه لم يُرِدُ وضع قاعدة بذلك، إنما هـو رَدُّ  «:الإسلام في ال

، ومُكَفِّرٍ له، فذكر هذا الكلام من باب فعلٍ لعمل رجل أفّاك، مُتجنٍّ على شيخ الإسلام
ارب لأھل :، وليس معنى كلامهفرض ما لم يقع أنه قد وقع ى الغ ل عل وضع الحب

الأھواء، أن يتكلَّموا بالمجملات والمتشابھات،بل وبالألفاظ المسھبة في تقرير 
ل  ى المجم وا إل دة؛ فزع رفات الفاس ذه التص ي ھ وا ف إذا نوقش الباطل،ف

 .اھـ.»صريح والكنايةوالمفصّل، وال

  : والجواب من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ

ى البكري -من نظر في كلام ابن تيمية ) أ( رد عل  -وقد سبق ذكره في ال
لكن ھذا الشيخ صاحب بيان ساحر !! علم أنه قاعدة مكينة، لا مجرد ردة فعل

امع إذ ة، وإلا فالس قه لأول وھل دِّ ن يُصَ ة، أو لم رف الحقيق م يع ن ل مع لم ا س
 !! كلام خصمه بإنصاف؛ بان له عوار ھذه التھاويل

ة فعل ) ب( فماذا يقول الشيخ في بضعة !! لو سلَّمنا بأن ھذا الموضع رَدَّ
ر القاعدة؛  ا ھو صريح في تقري عشر موضعًا،قد سبق ذكر أكثرھا، وفيھا م

اوى«كما في  -كقوله نسـبة  : ومن أعظم التقصير«: -)٣١/١١٤( »مجموع الفت
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إلى متكلم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسـن أسـاليب كـلام     الغلط
  .اھـ.»...الناس

مذاهب الفقهـاء مـن    ذُخْوأَ«): ٢/٥١٢( »الصارم المسلول«له في ووق 
ر إلى مذاهب يج؛ غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم طلاقات، منالإ

  .اھـ.»...قبيحة

فإنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلم، «):٤/٤٤( »حيحالجواب الص«وقوله في  
ذه المواضع  »بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنـا  ال في ھ ا ق ى آخر م إل

أين ردة الفعل  ذلك، ف وغيرھا؛ فارجع إلى كلامه بتمامه في الفصل الخاص ب
ك ! يا صاحب الفضيلة؟ ى ذل بعھم عل ھذا أصل أصيل، درج عليه السلف، وت

تلم للحق، وإلا فلينظر الخلف، وإن ك ك؛ فلا يضرك أن تس ان ھذا جديدًا علي
  !كل امرئ من سلفه؟

ى  وا عل و أجمع الفوه، ول لكن الشيخ إما أن يصرح برد كلام السلف إذا خ
قطع «ذلك، ولولم تُعْرَفْ مخالفة لھم في ذلك إلا من أھل البدع، كما سبق في 

اج نة»اللج ل الس دة أھ ى قاع لام عل د الك ي أن: ، عن بغض  ف بُّ ويُ لم يُحَ المس
دع من  ك إلا أھل الب على حسب ما فيه من خير وشر، وأنه لم يخالف في ذل
ر  ك غي ع يخالف في ذل ك فالشيخ ربي المرجئة والخوارج والمعتزلة، ومع ذل

ع !! آبهٍ بإجماع أھل السنة، الذي يدك الصخور الصماء إن عجز الشيخ ربي ف
الم، ا  عن رد كلامھم؛ ادعى أنھا زلة من ع اء، كم ك العلم ى ذل ابع عل وإن تت

ا ھي : وإلا قال!! سبق ذكره ه أصلًا، إنم ه أن يجعل م يقصد من كلام العالم ل
ه، وعده  ى من خالف رَدة فعل، وإن كان العالم قد قرر كلامه بأدلة، وعاب عل

ى !! ظالمًا جھولًا  ه عل بقوه، وتبع ذين س م ال ابع لأھل العل ك مت والعالم في ذل
ة، ذلك أھل العلم  ة والحجاج الواھي ال البالي ذه الحب ل ھ وه، فھل بمث الذي لحق

  .فا المستعان! يُرد على قواعد أھل العلم الأصيلة الصافية؟

ص ) ج( ولي؛ أنني أرخِّ ثم أين في كلامي واستدلالي بكلام الأئمة على ق
ويش، ! إلخ؟...في وضع الحبل على الغارب لأھل الأھواء ذا من التھ يس ھ أل
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ذي لا ي افيش؟ال ي بصيرته كالخف ان ف ن ك ى م ى إلا عل د ! خف يس ق أل
 !سبق ذِكْرُ فصل في ذم الاجمال، والحث على البيان؟

ل-وبعد أن قرر الشيخ  :الشبهة السابعة عشرة * أن كلام شيخ  -!!بلا دلي
ولو فرضـنا  «): ١٦ص(الإسلام ردة فعل، لا على سبيل كونه قاعدة، قال في 

ه المجمل الذي يرافقه البيان في نفس السياق، وتقييد المطلـق في  أنه يراه قاعدة، فإنما مراد
 ).١٧ص(وقال نحو ذلك في  .اھـ.»نفس السياق

ابق، يتضح : قلت ل الفصل الس ذي ھو قب دون -مما سبق في الفصل ال ب
ى الموضع  -أدنى شك ارجع إل ا المنفصل، ف ا المتصل، ومنھ أن القرائن منھ

لم يكن من قول شيخ الإسلام إلا ماجاء  الذي بسطت فيه القول في ذلك، ولو 
فإنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلم بعضـه   «): ٤٤/ ٤( »الجواب الصحيح  «في 

ذا ، »ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا ذا؛ لكفى في إسقاط ھ م يكن إلا ھ و ل ل
د، لكن من يستجيب؟ م البعي ل !! الفھ راره تأوي ع إق د سبق عن الشيخ ربي وق

ه أحمد كلمة شعب ة حيات ا عُرف عن شعبة طيل ل م ى التأوي ة، والحامل له عل
في خدمة الحديث، وھذا دليل منفصل، ليس في سياق كلمة شعبة له عين ولا 

  !أثر، فھل يشعر ھذا الرجل بتخبطه وخلطه؟

الة الشيخ ) ١٨-١٧ص (في  :الشبهة الثامنة عشـرة  *  -نفسه -من رس
ه الله ـ »ائدبدائع الفو«استدلاله بكلام ابن القيم في  : حيث قال ابن القيم ـ رحم

ال « دم احتم ل، والقطع بع ين المحتم ل، وتعي ين المجم ى تبي د إل ياق يرش الس
ة، عِ الدلال وُّ ق، وتن د المطل وهذا من أعظم  غير المراد، وتخصيص العام، وتقيي

  .اھـ.»إلخ... القرائن الدالة على مراد المتكلم

راد أنني لا أنكر أن السياق قر :والجواب  ى م ة عل ة عظمى في الدلال ين
المتكلم، لكن الخلاف مع الشيخ في ادعائه أنه لا يُحْمَلُ المجمل على المفصل 

  !!وأين ھذا من ھذه الجملة التي نقلھا ؟!! إلا بالسياق فقط 

ه رائن  »..وهذا من أعظم القـرائن «: فتأمل قول ه من ق ا سبق عن مع م
ى أن ال ه عل ذا كل دلك ھ دة، متصلة ومنفصلة؛ ي ة الوحي يس ھو القرين سياق ل

تم  ه ت ذي بنعمت د  ال عر، والحم ث لا يش ن حي مه م تج لخص يخ يح فالش
  . الصالحات
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مقررًا أن شيخ الإسلام ما أراد من كلامه  -ثم قال  :الشبهة التاسعة عشرة *
ياق  ي الس ذا ف ر ھ دة؛ فَيُحْصَ ا قاع لام أرادھ يخ الإس وأن ش دة، ول ر قاع تقري

  : والأدلة على ذلك كثيرة«: فقال الشيخ -فقط

حياته التي كلها جهاد ونَقْدٌ لأهل الأهواء، وأهل الأخطاء، ولو كان يعتقـد  ) ١(
مضمون هذا الكلام العارض؛ لما أفنى حياته في رد الأباطيل الصـريحة والمجملـة، الـتي    

 .اھـ.»زخرت بدحضها ونقدها كتبه الكثيرة، التي تملأ مكتبة

  :يُظھر الحق، ولو على لسان المخالف يأبى الله إلا أن :قلت

وجھاده  -رحمه الله-فھذا الشيخ ربيع يستدل بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ة  ن تيمي ة في كلام اب راد بالقرين ى أن الم دع؛ عل ھي السياق : -ضد أھل الب

  !!فقط

ا  مع أن ھذه القرينة التي استدل بھا الشيخ ربيع؛قرينة منفصلة تمامًا ـ كم
ى لا يخفى  د الله عل افلين، واحم ـ فتأمل أيھا المنصف اللبيب، ولا تكن من الغ

  .نعمة الحق، ونعمة الفھم السديد

أيھا الشيخ، وإن كنت  -في ھذا الموضع-لقد أظھر الله الحق على لسانك 
: لكــن الله عز وجــل ھو الذي يعز من يشاء، ويذل من يشاء!! كارھًا لقولــي

® y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù «!$# Ïμ‹Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 ª!$# uρ ρ èŒ È≅ ôÒx ø9 $# ÉΟŠÏàyèø9   .]٤: الجمعة[ 〉 ∪⊇∩ #$

ــا كالًا  :وأيضً يخ يتصور إش ه-فالش د نفس ن عن ي  -م ه أصل ف يس ل ول
ه لا تعارض أصلاً  -كلامي،ثم يحاول الجمع  فشيخ الإسلام يحمل  -مع أن

ن أراد  ع م رة، وم رائن المعتب ود الق د وج ى المفصل عن ل عل ه المجم بكلام
ذا ھو  ة أخرى، ھ البيان والوضوح، أما من أراد التلبيس والتعمية؛ فله معامل
أل الله أن  ذا، ونس ذا أو ك تلال بك ة للاع لاً، ولا حاج كال أص لا إش ال، ف الح
ي  ال، والله ول ا سبل التخبط والارتج دال، ويجنبن دى والاعت بيل الھ ا لس يوفقن

  .الصالحين
أن فيه اشتباھًا على طلبة العلم، مما ورد  وبھذا أكون قد انتھيت مما يُظّنُّ 

ل«في الرسالة المسماة بـ ، »إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصَّ
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  .والله تعالى أعلم
النصـوص النبويـة   «الجواب على ما استدل به الشيخ فيما أسماه بـ : ثانيًا *
  : »...السديدة

ع  اه -فالشيخ ربي داني الله وإي ذه ال -ھ ار لھ اوين يخت ة، عن ردود الخاوي
الة  ذه الرس وان ھ ل عن يرة، فتأم افيش البص ا إلا خف دع بھ رة، لا ينخ مثي

!! »النصوص النبوية السديدة، صواعق تدك قواعد الحزبية الماكرة الجديدة«
ي موضع  ة ف ى أدل ع عل د وق ه ق وان؛ ظن أن ذا العن ى ھ ع بصره عل فمن وق

ارئ النِّزاع كالجبال الراسيات،مع أنه من أول نظ رة في ھذه الرسالة؛ يجد الق
 :والأمر كما قيل!! مفارقة الخُبْر الخَبَرَ 

 زعَمَ الفرزدقُ أنْ سيقتُلَ مِرْبَعًا         أَبْشرْ بِطُولِ سلامةٍ يا مِرْبَعُ
ا، لكن لو وضعھا خبير بھا في  نعم، النصوص النبوية سديدة، وسديدة جدًّ

وضعھا؛ فليست بصواعق على قواعد أما وقد استُعْمِلَتْ في غير م!! موضعھا
دة التي  -عند التأمل-أھل الحق، بل ھي  اكرة الجدي صواعق على الحزبية الم

م يشعر -انتصر لھا الشيخ ربيع  ا  -شعر أو ل إلا أن الله عزوجل جعل عاليھ
  !!. سافلھا، فلله الحمد

كيف كانت ھذه الرسالة حجة  -بعد قليل إن شاء الله-وسترى أخي الكريم 
ام من أصبحوا لي ا أم ا مفتوحً ، لا عليّ، لكن التھويلات الربيعية تجد طريقھ

اء،  ف يش ه كي ل، يقلب دي المغسِّ ين ي ت ب ريح، أو كالمي ب ال ي مھ ة ف ريش
  :قول من قال -إلا من رحم الله-وصدق في كثير منھم 

  !!عَرَفْتُ هواها قبل أن أَعْرِفَ الهوى         فصــادفَ قلبًا خاليًا فتمكَّنَا

حوا  موا عليھا أقوال ربيعھم، بل صرَّ فھانت السنة على نفوس ھؤلاء، فقدَّ
نھم أن يصرح  ر م م يخجل كثي ور، ول ذه الأم ه في ھ بأن الحق لا يخرج عن

ه  ام مخالف ل اتھ ه، ب ره لقول ول غي دار ق ده، وإھ ي-بتقلي ن طرف خف و م  -ول
ؤلاء  ى ھ ادََى عل ره، فنخشى أن يُنَ ان أو غي ا ك ـا-عالمً كإن تمـ ـي ذل  -دوا ف
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  : عليھم قول أحد إخواننا في قصيدة له على غرار لامية ابن تيمية

  عَجَبًا لَمِنْ نبَذَ الدليلَ وراءَهُ          وإذا استدَلَّ يقولُ قال المَدْخلي
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الة، ولا يخرج  :وعلى كل حال ذه الرس فھا ھو محصّل ما استدل به في ھ
ه، والله  ي علي يلاً ل ره دل زاع، أو أكث ن موضع النِّ دًا ع ون بعضه بعي ن ك ع

  .المستعان

ه،بأنھم -ھذه-استھل الشيخ رسالته :الشبهة العشرون * بوصف المخالفين ل
  !! إلخ التھويلات المعروفة...نوابت، يسعون لحرب السلفية

تْ »البينة على المدعي«: عليهوالجواب  ا صاحب الفضيلة  -؛ فأثْب  -ي
ار  أن قواعدك التي تسير عليھا، ھي قواعد أھل السنة،بالأدلة الشرعية، والآث
ك  د ذل السلفية، لا بالاستكثار بمدح فلان لك ، أو عدم إنكار فلان عليك، ثم بع

 !!صِفْ مخالفيك بھذا الوصف

رك  ك ولغي رْتُ ل د أظھَ ا وق ي -أم اج« ف م«و »قطع اللج ول المفح  »الق
ف لف والخل ة الس ين طريق ك وب اب، أن بين ذا الكت ائل  -وھ ذه المس ي ھ ف

ا ات غيرھ د  -وأخري د آن الأوان أن تعي ل؛ فق اق الإب ا أعن ع فيھ اوزَ تنقط مف
ى دعوتھم  اء عل ا العلم تَ بھ ة، ودعوتك التي خَلَفْ النظر في طريقتك المخالف

ا فمزّقت الدعوة، : شر استخلاف ا بقضايا مخترعة، م ائمين عليھ وشغلت الق
ان لبعضھا  نة، وإن ك عرفناھا عن أئمتنا، ولا عرفنا لھا دليلاً من كتاب أو س
قّة،  عْتُم الھوة، وأبعدتم الشُّ أصل؛ فلم تقتصروا على ھذا الحد الشرعي، بل وسَّ

دل  ل والج ى الجھ ل، إل م والعم ن العل اس ع رفتم الن ه، -فص ن علم ه م علم
ن ه م ه وجھل ة،  -جھل اب الغيب تم ب ة، وفتح اب التزكي اس ب ام الن تم أم وأغلق

حكتم  ؤمنين، وأض ين الم ة ب عتم الفتن مائر، فأش رائر والض تم الس واقتحم
د  ن ق م يك ن ل بيل الله م ن س ددتم ع ا، وص ى دعوتن وكى عل كين والن وِّ المتھ

ابر  -فضلاً عمن ھو بعيد عنه أصلاً -استبصر به بعد  وأشعلتم المساجد والمن
ر ب ر والكثي ا الكثي ة حق، أضفتم إليھ أمورٍ لا أساس لھا، وإن كانت معكم كلم

ت  الح؛ثياب البھ مت الص اب الس د ثي م بع لاب العل دلتم ط ل، وأب ن الباط م
والزور والافتراء على عباد الله، بحجة الدفاع عن السلفية،والوقوف في وجه 

  !! الحزبية الماكرة الجديدة
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د أھل أنا أطلب من المخالفين أن يث ول عن بتوا بالدليل العلمي المقب
اء  نھج العلم ن م دة، وع د جدي ا؛ قواع م بھ ي أتكل د الت ذه القواع م، أن ھ العل

ا أشبھكم بمن !! الأولين والآخرين بعيدة فإذا عجزتم؛فانظروا في أنفسكم، فم
  !! »رمتني بدائھا، وانسلت«: قيل فيه

ه لاستعمالي أصلًا  :الشبهة الحادية والعشرون * دين، تحريف ا في ال  عظيمً
اوى  ى رد فت تعمله بمعن أنني أس اه ب يره إي ار، وتفس ي الأخب ت ف و التثب وھ

  !!العلماء وأحكامھم على أھل البدع 

اوى أھل   د رددت فت فھذه فرية بلا مرية، سمِّ لي رجلاً من أھل البدع، ق
ان ة ولا برھ ك،لا تستطيع أن تسمِّي!! العلم فيه بدون بين ى ذل ك إل  لا سبيل ل

م ل العل اھم بعض أھ د زك نة، وق ي الس ة ف ود عظيم م جھ ا لھ ا !!إلا أناسً ولم
يھم القول؛فوجدتھم  ذعون ف سمعتُ تھاويلكم، ونظرتُ في حال بعض من تق
ك،  ر من على خلاف ما تقولون ، بل وجدت بعضھم قد نفع الله به الإسلام أكث

م، وأخذت ومن كثير ممن ھو على شاكلتك، لما كان ذلك كذلك؛ رددتُّ كلامك
ع بعض  د وجدتُّ صدقه في واق ذي ق م الآخرين، وال م والحل بكلام أھل العل
ده،ثم  ھؤلاء المخالفين لك، وبعضُ ھؤلاء الذين جنيتم عليھم قائم بالسنة في بل
زلَّت قدمه في بعض المواضع، فنُوصح، فوفِّق للتوبة،وأنتم تسمونھا مراوغة 

  !!وزندقة

ة؛ ح  الفتكم لأصول الديان ل مخ د رد فھ ا؛ فق ن تركھ ق، م ى الخل ةٌ عل ج
م، ! فتاوى العلماء؟ ده من العل ا عن در م البلاء كل البلاء إذا لم يعرف المرء ق

ه  د مخالفت دره، ويع ا-ويتجاوز ق لفًا وخلفً م س ردًا  -وإن وافقت كلام أھل العل
ا؟ ھم لن مِّ م ھؤلاء العلماء؟س ا أسمي !!لكلام وفتاوى وأحكام العلماء،فمن ھ وأن

  :من سبقني إلى ما قلت،والأمر كما قيل -د قوة الأدلة بع -لك 

 المجامعُ) ربيعُ(إذا جمعتنا يا     أولئك آبائي فجئني بِمِثْلِهِمْ

د أن أشار الشيخ إشارة سريعة  :الشبهة الثانيـة والعشـرون   * مع -وبع
ا،والتي أقضت مضاجع  -التحريف إلى القواعد العلمية الرصينة، التي ذكرتُھ

الىأھل الغلو وا ه تع  ®: لانحراف عن المنھج السلفي؛ذكر أدلته، فاستدل بقول
zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè=yèø s? ∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω 



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

šχθè=yèø s? ∩⊂∪ 〈 ]ول ،]٢: الصف ان يق ن ك اك م يرھا، أن ھن ي تفس ر ف : وذك
زل لوددنا  أن الله عز وجل دلَّنا على أحب الأعم« ا ن ه، فلم ه، فنعمل ب ال إلي

  .الجھاد؛ كرھوا ذلك، فنـزلت الآية

ـ في ھذه الآية على إبطال !! ما ھو الشاھد ـ يا صاحب الفضيلة :والسؤال
ل  ى المفصَّ ل عل ل المجم ولي بحم ابقة-ق يلات الس ال  -بالتفص ى إبط أو عل

رك ! ؟»نصحح أخطاء السني، ولا نھدم ما عنده من خير«: قولي م أخب ا ي-أل
د  -طالب العلم زال، ويظن أن صيحته، ق دان النِّ بأن الشيخ يصيح في غير مي

!! فأي إجمال ـ يا صاحب الفضيلة!! فلقت الرؤوس، أو اقتلعت قلوب الرجال
اد في سبيل الله؟ زول الأمر بالجھ ره ن دھم من ! ـ فيمن ك ا عن دار لم وأي إھ

الى ه تع ي قول ر ف zΝ ®: الخي Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè=yèø s? 〈  ان؟ ل !! الآيت وھ
  !!.بمثل ھذا الفھم يُرَدُّ ما سبق عن العلماء؟

ا في  :الشبهة الثالةُ والعشـرون  * ي ) ٣ص(واستدل أيضً ار النب  بإنك
ه ال في خطبت ا ،»ومن يعصهما؛ فقد غـوى «: على من ق ه  لفق :  الرسولل

  .»بئس خطيب القوم أنت«

ذا؟ :والجواب ه الرجل أتى بع !فأي شاھد في ھ ا، فنفى عن أ فيھ ارة أخط ب
ھًا، بل قال النبي  زم من »بئس خطيب القوم أنت«: كونه خطيبًا مفوَّ ، ولا يل

ه النبي  د أنكر علي ه، فلق ا، نفي إسلامه،أو صحبته،أو عدالت ه خطيبً نفي كون
 ا نلاحظ ه وقصده، كم ه وعدالت م يطعن في دين ،ولم يخرجه من السنة، ول

  ! !من أقوال وأحوال المخالفين

اللفظ المجمل  :وأيضًا ازع في أن من أتى ب فقد أنكر عليه قوله، وأنا لا أن
ه؟ أ في د أخط ! الموھم؛ يُنْكَرُ عليه ذلك إن أمكن نصحه،فكيف بمن أتى بلفظ ق

ه بالضلالة  ه، ويرمي ن مجمل يح م المعنى القب هُ ب نْ يُلْزِمُ ع مَ ن الخلاف مَ لك
  !! ج شرعي صحيحوالبدعة، أو الكفر والزندقة، والرجل له مخر

ع  ذر للسني، وم وقد سبق تنبيھي على صنيع العلماء، الذين يلتمسون الع
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ا  ذلك ينكرون عليه كلامه الموھم، ثم أليس النبي  قد قال لماعز، لم
ذلك ، »لعلك قبّلْت، أو غمزت، أو نظـرت «: اعترف بالزنا، وشھد على نفسه ب

تبا ببًا في أونحو ذلك؟ أليس في ھذا استفصال في موضع الاش د يكون س ه، ق
لم؟ ل مس د عن رج و ! درء الح ا ھ بثون بم ة، وتتش ذه الأدل ون ھ اذا تترك فلم

  !حجة عليكم؟

ة  -أن الرجل قد أتى بكلمة ظاھرھا الخطأ : وخلاصة الجواب ولو من الجھ
و خارج عن  وإن كان   -اللفظية ل،إذَِنْ فھ يس بمجم حسن القصد، وھذا ل

  .موضع النـزاع

مجمل »ومن يعصمھما«:قول الخطيب:سأل الشيخ،فأقولأ :وبعبارة أخرى
ى الآخر؟ الين عل ه ظاھر في ! يحتمل حقًا وباطلاً، لامزيّة لأحد الاحتم أم أن

ال إن ق ء المخالف ؟ ف د سبق عنك:ھو مجمل،قلت:المعنى السيِّ ا-ق أن  -أيضً
د  المجمل لا يُحمل على أحد الاحتماليين إلا بقرينة، ولما علمنا أن النبي  ق

ل؛ لأن أ حت المجم ة وضَّ ك لقرين ا أن ذل ار الشديد؛ علمن نكر عليه بھذا الإنك
د  ل، فق ذا بمجم يس ھ ذلك؛ فل ك ك ان ذل ة، وإذا ك المجمل لا يُعمل به إلا لقرين
أصبح مبيّنًا بالقرينة، وعلى ذلك فھو خارج عن موضع النـزاع؛ لأن موضع 

صٌّ أو ظا ا ھو نَ تالنـزاع في المجمل والمحتمل ، لافيم إن قل ذا :ھر، ف إن ھ
ذا ء؛ فھ يِّ ى الس ي المعن صٌّ ف ول نَ ا-الق ا لا  -أيضً ـزاع، كم ر موضع الن غي

  .يخفى

ــك   ــف إلى ذل ن  :أض المعروف،ونَھي ع ر ب ام تعليم،وأم ام مق أن المق
ه  ذا كل ع ھ ة، وم ة مخالف المنكر،وھذا لا بد فيه من البيان، والرد على أي كلم

النبي  ه  ف ن كون ل م رِج الرج م يُخْ ن ل ه م م يخرج ل ل لمين، ب ن المس م
ي  ون النب ع ك ل، وم ان الرج ن إيم وم م و معل ا ھ ك لم م  الصحابة، وذل ل

يعامله بظاھر قوله؛ فقد أنكر عليه ھذه اللفظة التي لا تليق بالرب عز وجل، 
  !! وھذا ھو قولي بظاھره وباطنه؛ فماذا بقي للمخالفين؟

ذا « :-مهوِّلاً-موضعه، فقال ظن أنه قد وضع الدليل  -كعادته-إلا أن الشيخ  ھ
ول الله  ل رس م يحم ل، ل حابي جلي ان  ص له، وإن ك ى مفص ه عل مجمل

دك قواعد  ؤمنين، ي ذا النص وحده في نظر الم رًا، ھ ا لا يريد إلا خي صحابيًّ
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ات، ونصحح : أبي الحسن كلھا نھج الموازن ى المفصل، وم حمل المجمل عل
ول ر بئس خطيـب  «: سول الله ولا نھدم الأشخاص، فھل ھناك أشد من ق

اب أو شريط » القوم أنت ال في كت اطلاً، أو ق ا ب وم كلامً ال خطيب ق إذا ق ف
ل : ببدعة، فقلنا له ى جب تندون إل ا مس ك؛ لأنن ا ذل قَّ لن دعتك؛ لَحُ بئس البدعة ب

  .اھـ.»عظيم، وھو ھذا النص النبوي العظيم، والموقف المحمدي الكريم

  :الله تعالى ـالجواب من وجوه ـ إن شاء ا: قلت

ول  -أ ل الرس م يحم و ل ذا  ل ه ـ وھ ى صحة إيمان ذا الصحابي عل ھ
كالمحكم من كلامه ـ لرماه بما تقتضي ھذه الكلمة من شرك،أو بما ھو ذريعة 

أ لذلك، لجمعه بين الله عز وجل ورسوله  و من  -في الضمير،وھذا خط ول
  .وليس ھذا بمجمل -الجھة اللفظية 

ك، أي عن نَفَى الرسول  -ب  ى ذل زد عل م ي ا، ول ه خطيبً : الرجل كون
ه ل ل م يق ه وقصده، ول ي عدالت ن ف م يطع ذا : فل دت أن تكفر،وھ رت، أو ك كف

 .لا نھدم، وأنتم على خلاف ھذا:معنى قولي

ي  -ج  ر النب د أنك ك فق ع ذل ى  وم ه عل ين إبقائ ع ب ه، فجم ه كلمت علي
لام  حبة-الإس ل الص ين -ب رق ب ا الف أ، وم حيح الخط ين تص ين  وب ذا وب ھ

  !؟»نصحح ولانھدم«قولي

ل  -د  ه، ب ه في ئن إلي رًا يُطم أما منھج الموازنات، فالشيخ لم يحرره تحري
فلا  -إن شاء الله تعالى-ھو مضطرب في ذلك، وسأبين ذلك في كتاب مستقل 

 .إلى ميسرة -أيھا الشيخ-يُطْلَقُ القول بھا نفيًا أو إثباتًا،فَنَظِرةٌ 

، فھذا الحديث دليل قوي له؛ فإن النبي » نھدمنصحح ولا«: أما قولي -ھ
  دما أنكر ة، عن ا ولا موارب اء فيھ ارة لا خف ارة، بعب صحح الخطأ في العب

ه، »بئس الخطيب أنت«: عليه بقوله ، ومع ذلك؛ فلم يھدم صحبة الرجل وجلالت
ذا  وي العظيم، وھ ذا النص النب ل عظيم، وھو ھ ى جب تَنِدُ إل فالحق أنني المس

ريمالموقف ا دي الك ذا الحديث بشيء من !! لمحم م يحظ من ھ ا الشيخ فل أم
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ا ، وصاحب الباطل كمن  ي بعضه بعضً وِّ ، فالحق يق ذلك، والحمد 
  !!يحمل حتفه في كفه ، وكمن يقطع بيده مارن أنفه 

بئس «: فھل ھناك أشد من قول رسول الله «: ما معنى قول الشيخ -و 
ه الشھيرة، يرمي فھل فھم منه أن ھذ! ؟»الخطيب أنت ى مجازفات ه عل ا دليل ل

م ! مخالفيه بالزندقة، والبدعة والضلالة؟ ه أھل العل م من ذا النص لا يفھ إن ھ
ه الطعن في  م أحد من ه، ولا يفھ أكثر من كونه إنكارًا على الخطيب في كلمت
ه  م من ا ھ إسلامه، أو صحبته، بخلاف طعنكم في الضمائر، ورميكم العباد بم

 !!براء

عن  -إنني لا أنكر أن يقال للسني الذي أتى بكلمة ظاھرھا البدعة ثم -ز 
اد وطلب لمرضاة الله ه -اجتھ ال ل ذا : أن يق ا ك زم منھ يئة، ويل ة س ذه المقال ھ
ه ول ل ا أن تق ذا، أم دع، : وك ت مبت دة، وأن دتك فاس يئ، وعقي ل س ت رج أن

ى وجه الأرض،  وضال، وأكذب من اليھود والنصارى،أو أخبث من ھو عل
ادي بھجره، وھجر من وأض ر على الإسلام وأھله من جميع أھل البدع، وتن

م يھجره  ن . . . لم يھجره ، وھَجْر مَنْ لم يھجر من ل ك، فمن أي ر ذل ى غي إل
ذا الحديث؟!! لك ھذا ـ يا صاحب الفضيلة ≅ö ®! ـ من ھ è%uρ u™ !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ 

ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪ 〈  ]٨١: الإسراء[.  

ل  -ح  رى نصح الرج رطته، ي ه وأش ن كتب ع م دة مواض ي ع يخ ف الش
د سبق  ة، وق ا أحد من الأئم لم لن ا س السني، وعدم إسقاطه إذا أخطأ، وإلا لم

د رمى »القول المفحم«بعض ھذا عنه في  رُ موقفه ھنا،وھا ھو ق ، فبماذا يُفَسَّ
ة ـ  ة المجمل ه المحتمل ى كلمت ني بمقتض ذرٍ الس اس ع ده ـ دون التم عن

ذا  -إن كان ذلك ممكنًا  -له،أوتأويل كلامه  بما ينجيه من الحكم عليه؟ أليس ھ
 !!.من التناقض؟

ه في  -ط  ذه الفرحة علي م تظھر ھ دليل، ول ذا ال ا بھ د طار فرحً الشيخ ق
ة ليست  ة الأدل أن بقيّ ه يشعر ب ى أن دل عل ا ي ا، مم الأدلة الأخرى التي ذكرھ

  !!. ان ھذا حال ھذا الدليل؛ فما ظنك بغيره؟كذلك، وإذا ك

ال الشيخ  :الشبهة الرابعة والعشـرون  * م ق ه التي كسفت -ث ا فرحت متممً
ول «: -شمسھا، وخرّ سقفھا ال علان؛ نق لان، وق ال ف ا أبوالحسن بق فلو جاءن
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سلِّم للأدلة، واعرف قواعد السلف المستمدة من كتاب الله، وسنة رسوله، : له
رد، «و» إذا جاء نھر الله؛ بطل نھر معقل«: مثل قولھم كلُّ يؤخذ من قوله وي

الى» إلا رسول الله  ه تع ه؛ قول *βÎ ®: وقبل ھذا كل sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ ó© x« çνρ –Šãsù 

’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × öyz ß⎯ |¡ômr& uρ 

¸ξƒÍρ ù's? ∩∈®∪ 〈  ]اھـ.» ]٥٩: النساء.  

  : الجواب من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ: قلت

لَّمت ) أ( ل س يخ  -ھ ا الش الوا  -أيھ ا ق ا وغيرھم ا وعلانً اك فلانً أن ھن ب
ت إن قل ك: بخلاف قولك، أم لا؟ ف ى قول ا معن ذلك؛ فم لم ب ا «: لا أس و جاءن فل

 !؟»إلخ...أبوالحسن بقال فلان، وقال علان

ضًا فما سبق من النقل عن السلف والخلف يُلْزِمُكَ بالتسليم بذلك، وأي) ب(
  !!وإن كنت كارھًا

سبق الجواب  :فأقول لك نعم أسلِّم بھذا،لكن الحجة في الحديث، :وإن قلت
ى  -و  الحمد-على الحديث  ه عل ذي أجلبت ب لكنْ أين إجماعك المزعوم، ال

ةً  زمن ـ حتى أحدثتَ فتن دة من ال ا المساكين م ا زمن أئمتن ا دعوتن م تعرفھ ل
تماتة ه باس وھاأنت !! المعاصرين ـ وادعيته في كتبك وأشرطتك، ونافحَت عن

ا ه ! تسلِّم بأن ھناك من قال بھذا، وھو فلان وفلان وغيرھم ذا؛ فإن اعرف ھ ف
 .مھم

ول ) ج (  ت تق ا-أن ل  -نظريًّ ك لا تقب لف، وإلا فإن م الس الرجوع لفھ -ب
ا لا ما وافق فھمك، ولا تبالي بادعاء خطأ العلماء، فيما من فھم السلف إ -عمليًّ

وال  ه من أق ذلك !! خالف فھمك، وفيما اخترعت وإن عجزت عن التصريح ب
لان ك ف رى، كقول ارات أخ ا لعب دَمُ مخرجً لا تُعْ ھم، ف ق بعض ي ح بَّس :ف مُلَ

ه ى ....علي ع إل خ، وارج اج«إل ك»قطع اللج أ ذل ه نب اب !!، ففي ذا الكت ي ھ وف
 تأكيدُ ذلك أيضًا، والعلم عند الله تعالى  »لمفحمالقول ا«و

ه؟ ول ب ذي تق لف، ال م الس ك لفھ أين اتباع لف ! ف ن الس ك ع تُ ل د نقل وق
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والخلف، بل عن بعض الذين تشيد بھم في المجالس من المعاصرين، 
  !فأين أنت من طريقتھم؟

ه ) د (  ا من ومن القواعد التي أشار الشيخ إليھا،لم أخالفھا،بل أنا أسعد بھ
د -أتباعه  ول الشيخ  -و الحم ى ق د السلف عل نص وقواع م ال دِّ ذي أق ا ال فأن

ا  رهُ، ولم رُ معقل؛أخذت بنھر الله وأبطلت نھ رَهُ نَھْ وغيره، ولما رأيت أنّ نھْ
ون رددت مسائل النِّزاع ھذه إلى الله ورسوله  ، وقواعد السلف؛ رأيت الب
 :ينھا، فصدق من قالشاسعًا، والفرق واسعًا بين كلام الشيخ وب

  شَتَّانَ بين مشرِّقٍ ومغرِّبِ          سارتْ مشرِّقةً وسرتَ مغرِّبًا

ق،  م وتحقي ك، بعل ا علي يخ ـ أقلبھ ا الش ـ أيھ تدل بھا ي تس ك الت ذه أدلت فھ
  !!من بُنيّات الطريق -!!يا صاحب الفضيلة-فدعني 

ين بعض  :الشبهة الخامسـة والعشـرون   *  ا جرى ب  واستدل الشيخ بم
ال بعضھم اجرين«: الصحابة حين اختصما، فق ا للمھ ال الآخر»ي ا «: ، وق ي

ا ، فقال رسول الله »للأنصار تنكرًا قوليھم أبدعوى الجاهلية، وأنا بـين  «: مس
ا...»دعوها؛ فإنها منتنة! أظهركم؟ رضي الله  -ثم ذكر الشيخ صحبتھما ومكانتھم
ال -عنھما  م ق و الحسن«: ث ه أب ذي يقول ، أفضل من أصحاب فھل السني ال

ن رسول الله  ر إنصافًا م دل وأكث د، أع ذه القواع ل ھ ون أھ ل القطبي ؟ وھ
 . اھـ.»!خاتم النبيين، وأفضل المرسلين، وسيد الحلماء الحكماء العادلين؟

  :الجواب من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ: قلت

ى »يا للمھاجرين«: أي إجمال في كون أحدھما قال) أ( م عل تنجدًا بھ  مس
! مستغيثًا بھم على أخيه في الدرب؟ »يا للأنصار«: أخيه، وكذلك قول الآخر

ر  ه جانب الخي وجھين، أو استوى في د ال ه أح مْ في م يُفْھَ ال ل ذا إجم ي ھ ھل ف
داء؟ ذا الن ي !والشر، فيحتاج إلى قرينة أخرى، حتى يُفھم مرادھما من ھ والنب

 لم يحمل ھذا على ذاك؟! 

ةأحسن الله -يا شيخ ربيع  ك الخاتم ذه  -لنا ول ويش، وھ ذا التھ دعْ عنك ھ
ة في !! البطولة في أرض خراب يباب، لا يراك فيھا أحد وناقش خصمك بأدل

 .موضع النـزاع؛ فتفيد وتستفيد
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ي ) ب( ه  النب ا بقول أنكر عليھم ك، ف ي ذل ا ف ى كلاميھم م معن : عل
الًا أو » ...أبدعوى الجاهليـة « ا إجم ر في كلاميھم م ي الًا أو الحديث، فل احتم

 .؛ فليتَّھم نفسهاشتباھًا، ومن لم يفھم كما فھم رسول الله 

ي ) ج( ا  النب ح لھم حَّ ا ص ا، إنم حبتھما وجھادھم دم ص م يھ ل
ولي ل لق ذا دلي يس في ھ ا، أل ا مكانتيھم : كلاميھما،وأنكر ما فعلاه، وأبقى لھم

ر( ن خي ده م ا عن دم م ني، ولا نھ أ الس أمره: أي! ؟)نصحح خط  ننصحه، ون
ي  ه، إلا ف ر عن ه، والتنفي ذير من ق التح ن لا نطل ه، لك ن خطئ التراجع ع ب

 .مواضع ضيقة معلومة

ون ) د( ا، والقطبي ة ھن ذكر القطبي ه ل ق -لا وج ع الخل ل جمي وا  -ب ليس
، لكن لا دليل في ھذا لك أصلاً، ولكنَّه التھويل، والله بأعدل من رسول الله 

  .أعلم

حابيان جليلان، ويُشْكَرُ على ذلك، لكنْ الشيخ ھنا يصفھما بأنھما ص -)ھ(
ذين الصحابيين؟ ه في ھ ن قول د تراجع الشيخ عَ د سبق أن ! ھل ق ا ق وھو م

ه ) ٣١ص(نشره عنه بعضُ الكُتَّاب، حيث قال الشيخ في  التعصب «من كتاب
اره ذميم وآث نة /ط »ال لف س دوح، «: ھ١٤١٦دار الس ظ مم ار لف ظ الأنص لف

ى ذلك، وأثن اجرين ك ظ المھ ل  ولف ار، لجمي اجرين والأنص ى المھ الله عل
؛ سماھا رسول لما استُغلت عصبيةها ولكنَّ يمانھم،إصنعھم، وكمال أفعالھم، وقوة 

ال»دعوى الجاهلية«: الله  فاللفظ الشريف النبيل، إذا استُغلَّ ؛ »إنها منتنة«: ، وق
، هـو إطـار   لغرض دنيء؛ يكون ذمًا لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي في إطار آخر

ولكـن  ، »يا للمھاجرين، يا للأنصار«!:ماذا قالوا؟»أبدعوى الجاهلية«: الجاهلية
ة،  ، فالرسول ما هو الحافز الدافع إليهـا؟ التعصـب والعنصُـرية    سماھا جاھلي

ى  ة والتناصر عل ة، والألف وة والمحب ى الأخ ا إل ة، ودع ا منتن فھا بأنھ ووص
  ).أ(الوجه  »أفغانستانمناظرة عن «وانظره في شريط  .اھـ.»الحق

م«وفي شريط  ال) ب(وجه » مرحبًا يا طالب العل والرسول يحذر مـن  «:ق
اجرين«:، قال واحد»يا للأنصار«،التعصب للقبائل والعشائر ا للمھ ،الأنصار »ي
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لكن لفظ شريف،ورد في كتاب الله، وسنة الرسول، والمھاجرين كذلك،
 ـ   ال رسول الله وى والباطـل لما استغلت هاتان اللفظتـان في الـدعوة إلى اله : ؛ق

  .اھـ.»...أبدعوى الجاهلية«

يئة، وھي  ارات س دة عب ذه القصة بع ره عن ھ ي تعبي يخ ف ع الش د جم فق
ه»ولكنها لمـا اسـتغلت عصـبية   «:قوله ،  »إذا اسـتعمل لغـرض دنيء  «: ، وقول
ه ه»ما هو الحافز الدافع إليها؟ التعصب والعنصرية«:وقول لما استغلت هاتان «: ، وقول

ا»للفظتان في الدعوة إلى الهوى والباطلا ال أيضً ؛ »كلمة حق، يراد بها باطـل «:، وق
التھم،لأن  ا مق وا فيھ م؛ ليقول اء وطلاب العل ى العلم ارات تُعرض عل ذه عب فھ

بكة ى ش ى مرأى »الإنترنت«الشيخ قد نُبِّه على ذلك منذ عدة أشھر عل ، وعل
فلم يظھر منه أي تراجع لمن أراد معرفة ذلـك فـي بقـاع الأرض؛ ومـع ذلك 

  عن ذلك ـ فيما أعلم ـ 

ه من  ثم تُعْرَضُ ھذه الكلمات على قواعد الشيخ ربيع ـ ومقلِّديه ـ في رمي
نھم،  ه للصحابة، ودفاعه ع أخطأ في التعبير، مع حسن قصده، وعظيم محبت

ائع  ره عن بعض الوق أ في تعبي ه أخط ا  –إلا أن ع ھن أ الشيخ ربي ا أخط  -كم
تراجعه وأسفه من ھذه الكلمات، ومع ذلك فالشيخ وجلاوزته لا وأعلن السني 

ب ون والتلاع ث، والتل الرفض والخب الفھم ب ون مخ وا يرم ن !! زال ر أي فيُنظ
ذه؟ ورة ھ ده الموت يخ قواع تُلقي بالش الغيرة ! س اھرون ب ن يتظ ال م ويُنظر ح

ا،  ة، ومرت شھور عليھ ا دنيئ ذه الكلمات التي ھي حقً على الصحابة مع ھ
ع  اوم ه عنھ ل تراجع يخ المبج ن الش م يعل ك فل رة !! ذل ة كثي ذلك بقي ت ل وبقي

ا  يئة، وغيرھ ا من الكلمات الس الى-ستأتي في بابھ ا  -إن شاء الله تع مع بلاي
ول ه ويق ى يدي المُ عل ضُّ الظ د ذاك يَعَ رى، وعن © ®: أخ Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒªB $# yìtΒ 

ÉΑθß™ §9 $# Wξ‹Î6y™ ∩⊄∠∪ 4© tLn=÷ƒuθ≈ tƒ © Í_ tFø‹s9 óΟs9 õ‹ÏƒªB r& $ºΡ Ÿξèù WξŠÎ=yz ∩⊄∇∪ 〈 ]ان -٢٧ :الفرق

٢٨[.  

ا «: فقال -أيضًا-واستدل الشيخ  :الشبهة السادسة والعشرون * : أي–ومنھ
ن  اكرة «وم ة الم د الحزبي دك قواع واعق ت ديدة ص ة الس وص النبوي النص
دة ريم، وأم  -!!»الجدي ة الرسول الك ة الصديق، زوج ة ابن أن الصديقة الجليل
ي : قالت نين، وأحب الناس إلى رسول الله المؤم حسبك من : قلت للنب
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 -تعني قصيرة:  -وھو أحد رواة الحديث  –قال غير مسدد  -صفية كذا وكذا 
ال ال الشيخ...»قد قلتِ كلمة؛ لو مزجت بماء البحر لمزجتـه ل«: فق ول : ق اذا يق فم

د ذه القواع ل ھ ل«: أھ ى المفص ل عل ل المجم ات«، و»حم ، »الموازن
نھج الواسع«، و»نصحح ولا نجرح«و ذكر ... »الم م أخذ ي الا خلاف  -ث م
اء إن أخطؤوا؛  وأن رسول الله  -فيه أعدل وأحلم وأحكم البشر، وأن العلم

ال ى أن ق دليل، إل نكم «: فالحجة في ال يتبرؤون م ي –وس ذين : يعن اء ال العلم
والھم تُ أق ل -نقل ي لا يس بھات، الت قطات والش بُّعكم للس نْ تت ر، ومِ ا بش م منھ

والھم، تخالف نصوص  اھج من أق اذ من ى اتخ وبيخ، عل وسيوبِّخونكم أشد الت
ل«، ونقل عن شيخ الإسلام قوله في »الشريعة وأصولھا  »بيان بطلان التحلي

 .اھـ.»فرُبَّ قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه؛ لم يقلها«): ٢١٥ص(

  :من وجوه -إن شاء االله تعالى-والجواب 

ن الإ) أ( ة أي ؤمنين عائش ه أم الم ا قالت ال فيم ا  -جم ا  -رضي الله عنھ ي
ه ! صاحب الفضيلة؟ اذا فھم ة؛ فبم م إلا بقرين لًا لا يُفھ ا مجم ان كلامھ وإذا ك

ول الله  ول الله ! ؟رس ر رس اذا أنك ى أم  ولم ديد عل ار الش ذا الإنك بھ
ؤمنين  ا؟-الم ا ! رضي الله عنھ ان كلامھ و ك ا  -فل لاً  –رضي الله عنھ ، مجم

ماذا تقصدين من : لسألھا النبي  -وليس موجودًا -لايُفْھَم إلا بأمر خارجي 
ألھا  ا لم يس ل، إشارتك ھذه؟ فلمَّ يس بمجم ذا ل ا أن ھ يس في .؛ علمن ذا ل فھ

ه  دم إدراكك وج ـزاع، وع رك موضع الن ـزاع أصلًا،وعدم تحري موضع الن
 !! الدلالة من الدليل؛ كلُّ ذلك يشير إلى أمر عظيم

ول الله ) ب( ر رس ا  أنك ن مكانتھ ة م ـزِلْ عائش ة،ولم يُـنْ ذه الكلم ھ
ولي المعروفة عنده  ل لق أ السني، «: وعند المؤمنين، فھذا دلي ح خط نصحِّ

ر »ولا نھدمه ا التكفي ؛ فأين ھو من قولكم بالإسقاط والتشھير والتحذير، وربم
ى طريقتكم م رأة التي ليست عل ا أيضًا ، وفتوى بعضكم بطلاق الم ن زوجھ

 !!المبتلى بفكركم ؟

 .مسألة الموازنات سبق الجواب عنھا) ج(
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ول «مسألة المنھج الواسع، سبق الجواب عنھا في أشرطة ) د( الق
ين دوان المب ا »الأمين، في صد الع ارجع إليھ اك  -إن شئت-؛ ف -وستجد ھن

ا ذا  -أيضً ي ھ ك ف لام عن ذل بق الك د س ل ق ك، ب ي ذل ع ف يخ ربي اقض الش تن
اب ، ى  الكت ل عل ل المجم ي حم ع ف يخ ربي لام الش ت بعض ك دما جمع عن
ل    .المفصَّ

دافع ) ھ( لماذا يتبرأ العلماء الذين نقلنا أقوالھم منا، ونحن نـقفو أثرھم، ون
راء؟ يس ! عن منھجھم، ونستدل لھم، ثم نذب عن طريقتھم الغ ى  -أل اءً عل بن

الف-أن الذي عد كلامھم سقطات وشبھات  –ھذا الأسلوب  ه إذا خ أو  –وا فھم
ك؟ م ! جعله مجرد ردة فعل؛ ھو الأولى ببراءتھم منه في ذل ك العل ن ل فمن أي

ذا؟ ذا وك ا ك يقولون لن اء س ورد صاحبه ! بالغيب أن العلم ذي ي ل ال ه التھوي إن
  !! ھذه المھالك 

كلام العلماء السابق في فصل حافل بذلك، ليس بسقطات ولا شبھات ) و(
ا ھو  -!!ياصاحب الفضيلة- ه إنم نھم، وھرم علي ه الصغير م نھج شبّ علي م

 !!.الكبير، فغيرھم ھو الأولى بكون كلامه سقطات وشبھات

ا، ) ز( ل عليھ ي لا دلي دة الت ي القاع ر، ھ ى ش ي إل ي تفض دة الت القاع
ذا ھو الحق-واجتھد صاحبھا في إثباتھا  ا  -ظانًا أن ھ اس معھ آل الأمر بالن ف

نة،  إلى مخالفة الھدي الصحيح، أما القواعد اب والس القائمة على أدلة من الكت
وعمل بھا السلف، وتبعھم عليھا الخلف، وعابوا من أھملھا، وعدوه مقصرًا، 
يخ  ن ش ل ع ا نُق ا م ال فيھ دة لا يق ذه القاع ك؛ فھ و ذل اھلاً، ونح ا ج أو ظالمً

ووالله الذي لا إله غيره؛ !! الإسلام في إبطال التحليل، وإلا لأبطلنا الدين بذلك
يخِ الإسلام إنَّ ق ة ش اء،ھي الأحرى بكلم ا العلم ي خالفت فيھ ذه الت واعدك ھ
 !! ھذه

ل  -رحمه الله-وابن تيمية ) ح( ع القواعد، ب م في جمي ذا الحك ق ھ م يطل ل
دخل »...فربَّ قاعدة«: قال ه ن ، وھذا يدل على التقليل، فما ھو المعيار الذي ب

ه؟ دخلھا في ة لا ن ول، والبقي ذا الق ة الشرعية، ! بعض القواعد في ھ ا الأدل إنھ
وصنيع أھل العلم المعروفين بالفھم الصحيح ، وقد سبق أن ذكرت الكثير من 
دة أو  حة القاع ات ص ار لإثب و المعي ك ھ ل ذل ة ـ ك د والمن ك، و الحم ذل
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ه وراء  بطلانھا،لا أن يرضى بذلك الشيخ ربيع أو يسخط، فذلك أمر نرمي ب
  !!مالنجم؛ إن لم يكن عليه أثارةٌ من عل

ثم أليس شيخ الإسلام ھو الذي حمل المجمل على المفصل في عدة )  ط(
بق؟ ع،كما س لام ! مواض ه، بك ن كلام ريح م لاف الص ه خ ب ل ف تنس فكي

  !!.بعيدعن موضع النـزاع؟

ع ) ي( ة دخولاً  -قواعد الشيخ ربي ـ داخل ذا العصر ا في ھ التي اخترعھ
ذه القواعد أوليًا في قول شيخ الإسلام ھذا، ولو كان الشيخ ر بيع يدرك آثار ھ

ال  ي خدورھن،فضلًا عن الرجال؛لق اء ف لفي،وما جرى للنس ي الصف الس ف
ال ال والمق ان الح © ® :بلس Í_ tFø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $\‹ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ 〈 

الات  ]٢٣: مريم[ ذه المق فأسأل الله أن يوفِّق الشيخ ربيعًا للتوبة والرجوع عن ھ
ل أن الغريـ لفي، قب بة، والقواعد العجيبة، وأن يصلح ما أفسده في الصف الس

ده  ب بأواب فحات الكت د ص وَّ ل أن تس ين، وقب ال المش ذا الح ى الله بھ يلق
 !!ومجازفاته

الف ) ك( لام المخ د الك ة،ثم يع ةٍ خاطئ اء بطريق لام العلم م ك يخ يفھ الش
ا-لفھمه عنھم  ه خلفً ه، وساروا علي د سلف  ولو تناطحت الأدلة علي ه  -بع دُّ يَعُ

ذي  من السقطات والشبھات، وردة الفعل، والھفوة والفلتة من بعضھم، فمن ال
  !. ؟-ياصاحب الفضيلة-يقرك على ھذا

ا -واستدل الشيخ :الشبهة السابعة والعشـرون  * ي  -أيضً  بجواب النب
ة بنت رسول الله  يٍّ وفاطم ؤمنين عل ر الم ى أمي ا ـ  عل ـ رَضي الله عنھم

ا رسول الله عندما  ال لھم د ق ل: أي-» ألا تصليان«: قال علي، وق  -في اللي
ي ال عل ا«: فق ا؛ بعثن اء أن يبعثن إذا ش د الله، ف نا بي ول الله، أنفس ا رس ، »ي

%tβ ®: ، ولم يرجع شيئًا، فقال وھو مولٍّ، يضرب فخذهفانصرف النبي  x. uρ 

ß⎯≈ |¡Ρ M}$# usYò2 r& &™ ó© x« Zωy‰ ỳ ∩∈⊆∪ 〈 ]٥٤: الكھف[. 

ــالجواب  ي  :ف ول عل ي ق ال ف ن الإجم ل أن ! ؟أي ذا يحتم ه ھ ل قول ھ
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ذموم،  ه أمر م ا يحتمل أن ود، كم السبب المانع من قيام الليل أمر محم
أه رسول الله  ذا الجواب؟ ومع ذلك فاج دعوى في ! بھ دليل في وادٍ، وال ال

ة قادرة على الجمع بينھما في نظر المقلدين، لا طلاب الأد) والھنجمة(آخر،  ل
 !!المستبصرين

ه  ومع ذلك فالنبي  ده، ولا سعى في طلاق ابنت لم يھدم مكانة عليٍّ عن
نة،ثم  عون أھل الس دِّ ذين يب لاة الطائشين، ال ع الغ منه، كما ھو الحال من واق
م  ديعھم وھجرھم، ث يأمرون بھجرھم،وھجر من لم يھجرھم، أو يتوقف في تب

ماذا تقول في : نون الناس بھذايسعون لطلاق النساء من الرجال بذلك، ويمتح
لان؟ لان صاحب ف ك من ف د موقف دِّ لان؟ ح ي ! ف ثم ف أ أو تلع ه إنْ تلكَّ ا ويل وي

د أو شرط!! الجواب دون قي ر ب ة النظي م يجب بشجاعة منقطع ه إن ل : وياويل
فلان مبتدعٌ ضالٌّ، ومن معه لا يصلَّى عليھم، ولايدفنون في مقابر المسلمين، 

دعومن توقَّف في تبديع و مبت ه أيُّ شيْ خلاف !! ھم؛ فھ ى وجھ وإن ظھر عل
  . إلخ.  . . ذلك؛ فھو حزبي متستر، ودسيسة على أھل السنة 

د أدرك ! فھل يدرك الشيخ ربيع آثار قواعده الموتورة المشؤومة؟ وھل ق
و بھتك الأعراض، أو » الامبراطورية الربيعية«أن  التي أراد أن ينشئھا، ول

م ومر ات العل اد حلق ق؛ لأن الله لا يصلح عمل إفس م تتحق ا ل ة، أنھ اكز التربي
دوم، و  مـن تتبـع   «المفسدين، وأن ما كان لغير الله فلا يقوم، وإن قام؛ فلا ي
  !!! »عورة مسلم؛ تتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته؛ فضحه ولو في جوف بيته

ى  واستدل الشيخ ـ أيضًا ـ بجواب النبي  الشبهة الثامنة والعشرون * عل
ال رسول الله  ه، فق ه بأم ر غلام دما عيّ ي ذر عن إنــك امــرؤ فيــك «: أب

 .الحديث..»جاهلية

  :والجواب من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ

ر يحتمل ) أ( ذا التعيي ه؟ ھل ھ ه بأم أين الإجمال في تعيير أبي ذر غلام
ين د : معني رى، وق ة أخ ى قرين اج إل ى نحت يح، حت ر قب ن والآخ دھما حس أح
ه ! لم يعمل بھا؟ ، والرسول وُجدت ذي يكون في ابق، ال وھذا من الباب الس

قًا، والدعوى مغربِّة  !!.الدليل مشرِّ
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ل لأبي ذر النبي ) ب( م يق رؤ جاھلي«: ل ك ام ال» إن ل ق فيــك «: ب
ا أعظم »جاهلية ا أحسن كلامك، وم ؛ فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله، م

ول  ه الرس ل أخرج ك، فھ ادك وتوجيھ يلة- إرش ا صاحب الفض ن  -!!ي م
ن الصحبة؟ نة، أو م ن الس ه ! الإسلام، أو م ي عدالت ن ف ا يطع اه بم ل رم وھ

ى  ودة إل ذّره من الع ذي صدر من أبي ذر، وح وصدقه، أم أنه أنكر اللفظ ال
وا ذروة  ة من بلغ وذر في جمل اء، وأب وقظ الألب ذلك، بمثل ھذه العبارة التي ت

أليس  ظھر أثر ھذه الموعظة عليه  عظيمة في الصدق، ولذلك سرعان ما
ه الحديث،  »...إخوانكم خَوَلكم«:ھذا من التصحيح والنصح،وذلك في قول

 !.ولكن بدون ھدم وإفساد في الأرض؟

الالذي يدك قواعده حقًـا ثم تساءل الشيخ بعد ھذا الدليل ) ج( أين «: ، فق ف
دة  ن قاع ل، وأي ى المفصَّ ل عل ل المجم دم«حم حح ولا نھ ن»نص  ، وأي

  ؟ »الموازنات«

  . قد سبق الجواب ھنا وقبل ذلك ـ أيضًا ـ على كل ذلك :فأقول

  والدعـاوَى ما لم تُقِيموا عليهـا           بيِّنـاتٍ أبناؤُهـا أدعيـــاءُ

 .والله أعلم 

ي  :الشبهة التاسعة والعشرون * ار النب دما  واستدل بإنك اذ عن ى مع عل
ة»!؟ن، أفتانأفتان، أفتا«: أطال في الصلاة وقال أفتان أنـت يـا   «: ، وفي رواي

 . »!؟معاذ

ل أن النبي  :والجواب م يق ون؟«: ل ون، أمفت ه »!أمفتون،أمفت ، أو اتھم
ه  ذا التوجي راءة، وھ دما أطال الق اء عن اق والري ي إخلاصه وخشوعه بالنف ف

ي !! فلان أخبث من اليھود والنصارى: العظيم بخلاف الذين يقولون  والنب
نة معاذ وفضله وعلمه، وكون معاذ أراد خيرًا في طول الصلاة، لم يھدم مكا

ا  ه، إنم ا أنُكر علي إلا أن غيره لحقه من ذلك ضرر، وإلا فلو أطال وحده؛ لم
ال رسول الله  ذلك ق تن : أي» !؟أفتـان «: أنُكر عليه لما أطال بغيره؛ ول تف
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ا؟ ة الصلاة، أو الخروج منھ ة بكراھي  غيرك، أو توقع غيرك في الفتن
  .كما ذكَرَ ذلك العلماء

ة  اء مكان ع إبق واب، م الَفَ الص اد إذا خ حيح الاجتھ اب تص ن ب ذا م فھ
ى  أجور عل ل ھو م ه الحق، ب المجتھد ومنـزلته؛ وذلك لحسن قصده، وتحري
ب  ه، إذا جان كَتَ عن اده؛ أن يُسْ ى اجتھ أجورًا عل ه م ن كون زم م ك، ولا يل ذل

ذا ي ھ أين ف ك، ف ي ذل ل الم: الصواب ف دم حم دم ع ل، وھ ى المفصَّ ل عل جم
! بل أين الإجمال في فعل معاذ الذي لحق غيره بسببه ضرر؟! السني بخطئه؟

ى  تبه عل ل المش ي حم اء ف نيع بعض العلم ن ص لَّم بحس د س يخ ق م إن الش ث
ـ الته المسماة ب زاعم أبي الحسن«المحكم، كما في رس اھو »...إبطال م ، وھ

ان  ال بني ذا ح المنع، وھ ول ب ق الق ا يطل م ھن ى عل احبه عل ه ص س م يؤسِّ ل
  !!وبصيرة

ذَلي  واستدل بإنكار النبي  :الشبهة الثلاثون * ة الھُ على حَمَل بن النابغ
ا، - ا في بطنھ ا وم ي رمت أخرى بحجر، فقتلتھ ة الت رأة الھذلي في قصة الم

ين ـ فقال حَمَلٌ ـ بعد علمه بحكم رسول الله  رَمُ  «:بالدية عن الجن كيف أغَْ
؟ من لا شَرِبَ  تھلّْ لْ، ولا نطق ولا اس لّْ ! ولا أكَ ك يُطَ ل ذل ال النبي »فمث ؛ فق
 :»من أجل سجعه الذي سجع» إنما هذا من إخوان الكهان. 

م رسول  :والجواب ه بحك د علم ال بع ا ق ال م لا إجمالَ في ھذا، فالرجل ق
م  ، فكان من رسول الله الله  ھذه الكلمة التي تَحْجِزُ كل مسلم عن رد حك

دم أو الله رسول  ه ھ يس في لم، ول ويم لكل مس رٌ وتق ذا الزجر خي ، وفي ھ
  .إسقاط

ي  م إن النب ه  ث ي كلام ابھًا ف ه مش ط، وجعل ال فق ا ق ه م ر علي ا أنك إنم
ذا أن الرجل من  ه ھ نِ بقول لإخوان الكھان، وبجمع الروايات يظھر أنه لم يَعْ

دم،  إخوان الكھان، فيكون كافرًا، إنما شابھھم في كلامه، وھذا تصحيح بلا ھ
  .و الحمد والمنة

ه ؤُولُ إلي ا تَ ة، وم يس  -ولستُ أنُْكِرُ على من أنكر اللفظة المخالف ذا ل وھ
لكن أنكرعلى من حمل المُجمل على المعنى السيئ، مع وجود نص  -بمجمل 

  .صريح عن المتكلم يدل على الخير، أوما يقوم مقام النص، كما سبق
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ول عمر  :نالشبهة الحادية والثلاثـو  * ا بق إن «: واستدل الشيخ أيضً
د رسول الله  د انقطع، ناسًا كانوا يُؤاخَذون بالوحي في عھ وحي ق ، وإن ال

اه، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمـالكم  بْن اه، وقرَّ رًا؛ أمَِنَّ ، فمن أظھر خي
ى سريرته،  ا؛ ومن أظهر لنا سوءًوليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه عل

 .اھـ.»إن سريرته حسنة:لم نَأْمنه، ولم نصدِّقه، وإن قال

  :والجواب على هذا الاستدلال من وجوه ـ إن شاء االله تعالى ـ

ر ) أ( نْ أكث ه، ومِ ق علي ذا أصل متف اھر، وھ ذ بالظ ي الأخ ر ف ذا الأث ھ
م-الناس المنتسبين للعلم في ھذا العصر مخالفةً لذلك  ا أعل ع، : -فيم الشيخ ربي

م من كلام ومن جر ى مجراه، والواقع أكبر دليل على ذلك؛ فإنه يترك المحك
عي أن خصمه يقصد كذا وكذا، أو أنه ما فعل كذا، إلا وأنه يريد  خصمه، ويدَّ

يا صاحب -كذا، أو ھو يراوغ ويلف ويدور من أجل كذا، فأين أخذك بالظاھر
 !؟-!!الفضيلة

ى المفص) ب( لُ عل ل لا يُحْمَ ذا أن المجم ي ھ يس ف ون ل ف يك ل، وكي
لا؛ً وعمر  ول مجم ذا »ومن أظهر لنا سـوءًا «: يق ا ھو المجمل في ھ ، فم
 !.السوء الظاھر؟

يس ) ج( ء، ول يِّ اھره الس ى خلاف ظ ن ادع ى م ول عل ر محم ذا الأث ھ
ة، لا  ى دعواه المزيَّف ذا لا يلْتفت إل ى صدقه، فھ دل عل رة ت ة معتب ھناك قرين

مية، والغموض والدھاء، وإلا فلو ظھرت سيَّما إنْ كان من أھل التلبيس والتع
ا عمر  نفسه  –قرينة معتبرة؛ لعُمل بھا، كما في قصة المرأة التي أسقط عنھ

ة  - ا ثقيل دما ادعت أنھ ا زوج، عن يس لھ ل، ول ا الحب ر عليھ د ظھ د، وق الح
ر : الرأس، أي في  -وھو صحيح-النوم، وأثنى قومھا عليھا بخير، انظر الأث

رقم  »الإرواء« لا )٢٣٦٢(ب ل ب و الحب وءًا، وھ رت س رأة أظھ ذه الم ؛ فھ
رأس،  ة ال ا ثقيل ا الحد، وھو كونھ زوج، لكن ھناك قرينة معتبرة، درأت عنھ

ذا الموضع ـ ومن أظھر «:مع شھادة قومھا لھا بالخير، فلم يقل عمر ـ في ھ
قه، وإن قال ى »إنَّ سريرته حسنة:لنا سوءًا؛ لم نَأمْنه، ولم نصدِّ ذا عل دل ھ ؛ ف
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يخأن أ ه الش تدل ب ذي اس ر ال ر عم اھره :ث لاف ظ ى خ يمن ادع ف
 !!.القبيح،دون قرينة معتبرة،تدل على صدقه، فأين ھذا مما نحن فيه؟

د ) د( رة، وق رائن معتب وا الظاھر لق ل ذين أوَّ ة ال وكما ھو الحال في الأئم
ر من ! يا صاحب الفضيلة؟-سبق ذكر ذلك، فأين ھذا من موضع النِّزاع  وأكب

ول من ال ذلك ق ه، لحسن قصده، »وأنا ربك، اللهمَّ أنت عبدي«:ق ر الله ل ؛ فغف
  .ووقوعه في ذلك عن خطأ لا عن عمد، فَمَنْ دونه من باب أولى

ره من الصحابة،  فالقرائن المعتبرة معتبرة، وعلى ھذا صنيع عمر وغي
زاع  يخ أن يحرر موضع النِّ ى الش م، فالواجب عل ل العل ن أھ دھم م ن بع وم

زم في أولاً، ثم يوض زاع، وأن يل ى موضع النِّ ه عل ا استدل ب ح وَجْهَ دلالة م
ل ن عقي اء ب ال أبوالوف ا ق يخ بم ي والش ر نفس م والإنصاف، وأذكِّ ك الفھ : ذل

ومن عُرف من عادته ظُلْمُ خصـمه؛ فلـيس ينبغـي أن يُكلَّـم، إلا أن يرجـع إلى      «
ن حزم»الإنصاف ال اب ا ق كلِّ من لا يفهم، واحذَرْ مِنْ كلُّ من لا ينصف، و«: ، وبم

 .، والله أعلم»ولا تكلِّم إلا من ترجو إنصافه وفهمه

ل،  :الشبهة الثانية والثلاثون * ن عِسْ واستدل أيضًا بمعاملة عمر لصبيغ ب
ة«وقد تكلَّمت عليھا بتوسع، في رسالة  نصحح : القول المفحم، لمن أنكر مقال

د اشتغل»ولا نھدم ان ق ل ك ال، ب يس في حال صبيغ إجم ه،  ، ول ا لا ينفع بم
و  ا ھ نيعه، فم ن ص ع ع م يرج ا ل ر، لم ه عم ذلك، فعاقب اد ب ي الأجن م ف وتكل

 !الإجمال في ھذا؟

ك  ان ذل د ك ه، وق ن صدق توبت د م ى يُتَأكَّ ره؛ حت ر بھج رَ عم و -وأمََ
د م  -الحم كته، ول ه، وأس ي رأس ا ف ر أخرج م ه، وعم م يھدم ه، ول ر قوّم فعم

ة ع د يسقطه؛ ولذا نفعه الله بمعامل ة المسرفين المعاصرين؛ فق ا معامل ر، أم م
  .صدت عن سبيل الله كثيرًا

ثُ من !! وضَرْبُ عمر لصبيغ،أھون من قول صاحب الفضيلة لانٌ أخب ف
و ادعى  ه فلان وأتباعه، أو ل اليھود والنصارى، أو لو خرج الدجال؛ لآمن ب
ن ركض وراءه فلان وأتباعه أو أصحاب فلان ل وة؛ ل ة أو النب  رجل الربوبي

ى الله،  يرِدوا حوض رسول الله  أليِّ عل راءات والت ك من الافت ر ذل أو غي
  .وحسبنا الله ونعم الوكيل
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د  :الشبهة الثالثةُ والثلاثون * ديل، وق ا في كتب الجرح والتع واستدل بم
ابقة،والتي أسماھا  الة الس سبق الجواب عليه في الشبھات الموجودة في الرس

 .  »ول المجمل والمفصلإبطال مزاعم أبي الحسن ح«بـ 

اعي في :الشبهة الرابعـةُ والثلاثـون   * ول البق ي«واستدل بق ه الغب  »تنبي
ال) ٢٥٣-٢٥١ص( ارض، فق ن الف لام اب ن أوّل ك ى م ي رده عل ع أن «: ف م

ا غير فجّه،  الفاروق ابن الخطاب  ا؛ إلا سلك الشيطان فجًّ الذي ما سلك فجًّ
ر كلام المعصوم، وم ل لغي ر التأوي د أنك ه ق ع من ه  ن لَّ من خالف ك ك وأھل

اب الشھادات  وأرداه، وبسيف الشرع قتله وأخزاه، فيما رواه البخاري في كت
ا«: »صحيحه«من  اعي أخذ »...إن أناسً م ذكر البق ابق، ث ر الس ، وذكر الأث

د الصوفية وقد تبع الفاروق «: الصوفية بھذا الأثر، ثم قال ك بع ى ذل : عل
ام الحرمين عن الأصوليين سائر العلماء، ولم يخالف م ه إم ا نقل نھم أحد، كم

ي دين العراق ن ال ال الحافظ زي اس، وق ه : كافَّة، وتبعه الغزالي، وتبعھما الن إن
اد  ل الاجتھ ن أھ رھم م ة، وغي ة الأربع اع الأئم ن أتب ة م ه الأم ع علي أجم

افعي »التمھيد«الصحيح، وكذا قال الإمام ابن عبدالبر في  ، وأصّله إمامنا الش
ول النبي في  نكم تختصمون إليّ، ولعلَّ أحدكم أن يكـونَ ألحَـنَ   إ«: الرسالة لق

التأويل إن كـان لغـير   «:وقال الأصوليون: الحديث، وقال» ...بحجته؛ فأقضي له
غيره؛ فيجـوز   لنا كلام المعصوم؛ لأنه لا يجوز عليه الخطأ، وأماوإنما أوَّ ...كان لعبًا؛دليل

كلام البقاعي، وزاد الشيخ فذكر كلام الشوكاني  .ھـا.»عليه الخطأ، سهوًا وعمدًا
ه الله ـ»الصوارم الحداد«في  ال ـ رحم وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤوَّل «: ، فقد ق

 .اھـ.»إلا كلام المعصوم

  :والجواب على ذلك من عدة وجوه ـ بمشيئة االله تعالى ـ

 .للمخالف سبق أن أثر عمر في غير محل النِّزاع، فلا دليل فيه أصلاً ) أ(

زاع، ) ب( ذِكْرُ البقاعي لأثر عمر؛ دليل على أنه يتكلَّم عن غير محل النِّ
لمة افعي بحديث أم س الحديث، » ...◌ّ إنكم تختصمون إلي«: وكذلك استدلال الش

 : دليل على ذلك أيضًا
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ة،  اھر، إلا لقرين ل بالظ ر العم ي تقري ة ف ؤلاء الأئم لام ھ إنَّ ك ف
د من وجود  العصمة: وھي في حق النبي  ره لاب من الخطأ، وفي حق غي

  :قرينة من القرائن السابقة، أو نحوھا، ويوضح ذلك الوجه الآتي

ولھم) ج( التأويل إن كان لغير دليل؛كـان  «: ما نقله عن الأصوليين، وھو ق
ذا : ، أي»...لعبًا لامٌ في حق  -بلا شك-إذا كان بدليل؛ كان حقًا مقبولاً، وھ ك

ولھمغير المعصوم؛ لأنه نق ك ق د ذل ا كلام «: ل عن الأصوليين بع ا أوّلن وإنم
ه الخطأ، سھوًا  المعصوم؛ لأنه لا يجوز عليه الخطأ، وأما غيره، فيجوز علي

، أي وإنما لم نطلب دليلاً في تأويل كلام المعصوم؛ للعصمة المتفق »وعمدًا
ذلك ولابد،سواء  ؤول ل عليھا، فكل ما كان ظاھره الخطأ في حق المعصوم؛ ي

أ سھوًا أو عل ه الخط ا أم لا، أما في حق من يجوز علي منا في ذلك دليلاً خاصًّ
عمدًا؛ فلابد من دليل لتأويل الظاھر القبيح، ودفعه عنه، وإلا بقي على الوجه 
ا يملأ  ك بم م في ذل ل عن أھل العل القبيح، وھذا كله كلامٌ حق، وقد سبق النق

ذا ين، فمن تأمل ھ ه الع رُّ ب اعي،  الصدر والنحر، وتق م أن كلام البق ه، عل كل
أنٍّ ولا  ، وھذه عاقبة التھويش، بلا ت وما نقله عن الأصوليين؛ دليلٌ لي لا عليَّ

 !!تفتيش

اه ) د( لو كان أثر عمر، وكلام البقاعي والأصوليين، والإجماع الذي ادع
ه عن  ا سبق نقل ر م الشوكاني، لو كان كل ذلك في موضع النِّزاع؛ فبماذا نفسِّ

ر أدلتھم في ذلك، وذمھم من خالف ! والعلماء من بعدھم؟الصحابة  وبماذا نفسِّ
ه الشيخ : ھل نقول! ذلك؟ ا قال ك مم ة فعل، أو سقطة، أو شبھة، أو نحو ذل رَدَّ

ة من سبق ذكرھم؟! ربيع عنھم؟ اع مع مخالف ع إجم ! وھل من الممكن أن يق
يس في  ذا الموضع؛ ل ه الشيخ في ھ موضع كل ھذا يؤكد لك أن ما استدل ب

د  رب  ة للجواب أصلاً، والحم راض، ولا حاج راد ولا اعت لا إي زاع، ف النِّ
 .العالمين

لَّم ) ھ( د س ذلك أم لالق ر ب ا سبق،سواء أق ع ـ كم أن بعض  -الشيخ ربي ب
 -العلماء قد أوّل الظاھر بقرائن منفصلة ومتصلة، وھذا يخرم دعوى الإجماع

زاع اع في موضع النِّ ب،  -وإن كانت دعوى الإجم اع في جان فكيف والإجم
  !ونزاعنا في جانب آخر؟
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دافع عن  -)و( ل حاول أن ي ه خلاف ذلك،ب والشوكاني نفسه قد سبق عن
ه  ا يفھم ذي ذكره،كم اع ال م الإجم البوصيري وغيره،فلو كان الشوكاني قد فھ
م  ل العل لام أھ ي ك ر ف ذا كثي ذْكُر أن ھ ك، ويَ الف ذل اذا يخ الفون؛ فلم المخ

  !والفضل والفطنة؟

ول الشوكاني) ز( ل : أجمع المسلمون«: وعلى ھذا، فمعنى ق ؤوَّ ه لا ي أن
أجمع المسلمون على أن من ظھر منه سوء؛عومل : ، أي»إلا كلام المعصوم

ل، أو  رة، كالجھ ة معتب ات، إلا إذا ظھرت قرين ام والعقوب بمقتضاه في الأحك
ل ھذا الظاھر، التأويل، أو الإكراه، أو الغضب الشديد، ونحو ذلك ؛ فإنھا تؤوِّ 

ا كلام النبي  رة، أمَّ ة معتب ك إلا بقرين  وتدرأ حكمه وعقوبته، ولا يكون ذل
ه  وت العصمة ل ه، فثب تمرار علي أ، والاس ول الخط ن ق ه م ذي عصمه رب ال

ه للشرع  ه مخالفت ا من ل ما قد يظھر لن ة  –يجعلنا نؤوَّ م يكن في الحقيق وإن ل
ا لذلك، -كذلك  ن  سواء علمنا دليلاً خاصًّ أم لا، ھذا معنى كلام الشوكاني، وأي

ه إلا  ه مدح ولا ذم، ولا يُعمل ب ھو مما نحن فيه من المجمل الذي لا يُفْھَمُ من
ا الأصل ! لقرينة؟ ين م ه العمل إلا لصارف، وب ا الأصل في وأي فرق بين م

ح؟   !فيه الوقف إلا لموضِّ

الآن ننتظر من و«: ثم في النھاية قال الشيخ :الشبهة الخامسة والثلاثون *
نة  رآن والس ة من الق ھؤلاء القوم، الموقف النھائي من ھذه النصوص العظيم

ل؟ م أصحاب دلي دعون أنھ ا ي ا، كم ينقادون لھ يعاملونھا ! النبوية، ھل س أو س
  .اھـ.»كمعاملة أقوال وفتاوى وأحكام علماء السنة؟

دُ الله تعالى، أما النصوص القرآنية والنبوية، والقواعد السلفية؛ فأشُْھِ  :قلت
ة ن الملائك ن حضرني م ذا، وم ى ھ ف عل ن وق ل :وم ا، وأعم اد لھ ي أنق أنن

ك  ب إلى الله بذلك، ما استطعتُ إلا ذلك سبيلاً، وما خالف ذل بمقتضاھا، وأتقرَّ
ون  أل الله الع ى الله منه،وأس رأ إل إني أب ادي؛ ف ي أو اعتق ولي أو فعل ن ق م

  .والتوفيق

ا؛ أن الشيخ لم يُ  إلا أنني أقرر  ذه النصوص، ولا الاحتجاج بھ م ھ نْ فھ حْسِ
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وقفي  ذا م زاع، ھ ع النِّ ر موض ع غي ا مواض ذه النصوص لھ إن ھ ف
ا صاحب الفضيلة-النھائي حتى الآن  فت  -!!ي ذه النصوص، التي شرَّ من ھ

بذكرھا رسالتك، ولم تدك بھا قواعد خصمك، بل وطدت بھا أركانه، وأعليت 
ه ع ا حجت حت بھ ه، وصحَّ ا بنيان ه، وبھ ك وبرھان y7 ®لي Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù «!$# Ïμ‹Ï? ÷σ ãƒ 

⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 ª!$# uρ ρ èŒ È≅ ôÒx ø9 $# ÉΟ‹Ïàyèø9   . ]٢١: الحديد[  〉 #$

اعھم  :وأما فتاوى علماء السنة إن شاء الله  -فإن أجمعوا؛ لم أخرُجْ عن إجم
الى  ية،  -تع د المرض ب القواع م حس ين كلامھ ت ب وا؛ رجح وإن اختلف

ابع  واعتمدت الراجح ا ت ا أن لفًا وخلفً دون المرجوح، علمًا بأن علماء السنة س
ا  ألة وغيرھ ذه المس ي ھ م ف ده  -لھ ك  وح ي ذل ل ف لاة  -والفض ا الغ أم

أفُكِّر  وھم، ولا أبيت ف الي بغل إذن الله  -وعلماؤھم؛ فلا أب الفتھم أو  -ب في مخ
  . موافقتھم، فالحقُّ أحقُّ أن يتبع، والله تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

  

Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

  

  

 
אאW»אא« 

بعد أن ظھر لك ـ بجلاء ـ خطأ المانعين من حمل المجمل على المفصل، 
؛فھناك عدة مواضع يلزم والظاھر على المؤول، في كلام من بعد الرسول 

ا المخالفين أن يتركوا كلامھم لكلامنا في ھذه المواضع، وإلا  قالوا فاحشًا، كم
تدلُّك ھذه المواضع على اضطراب المخالفين في ھذا الباب، ولو اعتنى بارع 
دات في  تْ مجل ا؛ لكُتِبَ ديل، وغيرھم ه والجرح والتع بجمع ذلك من كتب الفق
ل  لَّمات، ب ذلك، ولكن نشكو إلى الله من مخالفة البديھيات، والتشكيك في المُسَ

  :ھذه الأمور الواضحات، والله المستعان الطعن فيمن يسلك الجادة في

رار ) أ( ام الإق ي مق ه الله ـ ف ة ـ رحم ن تيمي لام اب يخ الإس ق ش د أطل لق
خبر الواحد يوجب العمل، وغلبة الظن،دون القطع في كلام الجمھور، «:قوله

ر  تدرك«انظ ى» المس اوى«عل وع الفت ه )٢/٦٨( »مجم ى إطلاق ذا عل ، وھ
ته قرينة، وما لم تحفَّه قرينة، فلو لم نجمع كلام يشمل من أخبار الآحاد ما حفَّ 
ا ه :العالم بعضه مع بعض، لقلن اد إذا حفت ر الآح رى أن خب إن شيخ الإسلام ي

ه،  ر صحيح في ذات ذا غي ط، وھ ه الظن فق قرينة؛ فلا يفيد العلم،إنما يفيد غلب
ولا تصح نسبته لشيخ الإسلام، لتصريحه بإفادته العلم في غير ما موضع إذا 
ا أن شيخ الإسلام  اك؛ ظھر لن ا ھن ى م ا إل ا ھاھن إذا ضممنا م حفَّته قرينة، ف
ل إن  ة، ب ه قرين م تحفَّ ا ل ة، دون م يقول بإفادة خبر الآحاد العلم إذا حفته قرين
دفاع  ذه القاعدة؛ ال شيخ الإسلام يعزو ذلك إلى الجمھور،فكان في استعمال ھ

  .في كلامھم عن شيخ الإسلام والجمھور، ودفع دعوى التناقض

د ! لكن ماذا عسى أن يفعل المخالفون، إذا لم يرضوا بھذه الطريقة؟ فلا ب
اقض  اج، أو التن اد واللج ا إلا بالعن ة، ولا مخرج منھ وازم فاحش زَمَھُمْ ل أن تَلْ
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وق  لاء ف ه ب ذا كل اطلھم، وھ ليم لأھل الباطل بب والاضطراب، أو التس
م  غ بھ ذي بل ض، وال وق بع ھا ف ات بعض ذابلاء،وظلم دون : ھ دھم ب تقعي

  . استقراء، أو تأصيلھُُمْ بدون تتبع ولا رجوع للعلماء، والله المستعان

ال في) ب(  ه ق ـ أن ه الله ـ ـ رحم ع عن البغوي ـ شرح  «نقل الشيخ ربي
نة اء «): ١/٢٢٧( »الس اعھم، وعلم ون، وأتب ا بع د مضت الصحابة، والت وق

اجرتھم السنة على ھذا، مجتمعين متفقين، على معاداة أھل دع ومھ ـ. »الب . اھ
  مكتبة الغرباء ـ / ط »جماعة واحدة لاجماعات«من ) ٨٢ص (

ى  ة إل ي الداعي ك ف ا ذل اھره، إنم ى ظ يس عل ذا الإطلاق ل وم أن ھ ومعل
ده شيء من  ان عن ا إذا ك البدعة، أو المبتدع الذي لا حاجة إليه في شيء، أم

إذا كان أھلاً  -لرواية ؛ فلم يتأخر أھل السنة عن تعديله في اكلام الرسول 
ديل د -للتع ذا القي ى ھ ا عل ذي حملن ه، وال ذ عن ه، والأخ ة إلي ود : والرحل وج

اه جماعة من السلف،في  ذي حك ذا الإطلاق ال د ھ مواقف أخرى للسلف تقي
اجر،  ر وف ھجر أھل البدع والتحذير منھم، وكذلك جھاد أھل السنة مع كل ب

  ! فأين إطلاق الھجر في ھذه الحالات؟

د أن ذكر ) ٢٨/٢١٢(قال شيخ الإسلام ـ كما في مجموع الفتاوى  وقد بع
ال دع، ق دان عن ھجر أھل الب ا «:ضعف أھل السنة في بعض البل ذلك لم وك

م  درس العل نھم؛ لان ة الحديث ع رك رواي و ت در في أھل البصرة، فل ر الق كث
اد وغـير  فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهوالسنن والآثار المحفوظة فيھم، 

ذلك، إلا بمن فيه بدعة، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب؛كان تحصـيل مصـلحة   
الواجب، مع مفسدة موجودة معه؛ خيرًا من العكس،ولهذا كان الكلام في هذه المسـائل  

ـ.»...فيه تفصيل ات . اھ ر من الواجب ذا التفصيل؛ضاعت كثي م نأخذ بھ وإذا ل
مصالح،أو تحصيلھا، وبتعطيل المفاسد، الدينية؛ فإن الشريعة جاءت بتكميل ال

ه، وعرف شر الشرين،  ام ب رين، فق ر الخي ه من عرف خي أو تقليلھا، والفقي
يس  فتركه،لاسيما في ھذه الأزمنة المتأخرة، فھذا الإطلاق في كلام البغوي ل

الوا دنا، فق اء عن ض الغوغ رأ بع ذلك تج اھره؛ ول ى ظ لف : عل الس
ة أھ ون عن مجالس نھم؟متناقضون،كيف ينھ روون ع م ي دع، ث ا  ! ل الب في

  !! العجب

ل  ى مث أھم عل ذين جرَّ فما عسى أن يفعل المخالفون أمام ھؤلاء الغثاء، ال
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ك : ذلك ى ذل أھم عل ذلك جرَّ يھم، وك ع ف ه قواعد الشيخ ربي ذي بذرت ، ال وُّ الغلُ
ضيق معطنھم، ورفضھم الأخذ بھذه القاعدة،وھي جمع كلام العالم بعضه مع 

ة بعض، والقض بح من الظاھري اء على محتمله بمحكمه، فكانت ظاھريتھم أق
ا ذم  ة فيھ و من وجه  -الأولى، التي ذمھا سلف الأمة،فإذا عثروا على كلم ول

د م -بعي ه،فإذاقيل لھ ا علي ذا : حملوھ ي ھ راده ف ر يوضح م لام آخ ل ك للرج
الوا دع: الموضع، ق ل الب د أھ ن قواع ى المفصل م ل عل ل المجم إذا !!! حم ف

الواطولبو ك؟ ق ع:ا بالدليل على ذل ذلك الشيخ ربي ال ب د ق فأحسن الله عزاء !!ق
وا !! العلماء في ھؤلاء اكلته أن يجيب ى ش ان عل ع ومن ك فنريد من الشيخ ربي

دة؟ ذه القاع ل بھ ر العم ة غي ة علمي ابقة بطريق ات الس ى الإلزام وإلا !! عل
  . رينفليتراجعوا عن قولھم، فالرجوع إلى الحق فضيلة،ورفعة في الدا

م )ج( لفية،لو ل دة الس لفيين،ظاھرھا يخالف العقي اء الس ھناك مقالات للعلم
ا  د مر بن ة، وق ة اللفظي لھا؛ لأخرجنا ھذا العالم من السلفية، بمثل ھذه الزل نؤوِّ
بلاء  ي الن ه الله ـ ف ذھبي ـ رحم ول ال ك ق ى ذل ك، ويضاف إل ن ذل ر م كثي

ذلك ـ «:قلت:  ـفقد قال ـ رحمه الله: ترجمة ابن خزيمة) ١٤/٣٧٣( ر ب من أق
مفوضًا ، وآمن به يعني الإستواء ـ تصديقًا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله 

  .إلخ »...إلى الله ورسولهمعناه 

ذھبي ) ٣٩٦/ ١٤(وفي  ال ال اج ق رَّ ن إسحاق السَّ ه -ترجمة محمد ب رحم
د أحسنلا خوض في معانيه؛ إن اعترف أن ھذا حق، ولكن ... -الله ـ . »... فق اھ
.  

اني الأسماء  ويض مع ول بتف يما الموضع الأول ـ الق ذا ـ لا س فظاھر ھ
م  إذا ل ل،وھم من شر الطوائف،ف ضة، أھل التجھي والصفات، وھذا قول المفوِّ

ذھبي د ال راد عن ل الم ي : نق لام ف ة؛ لأن الك ي الكيفي وض ف ن الخ ع م المن
جب أن نكف الصفات،فرع عن الكلام في الذات، وليس لنا إلى ذلك سبيل، في

ماء  ذه الأس ة لھ اني اللغوي وت المع ان بثب ع الإيم ة، م ي الكيفي عن الخوض ف
لنا الذھبي  ده، -ذلك العالم الأثري  -والصفات،لو لم نقل ذلك؛ لقوَّ م يعتق ولاً ل ق

رون الأخذ  ذين لاي الفون ال ول المخ بل حاربه أيما محاربة، فماذا عسى أن يق
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  !!الحافظ الذھبي؟وبماذا يدافعون عن ! بھذه القاعدة؟

ه ) د( وفى كلام الشيخ ربيع لمن أراد تتبعه شيء كثير، إن لم نحمل كلام
لناه ما لم يقل   . بعضه على بعض؛ قوَّ

ك؛  م في ذل ه،فإذا كُلِّ رة إطلاقات ذه القاعدة؛ لكث اس لھ ولعله مِنْ أحوج الن
  !! إلخ  . . .أنا أقصد كذا، أنا أعني كذا،  وكتبي الأخرى فيھا ما يبرئني : قال

ا؛ ليعرف كيف أن الله عز وجل  ه جوابً د من وسأكتفي بمثال واحد، وأري
ا دقال في -قد نفعه بھذه القاعدة ـوإن كان لھا كارھً دي ومنھجي «فق اد عق انتق

ق معظم ): ٩-٨ص( »لكتاب السراج الوھاج عندالكلام على من يكفِّر أو يفسِّ
ن فشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن كفرھذ«:الصحابة م من دي ا يعل ا النوع مم

لام بالاضطرار دين .... الإس ن ال ا ًم رًا معلوم ر أم ن ينك نس م ن ج ذا م فھ
ـ.» ... بالضرورة،  ي . ا ھ ية) ٧ص (وف ن ) ١٠(الحاش وع م ذا الن ل ھ جع

ذا ا من ھ ـلخص لن ة الحجة، فت ى إقام أن الشيخ لا :الكفر،مما لا يحتاج فيه إل
ين  ذا موضع يرى إقامة الحجة قبل التكفير للمع ع كون ھ وع، وم ذا الن في ھ

ي  ك ف ن ذل يء م ى ش د تكلمت عل ر، وق اج «نظ ع اللج يخ »قط ، إلا أن للش
ام  د قي ر، إلا بع مواضع أخرى، أطلق فيھا القول بعدم تكفير من وقع في الكف

فالواقع في ...«) ٧ص ( »انتقاد عقدي ومنھجي«الحجة، فمن ذلك، قوله في 
د ل لاب ا، ب ر رأسً ر، لا يكف اء  الكف ر، وانتف روط التكفي وفر ش ن ت ره م لتكفي

  .اھـ .»...موانعه
ا  ان معلومً واء ك ي الكفر،س ع ف ن وق ر م دم تكفي اھره ع ول ظ ذا الق فھ
روط،  تيفاء الش د اس ك،إلا بع ان دون ذل لام، أم ك ن الإس ن دي بالاضطرار م

ولاً آخر اه ق ى بعض؛ لقولن ه بعضه إل ؛ )١(وانتفاء الموانع، فلو لم نضم كلام
اذ ى فبم ق عل ل المطل دة حم ل بقاع ر العم ذا الإلزام،غي ن ھ يخ م رُجُ الش ا يخ

  !!المقيد،أو العام على الخاص؟
ول أحدھم) ھـ( دما يق ا أنجبت :ولو نظرنا في كتب الجرح والتعديل عن م

ه، : البلد الفلاني مثل فلان، والمراد بذلك، أي ى أقران ه، وتفضيله عل في زمن
ى يُفَ  ك، حت راد إطلاق ذل يس الم ن ول ه، فضلاً ع انوا قبل ة ك ى أئم ـل عل ضّ

                                                           
ك  )١( د كتبت في ذل ط ، وق ر وشروطه وضوابطه مخلِّ اب التكفي وقد ظھر لي أن الرجل في ب

 .»إعلان النكير، على منھج الشيخ ربيع في التكفير«: كتابًا مستقلًا باسم
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ة العصر د، لكن أصحاب ظاھري ذا البل  -بعض الصحابة الذين ھم من أھل ھ
بعضھم : يلزمھم ذلك، وأعني بذلك -التي ھي أشد قبحًا من الظاھرية الأولى 

ى  الذين يفرحون بالكلمة التي يقعون عليھا، من كلام خصومھم دون النظر إل
اق، ودون  باق واللح تكلم الس اة الم ه، أو حي تكلِّم وعرف د الم ى قص ر إل النظ

  !!وجھاده ومنھجه
راب،أو : وكذلك قول أحدھم ى ت ال عل اس، أو أوثق من ب فلان أوثق الن

فھذا أمر لا يختلف : نحو ذلك؛ فإنَّ مراد المتكلِّم حَكَمٌ في ھذا، وعلى كل حال
  :من قال فيه عالمان، لكننا في زمن التشكيك في المُسَلَّمات، وصَدَق

  إذا احتاج النهارُ إلى دليـــلِ       وليس يَصِحُّ في الأذهان شيءٌ     
ولي )تنبيه(  ى : أنكر الشيخ ق ق عل ى المفصل، والمطل يُحمل المجمل عل

د  اء، وق ى الناسخ،من كلام العلم ى الخاص، والمنسوخ عل ام عل المقيد، والع
ولي:لعجبسبق الكلام على أكثر ذلك، لكن مما لا ينقضي منه ا ا :إنكاره ق بأنن

  !!نأخذ الناسخ، ونترك المنسوخ
ھل الشيخ : ولقد تعجبت كثيرًا عندما رأيت ھذا الإنكار من الشيخ، وقلت 

د ! لا يقبل تراجع من تراجع من العلماء عن مقالة أو فتوى له؟ يس الشيخ ق أل
يد قطب؟! تراجع عن مدحه لجماعة الإخوان عدة سنوات؟ ! وعن مدحه لس

ان يلخبط«:له في خالد بن الوليدوعن قو ه في سمرة! ؟»ك عمل «:وعن قول
ود ة اليھ والًا ! ؟»حيلة تشبه حيل ه، وأصبحت أق ذا كل د تراجع عن ھ يس ق أل

خ؟ د الناس رة بالجدي وخة، والعب دة! منس ذه القاع ل بھ م نعم و ل رك  -فل وھي ت
خ  وخ للناس يخ الآن؟ -المنس ى الش م عل اذا نحك ى ! فبم يخ عل ف الش م يق أل

ه؟اع ! تذارات كثيرة عن علماء، بأن القول الفلاني قاله زمن كذا، ثم رجع عن
  !!. وما أمر أبي الحسن الأ شعري عنا ببعيد

ي، دون  ن كلام يَّ م ده عل ا ينتق ى م ة عل ذه الكلم م ھ يخ أقح ل الش ولع
استحضار ھذا كله، وإلا فھي لاتحتاج إلى انتقاد أبدًا، وإني لأجزم بأن الشيخ 

ر !! أن من تاب؛ لاتُقبل توبتهلم يقصد بھذا  ل وتكثي ولكن عادته جرت بالتھوي
ى اللسان  ذا عل ي -أرقام الانتقاد على الخصم، فجرى ھ ا يظھر ل زم  -فيم فل
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وم  ول مصادم لأصول الشريعة، والمعل ذا ق ك، وإلا فھ التنبيه على ذل
  . من الإسلام باضطرار، وھو قبول توبة من صدق في توبته، والله أعلم

أسأل الله عز و جل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأتضرع إليه ھذا، و
ين  ولَ ب ي الَقُب نْ كتب ره مِ اب وغي ذا الكت ب لھ الحة، أن يكت يلة ص ل وس بك
دفع  ي، وأن ي ديَّ وأھل ر لوال ي، وأن يغف ي زلتي وجھل المسلمين، وأن يغفر ل
ورھم، وأن  تلاف ص ى اخ دين، عل د الكائ واني كي وتي، وإخ ن دع ي وع عن

اد، يجم ع كلمة إخواننا على الھدى والرشاد، وأن يجنبنا وإياھم الضلالة والفس
ي قلبي  وأن يجزي كل من ساعدني في ھذا الكتاب خيرًا كثيرًا، وأنْ يصلح ل

  . -ونيتي ، وأھلي وذريتي ، والله تعالى أعلم وأحكم 

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

  تبه أبو الحسن السليمانيك        

  .هـ ١٤٢٣/شعبان/ ١٩ضحى يوم الجمعة 
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 :الحمد  وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

اريخ  ذي كُتب بت ان ال ى صورة من البي  /رمضانمن ١١فقد اطلعت عل
ـ، ووق١٤٢٣َّ ن موھ د ب يخ محم نھم الش ة، م ه جماع ى ع علي ن س ر، ب نص

ي، ووقَّ ي الحلب يخ عل ي، والش ليم الھلال يخ س ع والش يخ ربي وقيعھم الش ع بت
دخلي  ا يحب ويرضى-الم اھم لم ي وإي ع، ووفقن ظ الله الجمي أل الله  -حف فأس

ر لمن جانب  رًا، وأن يغف ار الحق خي عزوجل أن يجزي من سعى في إظھ
ن قصده، و -الصواب  ع حس ي م ه ف ق ومبالغت ه للح هتحري ن  إتيان ت م البي

  .  -الباب 

ة  -إن شاء الله تعالى-يتلخص في حلقتين  وموقفي تجاه هذا البيان؛ فھذه الحلق
ى أن يرزقني في أمري : الأولى، وأسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العل

ا، وأن يشرح صدري للحق، وأن كله الھدى والسداد، وأن يجعلني ھاديًا مھديًّ 
  . ب إلى قلبي عباده الصالحينمين، وأن يحبِّ يجعل لي مودة في قلوب العال

ة  ة الثاني ا الحلق الى-وأم اء الله تع ع  -إن ش ا م ا؛ ذكرتھ إن احتجت إليھ ف
ق وأسأل الله عزوجل أن يوفِّ -إن شاء الله جل وعلا- ومثيرة تفاصيل كثيرة

  .الجميع لما يحب ويرضى

ين، وإنني إذ أكتب ھذه الحلقة؛ أشكر كل من سعى في إصلاح ذات ال ب
ك أم -ع نزغات الشيطان فْ ع الكلمة، ودَ مْ وحرص على جَ  سواء أصاب في ذل

  . »لا يشكر االله من لا يشكر الناس«فـ  -أخطأ

: كما أنني أھيب بإخواننا طلبة العلم من أھل السنة، المتابعين لھذه المحنة
وا الح د الوجه في الدنيا والآخرة، وأن يقبل ق أن يكفوا ألسنتھم عن كل ما يسوِّ

ك بِ  ان، وذل ردوا الباطل ممن ك ان، وأن ي الحق،  مٍ لْعِ حيثما ك مٍ ب ة  وحل ورحم
  .بالخلق

  :مجمل ومفصل -في هذه الحلقة-وأما البيان فموقفي منه 

ر من أمور الحق : )أما المجمل( ى كثي ان عل من حيث -فقد احتوى ھذا البي
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ع وإن كان قد صيغ بطريقة يستفيد منھا الغلاة، وينتحلون كثيرً  -ھي ا ممن وقَّ
وھم  ن الله ب -عليه، مع أنھم ليسوا منھم في غل ا أدي ان من  اموأن ذا البي في ھ

ا، وردودي  :الحق ا وقالبً ا، وقلبً اھرًا وباطنً ع-ظ يخ ربي ى الش روءة  -عل المق
ن  ذلك، وم ق ب ردود تنط ذه ال ل ھ ن قب رطتي م ي وأش ل كتب موعة، ب والمس

ة، والله شھيد قوّلني غير ذلك؛ فأنا حجيجه في الدنيا، وبي ن يدي الله يوم القيام
  .على ذلك

وإنْ كان البيان قد صِيغَ صياغة ينتفع بها من لا يرتضي أكثرُ المـوقِّعين منـهجهم   
ومسلكهم، وقد كان المقام والحال والزمان في غنى عن هذا الأسلوب،بل كان يحتاج إلى 

النظر إلى جلب المصالح عبارة واضحة في المراد ، وحجة دامغة لدعاة الفساد، لكن لعل 
  .  ودرء المفاسد كان حاملًا على ذلك،ولكل مجتهد نصيب،واالله المستعان 

ي : )لوأما المفصَّ( اقش نْ أفلا بد ل يِّ  أن ان، وأب ا جاء في البي وقفي من م ن م
  :-وبا تعالى أتأيد، ومنه أستمد العون والتوفيق-ذلك، فأقول 

د - ١ تھل الموقِّ  لق اناس ى البي ون عل ولھم  ع ة-بق د الديباج إن هــذه «:-بع
، »...من نزغ الشـيطان  ولا يزال منها بقايا؛ خلافاتٌ الخلافات الواقعة بين السلفيين،

ام، وجعلني  ى من غلا في الأحك ا رد عل ة حق، وفيھ مع -وھذه الجملة كلم
م ة العل ل  -كثير من طلب نة، ب دع، ومن الخارجين عن الس من غلاة أھل الب

ارجين  ذاالإسلا نمخ ع من ھ يخ ربي ا موقف الش د بعضھم، فم لام  م عن الك
ين أھل السنة وأھل البدعة نة، لا ب ؟ ھل الذي يثبت أن الخلاف بين أھل الس

  !؟ - وبعد توقيعه أيضًا-ا تراجع بھذا عن أحكامه الجائرة، أم لا زال مصرًّ 

راط في الظن الحسن  ده إف ذر لكل من عن م، وأعت وتقرير ھذا الأمر مھ
دة،  -ھذه-محنة، لأن أحكام الشيخ بإنھاء ال قد أصبحت دينًا عند كثير من المقل

  .فلا بد من بيان ثمرة ھذا التوقيع، مع ھذه الإھلالة المباركة

أل الموقِّ  - ٢ رًا يُس زاھم الله خي ون ج ن المس -أولاً -ع ذه ؤم ن ھ ول ع
ا؟ ى أوارھ ا، وأذك ذي أثارھ ن ال ات، وم ل،  !الخلاف ذي صبر واحتم ن ال وم



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

  !بعلم وأدب مع المخالف المبير الذي لا يبقي ولا يذر؟ وتعامل

م ك مھ احثون  ؛والجواب عن ذل ه الب ا، ولا يتي ى أھلھ ة عل لتوضع اللائم
  !!!. عن الھدى في ظلام الإجمال، ودھاليز الغموض

عون على إنھاء الفتن بآثارھا وخلافاتھا وأضرارھا لقد حمد الله الموقِّ  - ٣
الفتن والخلاف في ذلك المجلس، وإنني أرج رح ب ك، فلا يف من -و من الله ذل

ا،  -حيث ھو ين دعاتھ يما ب نة، ولا س ين أھل الس يما ب ر، لا س ه خي انٌ في إنس
 ُ ة؛ رِ فْ لكني لا أ اس، وإن بقي في العمر بقي يظھر سط في التفاؤل ولا في الإي
ع وأسأل الله أن يحقق آمال الجم، )١( -إن شاء الله تعالى-ذلك وبُعده  لنا قرُبُ  ي

ين  ى الحق-في إصلاح ذات الب وة شوكة أھل السنة والجماعة،  -عل وفي ق
  .على ما كان عليه سلفھم من كتاب وسنة وفھم لسلف الأمة

ولھم - ٤ د تَ«: ق اوق ا وأولھ ور، أھمھ ى أم اق عل زوم : مَّ الإتف د ول توكي
راد بھالعبارة ھذه  ،»إنھاء ھذه الفتنة وإغلاق أبوابھا وأسبابھا ا كلمة حق، وي

دُقُ و  وقّع على ھذا البيان الشيخ ربعي أحد منو -إن شاء الله تعالى-حق  يَصْ
فعليه إنھاء الفتنة التي افتعلھا، ؛ »وكتا، وفوك نفخأيداك «: عليه قول من قال

ي لأشكر  حَ لِ وإغلاق أبوابھا وأسبابھا، وجزاه الله خيرًا؛ أن يُصْ ا أفسد، وإن م
ذا، ل ى ھ هالشيخ ربيعًا إذ وقَّع عل ع علي ا وق اء بم ه بالوف ه كني أطالب ى ل ، وأنَّ

  !!لھذا؟

ا  –والحمد  الذي جعله يعترف بأن ھذه الأحوال  ولَّي ھو كبرھ التي ت
ديل  – فتنة، وقد كان يسمي ذلك جھادًا،وإحياءً لمنھج السلف في الجرح والتع

 !!!  

ره الموقِّ  - ٥ ا ذك ديث م ل الح ع أھ ا أجم اد، وأن م ر الآح ون حول خب ع
ل أرى عل ولي، ب ى صحته، فإنه يفيد العلم والعمل في العقيدة والأحكام؛ ھو ق

ك بعض  أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد العلم، وإن خالف في ذل
أخِّ  ديث المت ل الح ي، وأھ ذا التلق ن ھ اع أن رين ع وج بالإجم الف محج المخ

                                                           
أن ھذا البيان قد ذھبت آثاره، وأنه أثار فتنة وجدلاً واسعي   -وبسرعة  –اس وقد ظھر للن  )١(

ل  ا بمث ع علميًّ ا لا يقتن يخ ربيعً م إن الش ه، ث لاة ب أن الغ ة ش بب صياغته، وتقوي اق، بس النط
 !!!!  -وإن كانت قصيرة مؤقتة  –ھذا،إنما يريد أن يكسب جولة 
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رائن م،  ؛السابق، وأن كل حديث من أحاديث الآحاد حفت به الق د العل ه يفي فإن
ه يجھل كلامي، أو  ا أن ك؛ فإم ل عني خلاف ذل ذلك، ومن نق ن الله ب وأنا أدي

أو تعلق بكلام في موضع، وَتَركَ مواضع أخرى  -شعر أو لم يشعر-ظالم لي 
ا  رك غيرھ ا ھو الخلاف !!! أدق وأحكم، أو أخذ بعبارة لم أصِبْ فيھا، وت فم

ه علمً! الذي يثيره الشيخ ربيع إذَِنْ؟ م تحفَّ اد وإن ل ر الآح أن خب ه يجزم ب ا بأن
  !!!قرينة؛ يفيد العلم اليقيني، وعَدَّ خلاف ھذا قول أھل البدع

  :نه البيان تفصيلل؛ ففيما تضمَّ أما مسألة المجمل والمفصَّ  - ٦

لا  -صطلاحبھذا الا-مسألة المجمل والمفصل مسألة «: عينقول الموقِّ  -أ
الى، ال»... وكلام رسوله  تبحث إلا في كلام الله تع وع إجم ه ن ا : ؛ في فم

  ؟»لا تبحث«: ، وما ھو المراد بقولھم»صطلاحبھذا الا«: ھو المراد بقولھم

ذا إلا أن مسألة المجمل والمفصَّ  :فإن كان المراد بذلك ل، ليس لھا عنوان بھ
أخوذ  في كتب أصول الفقه، وكتب الأصول وضعت أصلاً  ه، الم ة الفق لخدم

الى، من الكتاب والس تنباط من كلام الله تع اول الكلام والاس نة؛ إذَِنْ فھي تتن
ه  وكلام رسوله  يس في ك، لكن ل إذا كان ھذا ھو المراد؛ فلا إشكال في ذل

أنَّ  أعلى صوته ب ادي ب ذي ين ع، ال يخ ربي ل للش ى دلي ى  أدن ل عل ل المجم حم
اب مستقل سمالمفصَّ  ه في كت يته ل لا يجوز في كلام العلماء، وقد رددت علي

ـ ل«: ب واب الأكم ى المفصل ،الج ل عل ل المجم ر حم ن أنك ى م و  ،»عل وھ
ور  د-منش تَ  -و الحم وقِّ  لُّ دِ والمس ايخ الأردن الم ى أن مش ذا عل عين؛ بھ

، وإن كانت أومماطل موافقون للشيخ ربيع على قوله في ھذه المسألة؛ جاھلٌ 
   !!! صياغة البيان لا تمنع من ھذا الفھم الفاسد

ذي يؤكِّلمراد غير ذلـك وإن كان ا ال، لكن ال ام مق ا ھو؟ ولكل مق د أن ؛ فم
رة  ذه الفق ك في ھ إن شاء الله -المراد بذلك ھو الأمر الأول؛ ما سيأتي بعد ذل

إذَِنْ لا صلة لھذه الجزئية بمسألة الخلاف، ومعلوم أن إخواننا القائمين  -تعالى
قد  -عون على ھذا البيانومن جملتھم الثلاثة الموقِّ -على مركز الإمام الألباني 

ون،  اء يرزق اھم أحي بينوا موقفھم بجلاء في ھذه المسألة في بيانھم الأول، وھ
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ر، أو  اء العك ذلك، ولا حاجة للاصطياد في الم فسلوھم عن مرادھم ب
  !!تعكير الماء ليُصاد فيه

اء «: وقد يعكِّر على ما سبق قولھم -ب ألة في كلام العلم ذه المس بحث ھ
ة  ؛»إطلاقات العلماء«: ما يسمى ن تيمي ه الله -كما ذكر شيخ الإسلام اب  رحم

 ،مجمل ومفصل«: ودعوى أنه لا يقال إلا أن ھذا من أساسه غير صحيح، -
ال ات«: في كلام العلماء، إنما يق د ذكرت » إطلاق ر صحيحة، وق دعوى غي

ابي ذا، انظره في كت م في ھ ؛ »الجواب الأكمل«: فصلًا كاملًا عن أھل العل
وقِّ فل ل الم ر، ع ذا الأم ي ھ م ف ل العل ن أھ ل ع ا قي ل م م يستحضروا ك عين ل

د ؛وأرجو أن يستدركوا ما فاتھم ام تقعي ى لأن المقام مق ال عل لع الأجي ، وستطَّ
ك  الى-ذل اء الله تع ي و  -إن ش لام ف رد الك ام، ومج تقراء ت ن اس رع ع ذا ف ھ

زم الوقوف على تسمية شيخ الإسلام بعض المواضع بإطلاقات العلم اء؛ لا يل
رة ،ومشتبھات ،من ذلك عدم تسميتھا مجملات  ® ومحتملات في مواضع كثي

s− öθsùuρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ 〈  ]٧٦: يوسف[  .  

ا حمل  ؛ومع ھذا كله؛ فليس في ھذا أي حجة للشيخ ربيع ه ينكر أيضً لأن
ى الشيخ ربيع أنه بتوقي كَ المطلق على المقيد من كلام العلماء، فھل أدرَ  عه عل

ه، ھذا قد خالف ما قرره سابقًا؟ فإن يكُنْهُ  ع علي ا وقَّ اء بم ؛ فالمطلوب منه الوف
ي  ولھم ف ال بق د ق ر ق ي أم ه ف ى مخالفي ائرة عل ه الج وأن يتراجع عن أحكام

ه !! نھاية المطاف تھم فھم ى التراجع؛ فلي وإن لم يدرك أن توقيعه ھذا يدل عل
 .، والله المستعان في ھذا الموضع

ذي يوضِّ أصحابُ  د أثبتَ لق -ج وط، ال ان أن الإطلاق المغل حه كلام البي
آخر للقائل نفسه، فإنه يُحكم بخطأ ھذا الإطلاق، ويُقبل منه ذلك البيان، وعدم 
دعًا، أو صاحب  الحكم على صاحب ذلك الإطلاق بأنه مبتدع، إلا إذا كان مبت

ذل ه ب م علي د؛ فلا يحك ر معان ذاھوى، أما إذا كان صاحب سنة غي مع : ك، ھ
ولھم ب«: ق و الغال ين ھ ل المب ذا ملخَّ»ونجع ك ، وھ ي ذل ولي ف و -ص ق
ره من  جْ رِ وكتابي منشور من قبل ھذا البيان، فليخْ -الحمد ه أو من غي ي من ل

الإطلاق «: ما المراد بقولكم: ، إلا أنني أتساءل كلامي أحد شيئًا بخلاف ذلك
  !!ا المقامولست بحاجة إلى الإطالة في ھذ!! ؟»المغلوط
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يكون الشيخ قد رجع  -الله ھداه -وبھذا البيان الذي رضي به الشيخ ربيع 
ه، فَ  ن قول ذا، وليتحلَّ مْ ھَ فْ يَ لْع ذا ھ يفھم ھ م، ول ھَّر بھ ذين ش ن خصومه ال ل م

ل  ه، ب ى قائل وا بالبدعة عل وا ھذا من الأصول الفاسدة، وحكم أتباعه الذين عدُّ
وھجر من لم يھجر من لم يھجره، وھجر ھجره، وھجر من لم يھجره، أفتوْا ب
م ن ل م...م ن ل م...م ن ل نة بصيرةً إ...م ل الس زداد أھ ذا ي خ، وبھ ة الله  ل بنعم

يھم؛ إذ ثبَّ ھير،  الله تھمعل ل، وعواصف التش ع ضجيج التھوي ق، م ى الح عل
 .فياليت قومي يعلمون

ولھم -د ألة«: ق ذه المس اذ ھ وز اتخ اء«: لا يج ات العلم ةً » إطلاق  ذريع
  .»كأمثال سيد قطب وغيره ؛ية كلام المبتدعة المشھورينلتمش

لام سبق :أقــول ى مصطلح الك اء«: عل ات العلم ي عن  »إطلاق ا يغن بم
 .إعادته

» لحمل المجمل على المفصَّ«: د أنه لا يجوز استعمال ھذه القاعدةوأؤكِّ 
م المحتمل للبدعة  لتمشية كلام أھل البدع، بل تستخدم لإدانتھم، وحمل كلامھ

دع، لا  ؛دمھا، على كلامھم الصريح في البدعةوع دين أھل الب ذه القاعدة تُ فھ
ع تعلُّ  نھم، وتقط دافع ع ف ت ة، وتكش ج الواھي ة، والحج ال البالي م بالحب قھ

ولي  ذا ق د-غموضھم وتلبيسھم، فھ ألة، -و الحم ذه المس اذا يُصاغ  في ھ لم
ألة؛وإذا كان قولي معروفً! البيان بصيغة توھم اتھام الأبرياء؟ ذه المس  ا في ھ

  ! ؟بعينه ما أقوله ع علىفلماذا ھذا الضجيج من الشيخ ربيع، وھا ھو يُوقِّ 

له في مسألة وحدة وما سبق من حملي بعض مجمل سيد قطب على مفصَّ 
ذا  ه من ھ ا فھمت م م الوجود، فلوقوفي على كلام محتمل غير صريح، وقد فھ

از: الكلام غيري من أھل العلم د، و ،كالشيخ ابن ب و زي والشيخ الشيخ بكر أب
كما ھو موضح  -أجزل الله للجميع المثوبة-والشيخ صالح آل الشيخ  ،الدويش

ةفلما وقفت على كلامه ، »...الجواب الأكمل«في  ه دلال ول  الذي في ى الق عل
بوحدة الوجود؛ أدنته بذلك، فلماذا ھذه الأعاصير الوھمية، التي يثيرھا الشيخ 

  !؟-اهعافانا الله وإي-ربيع 
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ا إذا كان لسيد قطب أو لغيره كلام مجمل، ولا يحتمل ذلك أمرًا  أمَّ
ق  ل في موضع آخر،يواف ه كلام مفصَّ ه،وكان ل ذتْ علي ي أخُ ور الت من الأم
ن  ن رضى،وسخط م ى مفصله،رضى م ه عل ا مجمل نة، حملن ل الس لام أھ ك

  !!! سخط 

ورضي  ،عون حول الكلام في أصحاب رسول الله ما ذكره الموقِّ  - ٧
ك مشھورة   -الله عنھم ي في ذل ه، وكتب الى ب ن الله تع ا أدي ذا م ه، وھ فحق كل

ا  فخاطئة ة؛ومطبوعة منذ عدة سنوات، وما صدر مني من عبارا لا في لفظھ
دة  ي العقي ھورة -ف دي مش ة عن ة الصحابة الجليل د  -وإلا فمكان ك فق ع ذل وم

ببً تلك الألفاظ، تراجعي عن  أعلنتُ  ان س ك، مع ا فوشكري لمن ك ان ذل ي بي
رتُ  د ذك ه، وق ده ونيت الاة بقص دم المب ب  ع ن الكت ع م دة مواض ي ع ذا ف ھ

رطة، إلا أنَّ  ذا  والأش ى ھ ه عل ى توقيع ا معن ك، فم ل ذل م يقب ا ل يخ ربيعً الش
د من  التنقص لأح ه شيء يُشعر ب ى من صدر من ة عل ان، بوجوب التوب البي

ة وھل التوبة عند ال !الصحابة، إذا كان لا يقبل ذلك؟ ك التوب شيخ ربيع ھي تل
ي إسرائيل ة بن ا توب ا؟ أم أنھ ة في دينن #) ®: المعروف þθç/θçGsù 4’n<Î) öΝ ä3Í← Í‘$t/ (# þθè=çFø%$$sù 

öΝ ä3|¡àΡ r& 〈 ]رة ق، ]٥٤: البق ي الخل ورةً ف اتٍ منش ع مخالف يخ ربي ى أن للش ، عل
روءة ومسموعة،  ا-مق ان أيضً ذا البي ى ھ ون عل ا الموقع ق   -ويعرفھ م يعلّ ول

  !!!عليھا الشيخ إلا بالسكوت المخزي المريب

ك، : أي ى ذل ي، وأسفي عل ومع أنني قد صرحت بتراجعي عما صدر من
ببً  ان س ه كلماتٌ وشكري لمن ك ع ل ك؛ فالشيخ ربي دُّ  ا في ذل ك في  أش من ذل

ه السلام-الصحابة  ده  -بل في بعض الأنبياء، وله كلام في جبريل علي ل عن ب
م  -في عدة مواضع  كلام له صلة بالرب عزوجل، ك، ول م يتراجع عن ذل ول

التراجأتباعه يطالبه  ى الصحابة ب رة عل ذين يظھرون الغي ان ھؤلاء ال ع، وك
اء، وإلا  ذه الأخط ن ھ التراجع ع ون ب ه الموقع ي أن يطالب ا ف ائي قويً رج

ا  وقفھم منھ ا  –أظھروا م ا  -أيضً ا  وإن نة، فإن دة والس ك أحْفظ للعقي إن ذل ف
   !!إليه راجعون

م  لشيخحت ذلك كله في أشرطة، أرسلتھا لوقد وضَّ  نصيحة سرية، لا يعل
ز  -ممن لا بد منھم-بھا إلا الله عزوجل، وبعض من كان يعمل معي  في تجھي
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ديع«: المادة من مصادرھا، وسميتھا ع ،الب ذا  ،»في نصح الشيخ ربي كل ھ
ذه الأشرطة التسعة ذكور في ھ مع - ليراجع نفسه في ھذا وغيره، مما ھو م

ل  أنه صاحب تشھير وتھويل لا يعلمه إلا الله عزوجل، فلم أعامله بطريقته، ب
دل ل الع ه بالفضل قب ا  -عاملت تلامھا، مم ه رافض اس ى الآن فإن يوحت  جعلن

م، ويُعْ ؛أقوم بنشرھا اء، وطلاب العل داني من العلم  فَ رَ ليسمعھا القاصي وال
نھج العلم الف م رة تخ ور خطي ن أم يخ م د الش اذا عن لفًا وخلفًم د  ا،اء س وق

   .فعلتُ، فنفع الله بذلك

ر الله ذكر ھكذا قدَّ  ومع أن الكلام في ذلك ليس موضوع ھذه الحلقة، لكنْ 
لا زال الشيخ ربيع يشكك في صدق تراجعي :فأقولذلك، فنرجع لموضوعنا، 

 -مع حسن القصد، وحب الأصحاب، والدفاع عنھم-من كلمات  عما بدر مني
ا بجواره الآن في بلد الله الحرام مكة، أن يباھلني على كلامي فأنا أطالبه، وأن
أقول ذا، ف ةُ  لاَ أَ : ھ يَّ  لعن ين عل اس أجمع ة والن اطني  إنْ  :الله والملائك ان ب ك

تُ  ا قل اھري فيم الف ظ كيخ ين علي اس أجمع ة والن ة الله والملائك  إنْ  :، ولعن
ك الأ صادقًا فيما كتبتَ  كنتَ  اظعني في عدم صدق تراجعي عن تل ، فھل لف

وم  ع أن نق ايستطيع الشيخ ربي امعً ام؟ فأن ركن والمق ين ال ك ب ول ذل إن  -، ونق
الى اء الله تع تعداد  -ش ى اس ه، وإلا لعل ى قول ه عل ن يتابع ع م ه أو م ذلك مع

ي لا تنفق  عْ دَ يَ لْ فَ  ة، الت اليب المزيف اليط المكشوفة، والأس ذه الأغ ھو وغيره ھ
ج أبلج، والباطل قره الله بالحق، فإن الحعلى من بصَّ  #$!ª ®، لجل uρ ë=Ï9% yñ #’n? tã 

⎯ÍνÌøΒ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊄⊇∪ 〈  ]٢١: يوسف[.  

ن خصمه  إذا أعل ه، ف نِّع ب يء ليش ى ش ذا الرجل يحب أن يقف عل إن ھ
مه  ي خص ه ف ى لكلام ع؛حتى يبق ي صدق التراج كك ف ن ذلك؛ش ه ع تراجع

و سَ غٌ؛ لأنَّه ل ى مسوِّ ه إل ه،ولم يبق ل ة خصمه؛ لانقطعت حجت لَّم بصدق توب
بيل ه !! الطعن في خصمه س لفية،ويدعي أن ذا عمن يُنسب للس فھل سمعتم بھ
  !! أعرف بھا من غيره ؟

ي في وما ذكره الموقِّ  - ٨ ة الت عون في ھذا البيان عن الجماعات الحزبي
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ة مناھج المناھج  كثيرًا من ھذه د أنالساحة؛ فأنا أقول به، وأؤكِّ  منحرف
نَّ  واء، لك اھج أھل الأھ نة، ومن من ه من  عن الس د في رد لا ب ى الف م عل الحك
امِّ  قُ رَّ استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، وأنه يُفّ م الع ين الحك يَّ  ب ن، وأن والمع

دخول  رى ال د، وي و صحيح المعتق ن ھ راد م ن الأف اك م ذه ھن ع بعض ھ م
ق مصلحة شرعية راجحة، الجماعات  رد لتحقي ة، فكل ف ع مفسدة غالب أو دف

مع ضرورة التحذير  عليه بما يستحق، بعد النظر في أمره بعلم وعدل، مُ كَ يُحْ 
على منھج أھل السنة والجماعة، ا ليست من الانتماء لھذه الفرق وغيرھا، مم

  !وھذا ما أدين الله به قبل البيان وبعده، فماذا يريد المخالفون؟

وز ال - ٩ ه لا يج ول بأن ه والق ن الصور، في أي صورة م نھم، ب دفاع ع
   :تفصيل

دافع عن  :فإن كان المراد اطلھم وضلالاتھم؛ فلا يجوز أن يُ دفاع عن ب ال
  .ھذه الضلالاتأصحاب عن  خطأ سني، فضلاً 

رميھم أنَّه : وإن كان المراد ى من يُجرحھم بھوى، ومن ي لا يجوز الرد عل
وه، و م يقول ا ل لھم م وِّ من يتجاوز الحد في تجريحھم؛ بما ليس فيھم، ومن يُق

ول راد : أق ذا الم ان ھ وقِّ -إن ك د بعض الم رادًا عن ك م ذا  -عينولا أظن ذل فھ
ه كائنً د ذكرتُ كلام مردود على قائل ان، وق ب،  ا من ك ك في عدة كت ة ذل أدل

ى من طعن في السراج الوھاج ،قطع اللجاج«: منھا الرد عل ول «، و»ب الق
  .، والحمد  أولًا وآخرًا» نھدملمن أنكر مقالة نصحح ولا ،المفحم

ع  - ١٠ نھج أھل السنة من جمي ان من انضباط م ما ذكره أصحاب البي
ولي  ذا ق ات؛ فھ د -الجھ ى  -و الحم ة عل وتي قائم د، ودع ن بع ل وم ن قب م

ا في مسألة؛ إلا أوردت عليه من كلام أھل السنة الشيخ ربيعً  ذلك، وما خالفتُ 
ا ويقطع حجة المخالف، والنحر، ما يملأ الصدرسلفًا وخلفًا  د -وأن  -و الحم

ية  رطتي الماض ي وأش ه، وكتب دعوة إلي لف، وال نھج الس يدين بم ن المش م
  !والحالية خير دليل على ذلك، فماذا يريد الخصوم بعد ذلك؟

واعلم أنه لا يلزم من انضباط منھج أھل السنة عصمةُ أفراده، فكلٌ يؤخذ 
ول الله رَدّ إلا رس ه ويُ ن قول ن × م دھم م ا عن ى م نة عل ل الس ، إلا أن أھ

رھم  يھم؛ ھو في غي رھم، وكل شر ف القصور والتقصير؛ فَھُمْ أفضل من غي
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  .أكثر، وكل خير عند غيرھم؛ فھو فيھم أكثر، و الحمد

فليسوا  -على سائر أصنافھم-أما المبتدعة والحزبيون «:وأما قولھم - ١١
ال، »...وليس منھم -منھج السلف :أي –منه  ال، فيق وع إجم ذا ن من : ففي ھ

ه مكفِّ دعرة، أو مفسِّكانت بدعت التزام أصل من أصول أھل الب ار قة ب ، الكب
ده بدعة في  ان عن ا من ك نعم، أم نة؛ ف اب والس الفتھم للكت الذين اشتھرت مخ

ادات ادات، أو الع الف أصول أھل  ،العب ي لا تخ ة، الت ادات الدعوي أو الاجتھ
ان نده تشيُّ ونحو ذلك، أو عالسنة،  ى عثم يٍّ عل رضي  -ع يسير، كتفضيل عل

ذا بخطئھمح ق فيھم ھذا القول، بل يُصرَّ لَ طْ فمثل ھؤلاء لا يُ  -الله عنھما  في ك
   .فيما بقي  ، مع كونھم على منھج السنةوكذا

ا المفسَّ ر، ومنھ ا المكفِّ ة؛ فمنھ ذلك الحزبي ة، وك ب متفاوت ا مرات ق، ولھ
ة رَّ ومنھا ما يكون بدعة، إذا تق ب بھا صاحبھا إلى الله تعالى، مع كونھا مخالف

رُّ  دون قصد التق ة ب ا يكون حزبي ا م الى،للأدلة الشرعية، ومنھ ى الله تع  ب إل
ار،  بعض النصوص، أو بعض الآث ل ل أ في التأوي ومنھا ما يكون سببه الخط
ع  ين الإخوة، فيق ـزغ الشيطان ب ببه خلاف شديد، وأخذ ورد، فين ويحدُثُ بس

إخراج  شيءٌ من م ب ذا؛ إلا أن الحك ار ھ ع إنك ك، فم راء بسبب ذل ولاء والب ال
اوز، م وتج نة؛ ظل ل الس ن أھ ذا الصنف م ال ھ ل ح ى ك وء : وعل رًا لس فنظ

ن التفصيل في مثل القصد عند بعض الناس، وسوء الفھم عند كثير منھم؛ يتعيَّ 
  .ھذا الموضع الحرج، والله أعلم

ق ود - ١٢ ن رد الح ي ذم م الوه ف ا ق دعوىوم واب ب ل الص : لائ
ه  ،»تالتثبُّ « وكذا ذم من رد الأخبار من الثقات إلا بالسماع المباشر؛ كلام كل

يمن  -من حيث ھو-حق  ه، أو ف يمن لا أعرف ة ف ر الثق ول خب ن الله بقب ا أدي وأن
ه  ا أعرف ره بخلاف م ا إذا ذك ه، أم ى قول أعرفه إذا جاء الثقة بدليل مقبول عل

ه يس مع روح، ول ذا المج ن ھ ل  ع رف -دلي يما إذا عُ ح لاس رِّ الغلو، المج ب
نِّع  -ھو أفضل منه نْ وخالف مَ  اده، ولا أش ه اجتھ ك فل ع ذل ه، وم ل قول فلا أقب

ه،  -إن كان متأھِّلاً لذلك  -عليه اس بقول زم الن د أن يل ى من يري ا أنكر عل إنم
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ع،  وإن صادم الدلائلَ  ين الشيخ ربي ع بيني وب النيرات، وھذا ھو الواق
ان عمَّلموقِّ فيُسأل ا ذا البي دعون على ھ ذا البن ه ن ھو المقصود بھ ذي يفھم ، ال

ك  ا وأتباعه يوقِّعون ذل ربيع وأتباعه بفھم سيء، والموقعون يعلمون أن ربيعً
، إلا أنھم ليسوا معھم على ذلك، وقصدھم درء المفاسد  . والله أعلم !!عليَّ

و اللهَ  ينُ دِ وكذلك أَ  ى صحة بقبول خبر الثقة، ولا أشترط وق في بنفسي عل
فيما ينقله، وإنما أخالف من يدعي أنه  المُخْبَر به، بشرط أن يكون الناقل عدلاً 

كذلك، وليس كذلك، فالقاعدة متفق عليھا، لكن يقع الاختلاف في تطبيقھا على 
ذا  ولي في ھ بعض الأعيان، لعدة قرائن تحف المقام، وقد أكون مصيبًا في ق

ذلك، ل ون ك د لا أك اد الشخص، وق ه عن اجتھ ت إلي ا ذھب ى م ت إل ي ذھب كن
  !؟بقي إذِ نَْ  ماذافوتحرٍّ لما تبرأ به الذمة، 

اس«: قولھم - ١٣ ين، فلا نصحِّ : قول بعض الن ح ولا نجرح؛ باطل بيق
ديث  ل الح زال أھ د-ي ن بع ل وم ن قب ريح،  -م تحق التج ن يس ون م يجرح

  .»...بالقواعد العلمية، والأصول الشرعية

ــول ذا الإطلا :أق وقِّ ھ ن الم رِفَ ق م د عُ ه ق ك أن ة، وذل ه وقف ن  عين في م
رِ  م إذا عُ رھم، أنھ ذھبي وغي يم وال ابن الق  ضَ أسلوب شيخ الإسلام وتلاميذه ك

اظ  ن الألف ك م ر ذل د وغي م والح ي الجس رھم ف ة وغي لام الجھمي يھم ك عل
الوادَ حْ المُ  ة، ق نَّ : ث حيح، ولك ذا؛ فص ذلك ك دوا ب ظ مُ  إن قص ث، وإن دَ حْاللف

م يسلك الموقِّ قصدوا  اذا ل م كذا؛ فباطل، فلم ى العل ائم عل ذا السبيل الق عون ھ
البطلان؟ولماذا أطلق الموقِّ ! والعدل؟ ول ب م  !عون الق ان الأحرى بھ م  -ك وھ

ةجرى في الساحةييعلمون ما  ين للكلام دون رويَّ ى المتلقِّف  -، وما أثر ھذا عل
د:من قصد بذلك: أن يقولوا ديل ق ه لا  أن علم الجرح والتع ة، وأن انتھى بالكلي

زال أھل الحديثيُحَ  ين، فلا ي ذا باطل بيق الاتھم؛ فھ ر من أھل البدع ومق ... ذَّ
ذلك إلى آخر ما قالوه، وإنْ  ان المقصود ب ا نصحِّ : ك أ المخطأنن ل  ئح خط قب

ر  وھم وغي التشھير به وتجريحه؛ فھذا معنى صواب، لكن إطلاق ھذا اللفظ م
وقِّ سديد، لو قالوا ھذا؛ لكان  م، وغالب ظني عن بعض الم عين ذلك أعذر لھ

ر ليصطاد، فضلاً  اك من يعكِّ ك، لكن ھن ال  أنھم ما قصدوا غير ذل عن اھتب
ذلك فرصة الاصطياد في الماء العكر ، فكان يلزمھم التفصيل، وأما إشارتھم ل
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ه »إلخ... يجرحون من يستحق التجريح«: بقولھم اد يفھم د صحيح لا يك ، فقي
ه  م و -إلا كاتب لام  -الله أعل م أن الك ن إذا عُل ة  -لك ن الفتن ي زم يما ف  -لاس

  . سيوضع غير موضعه؛ تعيَّن التفصيل

ة: وعلى كل حال وإن -» ح ولا نجرحنصحِّ «: فأنا لا أرضى بإطلاق كلم
ل  د التأم ا مواضع صحيحة عن ان لھ ي  -ك ن التفصيل ف د م ا لا ب ن قائلھ لك
د صدر أمره، أو سؤاله إن أمكن، قبل الحكم عل ول ق ذا الق ه، إلا أن يكون ھ ي

نة، من مبتدع مشھور؛ فذاك أمر آخر ، وھذا قد صدر من رجل معروف بالس
لاة  -حفظه الله-وھو الشيخ عدنان عرعور ة من الغ فلا حاجة لإشمات الجھل

  . المقلدة به،ونحن نعلم عنه أنه لا يقصد المعنى المذموم، والله أعلم

ا  اولا زلت -وعبارتي التي قلتھ دم نصحِّ «: -عليھ زم ، »ح ولا نھ ولا يل
ه  ل ينفع روح، ب دم المج د لا يھ التجريح ق ريح، ف ي التج دم نف ي الھ ن نف م

دمً  ا يكون التجريح ھ ا أفسده، إنم ه، ويصلح م دع ويستدرك ما فات ا لأھل الب
   .فھو حفاظ على بناء الشريعة وأصولھا ؛المعاندين، ومع كونه ھدمًا لھم

ذلكحت مرادي بھذوقد وضَّ  السني إذا أخطأ، فلا : ا القول، وأن المراد ب
مٌ  وي، أو عل ه  نھدم السني لزلته، بل المبتدع الذي عنده الحديث النب اج إلي يُحت

د أھل  ود عن ذلك ضوابط وقي ه، ول ه، ولا يُھجر علم ر منه في بدعت فيه، يُحذَّ
ة في  ان ثق د الكلاعي، وك ن يزي ور ب أله عن ث العلم، وقد قال الثوري لمن س

ه«: ا، فقال الثوريالحديث، قدريًّ  وا قرني ور، واتق ي  ،»خذوا عن ث ذلكيعن : ب
أن قولي ھذا في صدد الرد على الغلاة المسرفين  -من قبل-بدعته، وقد بينت 

ى من ـفي تجريح المخالف، والذين تسوّروا من انتھمزلة أعل وا في ، وتكلَّ مك م
ر ا ة وغي رح الجارح باب الج نھم، دون إدراك لأس ر ف ة، ودون غي لجارح

  .رة عن مرادھممعرفة لألفاظ الأئمة المعبِّ 

تقل، سميته  :وعلى كل حال فقد رددت على الشيخ ربيع في ھذا بكتاب مس
ـ م«ب ول المفح دم ،الق ة نصحح ولا نھ ر مقال ن أنك ون ، »لم أل الله أن يك وأس

ببً ا على مسمًّ اسمً  ه س ا، وأن يجعل ا وميتً ه حي ي ب ودة الشيخ ى، وأن ينفعن ا لع
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  .لصوابإلى اربيع 

ار الموقِّ وأيضً - ١٤ د أش ولھما فق ه بق ا ذكرت ون لم ن «: ع ون م ويجرح
نھم أو من ، »يستحق التجريح، بالقواعد العلمية، والأصول الشرعية ذا م وھ

م، ا -اجزاھم الله خيرً -بعضھم  حتراز من الذين ولجوا الباب بدون علم ولا حل
ذا  فيا ترى ماذا سيقول الشيخ ربيع لمن يعدھم ديل، وھ أئمة في الجرح والتع

الھم؟االقيد المذكور  يح فع د  !حتراز من سوء صنيعھم، وقب ا ھو الشيخ ق وھ
دِّ  !ع على ذلك؟وقَّ  د من يب ع من فأين القواعد العلمية والأصول الشرعية، عن

دِّ مَّ موأين ذلك  !خالفه ولو في مسألة اجتھادية؟ لان، ن يب ى ف لَّم عل أو ع من س
ذي  كونهأو أكل عند فلان،  ط والخبط ال ك من الخل ا، ونحو ذل م يھجر فلانً ل

اة  ان من دع أثمرته ھذه القواعد المخترعة في التعامل مع المخالف، وإن ك
 !!السلفية؟

ه، «: وما أطلقه أصحاب البيان في ذم مقالة - ١٥ ا علي ا اتفقن اون فيم نتع
نا بعضً ذر بعض هويع ا في ا اختلفن ل  ،»ا فيم ض أھ ن بع المعلوم ع م ف العل
د رددتُّ  »...ويعذر«: التفصيل في معنى ك فق ذه  إلخ، ومع ذل ى إطلاق ھ عل

اوى الشرعية«الكلمة في بعض أعداد  لة الفت ا في  »سلس ا ھو أوضح مم بم
أنه لابد أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق لا الباطل : ، وخلاصتهھذا البيان

ي أم – ر الحق ف ى غي رة عل ة كبي ق جماع د تتف و وإلا فق ا ھ ور، كم ر أوْ أم
اھد لفية، لا  -مش رعية الس النظرة الش رعي، وب دليل الش ت بال ق  يثب وأن الح

  !!النظرة الحزبية الخلفية

زيِّ  ن ت اك م لا زال ھن ي وللأسف ف ة الت ذه المقول امي بھ ه اتھ ه نفس ن ل
ي  تُ عْ توسَّ و ف ا ھ ا، وردِّ م ق فيھ و ح ا ھ ول م ا، وقب لام عليھ يل الك تفص

  !!. باطل؟

ولھمو - ١٦ ع، «: ق نة واس ل الس نھج أھ اس أن م ا دعوى بعض الن وأم
وين  نة، والتھ دع في الس ا من إدخال أھل الب فھي كلمة باطلة، لما يُبنى عليھ

  .»من ضلالاتھم وانحرافاتھم

رة؟ :فــأقول ذه الفق ي ھ ذكورون ف اس الم م بعض الن ذا فيُوَ  !من ھ ه ھ جَّ
يتفق جوابھم، رُ عين، ويُنْظَالسؤال للموقِّ  لاًّ  أم أنَّ  ھل س يئًا  ك نھم سيقصد ش م

  !غير الذي يقصده الآخر؟ 
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ولي :وأيضًا د سبق أن وضحت ق نھج واسع«: فلق نھج أھل السنة م ، »م
ھذا في مقام الرد على الغلاة، الذين ما فھموا من منھج أھل السنة  وقد ذكرتُ 

ن  وه م ألة؛ أخرج ي مس الفھم ف ن خ الف، وأن م ى المخ ردود عل رد ال إلا مج
لفيين السلفي ذلك أخرجوا جمھور الس ألة، وب ذه المس وع ھ ة، دون النظر في ن

  !!من السلفية

لا يوجد «: -مؤخرًا-قال  أنْ بمحمد بن ھادي المدخلي بل قد وصل الأمر 
ولووصل بالشيخ ربيع أن  !!»في الرياض إلا سلفي واحد لا يوجد في «: يق
  !!»جامعة الإمام ثلاثة سلفيون

ببه الن و س ذا الغل ل ھ نھج فمث ى الم ــلفيظر إل رة ضيقة، وأن  الس بنظ
نھجھم  ا على قلة قليلة،مساحته ضيقة جدًا، حتى أصبح محصورً  يلفظھم م وس

  .شيئًا فشيئًا

دما رددتُّ  ى بعض صَ فعن ورة المشعَ رْ عل د الموت ذه القواع ومة؛ ؤى ھ
ة  عزوجل،  بينتُ  ق العبودي ه تحقي نھج واسع، في لفي م نھج الس م أن الم لھ

ة ه تزكي المعروف والنھي عن  وفي ر ب ه الأم م، وفي ب العل ه طل وس، وفي النف
ر نَّ ...المنك دع، لك ل مبت ى رج ه عل ي حكم ل ف ا الرج د يخالفن خ، وق ذا  إل ھ

ن  ه م وز إخراج لا يج ب، ف ة الجوان ن بقي لفي م المنھج الس ائم ب الف ق المخ
لأن المنھج السلفي أوسع من مثل ھذه الجزئية، وكذلك بينت أن  ؛السلفية لذلك

نھج يوضِّا لفي م نھج الس لُ لم ف يتعام لُ  ح كي ع  أھ ھم، وم ع أنفس نة م الس
م  ل وظل دى، لا بجھ دل وھ ك بع ل ذل ار، وك ة والكف ن المبتدع الفيھم م مخ

دع  لُ خِ وھوى، ومع ھذا الوضوح يدعي الشيخ ربيع أن كلمتي ھذه تُدْ  أھل الب
تعد لمباھلت ا مس ا في السنة، وأن ھذا تھوين من ضلالات المبتدعة، وأن ه كم

ا سبق على ذلك أيضًا ائق، إنم ام الحق ات أم ، لكنَّ الرجل رجلٌ لا يستطيع الثب
ن  ه وم ل من د أنصف الله عزوج ذلك ق ه ل ط، ولعل ع فق دِّ نِّع ويج يحب أن يش

  !!!  أذنابه 

نة،  ي الس دع ف ل الب ال أھ ذلك إدخ دًا ب ة، قاص ذه الكلم ال ھ ن ق ا م أم
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ة  والتھوين من ضلالاتھم وانحرافاتھم؛ فليستْ  ة باطل ذه كلم  -وفقط-ھ
ر في بعض  مبتدع ضالٌ◌ُ  -بھذا القصد-بل قائلھا  ى الكف د يصل إل زائغ، وق

وما وجه التشكيك في نية الصادقين  !الحالات، فما وجه التشنيع بعد ھذا كله؟
  !بعد ھذا التفصيل؟

اني  ):تنبيه( ه الله  –لقد سبقني شيخنا محدث العصر الألب إطلاق  –رحم ب
ا ھو في  ھذه الكلمة، ة، كم نھج رحم نھج واسع، وم نھج أھل السنة م وأن م

ل؟   !!بعض أشرطته، فماذا سيقوم من أطلق بطلان ھذه الكلمة، ولم يُفصِّ
هقد وقَّ  -ه اللهھدا-الشيخ ربيع  - ١٧ ان، وفي نھايت ذا «: ع على ھذا البي ھ

م  ايخ، وھ ه المش د-مجموع ما تباحث ب ذه القواعد  -و الحم ى ھ ون عل متفق
م يؤكِّا ا ھ د، وإنم ن بع ل وم ن قب ة م ر دونھا، ويحقِّ لعلمي ا أكث ول فيھ ون الق ق

  .»...وأكثر، حرصا على وحدة الكلمة
وقِّ  كلماتٌ  لقد صدرتْ  :فأقول ع في الم ى محفوظة عن الشيخ ربي عين عل

د شھد  اريخ، وق ھذا البيان من أھل الشام، وبعضھا قبل أربعة أيام من ھذا الت
م  ون بإدلاء ھذه الشھادة، فإنْ ھم مستعدُّ على ذلك غير واحد، و كان الشيخ يعل

اذا يوقِّأن الموقِّ  ذلك؛ فلم ام ك ذه عين من أھل الش ه بھ دحھم في ان يم ى بي ع عل
م يوقِّ !الكلمات؟ ان؟وإن كان لا يرى ذلك؛ فل ذا البي ى ھ د  !ع عل والجواب عن

ار د الق يُ  ئالذين حضروا أو سمعوا ذلك، وعن ذا ل ةُ  ملَ عْ المنصف، كل ھ  حقيق
  .الحال، وعلى الله الاتكال

ه  الفٍ ل ى مخ ا لا يصبر عل يخ ربيعً وم أن الش ى  –ومعل ادر عل و ق وھ
ون  ا يزعم قاطه كم ه، أو إس رار ب ن  –الإض ا م ى إخوانن بر عل اذا يص فلم
ه غالب ! الأردن، وھو يعلم أنھم ليسوا على مشربه؟ ى عن ا تخلَّ إن الرجل لم

  !!-ولو في الظاھر  –فسه على من بقي معه كبار طلاب العلم؛ فإنه يُصبِّر ن
اوفي نھاية البيان ذكر الموقِّ  - ١٨ م، جاء فيھ «  :عون نصيحة لطلبة العل

ل والا...  آخي والتناصر، دون الاشتغال بالقي ى الحق، والت نشغال بالدعوة إل
ده وأتباعه، ويشمت الأعداء نعش جن ذا  ،»والقال مما يفرح الشيطان، ويُ وھ

وِّ  ق، يص لام ح لَ ك ذي وص ال ال د  تْ ر الح ذه القواع بب ھ دعوة بس ه ال إلي
ي ؤالمش م ف حابه وكلامھ ة أص مي طريق ع يس يخ ربي ان الش د ك ومة، ولق

ديلاً : مخالفيھم ا وتع دع جھادًا في سبيل الله، وجرحً ا ھو إ...لأھل الب خ، وھ ل
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ا الآن يوقِّ  ال، وأنھ ل وق ا قي ة بأنھ ذه الرعون ذي يصف ھ ان ال ع على ھذا البي
ق، وصدق إ...الشيطان تفرح ان الطري ذي أظھر الحق، وأب د  ال خ، فالحم ل

ل ≅ö ® :الله القائ t/ ß∃ É‹ø) tΡ Èd,ptø: $$Î/ ’n? tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# …çμ äótΒ ô‰uŠsù # sŒÎ* sù uθèδ ×, Ïδ# y— 4 ãΝ ä3s9 uρ 

ã≅ ÷ƒuθø9 $# $£ϑÏΒ tβθà ÅÁs? ∩⊇∇∪ 〈  ]١٨: الأنبياء[.  

ي وقَّ - ١٩ ة الت ا الورق يخوأم ا الش ذا  ع فيھ ى ھ ه عل ى موافقت ع عل ربي
ان، ا البي ان، أن ... «: ففيھ لفيين في كل مك ى كل الس إنني أوجه رجائي إل ف

يسلكوا مسلك السلف الصالح، في إشاعة أسباب الألفة والمحبة، وترك التنابز 
راف من »...ختلافبالألقاب، والبعد عن أسباب الا ه اعت ابقه، ففي ذا كس ، وھ

ة ال ة السلف في الشيخ بأن ھذه الطريق ا الشباب، ليست طريق تي وصل إليھ
اب، وانجرار وراء أسباب الخلاف،  ابز بالألق ذا تن الجرح والتعديل، وإنما ھ

اءً  ذا إحي دّ ھ ديل، واتباعًلْلعِ  فيا سبحان الله، لقد كان الشيخ يع ا م الجرح والتع
لطريقة السلف، فقد كان يمدح أصحاب ھذه الفتنة بأنھم المجاھدون في سبيل 

  !فھل من رشيد؟ ؛ون عن السنة، الداحرون القامعون للبدعة وأھلھاالله، الذابُّ 

ه؟ ن توبت اذا لا يعل د أدرك خطأه؛فلم ع ق يخ ربي ان الش إن ك ان !! ف وإن ك
  !! يسعى لمكاسب إعلامية فقط؛ فإنَّ الله ھو العليم بذات الصدور

ة، من الدعوة إ: وإلا فليس ھو ممن ينادي بما نادى به السلفيُّون ى المحب ل
دعاة  ين ال لفية، وب ين المراكز الس ة ب ار الفتن ج ن ذي أجَّ ونبذ الفرُقة، بل ھو ال
ة ،  الات المحدث ان بالمق ربص، والامتح لاف والت ار الخ عل ن لفيين، وأش الس
يخ  ين الش دعاة، وب ين ال ن ب وء الظ ا، وس راء عليھ ولاء والب د ال وعق

أتي الآن !!! وزوجته وطلابه،والطالب وزميله في الطلب، بل بين الرجل م ي ث
  !!! صارخًا بالألفة والمحبة ؟

بب  م بس ل العل ن أھ ن سيفضحه م اك م م أن ھن ل إذا عل م أن الرج واعل
ق ة والرف ادى بالألف يئة؛ ن اره الس ا شريط أو !! غلوه وآث ه قريبً د صدر عن وق

ومع ذلك فلا !! أكثر ينادي في كلامه بالرفق مع اليھود والنصارى والصوفية
ي زال مس ائح ف يھم بالقب م، ورم لاب العل ا ط ن إخوانن ذير م ي التح تمرًا ف

ه الخاصة ى صاحبه!! مجالس ال عل ذا الح د ھ ا أش لام، : فم ه ك اس ل ام الن أم
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  .وعند خاصته له كلام آخر، والحمد  الذي كبَتَ الباطل وأھله

ذي  دًا عن منھجه ال ع بعي ه الشيخ ربي ولما كان ھذا الكلام الذي وقَّع علي
لك ي يس اه يفت ل رأين ام، ب ن الأي ا م ع يومً د التوقي و بع ه ھ تقمْ علي م يس ه؛ فل

د  ك من الأواب ر ذل ك، وغي اك وھنال ا وھن رُ من طلاب العلم ھن بالھجر، ويُحَذِّ
 !!! 

ان ا مما تضمَّ كثيرً  أنَّ  -عند كثير من العقلاء -لقد ظھر  -٢٠ د -نه البي وق
ع يخ ربي ه الش ع علي رً  -وقَّ الف كثي بيخ ا ذھ ذه  ا مم ي ھ ع ف يخ ربي ه الش إلي

ا ھو يَكثيرً  دَ يَّ الخصومة، وأنه أَ  ه، وإنم ذا؛  دُّ رُ ا مما قلت الوا ك و ق اس ل ى أن عل
ع،  ا أنا فأدين الله بأنني لا أقولُ كذا، وأمَّ  فَھُمْ  ه الشيخ ربي ا يرميني ب بكثير مم

وھَّ  ا يت ذا م خصمً فالذي يظھر أن الشيخ ربيعً د لھ الات وعقائ وھم مق ه، ويت ا ل
ذه ا م، ولا لھ ذا الخص ود لھ ا، ولا وج ه وعليھ رد علي ري لل م ينب م، ث لخص

المقالات، أو أن الشيخ يحب أن يتراجع عن قوله الذي ظھر بطلانه ومخالفته 
وھم  إلا أنه لا يحبُّ   -وھذا بعيد  - ا وخلفًالعلماء الأمة سلفً  ك، في أن يظھر ذل

خذ في خط الرجعة بأسلوب أو السامع بأنه لا زال على قوله، مع أنه أ ئالقار
تِ  ا، وإلا فليثب ب أيضً ب ومري يخُ  عجي ذه  الش رطتي ھ ي وأش ن كتب اس م للن

ه،  ا أطالب ة، وأن ذه الحلق ه في ھ ا قررت يّ، بخلاف م ا إل المقالات التي يعزوھ
ا  ه ھن ا قررت لاف م ول بخ ي أق ت أنن إن أثب ك، ف ت ذل ه، أن يثب ح علي -وأل

ر،  ه، وشاكرٌ إلى الله تعالى من فأنا تائبٌ  -وھيھات ي من خي دم ل ا ق ى م ه عل ل
ز ذلك  - وإن عج و ك اسُ  -وھ رف الن ي  فليع ذه الخصومة، الت اذا وراء ھ م

ية، وأغراضٌ  ثوب العلم، وھي حظوظٌ  -قھرًا- تْ سَ ألُْبِ  شخصية، وعداوة  نفس
ور لمن بْ من أراد أن يفلت من رِ  ل والثب م الوي ل ث ة، والوي ة والتبعي ة الھيمن ق
  !!اء الجرح والتعديلخالف فتوى حامل لو

ن  - ٢١ ع م ان تراج ذا البي وا أن ھ الفين ظن ة المخ ن الجھل رًا م إن كثي
وتي أعلى ص ول ب ا أق وقفھم الأول، وأن ن م ايخ الأردن ع ذبٌ «: مش ذا ك  ھ

اء يُ  اھم أحي يھم، وھ لوھمونَ قُزَ رْ عل ديعِ : ، فس ى تب ا عل ل توافقونن ي  ھ أب
ان !الحسن؟ ذا البي ا الحسن ھو وھل أنتم عندما وقعتم على ھ دون أن أب ، تعتق

ا؟ تم قائلھ ي ذمم الات الت ذه المق ول ھ ذي يق ه الشيخ  !ال ا يقول وقفكم مم ا م وم
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يھم التراجع، ، »ربيع في أبي الحسن؟ اعزوا إل ه؛ ف تم علي ا أن فإن أجابوكم بم
لا يَفْ رخيص المؤقَّ حُ رَ وإلا ف در بالنصر ال ق، يعرف ق بُ ح ت المزيف طال

  .وأھله الحق

د علَّ  - ٢٢ تُ لق ة- ق ذه الحلق ي ھ ان دفاعً -ف ذا البي ى ھ ن صاحب عل ا ع
ق، وردً  يس الح ي التلب د ف ن يج نه لك م، أو يحس ن الفھ ن لا يحس ى م ا عل

ق  ل الح وكة أھ ة لش ا، وتقوي لحة م ويش مص Iωöθs9 ®والتھ uρ βr& y7≈ oΨ ÷G¬; rO ô‰s) s9 
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د-د موافقتي وقبل النھاية أؤكِّ  - ٢٣ ا ورد في  -من قبل ومن بع ر مم لكثي
وإنْ كان أسلوبُ صياغة البيان مما لا يرتضيه الكثير والكثير من  ھذا البيان،

ا أنى !! أھل الإيمان، لاسيما في زمن الفتنة والامتحان ر كم ال بكثي أذم من ق
ا أن  -لهما سبق تفصي بَ حسَ -من المقالات التي ذمھا البيان  وألزم الشيخ ربيعً

ى  إنْ -ينصح أتباعه بالتراجع، كما تراجع ھو  ه عل ى توقيع د أدرك معن كان ق
ى إلا أن يكون للشيخ قصد آخر في قبوله  -ھذا البيان ع عل ان؛  التوقي ذا البي ھ

#) ® :ره بقول الله عزوجلفأذكِّ  þθßϑn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& çνρ â‘ x‹÷n$$sù 〈 
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ة، ومن  حضرني من نْ فإني أشھد الله تعالى، ومَ  :وفي النهاية -٢٤    الملائك
ذَّ  ينُ دِ ھذا ما أَ  المسلمين، أنَّ  نَ على ھذا مِ  وقف ه، ومن ك ا حررت ب الله به فيم

ك أو بعضه، إنَّ  ذل ه، ومَ مُ الله الحكَ ف ي وبين دل بين د  نْ الع أعرض عن قواع
ة  ريعة القائم لالش ى التعام دعي عل ى الم ة عل اھر، والبين تعدٌّ  ؛بالظ ا مس  فأن

اب إرخاء  ولكنْ  -ا في نفسيكًّ لا شَ -لمباھلته على ذلك، وإنما أقول ھذا  من ب
لحجة أھل الحق في  في براءة الذمة، وتقويةً  العنان للخصم المبطل، ومبالغةً 

ان، ي كل مك دعوة من جھت الحق، وسلامةِ ال ى رأب الصدع ب ا عل ، وحرصً
إنْ ولو على حسابي،  ه أبى الخصمُ  ف ك، واستمر في قول ذا وذاك وذل ھو : ھ

دُ  دُ  يقص و يري ذا، ھ ذا ك عُ  ؛ك ھد الجمي واه، وإعراضِ فليش بطلان دع ن  هِ ب ع
  .واتباعه ھواه ،في ظلم خصمه هِ وإمعانِ  قواعد شريعة الله،



  
<<Å^{{{{{{fi÷]<Ø{{â_<à{{Â<Å^Ê‚{{{Ö]<

 .ھذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ا وبھذا انتھت الحل ان، وتليھ ذا البي وقفي من ھ ان م ى من بي ة الأول إن -ق
م،  -إن احتاج المقام لذلك-الحلقة الثانية  -شاء الله تعالى م وأحك والله تعالى أعل
  .وآخرًا والحمد  أولاً 

  السليماني أبو الحسن: كتبه            

 هـ١٤٢٣/رمضان /١٤الثلاثاء  ةالمكرمة ليلمن مكة 

   

  

  

  


